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بباتاساتم 
لم ساد 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» 
وسيكات أعمالنا » من يهده الله » فهو المهتدي » ومن يضلله » فلا هادي له . وأشهد 
ألا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمد عبده ورسوله . وصفيه 
وخليله» كشف به الغمّة » وأنار به الدجنة » وجلى به الحق » وأزهق به الباطل؛ حتى 
علا الإسلام على ما سواه من الأديان » فأصبح هو الدين الخالد إلى قيام الساعة» 
لايرضى ‏ عز وجل من العباد ديئا خلاه » فمن رغب عنه تخسر دنياه وأخراه . 

أما بعد : 

فما فتيء أعداء الملة الإسلامية يكيدون لها منذ أن كانت في المهد » حتى 
أخذت تقوى شيئًا فشيئًا » وأهل الغي يتقصونها في كل مرحلة » وينوعون لها من 
أفنان الحرب وأساليبه بحسب ما يقتضيه ا حال ؛ فإن رأوا في الإسلام ضعقًا : عالنوه 
العداوة» وصارحوا أهله بالبطشء والتدكيل» والتقتيل ؛ وإن رأوا فيه قوة ودولة : فها 
هنا يسلكون مسالك شتى » فتارة : يضرمون شرارة العصبية العرقية بين المسلمين » 
وإثارة دعاوي الجاهلية. وتارة : بيث الشبه والتشكيكات. وتارة : بالاندساس بين 
الصفوف المسلمة » للهدم من الداخل» وتشويه نقاء الإسلامء وتكدير صفائه؛ 
باقحام الأفهام المضلة » والنحل الغوية » والمؤالفة بينها وبين حقائق الوحي الخالصة » 
وخلطها بهذه النحل الوافدة » والملل الكافرة . فكان أن تم لهم ذلك ؛ فسانقسم 
المسلمون إلى طرائق وطوائف » وغدا لكل منهجه العقدي الخاص » وبناوٌه الفكري 


المستقل ؛ فقامت الفتنة بين المسلمين على الوجه الذي أحبه اعداؤهم ؛ فكفر بعضهم 
بعضًا » وحنملت العصبية بعض هذه الفرق على استباحة دماء امحالفين لهم ». 
براي رت ماد 7 كي الل انو راي الوا ولااتية و 
هذه الوقائع الأليمة الشيء الكثير . 

و انوك الا رعر اور واو برد يا مايل ادن 
والأقواة ساسع ضوع اقل فلع ص ع فزت أهل اباطل > فقانوا بشطتم 
دعاة الضلال » وتعرية حقائقهم » فعقدوا معهم المناظرات ‏ وأنشأُوا التصانيف 
الموضحة لنهج أهل السبئة » والمحذرة عن اتباع سبل أهل الردى والهوى »فكان:لذلك؛ 
الأثر الحميد في بقاء هنذه العقيدة ‏ عقيدة أهل السنة والجمناعة ‏ » متحفوظة من 
الدس فيها » فخابت مشْاغي أهل الضلال في تحريفهاء أو التيل منها . . ش 

وس اغةم التلع الكتيرة :يع اللعدووف لذج املاع خلال تيار الوه 
ناما + لترويج ما لعفي لياعة فى عفانت ملقو الوبادكة #وارئقية السوانية .. 
وفلسفة اليونان » وخ ذلك من الأفكار والديانات ؛ وجهد لصياغة ذلك في قوالب: 
إشلامية » وعبارات شأرعية ؛ ليسهل تغلقل النصوف في الأؤساط المسلمة فاغتر: 
بوا فاه من اناج وجل زعان نيصن الملماءابيكه الندعة + واعمرا لها .وهزت قبل 
لي ا 
المصنفات بلسان الصوفية واصطلاحاتهم . ش 

ومن أخطر البدع الموجوذة في التصوف - على كثرتها ‏ : مصادر الصوفية في 
تلقي مسائل الدين » وسلوكهم لذلك مساك » فارقوا به أهل السنّة واجماعة. 
ولانعني بهذا : : تعميم الحكم على كافة الصوفية , لكن ما يسمون بأقطاب 
ابراه ريق السغرا لي ني باصي رسال 


الأدلة الشرعية والعقلية !! حتى لا تكاد تجد من يخالف منهم في ذلك إلا القليل 
النادر » والنادر لا حكم له على ما قيل . ومن نافلة القول : تقرير مصادر التلقي عند 
أهل السئة والجماعمة ؛ وهي : الكتئاب, والسئةه والإجماع؛ والفطرة» والعقلء 
والأخيران مصدران ثانويان تابعان للمصادر الثلاثة الأولى » وليس الأمر عند عامة 
الصوفية كذلك » بل عند رؤوسهم وأساطينهم » وإن كان قد يصدر من أحد هؤلاء 
؛ اتتصريح بالاحتكام إلى الكتاب والسة عند التنازع » لكن يتبين بالمُخَاصّصّة : 
كذب هذه الدعوى ؛ بدليل أن من يطلق هذه العبارات»؛ وأمثالها : هو من أول 
الناقضين لها . 

فاعتقدت الصوفية الكشفء والوجدء والذوق» أساساً للمعرفة » واعتبروا 
حقائق الأمور » تنال بهذا الطريق » وهجروا الكتاب والسئة» ولم يعتمدوا عليهما 
في تحصيل المعارف» ودرك العلوم » بل وعارضوا بكشوفهم, وأذواقهمء 
ومواجيدهم؛ دلائل الكتتاب والسئة » وقدّموا عليهما هذه المصادر ؛ بل وتجرأً 
بعضهم للتشكيك في إفادتهما اليقين » كما نحا إليه أهل الكلام المذموم : بعقديم 
العقل على النقل عند التعارض ؛ باعتبار العقل قاضيا على النقل الذي لا يفيد 
لديهم ‏ اليقين؛ إلا إن سّلم من بعض العوارض التي يذكرونها » وأهل السئة - بِيَض 
الله وجوههم ‏ » لازالوا في عافية من ضلال الفريقين ؛ بمنهجهم المتين » الذي 
قواعده: الصراط المستقيم » والهدي القويم » المستمدان من كتاب الله » وسنّة 
الرسول الختم الكريم . 

وقد وفقني الله تعالى - لدراسة معتقد أهل السئّة والجماعة » في سني المرحلة 
الجامعية » بكلية الشريعة وأصول الدين بأبها ‏ التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ‏ وبعد التخرّج تأكدت لدي الرغبة في توسيع مداركي عن هذه العقيدة 


السافية الصافية : فم الله علي" بالالتتحاق بالدراسات العلياء وبقسم العقيدة 
واللذاهب المعاصرة منها ؛ واستفدت من المشايخ الكرام - في السنة التسهيدية - 
زيادة تعرف على تفاصيل :هذا المعتقد . والحمد لله وحده . 

ولا كان ى نط كله الس بلقيو أن ققدم الائي بشد إنوتا لاله 
التمهيدية » ببحث في المقيدة ‏ تقدمت مجلس القسم بموضوع: ( المصادز العامة 
للتلقي عند الصوفية: عرضاء ونقدا ) . وذلك بعد البحثء والقراءة » واستشارة امن 
مرا ل ري براي . والحمد الله . 


مد جد عرد مرو وا 0 
التخو الذي بحشه . ١‏ , 

؟ - أن هذه المصادر تكلم وكتب.فيها بعض أقطاب التصوف من الذين إذا تكلموا 
سكنت من هو دونه ...ء»وقدراجت على خواصهم؛ وعوامهم . إحسانًا 
للظن بأصحابها » سح لع ل ا مرمرع 
وتقريره » والانتصار له 97 . 

ل ساسج امسر ةاقيواهفة الأاشل -» لا زالت ترس في بعض 
الحلقات العلمية : الخاصة والعامة » وتقرر منها مناهج دراسية على أساسها في 


بعض الدول . 


(1) من هؤلاء : الرازي في تفسيره 150/7١‏ . وانظر بيانات المرججع في ص ١8١‏ ؛ 
وايماغيل حفن فى تفتسيرة 6 3071 1848 .. وأنظر بيانات المرجع في 1 
ص44 .١1‏ والقاسمي إفي تفسيره 01م ممابعده . محاسن التأويل » تأليف : 
محمند جمال الدين القاسمي» تصحيح وتعليق : محمد فؤاد عبد الباقي ؛ عينسى البابي 

. الحلبي وشركاه بمصر ‏ بدون رقم الطبع وتاريخه . ش 


 :‏ ما لهذا الموضوع من خطورة تكمن في تكريس الدعوة لنبذ علوم الكتاب 
والسئة » واعهماد الكشوفات:؛ والأذواق» والمواجيد » كمناهج بديلة للعلم 
والمعرفة » مما فتح الباب لولوج الزنادقة والملاحدة ؛ وأعداء الدين؛ للطعن في 
كتاب الله وسنة رسوله عله » وإبعاد المسلمين عن مصدر قوتهم » وسر عزهم 
في الدارين . 

ه ‏ وفرة المراجع المطبوعة: والخطوطة التي تخدم هذا الفكر المنحرفء وهي لاتغفل - 
في الغالب ‏ الحديث عن العلوم الكشفية . 

١‏ أن أعداء الإسلام » أدركوا أن سبب ظهور الإسلام» وانتصاره على غيره من 
الأديات والنحل؛ إنما كان لتمسك المسلمين بكتاب الله » وسنّة رسوله لله , 
ولما أن كانت كتب التصوفء وآراؤهم المنحرفة» وغيرها من الكتب» 
والمذاهب؛ قد أسهمت في كسر شوكة المسلمين ؛ فتغلب أعداؤهم عليهم » لما 
كان لهذه الكعب من الآثار السيئة التي تخدم أغراض أعداء الملة » نشط الكفار 
من اليهود والنصارى » بخدمة هذه الأفكار الضالة » وفي مقدمتها التصوف » 
فصاروا ينبشون عن مخطوطاته . ويرممونها ؛ ويجرون الدراسات تلو 
الدراسات » في قضايا التصوف امختلفة » ويغذون المكتبات بهذه السموم 29 , 


)١(‏ ما نشره هؤلاء الكفار من تراث الصوفية وكتبهم؛ كتاب: ١‏ الطواسين » للحلاج » فقد 
نشره : لوي ماسنيون » بباريس سنة ١917‏ م . هذا الرجل يقول عنه عبد الرحمن بدوي 
في كتاب شطحات الصوفية » ص 07 : « فلا يسعنا هنا إلا أن نقدم أجزل الشكر لأستاذنا 
الكبير : لوي ماسنيون على هذا الفضل ؛ وكم له من مئن لا تحصى على التصوف 
الإسلامي ») 

ومن هذه الكتب . كتاب : ١‏ المواقف » لمحمد عبد الجبار النفري الرندي » نشره للمرة 
الأولى : آرثر يوحنا اربري » مطبعة دار الكتب بمصر ء سنة ١94‏ ؛ ومنها أيضًا - 


؛ ‏ ما قد تسهم به هذه الدراسة » من كشف عن حقيقة ما عند هؤلاء.من مصنادر 
لتقي » الدي ترتب على الاععماد عليها أمور قد تؤدي إلى الكفر:أحياناء 
والارسناة عنمي امن اللسئه واللتماعة ,فيكو ذلاك ب زنغناء اله من 
أسباب نبذها » وتخليص المغترين بها من عواقبها » وغوائلها. 


د د عد 


كتاب: «فوائح الجمال وفواتم الجلال) » لنجم الدين الكبري » نشره : فريتز ماير » أُسِتَاذ 
الدراسات الإسلامية بجامعة بازل من مدينةٍ سويسرا مطبعة فرانتر شتانيز ويسياذن » 
المانيا » سنة /ا©8 ١9‏ ؛ وكتاب هم إيضاح المقصود من وحدة الوجود » لعبد الغني ني النابلسي » 
نشره : الأب اغناطيوسن عبده خليفة اليسوعي ‏ طبع المطيعة الكاثوليكية » بيبيروت سنة 
١50‏ ؛ وكتاب ٠‏ شرح متازل السائرين ؛ لأبي محمد عبد المعطي بن أبي الثناء: محمود ١‏ 
ابن عبد المعطي اللخميأء حققه وقدم له : الأب . س . دي لوجبيه دي يورك الدومنكي : 
- مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة » 4 10٠١م‏ ؛ وكتاب « بد العارفا ) 
لابن سبعين » نشره : جورج كنتوه - دار الأندلس؛ ودار ' الكندي » بيروت » الطبعة الأولى : 
سنة 1518م ؛ وكتاب ٠‏ اللمع ؛ للسراج الطوسي » نشره : رولند الن نيكلسسون »ظبع 
بمطبعة بريل في مدينة ليان » سئة 4 191 م . كما اجريت دراسات موسعة ومختصرة غن 
بعض شخصيات الصوفية من قبل هؤلاء المستشرقين » وعنوا بذلك أشد الغناية ) وترجموا 
كثيراً من نصوص السضوف من اللغات العربية والفارسية » إلى لغاتهم , كالإنجليزية » 
والفرنسية » والأمانية وغيرها . 


عملي في البحث : 
شرغت - بعون الله في ججمع المادة العلمية » ولما أن كان هذا الموضوع أو 
بالأحرى : مادته » تتطلب الإطلاع على أكبر قدر من كتب التصوف » فقد سلكت 
في القراءة مسلكين : 
١‏ - قراءة كتب التصوف الموضوعة لبيان مصطلحات الصوفية وعباراتهم » 
وأحوالهم» ومقاماتهم » وما يتصل بذلك . 
؟ - قراءة كتب التصوف الموضوعة لتراجم رجالات الصوفية ومشايخهم : الجامعة 
منها , والمفردة . 
فهذان المسلكان كانا هما الأساس في تكوين المادة التي قام عليها هذا البحث » 
وقد استعين بكتب المعاصرين الذين بحثوا عن التصوف وقضاياه ؛ في التعرف على 
دخائل هذا المذهب » واشتفاف رواياه . 
كما أني رجعت إلى بعض المخطوطات المتعلقة بموضوعي » وونّقت منها بعض 
التقول » واستخرجت منها ماله تعلق ببحثي . 
وقد سافرت إلى مصر » واشتريت من مكتباتها التجارية بعض الكتب » وزرت 
مكتبة « جوامع الكلم ) » وهي مكتبة تجارية » تختص ببيع الكتب الصوفية . 
كما قد حاولت الحصول على كتاب ١‏ تبرئة الذمة في نصح الأمة ؛ لشيخ 
الطريقة البرهانية ؛ وهو كتاب ممنوع التداول » وذلك بريارتي لدار الطريقة 
البرهائية بجوار المشهد المنسوب للحسين بن علي » لككن لم أتمكن من الحصول على 
الكتاب . 


وزرت مقر الطريقة الحامدية الشاذلية » واقتنيت منها كتبًا خاصة بطريقتهم » 


وعدا اتلس سي 11 «الكرية قرع تن كا الرصري رايت بن 

الصعوبات والمشاق في سبيل ذلك ما لاقيت » وأحعسب ذلك عند الله تعالى ‏ » 

وأبرز هذه الصعوبات.والعقبات في نظري » هي الآتي : 

١‏ - طبيعة التصوف ذاه » فهو يمتاز بالغموضء والتعقيد؛ والإشكال » حتئ عند 
أصماية » تيد قد النسرا ج الطوسي 237 في كتاب ١‏ اللمع » بابًا بعنوان : 
كتاب البيان عن المشكلات 7" » وقال الإمام | بن القيم في كتاب ٠‏ مدارج | 
السالكين ) 270 » وهو يتكلم عن اصطلاحات الصوفية : «... والإجمال» ' 
والإشكال » في اصطلاحات القوم وأوضاعهم )27 . ويقول محذرا: (.. 
فإياك ثم إياك , والألفاظ الجملة المشتبهة التي وقع إصطلاح القوم عليها!» ©) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن طائفة الاتحادية 200 ب 5-0 : 
الشبهة؛ لأن أكثر البْاس لا يفهمون حقيقة قولهم وقصدهم ؛ لما فيه من الألفاظ 
ل لو 0 
ولهذا يتناقضون كثيراً في قولهم ... 


ال ا 500 


. انظر ترجمته في ص 77 من هذه الرسالة‎ )١( 

(0) اللمع : ص ”م .| 

(1) ستأتتي بيانات هذا المرجنع في ص 

(4) مدارج السالكين : /49:. 

(م نامنططدها. 

() انظر لمعنى الاتحاد : ص ١‏ من هذه الرسالة . 

(0) مجموع الفتاوي : 20 . وانظر بيانات هذا المرجع في ص” من هذه الرسالة . 
(8) انظر ترجمته في ص : 1ه من هذه الرسالة . 

(9) انظر ترجمته في ص : ١44‏ من هذه الرسالة . 


حا ات 


عقبه بقوله : « ... وهذا لسان لا أعرف له معنى على مراد قائله » وإنما ذكرته 
ترك 29 , 
قلت : فإذا كانوا هم أنفسهم قد يستشكلون بعض العبارات التي تفوهوا 
بهاء فبالأحرى أن يستشكلها غيرهم من ليس منهم » وقد اضطرني هذا أحيانًا 
إلى قراءة بعض النصوص مرات عديدة » والاستعانة بكتب مصطلحاتهم » 
خخاصة في باب الذوق» وكلام ابن عربي 7" فيه ؛ فأنفق ذلك من الوقت 
قدرا كبيرا . 
؟ لما لم يكن في كتب التصوف حديث عن مصادر التلقي عندهم » على النحو 
الذي بحنعه » ورتبته » فقد أضناني ذلك غاية » حتى كنت اضطر إلى قراءة 
كتب بحالها فيها مئات التراجم » لأخرج من ذلك بقدر صفحة؛ أو صفحتين » 
وأحيانًا قد لا أخرج بشىء ذي بال . ويضح ذلك : بأن كتب تراجم الصوفية 
المفهرسة ء لا تثبت إلا اسم المترجم بالإحالة إلى رقم الصحيفة » وهذا لا يفيد 
شيعًا » لأنها لا تذكر مثلاً : أن فلانًا منهم التقى بالنبي عله يقظةء أو منامًا» أو 
لقى الخضر ‏ عليه السلام ‏ » أو غير ذلك » فإن مثل ذلك كما هو معلوم - 
يطلب قراءة الكتاب من « ألفه ) إلى « يائه ) . مهما صغر حجم الكتاب أو 
كببر» وسواء أكان في التراجم الجامعة أو المفردة » وهذا أيضًا استهلك من 
الوقت قدرا كبيرا جد . 


*- أني قد أجد في بعضص الكتب أثتاء القراءة: الإحالة إلى مصادر مخطوطة أو 


. وانظر بيانات هذا المرجع صه”7‎ . ١79/7 : طبقات الشعراني الكبرى‎ )١( 
. انظر ترجمته في ص 788 51 من هذه الرسالة‎ )1١( 


ا ؤس 


مطبوعة؛ لكنها غير اموجودة في المكتيات المركزية » فأحعناج لتوثيق النقل من ش 
ده لتك وملا + .رق لطن إلى 6ز ال لاوط كاملا :كما فلت فر جنا 
: لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود لمحمدية ؛ المخطوط بالمكبة أمركارية 
بجامعة املك سعود تحت رقم 141/0 . ومنه نسخ مخطوطة بالمكدية المركزية 
مانن الأناء مسعد بن تعره الإتتلامية ..:وإن علد الخطاراطة على وق لخر مها 
وكثرة سطورها » تزيد على الماثتين وستين ورقة . 1 
ش 4 - لم يكن في الخسبان أن يستغرق جمع امادة العلمية قرابة السنة ونصقن السنة»» 
ولاسيما أني ملعزم بإيجاد عناصرء وأمئلة للموضوع وفق الخطة المكتوبة» 
فطلبت من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة ممثلة في رئيسهاء ووكيلها 
اواك ارو سحدية لتر رجت نه احترق اال ل د 
الإطلاع على « المادة امجموعة » فيما يخص الموضوع » تم الاتفاق على سلوك 
الاختصار ما أمكن » وعر علي جدا أني بناء على ذلك » اضطررت لإسقناط ' 
ل ل 
ضيق الوقت » فحباولت جهدي ألا يؤدي هذا الاختصار | إلى الإخملال 
بالموضوع . وأُرجو أن أكون قد وفقت لذلك . ش 
ا لفعظ اهنا : آل الأذنه اين بعك بها الفيولية فيا اوج عن دواري 
الكتب المشهورة ؛ فإلتوصل إلى مظانها لا يخلو من مشبقة , فعلى سبيل المعال.: 
حديث استدل به المنيوطي 0 في كتابه ( إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء ١‏ 
نقد دفعني البحث عن هذا الحديث لعصوير الكتاب الذي أحال إليه السيوطني 


. من هذه الرسالة‎ ١ انظر ترجمته في ص88‎ )١( 
. من هذه الرسالة‎ 4١١ (؟) انظر ص‎ 


من فضيلة الأستاذ : أحمد معبد عبد الكريم . لكني لم أظفر بالعزو المطلوب ٠‏ 
والخطب في هذا سهل » لكن اضطررت لمراجعة الكتعاب مخطوطًا » وهذا 
الكتتاب هو جزء و حياة الأنبياء  »‏ للإمام البيهقي » وهو موجود بالمكتبة 
المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رقم ولاه ا/فءو 
لكك ومع ذلك فلم أظفر بالإحالة كما ذكرها السيوطي . 


أضف إلى ذلك ندرة المصادر المتعلقة بتراجم بعض رجالات التصوف . 


أب_كو 1 - 


منهجي في البحث : 

. -عزو الأقوال| إلى قائليه ما أمكن‎ ١ 

نامريه الترناك الاسنباء على يواد شيرف اقلم من ارك رايخ 
ا ا ا 
طون »يل كلما إمقدم الموضوع ويتطلو نيد تإني المطتيده نواد أكان في 
مصادر التصوف القديمةء أو المتوسطة أو الحديثة . : : 
د إذاة كرك اذ إولا مايق ادع اسسوعت دوه الاغر علا لل ست . 
ودار نشره أخيانًا» وبلد طبعه؛ وتاريخ الطبع؛ ورقسة ومالم أجد تاريخ» ّْ 
ورقم الطبعة » فإني أنص :على ذلك بقولي : بدون رقم الطبعة وتاريخها دنا 
في الغالب -ء وأحيانا ما أقول : بدون أي بيانات أخرى 0 

ا 
ش اليه لحالايى لحيو افسدطع بالطيمة الأمارية بولاف 0607 ولع رامع ! 
الإمام محمد بن سود الإسلامية (") » فما طبع بالمطبعة الأميرية أثبعة على هذا 
انحو مغلاً : منهالج السنة :(/! - الأميرية ) . فاذكر اسم الكتاب مختصرً : 
وأضع بون قوسين متقابلين : رقم الجزء وبعده خخطًا مائلاً : كمافي الشكل . 
المتقدم » وبعده رقم الصفحة» ثم أضع بعد ذلك خطًا أفقيًا صغيرا » وبعده أشير 
إلى اسم المطبعة » على وجه الاخمتصار كما في الشكل المبقدم » وأما طبعة ' 
جامعة الإمام » فاقتضر على ذكر اسم الكتاب مختصراء ذاكر رقم الجزء وابعده 
خط مائل» ثم بعده رقم الصفحة » وأجرده عن القوسين المتقابلين على هذا 


(1) انظر بيانات هذا المرجغ في ص/١٠‏ . 
(؟) انظر بيانات هذا المرجع في ص ٠٠١‏ 


غ18 - 


الشكل : منهاج السنة : 7/8 . 

وقد سلكت هذا المنهج في كتاب صحيح ابن حبان )١(‏ فإنه قد طبع أكثر من 
مرة » ؤقد اعدمدت على ترتيب الأمير علاء الدين الفارسي 29 » فأحيل إليه 
هكذا : صحيح ابن حبان : (؟/١٠٠‏ - فارسي ) . واعتمدت على سنن أبي 
داود المطبوع مع معالم السنن ( للخطابي 229 »فأحيل إليه هكذا : (ه/.ه - 
معالم الستن ) . 

أما مسند الإمام أحمد؛ فقد اعتمدت على طبعة أحمد شاكر (© فأحيل 
إليها هكذا أحمد : ١/4(‏ - شاكر ) وعلى الطيعة الموجود بهامشها كتاب كنز 
العمال 299 , فأحيل إليها هكذا : أحمد  7/8(‏ كنز ) . وإذا أحلت إلى صحيح 
البخاري بشرح ابن حجر العسقلاني 9" , فعلى هذا النحو مثلا : البخاري 
١٠١/7:‏ - فتح ) والإحالة على صحيح مسلم بشرح النووي 0" , على هذا 


)١(‏ انظر بيانات هذا المرجع في ص؛ لا. 

(؟) علاء الدين الفارسي, هر: علي بن بلبان بن عبد الله » علاء الدين الفارسي » المنعوت 
بالأمير » فقيه حنفي » ولد سنة 71 ه ء سكن القاهرة» وتوفى بها سنة 1/78 هاء من 
كتبه : «:الأحاديث العوالي ؛ » و 3 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١‏ . 

انظر ترجمته في الأعلام : 71//4؟ - 318 . وانظر بيانات هذا المرجع في ص" من 

هذه الرسالة . 

(7) انظر بيانات هذا المرجع في ص .١١5‏ 

(4) انظر ترجمته في ص8١٠‏ . 

)22 انظر بيانات هذا المرجع في ص7 .٠١‏ 

(1) انظر بيانات هذا المرجع في ص8 .١٠١‏ 

() انظر بيانات هذا المرجع في صه .٠١‏ 

(8) انظر بيانات هذا المرجع في ص8١٠ ‏ 


سدهو- 


النحو مقلاً : مسلم: ١١/8(‏ - نووي ) . 
- إذا ذكرت بغض المراجع مختصرا فقد يقع الاشتباه فيها » لاشتراكها في الاسم . 
الأول؛ أو الأول والشاني ؛ فأحتاج إلى إثبات اسمه كاملاً » وأخص أحذها ؛ 
مقتصرا على الاسم الأول الذي وقع فيه الاشتراك » ليعلم أنه هو » وهذه الكني'' 
هي : ْ 1 
كتاب : البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان "2 , وكتتاب : اليرهان في 
تفسير القرآن 7" » وكتاب :.البرهان في أصول الفقه 7" , فإذا اجثزأت غلى 1 
اللفظ الأول بقولي مثلاً :انظ : البرهان : 5/ه/ . فاعني به الأخير , والأولان ش! 
ذكرت ما يميزهما . 0 
وأيضنًا ا ل ا ل “)!وكتاب : 
ار قوسا مي 0 آداب العبودية 2 » وكتاب : الأنوار القدسية في 
. معرفة قواعد الصوفية 5 » فإذا اققصرت على اللفظ الأول والثاني بقولي مفلا : 
انظر الأنوار القدسية ص ١١‏ . فأعني به الأخير . والأولان ذكرت ماعيزهما . 
3 دوفافة االعره وا مزلي ايا - أول مرةك ومكان , 
وجود الخطوط , ورقمه ء ورقم الورقةانحال إليها . وإذا كان امخطوظ مصورً 
في ١‏ ميكروفلم » فإني اعتبر 9 اللوحة » أو ١‏ اللقطة ) ذات الورقتين : ورقتان. 


)0( انظر بيانات هذا المرجع في ص4 ه . 

(1) اتظر بيانات هذا المرجغ في ص4 ١١‏ . 
(6) انظر بيانات هذا المرجع في ص ٠١9‏ . 
2( انظر بيانات هذا المرجع في ص.ه - ١ه‏ . 
(5) انظر بيانات هذا المرجع في ص55 . 

(3١‏ انظر بيانات هذا امرجم في ص/1؟. 


فلا أحيل على اللوحة أو اللقطة » فلا أقول مثلا : انظر : لواقح الأنوار القدسية : 
(ل18١/ب)‏ . بل أقول . انظر لواقح الأنوار القدسية : ورقة : ١5‏ . ورأيت أن 
هذا أيسر لي . 

عزوت الآيات إلى سورها » ذاكرا أرقامها ؛ واتبعت في كتابتها الرسم 
العثماني مع الاعتناء بتشكيلها . 

8- رجت الأحاديث والآثار الواردة في البحث » تخريجًا أسلك فيه مسلك 
الإطالة غالبًا » ولو كان الحديث في الصحيحين؛ أو في أحدهما . وقد اكتفي 
بالعزو إليهما » أو إلى أحدهما إن رأيت الهامش سيطول جد . 

فإذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما » فقد جاوز القنطرة » أما 
إذا كان في غيرهما » فإني أبين درجته معتمدًا على كلام أهل الاختصاص . وما 
لم أجد لهم فيه كلام » فقد اضطر ‏ مع جهلي البالغ ‏ للتوصل إلى درجته » 
مع ما في ذلك الحكم من الإعواز الشديد . 

8 هذه العلامة : ون . م) احتصار لكلمة : نفس المرجع » وعلامة ٠‏ ص ») 
اختصار لكلمة : صفحة . 

٠‏ ترجمت للأعلام غير المشهورين » والشهرة شيء نسبي . وقد أنشط أحيانًا 
فأحيل إلى عدة مصادر في الترجمة الواحدة » وقد اقتصر أحيانًا على مصدرء أو 
اثنين » ولم أتبع في ترتيب المصادر الختصة بالترجمة منهجا معينا . 

| , التزم في الغالب ترجمة الأعلام المعاصرين » لكن قد أترجم لبعضهم‎ مل-١١‎ ٠ 

رأيت ذلك . 


. عرفت بالفرق‎ ١ 


. عرفت بالبلدان‎ ١ 
اد ترج الات ار‎ 
ارق اكات‎ 
: وضعت فهارس للبإحث » اشتملت على الآتي‎ - 
! . -فهرس الآيات‎ | 
7 ور اكوك‎ 
' . -فهرس الآثار‎ 
. فهرس التعريف بالفرق‎ - 
. فهرس المصطلحات‎ - 


فهرس موضوعات البخث . 


1 وان 
عد غ3 عد 


خطة البحث : 
هذا وقد اشتمل البحث ‏ مع هذه المقدمة ‏ على تمهيد» وأربعة أبواب» وخاتمة . 
أما المقدمة فقد سبق بيانها وتفصيلها . 
أما التمهيد» فيشتمل على الآتى : 
نحة عن التصوف» ويتضمن ثلاثة أمور : 
أولاً : معنى التصوف . 
وفيه مبحثان : 
أ أصله واشتقاقه . 
ب تعريف التصوف . 


0 


ثانياً : نشأته وتطوره . 


03 


ثالناً : مدى تأثره بالمؤثرات الخارجية . 


- 184 بت 


٠‏ الباب الأول 
عنوانه : مصادر التلقي عند الفرق. 
وفيه ثلاثة فصول ٠:‏ | 
الفضل الأول «:ممتامر الاش عمد آهل السئة. 
الفصل الثاني : مصادر لقي عند الفرق الإسلامية . 


الفصل الثالث : مصادر التلقي.عند فرق الصوفية إجمالاً . 


الدبف 


الباب الثاني 
عنوانه : الكشف 


وفيه فصلان : 
الفعل الأول اتناك ال هد حعافة وسقناة + 
وفيه سبعة مباحث : 
المبحث الأول : تعريقه لغة» واصطلاحًا . 
المبحث الثاني : الفرق بين علم المعاملة» وعلم المكاشفة . 
ا مبحث الثالث : أنواعه» ودرجاته؛ وموضوعاته . 
المبحث الرابع : وسائله» وطرق استدعائه . 
المبحث الخامس : أدلته . 
المبحث السادس : زعماء مدرسة الكشف . 
المبحث السابع : الصلة بين الكشف الصوفيء والفلسفات الأخرى . 
الفصل الثاني : نقد الكشف الصوفي. 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : مناقشة أدلة القائلين بالكشف الصوفي . 
المبحث الثاني : آراء أهل السنة في الكشفء» وحقيقته عندهم . 
المبحث الثالث : الآثار المترتبة على القول بالكشف الصوفي . 
المبحث الرابع : نقد أمثلة من الكشوفات الصوفية .. 


- #1 


الباب الثالث 
عنوانه : الذوق 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول : الذوق الصوفي: حقيقته؛ ومعناه . 
وفيه أربعة مباحث : 
الت الأرن ريم لعف راس 3/0176دية وجو ال 
الج فار الوا ون رن ربا ْ 
المبحث الثالثُ : وسائله» وطرق استدعائه . 
المبحث الرايع : أدلته . 
الفصل الثاني : نقد الذوق الصوفي . 
وفيه أربعة مباحث : ش 
المبحث الأول : مناقشة أد لة القائلين بالذوق الصوفي . 
المبحث الثاني': آراء أهل السئة في الذوق» وحقيقته عندهم . 
المبحث الثالثٍ : الآثار امترتبة على القول بالذوق الصوقي .' 
المبحث الرابع : نقد أمثلة من الأذواق الصوفية . 


#9 لد 


الباب الرابع 
عنوانه : الوججد 
وفيه فصلاك : 
الفصل الأول : الوجد الصوفي: حقيقته؛ ومعناه . 
وفيه أزبعة مباحث : 
الم لمبحث الأول : تعريفه لغة» واصطلاحًا » والفرق بينه؛ وبين | لكشق 
والذوق . 
المبحث الثاني : أنواعه» ودرجاته» وموضوعاته . 
المبحث الثالث : وسائله» وطرق استدعائه . 


المبحث الرابع : أدلته . 


الفصل الثاني : نقد الوجد الصوفي . 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : مناقشة أدلة القائلين بالوجد الصوفي . 
المبحث الثاني : آراء أهل السنة في الوجدء وحقيقته عندهم . 
المبحث الثالث : الآثار المترتبة على القول بالوجد الصوفي . 
المبحث الرابع : نقد أمثلة من المواجيد الصوفية . 


م الخاتمة : التي تضمنت أهم النتائج والمقترحات . 


هذ هي الخطة الف سرت ,عليه + و ني لأعلم سلفًا » كثرة ماسيجده على فضيلة ' 
لمناقشين من أغلاط وأخطاء ؛ وقعت فيهاء » لجهبلي وتقنصيري » وعد م إيفاء 
الموضوع حقه من البحث والدقة والعنية . فالكمال لله وحده . 


وفي الختام » فأتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الداكتور : سالم بن عبذ الله 
الدخيل » الذي تقبل .جزاه الله حيرا » الإشراف على هذه الرسالة » وبذل لي من ' 
النصح والشوجيه »ما “كان له أبعد لأثر في تخليصي من بعض عقصبات. اعتراضت !' 
طزيق البحث . واستمياحه العذر في أخذي ببعض وجهات. النظر التي فت بها . 

كما أتقدم بالشكر الججزيل لجامعة الإمام محمد بن شعود الإسلامية ممثلة في 
كلية أصول الدين » وقسم العقيدة والذاهب المعاصرة » على إعطائى هذة الفرضة 6 
لإعداد هذه الرسالة . ١‏ 


كما أخص بالشكر الإخوة : عثمان بن علي حسن » وعبد الله بن أحمد البشير» ٠‏ . 
والأخ : الرشيه عبد الشرواق ديق على ما يثلوه لى من عون ونضم» أجعى : 
استكملت هذه الرسالة : 


واشكر كل من أدئ إلي خدمة» أو توجيها من المشايخ والزملاء . ' 
وأنسأل الله العظيم » رب العرش الكريم .أن يغفر لي ولجميع المسلمين ) وأن | 
يسخرنا لطاعته » ويرزقبا الإخلاص ة ارا او ا 


وصلى الله وسلم على نينا محمد . 


33 د عد 2 


ا ع 


ويشعمل على الآتي : 
نحة عن التصوف . 


ود ضمر: ثلاثة امور : 


أولاً : معنى التصوف . 
وفيه مبحثان : 
أ أصله واشتقاقه . 
ب - تعريف التصوف . 
ثانيًا: نشأته وتطوره . 


ثالًا : مدى تأثره بالمؤثرات الخارجية . 


هم ج 


أولاً : معنى التصوف 
أ أصله واشتقاقه : 


اخمتلفت الآراء في المعنى الذي أضيف إليه لفظ الصوفي على أقوال عديدة 

أبرزها : 

١‏ -أنهم منسوبون إلى الصف الأول : فهم في الصف الأول بين يدي الله جل 
وعز ‏ ء بارتفاع همهم إليه؛ وإقبالهم عليه » ووقوفهم بسرائرهم بين يديه © , 
لكن هذه النسبة لا تستقيم من جهة اللغة ؛ إذ لو كان كذلك لقيل : صمي 9 , 

؟ - وقيل : سموا بذلك ؛ لقرب أوصافهم من أوصاف أهل الصفة ء الذين كانوا 
على عهد رسول الله يت (2 , لكن لا تستقيم هذه النسبة من جهة اللغة أيضا ؛ 
لأن الصحيح - لو كان كذلك - أن يقال : صفي ©) . 


'(1) انظر ٠:‏ التعرف لمذهب أهل التصوف » ص 78 - ١5‏ - لأبي بكر محمد الكلاباذي » 
قدم له وحققه وراجع أصوله وعلق عليه : محمود أمين النواوي - نشر مكتبة الكليات 
الأزهرية ؛ القاهرة » الطبعة القانية » ١98٠0  ه ١4.٠‏ م ؛ و2 الرسالة القشيرية ه 
ص١١‏ لأبي القاسم؛ عبد الكريم بن هرازقن القشيري » دار الكتاب العربي » بيروت » 
1717 ه- ١4607‏ م بدون رقم الطبع . 

(1) انظر : 9 الرسالة القشيرية ؛ ص 2١55‏ وه مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ) 

. بدون رقم الطبعة وتاريخها‎ ٠ مكتبة المعارف ء الرباط » المغرب‎ 1١ 
.6 7/١١ وة مجموع الفتاوي‎ »١١7 التعرف » ص 5 5؟. و< الرسالة القشيرية ص‎ ١ )*( 

(4؛) و مجموع الفتاوي ») »1/١١‏ و١‏ الرسالة القشيرية ؛ ص ١57‏ وة تلبيس إبليس » 
ص 30١١‏ لابن الجوزي » تحقيق : د . السيد الجميلي » دار الكتاب العربي » بيروت » 
الطبعة الثانية, 4.17 ١‏ ه1981 . 


يا - 


وقيل : إنه من الصفاء (' » ومال إليه أبو ز م 507 
اشتقاقه عند أهل الإشارات » والمنبعين عنه بالعبا رات: من الصفاع الو 
وعد راع يني" "بويد لق 


: . والتعرف ) ص58‎ )1١( 

زفق أبو نعيم الأصبهاني» هو: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موضى بن هران ؛ 
الإمام » الحافظ , الثقة » العلامة » صاحب كتاب « حلية الأولياء » وغيرها من الكتب » 
ولد سنة 755 ه ‏ وسمع من جماغة من كباز الشيوخ في عصره ء كأبي ألحمد العشال ؛ 
وأبي القاسم الطبراني ؛ وأبي أحمد الحاكم » وخلق ؛ مات سنة ٠55ه‏ ء من تصانيفة : 
«المستخرج على الصحيحين»» وه تاريخ أصبهان 6» وه دلائل النبرة » . 3 

انظر ترجمته في : و سير أعلام النبلاء » 4015/117 - 474 » تأليف الإمام الذهبي ؛ 
تحقيق وتخريج: : شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة » بيروت'» 'الطبعة الثانية ٠‏ ؟ لهاذ 
87 ام ؛ ‏ وفيات الأعيان وأبناء الزمان 41/1١ ٠‏ - 2557 تأليف 00-6 بن أبي 
بكر بن خلكان » تحقيق : دك إ خسان عبان »«داز مسادر ».سروت 4 بدو أي :بيانات 
أخرى» وه الوافي بالوفيات © 4481/7 » تأليف : صلاح الدين خليل بن أييبك الصفدي؛ 
باعتناء : إحسان عباس » دار النشر » فرانز شتاينز'بفسبادن . ١989‏ ها 1١359‏ م) 
و«شذرات الذهب في أخبار من ذهب ») 45/9 ١‏ » تأليف : ابن العماذ الحتبلي » دار 
المسيرة؛ بيروت » طبعة ثاتية » ١555‏ ه ‏ 15175 م » وه طبقات الشافعية الكبرى » 
47/7 » تأليف : ناج الدين ين تقي الدين السبكي ) خار المعزفة »:بيروات + الطبعة الذانية ؛ 
بدون تاريخ الطبع . 

)22 لاوا تنرب كو احرو بطر وس فد 1 
لاكقام. 

63 أبو الفتح البستي» هو: علي بن محمد البستئ الكاتبء العلامة» شاعر زمانه. 5-50 
بعد أن روى عنه ‏ : هو واحد عمصره . حدئنا أنه سمع الكثير من أبي حاتم بن حنبان : 
روى عنه : الحسين ين علي البردعي » وشيخ الإسلام : أبو غشمان الصابوتي » ار 
مات سنة ٠ ١‏ ه وله نظم غاية الجودة » كبير سائر بين الفضلاء . 

رار جيني : د شير أعلام النبلاء ) ١417/11‏ -144» و وفيأت الأعيبان ؛ - 


-_ 0000-7 


تنازع الناس في الصوفي واخلفوا ‏ وه البعض مشعفًا من الصوف 
ولست أمنح هذا الاسم غير فستى صافي » فصوفي حتى سمي الصوفي )١(‏ 
لكن قال القشيري : ٠‏ ومن قال : إنه من الصفاء » فاشتعقاق الصوفي من 


الصفاء » بعيد في مقتضى اللغة ) (© , 


؛ - وقيل : إنهم ينتسبون إلى رجل يقال له ٠‏ صوفة ؛ واسمه : الغوث بن مر بن أد 
ابن طابخة بن إلياس بن مضر » كان قد انقطع للعبادة في المسجد الحرام » 
فتسموا بالصوفية ؛ لمشابهتهم إياه في الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى - 0©. 
ومال إلى هذا القول . الإمام ابن الجوزي » فإنه حكاه أولاً ء وحكى بعده أقوالاً 
عديدة ؛ ثم قال : ( والصحيح الأول ) 2 . لكن شيخ الإسلام ابن تيسمية » لم 


مإدبام برلا وه شذرات الذهب © وه ١5١0 ١‏ ؛ ( الأعلام » 51/4" , تأليف: 
خير الدين الزركلي » دار العلم للملايين » بيروت » الطبعة السابعة » ١585‏ م . 

1) « قواعد التصوف » ص ١‏ » تأليف : أحمد بن أحمد بن زروق » صححه محمد زهري 
النجار » التاشر مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة ؛ طبع مكتبة النهضة الجديدة بمصر ع 
م١‏ ه- 198 م بدون رقم الطبع . وقد ورد هذا البيت ببعض تغاير يسيرء هكذا : 

تنازع الناس في الصوفي واختلفوا قدما وظنوه مشتقا من الصوف 
ولست أنحل هذا الاسم غير فتى صافي فصوفي حتى لقب الصوفي 
وانظر : ١‏ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة » ص 70 » تأليف : 
أبي الريحان البيروني » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن » الهند » 
سنة /ا/ا”7 ١‏ همهؤكام. 

١ )5(‏ الرسالة القشيرية ؛ه ص ١55‏ . 

"2 انظر : 3 تلبيس إبليس » ص 7٠٠٠١ - ١55‏ ء وة مجموع الفتاري ) 5/١١‏ . 

١ )5(‏ تلبيس إبليس )ا ص 5١١‏ . 


م ل 0 
ب لو نسب النساك إلى هؤلاء : لكان هذا النسب إلى زمن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم أولى : | | ش 
ج إن الغالب ممن تكلم باسم ( الصوفي ) » لايعرف هذه القبيلة . 
د لابوضى النسمباك أن يضاقوا | إلى فقييلة في الجاهلية الا وجوه لها ف 
٠‏ الإسلام 29 . 


ه - وذكر البيروني 27 أنهم ينه بون إلى « السوفية 6 الحكماء » القائلين بالوحدة » 
وأن الصوفية أول من تكلم بالوحدة في الإسلام ؛ وادخخلوه إليه ؛.ة نوا 
٠ 0-6 00‏ 


(1) «مجموع الفتاري» 5/1١‏ . 

(؟) البيروني» هو: محمد بن أحمد: أبو الريحان البيروني ان » ولد سنة 31م هه 
وتوفى سنة 44٠‏ هاء فيلسوف » رياضي » مؤرخ ء أقام ذ في الهند مدة » له مصنفات منها: 
: الآثار الباقية من القرون الخالية 6» و ١‏ التفهيم لصناعة التنجيم 6 و تحقنيق ماأللهند من 
مقولة مقبولة في في العقل أو مرذولة »؛ وه الجساهر في معرفة الجواهر »» و ١‏ تاريخ الأنم 
الشرقية) » وله مصنفات غيرها . 

انظر ترجمته في : « تاريخ حكماء 00000 
البيهقي ؛ مطبعة الشرقي بدمشق ؛ 18580 ه 6154 دوو :رقم الطبغء وه عيون 
الأنباء في طبقات الأطباء » 5/8؟ - "٠١‏ » تأليف : ابن أبي أصيبعة : موفق الدين أبي 
العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي » دار الفكر . بيروت » 
5 ه1385 مء بون رقم الطبع؛ و«الأعلام ؛ "١4/0‏ ؛ و معجم المؤلفين) 
2142-6 تأليف : عمر رضاكحاله » طبعة الترقي بدمشق 6 1908 هب 
8مء بدون رقم الطبع . ش 
م انظر : ( تحقيق ما للهند من مقولة ... ) ص 5-1714" , 


0 


5 وقيل : سموا بذلك نسبة إلى لبس الصوف » قال ابن تيمية: 
«وهو المعروف ...276 , ومال إليهابن خلدون )في 
مقدمته9 وهواختيار أبي طالب الملكي )+ واب تطبر 


. 5/١١: 6 مجموع الفتاوي‎ « )١( 
(؟) ابن خطلدونء هو: عبسدالرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون » ولي الدين‎ 
التونسي»الحضرمي ء الإشبيلي ؛ المالكي » عالم » أديب » مؤرخ ؛ اجتماعي » حكيم » ولد‎ 
بتونس سنة 751 ه وبها نشأً وتعلم » طاف بلاذًا عدة » ودخل مصرء وتولى قضاء‎ 
ه » له تصانيف من أشهرها كتابه : 3 العبر وديوان المبتداً‎ 6٠١8 المالكية فيها » توفى سنة‎ 
والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر » وقد أفرد‎ 
ابن خلدون لنفسه ترجمة في آخ ركتابه: العبر ... » وتناول عدد من الكتاب حياتة وآراءه‎ 
» ابن خلدون‎ ١ حياة ابن خلدون ه محمد الخضر بن الحسن », و‎ ٠ في مؤلفات خاصة » ك‎ 

حياته وتراثه الفكري » لمحمد عبد الله عنان . 
وانظر لترجمته أُيضنًا : د الأعلام : 4870/9 وه شذرات الذهب 05/06 /ا/ا . 
(*) 9 مقدمة ابن خلدون ه ص 477 دارالقلم ‏ بيروت » الطبعة الخامسة » ١9854‏ م. 
(5) أبو طالب المكي؛ هو: محمد بن علي بن عطية الحارئي ؛ المكي » صوفي نشأ واشتهربمكة» 
ورحل إلى البصرة ؛ فاتهم بالاعتزال , وقد تتلمذ على أبي الحسن بن سالم ؛ وقد سكن 
المكي بغداد » ووعظ بها ء فحفظ الناس عنه أقوالاً هجروه لأجلها » توفى المكي سنة 
5ه »ء ومن أشهر كبه : ١‏ قوت القلوب 6 . 
قال فيه الخطيب البغدادي : 9 ... ذكر فيه أشياء مستشنعة في الصفات 50076 
تاريخ بغداد : 86/7 المكتبة السلفية بالمدينة المنورة » من غير أي بيانات أخرى . 
وقال عنه ابن ال جوزي : ٠‏ ... وصنف لهم أبو طالب المكي » قوت القلوب ؛ فذكر فيه 
الأحاديث الباطلة » وما لا يستند فيه إلى أصل من صلوات الأيام واللبالي » وغير ذلك من 
الموضوع ؛ وذكر فيه الاعتقاد الفاسد ...4 تلبيس إبليس : ص 7١14‏ . 
وقال ابن تيمية : ١‏ ... وأبو طالب أعلم بالحديث والأثر » وكلام أهل علم القلوب - 
من الصوفية وغيرهم ‏ من أبي حامد الغزالي » وكلامه أسد , وأجود تحقيقا » وأبعد عن - 


السراج('؟؛ وقال : ٠‏ ... الصوفية عندي وال أعلم ‏ نسبوا إلى ظاهر اللبباس »أؤلم ' 
ينسبوا إلى نوع من أنواع العلوم والأحوال » التي هم بها مترسمون ؛ لأن لبس الصف » 
كان دأب الأنبياء ‏ عئليهم السلام ‏ » والصديقين » وشعار المساكين المتنسكين , 997 
واخنتار ا ال ا 
بلائم وينابسب من إحيث الاشتقاق ... ٠‏ ” ؟ . لكن قال القشيري 6: وفأما أ 


- 212101110111 
مجموع الفتاوي 581/٠١‏ . 00 
وانظر لترجمته  :‏ تاريخ بغداد » 45/7 وه سير أعلام انبلا » 200 لام 

ودوفيات الأعيان » ٠/4‏ 04" و ؛ والأعلام 0 1/5 . 

(1) أبو نصر السراج» هو: عبد الله بن علي الطوسي زاهد؛ كان شيخ الصرفة )ل كناب . 

(اللمع ف في التصوف » توفى سنة 8/ا"ا ه . 
انظر لترجمته  :‏ الأعلام » 4/4 2٠١‏ وه شذرات الذهب ) 41/9 . ش 

)١(‏ كتاب ١‏ اللمع في التضوف » ص ٠‏ اعتنى بنساخه وتصحيحه ارنزلد ان وكليرة” 
طبع في مطبعة بريل » في مدينة ليدن ؛ سنة 1514م . 

(7) السهروردي » هو: شهاب الدين أبو حفص : عمر بن محمد بن عبد الله بل عمويه , ' 
القرشي » التميمي » البكري - زهو غير شهاب الدين السهروردي » المقتول » ضإحب , 
«حكمة الإشراق ؛ ‏ من شيوخ الصوفية » وفقهاء الشافعية » ولد سئة 075 ه بسهرؤرهد » ' 
وأوفده الخليفة إلى ععدةٍ جهات رسولاً , وأقعد في آخر عمره ؛ فكان يحمل إلى الجامع في ' 
محفة » توفى ببغداد سنة 717 هاء له تصانيف أشهرها كتابه : 9 غوارف المعارف )أ وله ٠‏ 
أيضًا « جذب القلوب إلى مواصلة امحبوب 4 » و ٠‏ السير والطير » . 

انظر لترجمته : 9 وفيات الأعيان » 445/7 - 48 4» وه شذرات الذهب ؛ ١٠8/0‏ ! 

4 ء وو الأعلام ٠‏ 51/0 ؛ وه طبقات الشافعية الكبرى » ١47/0‏ - 144 . ْ 
) عوارف الارف 0 */3”» مطموع بثيل كعاب وإحياء علوم اين شري نار 
القلم. » بيروت » الطبعة الأولى » بدون تاريخ الطبع . ٍْ 

(0) القشيريء هو: أبو الاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري - 


قول من قال : إنه من الصوف » وتصوف : إذا لبن الصوف » كمايقال : 
تقمص : إذا لبس القميص » فذلك وجه » ولكن القوم لم يختصوا بلبس 
الصوف 20 ), 

- وقيل : ليس لهذا الاسم قياس ولا اشعقاق » وهذا ما مال إليه القشيري » 
والهجويري 2 ؛ ونص عبارة الأول  :‏ ليس يشهد لهذا الاسم » من حيث 
العربية » قياس » ولا اشتقاق » والأظهر فيه أنه كاللقب) 29 . 


القشيري ؛ ولد سنة 1/5 ه » وتوفى سنة 456 ها ء وهو صاحب كتاب ١‏ الرسالة ) 
الذي يعتبر من أهم متون النصوف ء وله التفسير المسمى ب ١‏ لطائف الإشارات » مطبوع 
بتحقيق : الدكتور إبراهيم بسيوني » الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١191م‏ » أعيد 
طبعه سنة 19/40 م . 

انظر ترجمة القشيري في مقدمة الطبعة الثانية لتفسيره المذكور 17-9//١‏ ء بل وأفرد له 
إبراهيم بسيوني ترجمة مفردة بعنوان « الإمام الشيري » سيرته ‏ آثاره ‏ مذهبه في 
التصوف » طبع مجمع البحوث الإسلامية ١197‏ ه ‏ 197/1 م . وانظر لترجمته «تاريخ 
بغداد » 89/91١‏ ؛ 9 شذرات الذهب » 99/8 - 377 ؛ ( وفيات الأعيان » 5١8/8‏ - 
؛ «الأعلام 0 4/لاه . 

. ١١5 الرسالة القشيرية 4ه ص‎ ١ )١( 

)١(‏ الهجويري » هو: علي بن عثمان بن أبي علي الجلابي الهمجويري الغزنوي » وكنيته: أبر 
الحسن ‏ ولد فيما بين العقد التاسع والعاشر من القرن الرابع الهجري » من أشهر مؤلفاته 
كتابه : ١‏ كشف المحجوب »ء توفى بلاهور باكستان سنة 405 ه تقريبا . 

انظر: لترجمته : ١‏ مقدمة كشف المحجوب ») ص ه45 98 بقلم الدكتورة : إسعاد 
عبد الهادي قنديل » الناشر : المجلس الأعلى للشكون الإسلامية » مصر سنة ١784‏ هد 
114ام. 
١ )”(‏ الرسالة القشيرية ) ص ١١5‏ . 


# ا 


وعبارة الناني : و إن اشتقاق هذا الاسم لايصح من مقتضى اللغة في أي 
معني ؛ لأن هذا لاسم أعظم من أن يكون له جنس » ليشتق من )99 , 


دمي تقرف : 

كثرت الأقوال في تعريفه » واخختلفت ؛ واحعشدت بها مدون العصوف 
احعشادًا؛ فذكر السرا ج الطوسي : أن تعريفاته تجاوز المائة 0 
السهروردي  :‏ وأقوال المشايخ في ماهية التصوف » تزيد على ألف قؤل ) 27 : 
ل سا 


(1) «كشف المحجرب ) 7370/١‏ . 5 

(1) (اللمع؛ ص 507 .ولففظه : ٠‏ وقد أجاب عن التصوف ما هو .... إبراهيم المولد الرقي » قد 
أجاب عنها بأكثر من مائة جواب ... 0 0 

() وعوارف المعارف » 5/9" . 

(54) أبن عجيبة: هو: لاعن مان ا سر لل ا ار ا 
هء وتوفى سنة ١574‏ ه . له مؤلفات منها : « قواعد التشوف في حقائق ! 
التصوف » ء و ٠‏ تفسير القرآن » » وله شرح على حكم ابن عطاء الله السكندري سماه ' 
«إيقاظ الهمم ؛ . 

انظر ترجمته في 0 طبقات الشاذلية الكبرى ٠‏ ص.١1١‏ - 174 » تأليف : الحسن بن ' 
الحاج محمد الكوهن القاسي » الشاذلي » المطيعة العلامية بمصر ؛ الطبعة الأولى ١8410‏ نهء 
وه الأعلام ؛ 4/١‏ ؟! وه شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ٠ص ٠‏ 4 تأليف : : 
محمد بن محمد مجخلوف ‏ دار الكتاب العزبي » بيروت » مصورة عن الطبعة الأولى ! 
بالمكتبة السلفية بالمدينة:المنورة » سنة ١759‏ ها . 

(5) الشيخ زروق» هو: جمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي : أبو العباس » 
فقيه, محدث ؛ صوقيي » من أهل فاس بالمغرب » ولد سنة 845 ه ء تفقه أولاً في بلده » 
ثم قرأ بمصر » والمدينة . وقد غلب عليه التصوف » فنجرد ؛ وساح ٠‏ وتوفى في تكرين من ل 


عل 


يهم وو د 5 0 : 21 د 
قرلا 7" . قال زروق : «وقد حد النصوف » ورسم » وفسر » بوجوه تبلغ نحو 
الألفين .. 


فمن هذه الأقوال ‏ مثلاً ‏ قول الجنيد © وقد سكل عن التصوف - : 9 أن 


- 0 قرى مسراته» من أعمال طرابلس الغرب 6 سنة 899 ه » له مؤلفات منها : : قواعد 
التصوف »؛ وه شرح مختصر خطيل في الفقه المالكي 4» وه شرح رسالة أبي زيد القيرواني» 
وه البدع التي يفعلها فقراء الصوفية » . 
أنظر ترجمته في : 9 شذرات الذهب 58/970" - 354 » وه طبقات الشاذلية 
الكبرى؛ ص 2155-١717‏ وه شجرة النور الزكية » ص /51؟ - 2:14 ؛ و( الأعلام » 
0١‏ ؟؛ و«الضوء اللامع لأهل القرن التعاسع » 571/١‏ -57؟ » تأليف : شمس الدين 
محمد عبد الرحمن السخاوي » نشر مكتبة القدسي » القاهرة ١751‏ ه ء بدون رقم 
الطبع . 
او اك زر ساروا لجار وي 
«دوالثلاثة خطأ» . الأعلام : 91/١‏ . 
معاد مم ف دع لدعم ١‏ امات زاكلا يراليه لز 
شرح المباحث الأصلية » والكتابا كلاهما من تأليف : ابن عجيبة » دار المعرفة » بيروت » 
بدون أي بيانات أخرى . 
١ )١(‏ قواعد التصرف » ص ”7 . 
(*) الجنيد؛ هو: الجنيد بن محمد الخزاز » وكان أبوه يبيع الزجاج » فلذلك كان يقال له : 
القراريري » أصله من نهاوند » ومولد ه ومنشؤه بالعراق ؛ تفقه على أبي ثورء وكان يفتي 
في حلقته » توفى سنة 791 ها . 
انظر ترجمته في : 9 طبقات الصوفية ؛ للسلمي صه ١55-١١‏ » تحقيق : نور الدين 
شريبه » دار الكتاب النفيس » مصر ء الطبعة الشانية » ١4.05‏ ه ١985‏ م ؛ ( طبقات 
الشعرانى الكبرى » 84/١‏ - 87 » دارالجيل » بيروت ء الطبعة الأولى 2 408١1ه‏ _ 
48م ؛ وه الرسالة القشيرية ») ص ١5 ١8‏ ؛ و« تاريخ بغداد ٠‏ 141/19 - 749 ؛ 
ودوفيات الأعيان 6 ١/لا/ا" ‏ 06" ؛ وو طبقات الشافعية » ؟/2؟ ‏ /ام . 


تكون مع الله بلا علاقة » 217 » وقال أيضًا : « هو أن يميتك الحق عنك ؛ ويحييك . 
40 وال ذلك : والتسوف تبي عن الي سال #السبحاء 4 والرشئ + ش 
والصبر » والإشارة » والغرية ولبس الصوف »ء والسياحة » والفقر) © . وقالأبو ظ 
حمزة البغدادي 447 : « علامة الصوفي الصادق » أن يفتقر بعد الغنى » ويذل بعد 
العز» ويخفى بعد الشهرة 6 © . وقال الشبلي 29 : « التصوف هو العصمة عن ' 
رؤية الكون 6 9 » وقال أيضً : 9 التصوف شرك 0 » لأنه صيانة القلب عن الغير, ' 


ولاغير) 5 


00 عوارف المعارف 6 5/0 ؛ وه الرسالة القشيرية؛ ص 717177 4.وة اللمع'؛ ص 58 . 
(؟) ١‏ عوارف المعارف 6 54/5 ؛ وه الرسالة القشيرية » ص ١١١‏ . 
(*) و كشف المحجوب © 7926/1 . 
4 أبوحمزة البغدادي» الصوفي البزاز » اسمه: محمد اين إبراههم » كان عاك بالقراءات » ! 
وبقراءة أبي عمرو خعصوصًا » وهو من أقران الجنيد » قيل : مات سنة 588 ها . 
انظر ترجمته في : : : طبقات الصوفية ؛ ص 94 185 ؛ وه الرسالة القشيرية ؛ ص | 
4 ,؛ وه تاريخ بغداد:؛ 894/١‏ ؛ وه طبقات الشعراني » 99/1١‏ . 
(6) « الرسالة القشيرية ؛ ض /110 . 0 
© الشبلي: هو: أبو بكر الشبلي » واسمه: دلف ء يقال : ابن جحدر ؛ ويقال : اين جعفر »؛ | 
ويقال: اسمه جعفر بن يونس » وهو خخراساني الأصل » بغدادي المنشأ والمولد.» وأصله من ' 
(أسروشنة ) ومولده آ كما قيل - سامرا » صحب الجنيد » وكان فقيها على ذهب مالك . 
عاش 817 سنة ‏ وماثْ منئة 74[ ها . ش 
انظر ثرجمته في | طلات الج لقن بن لا ؟ ود الرسالة القشيرية ؛ ص ' 
55-6 ) ود تاريخ بغداد» 585/14 241 ؛ وه وفيات الأعيان 1 517/6 
ولاطبقات الشعراني 6 ٠7/1:‏ لدسهال. 
(/) 3 الرسالة القشيرية هص ..١77‏ 
(8) لو كان التصوف شرك كما يرى ‏ فكيف له أن يرضى بالشرك ؟ ! . 
(5) #كشف المحجوب 774/16 . ْ 


وقال أبو محمد المرتعش التيسابوري. 217 وقد سكل عن القصوف ‏ : 
« الإشكال » والتلبيس » والكتمان 6 22 . وقال أبوالحسين النوري 29 : « التصوف 
ترك كل حظ النفس ‏ © , 

وهذه الأقوال وغيرها ‏ مما لا يتفسح لمجال لسردها ‏ قد يعزى الاخمتلاف 
فيهاء إلى أن الصوفية لماكانوا أصحاب أذواق ومواجيد : تكلم كل واحد 
وعبر ‏ عما يذوقه وينازله ؛ فيصف الأمرء من حيث مشهده الخاص » ومشربه 
الشخصي » وقد أشار إلى مثل هذا المعنى » أو قريب منه » الشيخ زروق في 


قواعده ين 1 


)١(‏ أبو محمد المرتعش النيسابوري؛ هو: عبد الله بن محمد ؛ من محلة الحيرة » صحب 
جماعة من الصوفية » ولقى الجنيد وصحبه » وأقام ببغداد » حتى صار أحد مشايخ العراق 
وأئمتهم, مات ببغداد سنة 518 ه . 

انظر ترجمته في : « طبقات الصوفية ) ص 45" ؛ وه الرسالة القشيرية ه ص 5١‏ ؟ 
وهشذرات الذهب 0 7١8 17717/1١‏ ؛ وه تاريخ بغداد ) 7١1/1‏ ؛ و#طسقات الشعراني» 
1١51‏ 

. 785 و طبقات الصوفية و ص‎ )١١ 

(6) أبو الحسين النوري؛ واسمه: أحمد بن محمد » وقيل : محمد بن محمد » وأحمد أصح » 
بغدادي المنشأ والمولد » خراساني الأصل » يعرف بابن البغري » كان من أجل مشايخ 
القوم؛ وعلمائهم » لم يكن في وقته ‏ أحسن طريقة منه » ولا ألطف كلام » توفى سئة 
6 ها 

انظر ترجمته في : « طبقات الصوفية ه ص ١55 ١714‏ ؛ و2 تاريخ بغداد ) ه/١١١‏ 
1 ؟ و( الرسالة القشيرية ؛ ص ٠١‏ ؛ وه طبقات الشعراني ؛ 810/١‏ . 
 )4(‏ طبقات الصوفية » ص ١55‏ . 
(5) انظر : ص 4-37 . 


“را مد 


ثانيًا : نشأته وتطوره 


كما اختلفت الأقوال والآراء : في أصل كلمة الصوفي » ومعناه» فكذالك وقع 

الاختلاف في تاريخ نشأة التصوف ؛ فذهب ابن خلدون في ( مقدمته» : أن نشأته 
كانت قبل سنة ماثتين 2 وذهب إليه ابن الجوزي أيضًا "2 » لكن ابن تيمية ب 
أنه نشأ في أوائل القرن الثاني » إلا أنه لم يشتهر التكلم به إلا بعد القرن الثالث 9©:.: 
وذكر أنه قد نقل التكلم بالتصوف عن الحسن البصري » وغيره 40 


0 2 


وأاارل ع لصي المعمرةعرار سرش حورا للصسترفتية ايبسن 


09 ص 7ك . 

1 2710 

[فة مجموع الفتاوي ) 5/0١‏ . 

4) نام لللهة. ْ 

(ه) عبد الواحد بن زيدء البصري » الزاهد: أبو عبيد ؛ حدّث عن الحسن ؛ وعطاء بن أبي 
رباح» وغيرهما . قال البخاري : تركوه , وقال النسائي : متروك الحديث » وقال:ابن 
حبان: كان ممن غلب عليه العبادة حتى غفل عن الإتقان » فكثرت المناكير في حديثئه » وقد 
مات بعد الخمسين ومثة أ ويقال : بقي إلى ستة سبع وسبعين ومئة » لكن هذا بعيد جد .. 

انظر ترجمته في : ( سير أعلام النبلاء ) 1٠١ - ١78/1‏ ؛ و(كتاب الجرح والتعديل» 

تأليف : أبي ماعمد عبد الرحمن بن أبي حاتم » مطيعة مسجلس دائرة المعمازف 
العثمانية بحيدر آباد الددكن » الهند » الطبعة الأولى » ١717‏ هب ١4817‏ م ؛ ؤد كتاب 
امجروحين من امحدثين والضعفاء والمتروكين » 154/5 - 18 » تأليف “ميد جتان 
البستي » تحقيق : معسود إبراعيم زايد »دار الباز لللختر والتوزيع» عكة المكزرمة ».يدون أي 
بيانات أخرى . 


للا# ل 


البصري 27 . أما القشيري » فيري أن هذا الاسم » اشتهر قبل المائتين للهجرة 99 , 
وهذا موافق للرأي الأول . وذهب أبو نصر السراج ؛ إلى أن التصوف ليس اسم 
محدثًا أحدئه البغداديون ؛ لأنه في وقت الحسن البصري كان يعرف هذا الاسم . 
وذكر خبراً رواه محمد بن إسحاق بن يسار () عن أخبار مكة » أن مكة خلت في 
وقت من الطائفين » فكان لا يطوف بالبيت أحد ‏ وكان ذلك قبل الإسلام ‏ وكان 
يجبئ من بلد بعيد » رجل صوفي » فيسطوف بالبيت وينصرف 47 . قال السراج : 
« فإن صح ذلك » فإنه يدل على أنه قبل الإسلام كان يعرف هذا الاسم » وكان 
ينسب إليه أهل الفضل والصلاح » © , 


وقد سرد الإمامابن الجوزي ‏ رحمه الله » نبذة عامة موجزة عن 
نشأة العصوف ء وبداياته » منذ أن كان في شكله الأول زهدًا 290 , حتى 


أن به الأ أن أ بحر ) اومس طلحات !و أومتاعا مغيتة: د تحت 
تسهى عر ان اصبح + رسوهار واو و في 
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. /- ” (الرسالة القشيرية ) ص‎ )١( 

() محمد بن إسحاق بن يسار : أبو بكر المطلبي مولاهم » المدني » نزيل العراق » إمام 
المغازري» صدوق يدلس » ورمي بالتشي والقدر » مات سنة ١٠٠١‏ هء ويقال بعدها . 

انظر ترجمته في : « تقريب التهذيب )ا ص 4717 » ترجمة رقم 7/76 » تأليف : 

الحافظ بن حجر العسقلاني » تحقيق : محمد عوامه ؛ دار الرشيد » سوريا » حلب » الطبعة 
الثانية ١4.8 ٠‏ ه- 1988 م ؛ و الجرح والتعديل لابن أبي حاتم » -1١91//9‏ 194 ؛ 
ونسير أعلام النبلاء » /78/9 ب هه . 

(4) (اللمع» ص ؟١؟.‏ 

(05) ذ.متص؟55. 

(") يرى بعض الباحثين أن أشكال الزهد الموجودة في النصوف , هو بتأثير عوامل نصرانية 
وهندية كما سيأتي لهذا مزيد بيان عند الكلام على مدى تأثر اتتصوف بالمؤثرات 


الخارجية . 


هة# د 


كتب مخصوصة بهم » واخرجوا إلى مقالات خبيثة » وبدع مضلة . 

فآل اتن المجوري4 ...+ والكتمطيوف طررققة كان اإحناؤعا الرسد الكلن .تم 
تم اليو إبيا بالستا ع رمن ؛ فمال إليهم طلاب الآخرة من العوام ؛ لما 
يظهرونه من التنزهد . ومال إليهم طلاب الدنيا ؛ لما يرون عندهم من الراخة واللعب : 

('» وقال- والكللام مدصل بما قبله ‏ : ١‏ ... وهذا الاسم ظهر للقوم قبل . 

ل ؛ تكلموا فيه » وعبروااعن صفتة بعبارات كثيرة» ٠‏ 
وحاصلها أن النصوف عندهم : رياضة النفس.؛ ومجاهدة الطبع برده عن الأخلاق 
الرذيلة » وحمله على الأخلاق الجميلة من : الزهد , والحلم » والصبر ‏ والإخلاض» 
والضدق » إلى غير ذلك من الخنصال الحسسنة »التي كسيب المدائح في الدنياء ْ 
والقواب في الآخرى » ....وعلى هذا كان أوائل القوم » فلبس إبليس عليهم في ١‏ 
ا 0 ْ 
الثاني » فزاد تلبيسه عليهم » إلى أن تمكن من المتأخرين غاية التمككن . 2 ' 

وكان أصل تلبيسه عليهم : أنه صدهم”" عن العلم » وأراهم أن المقصود : العمل» : 
فلما أطفاً مصباح العلم عندهم . تخبطوا في الظلمات . فمنهم من أراه أن المقضود 
من ذلك ؛ ترك الدسيا في الجملة , فرفضوا مايصاح أبداتهم » وشبّهواأثال : 
بالعقارب » ونسوا أنه خُلق للمصالح » وبالغوا ة في تمل عي الغران يعني أ 
كان فيهم من لا يضطجع . ّْ 

وهؤلاء كانت مقاصدهم حسنة » غير أنهم على غير الجادة . وفيهم من كان ' 
لقلة علمه يعمل بمايقع إليه من الأحاديث الموضوعة » وهو لا يدري . 


(1) 0 تلبيس إبليس 6 ص 158 . 


و 


ثم جاء أقوام » فتكلموا في الجوع؛ والفقرء والوساوس» والخطرات » في 
ذلك » مثل : المحارث المْحَاسبِي 200 . وجاء آخرون فهذبوا مذهب 
التعصوف » وأفردوه بصفات ميزوه بنهاء من الاخمقصاص برقم 9) 
والسماع؛ والوجدء والرقصء والتصفيق 7" » وتميزوا بزيادة النظافة والطهارة » 
ثم ما زال الأمر ينمي » والأشياخ يضعون لهم أوضاعا » ويتكلمون بواقعاتهم . 
ويتفق بُعْدُهم عن العلماء » لا بل رؤيتهم ما هم فيه أُوقَى العلوم . حتى سموه العلم 
الباطن » وجعلوا علم الشريعة : العلم الظاهر . ومنهم من مرج به الجوع إلى 
الخيالات الفاسدة » فادعى عشق الحق » والهيمان فيه » فكأنهم تخايلوا شخصًا 
مستحسن الصورة » فهاموا به . وهؤلاء بين الكفر والبدعة . ثم تشعبت بأقوام 
منهم الطرق » ففسذت عقائدهم » فمن هؤلاء من قال بالحلول (©) ومنهم من قال 


)١(‏ الحارث المحاسبي» هو: الحارث بن أسد المحاسبي » وكنيته: أبر عبد الله ؛ من علماء مشايخ 
القوم بغلوم الظاهر » وعلوم المعاملات والإشارات » له التصانيف المشهورة » منها : كتاب 
الرعاية الحسقوق الله » » و ٠‏ التوهم » وهو أستاذ أكثر البغداديين » وهو من أهل البصرة » 
مات سنة ١17‏ ها. 

انظر ترجمته في  :‏ طبقات الصوفية ) ص 5ه ؛ و١‏ الرسالة القشيرية ) ص ؟١١‏ ؛ 
«وفيات الأعيان) له ؛ و شذرات الذهب ») ١.‏ ؛و«طبقات 
الشافعية الكبرى 0 717/5 45 ؛ وه تاريخ بغداد 6 5١5-171١1١/8‏ ؛ و« طيقات 
الشعراني » 785/١‏ . 

(؟) انظر مااذكره محمد مخلوف »ء فيما يتعلق بالمرقعة » في 9 شجرة النور الزكية ) ص 444 
440 ؛ وه كشف المحجوب ») .7854-551/١‏ 

(7) للوجذ باب مستقل في هذه الرسالة وهو الباب الرابع : آخبر أبوابها » وفيه الكلام عن 
الوجد ‏ حده وحقيقته ‏ ومايتصل به » من السماع » والرقص » والتصفيق » وغير ذلك 
من المباحث . 

(4) الحلول : ومعناه أن الله يصطفي أجساما يحل فيهابمعاني الربوبية ؛ فيزيل عنها معاتي - 


بالاتحاد 2١7‏ . وما زال إبليس يخبطهم بفتون البدع » حتى جعلوا لأنة قحي بن 


البشزية» وأن الله يحل بالعارفين من أوليائه وأصفيائه ؛ وهذا زعم طائفة الحلولية . 
انظر : ( معجم مصبْطلحات الصوفية ) ص 7١‏ » تأليف دكترر : عبد المنعم الحفثي » 
دار المسيرة ؛ بيروت » الطبعة الثانية » 4017 ١‏ ه ‏ 1910 م . 
وذكر اليغدادي أن اللي ف الجملة عضر فرقب مرجع أكثرها إلى غلا الرواقض ؛ 
انظر : 9 الفرق بين الفرق.ه ص ٠ ١559‏ دارالكتب العلمية » بيروت » بدون 
أي بنانات أخري . ١ ١‏ 
وقسمهم ابن تيمية قسمين » الأول : من يقول بالحلول الخاص » وهو قول النسطورية 
من التصاري » جمن يقسوزل : إن اللاهوت حل في التاسوت » وتدرع به » كتحلول الماء. في 
الإناء » وهذا قد قاله غمالية الرافضة الذين يقولون : ! : إن الله - تعالى - حل فئ علي بن أبي 
طالب وأئمة أهل بيمه » وغالية النساك » الذين يقولون بالحلول في الأولياء ؛ ومن يعتقدون 
فيه الولاية » أو في بعضهم : كالحلاج وغيره . 9 مجموع الفتاوي ) : 171/7 ب 11977 . 
الشاني : الحلول العام » وهو الذي ذكره أئسة أهل السنة والحديث » عن طائفة من 
الجهمية المتقدمين » وهؤ قول غالب متعبدة الجهمية , الذين يقولون اإاك يداي عر 
مكان . د مجموع الفتاري ) 107/9 . : 
)1١(‏ الاتحاد : ومعتاه تصييئر الذاتين واحدة » وهو حال الصوفي الواصل » وقيل ؛ هو شنْهود ! 
وجود واحد مطلق من حيث أن جميع الأشياء موجوده بوجود ذلك الواحد »:معدومة في : 
أنفسها , لا من حيث أن لما سوي الله تعالى وجود !ا خاصا به يصير متحدا بالحق وقيل : هو ١‏ 
شهود الوجود الحق الؤاحد المطلق الذي لكل موجود بالحق ؛ فيتحد به الكل من حيث : 
كون كل شىء موجوداً به » معدومًا بنفسه ء لا من حيث أن له وجودًا خاصًا اتمد به ء فإنه ْ 
بعل جح ميكا حد ورا لمح مووي 101 
وقد قسمهم ابن تيمية إلى قسمين | 
ارت عر له لقم » وج ف لعزي تر او انو رق ٍ 
وهم السودان والقبط » يقولون : إن الاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا ء كاختلاط اللبن ' 
بالماء » وهو قول من وافق هؤلاء من غالية المنتسبين إلى الإسلام . ش 
الثاني : وهو من يقدول : إن عين وجود الله ؛ هو عين وجود الكائنات » و قول ابن ْ 
عربي وغيره . ٠‏ مجموع الفتاوي ٠‏ 177/7 . 


دماج سه 


وجاء أبو عبد الرحمن السلمي 7" » فصنف لهم كتاب ٠‏ السان ؛) وجمع لهم 
« حقائق التفسير ) 27 , فذكر فيه العجب في تفسيرهم القرآن . بما يقع لهم من غير 


4 أبو عبد الرحمن السلمي» هو: محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي ‏ السلمي » 
النيسابوري » ولد سنة 76 ه وتوفى منه 4١1‏ ه . قال الذهبي : 9 ... شيخ الصوفية » 
وصاحب تاريخهم » وطبقتهم » وتفسيرهم » قيل : كان يضع الأحاديث للصوفية » . 
انظر ترجمته في: ؛ ميزان الإعتدال في نقد الرجال ؛ 47/7 4 دار إحياء الكتب 
العربية » القاهرة» الطبعة الأولى » 1١187‏ هب "1651 م . 

وانظر لترجمته في: ( مقدمة نور الدين شريبة لطبقات الصوفية ؛ ص 208-١5‏ وة 
تاريخ بغداد ) ؟/148 553 وه سير أعلام النبلاء» 410/11 6ه /ء ووالأعلام» 
5 ولطبقات الشافعية) 5/7 4 47 , 

6 أشار إلى أماكن وجود النسخة الخطية » نور الدين شريبه » انظر مقدمة 9 طبقات الصوفية 
اص هث# وم . قال الإمام الذهبي عن هذا التفسير ؛ « في حقائق النفسير أشياء لا تسوغ 
أصلاً ؛ عدها بعض الأئمة من زندقة الباطنية , وعدها بعضهم عرفانًا وحقيقة . نعوذ بالله 
من الضلال ء ومن الكلام بهوى 6. 

د سير أعلام النبلاء ) 767/117 . 

وقال ابن تيمية : « وكتاب حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن ن السلمي » يتضمن ثلا 
أنواع » أحدها : نقول ضعيفة عمن نقلت عنه ؛ مثل أكثر ما نقله عن جعفر الصادق . فإن 
أكثره ه باطل عنه ؛ وعامتها فيه من موقوف أبي عبد الرحمن , وقد تكلم أهل المعرفة في 
نفس رواية أبي عبد الرحمن . لوال أن لالت و اك لد سار 
قال . والثالث : نقول صحيحه عن قائل مصيب . فكل معنى يخالف الكتاب والسنة قهو 
باطل ؛ وحجته داحضة » وكل ما وافق الكتاب والسنة ‏ والمراد بالخطاب غيره ‏ إذا فسر به 
الخطاب ‏ فهو خطأ وإن ذكر على سبيل الإشارة والاعتبار والقياس » فقد يكون حقًا » 
وقد يكون باطلاً ٠‏ . 


« مجموع الفتاوي ) 5417/11 743 . 


لبج ل 


إسناد ذلك إلى أصل من أصول العلم . وإماجعلوه على مذاهبهم . والعجب من 
ورعهم في الطعام » وانبساطهم في القرآن ... » وصنف لهم أبو نصر السراج كتابًا 
سماه 9 لمع الصوفية » ذكر فيه من الاعتقاد القبيح » والكلام المرذول » ماسنذكر منه 
جملة إن شساء الله تعالى .. وضنف لهم أبو طالب المكي 9 قوت.القلوب ) فذكر فيه 
الأحاديث الباطلة » وما لا يستند فيه إلى أصل من صلوات الأيام والليالي ('؟ وغير 
ذلك من الموضوع »؛ وذكئر فيه الاعتقاد الفاسد ‏ وردد فيه قول : قال بعض 
المكاشفين , وهذا كلام فارغ » ... قال أبو طاهر مجمد بن العلاف 92.. قال:: 
دمل أبو طالب المكي إلى البسصرة بعد وفاة أبسي الحسين بن سبالم 29 


)0 تعرض ابن الجوزي لنقد هذه الصلوات في كتابه : الموضوعات 0 119/7 ل 1796 .» 
تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان » الناشر : مكتبة ابن تيسية بالقاهرة » الطبعة الثانية:» 
/146ه-0ا4قام. 

)١(‏ أبو طاهر العلاف ديرن على روس ابن برمف تاذ و مدلا متنا 
بكر القطيعي » ومخلد بن جعفر الباقرحي » » وطائفة » روى عنه الخطيب البغدادي » وغيرزف 
مات سنة 84141 ها. : 

أنظر ترجمعه في : « تاريخ بغداد ع 107/8- ٠١4‏ وه سير أعلام النبلاء؛ 
0/7 وه شذرات الذهب 0 59/9؟ . : 

فو أو المسن ين سالم» هو: أحصد بن محمد بن أحمد ين الم » هو وأيوه م ناميل سهل 
ابن عبد الله التستّري » وإلى عبد الله محمد بن سالم تنسب مقالة السالمية » وقد قال ابنه 
بقوله » ومن ن أشهر السالمية: أبو طالب المكي » صاحب ١‏ قوت القلوب » » توفى أبو الخسن 
ابن سالم سنة 75٠‏ ه م ا 

انظر لترجمته تماكتيه 3 . محمد كمال جعفر في مقدمة كتاب 9 العارضة والرد على 
أهل الفرق وأهل الدعاوي في الأحوال » لسهل بن عدبد الله ا للستري > ص اب عدار 
الإنسان ء القاهرة » الطبعة الأولى » ١9١  ه ١4٠٠‏ م وه نشأة الفكر الفلسفي في 
التاق )بك ١‏ عل من لجار /161اج نار ل ارت ب لشافزة اميم اقل 


عع سا 


فاتقمى إلى مقالته » وقدم بغداد فاجتمع الناس عليه في مجلس الوعظ » 
فخلط في كلامهء فحفظ عليه أنه قال : ليس على الخلوق أضر من 
الخالق » فبدّعه الناس » وهجروه » فامتنع من الكلام على الناس بعد ذلك ... 
وجاء أبو نعيم الأصبهاني فصنف لهم كتاب ١‏ الحلية ؛. وذكر في حدود 
النصوف أشياء منكرة قبيحة » ولم يستح أن يذكر في الصوفية » أبا بكرء 
وعمر » وعثمان » وعليًا » وسادات الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فذكر عنهم فيه 
العجب . 


فالتصوف مذهب معروف ء يزيد على الزهد ؛ ويدل على الفرق بينهما : أن 
الزهد لم يذمه أحد ‏ وقد ذموا التصوف ‏ على ما سيأتي ذكره ‏ . 


وصنف لهم عبد الكريم بن هوازإن القشيري » كتاب ١‏ الرسالة )» 


- > بدون تاريخ الطبع . 
ومن مقالات السالمية : أن الله تعالى يتجلى في صورة إنسانية بحيث يراه الخلق عيانا 
في الآخرة » كما أنه يتجلى في الدنيا عيانًا لأوليائه . وقالوا : لله مشيكة قديمة وإرادات غير 
حادثة » تقع بها معصيات من غير أن يأمرهم بها , أو يريدها منهم » وقالوا بالاتحاد » ولهم 

مقالات غير هذه . 
انظر : « نشأة الفكر الففسفي في الإسلام  )‏ للنشار ؛ )7935-5914/١‏ 
وللمستشرق ‏ ماسينيون ‏ بحث عن ١‏ السامية في دائرة المعارف الإسلامية ؛ 
77-05ء نقلها إلى العربية : محمد ثابت الفندي» وأحمد الشتناوي » وإبراهيم زكي 
خورشيد » وعبد الحميد يونس » طبع انتشارات جهان » طهران ؛ إيران » بدون رقم الطبع 


وتاريخه , 


دهع - 


فذكر فيه العجائب من الكلام في الفناء (' , والسبقاء ©" , والقبض 99 


(1) الفناء : تبديل الصفاتٌ البشرية » بالصفات الإلهية دون الذات » فكلما ارتفعت صفة قِامْت ١‏ 
صغة إلهية مقامها ؛ فيكون الحق : سمعه وبصره . وقيل : الفناء سقوط الأوصاف ., 
المذمومة . وقيل : هو الغيبة عن الأشياء كما كان فناء موسى » حين تجلى ربه للجبل » جمله ' 
دكاء وخر موسى صعقا . وقيل : الفناء أن لا ترى شيثًا إلا الله » ولا تعلم إلا الله ؛ وتكون ْ 
ناسيا لنفسك ولكل الأشياء سوى الله ؛ فعند ذلك يتراءى لك أنه الرب ؛ إذ لااتري ) ولا 
تعلم شيثًا إلا هو » فتعتقد أنه لاب ء إلا هو كان كدعو فقول »الى بوتقول» 
ليس في الدار إلا الله » وليس في الوجود إلا الله . ا 
انظر عدم السطاحات الفرفيةة والح الكت الشف مو ا ا 
و«الرسالة القشيرية» ص 77 - 90 وه عوارف المعارف 0 9/ 881-580 2 0707 ! 
ولابن تيسية قاعدة عن الفناء ‏ في 1 مجموع الفتاوي ) ٠١‏ الام 418" : بين . 
فيها أن الفناء الموجود في كلام المشايخ والصوفية : ثلاثة أقسام: الأول : للكاملين السابقين» ٍ 
وهو الفناء عن عبادة مإسوي الله والاستعانة به بحيث لايعبد إلا اللهء ولا يستغين إلا بذع 


وهذا هو دين الإسلام ٠.‏ : 
الثاني : الفناء عن شهود ما سوي الله وهو فناء ناقص يععري أصحاب اليمين- 
بحيث يغيب بمشهوده غن شهوده » وهذا لمن لم يقدر على الجمع بين شهود الحقائق وعبادة ا 
الخالق » بل ما شهده ‏ عنده ‏ ومعبوده : واحد » فمشهوده واحد . 
الثالث : فناء الكافرين » وهو جَعْل وجود الأشياء عين وجود الحق » أو وجود نفضه 
عين وجوده » وهذا مذهب الاتحادية . ١‏ 
انظر إضافة إلى المرجع السابق - ١‏ الاستقامة » لابن تيمية , ؟/49 ١‏ 148 
بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم » ط. ا ل 
الرياض ؛ الطبعة الأولى » 4 له-458وام. : 
0 البقاء : رؤية العبد قيام الله علئ كل شىء ؛ وقيل بقاء رؤية اعد بقيام اله ل في قيمه له 
قبل قيامه لله بالله . وقيل : أن يفنى عما له » ويبقى با لله . 
انظر ١‏ ؛ مسجم مصطلحات اللصوفية لعد انعم الحفتي , ص 70 ؛ وه عوارف 
المعارف 0 6/ 361-560 . 
ف الشبض : حال شريف لأهل المعرفة » إذا قبضهم الحق أحشمهم عن تناول القوام, - 


جه 


والبسط 7( , والوقت 2" » ... إلي غير ذلك من التخليط الذي ليس بشىء » 


وتفسيره أعجب منه . 


وجاء محمد بن طاهرالمقدسي 7 » فصنف لهم ١‏ صفوة التصوف » » فذكر فيه 
أشياء يستحي العاقل من ذكرها . 


- والمباحات والأكل؛ والشربء والكلام » ويقابله البسط » فإذا بسطهم ردهم إلى هذه 
الأشياء » وتولى حفظهم في ذلك » فالقبض حال رجل عارف » ليس فيه فضل لشيء غير 
معرفته . والقبض حالة بعد ترقي العبد عن حالة الخوف » فالقبض للعارف بمنزلة الخوف 
للمستأنف . 
انظر : ( معجم مصطلحات الصوفية ؛ ص »5١7‏ وه الرسالة القشيرية ؛ ص 9 ”7 . 
)١(‏ البسط : حالة بعد ترقي العبد عن حال الرجاء » وهو له بمنزلة الرجاء للمستأنف » والبسط 
في مقام القلب ,بمثابة الرجاء في مقام النفس ‏ وهو وارد ‏ تقّضيه إشارة إلى قبول» 
ولطف؛ ورحمة؛ وأنس » ويقابله القبض . والبسط في مقام الخفي : هو أن يبسط الله العبد 
مع الخلق ظاهر » ويقبضه إليه باطنًا ؛ رحمة للخلق فهو يسع الأشياء » ويؤثر في كل شىء» 
ولا يؤثر فيه شيء . 
انظر : ٠‏ معجم مصطلحات الصوفية ») ص 4” ؛ و الرسالة القشيرية ) ص ؟7- ”7 . 
(؟) الوقت : حالك في زمان الحال , لا تعلق له بالماضي ولا بالمستقبل . وقيل : ما هو غالب 
على العبد .وأغلب ما على العبد وقنه » فإنه كالسيف يمضي الوقت بحكمه ويقطع . وقد 
يراد بالوقت ما يهجم على العبد لا بكسبه » فيتصرف فيه فيكون بحكمه . يقال : فلان 
بحكم الوقت » يعنى مأخوذًا عما منه بما للحق . وقولهم : وقتي مسرمد : يعنى بذلك أن 
الحال الذي بينه وبين الله لا يتغير في جميع أوقاته » ومعنى قولهم : الصوفي ابن وقته » انه 
مشتغل بما هو أولى به في الحال , قائم بما هو مطالب به في الحين . 
انظر : و معجم مصطلحات الصوفية ؛ ص 558 ؛ و2 الرسالة القشيرية ه ص #7١‏ 
؛ وو عوارف المعارف ) ه/8ه؟ . 
(*) محمد بن طاهر المقدسي : أبو الفضل محمد بن طاهربن علي بن أحمد المقدسي الشيباني » 
من حفاظ الحديث » كان على مذهب داود الظاهري » ولد سنة 454/8 ه »ء وتوفى سنة 


/لاثهة ها. 5 


1 


وجاء أبو حامد الغزالي 20 ؛ فصنف لهم كتاب ١‏ الإحياء) ؛ على طريقة 
القومء وملأه اي عد . وتكلما في علم 
المكاشفة 59 الزخزع عن انون الندايه. 

قلت وخ سر اا شرن مساك لل ١‏ البالغ في 
الفكر الصوفي » من أش هرهم ؛ ابن عربي الحاتمي © صاحب ححا : ! 
ا 1 1 
الأالتجاو انعل رو سم اليا 0 وسنع عاد من يك للدي من قلوم أ 


قال ابن حجر العسقلاني  :‏ ليس بالقوي » فإن له أوهام كثيرة في توالفيه ... وله ' 
انحراف عن السنة إلى التصوف غير مرضي » وهو في نفسه لم يتهم ؛ وله حفظ » ورخلة : 
واسعة ... » . لسان الميران : 1//6. 7308-5 . 0 

وانظر ترجمته في : « وفيات الأعيان» 140/4 - 548 ؛ وه شترابٍ الذهب ؛ 
4 وو الأعلام » 171/1 ؛ وو سير أعلام النبلاء» 871/19 -591؛ وولسان | 
الميزان » 500//0 83١‏ . ش 

00 ستأتي له ترجمة مفصلة في المبحث السادس من الفصل الأول من الباب الثاني .. ْ 

(48 وللحافظ زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي . المشوفي سلة + ١م‏ ها 0 
تخريج لأحاديث كناب « إحياء علوم الدين ؛ اسمه ٠‏ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار 
وإضف ”وو ا وأتادير تار زم ار يعار كاري الرياو» بر التو 
بيروت » الطبعة الأولى أ» بدون تاريخ الطبع . : 

هه لباب الثاني من هذه الرسالة يتعلق كله بالكشف والمكاشفة ‏ وسيره تعريف ذلك تفصيلاً : 
في موضعه . 

(4) «تلبيس إبليس وص ١‏ 0 

6( ستأني له ترجمة مفصلة في المبحث السادس من الفصل الأول من الباب الثاني . 

60 اشع الإسلم إن تيرد على كعاب الفعنوصن ‏ أسمة» الرد الوم علي ما في تون ' 
الحكم ) منشور في مجموع الفتاوي 575/1- 451 . 


1 4 ع 
موسى 277 » وصوب دعوى فرعون للريوبية 29 ؛ وقد أخحذت عليه اعتقادات 
فاسدة غير هذه . وقد سار سيرة تلميذه وربيبه : محمد بن إسحاق القونوي 29 ع 


وكان أتم وأحذق من شيخه 247 . وحذا حذو ابن عربي » بعض صوفية المشرق » 


(1) انظر : « فصوص الحكم ؛ 17/١‏ وما بعدها ‏ تحقيق : د . أبو العلا عفيقي ‏ دار إحياء 
الكتب العربية » ١76‏ ه ١5957‏ م» بدون رقم الطبع . 

(؟) « فصوص الحكم » 154-151/١‏ 2 فص حكمة إمامية في كلمة هارونية . 

(5) ن .م : 251١-5901‏ فص حكمة علوية في كلمة موسوية . 

(4:) محمد بن إسحاق القونوي؛ هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف بن علي 
القونوي الرومي » صدر الدين » تزوج ابن عربي أمه ؛ ورباه . وكان القونوي شافعي 
المذهب » وبينه وبين نصير الدين الطوسي » مكاتبات في بعض المسائل الحكمية » توفى سئة 
لا" هاء. 

انظر ما قاله ابن تيمية عن هذه المراسلة في ٠‏ مجموع الفتاوي ) 91/7 97 ؛ وقد 
قال ابن تيمية في سياق نقده للقونوي : « ... الصدر القونوي » النصراني » الاتحادي » 
الفيلسوف .... ؛؛ن . م : 49/7 . وقال : (... ولهذا كان الصدر . أكفر قولاً » وأقل 
كفرًا من عمله ... » » ن . م : 9/9 » وللصدر القونوي كتب منها : « اللمعة النورانية 
في مشكلات الشجرة النعمانية » لابن عربي 4 و « إعجاز البيان في كشف بعض أسرار 
القرآن » في تفسير الفاتحة » حققه : عبد القادر أحمد عطا ء دار الكتب الحديثة » القاهرة؛ 
8 ها 1438 م بدون رقم الطبع ؛ و « فكوك النصوص في مستندات حكم 
الفصوص للشيخ الأكبر » وله كتب غيرها . 
انظر ترجمته في: «طبقات الشافعية الكبري: 2١5/5‏ وه طبقات الشعراني » »٠١5/١‏ 

وو الأعلام )70/1 . 

رم انظر : 9 بغية المرتاد في الرد علي المنقلسفة والقرامطة والباطنية أهل الالحاد من القائلين 
بالحلول والاتحاد  »‏ لابن تيمية » ص ١8‏ 4 - تحقيق ودراسة : الدكتور موسى بن سليمان 
الدويش - مكتبة العلوم والحكم ء الطبعة الأولى 2 ١404‏ ه1988 م . 


4ع - 


كجلال الدين الرومي ('2» وعيد الرحمن الجامي 7" , الذي كتب « شرح نقش 
الفصوص ») . . ش 


' جنلال الدين الرومي؛ هو: محمد بن محمد بن محمد بن الحسين بن أحمد البلخي‎ )١( 
' القونوي الرومي ؛ جلال الدين » إليه تتسب الطريقة المولوية » ولد في بلخ من :بلاد فارس»‎ 
سنة 4 0 هء وانتقل مع أيه إلى بغداد » في الرابعة من عمره » فترعرع بها في المدرسة ؛‎ 
| المستنصرية » حيث نزل أبوه » ولم تطل إقامته » فإن أباه قام برخلة واسعة ؛ ومكث في‎ 
' بعض البلدان مددا طوايلة » وهو معه » ثم استقر في قونية شنة 578 هء وكان جبلال‎ 
| الدين حدفي المذهب ؛ وقد تولى التدريس بقونية بعد وفاة أبيه ثم ترك السدريس‎ 
! والتصنيف , والدنيا » وتصوف سنة 541 ه فشغل بالرياضة وسماع الموسيقى ».ونظم‎ 
الأشعار» وإنشادها ؛ كانت وفاته سنة51/7 ه ؛ وللرومي نظم فلسفي » صوفي في أ‎ 
: بيتء اسمه ( المثنوي 0 ترجمه إلى العربيه ونشره : د . محمد عيد السْلام كفافي‎ 6 
م , وترجمه إلى العربية أيضًا : يومف‎ ١555 المكتبة العصرية ؛ بيروت » الطبعة الأولى‎ - 
' م » وترجمه إلى الغربية أيضً ؟‎ 19177  ه‎ ١7485 أحمد المولوي ؛ وطبع بالقاهرة سنة‎ 
٠ . عبد العزيز الجواهري »أوطبغ في طهران بإيران‎ 
849/6 | انظر لترجمته : ( الأعلام » 7:07 وه الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية‎ 
. تأليف : عبد القادر بن محمد بن محمد القرشي  تحقيق : د . عبد الفتاح الخلو»‎ 745 
: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» 1788 ه_ 19194 مء بدون رقم الطبع ؛ و«مقدمة‎ 
كتاب المثنوي» ص الأ ؛ومقال دكار رفني جار اغارف الإملضية ) ا‎ 
ك. ا‎ 
٠ ع عطبن كبن ون الام الدين أحمد لمن ادن تيفك‎ ٠ فق عمد ارد ماين‎ 
! الدشتي » نسبة إلى دشنت محلة في أصفهان , ولد في جام » من بلاد ما وراء التهر؛ سنة‎ 
' 7هء انتقل إلى هراة ؛ ورحل إلى الحجاز والشام » وتلقى الحديث عن القاضي محمد‎ 
الحضيري » وأجازه بأمبانيده العالية » وكان الجامي صوفيًا علي الطريقة النقشبندية » توفي‎ 
: شرح لكافيئة ابن‎ ١ سنة /44 ه . له كتب منها : 9 شرح على فصوص الحكم 4» و‎ 
: . الحاجب »» وكتب غيرها‎ 
2 1188# 187 الأنوار القدسية في مناقب السادة التقشبندية ») ص‎ ١ : انظر ترجمته‎ 


دوه - 


كما أن عبد الوهاب الشَعرَاني(! 2‏ الصوفي المصري المعروف ‏ من أشد صوفية 
القرن العاشر » انتصارًا لابن عربي » فقد صرف عتايته لمؤلفات ابن عربي » وأقام 
بعض مصنفاته عليها » ككتاب ١‏ اليواقيت والجواهر في بيان عقيدة الأكابر » ؛ إذ 
يقول في مستهله  :‏ ... ثم اعلم يا أخمي إني طالعت من كلام أهل الكشف ما لا 
يحصى من الرسائل » وما رأيت في عباراتهم أوسع من عبارة الشيخ الكامل امحقق » 
مربي العارفين » الشيخ محي الدين بن العربي - رحمه الله فلذلك شيدت هذا 
الكتاب بكلامه من الفتوحات وغيرها » دون كلام غيره من الصوفية ...296 . 


تأليف : محمد محمد ماضي الرخاوي ‏ مطبعة السعادة بمصر , ١754‏ ه » بدون رقم 
الطبع؛ ود الأعلام » /185, وه شذرات الذهب © 7/97" - 841 » وه القوائد البهية 
في تراجم الحنفية ه ص 88.85 تأليف: محمد عبد الحي اللكتوي ‏ مطبعة السعادة 
بمصر ‏ الطبعة الأولى » 4 1"9 ه . 

(1) عبد الوهاب الشعراني: هو: عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي ‏ نسية إلى محمد ابن 
الحنفية ‏ الشعراني » من علماء المتصوفة » ولد في قلقشنده بمصر سنة 9/8 ه ء ونشأ 
بساقية أبي شعرة ‏ من قرى المنوفية ‏ وإليها نسبته » توفي بالقاهرة سنة 917/1 ه ء له كتب 
كثيرة جد منها : ؛ طبقاته الكبرى ؛ وقع له فيها في تراجم بعض رجالها ؛ أمور فاحشه » 
أشان بها كتابه ‏ على شينه ‏ فكان ضغْنًا إلى إبالة ‏ وله و طبقات صغرى ؛ و : درر 
الغواص من فتاوي الشيخ علي الخواص » و0 كشف الغمة عن جميع الأمة ؛ وكتب 
غيرهاء أفرد لنفسه ترجمة في مصئنف مستقل سماه « لطائف المان والأخلاق ه . ولطه عبد 
الباقي سرور كتاب : « الشعراني والتصوف الإسلامي » . ولتوفيق الطويل كتاب : 
«الشعراني إمام التصوف في عصره ) . 

وانظر لعرجمته ‏ غير ما تقدم : « الأعلام » 180/4- 2181 وه معجم المؤلفين » 
9-5١11ء‏ وه شذرات الذهب »6 7/4" 4" . 

(؟) اليواقيت والجراهر: 9 7/١‏ » طبع ونشر مكتبة ومطبعة مصطقى البابى الحلبى وأولاده - 

مصر ‏ الطبعة الأخيرة . ١519/4‏ ه 585١م‏ . 


دوه 


واختصر كتاب 9 الفتوحات المكية » بكتاب سمّاه ٠‏ لواقح الأنوار97) قم انتب 
من المختصر مؤلفًا سماه 9 الكبريت الأحمر في بيان علوم الشنيخ الأكبر »  .‏ ؛ 

' وجاء بعد الشعراني: صوفي آخخر »من أعلامهم » ومو عبد الغني اقابلسي 49 
لكنه لم يدفرد بمدرسة فكرية خاصة بهء بل نحا نحو ابن عربي ‏ أيضاب واثير ' 
اتساذا لتريعده قد عى يعبات إن عرز «توخالبها :كنا ندل علق ذلك 1 
مؤلفاته ؛ كه رضالة في الإنتصار لابن عمربي 70" و ١‏ الرد المنين على منعقص ' 
العارف محي الدين 06 و ٠‏ جواهر النضوص في حل كلمات الفصوص» 2 . فقد 


)00( أشار إلى ذلك في كتابه ٠‏ الكبريت الأحمر في بيان علوم الع الكتر» ونس 
بهامش كتاب ١‏ اليواقيت والجواهر في بيان عقيدة الأكابر ) . ا 

68 عبد الغني النابلسي» هو: عبد الغني بن إسماعيل النابلسي ؛ ولد سنة ٠ه‏ ٠هء‏ وتوفى : 
اسنة ١١1147‏ هاء صوفي » نقشبندي الخرقة » يقول بوحدة الوجود مؤلف مكثر » صنف : 
في الحديث؛ والفقه؛ والتصوف » وغير ذلك »من أشهر مصنفاته امحديثية كنابة المسمى ! 
«ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث ) وهو مطبوع.. 1 ا ١‏ 

انظر ترجمته فيأ: كتاب ( التصوف الإسلامي بين الأصالةوالاقتباس في غصِر ' 

النابلسي» ص 17 ١67‏ » تأليف : عبد القادر أحمد عطا ‏ دار الجيل » بيروث » لبنان - 
الطبعة الأولى /401 هب 1517 ؛ وذ الأعلام ) 87/4- 78 ؛ وه معسجع المؤلفين » 
م 0 ا 

اف أفاد عبد القادر أحمند عطا إلى وجود نسخة خخطية » لهذا الكتاب بالظاهرية رقم ١١‏ 
تصوف . ْ 2 

انظر التصوف السلامي بين الأصالة والاياس 6 ص 115.. 

(4؛) له نسخه خطية في الظاهرية برقم 44177 تصوف » ومنها ناسخ بالظاهرية زرا 
العربية . انظر : ن .م : ص 3512١‏ 

(0) قال عبد القادر عطا ::0 وهو.شرح لفصوص الحكم للشيخ الأكبر محي الدين بن عزبي » 
وقد طبع بمصر ء في منجلد ضخم ؛ وهو توضيح وتبسيط لمشكلات كتاب ابن عربي » 1 
اي تونها للدي العا وينوي أجيان:..1.» . انظر : ن . م : ص 3117١‏ 


موه 


استقطبت آراء ابن عربي » مشاهير الصوفية في كل عصر » ولا يزال الباحشون 
ينبشون تراثه الفكري ؛ الذي ظل حبيس المكعبات أحقابًا طوالاً » وينقرون عنه 

وهذا ‏ بالطبع ‏ لا ينقي أثر الرواد الأوائل من الصوفية على التصوف ذاته قديما 
وحديئًا » من خلال تعاليمهم , ووصاياهم » وأقوالهم » المحفوظة في مصادر 
التصوف الأصيلة » ك « رسالة القتشيري » » ٠‏ واللمع للسراج »؛ » « وطبقات 
السلمي 4 » وغيرها . 

وليس معنى هذا أيضا , أن تواليف ابن عربي ومدرسعه الفكرية » قد هيمنت 
هيمنة كاملة علي من جاء بعده من الصوفية » بل لا زالت كتب الغزالي ؛ وكتب ش 
أخرى تحظى بالتقدير والاهتمام في الأواسط الصوفية » ككتاب ٠‏ إحياء علوم الدين 
) خاصة » وكتاب ‏ قوت القلوب » لأبي طالب المكي » وكتاب ٠‏ عوارف المعارف 
؛ للسهروردي » و رسالة ) القشيري . 1 

ولابد من الإشارة ‏ والحديث متصل بنشأة التصوف ‏ إلى ما يعرف بالطرق 
الصوفية » الني تقوم دعائمها على أبنية وقوانين ومواضعات » تعتبر علاقة 
المريد بالشيخ فيها » وماتلزمه من أداب تجاهه : هي حجرالزاوية ؛ في البناء الصوفي 
المنظم . : 

فالإفراط في طاعة المريد للشيخ » طاعة يطرح معها عقله وتفكيره » والتسليم له 
ظاه راوباطنًا ؛ إنما ينبع من حرص أشياخ التصوف على تأصيل مفهوم عصمة الشيخ» 
وقد يقولون : النبي معصوم ء والولي محفوظ»ء فلا يشبتون فرقًا بين العصمة » 
والحفظ إلا في اللفظ . 


قال ابن تيمية ‏ في معرض كلامه عن اعتقاد الرافضة(") بعصمة ألمتهم ‏ :. 

... فالرافضة تزعم أن الإثتي عشر معصومون من الخطأ والذنب . ويرون هذا من 
0 . والغالية في المشايخ قد يقولون : إن الولي محفوظ ء والنبي معضوم .! 
وكثير منهم إن لم يقل ذلك بلسانه : فحاله حال من يرى أن الشيخ والولي لا يخطىئ. 
ولا يذنب ؛ وقد بلغ الغلو بالطائفتين إلى أن يجعلوا بعض من غلوا فيه ::بمتزلة النبي؛ 
وأفضل.منه » وإن زاد الأمر ؛ جعلوا له نوعا من الإلهية ... » (” 


(1) الرافضة : سموا بذلك ؛ لرفضهم لأبي بكر وععمر ‏ رضي الله عنهما ‏ » وقيل : لرّقضهم' 
زيد بن علي » عندما أتكر عليهم الطعن في أبي بكر وعسمر » فرفضوه» فقال لهم :. 
رفضتموني ؟ قالوا : نعم . فسموا لذلك بالرافضة . ا 

0 : إثبات | إمامة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه و عن 
من الخلفاء نصا . والقول بعصمة الأئمة ة : وقالوا: إن الأمة إرتدت بتركها إمامة ,علي . ' 
0 6ب الو اسك و 

1 ..انقسموا إلى أكثر من بعشرين فرقة.‎ ١ ٠ 
البرهان في معرفة عقائد أهل الأد يان » ص 56 - 55 » تأليف : أبي الفضل‎ ١ : انظر‎ 
عباس بن منصور التريني السكسي المنبلي المتؤقي سنة 6 ه ء تحقيق : الدكتور يسام"‎ 
؛ و« الملل‎ ١588 - 1ه‎ / ٠: علي سلامة الهموش , مكتبة المنار الأردن » الطبعة الأولى‎ 
: تأليف : أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني المتوفي سنة‎ 240 - 45/1١ ) والتحل‎ 
هاء تحقيق : محمد سيد كيلاني » دار المعرفة » بيروت » بدون أي بيانات أخخرى ؛‎ 04 
: » تأليف : أبي الجسن الأشعرني‎ » 17-١5 امقالات الإسلاميين واخحتلاف المصلين ) ص‎ 
علي بن إسماعبيل بن:أبي بشر المدوفي سنة 794 ها » تحقيق : هلموت ريت » دار إحياء‎ 
. التراث العربي » بيروت » الطيعة الثالثة » بدون تارب يخ الطبع‎ 

(؟) « مجموع الفتاوي ) 519/11 . 


6ه ل 


بل وجاء التصريح بلفظ ١‏ العصمة » فيما نقله السلمي عن أبي بكر الدَيتوَري07) 
- وقد سكعل عن علامة الصوفي » ما هي ؟ ‏ قال : ؛ أن يكون مشغولاً بكل ما هو 
أولى به من غيره » ويكون معصوما عن المذمومات ]29 , 


وذكر أبو الحسن الشاذلي” أن للقطب”7؟) حمس عشرة كرامة » منها : أن 


)١(‏ أبو بكرالدينوري» هو: محمد بن داود الدينوري » أقام بالشامء و عمر فوق مائة سنة 

»مات بعد الخمسين وثلاثمائة . 
انظر ترجمته في : 9 طبقات الصوفية ه ص 48 4 ؛ و( الرسالة القشيرية ) ص 58 ؛ 
و«تاريخ بغداد » ه/55؟-7"17 ؛ وذ طبقات الشعراني » 119/١‏ . 

. 4145 «طبقات الصوفية ) ص‎ )١( 

() أبوالحسن الشاذلي» هو: علي بن عبد الله بن عبد الجبار » الشاذلي » شيخ الطريقة الشاذلية » 
مولده بمدينة غمّارة ؛ دخل تونس وهو صبي ء وتوجه إلى الديار المصرية » والعراق » وحج 
مرات » ومات بصحراء ‏ عيذاب ٠‏ قاصدًا الحج ودفن هناك سنة “0 ه . أفرده التاج بن 
عطاء الله السكندري هو وأيا العباس المرسي بترجمةسماها ١‏ لطائف المان ؛ و ١‏ أبو الحسن 
الشاذلي ‏ عصره ‏ تاريخه ‏ علومه ‏ تصوفه ؛ لعلي سالم عمار .ولعبد الحليم محمود كتاب 
بعنوان 9 أبو الحسن الشاذلي ؛ » كما أفرده » ابن الصباغ الحميري بترجمة سماها «درة 
الأسرار وتحفة الأبرار » طبع بمطبعة السعادة بمصر ء الطبعة الأولى ١408‏ ه- 9886 ام » 
وحققه : عبد القادر أحمد عطا . 

انظر لعرجمة الشاذلي : ٠‏ طبقات الشعراني ) 4/9 - ١5‏ ؛ و( الأعلام » 7.85/4 ؛ 
ودشجرة النور الزكية ) ص ١87-1١85‏ ؛ وذ شذرات الذهب ٠‏ 8/6/ا؟ - 5/94 ؛ 
و«طبقات الشاذلية الكبرى ) ص 0-198 0ه . 

(4) القطبء هو: رجل واحد مُوضع نظر الله - تعالى ‏ من العالم في كل زمان » ويسمى 
بالغرث أيضًا » باعتبار التجاء المملهوف إليه » وهو لق على قلب محمد ظَله ؛ ويسمى 
أيضًا بقطب العالم »؛ وقطب الأقطاب » والقطب الأكبر » وقطب الإرشاد » وقطب المدار . 

انظر: ( معجم مصطلحات الصوفية » للحفني ص 7١8-5١1‏ ؛ ( اصطلاحات 
الصوفية » ص 87-85 » تأليف عبد الرزاق الكاشي » طبع منجلس إشاعة العلوم » 
المدرسة النظامية » حيدر أباد الدكن . 


يمد بمدد العصمة والزحمة د 

تسوس ١‏ فبم ا افاي ل ا 
بوعش قلب الشيخ مغ 6 إن الله تعالى ‏ قد يفضب لغضب الشيخ » ويرضى ! 
لرضاه ... فيا شقاوة من غير قلب شيخه وقتا من الأوقات ... »27 » وأن ٠‏ جقيقة 
عاك الك الي الدورويه ٠‏ كما هو الشأن في محبة ربنا. 
-عز وجل ... ) ( ؛ وقد يقولون محذرين : . .. إياكم أن تشركوا فى امي مع ! 
متك عدا من الشايع ع مكذا أن نه لأيفطز ايسول ل اتكيلك يضية ا 
الأشياخ لا تسامح أن يشرك بها ..9) » وقال الشاذلي : ««ملازمة المريد للشيخ ) قد ! 
تكون أفضل من شفر المرياد إلى مكة ... 6 . ومن هذا الغلو أيضًا قولهم : ٠‏ من لم ؛ 
وك اقب شد عه أخد مرامضزل ا جز 3 ف اعد تقر ا ْ 


واستقصاء مل هذه الأقوال والوصايا والآد اب » لا يسعها هذا المبحث . 


قال ابن تيسمية : «... كل حديث يروى عن النبي ليله في عدة « الأولياء) واو 

الأبدال» .... و : الأقطاب » مثل أربعة » أو سبعة » أو إثنى عشر ... أو القطب الواخد » 
فليس في ذلك شىء ضحبح عن النبي َيه ولم ينطق به السلف بشىء من هذه الألفاظ » 
إلا بلفظ « الأبدال » :. « مجموع الفتاوي 0 ١١//1730؛‏ وانظر : ن . م : 440/1١‏ . 

(1) انظر : ددرة الأسرار» لابن الصباغ » ص 118 . : 

20( «الأنوار القدسية في مبعرفة قواعد الصوفية » ص ١١5‏ ؛ للشعراني ؛ الناشر : : دار جتوامع 
الكلم يمزع الطيعة اثاية :يدر اريخ القليع:. : 

م ن .ماص .١١١‏ 

!١؟5:صا.م.ن)5(‎ 

زه ناما ص "14 : 

09 ن.م: ص 1007 . ! 


كه - 


أما الطرق الصوفية » فقد ظهرت منذ أمد بعيد وعرفت قديما » مثل : الطريقة 
الجنيدية » نسبة إلى الجديد , والطريقة المحاسبية نسبة إلى المحاسبي » والطريقة القصارية 
نسبة إلى حمدون القصّار”” . وقد ذكر الهجويري اثنتى عشرة طريقة0© منها . 

ولكن الشأن في هذه الطرق » أن ما من طريقة تظهر » حتى تتفرع عنها طرق 
كثيرة » وتتفرع عن هذه الفروع » فروع » وهكذا . 

وهناك طرق قديمة » لها انتدشار واسع في هذا العنصر ؛ مثل الطريقة القادرية » 
المنسوبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني7 . والطريقة الرفاعية » المنسوبة إلى أحمد 


)١(‏ حمدون القصار» هو: حمدون بن أحمد بن عمارة: أبو صالح القصار التيسابوري » شيخ 
أهل الملامة بنيسابور » ومنه اتتشر مذهب الملامة » كان يذهب مذهب الثوري » وله أي 
للقصار ‏ طريقة اخقص بها ؛ ولم يأخذ عنه طريقته أحد من أصحابه » !! توفى سنة 71/1 
ه بتنيسابور . 

انظر ترجمته في : « طبقات الصوفية 4 ص ١77‏ ؛ ١‏ الرسالة القشيرية ه ص ١8‏ ؛ 
و«طبقات الشعراني» 84/١‏ . 

(3) انظر : « كشف المحجوب 0)؟411/7 -/019ه6. 

(5) عبد القادر الجيلاني؛ هو: عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله جدكي دوست بن أبي 
عبدالله بن عبد الله الجيلي ؛ ثم البغدادي » شيخ الطريقة القادرية » ولد في جيلان سنة 
١ه‏ »ء وعاش ببغداد » وتصدر للتدريس والإفتاء بها » وتوفى بها سنة ١ه‏ هاء من 
مولفاته : ( الغنية لطالب طريق الحق 4» و « فتوح الغيب » وكلاهما مطبوعان . 

قال الذهبي : « ليس في كبارالمشايخ من له أحوال وكرامات أكثر من الشيخ عبد 
القادر » لكن كثيرا منها لا يصح » وفي بعض ذلك أشياء مستحيلة 6 0 سير أعلام النبلاء » 
االلليهف. 

وقال كذلك : « وفي الجملة » الشيخ عبد القادر » كبير الشأن » وعليه مآخذ في بعض 
أقواله ودعاويه ؛ والله الموعد » وبعض ذلك مكذوب عليه » . ن . م : 481/7١‏ . 

وقد أفرد له نور الدين أبو الحسن علي بن يوسف اللخمي الشطنوفي ترجمة بكتاب 


دام - 


الرفاعي27 . والطريقة لونم لسر ال اس نل 50-0 
القشبندية» المنسوبة إلى الحواجة بهاء الدين محمد التقشبندي7”© : وهذه الطريقة 


تبروا ريد اعرف 


- سماه 9 بهجة الأسرار ومعدن الأنوار » طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي مثنة ١996‏ اها 
و : قلائد الجواهر في مناقب الشيخ عبد القادر ؛ محمد بن ب يحي التاذفي . 
وأنظر ترجمته في : ٠‏ طبقات الشعراني ) ١75/١‏ 195 ؛ وو الأعلام ؛ 4//ا؛ ؛. 
و«شذرات الذهب» 1594/5-؟١3؟‏ ؛ وو سير أعلام البلاء) .499/5 483 .1 , 
4 أحمد الرفاعي» هوا: أحمد بن علي بن يحي الرفاعي الحسني: : أي العباس »شيخ طائقة' 
الرفاعية » مولده سنة 5.٠‏ ه على قول الأكثر » ووفاته سنة 1/4 ه ؛ كان يسكن « أم, 
عبيد ) بأرض ١‏ البطائح  )‏ بين واسط والبصرة » من مؤلفاته : 9 رحيق الكوثر .' 
و«البرهان المؤيد ؛ . ش ْ 
أفرده بالترجمة ' : بحمد أبوالهدي الرفاعي بكتاب سماه و قلادة الجراهر في ذكر: 
الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر ؛ مطبوع بدارالكتب العلمية » بييروت » سنة ١9١‏ م ؛: 
وعبد الرحمن بن عبد الحسن الواسطي في كتابه 9 ترياق لنحبين في سيرة سلطات العارفين )+ 
ومحي الدين أحمد بن سليمان الهمامي الرفاعي في كثابة ( مناقب ابن الرفاعيي » . 
وانظر لترجمته ١:‏ سير أعلام النبلاء ) ١ع‏ وؤشذرات الذهب ) 7385/4 
ودوفيات الأعيان / ال لور و ا 
78 ود طبقات الشعزاني » ١/140-ه‏ 
(؟) محمد بهاء الدين الشاه نقشبند ١‏ | م 0 
الطريق على شيخه : محمد بابا السماسي ؛ وصحب أمير كلال ؛ وحكيت عنه كرامات » 
وذكرت عنه أحوال غجيبة » توفي سنة 791 ه وله 74 عاما . 
انظر ترجمته في: كتاب « المواهب السرمدية في مناقب النقشبئدية #أص 1١١8‏ - 
111 تأليف : محبد أمين الكردي الإربلي » مطيعة السعادة بمصر » الطبعة الأولى » 
9 ١ه؛‏ و( الانوار؛ القدسية في مناقب السادة النقشبندية ) ص 1415-1١55‏ . 


ممه - 


ثم ظهرت الطريقة التجانية » المنسوبة إلى أحمد التجاني 207 » وهي لها انتدشار 
واسع في أفريقيا ؛ والمغرب العربي » كما أن هناك طرقًا أخرى غيرها ؛ لكن هذه 
أشهرها ‏ والله أعلم - . 


ولايخفى ما لهذه الطرق الموتورة : أتباع الغي وألفافه . من حملات مسعورة » 
وصولات مشبوهة . لبث الشرك » وإذاعة الوثنية » واستدعاء جند الشيطان ؛ لنزال 


أهل التوحيد » وتقليم أظفارهم ؛ وإشانة سمعتهم »ونبذهم بأشنع الألقاب المموهة 


)١(‏ أحمد التجاني؛ هو: أحمد بن محمد بن امختار بن أحمد بن محمد بن سالم النجاني 
المضاوي » ولد سنة هه بقرية ( عين ماضي » بالجرائر » وكانت وفاته سنة ١١٠‏ 
ه ؛ وتعتبر طائفة النجانية من أكفر الطرق الصوفية » لما تضمنته من اعتقادات ردية» 
كتفضيل وردهم المسمى ب صلاة الفاح لما أغلق ؛ على القرآن ستة آلاف مرة ؛ واعتقادهم 
بوحدة الوجود ؛ وأن الولاية دمت بشيخهم أحمد التجاني ؛ إلي غير ذلك من البدع 
والضلالات . 
وقد ألف العلماء في نقضهم وكشف عوارهم مؤلفات منها : 9 مشتهى الخارف الجاني 
في رد زلقات التجاني الجاني » لمحمد الخنضر الشنقيطي ؛ و ١‏ الهدية الهادية إلى الطائفة 
التجانية ؛ محمد تقي الدين الهلالي ؛ و ١‏ التجانية : دراسة لأهم عقائد التجانية علي ضوء 
الكتاب والسنة ؛ لعلي بن محمد الدخيل الله » وكلها مطبوع ؛ وأفودها وأجمعهاء 
آخرها . 5 
وقد أفرده بالترجمة تلميذه : علي حرازم بكتاب سماه « جواهر المعاني وبلوغ الأماني 
في فيض سيدي أبي العباس التجاني ؛ وهو مطبوع في مجلدين » بدار الجيل » يسيروت » 
لبنان, 14.08 ها 46و1١‏ » وطبع أيضا بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ا 
هاكقام.. 
وانظرالترجمة الحافلة التي كتبها الدكتور : علي الدخيل الله للتجاني في كتاب 
«السجانية ؛ ص 4١‏ 05 و( الأعلام » 5 وه شجرة النور الزكية ) ص 708 - 
ا 


برخارف الكذب ؛ ليصدوا الناس عن الإصغاء إليهم » فيتبصروا بخزايا التصوف » 
وتنحسر عن حقيقته اللثام ؛ فيقلب الأنباع لأشياخهم ظهر امجن . | ' 
لكن مشيخة التصبوف في بلاد مص » ما رأت جسد العصوقا دب إليه 
الهزال» سعت لاستسمانه ؛ بنداء وجّه لمشايخ الطرق الصوفية في مصِر » تدغوهم 
قن لاتسادة تجا أباطزة التصوف » لتتحد الطرق كلها تحت مشيخة عنامة ؛ 
صرت ضري رجل و الذي وفي بهذا يقر انون # روي فدح كت الدهوه السابعة 
طابعها » وظلها » على التصوف , والصوفية . وما كان ظلها وطانسهاء إل الجمود » 
والضعف والانهيار » لقد أهمل شأَنَ الطرق التي يندشرأتباعها في كل مدينة وقرية ؛ 
ويقه عش أرمكك على سكلف والاوياة + 00 
رأخيل عأن الفضوها وح |نطقات معنا يه وخمدتا متداعله ؟ رفقذ 
روحه وإيجابيشه ... ؛ وانقلب بعد مجده؛ وعزته؛ ونوره؛ إلى عادات» وتقاليد: 
وطقرس . د' | ٠‏ 
وعلى بركة من الله » واسعمداد لعونه وتوفيقه» ... . أعدت المشيخة العامة في 
عهدها الجديد : أهدافها » ووسائلها للبعث والنهضة الكبرى » ذ في الحقلين الإداري 
والثقافي » وفي الميدانين : الداخلي والخارجي . 
لقد درس كل يي ل 
على هذه البراسبات العلمية والفنية الواعية » كبار:الشخصيات الصوفئية » وررْجال 
النكروانسة العام .ومن رادت سيدووات لعي ورسائلها هوائن؛ 
وتحدنق إلى وكلائهنا » ونوايها ؛ وأتباعهاء في كل مكان؛ تبصترهم 
برسالتهم الروحية » والأخلاقية ؛ والوطنية » وتدعوهم إلى الاتحاد.؛ والتعناون؛ 


ساو د 


والإخماء » والمحبة , ...206 ومن نشاطات المشيخة العامة للطرق الصوفية » أنها 
أنشأت مراكز للثقافة الصوفية في عواصم امحافظات والمديريات المصرية » كما 
كونت لجنة للنشاط الثقافي » وأعدت لجنة » بل لجانًا فنية لنشر الكتب الصوفية » 
وتأليف رسائل تصدر عن دار المشيخة العامة ؛ للعالم الإسلامى » وأصدرت : مجلة 
الإسلام والتصوف 6( » وأنشأت جهازا إداريًا متكاملاً » يعين فيه شيخ مشايخ 
الطرق الصوفية بقرار من رئيس الجمهورية 206 .. 

ها هي الصوفية أخذت تطل بوجهها القبيح على العالم الإسلامي » وقدتهيأ لها 
من أسباب البقاء » رالمنعة » والدعم المادي والمعنوي » ما جعلها أشد فتكًا من ذي 
قبل » فهل يتركها المصلحون تنفث سموهها الاعتقادية والعملية تحت ستار 9 إحياء 
التراث الروحي للأمة » ؟ !. 

إن من أوجب الواجبات في هذا العصر : التصدي لهذا الزحف الصوفي الماكر» 
حتى يتقاعس » ويخنس » ويذل » ويخزى . 

ولا شك أن هذا يحتاج إلى جهود مترادفة » وعمل دائب متصل والأمر كما 
قيل : لا يعجز القوم إذا تعاونوا . 


+ عد عد 


- 54 التنضوف الإسلامي » رسالته » وميادئه » ماضيه ؛ وحاضرة ) ص‎ ٠: رسالة بعنوان‎ )١( 
» هه ء :من إصدارات المشيخه العامة للطرق الصوفية بمصر ء مطابع دارالكتاب العربي‎ 
ْ . م » بدون رقم الطبع‎ ١568 هه‎ ١1/8 » القاهرة‎ 

. » لا زالت هذه المجلة تصدر عن دار المشيخة العامة باسم « التصرف الإسلامي‎ )١( 

(*) انظر : ن.م: اص مه ءلا. 


ثالئًا : مدى تأثره بالمؤثرات الخارجية 

إن أثر الأديات القدعة » والفلسفات الأجتبية » علي التصوف : بات أمرًا مسلمًا : 
به لدى كثير من الباحثين » لكن احتدم الججدل بينهم ؛ فمن قائل : بأن العصوف ١‏ 
الإسلامي » مؤسس على نصوص الوحي » منذ أن نشأء إلى أن شابته الشوائب ؛ ! 
ومن قائل : بأكه اسم للزهد المخطور بعسد قرون الخير الشلاثة الأولى » حتئ اتصلت يه . 
ثقافات خحارجية ؛ امنزجت بحركة الزهد ولمجاهدة » فولّدت نوعًا جديدًا من . 
التصوف ؛ ومن قائل ريال العام انام عاد بيهر اك يميد 1 
أصوله من غير الإسلام أساسًا . 1 

ولعل من المرجح - والله أعلم و اد عا ان ا 
ولم يكن له في بدايته ظهور منهجي  »‏ شأنه في ذلك كأي بداية ‏ حتئ اتضلحت ! 
بعد ذلك معالمه » ومصاذره » وموارده . ْ 

وكيك ما كان الأمر » فالتسليم بتأثر التصوف بمؤثرات أجنبية : مخط إجماع ش 
بين الجميع » كما أن التصوف بالمعنيين الأولين » لم يعد لهما وجود حسي تبناه . 
بعض الفعات البشرية .بل أصبح المفهوم السائد للقصوفف منذ قرون بعيده » هو 
النصوف الذي يركب من أخلاط الفلسفات اليونائية » والهندية » والنصرانية » ْ 
رفاس نجدات رلسياداتك» 

ويعتبر االصدر التمبرا ل لمق رايا اند لانو ان ام درا 
التصوف _ المنسوب إلى الإسلام ‏ نظرياته ؛ وتعاليمه » وطقوسه » وهذا لا ينفي ١‏ 
الوعيروين لجان “يركوا راغزدية ونا رنية عن لوقا كني 


تعتبر غير فعاله إذا ما قورنت بالثلائة الأولى » وهي التي سنحصر الكلام عليها فيما 
يأني إن شاء الله - . 


أولاً : المصدر النصراني : 

ويبدو تأثر الصوفية بهذا العنصر في الآتي : 

أ ألفاظ نصرانية استخدمها بعض قدامئ الصوفية » كلفظي ١‏ الناسوت 6 
و اللاهوت » . المأثور استعمالها عن الحلاج(!2 ؛ فإن القول بحلول اللاهوت 
أي الخنصائص الإلهية ‏ في الناسوت ‏ أي في الطبيعة البشرية ‏ » ادعته 
النصاري في المسيح ‏ عليه السلام ‏ ؛ واتشحل هذا بعض غالية المنتسبين إلى 


)2غ( الحلاج؛ هو: الحسين بن منصور ؛ وكنيته: أبو مغيث ؛ كان جده مجوسيًا » والحلاج من 

أهل بيضاء بفارس . نشأ بواسط والعراق . صحب الجنيد » وأيا الحسين النوري »وجماعة . 
ما ظهر منه ما ظهر من الكفر ودعوى الحلول » أنكره بعض الصوفية » وثَبلهُ آخرون » وأثترا 
عليه » وصححوا له حاله » مثل : أبي العباس بن عطاء » وأبى عبد الله محمد بن خفيف » 
وأبي القاسم إبراهيم بن محمد النصر أباذي . 

قال محمدين خفيف : الحسين بن منصور » عالم رباني . وكان الحلاج يظهر مذ هب 
الشيعة لخلفاء العباسيين » ومذهب الصوفية للعامة » وقد أمر الخليفة : المقتدر بصلبه وقتله ع 
فقتل ببغداد سنة 7٠١9‏ ه »ء وقيل سنة 7١١‏ ها. 

انظر فتوى ابن تيمية عن الحلاج في مجموع القتاوي 6 1488-4807 . 

وانظر ترجمته في : طبقات الصوفية ) ص 01” - 5.١8‏ ؛ و( تاريخ بغداد » ١١15/8‏ 
- 141 ؛ وه سير أعلام النبلاء ) 81/14 884 ؛ و( شذرات الذهب 797/90 
لاه ؟؛ وة طبقات الشعراني ) الا وءاآ١‏ ؛ وه وفيات الأعيان ؟/140١1-‏ 
١7‏ ؛ و«الأعلام » ؟/ 0< ؛ وه البداية والنهاية » ١54 141/1١‏ لابن كثير » دار 
الكتب العلمية؛ بيروت » الطبعة الثالثة » /14.1 ١‏ ه ١4809‏ م ؛ و( البرهان للسكسي » 


ص 15 


الإسلام »كالحخلاج وغيرو(» 


كما أن هناك ألفاظًا أخرى فأخوذة عن النصرانية بمعانيها » ومدلولاتها مثل : , 


ناموس ؛ رحموت » رهبوت » جبروت » جثماني ؛ روحاني » نفساني » ' 


شعشعاز 09 , 
شعشعاني 


كما أن القول ٠‏ باكلمة ؛ عند النصارى » والني هي واسطة ؛ بين الله والخلق » 


نجد بعض الصوفية قداصطنع هذا المفهوم في التعبير عن ما يسمى عندهم ( بالحقيقة 
احخمدية  »‏ العي يعنوف .بها أول متخاوق خلقه اله أو أله أول تعين للانات الإنهية » . 


ومنه تعينت سائرانخلوقات 0 


ب داواي مزل التصوف الأصيلة من قصص لبعض الصوفهة من : 
0 إليهم » اه 


00000 كما تستشهد هذه الكب قال تورات 


منقولة عن المسيح لباك 


)١(‏ انظر : 9 مدخخل إلى التضوف الإسلامي ؛ ص 74 ل 


التفتازاني » دار الثقافة » القاهرة ؛ الطبعة الثانية ‏ 1515 م : 
١ )1(‏ تاريخ التصوف الإسلامي من البداية حتى نهاية القرن الثاني ).ص 78 » تأليف.: ع يلك 
الرحمن بدوي » التاشر : وكالة المطبوعات » الكويت » الطبعة الأولى 19198 . 


زفة انظر : وكشل المحجوب ) اولع 0 إحسياء علوم الدين ٠‏ 7174/5 ؛ ف طيقنبات | 


الشعراني) 214/7 55/1 . 
١ 4)‏ إخياء علوم الدين !773/1 . 1 : 
(5) دقرت القلوب © 557/9 117/7 ء دار صادر » بيروت » بدون أي بيانات أبخرى !. 


3-3 1-5 


ج ‏ مظاهر الشبه القوية, بين حياة الزهاد من الصوفية » وتعاليمهم, 
ومجاهداتهم » وما يقابل هذا كله » من الأحوال والأقوال المنسوبة للمسيح » 
وأحوال الرهبان » والقسيسين » وطرقهم في العبادة واللباس . 


وتأكيدا لهذه الحقيقة » نسوق الآتي : 

جاء في اليل عن المسيح - عليه السلام » أنه قال : ؛ ويوجد خصيّان , 
خخصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات » من استطاع أن يقبل » فليقبل )(2© ع 
وجاء في العهد الجديد هذا النص : ؛ ... فَحَسِنْ للرجل » أن لايمس امرأة )20 , 

وجاء في شرح الرندي على حكم ابن عطاء الله عن أبي سليمان الداراني9؟ , 
أنه قال : ٠‏ ثلائة من طلبهن فقد ركن إلى الدنيا : من طلب معاشًا » أو تزوج امرأة » 
أو كتب الحديث 2 5 


(1) الآية رقم ٠‏ من نميل متي » الفصل التاسع عشر . ص 5" » العهد الججديد , طبع مطبعة 
المرسلين اليسوعيين » بيروت » 1885م . 

(1) رسالة بولس إلى أهل ٠‏ كورنتوس 4 ؛ الفصل السابع » الآية رقم ١‏ ص 55 ؛ العهد 
الجديد . 

إفة أبو سليمان الداراني» هو: عبد الرحمن بن عطية ؛ ويقال : عبد الرحمن بن أحمد بن 
عطية» وهو من أهل ‏ داريا ؛ ؛ قرية من قرى دمشق » من أئمة الصوفية » وأعلامهم : مات 
اسنة 7١6‏ ها, 

انظر ترجمته في : « طبقات الصوفية » ص 75 ؛ و( الرسالة القشيرية ؛ ص ١8‏ ؛ 

ودحلية الأولياء » 545/5 18٠١‏ ؛ وه تاريخ بغداد » 7008-0٠‏ ؛ووشذرات 
الذهب ) ؟/7١؛‏ وم طبقات الشعراني ٠‏ ١/9/ا-080‏ . 

(4) «غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية 6 :٠١4/١‏ تأليف محمد بن إبراهيم بن 
عباد النفري الرندي » تحقيق : د . عبد الحليم محمود ؛ ود . محمود بن الشريف » دار 
الكتب الحديثة ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى 52٠‏ ١ه‏ 190/0 م . 


وقال سهسل التستري 13 : 9 إياكم والاستمشاع بالنساء » والميل إليهن ‏ فنا . 
النساء ‏ مبعدات عن الحكمة » قريات من الشيطان » وهن مصايده ؛ وحظه من بغي 


آدم 5-5 افق ٠.‏ 


ومن مظاهرالرهبنة في النصراينة » ما جاء منسوبًا للمسيْح ‏ عليه السلام -) أنه 
قال: ولا تكنزوا ذهباء ولا فضة . ولا نحاسًا في مناطقكم » ولا مزودا للطريق ولا ش 
ثوبين» ولا أحذية » ولااعصا )"2 وقوله :... فكذلك كل واحد متكم لا يرك 
جيع أدوالك لا ندر أ يكوه أن لين 10 

وساق «ول ديورانت وا عن رهبان النصارئ : صوراً عجيية في تتافسهم في . 
أعمال الزهد » وامجاهدأت التي بلغت الغماية » من الامتناح عن أكل الطعبام المطبوخ ' 
سنوات عديدة » والامتتاع عن النوم أيامًا متوالية » وتعريضن البدن لألوان التعذيبٍ » . 


والأمور الخوفة ( 0 


(1) سهل التستري؛ هو: سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع التستري  »‏ 
وكنيته: : أبو محمداء أحد أئمة الصوفية وعلمائهم , والمشكلمين في علوم الرياضات | 
والإخلاص » وعيوب الأفعال , اختلف في وفاته» والراجح أنها سنة 47 ه . ْ 

حقق له الدكتو محمد كمال جعفر كتايًا بعنوان ١‏ المعارضة والرد على أهل:الفرق . 
وأهل الدعاوي في الأحوال ؛ طبع دار الإنسان بالقاهرة ‏ الطبعة الأولى » هد 
م : وقد ترجم له في مقدمة الكتاب المذكور من ص 5 - 81 . ٠‏ 
انظر لترجمته أيضًا : 9 طبقات الصوفية » ص ٠١5‏ ؛ وه حلية الأولياء ؛ 185/٠١‏ -: 
وه شذرات الذهب ) 187/9 - 184 ؛ و2 الرسالة القشيرية ) ص ١5-1١4‏ ؛ 
ودظبقات الشعراني 9-117/1:6/ ؛ وه وفيات الأعيان 0 470-479/7 . 

ف4 «غيث ا مواهب العلية » 5 ؛ وانظر دقوت القلوب ) 0707/١‏ 7517 1 3948/9 . 

ف نيل متى » الفصل العاشر » الآية 5 » ٠١‏ . العهد الجديد ص 717 . 

(5) !1 إنجيل لوقا الفصل الرابع عشر » الآية 51 . العهد الجديد ص ١75‏ . 

© انظر دقصة الحضارة» 157-115/16 » تأليف : ول ديورانت » ترجمة : محمد بدران»! - 


ويكاد أن يكون ما عند الصوفية من صور الزهد والمجاهدات » يضاهي ما ذكره 
«ول ديورانت ) عن قساوسة النصارى » ورهبانهم . 


قال سهل بن عبد الله التستري: ٠‏ اجتمع الخير كله في هذه الأربع خصال » وبها 
صار الأبدال أبدالاً : إخماص البطون » والصمت ء والخلوة » والسهر )207 , 


وورد عن الشبلي أنه اكتحل بكذا وكذا من الملح ليعتاد السهر » ولايأذه 
النوم”؟؟ : وحكى الشعراني عن أبي عبد الله: محمد ابن إسماعيل المغربي29) 
كان يأكل من أصول الحشيش ء دون ما وصلت إليه يد بني اده( ؛ وعن أبي يعزي 
المغربي 27 » أنه أقام في بادية » خمسة عشر سنة » في البر ء لا يأكل إلا من حب 
الشجر في البادية(") 


2 طبعة الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية » القاهرة » 1934 م . 

(1) دغيث المواهب العلية » 472957/١‏ . 

٠١1/١ 8 الرسالة القشيرية ه ص >7 ؛ و طبقات الشعراني‎ ١ )١( 

(”) محمد بن إسماعيل المغربي» كنيته: أبو عبد الله كان أستاذ إبراهيم النواص ؛ عاش مائة 
وعشرين سنة ؛ مات علي جبل طور سيناء سنة 7079 ه » وقيل 7959 ه وهو الأرجح . 

انظر ترجمته في : ؛ طبقات الصوفية ») ص ١47‏ ؛ ود حلية الأولياء ) 780/٠١‏ ؛ 
و«طبقات الشعراني) 91/١‏ ؛ وه الرسالة القشيرية ؛ ص 57 . 

(؟) ١‏ طبقات الشعراني 6 957/١‏ . 

(5) أبو يعزي المغربىء انتهت إليه تربية المريدين الصادقين بالمغرب !! ومن خرج عليه من 
الشيوخ : أبو مدين المغربي » من مشاهير صوفية ا مغرب . وقد حكيت عن أبي يشزي 
كرامات وأحوال سنية !! . 

انظر ترجمته في : 3 طبقات الشعراني » ١/١/١‏ ؛ و( بهجةالأسرار ومعدن 
الأنوار ة؛ ص 180-١18‏ . 

١ )1(‏ طبقات الشعراني » ١09/١‏ ومن باب نسبة الفضل لأهله فإنى أفدت من كتاب الأستاذ 

إحسان إلهي ظهير - رحمة الله التصوف المصدر والمنشاً غاية الإفادة . ألا فرحمه الله 


ونور مرقده . 


ل//اظ - 


ماق عامجا لا ولاب ولاق اجر 


المشايخ بعده » وكان إذاإسجد , سمع له في رأسه » صوت كصوت وقع الحضاة ! 
في القرعة الناشفة من شدة المجاهدة !! » وأقام أول أمره زمانًا في المغارات والجيال 
والصحاري مجردًا سائحًا , يأخذ نفسه بأنواع الجاهدات9© . ْ 
0 
إن القنماء ركاه كف الأ ريسن بكار امتح لأري ل بولا يس 1 


» عدي بن مسافر» هو: :عد ي بن مسافر بن إسماعيل الهكاري أشرف الدين: أب الفضل‎ )١1( 
من شيوخ الصوفية » تنسب إليه الطائفة العدوية » وقد غلا فيه اليزيديون » وقد قالوا: إن‎ 
: . زيارة قبره أفضل من الحج وزيارة القدسن » ولد سنة /4717 ه ء وتوفى سنة /861.ه‎ 

زات يع عد وجيها إن اجالع سر تادر #سورة يبرع ا 
الفتاوي )755ب 4710:. : ْ 
انظر ترجمته في : 9 طبقات الشعراني » ١‏ ار د ان ا 
ص -151 ؛ ودوفيات الأعيان» 554/7 ؛ ودشذرات الذهب» فل 0 

() 9 طبقات الشعراني ) 180/١‏ . 1 

(؟) أحمد البدوي, هو: أحمد بن علي بن إبراهيم البدوي ولد منية وا نرت رافق : 
إلى طندتا ( طنطا) » برض مصر » وبهنا توفئ سنة 717 ه , وضنريحه فيه تشد إليِه 
الرحال يوم مولده السنزي , ويتفاطر الناس إليه من كل صوب وحدب » ويرتكب عند ! 
ضريحة من أنواع الشرك , والمتكرات ؛ ما الله به عليم » وتدسب إليه الطريقة الأحمذية » 
وهي غير الطريقة الأحمدية الإدريسية المنسوبة إلى أحمد قسج رمي بويا : 
جيزان والمتوفي فيها سنة 11188 ه . 0 

انظر لعرجمة أحمد البدزي : ؛طبقات الشعراني6 ١810/18/1‏ ؛ وذ الأعلام» 
0١‏ ؛ وه شذرات الذهب') ه/ه 547-78 ؛ وه منلسلة أعلام العرب ٠‏ رقم .[ه ‏ 
وفيها ترجمة موسعة له بقلم د . سعيد عبد الفتاح عاشور ء دار الكتاب العربي للطباعة ٠‏ 
والنشرء القاهرة /1951 م . 


ولا يناء(!؟ . والحكايات في ذلك كثيرة » لا تحصر . 


وبما سبق من مقارانات » يتضح مدى تأثر التصوف بتعاليم النصرانية عموما » 
وبنزعة الزهد فيها خصوصا » كما أشار إليه بعض الباحثين 29 , 


ثانيا : الملصدر الهندي : 


لعل أبا الريحان البيروني من أول من كشف عن الصلة بين التتصوف 
وبين الديانات الهندية » فقد قال بعد أن حكى مذهب ١‏ باتنجل 4 : « وإلى 
طريق باتنجل ذهبت الصوفية في الاشتغال بالحق » فقالوا : ما دمت تُشير» 
فلست رحد حتى يستولي الحق على إشارتك بإفنائها عنك » فلا يبقي مشير 
ولا إشارة » ويوجد في كلامهم ما يدل على القول بالاتحاد » كجواب أحدهم 
عن الحق : وكيف لااتحقق من هو ( أنا ) » بالإنيّة و « لا أنا» بالأينية» إن 
عدت ؛» فبالعودة فرقت . وإن أهملت فبالإهمال خحففت . وبالاتحاد 
ألفتء ...) 29 ؛ كما أنه قارن بين ما ذهب إليه صاحب كتاب ١‏ باتنجل ٠‏ » 
من بلوغالمرء حالة تغلب فيها القوة النفسية على القوة البدنية» 


. 1814/1١ © و طبقات الشعراني‎ )١( 

» تأليف : ديلاسي أوليري‎ » ١50-١914 الفكر العربي ومكانه في التاريخ ) ص‎  : انظر‎ )١( 
ترجمة : تمام حسان » وزارة الثقافة والإرشاد القومي , المؤسسة المصرية العامة للتأليف‎ 
والترجمة والطباعة والنشر » القاهرة » بدون رقم الطبع وتاريخه ؛ 0 في التصوف الإسلامي‎ 
» وتاريخه ؛ ص : ه  و . طائفة من الدراسات التي قام بها : رينولد ألن نيكولسون‎ 
ترجمة : د . أبو العلا عفيفي » جنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة ؛ بدون رقم الطبع‎ 
» تأليف : د . قاسم غني‎ » ٠١ 4-48 وتاريخه ؛ « تاريخ الصوف في الإسلام ه ص‎ 
. بدون رقم الطبع‎ » ١91٠ » ترجمة: صادق نشأت , مكتبة النهضة المصرية » القاهرة‎ 

(9) « تحقيق ما للهند من مقولة ... ه ص52 . 


لا88 - 


نح القدرة على شما أشياء» حي مها ا دعي الصرفية في الأولام »ذال 
مقام المعرفة90© . : 

وقد برهن على استمداد التصوف أصوله الفكرية من الديانات الهندية : كبا 
المستشرقين المعتنين بالنصوف » كما نقله أبو العلا عفيفي في مقدمته لكتاب : 
نيكولسون » قائلاً : ؛ وأما ريتشارد هارتمان » وماكس هورتن » فنزعتهماواحدة : ' 


ل ا ا : ش 


المجهود. في إثبات هذه النظرية ما لم يبذله أي كاتب آخر » فقد كتب في ستني 
ا ا 
والبسطامي7© واللجنيد م أن التصوف الإسلامي في القرن الشالث الهجزي » كان ؛ 
مشبعًا بالأفكار الهندية ؛ وأن الأثر الهددي أظهر ما يكون في حالة الحلاج . !١‏ 


هه أنظر : « تحقيق ما للهدد من مقولة ... » ن.مص 5ملاه. 

(1) البسطامي» هو: طيفور بن عيسى بن سَرّوشَان: أبو اليزيد البسطامي » كان جده مجوسياء 
فأسلم » وله أخوان : آذم » وعلي » وقد قيل : كانوا ثلاثتهم زهادًا , عبادًا » أرباب أحوال» : 
مات أبو يزيد سنة ١1١‏ ه » وقيل سنة 714 ه » ولأبي اليزيد هذا أقوال منخرجة عن 
الملة» كما يدل عليه ظاهرها كقوله : « سبحاني ! سبحاني ! أنا ربي الأعلى ) . 5 

انظر  :‏ الئور من كلمات أبي طيفور » ص 84 للسسهلجي » منشور من . 
(شلحات المؤفيةوإعيد الزجدن :يدزي.» وكالة المطبوعات بالكريت: » الطبعة الثالئة.ء : 
لد ل 

وقال أيضًا  :‏ أنا إللوح الحفوظ »ان مم :ص .٠١*‏ وقال ا ري 
تجري فيه صفات الحق ؛ ويجري فيه جنس الربوبية » ن .م ص 1١5‏ 

وجاء رجل فر عنده إن بطش رَبك لَشَدِيد 4 1 البروج 17 قال رايب 
«وحياته | ن بطشي أشد من بطشه » ن .منص .١47#‏ 

وله أقوال شنيعةٌ غير هذه » لكن يقال ا اوس ال ل كه 
الكفريات!! بل كان الخال غالبا عليه !! . وقد كفره : أبو الحسن أحمد بن سالم » لأقواله 2ك 


لوت 


الفارسية بحمًا فيلولوجيًا('2 » ويتتهي إلى أن التصوف الإسلامي هو بعينة 9 مذهب 
الفيدانتا )(' الهندية » ويستند هارتمان في إثبات نفس الدعوي » إلى النظر في 


20 هذهء كما أنه جرت بينه وبين السراج الطوسي مناظرة » ذكر نصها السراج نفسه في كتابه 
« اللمع ؛ ص "4085٠‏ . كما أنه عقد بابا في الدفع عن أبي يزيد وشرح شطحاته » 
ص 90-880 . وهو ( دفع لوائح التكلف عليه ظاهرة ٠‏ . 

انظر لنرجمة أبي يزيد : « طبقات الصوفية» ص 17 ؛ وه حلية الأولياء» 
"٠‏ 4؛ وهالرسالة القشيرية » ص ١4-١‏ ؛ و وفيات الأعيان» 581/9 ؛ 
ودشذرات الذهب» ١44 ١147/١‏ ؛ وه طبقات الشعراني 6 //-907/١‏ . 

)١(‏ الفيلولوجيا : لإع11010#ام » معناها : فقه اللغة التاريخي والمقارن . ودراسة اللغة » وعلى 
الأخص بوصفها أداة التعبير في الأدب » وحقلاً من حقول البحث » يلقي ضوءًا على 
التاريخ الثقافي . 

انظر : « المورد » قاموس انكليزي ‏ عربي ص 58١‏ » مادة : 1110م » تأليف : منير 
البعلبكي » دار العلم للملايين » بيروت ء الطبعة الأولى » 15517 م . 

(؟) الفيدانتاء الفيداتتا سارا: مدرسة هندية قديمة اشتق اسمها من الفيدا » والفيدا كتاب آري 
مقدس مكتوب باللغة السنسكريتية » ومعنى الفيدا هو : معرفة المجهول عن طريق الدين » 
ومعنى الفيدانتا هو : تكميل الفيدا . ويشعمل كتاب ١‏ الفيدا » على أوراد تعبدية » وأناشيد 
دينية » ورقي سحرية » ويرجع تاريخ هذه المدرسة إلى القرن الخامس بعد الميلاد » ويعد 
مذهبها , أكثر المذاهب تصويرا للديانة البرهمية » وما لبث أن استحال مذهب هذه المدرسة 
إلى فلسفة نظرية في وحدة الوجود : بحيث تقرر أن ١‏ براهما » في كل شىء » وكل شىء 
في ١‏ براهما » . ْ 

انظر : 9 الحياة الروحية في الإسلام » ص ©" » هامش رقم ١‏ » تأليف : د. محمد 
مصطفى حلمي » الهيئة المصرية العامة لاتأليف والنشر» 151١‏ » بدون رقم الطبع ؛ 
و«الفلسفات الهندية » قطاعاتها الهندوكية والإسلامية والإصلاحية ) ص 899 8م78 , 
تأليف : د . على زيعورء دار الأندلسء بيروت » الطبعة الثانية4.42١1ه_‏ 
1415ام. ١‏ 


| فية أذ 2 1 ز الثقافة القديمة ١‏ كانت منتشرة بلاد جا 
لصوفية أنفسهم دفي مر لتي في بلادهم , لا إلى 


ع ل 0 
الهندية التني وصلست إلينه عن طريق «مثرا) 7 دوماني00© ْ 


» مرا أو مترا» من الديانات امجوسية الفرسية » منسوبة إلى مترأ ؛ المولود من صخرة‎ )١( 
' ويزعمون أنه حدث بيننه وبين الشمس تزاع انسهى بغلبته عليها ؛ فتعاهدا على انحبة‎ 
والاثعلاف . وديانة 9 مترا» تقتصر على الذكور دون الإناث » وصار إله الشمس والقمر ء‎ 
وخالق الأرض والإنسان » وزعموا أنه مسبوق بالزمان الذي هو أصل كل موجود » وأبو‎ 
. كل مخلوق . ونشأة ( برأ تشبه الآدميين في بعض الوجوه » فهو مولود » ولككن ولاذته‎ 
'  ةرتف كانت من صخرة » واتخذ ورق التوت ستار) لعورته »وثمره ..طعامه , حتى انتهت‎ 
الرضاع ء ثم بقى في عنزلة بعيدا مجهولا . حتى فطن له رعاة ؛ قدسوه ء وقدمواله‎ 
القراين» وهى أول عبادة تقدم له.. ومن أوائل أعمال « مثرا » أنه أمسك بقرني الثور الذي‎ 
» كان أول ما خلقه : اهودا امزذا ) وحمله على كتفه ومضى به إلى الكهف الذي ينزلة‎ 
: ولكن الثور هرب , فجرى خلفه » حتى أمسكه  وقتله ».ونشأ من دمه الحنطة والحيوان‎ 
» وقد دون عباد: مشرا» قنله للشور في معابدهم ؛ بأن جعلوا ذلك زينة لهاء وحلية‎ 0 
ووضعوا فيها تماثيل ؛ مترا » محاطة بأنواع من الحيوان رمزية » وعلى جانبي العماثيل شنابان‎ 
يحملان مشاعل . وزعموا أنه أرسل طوفانا » فطهر الأرض » وأباد الناس » غير رجل واد‎ 
وأسرته » تركهم لينشأوا نشأة إنسانية جديدة » ثم صعد « مترا ) إلئ السماء . وقد شاعت‎ 
المترية » إلى أواخر القرن‎ ٠ مشر » في أوربا » واعتنق ملوكها « المترية » ؛ واستمرنت‎ ٠ عبادة‎ 
سان الو وا لور لاك كرد يا‎ 010 

انظر : 9 الديانات والعقائد في مختلف العصور 551/١ ٠‏ 70 » تأليفئ : أجمد 
عبد الغقور عر لسك لكي ل ار و و ا 
(5). ماني , هو: ماني بن فاتك الحكيم » مؤسس المانوية . ولد في مملكة < بايل » حوالي 
6م وكان أبوه فارسيا يا» قرأ ماني الكتب الدينية على اخخعلافها » ومنها ككتب ‏ 


اباإ/راا ا 


من جهة:. وللقبالةاليهودية”؟» والرهبنةالمسيحيةع 


- الغنوصيين؛ ولا بلغ الرابعة والعشرين اد عى النبوة » وشرع يعظ ثم قصد الهند وأعلن هناك 
« أمل الحياة 4 » ولما ارتقى 0 شابور » عرش فارس سنة 4١‏ ؟ ‏ استدعاه » وأَذن له أن يعظ 
في أنحاء المملكة؛ لكن مذهبه لقى معارضة شديدة لخروجه على الزرادتشية » فأمربه الشاه 
#بهرام بن شابوره فأعدم سنة 717 م . وكان ماني يقول : بنبوة المسيح عليه السلام ؛ ولا 
يقول : بنبوة موسى عليه السلام . وزعم أن العالم مصنوع 9 مركب » من أصلين قديمين : 
إحداهما نور؛ والآخر ظلمة » وأنهما أزليان » لم يزالا » ولن يزالا » كما أنكر وجود شىء 
إلا من أصل قديم . 
وقسّم ماني الناس ثلاث طوائف : طائفة الصديقين أو الختارين وهم أنباعه الأوفياء» 
علمًا وعملاً » وطائفة المستمعين , وهم المعتنقون لمذهبه . غير العاملين به . وطائفة الخطأة 
وهم أهل الأد يان الأخري . 
وكانت المانوية منظمة في كنيسة على رأسها الإمام » مقره 9 بابل ؛ » ويليه اثنا عشر 
معلمًا » تشبها بالحواريين الاثنى عشر ء ويليهم اثنان وسيعون أسقفًا » فجماعة الكهنة 
والشمامسة . وقد انتشرت الماتوية في الشرق حتى الصين ؛ وفي الغرب حول البحر 
المتوسط» وقد ثبتت إلى القرن الثالث عشر الميلادي» وقد نقل عبد الله بن المقفع كتب ماني. 
أنظر عن ماني والمانوية : ١‏ تاريخ الفلسفة اليونانية » ص 8ه 10؟ » تأليف : 
يوسف كرم » دارالقلم » بيروت ء بدون أي بيانات أخرى ؛ وه الملل والنحل » 7414/١‏ - 
؛ وه اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ؛ ص ١/8‏ » تأليف : فخر الدين الرازي » 
تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد ومصطفى الهواري ؛ وبهامشه كتاب ١‏ المرشد الأمين إلى 
اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين» » وهو من عمل المحققين » وكلا الكتابين نشر مكتبة 
الكليات الأزهرية , القاهرة . 14 ه- 1976 م » بدون رقم الطبع ؛ ١‏ الديانات 
والعقائد ... ) 5079-551١‏ . 
)١(‏ القبالة اليهودية؛ ‏ أو الكبالا ‏ معناها في اللغة: التقليد » وأما حقيقتها فهي ما سرى إلى 
أعسماق الديانة اليهودية من أشكال الغنوص » وذلك مجاورة اليهود للفارسيين » وهم في 
منفاهم في بابل . ثم الشحم الغنوص بيهود فلسطين » وكان هؤلاء اليهود الأخميرين 
مجموعة من الأطباء الروحانيين الذين يمارسون السحر والكيمياء والطب . وتبلورت 
الأفكار الغنوصية في اليهردية , لتكوّن الكبالا » أكبر غنوص سري متحرك في أرجاء العالم - 


والغنوصية2"0, والأفلاطونية الحديئة"2 » من جهة أخرى ... أما حججه في تأييد 
الأصل الهبدي فهي : ١‏ 
أولا : ! ل معظم أو الصوفة من أصل غير عربي » ارايو بن أذهم7؟ 


ثانيا :إن اتعبوف » طهر أولً وار شر في خراسان9©) . 


خف نع ته ال 1 
الس وماك ا عات ل بك 5 
على كل عقيدة تخالف العقيدة اليهودية » إن الكبالا اليهردية في جوهرها الغنوصي 
هي تشوّف نحو معرفة للعالم » وأصله » وغايته ام 0 5 
بالتأمل والإشراق رحبا صقل إن عد الفردة بسار تاي و ريع جلي 
وانعكاس باطني . ْ : 
انظر :.2 نشأة الفكر الفلفي في الإسلام » 5 ؛ ود الفكر اليهودي وتأثره 
بالفلسفة الإسلامية » ص 787 11" ؛ تأليف : علي سامي التشار وعباس أخمد 
الشربيني ؛ منشأة المعارف » الإسكندرية » الطبعة الأولى » 1510/7 

00 سيأتي التعريف بهذا اللفظ : ص : 41 . 

زفة سيأتي التعريف بهذا إللفظ :ص :4875. 

(8) إبراهيم بن أدهمء هو: : إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر: أبو إسحاق العجلي ) 
وقيل : التميمي »الخراساني البلخي » نزيل الشام . مولده في حدود الماثة . كان من أبناء . 
الملوك والمياسير » خرح متصيدً »فهتف به هاتف ء أيقظه من غفلته » فترك طريقته في:التزين 
بالدنيا ؛ ورجع إلى طريقة أهل الزهد والورع ؛ وخخرج إلى مكة ؛ وصحب بها سفيان 
الثوري » والفضيل بن:عياض وخر رع وسعدراة رباترمة ارا 
مات سنة 1517 ها. 

انظر ترجمعه في و اا 
لكي كن وه اجرح والععديل ) ؟// ؛ وو شذرات الذهب 6 5588/١‏ ؟ ؛: 
ووالأعلام» 0 ؛ ؤاطبقات الشعراني ) لك ٠‏ وه الرسالة القشيرية ) ص 8 ٠‏ 
(5) خرامسان : بلاد واسلعة » أول حدودها ما ملي العراق ‏ ازأد وارقصبة جوين » وسهق ».- 


ثالعًا : إن تركستان7 كانت قبل الإسلام » مركز لاقي الديانات والفقافات 
الشرقية والغربية » فلما دخل أهلها في الإسلام » صبغوه , بصبغتهم الصوفية القديمة . 

000 

خامسا : إن الزهد الإسلامي الأول » هندي في نزعته وأساليبه » فالرضا : فكرة 
هندية الأصل » واستعمال الزهاد للمخلاة في سياحاتهم » واستعمالهم للسبح » 


عادتان هنديتان29؟ , 


وقال ديلاس أوليري (... ويوجد شبه سطحي ب بين النرفانا( "2 فمقمة طلز 


وآخير حدودها مما يلي الهند ؛ طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان , وليس ذلك منها إنما 

هو أطراف حدودها » وتشتمل على أمهات من البلاد منها : نيسابور وهراة ومرو » وبلخ » 
وطالقان ؛ ونسا ؛ وأييورد » وسرخس ء وما يشخلل ذلك من ا مدن التي دون نهر جيحون » 
ومن الناس من يُدّخل أعمال خخوارزم فيها » ويعد ما وراء النهر منها » وليس الأمر كذلك » 
وقد فتحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلحًا » وذلك في سنة ٠١١‏ ه ؛ في أيام عشمان بن عفان 
- رضي الله عنه ‏ . 

انظر : ٠‏ معجم البلدان ) 750/7 » تأليف : ياقوت الحموي » دار صادر » ودار 
بيروت » بيروت + ١719/5‏ ه 15617 م . بدون رقم الطبع . 

)١(‏ تركستان» هو: اسم جامع لجميع بلاد الترك » وأوسع بلإد الترك ؛ بلاد التغزغز » وحدهم 
الصين والتبت » والخرلخ والكيماك ؛ والقمز , والجفر » والبنجناك » والبندكش واذكس » 
وخفشاق , وخرخيزء وأول حدهم من جهة المسلمين فاراب . انظر : ن.م : 7/9 وما 
بعدها . 

. دفي التصوف الإسلامي وتاريخه » ص ح - ط‎ )١( 

(5) الترفانا : مفهوم متعدد المعاني في الفكر الهتدي » وجد قبل بوذا » في « الجنينوية ؛ » حيث 
تكمن الغبطة القصوى ء في انفصال المادة عن النفس . كما أن « البرهمانية » تراها : قائمة 
في اتحاد النفس الفردية مع النفس الشاملة والكلية » أو رجوع الأولى إلى الثانية . وتأخذ - 


البو ذية”'؟ و بين الفناء الصو ف , الذي يقصد به استغراق النفس فى الروح الإلهى . ٠٠‏ 
وذية20 و في الذي استغر في الروح الإ 


البوذية ذلك المفهوم الأساسي على أنه حالة من الغبطة ‏ أو دخول في الراحة دغولاً ' 


يكون أبديا » مع امحافظة على فردية النفس أي دون الاتحاد مع ٠‏ البرهمن » - سيد الكائنات 


الخلوقة , والروح الأسلمى الشامل - . إن الدخول في الراحة » أو تلك الغبطة » هر ش 


مايصعب تحديده : إنه حالة تفقد فيها النفس وعيها بذاتها » وتفقد كل إحساس . هذا ما 
يجعل ١‏ النرفانا » : التاخ في العمارة الفكرية البوذية » والغاية القصوى فيها . 


من جهة ثانية » ما يجعل ١‏ النرفانا ؛ صعبة التحليل » كونها سلبية » وإن المعلومات التي ' 
تعطي عنها » هي وفق المنهج ألذي ينفي ويقول : 9 ما ليس » بدل التشديد على الإينجاب . 
وإظهار ما هي عليه ؛ وعلى كل حال » قلا داعي ولا ضرورة للعساؤل حول ماهيتها : 
وكيفيتها , فالأهم هو: واجب اعتبارها الغاية القصوى الر اجب نشدانها . لقذ شددٍ بوذا 
نفسه على أن لا ضروزة أبدًا للمعلومات الدقيقة والواضحة حول ١‏ الترفانا »؛ لأنه غير ' 


عرضة للتحليل والمعرفة . 


أ المذهب الشمبالي » وكتبه المقدسة مدونة باللغة الستسكريدية » وهو سائد في 
الصنين» واليابان » والبت ت » ونيبال » وجاوه » وسومطرة . 


ب المذهب الجنوبي ) ؛ وكتبه للقدسة مدونة بالفة البالية » وهو سا في توما 
ا 


انظر : « الفلسفات الهندية لزيعور » ص ١17/4‏ ومابعبدها ؛ : ذيل الملل والنحل ) 
اا 1 0 
)02 البوذية؛ وهي: ديانة منتشرة بين عدد كبير من الشعوب الآسيوية » وهي مذهبان كبيرانا : 


ومنشيء هذه الديانة الوثنية اسمه ٠‏ بوذا ) أي المستنير » واسمه الحقيقي ( سدهارثا ) ' 
وقيل : « سيزارراسا ) ولقب ب:« ساكياموني ؛ أي » المتبتل من عائلة ساكيا . وقد ولد , 


«بوذا » فى أواخر القنزن السادس »ء أو أوائل القرن الخنامس قبل الميلاد . وتزؤج وهز في ١‏ 
يودا 4 في اواخجير الفبر شاو اوامل مس فيل وترؤج وهو في 


التاسعة عشرة من ابنة تأحد الأمراء . في التاسعة والعشرين غاذر قصر والده , وهجر جياة : 
الترف » وجا إلى إحدى الغابات متأملا متفكرا » وفي فجر يوم من الأيام بينما كان يُخلسن ' 


تحت شجرة » أشرف عليه نور الحق ؛ ينبعه أن شقاء الحياة وعناءها وضجرها.؛ منبعث؛ من 
رغبات النفس » وأن الإنسان قادر على أن يكون سيد رغباته » بقوة الفقافة الروجية 
الداخلية» ومحبة الآخزين » وقد أصبحت هذه الشجرة مقدسة. فيما بعد عندأتباعة . 


الهولاك 


إن المذهب البوذي ليمثل التفس كأنها فقدت فرديتها في الطمأنينة التي في 
السكينة المطلقة » على حين نجد المذهب الصوفي » بالرغم من قوله : بفقدان الفردية » 
يعتبر الحياة الباقية في جوهرها » تأملاً وجد يا للجمال الإلهي . وثمة شبيه هندي 
للفناء » ولكنه ليس في البوذية » وإنما يوجد فيما تقول به الفيدانتا من وحدة 


الوجود() : 


وحينشد غادر الغابة » وأخذ بنشر رسالته » ويتجول في البلاد » معلمًا كل من أقبل 
عليه. متناولاً طعامه ثما يجود به عليه الناس » ومات في الثمانين من عمره ‏ وأحرق جسده 
بعد موته بكمانية أيام » وكان يدعو إلى سلوك « الممر الأوسط ٠‏ بين التلذذ والزهد الخالص 
في الدنيا . ويقول : إن لهذا الممر ثماني شعب هي : الآراء السليمة » والشعور الصائب » 
والقول الحق » والسلوك الحسن ؛ والحياة الفضلى ؛ والسعي المشكور » والذكرى الصالحة » 
والتأمل الصحيح . 

ولهذه الطريقة أربعة أطوار تتكسر من خلالها جميع القيود التي تمنع الإنسان من بلوغ 
درجة الكمال الإنساني . فالطور الأول : الإحياء والتجديد ؛ يإدراك الإنسان الحقائق 
فيكسر بذلك : الوهم الشادع في وجود النفس » والشك في بوذا وتعاليمه . والاعتقاد في 
تأثير الطقوس والرسوم الدينية . وفي الطور الثاني : يقوى المهتدي على العا 
الشهوة , والكراهية » وغرور الأوهام . وفي الطورالشالث : يحطم قيود الشهوة . 
اي ا ا ا ا 0 
والكبرياء ؛ والاعتداد بالبر الذاتي » والجهل . وعتد بلوغه هذا الطور يكون قد أدرك الهدف 
الذي يسعى إليه وهو : النرفانا» . 

أنظر : « ذيل الملل والنحل 6 15-١1/5‏ ؛ ١‏ الفلسفات الهندية ....) ص 5917-١178‏ 
» وهي دراسة موسعة جد عن حياة بوذا وتعاليمه البوذية » تناولها الكاتب بالعرض والنقد 
والتحليل . 

٠٠١ الفكر العربي ومكانه في التاريخ ص‎ ١ )١( 


وقريب من رأي ديلأسي »رأي المستشرق نيكلسون » الذي قال : ١‏ ويدل 
تعريف الصوفية للفناء من الناجية الخلقية بأنه : محو الصفات الذميمة » والتخلق ! 
بكل خلق حميد ؛ ووضفهم لوسائل قمع الهوى والشهوات : على واجود أثر , 
الفلسفة البوذية فيهم ‏ مما لا يدع مجالاً للشك ؛ لأن تعريفهم هذا » يتنفق تام '. 
الاتفاق مع تعريف النرفانا شوو لامعاب رود وكرت ره 
أشد اتصالاً بفكرة الفيداتتا وما ماثلها من الأفكار الهندية0؟ ... ). 
ونبه الدكتور : علي زيعور على بعض نقاط الالتقاء والشبه بين الأفكار الهندية» 
والتصوف العرني الإسلامي . وأهمه في رأيه هو الآني : ٠‏ 
أ - امريد الصوفي شديد الشبه بما يسميه الهنود » مرحلة التلميذ ثم البادئة احميو : 
١‏ انتيفاشين ) ثم ٠‏ ادهيكارين ) . 
ب - الصوفي الفائي عن أذاته هو ال غورو ع : كلاهما فقد الشعور بالدنيا والحس. 
« البهكشوا ؛ ‏ هنا أيضًا - شكل آخر للصوفي في حالة الوجد 
ا ا : 
الدلالة عند الجانين | ش 1ض | 


د- ١‏ الترفانا » والقناء في الله مفهومان يتحققان بنة بنفس الطرائق » ولهما نفس الغاي 
مع بعض الفروقات بين «تات تفام اشي» - أنت هو ذاك ‏ وبين 9 أنا الجق » 
سبحاني ما أعظم كاتني ,() . ثم إن المراقبة والتأمل » وضرب الإنسأن نفسه ؛ 
«تاباس 4 » هي طرائق ومكابدات متمائلة . 


(1) في التصوف الإسلامي وتاريخه » ص 76 . 
(؟) قائل هذه العبارات هو أبو يزيد البسطامي . 


ه- مبدأ اله أهمسا"(؟ ؛ اتعقل إلى التصوف » فوجدنا البسطامي » مثلاً يعود 
مسافات طويلة ليرجع نملة ‏ دخلت زاده تحت شجرة ‏ إلى مكانها 
الأصلي 29 . 


و التناسخ7” , الحلول » وحدة الوجود » تشبه ألوانًا هندية » وكذلك الأساطير 


» ال « أهمسا ه معناه : مبدأ اللاعنف » واحترام كل حي . انظر : ( الفلسفات الهندية‎ )١( 
. 475 لزيعور» ص‎ 
أهمسا ؛ عند صوفي مشهور ذائع الصيت وهو أحمد الرفاعي ؛‎ ٠ (؟) ونجد أمثلة من هذه ال‎ 
فقد نقل الشعراني في ترجمته من طبقاته الكبري أنه كان إذا جلس على جسمه بعوضه لا‎ 
يطيرها » ولا يمكن أحدا أن يطيرها » ويقول : دعوها تشرب من هذ الدم الذي قسمه الحق‎ 
لها ؛ وكان إذا جلس على ثربه جرادة وهو مار في الشمس وجلست على محل‎  ىلاعت‎ 
الظل » يمكث لها حتي تطير ؛ وكان إذا نام علي كمه هرَة وجاء وقت الصلاة يقطع كمه‎ 
من تحتها ولايوقظها . ووجد مرة كلبًا أجرب . أخرجه أهل البلد إلى محل بعيد » فخرج‎ 
معه إلي البرية » وضرب عليه مظلة واعتنى به » وكان يبتدئ من لقيه بالسلام حتى الأنعام‎ 
» والكلاب » وكان إذا رأى خنزيرًا يقول له : انعم صباحًا . انظر : « الطبقات الكبرى‎ 
.11/ 
التناسخ , هو: أن تتكرر الأكوار والأدوار إلى ما لا نهاية . ويحدث في كل دور مثل ما‎ )0( 
حدث في الأول ؛ والنواب والعقاب في هذه الدار ؛ لا في دار أخرى لا عمل فيها . ونشأ‎ 
. أصل التناسخ والحلول من جماعة من الصابئة يقال لهم : الحرنانية‎ 
انظر : « الملل والنحل © 05/5 . وقد قالت التناسخية من الكينوية والصيامية : بتناسخ‎ 
. 587/١ ) الأرواح في الأجساد » والانتقال من شخص إلى شخص « الملل والنحل‎ 
وما من ملة من الملل إلا وللتناسخ فيها قدم راسخ » وإنما تختلف‎ ٠ : وقال الشهرستاني‎ 
» طرقهم في تقرير ذلك . فأما تناسخية الهند » فأشد اعتقادا لذلك » « الملل والنحل‎ 
. ؟ هه‎ 
: وقد أشار علي زيعور إلى أن القول بالتناسخ من السمات العامة للأديان الهندية .انظر‎ 
. 84-85 الفلسقات الهندية ؛ ص‎ « 


لحدثة عن قوة الصوفي الجارقة ٠.‏ نجد لها جذوراذ 0-07 
الذكر » ومايصاب به « الوجداوي» في حالة النشوة أو الانجذاب20., 

ز- الأقوال الكثفة » أو أساليب ا لتعبيرالصوفية بجمل قصيرة ومثقلة » تمد في الهند ش 
نظيرها . 1 

6 - بعض أشكال السجْمر والشعوذة » ومايسمى بالطب الروحائي » وكتنابة 1 
التعاويذ؛ وما إلى ذلك من الطقوس الهندية » تأصلت في الذات العبربية عن : 
. طريق بعض نل المتصوفين بشكل خاص77) . وقد أشار الأستاذ البحاثة إحسان إلهي. ؛ 
م ا 00 


(1) الجذب : عبارة عن جدب الله تعالى عبد إلى حضرته . والجذبة : عبارة عن تقرب العبد 
بمقتضى عناية الله - التي أعدت له كل شىء ‏ من جانب الله في لمس المراحل شطر الحق 0 
بلا تعب وسعي منه . وجذب الأرواح : عبارة عن التوفيق والعناية » من أمنقال : نمو 
ا ور 
القلوب من أنوارالهداية ؛ بما يدل على مقدار العبد وبعده وصدقه وصفائه في وجده . انظر 
: ومعجم مصطلحات الصر فية) ص؟9". ْ 

(؟) ‏ الفلسفات الهندية ) ضٍ 51-5 . 

فيه انظر كتابه « التصوف المنشأ والمصدر »6 ص ١ه‏ ا ل ل 0 
ل ا لل . إدارة ترجمان السنة , لاهور , باكعسات ؛ الطبعة 
الأولى .3 ها وام . : 

(5) « تاريخ التصوف في الإسلام ؛ ص 7750-517١‏ . 


اوم - 


ثالنًا : الممدر اليوناني: 


تأثر القصوف بالفكر اليوناني .ما قر به جمهرة من الكتاب 
والباحفين؛ وعلى الأخمص ء اعتبروا الكلام في الإلهيات الذي نشأ 
في لتنصوف مأخ وذًا من الغ نوصية 7غ والأفلاطونية 


)١(‏ الغنوصية ‏ أو الغنوسية#» هي شيعة دينية فلسفية » متعددة الصور » ويدل اسمها على 
مبدئهاء وغايتها » فلفظ «غنوسين» اليوناتي » معناه : معرقة » ومبدأ هذه الفلسفة : أن 
العرفان الحق » ليس العلم بوساطة المعاني المجردة » والاستدلال » كالفلسفة » وإنما هو العرفان 
الحدسي التجريبي الحاصل عن اتحاد العارف بالمعروف » فالتوصل إلى المعارف العليا يتم 
بنوع من الكشف » أو تلقي هذه المعارف في النفس بلا برهنة عقلية ولا استدلال . 
فالغنوصية صوفية » تزعم أنها المثل الأعلى للمعرفة ؛ وترجع بأصلها إلى وحي أنزله 
الله منذ البدء » وتناقله المريدون سرًاء وتعد مريديها بكشف الأسرار الإلهية »وتحقيق 
النجاة» فكان العامة منهم يؤخذون بسحر طقوسها . وكان الخاصة يتعلقون بتعاليمها 
النظرية . وقد قامت الغنوصية بتخطيط عام للوجود » وضعت على قمته الله » وجودًا 
معقولاً مقارقًا للمادة ؛ غير مدرك على الإطلاق » ومن هذا الوجود صدرت ١‏ الأيونات » 
متشابعة » الواحدة بعد الأخرى في نسق زوجي » كل زوج مكون من ذكر وأتثى » وكلما 
ابتعدت ‏ الأيرنات ؛ عن الوجود الأول ؛ ازدادت كثافة » وقلت مفارقتها للمادة » وأراد 
«أيون ) من تلك ٠‏ الأيونات ؛ أن يرتفع إلى الله بدون أن يطهر نفسه بالغنوص » فطرد من 
مكانه » فصدرت عنه « أيونات ) شريرة مثله . ومن هذه ( الأيونات ) الشريرية صدر 
العالم المادي وما فيه من أجسام . ولبست النفوس ‏ وهي مادة في هذا العالم المادي ‏ 
الأجسام ؛ فسجنها هذا « الأيرن » الخاطئ وبقيت في الأجسام » في هذا الإنسان . ولكن 
النفوس البشرية تحاول مرة أخري الخنلاص والصعود إلى عالمها الأول » وهنا يحدث 
الصراع العارم في الإنسان بين قوى الخير وقوى الشر » فمن كانت فيه طبيعة الغنوص » 
عاد إلهيّا ربائيًا . ومن تغلبت فيه طبيعة المادة » لم يرتفع عن عالمه الأدنى » ومن تساوت فيه 
الطبيعتان ح.دث الصراع » وقد يتغلب الخير » وقد يتغلب الشر . وقد دخلت الغنوصية في 
أعمال اليهودية » والنصرانية » والمانوية » والديصانية والمزدكية » وغيرها . 


المعدثة2"0, ويقرر الدكثور النشار ؛ أن الغنوص قد سيطر على فلسفة الصوفية » ' 


انظر : : 9 نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام » 1/1 للاروء ومابعدهاء تاليق : 
الدكتور علي سامي النشار» دار المعارف بمصر ء الطبعة الثامبة » بدون تاريخ الطبع ؛ 


وهتاريخ الفلسفة اليونانية ه ص 747-744 تأليف' : يوسف كرم » دار القلم »بيروت»' 
بدون أي بيانات أخرى ؛ 9 موسوعة الفلسفة ؛ 8587/7 » تأليف : عبد الرجمن بدويء ' 


المؤسسة العربية للد راسات والنشرء بيروت » الطبعة الأولى » 1985 م . 


(1) الأفلاطونية امحدثة» هو: مذهب قام على أصول أفلاطونية » وتمشل عناصر من لجميع أ 
المذاهب , فلسفية ودينية » يؤنائية وشرقية » بما في ذلك السحر والتنجيم والعزافة » ييز أن: 
رجاله حرصوا على الاحتفاظ بالروح اليوتاني خالصاء أي بالعقلية العلمية التي تنظر إلى . 


الوجود كأنه هندسة كبرى ؛ فتستبعد منه بقدر المستطاع ‏ الممكن والحلاث » وتخضعه 
للضرورة . وبذا يعارضون الديانات جميعا » ومنها اليهودية والنصرانية مع تأثرهم بهاء 


ويعارضون أفلاطون نفسه ؛ في تصويره الصانع يعدخل تدخلاً شخصيًا طوعًا لخيريته » | 


وينظم العالم وفقًا للمثل » فيتوخى غايات » ويخلق الزمان . 
وقد قالت الأفلاطونية الجديدة : بوجوب تأويل القصص الأفلاطونية إلى ما ترمز إليه 


من المعاني الفلسفية . وقد عمل أنباع أفلاطون على تكوين ٠‏ لاهونًا؛ على مذهبه ؛ حتي | 


نضج ونمى في القرنين الثاني والثالث للميلاد . فكانت هي الأفلاطونية الجديدة . 


ولهذا المذهب رواد بنهم : ٠‏ نومتيوس » من أهل القرن الثاني للميلاد من أهل سورية » ' 


و ١‏ أمونيوس ساكاس ؛ (18م 190م) .و أفلوطين» ١0(‏ 7م 100م) الذي يعد 


أول شخصية أسست هذه المدرسة فعلاً » ومن هذه الشنخصيات أيضًا فورفوريوس (8785م ! 


- 108م) و 3 يامبليخوس» ١(‏ ”)و «ابروقلوس) (. ١٠4مهم))‏ .' ؤْهْذَا الأخير 


هو الذي وضع الصورة التنظيمية العليا لهذه الفلسفة » لأن أفلوطين لم يترك في الواقع نظام ' 


مذهبيا فلسفيًا ؛ متناسق الأجزاء » بل ترك في الغالب - آراء حول موضوعدات مختلفة » 
لم ترتبط بعد ارتباطًا ععضويًا واضحًا . 
انظر تفصيلات أكثر في الآتي : و موسوعة الفلسفة 6 7305-5 ؛ و( تاريخ 


الفلسفة اليونانية 4 ص 01-186" ؛ وه الوجود الإلهي بين انتصار العقل وتهاقت المادة في . 


تاريخ المذاهب الفلسفيّة » ص5١١-1121‏ » تأليف : ساتتلانا » تحقيق» وتقديم0 وتعليق : 


الدكتور عصام الدين محمد علي » نشر ؤم ودكية الدالتى اددع شق ؛ الطبعة ' 


الأولى ٠»‏ 101١ه_‏ ار 


ودخخلت فكرة الثنائية الغنوصية بين الله والمادة في عقائدهم » فأصبح محمد لله - 
عندهم ‏ هو أول الصادرات عن الله تعالى » ومنه صدرت الخلوقات : وهذه العقيدة 
تعرف عند الصوفية بالإنسان الكامل7(!؟ , أو الحقيقة المحمدية”؟ . وبمقدور كل 
إنسان أن يصل إلى تحقيق هذه المرتبة ‏ الجامعة للكمالات الإلهية ‏ عن طريق 
الغنوص »ء أي العرفان9" . 


ثميقول النشار : ٠‏ ومما لا شك فيه أن التصوف الفلسفي في الإسلام » 
قد تأئريالغنوص : وسقط عدد من مفكري الإسلام ضحية له.. .)290 


)١١(‏ الإنسان الكامل؛ هو: البرزخ بين الوجوب والإمكان » والمرآة الجامعة بين صفات القدم 
وأحكامه . وبين صفات الحدثان » والواسطة بين الحق والخلق » وبه وبمرتبته يصل فيض 
الحق والمدد ‏ الذي سبب بقاء ما سوى الحق ‏ إلى العالم كله : علوًا وسفلاً » ولولاه من 
حيث برزخيته التي لا تُغَاير الطرفين : لم يقبل شىء من العالم المدد الإلهي الوحداني » لعدم 
المناسبة » والارتباط » ولم يصل إليه . والإنسان الكامل » أريد به محمد ينه » والإنسان 
الكامل , هو: الجامع لجميع العوالم الإلهية والكونية , الكلية والجزئية .وهو كتاب جامع 
للكتب الإلهية والكونية ؛ فمن حيث روحه وعقله ؛ كتاب عقلي مسمى بأمْ الكتاب » ومن 
حيث قلبه » كتاب اللوح المحقوظ » ومن حيث نفسه » كتاب الحو والإثبات ؛ فهو 
الصحف المكرمة » المرفوعة المطهرة » التي لا يمسها ء ولايدرك أسرارها : إلا المطهرون من 
الحجب الظلمانية . انظر : ( معجم المصطلحات الصوفية ه ص !5 . 

)١(‏ الحقيقة المحمدية» هي: الذات مع الدعين الأول ؛ فله الأسماء الحسني كلها » وهو الاسم 
الاعظم . انظر : « اصطلاحات الصوفية ة ص ؟؟ ؛ ١‏ معجم مصطلحات الصوفية ) ص 
ف 

١ )7(‏ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ه ص 7١15-17١١‏ ؛ بتصرف ؛ وانظر ٠‏ في التتصوف 
الإسلامي وتاريخه » ص ١71-1١99‏ . 

(4) ن .م : ص 5١5‏ ؛ وانظر ١‏ في التصوف الإسلامي وتاريخه ) ص ١8‏ . 


ا 


ا الصوفية يس يي 0 ا 


(1) السهروردي؛ هو: لهاب الدين أبو الفتوح محبي بن حبش بن أميرك السهروردي ؛'ولد 
بسهرورد ؛ سنة 44 دأ ه ء وقد أتهم بالزندقة ؛ والتعطيل » وكتب العلماء محضر) تيكفره ؛ 
وزندقته » وسيروه إلى صلاح الدين » وخوفوه من إفساد عقيدة ولده » فبعث. صلاح الدين ! 
إلى ولده بقتله بلا مراجعة »فقتله بحلب سنة 18م ه وقيل غير ذلك »اوقد عرف ! 
السهروردي ‏ المقتول! مطل اراز قي ياي جد كي صو 

و ١‏ الهياكل فاو ه حكمة الإشر اق). 0 
ق لف ادكو محم علي أو رين داسة عن تسق الشرقة بان 05 
الفلسفة الاشراقية 
يا وات الأعان د 4-1١‏ 4 ودشترات الذهية 4/. الل 
٠ 595‏ ؛ ووالأعلام م/ 010 ١‏ 

(1) أبن سبعين» هو: عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نضر بن مجمد بن سبعين » ولد اسنة ! 
ند ه بالأندلس » وتوفى ستة 1717ه ء وقيل بعد ذلك , منتخر) بقطع شرايين يدهع | 
وهو من فلاسفة الصوفية وملاحدتهم . وكان يقول : بككسبية النبوة ووحدة الوجود ؛ له 
رسائل عديدة , قام بجمعها وتحقيقها: عبد الرحمن بدوي » وطبعت بالموسسة المصرية ! 
للتأليف والأنباء والنشز » الدار المصرية للتأليف والترجمة » كما ألف الدكتور أب الوفا ' 
الغنيمي التفتا زاني كتابا بعنوان : ( ابن سبعين وفلسفته الصوفية ) دار الكتاب اللبناني , ٠‏ 
بيروت » الطبعة الأولى' 1510/7 م . : : 


انظر ترجمعه في': 9 شذرات الذهب + 8.75/0 ؛ ود فوات الوفيات » 
1607075 ؛ وه طسقات الشعراني 6 7/١‏ ؛ وه مقدمة تحقيق رسائل بن منسمين 
بدوي ؛ ص ١5-١‏ ؛: ومقدمة كتاب ١‏ ابن سبعين وفلسفته الصوفية هص ١571م‏ 1 أ 

(9) الحلمانية : من طوائق الحلولية ؛ وهم منسوبون إلى أبي حَلّمان الدمشقي ؛ وأصلهمن ْ 
فارس »؛ ومنشؤه حلب حلب . وأظهر بدعته في دمشق » وكان يقول : بخلول الإله في ! 
الأشخاص الحسنة . وكان أصحابه يسجدوت إذا رأداضورة حشة ص ياة 


لهذا الغنوص97؟ . ٠‏ 

وفي مياق أثر الأفلاطونية المحدثئة على التصوف . يبين قاسم غني : أن طريق 
الوصول إلى المبدأ » أو الحصول على التمتع الأبدي عند الأفلاطونية المحدثة » هو 
بتطهير النفس السفلية » عن طريق التجرد من الشهوات الجسمانية » والميول الحسية » 
وتمارنة الفضائل الأريع «:وغي + اللقة» والمدل) والساطة + وللاكنة: الم يقول: 
« ... هذه تماذج من آراء الفلسفة الأفلاطونية الحديثة التي وَفْق المسلمون بينها وبين 
الشرع الإسلامي . ولهذا الغرض حذفوا منها أشياء وزادوا عليها أشياء . وسموها ١‏ 
حكمة الإشراق 296 , 


وقد أثر في النصوف والعرفان » ذيوع آراء أفلاطون97؟ » وظهور الفلسفة 


ودعواه ؛ إن من عرف الإله علي الورصف الذي يعتقده هو » زال عنه الحظروالتحريم » 
واستباح كل ما يستلذه ويشتهيه . انظر : « الفرق بين الفرق ) ص ١55‏ . 

.517/١ » «نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام‎ ١ 

١ )1(‏ تاريخ التصوف الإسلامي ؛ ص ١437‏ . 

() أفلاطون : فيلسوف يوناني » ولد في أثينا» تتنلمذ على سقراط ولزمه ؛ ولما قتل معلمه : 
سقراط ء غادر أثينا » فقصد ميغادي حيث كان بعض إخوانه قد سبقه ء والتفوا حول 
إقليدس » أكبرهم سنا . فمكث هناك ثلاث سنين » ثم سافر إلى مصر » وذهب إلى قورينا 
لزيارة عالمهاالرياضي ؛ تيودوردس» ومدرسته . ثم عاد إلى مصرء فقضى زمانا في عين 
شمس » واتصل بمدرستها الكهنوتية , وأخذ بنصيب من علم الفلك » ثم غادر مصر ‏ 
وأقام ببلده متوفرًا علي الدرس » ناشر من المحاورات ما أثار إعجاب الأثينين . ثم رحل إلى 
إيطاليا » للتعرف على المذهب الفيئاغورسي » ثم استقدمه ملك سراقوصه » واحتفي به » ثم 
اعدقله » وذهب به إلى جزيرة أجينا ؛ وعرض في سوق الرقيق , فاقتدداه رجل من قورينا » 
ثم رجع إلى أثينا وأنشأ مدرسة على أبواب المدينة » في أبنية تطل على بستان أكاديكوس » 
قسميت لذلك بالأكاديمية . أنشأ جمعية دينية علمية » وكرسها لإلهات الشعر ؛ وأقام فيها 
معبدا » وظل يعلم فيها ويكتب أربعين سنة . وأفلاطون هو صاحب نظرية « الثل» وله - 


الأفلاطونية الحديثة بين المسلمين أكثر من أي شيء . وبعبارة أخرى» أجرز التصوف , 
الذي كان إلى ذلك الحين » زهدا عماياً أساسيًا نظريًا وعلميًا . 


وإذا دققنا في الآراء الأفلاطونية الحديئة » وجدنا أن الصوفي الزاهد الذي غض ' 


الطرف عن الدنيا» وما فيها ؛ بحكم أنها فانية ‏ وتعلق خاطره بما هو خالف » , 
يشعربلذة الرضا في فلسفة أفلوطين”'؟ . بل يحصل على منتهى غايته في تلك الآراء. ! 


نظريات في الوجود »'والطبيعة : والنفس الأنسانية ؛ والأخلاق ؛ والسياسة» وقذابث 
نظرياته السياسية في إكتاب الجمهورية » ووضع تصورا لما سماه بالمديئة الفاضلة , وقد , 
عاش افلاطون ما بين سسنة 4710 ١40/‏ قبل الميلاد . : 

انظر لترجمعه وآرائه : ( تاريخ الفلسفة اليوناتية ؛ ص 55 ١١١‏ اوضرع 1 
الفلسفة) ١9.١ 84/١‏ ؛' 


(1) أفلرطين اراد ل عرولس فيال مصر الوسطى . وفي الشامنة والعشرين من 


عمره قصد إلى الإسكندرية » ولزم ‏ أمونيوس » إحدى عشر سنة . ثم أراد أن يقف على ؛ 
الأفكار ر الفارسية والهنذية » فالتحق بالجيش الروماني امجرد على فارس:؛ ولكن هذا الجيئش » 
بعد أن طرد الفرس من وري انهزم في العراق » فلج فلوطين إلى ه أتطاكية ».» ثم زجل ا 
إلى روما وهو في الأربغين , وأقام بها حتى وفاته . | 1ْ 

لم يشرع في الكتابة إلا بعد سن الخمسين » لما ألح عليه تلاميذه » ورأئ هو بعض 
تلاميذ ‏ أمونيوس » قد تحللوا من عهدهم , ونشروا آراءهم . 

كان يكتب أو يملي علي عنجل رسائل متفاوتة الطول » و 
ركان تعلئمه رين على تعن لأفلاطوت.» أى لأرسطو + آل لرا عد من راهنا :أو 
قضيةرواقية » أو على دعوى شكبة » أو جوابًا على سؤال » أو ردًا علئ اعتراض ؛ فلينست 
رسائله عرضًا منظمًا لمذخبه » ولكنها سلسلة محاضرات لتوضيح نقط خاصة بالرجوع إلي 
مذهب أفلاطون . وبعد وفاته جمع « فورفوريوس » الرسائل » وكانت أربعًا وخمسين » 
وقدم لها بترجمة لحياةٍ أفلرطين ين » ووزعها عملي ستة أقسام » في كل قسم تسع رسائل ؛ 
فسميت بالتساعيات . |الأولى من التساعيات خاصة بالإنسان » والثانية والثالة بالعالم 
سوس » والرابعة بالنفس » والخامسة بالعقل » والسادسة بالوجود الدائم أو الغالم طّ 


وموضوع وحدة الوجود في الفلسغة الأفلاطونية الحديفة » جذب أنظار الصوفية 
أكثر من أي شىء آخر ؛ لأن الذين يؤمنون بهذه العقيدة يرون أن العالم كله » مرأة 
لقدرة الحق تعالى » وكل موجود بمثابة مرآة تتجلى ذات الله فيها » إلا أن المرآيا كلها 
ظاهرة » والوجود المطلق والموجود الحقيقي هو الله . وينبغي على الإنسان أن يسعى ع 
حتي يخرق الحجب » ويجعل نفسه محلاً تكجلي جمال الحق الكامل » ويبلغ 
السعادة الأبدية . 
على السالك أن يطير بجناح العشق نحو الله تعالي ؛ ويحرر نفسه من قيد 
وجوده الذي ليس إلا مظهرً فحسب . وينمحي » ويفنى في ذات الله » أي في 
الموجود الحقيقي » 20 . 1 
وقال ديلاسي أوليري : :... فما مصدر الكلام في الإلهيات الذي نشأ في 
التصوف الجديد ؟ . 

لا شك أن هذا المصدر » كان أفلاطونياً محدثًا » كما برهن على ذلك الدكتور 
نيكلسون .في قصائده الختارة من ديوان شمس تبريز ('© » المنشور في كيمبردج 


0 العلوي . 
وقد عاش افلوطين ما بين 7٠‏ م- 5170 م . وهو أول شخصية أسست المدرسة 
الأفلاطونية الحديثة » فعلا . 
انظرائر جمته ومنهجه وآرائه : ة تاريخ الفلسفة اليونانية » ص 550-585 ؛ 
ووموسوعة الفلسفة ) .3709195/1١‏ 

.11415-11417 تاريخ التصوف في الإسلام ؛ ص‎ ١ )١( 

(9) ديوان 1 شمس تبريز» هو ديوان شعري » كامل ؛ أنشأه جلال الدين الرومي ذكرى 
لصديقه وموجهه الروحي شمس الدين التبريزي . ولم يقف الرومي عند حد نسبة هذا 
العمل الأدبي - في إجماله ‏ إلى صديقه » بل إنه نسب أكثر غزليات هذا الديوان إلى 
صديقه بوضع اسمه في ٠‏ تخلص ٠‏ كل منها ؛ و«التخلص» في الغزل الفارسي هو أن يذكر 5 


-/ام - 


عام 185 » وكتابه ٠‏ زهاد الإسلام ؛ المنشور في لندن عام 4 151 وتكذلك فعل 
الأستاذ براون -ة في الفضل الثالث ععشر من كتابه » تاريخ فارس الأدبي » المنشور 
في لندن عام ١‏ 1< مكل عر برا ال سرب اين السلا عن ذل 
الفلسفة الإغريقية في العصر العياسي)2"7 . 

ويقول أبو الوفا العفتازانني : ٠‏ ونحن لا ننكر الأثر اليوناني على التصوف ؛ 
الاملامي + فقد وصلت الفلسفة الينونانية عائة والأفلاطونية انحدئة خناصة / إلى ' 
صوفية الإسلام عن طرايق العرجمة والتقل ؛ أو الاخدلاط مع رهبان التضاري في . 
ليها" » وحران© . ْ 


5 الشاعر اسمه الأدبي في ال بيت الأخير من الغزل 0 . انظر  :‏ مننوي جلال الدينْ » ص + . ؛ 
أما شمس الدين أل لعبريزي فقد التقى به الرومي في «قونية) عام 5457 هاء واتخذه ؛ 
ار سيا أو ابيا رمه . وكتب التراجم لا تقدم لنا معلومات واضحة ٠‏ 
عن !١‏ لتبريزي ؛ هذا » فأصله غير معرؤف على وجه اليقين . ولقد وصفه البعض بأنه كان ؛ 
شبه أمي » وقد عثر البالحثون أخبيرً على نص منسوب إِليْه » عنوانه ( المقالات 6 وقد خحقد : 
تلاميبذ الرومي على التبريزي حبة الرومي الشديدة له » مماجعله يسافر خفية إلى دمشق » . 
فحزن الرومي ؛ لكن التبريزي عاد ؛ ثم رحل مرة أخمرى ؛ وحاول الرومي إعادته » لكنه : 
اختفى نهائيًا عام 746 اه . وقيل : إن تلاميذ الرومي قتلوه . انظر : ن . م : ص 518 . 
١ )1(‏ الفكر العربي ومكانه في التاريخ ) ص 151/195 . ْ 1 
002 لرهًا : مدينة بالججزيرة » بين الموصل والشام » بينهما سعة فراسخ ؛ مسميت أباسم الذي 
ٍ 00 0 
استحدثها ؛ وهو « الرهاء بن البلددي ابن مالك بن دعر ؛ » وقيل بنيت مدينة 6.الرها ؛ في 5 
السنة الشادسة من يموت و الإسكندر) ع بناها املك:و بتاوتل » فى و ااذاما اسم مديلة]. 
2 : 9 معجم البلدان 6 ٠١/7‏ ومابعدها . 
زفق ران : مدينة عظيمة ) ومشهورة من جزيرة ؛ أقور ؛ ؛ وهي قصبة ديار مر بينها 
وين ؛ الرها » يوم » وبين ؛ الرهقة ‏ يومان , وهي على طريق الموصل والشام والزوم » وقيل 
سميت ب ١‏ هاران 6 أخي إبراهيم عليه السلام لأنه أول من بناها . انظر : معجم البلدإن! : 
؟/5"؟ وما بعدها . | ٍ 0 


دوم - 


وقد خضع المسلمون لسلطان أرسطو”'؟ » وإن كانوا قد عرفوا فلسفة أرسطو 


(1) أرسطو - أو أرسطو طاليس -: فيلسوف يوناني » وهو واضع علم المنطق » ومن هنا لقب 
بالمعلم الأول وصاحب المنطق . ولد سنة 84" قبل الميلاد » بمدينة « اسطاغيرا» . وكان 
والده 9 نيقوماخوس ) من جماعة « الإسقلابيين ) » وهي نقابة الأطباء في بلاد اليونان . 
وحوالي سنة 775 قبل الميلاد جاء أرسطو إلى أثينا ودححل,( الأكادمية » فدرس على 
أفلاطون , حتى توفى أستاذه . وكان يشارك في التعليم » ويؤلف بعض المؤلفات الصغيرة 
في شكل محاورات . رحل بعد وفاة أفلاطون إلى 9 طراود ؛ ‏ عند 9 هرمياس ) » حاكم 
«أرتنيوس » ؛ وقام بالتدريس فيها عامين » حتى دعاه « فيليب المقدوني » إلى بلاطه في 
«مقدوتيا ‏ ليكون مريًا لابنه الإسكندر الذي مَلَكَ حلفا لوالده » وفي سنة ه88 قبل 
الميلاد» فارق أرسطو الإسكندر وجاء إلى أثينا في هذه السنة نفسها ‏ وقتح مدرسة بالقرب 
من معبد 9 أبولوه » اللوقيوني » ومن هنا سميت هذه المدرسة باسم ( اللوقيون 4 » ولما توفى 
الإسكندر الأكبر سنة 88" قبل الميلاد » أصبحت ١‏ اللوقيون ؛ مهددة من جانب الحزب 
المعادي للمقدونيين » فلجأ إلى مدينة ٠‏ خلقيس » وطن أَمّه .وبها توفى سنة 511 قبل 
الميلاد. أما مؤلفاته فتنقسم من حيث الموضوع إلى خخمسة أقسام : الكتب المنطقية » الكتب 
الطبيعية » الكتب الميتافيزيقية » الكتب الأخلاقية » الكتب الشعرية . 

قال ابن تيمية : « ... وقد ذكرت كلام أرسطو الذي ذكره في 9 علم ما بعد الطبيعة © 
في ٠‏ مقالة اللام ؛ وغيرها » وهو آخر منتهى فلسفته » وبينت ما فيه من جهل » فإنه ليس في 
الطوائف المعروفين ؛ الذين يتكلمون في العلم الإلهي ‏ مع الخطأ والضلال مثل علماء اليهود 
والنصارى , وأهل البدع من المسلمين » وغيرهم ‏ أجهل من هؤلاء » ولا أبعد عن العلم بالله 
تعالى منهم . نعم ! لهم في الطبيعيات كلام غالبه جيد » ....؛ لكنهم جهال بالعلم الإلهي 
إلى الغاية » ليس عندهم منه إلا قليل » كثير الخطأ. انظر : و مجموع الفتاوي » 
ل 

وقال : 9 ... وكذلك أرسطو وقومه » كانوا مشركين يعبدون الأصنام » . انظر : ن 
لع خ/ها١.‏ 

انظر لقرجمة أرسطو » وآرائه : 9 تاريخ الفلسفة اليونانية ‏ ص؟١١-9١؟؛‏ 
و«موسوعة الفلسفية ) .195-948/١‏ 


هلم - 


عاتن شيط رشرافيةا الأو غنة لني و زاعينة للستي 07 صينيا رع 
اأكدات العررفة 13 |وارسبا أريض اتوي" قدب إلى للحن فلي 01 
لأرصطوع » على حين أنه مقتطفات من تاسوعات أفلوطين . 


ويس من هلك في أن فلسشة ألوطين السكندري ء لت ير أ مرق مك 
بالمشاهدة في حال الغيبة عن النفس » وعن العالم المحسوس : كان لها أثرها في 


49 غبدا شيع ين تاعمد نمطي عبد السو ين ميد اللدين باعمة الكسمصتئ “+ ولد بمنينة 
حمص ء ثم تثقف بالثقافة الإسلامية » ولما ذاع صيته ؛ انخرط في سلك المترجمين ؛ فنقل ' 
إلى اللغة العربية شرج يحبى النحوي على الكتب الأربعة الأخيرة من الطببعة لأرسطو» . 
وكتاب ٠‏ سوفيسطيقا:» , وإلهيات أرسطو كما أثبتها : فرقريوس » . 1 

انظر : ؛ المعرفة غند مفكري المسلمين » ص ١59‏ » تأليف 0 لمتدحاه ار 
المصرية للع أليف والترجمة .دار الجيل للطبعة » مصر » بدون أي بيانات أخرى ؛ كتاب ' 
«الفهرست » ص 7:4 + 91١‏ » لابن التديم : أبي الفرج محمد بن إسحاق المعروف ' 
بالوراق » تحقيق : رضا تجدد ؛ طهران » ١75١‏ ه- 191/1 م بدون اسم الناشر".: 

5 قال سانتلانا : «. ..إوهذا الكتاب من أول.مائقل إلى العربية » وترجمته :كان إرسيطر 
طاليس الفيلسوف المسمي باليونانية : أوتولوجيا . وهو قول على الربوبية.؛ تفسيئر : : 
فوفوريوس الصوري » وئقله إلى العربية : عبد المسيح بن عبد الله ناعم الحمضي . وأصلّحه ! 
لأحمد بن المعنصم بالله » يعقوب بن إسحاق الكندي . وحينشذ يكون تاريخ النقل بين : 
68 , هلالا هجرية ' ا 
يخالف رأيه وإفا هو جملة متخبات من الكتاب الرابع ؛ والحخامس » والسادين من 
إلهيات أفلوطين . أصبله سرياني لا شك ؛ لأنه مسوم إلى مبامير » وهي كلمة سنريانية 
معناها : المقالة . انظ ودر رامين .اص .1١1١5-1١9‏ 


0 000- 


التصوف الإسلامي » فيمانجده من كلام متفلسفي الصوفية عن المعرفة . وكذلك » 
كان لنظزية أفلوطين السكندري في الفيض( 2‏ وترتب الموجودات عن الواحد 
الأول أثرها على الصوفية المتفلسفين » من أصحاب الوحدة :كالسهروردي 
الممتول» ومحي الدين بن عربي ؛ وابن الفارض” , وعبد الحق بن سبعين ع 


)١(‏ نظرية الفيض عند أفلوطين تقوم على أن إحداث الأشياء ما هو في الحقيقة إلا انتشار ما في 
العلة الأولى من القدرة على التعقل والتأثير » مع بقاء ذاتها على ما كانت عليه من السكون 
والكمال المتعالي عن كل نوع من التغييروالحركة » فإذا قيل : وما الباعث ‏ حينئذ ‏ الذي 
حمل تلك العلة على إحداث العالم ؟ . 

فقد يكون الجواب : إنها لم تكن محتاجة إلى العالم » بل كان ذلك لما فيها من الجود» 
وإفراط القدرة . 1 
قال أفلوطين ‏ في المقالة الخامسة ‏ : لو لم يكن للعالم وجود : لما وجد في ذات المبداً 
فرق . فهو إِذًا ‏ غير محتاج إلى العالم » مع شدة احتياج العالم إليه » غير أنه لا يتتصور 
في القدرة إذا بلغت أشدها ؛ وأدركت من الكمال غايته » أن تبقى في نفسهامتحازة معطلة» 
بل لا تأثير لها ولا فعل وهذا حال العلة الأولى ‏ يعني الله ؛ فإنها لما لها من الكمال , لا 
تبقى معطلة » بل لا بد أن تفيض قوتها » فيضان الماء من العين الغزيرة » واتنشار النور من 
الشمس . وما هذه إلا أمثال » والحقيقة أرفع من ذلك وأفضل . فإن القوة الإلهية لما لها من 
كمال العقل » لا تقف على غاية » ولا تبلغ إلي حد النهاية . انظر : 9 الوجود الإلهي ... ؛ 
ص 2114-1١‏ 
(؟) ابن الفارض؛ هو: عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصل » المصري المولد » والدار 
والوفاة » ولد سنة 5175 ه . وهو اشعر المتصوفين » ويلقب بسلطان العاشقين » وفي شعره 
فلسفة تتصل بمايسمى 9 وحدة الوجود ٠‏ . قدم أبوه من حماة ( بسورية  )‏ إلى مصرء 
فسكنها » وصار يشبت الفروض للنساء على الرجال » بين يدي الحكام » ثم ولى نيابة 
الحكم؛ فغلب عليه التلقيب بالفارض . أخخذ ابن الفارض الحديث عن ابن عساكر » 
والمنذري » وغيرهما » واشتغل بفقه الشافعي » ثم تجرد » وأخذ يأوي إلى خرايات القاهرة 
بالقرافة ‏ وهو مدفن ومقبرة فيها ‏ . وأطراف جبل المقطم » وذهب إلى مكة » واعتزل 
بواد فيها ء وعاد إلى مصر بعد ١6‏ عاما » فأقام بقاعة الخطابة بالأزهر » وقصده الناس ‏ 


وعبد الكريم الجيلي27 ؛ ومن نحا نحوهم . ونلاحظ بعد ذلك ء أن أواكك المتفلسفة | 
لحري كي لالدو بر للاكاة اريت ان 
متطاماة عد اميا 0 


الصوفية بد 0 


3 بالزيارة » وتوفى سنة 101 هه . 
وقد لوا بن تيية » بأنقض ولتق ؛ ضمن رده علي الطائفة الاحادية واب الل 
الثاني من مجموع الفناوي مخصص لذلك . 
وابن الفارض هو صاحب التائية المسماة ة بنظم السلوك » وله ديوان شعر مطبوع ؛ 
انظر لترجمة ابن الفارض :: وفيات الأعيان » 404/5 485 4 : شذرات الذهب » 
١/8‏ 158 ؛ والأعلام هزمه ده . ش 
)١(‏ عبد الكريم الجيلي؛ هو: عد كع ابراه ا يل 
القادر الجيلاني , ولد سنة 1/11 ه ؛ رحل » وساح » وزار الهند ء وبلاد فارس » والعراق» : 
ومصر » وأرض اليمن » وغيرها نن الأمصبار ء كان يعرف أسرار اللغات الهنذية ' 
والفارسية؛ والعريية ؛ وقد أخذ الظريق عن شيخه : شرف الدين إسماعيل الجبرتي ؛ الذي ' 
كان آنذاك » شيحًا لضوفية اليمن » وتوفى الجيلي سنة 1 ه . وله كتب منها والإتسيان * 
الكامل في معرفة الأواخر والأوائل؛ » و« الكهف والرقيم في شرح بسم الله الْحمن 
رجي ؛ ولاب الرمجو» :وروص تلات اير سات ليور وإلكد ات 
الإلهية فني الصفات المحمدية ؛ ء و (لوا مع اليرق الموهن في معنى ماوسعني أرضي 
ولاسمائى ووسعني قلب عبددبي المؤمن 6 وقد أفرده بالترجمة يوسف زيدان بكتاب سماه 
«عبد الكري الجيل فيلسوف الصوفية ) . ْ 
انظر ترجمته في : 9 الأغلام » 00/4 -1ه؛ وة مغجم المؤلقين) 71/0 . 
زفة « مدخل إلى التصوفف الإسلامي ») ص 9 0.5 


الهجري » وبالأخص » ظهر تأثرهم بما في ١‏ اتولوجيا »؛ من نظريات الفيض » 
كمانجده عند السهروردي المقتول » وعند ابن عربي . 


ويتلو كتاب ١‏ اتولوجيا » في الأهمية , الكتب المنسوبة إلى هرمس22؟ , وما 


)١1(‏ هرمس : يسمى عند العرب إدريس » وعند اليونانيين 9 أطرسمين ؛ ‏ وعند العبرانيين 
«أخنوخ 6 » وعند الفرس « أبهجل » أو ( اللهجد ؛ ومعناه : ذو عدل . 

وكان هرمس عند الإغريق » اسما لعطارد الذي سموه فيما بعد ب ( طوط » المعروف 
يإله القمر عند المصريين » المشهور بعلوم الرياضة » والفلك , والحكمة . وقد لعب هرمس 
دور مهما في تطور الفكر الهليني المتأخر , ونسب إليه عدد من الكتب في الحكمة » 
والسحر ء والنجوم ؛ والكيمياء » وغير ذلك » وقد وجدت تلك المؤلفات الهرمسية أيام 
الفتح الإسلامي لمصر والشام » وقد دخلها شىء من التفكير اليهودي ؛ سرعان ما اقتبس 
الكتاب منهاء وأضافوا إلى هذه الأفكار » أو نقصوا منها » وبعد أن كان هناك هرمس 
واحد أصبح الهرامسة ثلاثة : 

أ هرمس الأول : وهو المثلث بالنعم والحكمة والملك » فإنه كان قبل الطوفات . 
ومعنى هرمس : لقب ٠‏ كما يقال قيصر » وكسرى » وهو أخنوخ أو إدريس » ويزعمون 
أنه أول من تكلم في الأشياء العلوية من الح ركات النجرمية » وأول من بنى الهياكل » 
ومجد الله فيها . وأول من نظر في الطب » وغيرها من العلوم . 

ب هرمس الثاني : من أهل بابل الكلدانيين » وكان بعد الطوفان » وكان بارعا في 
علم الطب والفلسفة ؛ وعارفا بطبائع الأعداد » وكان تلميذ فيثاغورس . 

ج هرمس الثالث : سكن مصر ؛ وكان بعد الطوفان . وهو صاحب كتاب 
«الحيوانات ذوات السموم » ؛ وكان طبيبًا » فيلسوفًا » عانًا بطبائع الأدوية القعالة » 
والحيوانات المؤذية » وكان جوالاً في البلاد » وكان له تلميذ يعرف ب ١‏ إسقلبيدس » وكان 
مسكته بأرض الشام . 

انظر : 3 أخبارالعلماء بأخبار الحكماء » 775911 ء لجمال الدين أبي الحسن علي 
بن يوسف القفطي » مطبعة السعادة بمصر . ١077‏ ه ء بدون تاريخ الطبع ؛ ٠‏ الكامل في 
التاريخ » ص 4" » لابن الأثير » دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة السادسة » ١405‏ 
ه- 1985 ؛ 3 طبقات الأطباء والحكماء ؛ ص ه  ٠١‏ » تأليف أبي داود سليمان - 


عرنادين آراء تكاوةالها باز بالغ تعلى الأر اين من الضيوقية ومن التسترض الهمة 
المنسوبة إلى فرسين:: ورجالة قن معاذل لطر 03 ا وهي با ال 
وتحليل لها ؛ وتأنيب للنفس الأمارة » ودعوة لها من أجل التطهير والتقبدس » فمن 
السهل أن نجد أصداء لهامشابهة في مناجيات صوفية . كما أن هناك فصولاً منحولة: 
لأفلاطون وغيره من الفلاسفة » معظمها آداب وأقوال » لها شبه في بعض آرائها .: 
مع الأقوال المنسوبة إلى كبار الضوفية : في كدب طبقات الصوفية الخعلفة 20 , 


ابن حسان الأندلسي » المعروف بابن جلجل » تحقيق : نؤاد السيد » مطبعة المسهد العلمي: 
الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة » ه40١‏ ؛ « الملل والنحل » ؟/ه4 ع ورا دار 
الفلسفي ... .180-119/١ ٠‏ 5 

)0 معاذلة النفس المنسنوبة لهرصس » نشرها عبد الرحنمن بدوى مع رسائل أخخرى يعنوان. 
احير تن ور كه اوراص كرك 160111101 
وهذه الرسالة فيها من ص 115-8١‏ . 1 

(؟) تارب يخ التصوف الإسلامي » ص 4١‏ -47 » يتصرف ء وانظر :3 الفلسفة الصوفية في 
الإسلام ؛ ص ١8‏ وما بعدها » تأليف 5 . عبد القادر محمود , دار الفكر العرب بي » مصر . 
اللا الأري 113 اع لأكقام. 


1 


الباب الاثول 
وفيه ثلاثة فصول 


الفصل الأول : مصادر التلقي عند أهل السنة . 
الفصل الثاني : مصادر التلقي عند الفرق الإسلامية . 
الفصل الثالث : مصادر التلقي عند فرق الصوفية إجمالا . 


الفصل الول 
مصادر التلقي عند أهل السنة © 
المراد من لفظ أهل السنة » أحد معنيين : 


أ- المعنى الأعم: وهو مايقاب ل الشيعةء فيقالعلىهذا: 
المنتسبون للإسلام قسمان : أهل السنة ؛ والشيعة » فيد خل 
في هذاالمعمنى طوائف المشكلمين كالمعتكزلة©., 


(1) لقد أفدت جد في غالب مباحث هذا الفصل ؛ من رسالة الماجستير التي تقدم بها الأخ 
الفاضل : عثشمان بن علي حسن » لكاية أصول الدين ‏ قسم العقيدة ‏ بعنوان « منهج 
الاستدلال.علي مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة ؛ » إشراف د . ناصر بن 
عبد الكري العقل . عام 141٠١‏ ها . 

(1) المعتزلة : فرقة من الفرق الكلامية » وسموا بالمعترئة » قيل : لاعتزالهم عن أقوال المسلمين » 
فإن الناس كانوا مختلفين في مرتكبي الكبائر » فقال بعضهم : هم كافرون » وقال بعضهم: 
هم مؤمنون » بما معهم من الإيمان » وقال بعضهم : هم مسلمون » وأحدث واصل بن 
عطاء قولاً رابعا » فقال : ليسوا مؤمنين » ولاكافرين » فاعتزله المسلمون » وقيل : مموا 
معتزلة ؛ لاعتزالهم مجلس الحسن البصري » فمر الحسن بهم » فقال : هؤلاء معتزلة . 
ويسمون أيضًا بالقدرية ؛ لنفيهم القدر . ومذهبهم مركب من مذهب الجهم في نفي 
الصفات » والقدر . 

أما مذهبهم في الاعتقاد » فيقوم على خمسة أصول هي : التوحيد » والعدل , وإنفاذ 
الوعسد والوعيد » والمنزلة بين المنزلتين , والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وقد تصدى 
القاضي عبد الجبار ‏ من أساطينهم ‏ لشرح هذه الأصول . في مصنف مستقل . 

ومما اششهر عن المعتزلة من المقالات الفاسدة : نفي الصفات عن الله تعالى ؛ والقول - 


لاه ب 


والأشاعرة0) . وغيرهم! 


ب المعنى الأخص :وهو المعنى الأكثر والأشهر استعمالا ‏ وهو ما يقابل المبتدعة» 


بنفي الرؤية لله تعالى في الآخرة » والقول بخلق القرآن . وقد انقسمت المعتزلة إلى أكثر من 
عشرين فرقة .| | 00 : 

انظر ٠:‏ البرهانة» للسكسكي ء ص 44 4 ؛ ( مقالات الإسلامين) ص ١84‏ - 
؛ « الملل والتحلٍ » 85-١‏ ؛ و( اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين ؛ ص 51 
47 ؛ < الفرق بين الفرق ) ص ١60-78‏ . 

)١(‏ الأشاعرة عب سال وسجانان تومن ا اللي 
وقد أبعت الأشعرية سبع صفات لله تعالى » وهي : القدرة » والإرادة » والعلدم , والحياة + 
والكلام ؛ والسمع , والبصر ؛ وسموها بالصفات العقلية » 6 و صفات المعاتي » وأولوا ما 
عداها من الصفات »؛ وقالوا : هي مجاز . . 

ود ناته : لد يل نباي اكوك معزره راسترات متمترفة لامي 
واحد » قائم بذاته تعالى فكلامه - تعالى - ؛ نفسي » وأن الإبمان هو التصديق القلبي:؛ وأما 
مذهبهم في القدر » فأرادوا أن يوفقوا بين الجبرية » والقدرية » فجاعوا بنظرية الكسب ) 
وهي في مآلها » جبرية خمالصة » وعندهم أن الفاعل واحد ‏ وهو الله تعالى ؛ ولذلك 
أنكروا أن يؤثر شىءافي شىء أصلا فالنار لا تحرق بطبعها » وليسبت هي علة الإحراق ؛ بل 
فاعل الإحراق » هو الله تعالى ‏ ؛ ولكن فعله يقع مقعرنًا بشىء ظاهري مخلوق »فلا 
ارتباط عندهم بين بنبب ومسبب . كما أنكروا أن يكون لشىء من أفعال الله تعالى -) 
علةمشتملة على حكمة تقتضي إيجاد ذلك الفعل أو عدمه. لمعن القرلات الوا 
غير ذلك . 

وقد نشط شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ؛ في الرد عليهم .ونقض أصول 
مذهبهم » » في غير ساكتاب » ككتابه الفذ الكبير المسمى ب « درء تعارض.العقل والتقل » ؛ 
ل ل 
التقديس » أو« أساس » التقديس للرازي . 

ل ل بعنوان: 


لم4 - 


وأهل الأهواء » فلا يدحل في هذا المعنى الخوارج(؟ » ولالمعترلة » ولا الأشاعرة» 


« موقف شيخ الإسلام بن تيمية من الأشاعرة 0 إشراف الدكتور الشيخ : سالم بن عبد الله 
الدخيل , عام ١404‏ ه . كما لخص الدكتور الشيخ / سفر بن عبد الرحمن الحوالي , أهم 
أصولهم المذهبية » ونقاط الخلاف المنهجية ؛ بينهم وبين أهل السنة والجماعة » في رسالة 
بعنوان ( منهج الاشاعرة في العقيدة ( تعقيب على مقالات الصابوني )0 طيع الدار السلفية» 
الكويت » الطبعة الأولي » ١4017‏ --1585م . 

انظر : الملل والنحل »٠١7 95 / ١‏ وه الفرق بين الفرق ) ص 7758 - 74810 » وقد 
أطلق عليهم البغدادي اسم الفرقة الناجية » وأهل السنة والجماعة ‏ يعني الأشعرية ‏ ؛ وهذا 
خلاف الحق » وضد الصواب ؛ فإن الأشاعرة من أهل القبلة لا من أهل السنة . وانظر : 
«منهج الأشاعرة في العقيدة) ص 54:77 ( حاشية رقم ١‏ ) »وروص 51 ومابعدهاه . 

(01) الخوارج : سمو بذلك : روجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ » يوم 

الحكمين » حين كرهوا التحكيم , وقالوا : لا حكم إلا لله ؛ تعريضًا بسب علي » وخرجوا 
من قبضحه » وقالوا : شككت أمرك » وحكمت عبدوك من نفسك ؛ فسموا بذلك 
الشكاكية ؛ ومضوا عنه » ونزلوا بأرض يقال لها : حروري أو حروراء » بقرب الكوفة ؛ 
فسموا لذلك » حرورية » وقالوا : اشترينا أنفسنا من الله تعالى ‏ ؛ فسموا لذلك » شراة . 

ومن أسمائهم - كذلك ‏ المارقة ‏ والمحكمة ‏ وكانوا ثمانية آلاف » وقصتهم مع علي 
مشهورة » ومقاتلته لهم وقد ناظرهم ابن عباس رضي الله عنه ‏ » فرجع منهم خلق » 
وناظرهم الخليفة الراشد : عمر بن عبد العزيز . ومن مقالاتهم : تكفير علي » ومعاوية » 
والحكمين » وموالاة عبد الرحمن بن ملجم » قاتل على رضي الله عنه ‏ . ويكفرون 
أصحاب الكبائر » ويرون أنهم مخلدون في النار ؛ لكن النجدات منهم , لا يكفرون 
صاحب الكبيرة ؛ إذا كان منهم » وتكضر من أذنب من غغيرهم . ومن مقالتهم : جواز 
الخروج على أئمة الجور بالسيف . وقد بلغت فرقهم العشرين فرقة . 

انظر : « البرهان ) للسكسكي ؛ ص 50١7‏ ؛ و الملل والتحل 9 418-1١١ 14/١‏ 
و«الفرق بين الفرق ) ص 78-49, ؛ ود مقالات الإسلاميين ا ص 4١١-85‏ 
وداعتقادات فرق المسلمين والمشركين؛ ص 55-5١‏ ؛ و( المرشد الأمين ) ص ١ه 7١-‏ ؛ 
وه الفصل في الملل والأهواء والنحل © 44/4 ١541-١‏ » تأليف : أبي محمد علي بن أحمد - 


ولاغيرهي” .١‏ والقصود- هنا- في هذا الفصل » يا مصادر اللي » عند . 

أهل السنة - بالإطلاق الأعض » الأكثر استعمالا - . 
أقسام مصادر للقي عند أهل السنة : 

تقس مساتن ال عند آهل النسة إلى لاننمين + 
الأول : مصادر رئيسة.. وهي : الكتاب + والسنة » والإجماع . أما القياس فهو 

وإن كان من جملة أدلة التشريع » إلا أن الفرق بينه وبين هذه المصادر ) أن القياس ش 
الأصولي لا يصح في ملسبائل الاعتقاد . ثم إن هذه المصادر يؤخحد الحكم منها 
مباشرة » أما القياس فإنه : إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص ' 
تكفدين قن الك لحني ررحتو تصن ؟ لسبياري الرامي قن علد نهذا:' 
نكو بمالقكارل ( وشا سه كو يل بوعه ارانطت للك ادوس قد 
يظهر أنه مصدر مباشر للتلقي ولقيالى اللستعمل في العلم الإلهي هو قياس الي , 
لا القياس الأأصولئ ولمنطقي7© . ْ 


الثاني : مصادر ثانوية »:وهي : العقل الصحيح » والفطرة السليمة . 


3 ابن حزم الظاهري ‏ الناشر : مكتبة الخانجي , القاهرة , مطبعة : محمد علي صبيحء سسنة ! 
8 ه بدون رقم الطبع . : 

(1) انظر: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية » ؟/71 » تأليف : ابن تيمية ‏ 
؛ نحقيق )د «متخملا راد سالم؛,مطابع جاسعة الإنام ميد بزشتعرد الإجلايقة 0 
الرياض » الطبعة الأولى 4 ٠ه-5موام.‏ : أ 

(؟) انظر : « علم أصول الفقه ؛ ص 7ه » تأليف عتتن الرماقٌ جلا وامكقلة امداق 
الذهبية » الرياض » الطبعة السابعة عشر , ١1٠5‏ ه. 8 948١م‏ . 

فيه انظر : ٠‏ مجموع الفتأوي 0 553/7 ؛ ومابعدها . 


حاو كت 


أ- القرآن الكريم : 

القرآن عند أهل السنة » حجة في جبمسيع قضايا الدين » العلمية ؛ 
والعملية» الإنشائية » والخبرية . فهو الفرقان بين الحق والباطل » وقد سماه الله 
تعالى » فرقانًا كما في قوله : ظ تَبَاركَ الادي تَرَّل ألفرقَانَ على عَبّده ليَكُونَ 
للَعَالَمِينَ ذيرا» [الفرقان : ١‏ ]. 

وقد أقام الله به الحجة » ووضح به لمحجة » قال تعالى ‏ : 

«...وأوحي إلى هَذَا القُرءان لأنذّركُم به وَمَن بل ...4 [ الأنعام : 19]. 

قال ابن القيم : 9 فكل من بلغه هذا القرآن » فقد أنذر به » وقامت عليه حجة 
لله" . وقال أيضا : ٠‏ فلو كان كلام الله ورسوله ء لا يفيد اليقين والعلم » والعقلٌ 
معارض له , فأأي حجة تكون قد قامت على المكلفين بالكتاب والرسل ؟ » وهل هذا 
القول إلا مناقض لإقامة حجة الله بكتابه من كل وجه ؟ )27 , 

وقد بين الله تعالى) » أنه الحكم بين الناس بماأنزل من الكتاب 
المفصلء كما في قوله : ف أقْميرَ اله بتي حَكَمَا َه الذي أنزل ليم لكاب 
مُقَصّلاً 4 الأتعام : 4 زا . 

وأمرنا بالمحاكم إلى هذا الكتاب المفصل » قال تعالى : فل وما اختلفتم فيه من 
شىء فحكمة إِلَى الله ...4 الشورى : .]٠١‏ 


: تأليف : ابن القيم » اختصار‎ . 71/١ مختصر الصواعق المرسلة علي الجهمية والمعطلة ؛‎ ١ )١( 
هء بدون رقم‎ ١1.05 -1١9854 » محمد بن الموصلي » دار الندوة الجديدة ؛ بيروت‎ 


الطبع . 


(5) نام كلكلا 


-9١و.و‎ 


رخاطب سول مها» بقوله : إن أنلنَا لك الكتاب بالق لمكم ب 
الثّاس يما أرَاك الله ...4 . [ النساء : ٠١8‏ ع . 

وقد قال تعالى ‏ عن هذا الكتاب ا 
من الظَلمَات إِلَى الثُور يإذن بهم إلى صبراط المي ز اميد 4 . [ إبراهيم : ١‏ 

وقال عر شأنه ‏ : © أوَ من كَانَ ميا فَأَحبيته وَجِعَلنَا لَهُ ورا يَمءٍ يمشي به في 
الثاس كَمَن مَتلّهُ فى الظَلمَات ليس بخَارج مها ل [الأمام : ككلم 0 

قال ابن القيم : ٠‏ فمضى الرعيل الأول » وضوءٌ ذلك النور لم تطفعه عواطف 
لعزا ولع امش ألم اللزلة» لوصو يع عله الإيجارقرا ذلة لونم الي 
اقتبسوه منهم ...206 , ٠‏ 

وقال تيغ الإساام ان وميدعينا عامن شين الأنة امع هذا اكات النظلي., 
واللبخة الور 1 او ب ل امطلو نا الى اللاي مزهي ال امو وكات ولس 
فكان من الأصول المنفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإححسان » أنه لا يقبل من 
أحد أن يعارض القسرآن » لا برأية » ولا ذوقه » ولامعقوله . ولا قياسه » ولا وجده » 
فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات » والآيات البينات : أن الرسول جاء بإلهدى , 
ودين الحق » وأن القرآن يدي للني هي أقوم ‏ فيه نبأ من قبلهم ؛ وخبر ما بعدهم , 
وحكم ما بينهم » هو الفصل ليس بالهزل ؛ من تركه من جبار » قصمه الله » ومن 
للق الول تن يزه أ عله اللا :هسبل ال شين : وهر لكر الك لوقو 
المتراط المنتج قي + وهو الذي لاترية به الأطوم ولا فين يه الأنسن فق 
يستطيع أن يزيغه إلى هواة » ولا يحرف به لسانه » ولا يَخلّق عن كفرة التردد » فإذا 


: مختصر الصواعق ) ا‎ ١ )١( 


لالاوؤ - 


ردد مرة بعد مرة » لم يَخَلَق » ولم يمل كغيره من الكلام » ولا تنقضي عجائبه » 
ولاتشبع منه العلماء » من قال به صدق » ومن عمل به أجر » ومن حكم به عدل » 
ومن دعي إليه هدئ إلى صراط مستقيم 2 , 


(1) هذا الكلام » من ابتداء قول ابن تيمية : 2 فيه نبأ من قبلهم ؛ » إلى قوله : و صراط 
مستقيم)) مأخوذ من حديث » رواه الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب مرفوعًا, كما 
أخرجه الدارمي في سننه 456/17 45 » كتاب فنضائل القرآن » باب فضل من قرأ 
القرآن . 

( سنن الدارمي 6 بتحقيق : محمد أحمد دهمان . دار إحياء السنة النبوية » بدون أي 
بيانات أخري . 

ورواه الترمذي 545/4 - 45 :١‏ كتاب ثواب القرآن: باب ما جاء في فضل القرآن» 
وقال : حديث غريب »ء لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات » وإسناده مجهول » وفي 
حديث الحارث مقال . 

( سنن الترمذي © ضبطه وراجع أصوله: عبد الرحمن محمد عثمان » الناشر : محمد 
عبد المحسن الكتبي » صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة » طبع مطبعة الفجالة الجديدة - 
مصر » بدون رقم الطبع وتاريخه . 

ورواه الإمام أحمد 84/5 - 45 ؛ حديث رقم 7١4‏ . 

( مستد الإمام أحمد بن حنبل 6 تحقيق : أحمد محمد شاكر » دار المعارف - مصربت 
الطبعة الثالثة » ١/4‏ ه ‏ 1588 م. 

ورواه ابن أبي شيبه في المصنف 187/٠١‏ ؛ كتاب فنضائل القرآن » حديث رقم 
2 

مصنف الإمام ابن أبي شيبة 4 ؛ الدار السلفية ؛ بومبائى » الهند , الطبعة الأولى » 
له امقام. 

والحديث ضعيف الإسناد جد ؛ أما رواية الإمام أحمد » قفي سندها الحارث الأعور » 
وهو متهم ؛ وفي السند أيضًا : ابن اسحاق » وهو مدلس » وقد رواه بلفظ قال » وهو لفظ 
ليس بصريح في السماع . 

أما رواية ابن أبي شيبة » والدرمذي » وأحد روايتي الدرامي » ففيها ‏ عدا الحارث - 
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فكان القرآن هو الإمام الذي يقعدي به ؛ ولهنذا لا يوجند في كلام أخاد 
من السلف » أنه عارض القرآن بعقل » ورأني » وقياس ء ولا بذوق.ء:ووجدء 
ومكاشفة ١)...‏ ْ ش 

الكت ااه نان زا الصحابة والشابعين وسلف الأمة بالقرآن العظيم » 
كثيرة » معلومة , منها : قنول ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ : « والذي لا إله غيره.» 
ما من كتاب الله سورة » | إلا أنا أعلم حيث نزلت » وما من آية إلا أنا أعلم فيما 
أنرلت وول أع اذا حر اطع مكتاب التي ينقه الل » لركبت انه 00 .. 


- الأعور- أبو الختار الاي ؛ وهو مجهول » وفي السند أ : ابن أي امحارث الأعور» 
وهو مهم أما رواية الدارمي الأخرى , فعلتها : الحارث الأعور'. : 
انظر : و سلسلة الأجاديث الضعيفة والموضرعة وأثرها السىء في الأمة» 78/6 
4 ؛ تأليف : محمد أناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف »؛ الرياض » الطبعة الأولى:» 
: 4 ه- 4988 ( وتعليق الشيخ أحمد شاكر على مسند الإمام أحمدأ» 
الكل 
() 9 مجموع الفتاري ) 18/19--15. 
(؟) رواه البخاري : (9//ا؟ - فت ) » في فضائل القرآن » بأب القراء من أصحاب الى عه 
حديث رقم 2001 « فح الباني بشرح صحيح البخاري » للحافظ ابن حجر العسقلاتي » 
بترقيم : محمند فؤاد عبد الباقي » إخراج وتصحيح وإشراف : محب الدين الخطيب دار 
المعرفة » بيروت » بدون زقم الطبع وتاريخه . 
ورواه مسلم :5/15 ١/1‏ نووري ) : كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل 
عبد الله بن مسعود وأمها . 9 صحيح مسلم بشرح الإمام التروي.».- دار الفكر » ييروت » 
١ه‏ جاودم زارتراقى» 


اع وؤ سه 


وقال مجاهد بن جبر 27 : « لقد عرضت القرآن على ابن عباس » ثلاث عرضات » 
أقف عند كل آية أسأله » فيم أنزلت » وفيم كانت(" 6. وقد بين الإمام ابن القيم 
منهج الصحابة في أخذ القرآن بقوله : ٠‏ فالصحابة أخذوا عن رسول الله يله , 
ألفاظ القرآن ومعانية » بل كانت عنايتهم بأخذ المعاني أعظم من عنايتهم بالألفاظ » 
يأخمذون المعاني أولاً » ثم يأخذون الألفاظ ؛ ليضبطوا بها المعاني » حتى لا تشذ 
عنهم . 
.... فإذا كان الصحابة تلقوا عن نبيهم معاني القرآن » كما تلقوا عنه ألفاظه » لم 
يحتاجوا ‏ بعد ذلك إلى لغة أحد ؛ فتقل معاني القرآن عنهم » كنقل ألفاظه سواء ؛ 
ولا يقدح في ذلك تنازع بعضهم في بعض معانيه » كما وقع من تنازعهم في بعض 
حروفه » وتنازعهم في بعض السنة . لخفاء ذلك على بعضهم » فإنه ليس كل فرد 
منهم ؛ تلقى من نفس الرسول يله بلا واسطة جميع القرآن والسئة » بل كان 
بعضهم يأخذ عن بعض » ويشهد بعضهم في غيبة بعض » وينسى هذا بعض ما 
)1١(‏ مجاهد بن جبر : أبو الحجاج المكي » مولى بني مخزوم » تابعي » مفسر ء من أهل مكة » 
وهو شيخ القراء والممسرين » ولد سنة 5" هء أخذ التفسير عن ابن عباس » قرأه عليه 
ثلاث مرات » وتنقل في الأسفار » واستقر في الكوفة » وكان لا يسمع بأعجوبة , إلا 
ذهب فنظر إليها ء ذهب إلى 3 بثر برهوت ؛ بحضرموت ؛ وذهب إلى ١‏ بابل © يبحث عن 
«هاروت » و ٠‏ ماروت » . أما كتابه 9 التفسير 4 فيتقيه الممسرون » وسكل الأعمش عن 
ذلك» فقال : كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب » يعني : اليهود » والنصارى . مات وهو 
ساجد ع سنة 5٠اه.‏ 
انظر ترجمته في : 9 سير أعلام النبلاء ؛ 4145/4--407»؛ وة شذرات الذهب » 
0 و البداية والنهاية » 7:7/4؟. و 3 الجرح والتعديل 6 2819/8 و ١‏ الأعلام » 
]م1 . 
١ )1(‏ سنن الدارمي » 767/١‏ : كتاب الطهارة : باب إتيان النساء في أدبارهن ؛ : ورواه أبو 
نعيم في الحلية ) 59/9/88 7380 . 


-هءو١1‏ بت 


حفظه صاحبه() 
السنة النبوية : ١‏ 
8 ع 3 , 585 5 8 
عرفها الأصوليون بأنها : ما نقل عن النبي عله » من قولء أو فعل» أو 
م دسم داع 0 5350 5 5 
(©. وعرفها المحدئون بأنها : ما أثر عن النبي عله من قول » أو عبمل ؛ أو 
تقرير» أو صفة خخلقية » أو خلقية » أو سيرة » سواء أكان ذلك قبل البعثة » أَمْ بعدها؛ 
إذ غرضهم معرفة ما كان عليه النبي َه » في أحواله كلها سواء أفاد حكمًا شرعيء 
لاي ا : هو ما ثبت عن الدبي عَنَّهُ » من حكم ».هو 
دون الفرض » والواجب” “ . وتطلق أيضًا يإزاء البدعة ؛ فيقال : صاحب سنة » فقد 
يراد به أهل الحديث والسنة امحضة , فلا يدخل فيه إلا من أثبت الصفات لله تعالى 


ويقول : !| : إن القرآن غير مخلوق » وإن الله يرى في الآخرة » ويغبت ت القدر:ء وغير 


(1) «مختصر الصواعق 6 498-468/6 . 
(0) انظر: الإحكام في أصول الأحكام » 741/١‏ » تأليف ميق لشن أن لس على بن 
علي بن محمد الآمدي دار الكتب العلمية » ييروت » ٠‏ ه-.198ام بدون 


رقم الطبع » و 0 إرشاد الفحول لتحقيق الحق من علم الأصول » ص 77 » تأليف : محمد 
ابن علي الشوكاني » وبهامشه : شرح الشيخ أحمد بن قاسم العبادي على شرح جلال 
الدين امحلي على الورقات في الأصول لإمام الحرمين ‏ دارالمعرفة » بيروت ؛ ١159‏ ها 
ام بدون رقم الطبع , : 

5) انظر : 9 توجيه النظر إلى أصول الأثر » ص ؟ - 7 » تأليف : طاهر بن صالح الجزائري - 
دار المعرفة » بيروت » بدون أي بيانات أخرى » وه السنة ومكائتها في التشريع الإسلامي » 
ب 44-87 تايف | معسظلتن المبياصي ‏ اكت الإبلامي ١:‏ بنعروت م الع ااي ) 
5ه-19105ام! 

(4) انظر ا اقامق ا بال فسن بن سين 
الفراء ‏ تحقيق : د . أحمد بن علي سير المباركي - مؤسسة الرسالة » ييروت:؛ الطبعة 
الرلمات له 48.0وام. 


الاوك 


ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسئة 219 . 
ولا شك أن السنة الدبوية » وحي من عند الله تعالى ‏ » كما دل على ذلك 
القرآن نفسه قال جل ثناؤه ‏ :ظ وما ينطق عَن الهوى إن هو إلا وحي يُوحَى» . 


النجم : 5 -4؛]. 
وقال - تعالى ‏ : ف .. وَاذْكُرُوا نعمت الله عَلَِكُم وما أنزّل عَلَِكُم من 


مامز لوالا 


الكتاب والحكمة يعظكم به ...4 . البقرة: 3193 ع . 
وقال ‏ تعالى ‏ : «إواذكرث ما يِتلّى في بيوتكُن من ءَايَات الله والحكمة .4 . 
[ الأحزاب : 0 
قال الإمام الشافعي : ٠‏ فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن» يقول : 
الحكمة: سنةٌ رسول الله » وهذا يشبه ما قال والله أعلم ‏ ؛ لأن القرآن ذكرّ 
وانِْتَهُ الحكمةٌ . وذكر الله منْهُ على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة , فلم يجز - 
والله أعلم ‏ أن يقال : الحكمة » ها هنا ؛ إلا سنة رسول الله © , 
وقد دلت السنة التبوية المطهرة » أن السنة ؤحي من عند الله - تعالى - » فمن 


ذلك» حديث : ٠‏ ألا إني أوتيت القرآن » ومثله معه ....296 , 


. 771/59 » انظر : ( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
الرسالة » ص 78 ء تأليف : الإمام محمد بن إدريس الشافعي  تحقيق : أحمد محمد‎ ١ )7١( 
. شاكر » بدون أي بيانات أخري‎ 
فيه الحديث رواه أبو داود : 7/6 -؟1: كتاب السنة: باب لزوم السنة » حديث رقم‎ 
»؛( سنن أبي داود ومعه معالم السنن للإمام الخطابي » إعداد وتعليق : عزت عسيد‎ 4 
. الدعاس»؛ وعادل السيد » دارالحديث » بيروت » بدون أي بيانات أخرى‎ 
وبهامشه : كنز العمال في سئن‎ . 1١ 10/4 : ورواه الإمام أحمد في المسند‎ 
. الأقوال والأفعال . للفتني الهندي  المكتب الإسلامي ؛ بيروت » بدون أي بيانات أخرى‎ 
- ورواه ابن حبان في صحيحه : 0 , باب الاعتصام بالسئة ومايتعلق بها قعلاً‎ 


د/اوه١‏ ات 


: ْ 1 شْ 
ونقل الشوكاني”' إتفاق من يعتد به من أهل العلم » على أن السنة الطهرة, 

مستقلة بتشريع الأحكام ؛ وأنهاكالقرآن في تحليل الحلال , وتحريم الحرام9؟ ‏ . 
والسنة النبوية » حجة شرعية » دل على حجيتها : الكتاب» والسنة» وإجمااع 


- وأمرا وزجرا : ذكرالخبر المصرح بأن سنن المصطفى َه , كلها عن الله , لا من تلقاء نفيشه 
« صحيح ابن حبان » بترتيب الأمير : علاء الدين الفارسي » ضبط وتحقيق : عبد الرجمن 
ل 0 اك 
اقام. ١‏ 

والحديث صححة الألباني : كما في ؛ مشكاة المصابيح 01/١ ٠‏ مه ء كتاب 
الإيمان » باب الاعتصام بالكتاب والستة » تأليف : محمد بن عبذ الله » الخطيب التبريزيا - 
المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الثانية » ١588‏ ه_ 19174 ؛ وأيضا في أو صححيح 
الجامع الصغير » ؟/5!/6 » حديث رقم اوداك المي يرو ب 
الأولى 1884.٠‏ هب:1554م. 

)١(‏ الشوكاني» هو: : محمذ بن علي بن محمد بن عند الله » الشوكاني » فقيه » مجتهد ؛ من 
كبار علماء اليمن » من أهل صنعاء . ولد بهجرة شوكان ( من بلاد خولان باليمن ) » سنة 
٠7‏ هاء ونشأ بصنغاء » وولي قضاءها سنة 78؟١‏ ه ء ومات حاكما بها ) سنة 
5ه . كان يري تحريم التنقليد » وقد جر عنليه ذلك » الأذى من أهل عصرهاء له 
مؤلفات كثيرة منها : 9 نيل الأوطار شرح منتقئ الأخدبار » و : السيل المراز المندفق على 
حدائق الأزهار ؛ و الفؤائد امجموعة في الأحاديث الموضوعة » . ل - 
الحررة . 

انظر ترجمته في : ١‏ البدرالطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ٠‏ 2715/8 6 الأ» 
تأليف : محمد بن علي الشوكاني - مطبعة السعادة ؛ مصر ء الطبعة الأولي :4# 17:هء 
وانظر أيضًا مقدمة الدكتور إبراهيم هلال لكتاب ٠‏ قطرالولي.على حديث الوليأ» 
ص65 54-١‏ » تأليف : الشوكاني ‏ دار الكتب الحديثئة » القاهرة : بدون أي بيانات 
أخرى؛ «الأعلام ؛ 54/5» وه نيل الوطر في تراجم رجال اليمن في القرن الشالك عشر» 
3017-5 » تأليفْ : محمد بن محمد بن يحى زبارة ‏ المطبعة السلفية ومكتبتها » 
مصر» 1590 ها ء بدون رقم الطبع » و ه معجم المؤلقين » 05/1١‏ 54 . 

ْ (؟) (إرشاد الفحول ) ص #”'. 


دكؤروؤة - 


الأمة: أما الكتاب , ففي قوله ‏ تعالى ‏ : «إمّن يُطع الررُسُول ققد أطاع اللّه ..4 . 
[التساء : ١مع.‏ 
وقوله ‏ تعالى - فإ يا أيها الّدينَ ءَامنوأ أطعُوأ الله وَأطِيعُوأ الرسول وأولى 
الأمر منككم قن تَنَارَعمُم فى شىء قَرَدُوه إلى الله وَالرَسُولٍ ...4 [ النساء : ومع . 
قال ابن القيم : 9 فأمر ‏ تعالى ‏ » بطاعقه » وطاعة رسوله ؛ وأعاد الفعل ) 
إعلامًا بأن طاعة الرسول تحب استقلالاً من غير عرض ما أُمَرَ به على الكتاب » بل إذا 
أمر» وجبت طاعته مطلقًا » سواء كان ما أمر به في الكتاب » أو لم يكن فيهء 
فإنه أوتي الكتاب » ومغله معه(" 6. ودلت السنة أيضًا على حجية السنة 
المطهرة. وفي ذلك عدة أحاديث مثل قوله عَيلَهُ : « لا ألفين أحدكم متكدًا على 
أريكته » يأتيه الأمر مما أمرت به» أو نهيت عنه » فيقول : لا أدري » ماوجدنا 
في كتاب الله » اتبعنام». 20 


(1) 9 إعلام الموقعين عن رب العالمين 6 48/١‏ » بتحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ‏ دار 
الفكر » بيروت » الطبعة الأولى 4/اه ‏ 986١م‏ . 
(؟) الحديث رواه الترمذي : ١40 ١44/4‏ : كتاب العلم : باب ما نهى عنه أن يقال عند 
حديث النبي عله » حديث رقم 78٠١‏ وحسنه . 
ورواه أبو داود : ( ١7/٠‏ - معالم السنن ) كناب السنة » باب لزوم السنة » حديث 
رقم 14٠٠١6‏ . 
ورواه ابن ماجة في «مقدمة السنن 6 7/7/١‏ ؛ باب تعظيم حديث رسول الله عله » 
والتغبليظ على من عارضه ؛ حد يث رقم ١‏ » بتحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار 
الفكرء بيروت » بدون أي بيانات أخري . 
والحديث له روايات وألفاظ آخرء وصححه الألباني في 3 صحيح ابن ماجة 6 7/١‏ 
رقم ١1‏ المكتب الإسلامي ؛ بيروت ء الطبعة الأولي , ١4007‏ ه1985 م 2 وفي 
تخريجه ( لمشكاة المصابيح ؛ ١/لاه‏ » حديث رقم ١17‏ . 


5 07 


قال الخطابي7!" : « فإنه أي النبي قله - يحذر بذلك مخالفة الست التي سنّها. 
رسول الله عق » نما ليس في القرآن ذكره ؛ على ما ذهبت إليه الخوارج » والروافض, . 
فإنهم تعلقوا بظاهر القسرآن ‏ وتركوا السان التي قد ضمنت بيان الكتاب ؛افتحيرواء 
وضلوا »20 . وكذلك حديث 9. ل 
الراشدين » تمسكوا بها ء وعضوا عليها بالتواجة ... . وحديث ( ياأيها ' 


)202 المنظابي» هو: أيو سليمان : حَمْدُ بن محمد بن إبراهيم بن خطاب ء البْستَي » الإمنام » ؛ 
العلامة » المفيد , احدث » صاحب التصانيف » سمع أبا سعيد بن الأعرابي : وأبا بكر بن | 
دالاه لأسي عرس لمكي لم808 يدم وترق يسلتا بقارن ار 

صنف : ( شرح البخاري.» » و ١‏ معالم السنن ) , و « غريب الحديث ؛ » و ١‏ العزلة »» 
وغير ذلك من التصانيفل الحسنة . 0 
انظر ترجمته في : ٠‏ سير أعلام النبلاء ) 117/ 2386-5 وه وفيات الأعيان ١١ 4/٠:‏ 
515 » وه شدرات الذهب ؛ )158-١510//6‏ وه طبقات الشافمية » 158/5 -110؛ 
و«الأعلام ) 378/7 .! 

١ 2‏ معالم السئن المطبوع مع سنن أبي داود ؛ . 

(5) الحديث رواه أبو حاوم, : (ه/؟١ ١5‏ معالم السئن ) : كتاب السنة : باب لزوم السية» ٠.‏ 
رقم الحديث 450397 . 

ا : كتاب العلم , باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجعناب 1 
البدعة » رقم الحديث 27215 18117 . وقال : حديث حسن صحيح . ش 

ورواه ابن ماجه : (  ١5-١5/١‏ مقدمة: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين » 
رقم الحديث 049 48.. : 

والحمديث صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب » ٠١/١‏ المكتب ش 
الإسلامي ؛ بيروت » الطبعة الثالية ؛ ١4:1‏ ه 1583م ؛ وصححه أيضا في « صحُيح : 
ابن ماجه 6 4-1/1 1 . 


حا وات 


الناس » إني قد تركت فيكم ما إن اعتصعم به » فلن تضلوا أبدا : كتاب الله 


0 5 
٠. وساي‎ 


وول على خيية تنلات أبوذات قولة :نظي الله اتنا نمع مناشيكا اقبلعة 


: 2 0 
كماسمع » فرب مبلغ أوعى من سامع .. 1 0 


)00( الحديث رواه الحاكم : :91/١‏ كتاب العلم » وصححه ووافقه الذهبي , « مستدرك 
الحاكم ؛ وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي ‏ دار المعرفة » بيروت » بدون أي بيانات 
أخرى . 

ورواه البيهقي : ١١4/٠١‏ ؛ كتاب آد اب القاضي » باب ما يقضي به القاضي .. وقد 
رواه بعدة روايات » ١‏ السئن الكبرى » للبيهقي » وبذيله : « الجوهر النقي لابن التركماني » 
دائرة المعارف العثمانية » بحيدر آباد الدكن » الهند » الطبعة الآولى » 8ه"ا١‏ ه . 

ورواه الإمام مالك : 44/9 : كتاب القدر: باب النهي عن القول بالقدرء حديث 
رقم 7 . وقد رواه بلاعًا ٠.‏ الموطأ ؛ للإمام مالك بن أنس » خدمة : محمد فؤاد عبد الباقي 
دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاه  ١1/٠.‏ ه 1161م بدون 
رقم الطبع . ش 

والحديث صححه الألباني في « صحيح الجامع الصغير » 79/7 » حديث رقم 
4 ( صحيح الجامع الصغير وزيادته : الفتح الكبير » تأليف : محمد ناصر الدين 
الألباني المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الثانية » 1895 1ه 151/8 م . 

(؟) الحديث رواه الرمذي : ١47 -1١1541/4‏ : كتاب العلم : باب ما جاء في الحث على 

تبليغ السماع » وقال حسن صحيح ٠‏ 

ورواه ابن ماجه : 84/١(‏ -6/ - مقدمة ) باب من بلغ علم . 

ورواه الإمام أحمد في المسند :  97/5(‏ شاكر) رقم الحديث 4181 . 

ورواه ابن حبان : (١/17؟ ‏ فارسي) ذكر إثبات نضارة الوجه في القيامة لمن بلغ 
للمصطفى ييه سنة صحيحة كما سمع . وأخحرجه أيضًا : (05/1؟ ‏ فارسي) ذكر دعاء 
المصطفى عَقّه و (7/1؟7 - فارسي ) ذكر البيان بأن هذا الفضل إما يكون لمن أدى ما 
وصفنا كما سمعه من غير تغيير ولا تبديل . 

ورواه أبو نعيم في الحلية : 781/97 . 5 


الات 


قال الإمام الشافعي : « فلما ندب رسول الله إلى استماع مقالته » وحفظها» 
ومام الشافعي: رسو 8 و 


4 كك 0 75 3 0 وذ اه مام», 1 
والالياا» تراه دييكا .وا عرزو جدا نبال على 31417 اير 03 دياع 1 11 


ماتقوم به الحجة على من أدي | يد ؛ لأن إا يودى عنه حلال مونحرام يجتعب , وحد 
يقام » ومال يؤخذ ويعطى » ونصيحة في دين ودنيا»(؟ . 


أما الإجماع : فقد دل على حجية السئة المطهرة » قال الإمام الشافعي : ( 


ا ل 0 ْ 
وانتهى إليه » واثبت ذلك سنة » .. . وضع ذلك الذين بعد التابعين » والذينْ لقيناهم» [ْ 
كلهم ث ينبت الأخبار » ويجعلها سنة » يحمد من تبعها ‏ ويغاب من خالفها » قفن 
فارق هذا المذهب », كان عندنا مفارق سبيل أصحاب رسول الله عله : وأهل العلم ْ 


بعدهم إلى اليوم » وكان امن أهل الجهالة »290 . 


. والشافعي.في ١‏ الرسالة » ض 401١‏ . 
ورواه الحاكم 810/١:‏ » كتاب العلم :بعدة روايات » وصححها ووافقه الذهبئ . 


ورواه بنحوه أبو ذاود : 594-764 : كتاب العلم : باب فضل نشر العلم ؛ حديث : 


رقم لكل 
والحديث صححه الألباني في 9 صحيح ابن ماجه 0 1ه . 


والحديث له عدة طزق عن عدة من الصحابة . وقد ورد.هذا ا حسديث بروايات : 
مختصرة ومطولة » لايمكن حصرها هنا » لكن جمع الشيخ : عبد المحسن بن خمد العباد» 


طرق هذا الحديث وأشيع الكلام ععايها رواية ودراية في ,جزء له مستقل » بعنوان : «دراسة 


حديث : نضر الله امرءا سمع مقالتي .. » رواية ودراية ؛ » وقد طبع بمطابع الرشيد المدينة ' 


المنورة , الطبعة الأولى » ١40١‏ ه . 
١ )١(‏ الرسالة و ص 405 ل 407. 


02 ؛ مفتاح الجنة في الاحبعجاج بالسنة ٠‏ 4-177/4” » للسيوطي - منشور ضِمِن مجموعة : 
الرسائل المنيرية » إذارة!طياعة اتبرية رار ريام ارات العرفية» يرويت ‏ الطيعة الأو 


اها 


- ة١9؟-‎ 


ج- الإجماع : 

عرفه الأصوليون بأنه : اتفاق مجتهدي أمة محمد يله بعد وفاته » في عصر 
من العصور » على أمر من الأمور("© . 

قال الشوكاني : 9 ... علي أمر من الأمور : يتناول الشرعيات » والعقليات » 
والعرفيات » واللغويات» 0 

وجماهير العلماء على حجية الإجماع » وقد دل على ذلك : الكتاب» والسنة» 
والمعقول؛ أما الكتاب » فقوله ‏ تعالى ‏ : ل ومن يشاقق الرّسول من بعد مَا بين 
هُ الهدى وينْعْ غير سيبل المؤمدين توه ما تَولى وصله هنم ست مُصيرا © . 

التساء : مزاع . 

وهذه الآية أول من استدل بها علي كون الإجماع حجة : الإمام الشافعي27؟ . 

قال الشوكاني : 9 ووجه الاسعدلال بهذه الآية » أنه سبحائه جمع بين مشاقة 
الرسول» واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد » فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين 
مباحًا » لما جمع بينه » وبين المحظور » فثبت أن متابعة غير سبيل المؤمنين ععبارة عن 
متابعة قول » أو فتوي يخالف قولهم » أو فتواهم » وإذا كانت تلك محظورة » 


. ١97/؟‎ » انظر : 2 إرشاد الفحول » ص ١ل؛ و د حاشيةالمحلي علي جمع الجزامع‎ )1١( 
» ومطبوع بهامشه تقرير الشيخ عبد الرحمن الشربيني - مطبعة مصطفى البابي الحلبي‎ 
مصرء الطبعة الثانية » 5ه١ ها 1519 م.‎ 

. 7١ (إرشاد الفحول ) ص‎ )١( 

(0) انظر  :‏ الإبهساج شرح المنهاج على منهاج ا لوصول إلى عدم الأصول ٠‏ للقاضي 
البيضاوي» 554/7 » تأليف : علي بن عبد الكافي السبكي ؛ وولده تاج الدين عبدالوهاب 
ابن علي السبكي » تحقيق : د . شعبان محمد إسماعيل - مكتبة الكليات الأزهرية» مصر ء 
6ه - 1981م . بدون رقم الطبع . 


دوقوك 


وجب أن تكون مابعة قولهم وواهم واج 0 

وذلاغلن جنيع أيضا كول سا ب + كاله بتاك ال رسخ 
لتَكُونواً شهداء علَى النّاس ...4 . 

ا البقرة : 31845 . 

أما تقرير الاستدلال بهذه الآية » فكما قال الشوكاني : 9 فأخبر - سبجانه ‏ عن ' 
كون هذه الأمة وسطًا »والوسط من كل شىء : خياره » فيكون ‏ تعالى ‏ م قد ْ 
أخبر عن خيريّة هذه الأمة ؛ فلو أقدموا على شىء من المحظورات ء لما اتصلفلوا ' 
بالديسرية » وإذا ثبت أنهم لا يقدمون على شىء من ا محظورات » وجب :أن يكؤن 
قولهم حجة . لا يقال : الآية مدروكة الظاهر » لأن وصف الأمة بالعدالة يقعضي ! 
اتصاف كل واحد منهم بها وخلاف ذلك معلوم بالضرورة » لأنا تقول : يتعين : 
تعديلهم فيما يجتمعون عليه » وحيتقذ تمجب عصمتهم عن الخطأ قول وفعلاً »9© , ؛ 

وذلت السنة كذلك : علي حجية الإجماع » كما ورد في الأحاديث الكثيرة » ْ 
الآأمرة بلزوم الجماعة ؛ كحديث : ٠‏ .. ألا فمن سره بحبحة الجنة » فليلزم الجماعة  »‏ 
إن الشبطان مع اق» وحومن الأ لد 1 رون تو تسن الأحساد يدق الى : 
و10 ركاذ الفخرل ون 1/6 (؟) «إرشاد الفحول) ص 1/5-/1/ . 
(*) الحسديث رواه الإمام الشافعي.في « الرسالة ) ص 4377 - 415 «وقال اعد ماكر 


والحديث بهذا الإسناد مُرسل . 
ورواه الترمذدي : هام : كتاب الفتن : باب ماجاء في لزوم الجماعة » حديث رقم : 
+" . وقال : هذا خديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 
ورواه الحاكم : 118-117/1غ كتاب العلم » وصححة وواققه الذهبي ؛ 
والحسديث أصله عند ابن ماجه في 9 السغن ) حو فى : كاب الأحكام ايك ١‏ 
كراهية الشهادة لن لم يستشهد » حديث رقم 55317 . والحديث استوفى الكلام غلى 
طرقه وصححه : الألباني في 3 السلسلسة الصحيحة  11/17/1١‏ 1174 برقم 41 ْ 
المكتب الإسلامي » بيرووت » الطبعة الثانية ؛ 17048 هب 151/5 م : 


غم 99- 


أفادت معانيها » عصمة إجتماع أمة محمد مَيَْهُ » على ضلالة » كحديث ( إن الله 
لا يجمع أمتي - أو قال : أمة محمد مََّْه ‏ على ضلالة» ويد الله مع الجماعة » ومن 
شد ء شذ إلى النار290 . 

قال الشافعي : « إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان » فلا يقدر أحد أن يلزم 
جماعة أبدان قوم متفرقين ؛ وقد وُجدت الأبدان » تكون مجتمعة من المسلمين 
والكافرين ؛ والأتقياء والفجار » فلم يكن في للزوم الأبدان معنى ؛ لأنه لا يمكن » 
ولأن إجتماع الأبدان لا يصنع شيئًا » فلم يكن للزوم جماعتهم معني » إلا ما عليه 
جماعتهم من التحليل والتحريم » والطاعة فيهما » ومن قال بما تقول به جماعة 
المسبلمين » فقد لزم جمماعتهم » ومن حالف ما تقول به جماعة المسلمين » فقد 
خالف جماعتهم التي أمر بلزومها ... 200 . 


. كتاب العلم‎ : 1١79-1١1١ 5/١ : الحديث رواه الحاكم‎ )1١( 
ورواه الترمذي : 784/5 : كتاب الفتن : باب ماجاء في لزوم الجماعة » حديث رقم‎ 
. وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه‎ » 4 
حديث‎ 4541/١8٠١ حديث رقم‎ , 89/١ 6 السنة‎ ١ ورواه ابن أبي عاصم في‎ 
... رقم 6 » باب ما ذكر عن النبي عله من أمره بلزوم الجماعة‎ 
السنة لابن أبي عاصم‎ ١ . وقال الألباني : إسناده جيد موقوف » رجاله رجال الشيخين‎ 
_ه1١4.٠‎ » بعخريج الألباني ؛  طبع المكتب الإسلامي » بيروت » الطيعة الأولى‎ 
م. وصحجه أيضًا في 9 السلسلة الصحيحة ) 19/8- 380 » حديث رقم‎ 
. ه 1919/5 م‎ ١99 » الدار السلفية » الكويت ء الطبعة الأولى‎ 
. (؟) «الرسالة ه ص هلا -5لا4‎ 


أما دلالة العقل على حجية الإجماع : 

فإنه يقال : إنه قداث ثبت قطمًا أن نبينا كله » خاتم الأنياء » وأن شزيحه دأئمة' 
إلى يام اللحساقة اق وفعت علاطا لحن يها لسن قاط ولاو كتاني ره 
لكن أجمعت الأمة على حكمها» فلو قلنا : إن إجماعهم ليس بخنجة ..وإن ! 
الحق قند حرج عنهم , أو إنهم أجمعوا على الخطأ » للزم أن تكون شريعقه غير ؛ 
دائمة ؛ فيؤدي ذلك إلى الخُلّْف في أخبار الشارع » أو أن يكون | إجماغهم حجة. 
مقبيًا للحق » ل ل 
واستمرارها(" . 

ا يا 


0 الاتفاق 7 0 وقال شيخ الإنبلام 00 0 


020 انظر : 9 كشف الأسراز عن أصول فخر الإسلام البزدوي 6 / > تأليف :علاء | 
الدين البخاري ‏ دار الكتاب العربي » ييروت ١794‏ ه 1574 م» بدون رقم الطبع . ٍ 
(1) الآمدي , هو: أبو الحسن: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم » الثعالبي » وقيل : التغلبي» ! 
ثم الحموي » ثم الدمشقي » ولد سنة 5١‏ ده ء وانتقل إلى القاهرة ؛ ودرس بها واشبتهر » 
وقيل : إن بعض الفقهاء حسدوه ونسبوه إلى فساد العقيدة » والتعطيل ومذهب الفلاسئقة » | 
فخرج متخفيًا إلى حنماة » ومنها إلى دمشق » فتوفى بها سئة "8١‏ هاء من مصنفاته : 
«الإحكام في أصول الأحكام ب ء و و لباب الألياب » ».وف امبين في شرح معني الحكماء ٍ 
والمتكلمين » . ْ ش 
انظر ترجمته في : «طبقات الشافعية) ه/79١1‏ +#اتازورقيات لامالا 
+/8؟؟ - 27514 وؤ شذرات الذهب » 8 ١ه‏ 4 ١‏ وه البداية والنهاية :51/18 ١‏ . ش 
() انظر : 9 الإحكام في أصول الأحكام » 0ه للآمدي ‏ دار الكتب العلمية » بيرؤث » 1 
ه-1986م» بدون رقم الطبع . ش 


15د 


عليه المسلمون » يكون منصوصًا عن الرسول ء فامخالف لهم مخالف للرسول » كما 
أن الخالف للرسول » مخالف لله » ولكن هذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه ؛ قد بينه 
الرسول » وهذا هو الصواب . فلا يوجد قط مسألة ممُجمع عليها : وإلا فيها بيان من 
الرسول » ولكن قد يخفي ذلك على بعض الناس » ويعلم الإجماع » فيستدل به» 
كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص(أ؟ » . 

أما المذهب الناني » فهر جواز وقوع الإجماع من غير مستند » بأن يوفق 
الله العلماء لاختيار الصواب من غير مستند » لكن هذا الرأي شاذ » مجانب 
للصواب7 , 


(1) و مجموع الفتاوي ) 1914/19 . 
(؟) انظر : « الإحكام ) 304/١‏ . 


- 


ثانيًا : المصادر الثانوية : 

وهما مصدران : العقل » والفطرة . 

- العقل : وله عدة استعمالات : 

الأول : الغرزة الْذركة التي في الإنسان » التي به يعلم » وهي فيه كقنوة البصر 

في العين اا الاي لني ارا زالسرياق رمد بار 
سوام ا ا 
الاجبات , والمعات . وام مير ل 
كالباجي(١‏ ادس ها إلى تبن : قسم يقع في النفس ابدداء » والآخر يتحصل 
بالاكتساب ؛ وخنصوا العقل بالقسم الأول . | : 

الثالث : العلوم النظرية : هي المي تحصل بالنظر والاستدلال » وتفناوت الناس 
ونفاضلهم ها ءأمر حي وواقع . 


(1) الباجي هو: سليمان بن خلف بن سعد التجيبي » القرطبي» أبو الوليد الباجي » 7 
كبر ؛ من رجال الحديث ؛ أصله من « بطليوس » » ومولده في « باجة ؛ بالأندلشس 
سو 3» ر ل ارا وشا :وللوصل ,حدق ناتاه إل الا ل 
فولي القضاء ء في بعض أنحائها » وتوفى بالَرِية سنة 41/4 ه . وقد تكلم عاية يعض؛ 
الفقهاء؛ وكفروه » بسبب إجازته الكتَبّ على رسول الله عله . أذ بظاهرلفظ حديث أ 
الكتابة يوم الحدييية . وللباجي مصنفات منها : « المنتقى في شرح الموطأ للإمام مالك 6 »او 
« إحكام الفصول في أحكام الأصول » » و « شرح المنهاج » , وغيرها من الكتب . 
انظر ترجمته في : 9 سير أعلام النبلاء 6 578/18 048» وذ وفيات الأعيان '٠‏ 
١5 - ١/5‏ 4» و و شذرات الذهب » 44/8 - ه4» وه البدلية والنهاية 14/170 
الالء ود الأعلام ) 170/8 . 1 


-3918- 


الرابع : الأعمال التي تكون بموجب العلم » ولهذا قال الأصمعي3" : العقل : 
الإمساك عن القبيح » وقصر النفس وحبسها على الحسن . 

وفي التنزيل قول أصحاب النار : فل ... لو كنا نَسمَّعْ أو تَعقل ما كنا ففي 
أصحّاب السعير 6 . زاللك براع. 

فتعريف بعض الناس العقل » بذكر بعض هذه المعاني » ليس يجامع » والصواب: 
ذكر معانيه مجتمعة”' . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « ... العقل الصريح يوافق ما 
جاءت به النصوص » وإن كان في النصوص من التفصيل مايعجز العقل عن درك 
التفصيل » وإما يعلمه مجملاً إلى غير ذلك من الوجوه . على أن الوجوه الأساطين 
من هؤلاء الفحول : معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب 
الإلهية . 


)0( الأُصْمَعِي هو: عبد الملك بن قرب بن علي بن أَصْمّع , الباهلي: أبو سعيد الأصمعي» 
َويةٌ العرب » وأَدُ أكمة العلم باللغة والشعر والبلدان . نسبه إلى جَدَهِ : أصمع . ولد 
بالبصرة سنة ١9‏ ه » كان كثير التطواف في البوادي , يقتبس علومها ؛ ويتلقى أخبارهاء 
ويتْحف بها الخلفاء , فيكافاً عليها بالعطايا الوافرة » أخباره كثيرة جذا ؛ وكان الرشيد 
يسميه ١‏ شيطان الشعر » . قال الأخفش : ما رأينا أحدًا أعلم بالشعر من الأصمعي . وقال 
أبو الطيب اللغوي : كان أتقن القوم لللغة , وأعلمهم بالشعر » وأحضرهم حفظًا . وكان 
الأصمعي يقول : أحفظ عشرة آلاف أرجوزة . توفى سنة 17١؟‏ هء له تصانيف كثيرة 
منها : ؛ الإبل ؛ ؛ و ٠‏ الأضداد  »‏ و : القرق » » و« الخيل؛ » و« المدرادف 4 و« شرح 
ديوان ذي الرمة ؛ » و 9 الوحوش وصفاتها » . 

انظر ترجمته في : « تاريخ بغداد » 45١-0٠‏ ؛ وه سير أعلام النبلاء) 
141١-٠‏ ء و : الجرح والععديل » 518/0 » وه وفيات الأعيان » 1١10/9‏ - 
17 ء و«شذرات الذهب © 53/9 28 و( الأعلام ) 157/4 . 

(؟) انظر ٠:‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة » -151. 


-919- 


ذأ اذ مكنا والوش حت تلك ملك ذللك ان الراك اتيج نا هن 
عليه :37د روقال رضنا :وي لتقل شرط في معنرفة الطرع : وتكمالة ويلا 
الأعمال » وبه يكمل العلم؛ والعمل » لكنه ليس دليلاً مستقلاً بذلك ء لكنه غريزة 
في النفس » وقوة فيهها بمنزلة قوة البسصر التي في العين » فإذا اتصل به نور الإبمان 
اقرف كان كرو المرن ذا أشي تر الي والنار» وإن انفرد بنفسه لم ييصر: 
الأمور التي يعجز وحده عن دركها » وإن عل بالكلية » كانت الأقوال والأفعال مع 
عديه : أمررا حيراو قد رك يدها نطف ووعلة: قرف اها اللييية 
فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة ء والأقوال الخالفة للعقل باظلة .. لكن 
المسرفون فيه » قضوا 55 أشياء؛ وجوازهاء وامتناعها لحجج عقلية - بزعمهم 3 
اعتقدوها حقًا وهي باطل » وعارضوا بها النبوات ‏ وما جاءت به » والمعرضون عنه». 
صدقوا بأشياء باطلف بغرا في اندرا وأعمال فاسدة » وخرجوا عن التمبيز الذي؛ 
فضيل الله به بني آدم على غيرهم »29 . ومع أن العقل مصدر ثانوي » لكنه يمكنه أن 
يذل علق يشدن قات اريت مسسانه 1ع كدلاقة على عر لله 1غر وهل -" 
على خلقه » وذلك من وجوه : أحدها : العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين » 
إما أن يكون أحدهما ساريًا في الآخر » قائمًا به » كالصفات » وإما أن يكون قائم. 
بنفسه ‏ انا من الآخر . 

الثاني : أنه ا خلق العالم » فإما أن يكون لَه قي ذاته » أو مارجا عن ذانه». 
والأول باطل : أماأولاً : فبالاتفاق » وأماثانيًا : فلأنه يلزم أن يكون محلا 
للخسائس » والقاذوراتٌ تعالى الله عن ذلك علرا كبيرا - . والثاني ؛ لضي ,كود 


)0 « مجموع الفتاوي 6 19/9 0 . 
(؟) « مجموع الفتاوي )771/9 د ول , 


لاو#ا و - 


العالم(2 واقعًا خارج ذاته فيكون منفصلاً » فتَعيّنت المباينة » لأن القول : بأنه غير 
متصل بالعالم وغير منفصل عنه » غير معقول . 

الثالث : أن كونه ‏ تعالى ‏ » ولا داخل العالم » ولا خارجه : يقعضي نفي 
وجوده بالكلية ؛ لأنه غير معقول : فيكون موجودا , إما داخله » وإما خارجه . 
والأول باطل , فتعين الثاني » فآزمت المباينة0"© . 

وا تحكّمت الأشعريةٌ في دعواها ء أن العقل لم يدل إلا على سبع صفات - 
وهي : القدرة » والعلم » والإرادة » والسمع » والبصرء والكلام » والحياة ‏ أبطّل 
ذلكم ابن تيمية بقوله : 9 ... يمكن إثبات هذه الصفات » بنظير ما أَْبت به تلك من 
العقليات ؛ فيقال : نَفْعْ العباد بالإحسان إليهم » يَدُلَّ على الرحمة ؛ كدلالة 
التخصيص على المشيئة » وإكرام الطائعين : يدل على محبتهم » وعقاب الكافرين : 
يدل على بغضهم . كما قد ثبت بالمشاهدة والخبر » من إكرام أوليائه » وعقاب 
أعدائه . 

والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته ‏ وهي ما تنتهي إليه مفعولاته » 
ومأموراته من العواقب الحميدة ‏ : تدل على حكمته البالغة ؛ كما يدل التخصيص 
على المشيفة » وأَولى ؛ لقوة العلة الغائية » ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في 
مخلوقاته » من النعم والحكم , أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على 
محض المشيكة0" ) . 


. في المطبوع : العلم » وهو خخطأ» وصوابه : العالم‎ )1١( 

(؟) ١‏ شرح العقيدة الطحاوية ؛ ص 590 - 551 لأبي جعفر الطحاوي ؛ بشرح : أبي العر 
الحنفي ‏ المكتب الإسلامي » بيروت »ء الطبعة القامنة » ١4٠4‏ هل 1984 م. 

١ )©(‏ الرسالة التدمرية ه ص 1١5‏ » تأليف : شيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق : محمد 
حامد الفقي ‏ مكتبة السنة امحمدية » القاهرة » بدون رقم الطبع وتاريخه . 


- 1954 


فالعقل , وإن كان قد يدرك بعض أمور الدين ؛ ومسسائله الكبار » كوجود الله 
تعالى ‏ » وتوحيده » وعلوه على خلقه ؛ لكنه لا يدرك تفاصيل هذه المسائل , مما 
جاء الوحي بتعريفها ؛ واستقل ببيانها » كحقائق أسماء الله تعالى ‏ » وصفاته : 
وما في الجنة والنار من الدعيم والعذاب . : واللقصود .... بان أن المقل 
مصدر من مصادر المعرفة الدينية » لكنه ليس مصدرً مستقلاً » بل يحتاج إلى 
تنبيه الشرع » وإرشاده إلى الأدلة ؛ لأن الاعتماد على محض العقل » سبيل للثفرق 
والتنازع ؛ وهو حال |الفلاسفة والمتكلمين ؛ إذ لا تكاد تججد مسألة ‏ حتي التئ 
يسمونها : قطعيات - إلا واشتد بينهم فيها النزاع » وعظمت المنصومة ؛ لا لأنها 
في غاية الدقة » فمسائل الحساب والهندسة أدق منها » ومع ذلك » فغالب ما فيها 
مشفق عليه » ولكن لسوء طرييقتهم » وفساد مناهجهم , فإنهم اعتقدوا في طرقهم 
ومناهجهم القطع » وفي نصوص الشرع  :‏ الكتاب والسنة » الظن» فقدموا 
لأولى على النانية في كل حال ٠‏ فعبدوا الله بير ديه الذي أنسزله على رشولة 
كه ... #(ك 

- الفطرة : 

وهي من المصادر الثانوية » كالمقل » وقد ورد لفظ الفطرة ؛ معهر) » في آية 

راخدة من لقران الكرم , » في قوله ‏ تعالى - ا 


مه مسفم 


الله ابي قطر اناس عَلَيها. ٠...‏ [الروم ٠:‏ 


ل ا 


حديث أبي هريرة مرفوعا : ٠‏ كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه يهودانه » أو 


١ )1(‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة ) 1390/9 


2355-2 


ينصرانه » أو يمجسانه » كمثل البهيمة تنتج البهيمة » هل ترى فيهاجدعاء 0( , 

وفي رؤاية لمسلم قال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ آخر الحديث : 9 إقرءوا إن 
شتعم ل فطرت الله الى َطَرَ الناس عَلَيهَا ...4 226 . 

.وقد اختلف العلماء بالمراد من لفظ الفطرة المذكورة على أقوال9" , أرجحها » 
وأصحها ؛ أن المراد بالفطرة : الإسلام ؛ لأدلة كثيرة » ليس هنا موضع بسطها . 

وقد قال الإمام ابن القيم ‏ مبيئًا رجحان هذا القول على غيره ‏ : 9 فد تبين 
م7 دلالة الكتاب » والسنة » والأثار » واتفاق السلف » على أن الخلق مفطورون 
على دين الله » الذي هو معرفته » والإقرار به » ومحبته » والنضوع له ء وأن ذلك 
موجب فطرتهم ومقتضاها ء يجب حصوله فيها , إن لم يحصل مايعارضه » 
ويقتضي حصول ضده » وأن حصول ذلك فيها لا يقف على وجود شرط » بل على 
انتفاء المانع » فإذا لم يوجد » فهو لوجود منافيه » لا لعدم مقتضيه » ولهذ لم يذكر 


(1) 7345-5458 فتح ) : كتاب الجنائز: باب ما قيل في أولاد المشركين »حديث رقم 
هلم . ورواه غيره أيضًا . 

(؟) مسلم : 7٠١5-707/1(‏ نووي ) ؛ كتاب القدر . باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة وحكم موتى أطفال الكفار والمسلمين . 

(*) بسط الإمام ابن القيم هذه الأقوال بأدلتها » وذكر خلاف الناس في المراد بالفطرة » وذلك 
في كتابه ٠‏ شقاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ؛ ص ١7/-17/817‏ 7 
.دار المعرفة » بيروت » ١7948‏ هه 97/8 ام » بدون رقم الطيع . 

وكذلك الإمام ابن تيمية في « درء تعارض العقل والنقل » 555/8 - 070 - تحقيق : 

د . محمد رشاد سالم » طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض ؛ الطبعة 
الأولى  ١401‏ هب لمكام. 

(4) هو في المطبوع من غير ( من) » وقد زدته ليستقيم السياق . 


وود 


ا 00 
يهودانه » وينصرانه » ويمجسانه » » فحصول هذا التهويد , والتنصير » موقوف على 
أسباب خخارجة عن الفطرة ؛ وحصول الحنيفية ؛ والإخلاص » ومعزفة الزب » 
والخضوع له ا ال 
غيرها » وبالله التوفيق 906؟ 
وقد دلت الفطرة الضحيحةع ؛ على يعض المطالبْ الدينية ‏ كدلائتها غلى علو اله 
سبسحانه وتعالى ‏ على مخلوقاته . قال شيخ الإسلام ابن تيسمية 07 
عاليا على مخلوقاته » بائنا عنهم :هذا آم نتلوم بالغظرة العمروزي لني يشير 
جميع بني أدم. ... ؛. ٠‏ ٍْ 
وكل من كان بلله أعرف » وله أعبد » ودعاؤه له أكثر» وقلبه له أذكر :: كان 
ع ا ا 
تعلم الأمر مجملاً » والشريعة تفصله وتبينه » وتشهد بما لا تستقل الفطرة به )(") ش 
اماف ل ا رت ار 
ٍ) 2 000 


(1) 3 شفاء العليل » ص 7.7-1.1 , 
زقة « مجموع الفتاوي » ؟]ة؛. 

() أبو العز الحنفي» هو: العلامة : صدر الذين : علي بن علاء الدين : علي بن محمد أبن أبي 
العز الحنفي » الأخرعي » الصالحي ‏ الدمشقي » مولده سنة 1061 هء اشعبغل بالعلوم ٠‏ 
وكان ماهرا في درومنه » وفتاويه » وولي قضاء ومشق سنة 1/04 ه » ثم ولي قضاء مصرء 
فأقام شهرًا ثم استعفى.؛ ورجع إلى دمشق على وظائفه » وقد اعتقل لبيانه ما في قصيلاة ابن: 
أبيك من الشرك » توقي بدمشق سنة 9/81 ه . 00 
انظر ترجسمته فيا : وشذرات الذهب 6 7/5م وة الدرر الكامنة في أغيان المائة 
. الثإمنة» ١55/8‏ 140 » تأليف : الحافظ ابن حجر العسقلاني تحقيق املد سيدا جاد 
الحق ‏ دار الكتب البٍديفة؛ مصرء 1١707‏ ه1579 مع بدون رق قم الطبع , لك 


-غ99- 


على خلقه ‏ : « وأما ثبوته بالفطرة » فإن الخلق جميعا بطباعهم » وقلوبهم السليمة » 
يرفعون أيديهم عند الدعاء» ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله 
تعالى 2906 , 

وقد دلت الفطرة أيضًا على توحيد الربوبية » خلافا لمن نفي ذلك من 
المتكلمين7" . قال أبو العز الحنفي : ١‏ فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل » فإنه 
مركوز في الفطرة 6(" . 

ودلت الفطرة أيضًا على توحيد الإلهية . 9 والمقصود هنا بيان أن الإسلام بعقائده 
وشرائعه هو دين الفطرة » فكل مسألة من مسائله» يوجد في الفطرة ما يؤيدها 
ويشهد لصحتها ء إما صراحة » وذلك في الأصول الكبار » أو إحالة » بمعنى أن 
الفطرة لا تنفر من ذلك ؛ وهذا في تفاصيل تلك الأصول ...© . 


و«الأعلام: 1/4" يود معجم المؤلفين ١155/19/٠‏ . 
)١(‏ « شرح العقيدة الطحاوية ؛ ص 594١‏ . 
(؟) « مجمرع الفتاوي 0 717.0/15 . 
١ 0١‏ شرح العقيدة الطحاوية ) ص 514 . 
(4) < منهج الاستدلال على مسائل الإعتقاد عند أهل السنة والجماعة 155/١ ٠‏ . 


ه؟١‏ بج 


الفصل الثانى 
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مصادر التلقي عند الفرق الإسلامية 


استتم الكلام على مضادر التلقي عند أهل السنة » بفرعيه : الرئيسي » والفرعي » 
وفي هذا الففصل ؛ تتعبرف على موقف الطوائف الخارجة عن مفهوم أهل 
السنةواالجماعة - بالمعنى الأخص - من هذه المصادر “وبا ترات »سهان 
مصاد مرك يدم بطوارعة ؛ ثم الشيعة » فالمعتزلة » وانتهاءٌ امار ش شْ 


وبين يدي ذلك : تنبيهان » لا بد منهما » وهما : 


أولاً : معلوم أن بعض هذه الفرق » تفرقت واتقسمت | إلى أقسام عديدة » تجسمها ش 
مقالات اث شت ركوا فيها » وتفردت كُل فرقة ‏ من القسم الواحد ‏ » بمقالات نخاصة؛ : 
ااه ليها زر زا رهد ركع نم ارق اريسي سين الس : 


60 كالشيعة الذين يستمدون من أثمتهم الإتى عشر » وبدعوث عصمتهم . 
(0١‏ اقتصرت على هذه الفرق » ولم أذكر الجبرية » والمرجعة ؛ والجهدمية : لأن اعتقاداتهم توؤجد 
مورّعة في بعض هذه الفرق التي يراد التكلم عليها . . 
قال ابن تيمية : « وزالأشعرية الأغلب عليهم أنهم مرجئة في باب الأسماء والأحكام » 
جبرية في باب القدر » وأما في الصفات فليسوا جهمية محضة ؛بل فيهم نوع من النجهم . ش 
والمعدزلة وعيدية في باب الأسماء والأحكام ‏ قدرية في باب القدر» جهمية محضة - 
لاح وريه يي الل واس رارض ير 
- وهم أيضا يرون الخروج على الأئمة 6. « مجموع الفتاوي » 5/هه , 
(”) فالخوارج ‏ مغلاً عشرون فرقة » يجمعها القول ‏ على افتراق مذاهبها لاطي 
مج ا برا مووي اسعيرت لاسر 


اطنك - 


الواحد ‏ كلام عن هذه المصادر » وقد يكون للفروع من هذه الفرق كلام - أيضًا - 
عنها » فأذْكُرٌ موقف الفرق الرئيسة ‏ من القسم الواحد ‏ ؛ من هذه المصادر » وقد 
نع ذلك بذكر موقف بعض فروع الفرقة الواحدة من هذه المصادر . 

ثانيًا : أن البحث في موقف هذه الفرق من الفطرة » ليس هو في إقرارهم بأصل 
الفطرة » أو عدم ذلك » بل إقرارهم بذلك حاصل » ولاسيما أن الفطرة » كما يقول 
الشيخ المعلمي اليماني : : أما الفطرة » فأريد بها ما يعم الهداية الفطرية » والشعور 
الفطري » والقضايا التي يسميها أهل النظر : ضروريات » والنظر العقلي العادي » 
وأعني به : ما يتيسر للأميين ونحوهم ممن لم يعرف علم الكلام » ولا الفلسفة 76" . 

فالذي نعنيه من موقف هذه الفرق من الفطرة . هو : هل يقول هؤلاء كما يقول 
أهل السنة : بأن الفطرة تدل على بعض المطالب الإلهية » كالإقرار بربوبية الله 
وألوهيته » وعلوّه على خلقه » وغير ذلك » مما هو مركوز في فطر بني آدم ؟ أو لا . 
ولا نعني الفطرة بالمعنى الأعم ؛ الذي يشمل الضرورات العقلية » والأمور الغريزية » 
فإن هذا مما لا نزاع فيه بين عامة العقلاء . 


202 أحدهماء وأيضًا يجمعهم القول .بالخروج على أثمة الجور .انظر : ( الفرق بين الفرق ؛ ص 
0-8ه6. 

١ )1(‏ التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل 6 707/7 » تأليف : عبد الرحمن بن يحبى 
» المعلمي ؛ اليماني » تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني ؛ طبع ونشر الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإقناء والدعوة والإرشاد » الرياض » الطبعة الثانية » ١4.8‏ ه 
948١ام.‏ 


جأن؟ة - 


أولاً : الخوارج : 

- القرآن : 

الخوارج ممَظّمون للقرآن ) طالبون لاتباعه . قائلون بحجيته . قال ابن تيمية : ش 
«وأصل مذهبهم » تعظيم القرآن » وطلب اتباعه ... 276 . لكن الاقرار بحجية القرآن ' 
مين وفوكته على وجوه وق نا فهسة الستلف ١‏ أمر عر 6 وعدااما حلت ليد : 
الخوارج » لما ه... صاروا يتبعون المتشابه من القرآن » فيتأولونه على غير معرفة ٌ 
لي ا لي 
يفهمون القرآن )(") 

- السنة النبوية 

ردوأ السنن التي يظنون أنها تخالف القرآن ل م ار 
تا ناش ود ات ازا كليم وصاف اموق ور 
ذلك؛ فَضَلُوا .. 7 . لكن قال البغدادي؟) عنهم بأنهم : . .. ردوا جميع السئن 


(1) « مجموع الفتاري ) "08/11 . 

5 نام :لراك 

و دنم :لوك مما : 

(5) البغدادي؛ هو: عبد القاهر بن طاهر بن محمد: أبو منصورء البغدادي الإسفراييني » 
التميمي » نزيل خراسان » وصاحب التصائيف البديعة » وأحد أعلام الشافعية ؛ ولد ونشأ 
ببغداد . حدث عن : إسماعيل بن نُجيد » وأبي عمرو: : محمد بن جعفر بن مطر » وبشر بن 
أحمد » وطبقتهم . حدث عنه : أبو بكر البيهقي ٠‏ وأبو القاسم القشيري » وخلق '. 

كان أكبر تلاميذ أي إسحاق الإسقرابيني . كان يدرس في سبعة عشر فنا ويضرف 
به الكل » وكان رئيس » محتشمًا » مثريًا » توفى يإسفرايين » سنة 455 ه » من مصتقاته : 
« أصزل الدين »» ود الفسرق بين الفرق » » و 0 فضائح القسدرية ؛ ) وه معيار النظر و - 


حدة د > 


التي رواها نقلة الأخبار : لقولهم بتكفير ناقلها و20 . 

بيد أن الدكتور : عمارً الطالبي » نسب قول البغدادي ‏ في حكايقه عن 
الخوارج ردهم السئن كلها إلى الغلو » قائلاً : «... الخوارج لهم مُحَدّتون ينقلون 
الحديث؛ وهم حجة في نقله » ولم تنكر الإباضية9؟ ‏ كما ذكرنا ‏ الرجم من 
أساسه؛ وإنما قالت بوروده من قبل السنة» لا من قبل القرآن» حيث زعم خصرمهم» 
أن آية الرجم؛ نسخ لفظهاء وبقي معناها وحكمهاء بخلاف الأزارقة0©) فيإنهم 


0202 و«نفي خلق القرآن ») . 
انظر ترجمته في : 9 سير أعلام النبلاء » 077/117 01/8 » و وقيات الأعيان » 
+0 ؟ »ء وه طبقات الشافعية »ع 7١/8‏ - ١4؟‏ » و البداية والنهاية 48/١5١ ٠‏ » 
و«الأعلام» 44/4 . 
)١(‏ « الفرق بين الفرق » ص 7815 . 
(؟) الإباضية : من فرق الخوارج ؛ تتتسب إلى عبد الله بن إباض ؛ من بني مرة بن ععبيد بن 
تميم» الذي خرج في أيام مروان بن محمد » فوجه إليه عبد الله بن محمد بن عطية فقاتله 
بتبالة ‏ بلدة بأرض تهامة في الطريق إلى صنعاء ‏ . توفى ابن إباض سنة 65 ه . ومن 
بدعهم : أن من ارتكب معصية كبيرة أو صغيرة فهو كافر » ولا يقولون : مشرك ؛ وقالوا : 
إذا وطئ الرجل زوجته وهي حائض » حرمت عليه على التأبيد » ومن نظر إلى فرج امرأة » 
حرمت عليه ابنتها » ولهم مقولات غير هذه . وقد انقسمت الإباضية إلى عدة فرق » وهي: 
الحخفصية ؛ نسبة إلى إمامهم » حفص بن أبي المقدام . والحارثية ؛ أصحاب الحارث 
الإباضي. واليزيدية » نسبة إلى إمامهم » يزيد بن أنيسه . 
انظر : 9 مقالات الإسلاميين ؛ ص ١١١-1٠١”‏ » و(الملل والنحل ) 1714/١‏ - 
؛ ود الفرق بين الفرق » ص ١‏ 74 » و ١‏ البرهان للسكسكي » ص 37-51 . 
(*) الأزارقة : من فرق الخوارج » تنسب إلى نافع بن الأزرق الحنفي » وكان رئيس الخوارج 
بالبصرة ء والأهواز » وله مع ابن عباس مسائل كثيرة . وقاد نافع جماعته من البصرة إلى 
الأهواز » وسيطروا عليمها » وعلى ما وراءها من بلاد فارس » وسفكوا الدماء » وقتلوا 
الأطفال » وروعوا السكان ؛ ومن أشهرمعاركهم : دولاب ؛ مع أتباع ابن الزبير » وقد قتل _ 
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يحرمون الرجم ؛ ولا يجدون قاذف المحصن» ويحدون قاذف امحصناث » أخدًا 
بظاهر القرآن » ولذا نجد أبن تيمية » أقرب إلى فهم الخوارج . وإلي معرفة رأيهم في , 
السنن ؛ إذ يذكر لنا أنهسم لا يأخذون من السنة إلا بما فسرٍ مجمله ‏ وأنهم 
ا ل ا ْ 
ولابالنصاب بالسرقة .. ش 
ل ... ولككن ينبغي أن نعترف بصواب بعض ما أشار إليه , 
البغدادي » الذي زعم أن الخوارج أنكرت + جسيع السنن ؛ لأنها تكفر مخالقيها من : 
الرواة » وذلك أن الإباضلية الي وصلتنا بعض مؤلفاتهم » تقرر عدم الأخذ بقمول 
الخالف لهم » ولايحسن عندهم النقل عنه » وإ كان ثقة عامًا » اللهم إلا إذا كان ما ٍ 
ينقله حقًا . وهم لا يصدقون الثقة الست إذا كان مخالقًا لهم فيما يرويه : اللهم إلا 
إذا تأكدوا من صحة روايعه عندهم ‏ وا سعشنوا من ذلك ما يتعلق بآثار الشرهيب 
ل ل ْ 
اتهام الخوارج يإنكا العاماي ْ 


فيها نافع سنة >0٠‏ ها . ومن بدعهم : إبطال الرجم في حد الزنا للمحصن »ء وقالوا : بقطع ٠‏ 
يد السارق من العضد » وجوزوا للحائض الصلاة والصيام » ويكفرون الحكمين : أبا مواسى 
الأشعري » وعمرو بن العاص » ويكفرون بالكبائر . 

انظر د ا ا 
و ١‏ الفرق بين الفرق » ص 57 8ه » و ١‏ البرهان للسكسكي » ص ٠١‏ - 77 . 

)١(‏ آراء الخوارج الكلامية مع تحقيق كتاب ١‏ الموجز لأبي عمار عبد الكافي الإباضي'» 
95١‏ تحقيق : د . بممار جمعة الطالبي » الشركة الوطنية للدشر والتوزيع - الجرائز : 
2 ه- 1408 م ) بدون رقم الطبع . : 

5 نام: ملكا 


- ١ او#‎ 


ج الإجماع : 
نقل البغدادي217؟ , والآمدي” » وغيرهم(؟ عن الخوارج إنكار الإجماع » 
وعزا الدكتور: محمد محمود الفرغلي إلى القرافي؟ في « الملخص » 2 أنه ذكر : 
اعتبار الخوارج إجماع الصحابة حجة قبل حدوث الفرقة » وأمابعدها فقالوا : الحجة 
في إجماع طائفتهم لا غير ؛ لأن العبرة بقول المؤمنين » ولا مؤمن عندهم ء إلا من 
كان على مذهبهم © . 


غير أن الطالبي نقل عن محمد بن يوسف و00 ب من طائفة الإباضية ‏ أن 


. 558 الفرق بين الفرق ه» ص‎ ١ )١١ 

(؟) ١‏ الإحكام في أصول الأحكام ) 285/1١‏ . 

(8) انظر : 9 نشرالبتود على مراقي السعود 6 89/5 » تأليف : عبد الله بن إبراهيم العلري 
الشنقيطي » المغرب » الرباط » طبع تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين 
حكومة المغرب ودولة الإمارات العربية التحدة » بدون أي بيانات أخرى . 

(4) القرافي» هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن : أبو العباس » شهاب الدين » الصنهاجي » 
القرافي » من علماء المالكية » وينتدسب إلى قبيلة صنهاجة ( من برابرة المغرب  )‏ وإلى 
القرافة ‏ المحلة امجاورة لقبر الإمام الشافعي ‏ بالقاهرة » وهو مصري المولد» والمنشأء 
والوفاة» توفي سنة 584 ه . له مؤلفات جليلة منها : : الإحكام في تمييز الفتاوي عن 
الأحكام وتصرف القاضي والإمام »» و « الذخخيرة ؛ » و « شرح تنقيح الفصول » »و 
اليواقيت في أحكام المواقيت ؛ . 

انظر ترجمته في : « شجرة النور الزكية ... ؛ ص 1848 --185ء و ١‏ الاعلام» 
5360-١‏ ءو : معجم الؤلفين 0 .1١55-1١68/١‏ 

(ه) « حجية الإجماع وموقف العلماء منها ) ص ١550 1١1714‏ تأليق : د . محمد 
محمود فرغلي » دار الكتاب الجامعي » القاهرة» 197١  ه ١191‏ م» بدون رقم 
الطبع . 

(7) محمد بن يوسف أطفيش : هو محمد بن يوسف بن عيسي أطفيش » الحفصي عالعدري » 


-زملا- 


من أصول الدين : الاجتماع » وستكره + مشرلك » وعرقه بأنه :: إتفاق من ونجنذ مد ' 
عصر النبي عه » من منجتهدين2'7 . لكن من أصول الإباضية تكفير مخالفيهم » 
كفر نعمة . لا كفر إشراك فكيف يصح - عندهم ‏ إدخالهم في زمرة المجنهدين؟ ! : 
لهذا قال الطالبي . .. ولكن يفهم من كتاب « كشف الغمة 6 أنه لا يعتبر إلا ؛ 
إجماع مجتهدي الخوارج ؛ وأهل الاستقامة ...:200© . 


د_-العقل : 


تناقلت الأقوال في موقف الخوارج من العقل » فقد نسب الشهرستاني”" إليهم أ 
القول : بالتحسين والتقبيح العقليين » وهناك من يقول : بأن الخدوارج ام لحككّمة | 


3 المزاري: علامة بالتقمير والفشه والأدنا ) إياضئ المذغت ‏ متجتهد ,ولد سية:: 
6ه . كان له أن ثر بارز في قضية بلادة السياسية » توفى في بلده : يسجن ‏ من وادي ' 
ميزاب في الجزائر ا سف 110101 ه . له أكثر من ثلاثمائة مؤلف منها : ١‏ تيسير التفسير 4 » | 
وه هيمان الزا إلى دار معاد :وه الفسول في أسماء الرسول 6 ء و ٠‏ ترتيب اللقط » . ْ 

انظر ترجمته في ا ا 1 
)١(‏ «آراء الخوارج الكلامية » 15/1١‏ . 
(؟) «آراء الخوارج الكلامية ) 751/١‏ . 1 
(") الشهرستاني» هو: محمد بن عبد الكريم بن أحمد: أبو الفتح الشهرستاني » من فلاسفة ! 
الإسلام » كان إمامًا في علم الكلام ؛ وأديان الأمم » ومذاهب الفلاسفة ؛ ولد في شهرستان : 
- بين نيمسابور وخمواززم ‏ سنة 41/8 ه , واتتقل إلى بغداد سئة 5٠١‏ هء فأقام ثلاث 
سنين » وعاد إلى بلده » وتوفى بها سنة 4ه ه ؛ من مؤلفاته : « الملل والدحل 4 ء و (نهاية ‏ 
الإقدام في علم الكلام » ؛ و تاريخ التكماء ؛ . 1 
انظر ترجمته في : ٠‏ وفيات الأعيان » 0/4؟ ‏ ه/ا؟ )ول تاريخ حكماء الأسلام ؛ : 
ص 144-1١4١‏ » وأ طبقات الشافعية » 7574/4 » وه شذرات الذهب © 2194/4 : 
و «الأعلام ٠:‏ كه 5١‏ ا ود سير أعلام اللبلاء» 5/9م5 384 . ش 
(4) انظر : «نهاية الإقدام في علم الكلام » ص .6/١‏ تأليف الشهرستاني. تصحيح ونشير : 


يي “5 


يرون أن العقل لا يُعرّف به شيء» ولا يوجب شيمًا من الأحكام العقلية أو الشرعية » 
لا على الأفعال , ولا على الأشياء”'؟ » ورجح الطالبي كلام الشهرستاني » لأنه على 
ما يظهر من كلامه مطلع على كتاب الكرابيسي7" » المؤلف في مدهب الخوارج »' 
ولأنه أكثر إحاطة بالديانات والنحل » خاصة إذا أضيف إلى ذلك » أن المفيد9؟ ‏ من 


الفرد جيوم » لندن » جامعة اكسفورد » 1515 م . 

. القائل بذلك هو : أحمد الصابوني الماتريدي‎ )١( 

» الكرابيسي» هو: الحسين بن علي بن يزيد: أبو علي » فقيه ؛ من أصحاب الإمام الشافعي‎ )١( 
هجره الأمام أحمد بن حنبل بسبب قوله : لفظي بالقرآن مخلوق . وللكرابيسي تصانيف‎ 
كتاب في المقالات » قال عنه الخطيب ( والد‎ ٠ : حسنة » توفى مملة /7154 ها . من تصانيفه‎ 
الفخر الرازي ) : ة معول المتكلمين أي كتاب المقالات - في معرفة مذاهب المنوارج ؛‎ 
. » وسائر أهل الأهواء‎ 

انظر ترجمته في : ة طبقات الشافعية ٠‏ 5ه -5ه؟ »ء وو سير أعلام النبلاء » 
ا 11 »وه تاريخ بغداد ) 717/74/68 و : وفيات الأعيان ١5/12‏ 
“مدع و «شذرات الذهب » ؟/31117ء وو الأعلام » 544/5 . 

(") المفيدء هو: : محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام بن جابر بن النعمان » العكبري » 
| البغدادي » الحارئي » ولد سنة 7ه ء أو 5168 ه ء راقضي » إنتهت إليه رئاسة الشيعة 
في وقته » كثير التصانيف » له نحو مائتي مصنف » توفى ببغداد منة 4١7‏ ه . من آثاره : 
« الإعلام نيما اتفقت الإمامية عليه من الأحكام » ؛ و «أوائل المقالات في المذاهب 
امختارات»» و 9إمان أبي طالب ؛ . 

انظر ترجمته في : و الأعلام ؛ 71/19 ؛ وه طبقات أعلام الشيعة ؛ ‏ النابس في القرن 
الخامس - ص 117-١87‏ » تأليف : أغا بزرك الطهراني » دار الكتاب العربي » بيروت 
الطبعة الأولى » ١1081‏ ه ‏ 1911م وه رجال الطوسي » ص ١4‏ » تأليف : محمد 
بن الحسن الطوسي » تحقيق : محمد صادق آل بحر العلوم ‏ المككتبة الجيدرية » النجف » 
الطبعة الأولى ١8١‏ ه ‏ 1451 مغ و ١‏ خلاصة الأقوال في معرفة الرجال ؛ ص ١51‏ » 
تأليف : الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي ؛ تحقييق : محمد صادق بحر العلوم ؛ 
المكتبة الحيدرية ؛ النجف » الطبعة الثئانية» ١7/8١‏ ه 21551١‏ و2 ميزان الاعتدال» - 


ل - 


الرافضة - الذي لا شك في إطلاعه على مؤلفات الخوارج » أو على الأقل في اطلاعه 
على آرائهم عن طريق مناظرتهم والاتصال بهم » فقد صرح بأنهم أجمعوا على أن 
العقل بمجرده يصل إلى المعارف » بل إنه إنه ينقل إجماعهم أنهم قالوا: لا حاجة'في 
أول التكابيف وفي ابتسدائه » للمسرة الأولى ذ في العالم »إلى رسبول”؟ . والمعتزلة 
البغاداديون يوجبون الرسالة أول التكليف » ومن هنا استظهر الطالبي : أن الخوارج 
أكثر توغلاً وتعمقًا في استعمال العقل » والاعدماد عليه » من معتزلة بغداد 
أنفسهمء وأما قول الأشنعري”" في مقالاته ٠:‏ وحكي حاك عن الخوازج أنهم 
لا يرون على الناس فرض ما لم يأنهم الرسل » وأن الفرائض تلزم بالرسل 4000© 


د ٍ 
00 انر  :‏ أائل اقالات في الذاهب اغتارات - بذيله شرح عقائد الصدوق ‏ ) صن 48 
تحقيق : فضل الله الشهير ب بشيخ الإسلام الزنجاني » المطبعةالحيدرية , النجف » الطبعة الثالثة 
هاب ملا ش 
202 الأشعري» هو: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر: إسحاق بن سالم بن إسسماعيل » 
وينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل : أبي موسى الأشعري ؛ ولد أبو الحسن سنة ..75 ها 
وقيل, : 77 ه بالبصرة » وإليه تسب الطائفة الأشعرية . كان على مذهب الاعتزال 
زمان فلما برع في معرفة الاعتزال ‏ كرهه وتبرأ منه » وصعد للناس » فتاب ! إلى الله تعالئ 
- منه» ثم أخمذ يرد على المعزلة ‏ يتك عوارهم » واععيق مذهب السلف » كانه 
«الإبانة عر: ن أصول الديانة» يدل على ذلك » توفى سنة 774 ه . من آثارة : و مقالات 
الإسلاميين؛ ؛ و ٠‏ التبيين عن أصول الدين » » و « اللمع في الرد على أهل البدع » . 
انظر ترجمته في : 9 سير أعلام النبلاء » 88/١8‏ .9 ؛ وه تاريخ بقداد ) 847/1١‏ 
- 3407 ؛ ودوفيات الأعيان» 584/8 385 ء وه شذرات الذعب 2 7/9 ل 
.”» و «طبقات الشافعية » 3١1-5485‏ ء و «الأعلام ) 759/4 . 
(5) «مقالات الإسلاميين ؛ ضٍْ ١7107‏ 3 


4م 


فهو كمايرى الطالبي ‏ رأي لم يتحقق منه الأشعري نفسه بدليل قوله : 
وحكى حاك .20 . 

ها الفطرة : 

قد يفهم من قول «الصلتية)('2 من «العجاردة»( » وهم أصحاب : عثمان 
ابن أبي الصلت » أن الإسلام ليس مركورًا في الفطر ؛ لقوله : بأن من استجاب 
له وأسلمء حقت له الولاية » وتبرؤا من أطفاله ؛ لأنهم ليس لهم إسلام حتي 
يدركواء فيدعون إلى الإسلام » فيقبلونه”؟» . وقد يفهم هذا أيضًا من قول 


. 189--185/1١ » انظر : دآراء الخوارج الكلامية‎ )١( 
(؟) الصلقية : فرقة من فرق الخوارج » تفرعت عن فرقة ( العجاردة ) » وهم منسوبون إلى‎ 
. صلت بن عثمان » وقيل : صلت بن أبي الصلت‎ 
و( مقالات‎ » ١559/١ 6 انظر : 9 الفرق بين الفرق ؛ ص 55 » و« الملل والنحل‎ 
. الإسلاميين ) ص /ا9‎ 
العجاردة؛ هم: أتباع عبد الكريم بن عجرد » وكان عبد الكريم من أتباع عطية بن الأسود‎ )"( 
الحنفي » والعجاردة عشر فرق » يجمعها القرل : بأن الطفل يدعى إذا بلغ وتجب البراءة‎ 
: منه قبل ذلك » حتى يدعى إلى الإسلام » أو يصفه هو . وفارقوا الأزارقة في شيء » وهو‎ 
أن الأزارقة يستحلون أموال مخالفيهم بكل حال ؛ والعجاردة لا يرون أموال مخالفيهم فيئًا‎ 
إلا بعد قتل صاحبه . وذكر الكرابيسي أن العجاردة يجيزون نكاح بئات البنين » وبنات‎ 
البنات ؛ وبنات الإخوة » وبنات بني الإخسوة » ويقولون : إن الله حرم البنات » وبنات‎ 
. الإخوة وبئات الأخوات‎ 
انظر : 9 مقالات الإسلاميين ه ص 45 » و2 الفرق بين الفرق ») ص 77 » وه الملل‎ 
.21759-174/١ ) والنحل‎ 
0» وه الفرق بين الفرق‎ » ١75/١ 6 مقالات الإسلاميين) ص 37 » وه الملل والنحل‎ ( )4( 
ص55‎ 


-١م8ه-‎ 


«التعالبة) )١(‏ من والستجاردة؛ ؛ الذين قالوا : ليس لأطفال الكافرين » ولا لأطفال 
ا ولا بود وطاق يارو با ليرا يورا 
أو يتكرونه 0) ّْ 
ثانيا : الشيعة.: 
أ- القرآن الكيم : ' 

عرف عن الشيعة القؤل :بتخريق ران بالزيادة فيه والقتصاة من ؛ ْ 
ولذلك لم يعتبروه حجة ! قال البغدادي ‏ حاكيًا عن أهل السنة  ١‏ ... أكفروا من ' 
| زعم من الرافضة أن لا حجة اليزم في القرآن والسنة ؛ لدعواه أن الصحابة غيّروا 0 
بعض القرآن ؛ وحرّفوا بفضه ء ...200 . بل وألْف أحدٌ متأخريهم ‏ وهز المدغى : 
ميرزا حسين بن محمد أتقي النوري الطبرسي المتوفي سنة . ١85‏ ه ‏ كتايًا بهذا ' 
الخصوص » سماه « فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب » ءأقال ' 


)20 التعالبة؛ هم: أتباع تعللبة بن مشكان » والتعالبة تدعي إمامه بعد عبد الكرم بن عجرد» 
وتزعم أن عبد الكريم بن عجرد » كان إماما قبل أن يخالفه ثعلبه في حكم الأطفال » فلما 
اختلفا في ذلك ؛ كر عبد الكريم بن عجرد » وصار ثعلبة إمامًا » ثم صارت الثعالبة بعد 
ذلك ؛ ست فرق » هي : المعبدية : والأخنسية » والشيبانية » والرشيدية » والمكرمية » فهذه 
ار داريا حي ادصترملق إ امد ولول اباي اح 
بعده . 

انظر : «الشرق بين الفرق » ص 58 - 7 تورملات سمي من د 
وو «الملل والنحل » /١‏ 38 . : 

زقة ( مقالات الإسلاميين؛» ص 417 ابول اشر بك الف ل ودار رفسل» 
ل كي 

١ )6(‏ الفرق بين الفرق ؛ ص 757 . 


مد 


السيد : محب الدين الخطيب : « ... جمع فيه مئات النصوص عن علماء الشيعة 
ومجتهديهم » في مختلف العصور » بأن القرآن قد زيد فيه » ونقص منه » وقد طبع 
كتاب الطبرسي هذا ؛ في إيران سنة ١794‏ ه ؛ وععند طبعه قامت حوله ضجة ؛ 
لأنهم كانوا يريدون أن يبقى التشكيك في صحة القرآن » محصور بين خاصتهم » 
ومتفرقًا في مئات الكتب المعتبرة عندهم » وأن لا يجمع ذلك كله في كتاب واحد ,' 
تطبع منه ألوف النسخ ‏ ويطلع عليه خصومهم » فيكون حجة عليهم , مائلة أمام 
أنظار الجميع . 

وما أبدى عقلاؤهم هذه الملاحظات » خالفهم فيها مؤلفه » وألف كتايًا 
آخر سماه : رد بعض الشبهات عن فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب 
رب الأرياب ؛ » وقد كتب هذا الدفساع , في أواخر حياته » قبل موته بنحو 


سنتين الل ٠.‏ 


بل وألفت من قبْله كُتب ؛ لبعض علماء الشيعة ومجتهديهم » تتناول 
هذا الموضوع ذاته » ك « كتاب القحريف », لأ مد بن محمد البرقي(؟ . 


- ١4 المخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الإثنى عشرية ) ص‎ ١ )١( 
تأليف : السيد : محب الدين المخطيب » المطابع الأهلية للأوفست » الرياض » الطبعة‎ © 
الثالفة, 4.3 1ه 19818م.‎ 

4 أحمد بن محمد البرقي» هو: أحمد بن محمد بن خالد: أبو جعفر » البرقي » باحث إمامي» 
من أهل برق من قرى قم . أصله من الكوفه . كان مطعونًا في روايته للحديث عند 
الإمامية » قالوا : يأخذ عن الضعفاء ؛ توفي سئة 14؟ ه ء من آثاره : « المحاسن ») » 
و«الرجال » , و : الأنساب 0ء و ١‏ البلدان  »‏ 

انظر ترجمته في : ١‏ الأعلام ) ٠١‏ ؛ و 9 رجال الطوسي » ص 98" ؛ وه خلاصة 
الأقرال » ص ١6-1١4‏ . 


ل - 


كاب التزل من الشرآة ومحري »على ب الست بن شال 83 . 
وغيرهما(" . . ش 
أما الشواهد على ذلك من أقوال أئمة الشيعة المبعثرة في مصنفاتهم ‏ فلا يسعها . 
إلا كتاب كبير . لكن لا بأس من إيراد أقاويل لبعض علمائهم , وأئمتهم . ٍْ 
قال نعمة الله الجزائري”2 : :إن الأصحاب قد أطبقوا على صحة الأخنينار ' 
المستفيضة » بل المتوائرة ة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن9؟© ) , ش 


(1) علي بن الحسن بن فضأل : أبو الحسن , من أهل الكوفة » ومن فقهاء الرافضة » يعدونه من ! 
الثقات عندهم » توفى. لحو سنة 75٠0‏ ها . من آثاره : 9 الملاحم ؛ ‏ و و كتاب الكوقة ؛ » : 
و عجائب بني إسرائيل» . : 

انظر ترجمته في : 9 الأعلام ٠‏ 5071/4 ؛ وه رجال الطوسي » ص 415 ؛ وه خخلاصة ١‏ 
الأقوال) ص "57 . : 

0( انظر : ما كتبه الأستاذ إحسان إلهي ظهير في كتابه ١‏ الشيعة والسنة ) ص 178 +ع ا 
نحت عنوان : كتب الشيعة لإثبات التحريف ‏ دار الأنصار » القاهرة 2 ١849‏ هك 
8م بدون رقم الطبع . 

(7) نعمة الله الجزائري» هو: نعمة الله بن عبد الله بن محمد بن حسين الحسيني » الجزائري » 
أديب » مدرس من فقهإء الإمامية » تسيمه إلى جزيرة البصرة » ولد في قرية الصباغية ,من ' 
قراهاء سنة ٠١.‏ ه ءوقراً بها » ثم بشيراز » فأصفهان ٠‏ وعاد إلى الجزائر » وتوفى بقرية: 
جايدر سنة 1١17‏ ه ء له كب منها : 3 زهرالربيع » » وه الأتوار النعمانية في معرفة 
النشأة الإنسانية » » وه نور الأنوار في شرح الصحيقة السجادية ٠‏ . 

انظر ترجمته في : ف الأعلام .25/4 » ود معجم المؤلفين » +/ كه 

١ )4(‏ الأنوار التعمانية في لمعرفة النشأة الإنسانية ؛ 51/9 . نقلت هذا النص بواسطة كتاب 
«اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر 6 151/١‏ » تأليف : د . فهد بن عبد الرحمن 
الرومي ‏ الطبعة الأولى 4 ١401‏ ه 1865 م ؛ بدون اسم دار الطبع . 


-م"1- 


وعقد محمد بن حيدر الخراساني ‏ من معاصري الرافضة ‏ فصلاً في مقدمة 
تفسيره) قال فيه : « الفصل الثالث عشر : في وقوع الزيادة والنقيصة » والتقديم 
والتأخير » والتحريف والتغيير » في القرآن الذي بين أَظْهَرِن(" ٠‏ . 


وما لنانذهب بعيدًا » وأصولهم المعتمدة المعتبرة » ناطقة بوقوع التحريف » في 
القرآن» كما جاء في «الكافي7" 0 منسوبًا إلى أبي عبد الله عليه السلام 20 قال : 


)١(‏ « بيان السعادة في مقامات العبادة ؛ ١١/١‏ . نقلته بواسطة « اتجاهات التفسير في القرن 
الرابع عشر » .31948-151//١‏ 
١ )١(‏ كتاب الكافي في الأصول » ء لمؤلفه : محمد بن يعقوب الكليني » المتوفي سنة ./7* هع 
وهو بمثابة صحيح البخاري عند أهل السنة » واشتهر عند الرافضة قولهم : الكافي كاف 
(') أبو عبد الله هو: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي » المعروف بجعفر الصادق » 
ولد سنة 47 ه » ورأى بعض الصحابة . 
قال الذهبي : أحسبه رأى أنس بن مالك » وسهل بن سعد . 
« سير أعلام النبلاء ) 368/5 . 
وقال أيضًا : «... جعفر ثقة صدوق ... » . 
نام : كلاه ؟. 
وقد زعمت الروافض أنه أحد أئمسهم الإثنى عشر » وتكلموا على لسانه بالقبيح بم 
يوافق نحلتهم , والحال أنه كما قال الذهبي : « وكان يغضب من الرافضة » وقتهم إذا 
علم أنهم يتعرضون لجده أبي بكر ظاهرا وباطنا . هذا لا ريب فيه » ولكن الرافضة قوم 
جهلة ؛ قَدَهَرَي بهم الهوى في الهاوية » فبُعدًا لهم » . 
ن.م:كلهه؟. 
توفى جعفر سلنة /14 1ه . 
انظر ترجمته في : ١‏ سير أعلام النبلاء » 768/5 »ء وه وفيات الأعيان » 
908-8١‏ ع وه شذرات الذهب »2 550/١‏ » و( الجرح والتعديل» ؟//1810 » 
ووالأعلام» 17/9 . 


-وم1- 


«وإنّ عندنا لملصحف فاطمه (ع ) » وما يدريهم ما مصحف فاطمة (ع).. 
قال: قلت : ومامصحف فاطمة ؟:قال مصحف فاطمه فيه مثل قرآنكم هذا 
ثلاث مرات. اانا نيه قن ف انكر سرفك واعد اقتال 3 قلق هقاب رادت 
العلم ...50 1 


ومن إفكهم وفراهم اللأحبة : دعواهم انه لم يجمع القرآن كما أنزل إلا ائمتهم؛ 
الا لررير تي الكاويع جار 7ل ميا جر ادعو البلا ب 


- 57 » الكافي» والأصولء والروضة‎ ١ قطعة من خبر طويل ؛ رواه الكليني في‎ )١( 
ام . بشرح محمد صالح المازندراني » وتعليق المدعر أن احج التيسراي»‎ 
ها.‎ ١854 منشورات المكتبة الإسلامية طهران‎ 

(1) جابر» هو: جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي : أبو عبد الله » الكوفي ؛ من الراننضةء ومن 
فقهائهم » توفى سنة ١١1/‏ ه ء وقيل : ؟1"1 اه . : 

قال أبو حيفة : ما رأيت أكذب من جابر الجعفي . وكذبه الجُوزجانى » وتَرَكَهُ 
النسائى » ويحبى بن مهندي » وابن القطان ؛ وقال ابن حبان : 9 كان سيئيًا من أصحاب 
عبد الله بن سبأ » وكان يقول : إن علي يرجع إلى الدنيا» . وقد وثقه شعبَةٌ » والثوري » 
وغيرهماء وقال ابن حجر العسقلاني : « ضعيف ») . والرافضة مختلفون في توئيقه » كما 
في ١‏ خلاصة الأقوال - لابن المطهر الحلي » ص 9" . ' 

وانظر لترجمة جابر الجسعفى: « رجال الطوسي ) ص ١51761١١‏ ..و «مينزان 
الاعتدال) 50/5/١‏ 584 ؛ و« تقريب العهذيب »ص 1507 » ترجمة رقم 8/أ1ا». 
و«الجزح والتعديل ) 491/5 448 ؛ و« كتاب المجروحين من المحدثين: والضعقا 
والمتروكين » ١4/١‏ /أة 2٠١‏ و ١‏ الكاشف في من له رواية في الكتب الستة 3105/19 
تأليف : الذهبي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطيعة الأولى , ١107‏ هب 1929م 
و 9 كتاب الضعفاء الكبير » 197-1517/١‏ ء تأليف : الحافظ العقيلي ‏ تحقيق': د . عبد 
المعطي أمين قلعجي قلعجي ‏ دار الكتب العلمية» بيرؤت » الطبعة الأولى» 4 هوام 

(5) أبو جعفر هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي » المعروف بالياقر » ولد سنة:/اه هاأو : 
1ه هاء في حياة عائشة وأبي هريرة » روى عن جَدَيْه : انبي عله ؛ وعلي - رضي الله عنه م 


داوع - 


يقول: ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب » وماجمعه 
وحفظه كما أنزله الله - تعالى إلا علي بن أبي طالب - عليه السلام » والأئمة 
من بعده عليهم السلام ...290 6 . 

أما من نفى من الرافضة »وقوع التحريف في القرآن » فمن مبداً عقيدة التقية 9 
التي عُرفوا بها ء وهي من أصول الإبمان الكبار عندهم » فلا يغتر بأقوالهم إلا جاهل 
بحالهم . والله المستعان . 


ب - السنة النبوية : 


للروافض كتب في الحديث جوامع » يعولون عليها ‏ من أشهرها : كتاب 
الل 9 إإ اق 
الكافي » للكليني7" . الملقب ‏ عندهم ‏ بثقة الإسلام !! . 


-مرسلاً؛ وحدث عنه : ابنه » وعطاء بن أبي رباح , والأعرج » وآخرون . والباقر معناه 
مأخموذ من بقر العلم ‏ أي شقه فعرف أصله وخفيه » مات سنة ١١4‏ ه »ء وهو الإمام 
الخامس من أئمة الشيعة الإثنى عشر » وهو منهم براء . 
انظر ترجمته في : ( سير أعلام النبلاء ) 501/5 - 404 » و ١‏ شذرات الذهب ) 
5 :و (الجرح والتعديل ) 55/8 » و ١‏ البداية والنهاية ؛ 1"51/9 3514 . 

. 350/5 ) «الكافي‎ )١( 

(؟) وانظر للتقية عند الرافضة : كتاب « الخميني والتقية ؛ وفصل الشيعة والتقية من كتاب 
«حفيقة الشيعة والتشيع؛ والكتعابان كلاهما ؛ بقلم : محمد مال الله ؛ وه الشيعة والسنة © 
للأستاذ إحسان إلهي ظهير ؛ ص 197-17 . 

(0) الكليني» هو: محمد بن يعقوب الرازي الكليني - وهو بضم الكاف » وإمالة اللآم - : أبو 
جعفر » شيخ الرواقض » وعالمهم » صاحب التصانيف » توقى سنة 769 ه . من تصانيفه 
- غير كتاب الكافي : ! الرد على القرامطة » » و « رسائل الأئمة ؛» وكتاب في 
«الرجال» . وقد استقصى النجاشي في « رجاله 4 » مصنفات الكليني . 

انظر ترجمته في : « سير أعلام النبلاء ؛ 580/١8‏ » و ١‏ الوافي بالوفيات ) 577/8 )2 - 


ستسنلنست 


وهم لا يعتبسرون مزويات أهل السنة ؛ مجيغها عن طريق الصحابة » الذين هم 
عندهم كفار مرتدون » .ولاسيما أبو بكر الصديق ؛ وعمر بن الخطاب رضي الله ! 
عنهما ‏ » فلم يسلم من'طعن الرافضة ء إلا أفراد قلائل من الصحابة الأماجد ء فقد 
روى لكشي" الرافضي بسنده عن أبي جعفر قال : ٠‏ كان أهل الرّدة بعد النبي عله د 


إلا ثلاثة . فقلت : ومن الثلاثة ؟ » فقال : المقداد بن الأسود » وأبو ذر الغفارئي , ! 


وسلمان الفارسي » ثم غرف الناس بعد يسير » وقال : هؤلاء الذين دارت عليهم ! 
الرحا ء وأبُوا أن يبايعوا لأبي بكر حتتي جاؤًا بأمير المؤمنين (ع) ؛ مكرما فبايع » 
ولك قو له رول : ونا طول قدحت ب قدلا 
أفإين مات أو قل أنقلبثم عَلَى أعقَابكُم ....4 20 . آل عمران : 0١44‏ : ش 


و «الأعلام 6 15/7 ؛ و ه رجال الطوسي ٠‏ ص 458 457 » و( خخلاصة الأقؤال؛ 
0 ْ : 
ك4 ا اود معو وو أبو عمر » من فقهاء الروافضل » 
نسبته إلي ٠‏ كش 0 ء من بلاد ما وراء النهر . اشتهر بكتابه.0 معرفة أخبار الرجال » ؛ قال 
أبو المطهر الحلي - من الرواقض ‏ عن كتاب الرججال للكشي : ٠‏ له كتاب الرجال , ...إلا 
أن فيه أغلاطًا كثيرة » . ! 9 خلاصة الأقوال ) ص ١45‏ - 
توفي الكشي , نحو سنة|. 4+ ه . ْ 
أنظر ترجمته في :9 رجال الشروي لر وو ا د 
والأعلام » كلام . ١‏ 
(؟) ١‏ اختيار معرفة الرجال فق او و ما ا 2 
علي الطوسي » تحقيق : حسن المصطفري . داتكشاه ب: سبد اده ويد 
إسلامي » مركز تحقيقات ومطالعات » إيران » 1848 ه . ْ : 
رانظر ما أورده أيضا في صن + وما رواه في لعن ابن عنباس - رضي الله عنهما اص 
7ه وما بعدها . : 


ل 


فهذه هي العلة في اطراحهم أحاديث أهل السنة » إلا ما وافق ما عندهم من 
أخبار أهل البيت » قال الإمام ابن القيم : 9 ... وطائفة رابعة » ردت أخبار الصحابة 
كلهم . إلا ما كان من أخمبار أهل البيت وشيعتهم خاصة » وهذا مذهب الرافضة » 
فلم يقبل هؤلاء » قول أبي بكر » وعمر » وعثمان ]© . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : 9 ... الخوارج؛ والمعتزلة» والروافض ... لايتبعون 
الأحساديث التي رواها الشقات عن النبي عله ؛ التي يعلم أهل الحديث 
صحتها ؛ فالمعتزلة يقولون : هذه أخبار أحاد » وأما الرافضة ٠‏ فيطعنون في الصحابة 
ونقلهم ...220 . 

وقال - رحمه الله » في معرض رده على ابن المطَهِر الحلّي7" : ( ... أنكم لا 


. 078/9 » مختصر الصواعق‎ 9 )١( 

(؟) « منهاج السنة النبوية » ١178 ١70//7‏ - المطبعة الأميرية الكبرى » القاهرة ؛ الطبعة 
الأولى . 3171ها. 

(*) ابن المطهر الحلي هو: الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي » نسبة إلى الحلة ‏ في 
العراق ‏ » ومولده سنة 4ه » وهو من كبار أئمة الرافضة ومجعهديهم » وقد تتلمذ 
على نصير الدين الطوسي . وأخذ عنه الفلسفة ؛ وقد كان الحلي سببًا في تشيع السلطان 0 
خدا بنده ؛ » الذي تحول للرفض بسبب قتوى ابن المطهر له في شأن طلاق زوجته ء لما 
بانت عنه» فأفتاه ابن المطهر الرافضي بأنها لا تعد بائنة عند الإمامية ‏ وكان السلطان قد 
استفتى فقهاء أهل السنة ؛ فأفتوا بأنها بائنة عنه ‏ فضرب السلطان التقود باسم أئمة الرافضة 
. وصارت لأهل الرفض في عهده صولة وجولة » وقد ألف ابن المطهر للسلطان كتاب 
«منهاج الكرامة في بيان الإمامة» , فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بكتابه العظيم 
«منهاج السنة النبوية]» توفي ابن المطهر سنة 57 ه ء له مؤلفات كثيرة منها : «مختلف 
الشيعة في أحكام الشريعة) » و 9 كنز العرفان في فقه القرآن  »‏ و ١‏ الأبحاث المفيدة في 
تحصيل العقيدة ) . 9 


14ت 


تمعجون بأحاديث أهل الدنة .. 

قال السيد 52-000 مر توه ا 
لآل بيت الرسول ؛ وبعسض الأحاديث لمن كانوا ممع علي - رضي الله عنه ‏ في 

معاركه السياسية ؛ ويرْفضون ماسوى ذلك »؛ ولا يهتمون بصحة السندء ولا ؛ 
الأسلوب العلمي ؛ فكثيرا ما يقولون مثلاً : عن محمد ابن إسماعيل عن بعض ظ 
أصحابنا عن رجل عده أنه قال : . " . !! وكتبهم مليئة بععشرات | لآلاف من ْ 
الأحاديث التي لا يمكن إثبات ضحتها . وقد بنوا عليها دينهم » وبذلك أنكروا أكثر 

من ثلائة أرباع السمة النبوية وهذه من أهم نقط الخسلاف بينهم ونون سسائر 1 
المسلمية2©0 , 

أما حنقيقة ما عند الرافضة من مرويات » فهي كماقال ابن تيمية ؛ 9 وليس ش 
للشيعة أسانيد بالرجال المعروفين مثل أسانيد أهل السنة » حتى ننظر في إسنادها » ش 
وعدالة الرجال » بل إما هي منقدولات منقطغة غرف فيها كثرة الكذّب أ وكثثرة ٍ 
التناقض في النقل » ٠‏ فهل يفق عاقل بذلك ؟ !)29 , ا 

وقال أيضا : « عدار لراقة لاتحي هلشاف الجييوي نات ْ 
وغيرهم ا ا ..فكل مايجدونه في الكتب ! 
منقولاً عن أسلافهم » ؛ قَيلُوه » بخلاف أهل السنة » فنإن لهم من الخبرة بالأسائنّد 1 
> بر كيه سبد ركاب وار رام لاسي حفط لعل ومع 


ع أنظر ترجمته في : ( طبقات أعلام الشيعة ‏ الحقائق الراهنة في اماثةاثامنة »ص 9 
4 » لأغا يزرك ‏ دار الكتاب العربي شو امك لإزاي اتاجير اق ١‏ 
ا ٍ 

(1) «منهاج ج السنة و ( ١5/5‏ 5067 (؟) (الخطوط العريضة » ص 9764-1 . 
١ )6(‏ منهاج السنة ) ( 44/9 ١‏ - الأميرية ) . 


غ1 - 


معانيه وتفسيره » وطلب الأدلة الدالة على معانيه » ولا تعتني أيضًا بحديث رسول 
الله ينه ومعرفة صحيحه من سقيمه والبحث عن معانيه » ولا تعتني بآثار الصحابة 
والتابعين » حتي تعرف مآخذهم ومسالكهم » وترد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول » 
بل عمدتها آثار تنقل عن بعض أهل البيت » فيها صدق وكذب ...0230 . 

ج ‏ الإجماع : 

نسبت بعض كتب الأصول إلى الشيعة » القول بعدم إمكان الإجماع ؛ أي 
بإحالته("2 . لكن خلص الدكتور : محمد فرغلي إلى أن موقف الشيعة من الإجماع 
هو كالاتي : 

أولاً : لا تصح نسبة الإحالة إليهم جميعا . ... لأن الزيدية0" » يوافقون 


الجمهور في وجه من وجهي الإجماع » والزيدية من الشيعة . 


(1) منهاج السنة : ( 40/5 الأميرية ) . 

(؟) انظر: 3 مختصر ابن الحاجب المالكي 0 73/7 . وفي الكتاب حواش ثثلاثة علماء : سعد 
الدين التفتازاني » والسيد الشريف الجرجاني » وحسن الهروي » مراجعة وتصحيح : 
شعبان محمد إسماعيل » مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » ١*8‏ ه ‏ 191/9 م2 
بدون تاريخ الطبع » و ٠‏ البرهان 71//١ ٠‏ 115 » تأليف : أبي المعالي الخريني ٠»‏ تحقيق: 
د . عبد العظيم الديب » دار الأنصار » القاهرة ؛ الطبعة الثاتية » ٠‏ هءوةفراح 
الرحموت شرح مسلم الثبوت © 7١١1/17‏ . لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري . 
بهامش كتاب المستصفي للغزالي ‏ المطبعة الأميرية يبولاق » مصرء الطبعة الأولى 
+184اها. 

(6) الريدية» هم: أتباع زيد بن علي بن ال حسين بن علي بن أبي طالب » وقند ساقوا الإمامة في 
و الحا رمي ل سوه وريد زر يدك الإمنلي ضر جر ةلا تعر 
أن يكون كل فاطمي : عالم شجاع سخي خرج بالإمامة , أن يكون إمامًا واجب الطاعة » 
سواء أكان من أولاد الحسن أو الحسين . 


هع - 


ثانيًا : لابصح إطلاق الإتكار علي الرافضة ٠‏ لأنهم أقسام(؟ » 


سرف عرو من العرض السابق 0 
إحالة الإجساع» إها هي إلى بعض النظامية9© » وبعض الشيعةة » وبعض؛ 


والريدية ثلاث فزق يجمعها القول : بامامة زيد بن علي بن الحسين في: أيام خروجه؛ 
في زمان هشام بن عبد الملك دوهي : اجارودية ؛ أتباع المعروف : بأبي الجارود :وقد 
زعموا أن الصحابة كفروا بتركهم بيعة علي . والسليمانية أو الجريرية -بوهم أتباع : 
سليمان بن جرير الزيدي » الذي قال : إن الإمامة شورى . وأنها تنعقد بعقد رجلين من : 
خيار الأمة . وأجماز إمامة المفضول ٠‏ وأثبت إمامة أبي بكر وععمر ‏ مع أن عليًا كما يزعم ' 
- كان أولى بها منهمنا . لكنه يقول : بكفر عثمان بن عفان - رضي الله عنه بي . والبترية » ' 
وهم أتباع رجلين : أخدهما المحسن بن صالح بن حي والشاني : كثير المنوا أو النؤي » 
الأترء وهما متفقان في المذهب ل ل ل 0 
في أمر عثمان : أهر مؤمن » أم كافر ؟ . ١‏ 

انظر ٠:‏ القرق بن الفرق » ص 15-77 وو و الئل والتحل» 16419ب 95و 
«مقالات الإسلاميينْ هى ص 56 - 78 ؛ وقد ذكر ‏ أيضًا من فرقهم : التعيمية) إٍْ 
واليعقوبية . : 

(1) « حجية الإجماع » ص 59 . 

زهة النظامية : من فرق المعتزلة » ينتسبون إلى إبراهيم بن سيار بن هانئ » البصري: :“أبو إسخاق 
0 . من أئمة المعتزلة ؛ وهو ابن أخت أبي الهذيل العلاف » كان في أيام شبابه قد عاشر ؛ 

من الثنوية » وقومًا من السمنية القائلين بتكافو الأدلة » وخمالط بعد كبزه قومًا من 

ا الفلاسفة » ثم خالط هشام بن الحكم الرافضي . وقد ابتدع النظام القرل بالطقرة !! ا 
التي لم يسبق إليها وهم أحد قبله؛ والطفرة معناها : أن الجسم قد يكون في مكان ثم يصير 
من إل الكا الالث أ العاشر منهء من غبر مرور بالأمكنة الدوسطة ين وين الماش : 
ومن غير أن يصير معدوما في الأول » ومعادًا في العاشر . وأنكر النظام إعجناز القرآن » ؛ 
ومعجزات التبي مه عن يه . وقد أكفره أكشر شيوخ الممعزلة » كأبي الهذيل » والجبائي » ١‏ 
والإسكائي؛ وضرهم »ولأ امسن الأخعري في تكث الط لا كب تو الم ! 
سلة 571اها ٠‏ وذكرو أن له كتبًا كثيرة ذ في الفلسفة والاعتزال » منها منها: (الطفرة )» ذ 


-١45- 


الخوارج2'7 » . وقد قالت الإمامية باععبار الإجماع » غير أن الجويني 7 عد هذا 
الاعتبار » نوعًا من التلبيس » لأن الحجة عندهم » بقول الإمام المعصوم . وفي ذلك 
قال الجويني مبيئا : «.. وقد يطلق بعضهم » كون الإجماع حجة » وهو في ذلك 
ملبس فإن الحجة عنده؛ في قول الإمام القائم صاحب الزمان » وهو منغمس في 
غمار الناس » فإذا استقر الإجماع ؛ كان قوله من جملة الأقوال » فهو الحجة . وبه 
التمسك 7( ) . وذكر نحو هذا » شيخ الإسلام ابن تيمية . 


وليس هذا الكلام مما يتوقي الشيعة أن يعرف عنهم» فقد ذكروه في 
كتبهم . قال المفيد : إن إجماعالأمة حجة؛ لتضمنه قول الحجة» 
وكذلك إجماع الشيعة حجةء لمثل ذلك دون الإجماع , و الأصل في هذا 


2 و« النبوة ؛ » و« حركات أهل الجنة » . 
انظر ترجمته في : 9 تاريخ بغداد 6 91/5 58 » و ( سير أعلام النبلاء » 541/٠١‏ 
- 547 ء و « الوافي بالوفيات 6 15١4/5‏ » و ١‏ لسان الميزان » 5/١‏ » و ١‏ الفرق بين 
الفرق » ص 97 - 1١5‏ ء و ( الأعلام » 45/١‏ . 
(1) « حجية الأجماع ه ص 7١‏ . 
0 الجويني» هو: عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله » الجويني » ثم 
التيسابوري: ضياء الدين » الملقب بإمام الحرمين . كان شيخ الشافعية في زمانه » ولد سنة 
ه في ( جوين ؛ من نواحي نيسابور » ورحل إلى بغداد » وتفقه بها » وخرج إلى 
مكة» فجاور بها أربع سنين » وجاور بالمدينة؛ فلهذا قيل له إمام الحرمين » ثم عاد إلى 
نيسابور » وبها مات سنة 4174 هاء له مؤلفات منها : « البرهان في أصول الفقه), 
و«الإرشاد ؛ » و ١‏ الشامل ») . 
انظر ترجمته في : ( سير أعلام النبلاء 6 478/14 - لالاع »و وفيات الأعيان » 
م١ 17٠١‏ ء و ١‏ شذرات الذهب © 558/9 - 555 ء و : طبقات الشافعية) 
مروغ ؟ - اكء و١‏ البداية والنهاية » 1175/117-/ا11. 
١ )"(‏ البرهان في أصول الفقه » 77/5/1١‏ . 


- ١ةا/-‎ 


الباب ثبوت الحق من جهته ‏ بقول الإمام القائم مقام النبي لله , فلو قال ! 
وحده قولاً» لم يوافقه عليه أحد من الأنامء لكان كافيًا في الجنجة | 
والبرهان » وإثما جعلنا الإجماع حجة به » وذكرناه ؛ لاستحالة حصؤله إلا وهو أ 

إل4 . : ْ 


فيه ...) 


وقال سيد موق عل الهنذى !نبي الملااى متحي الماع عد 
الرافضة : « ... لأنا نفلل كون الإجماع حجة : بأن العلة فيه : اشتمالة على 
قول معصبوم » قد علم الله سبحانه _» أنه لا يفعل القبيح ممُنفردًا» 
ولامجهمعًا » وأنه لو انفرد » لكان قوله الحجة . وما نفتي بأن قول الجسماعة ألني ' 
ا م لامي يم 
ولايتعلق بهم ..” 


د_العقل: ٠ : ١‏ 
اختلفت أنظار الشيعة حول الاعتماد على العقل » مصدرً في المطالب الدينية. 


)20 « أوائل المقالات و ص ١97‏ . 1 

(؟) سيد مرتضي علم اللدى؛ هو: علي بن الحسين الموسنوي » من أئمة الرافضة ء له عِبْدة ' 
ألقاب: ك ١‏ المرتضي 4 » و « ذو لنجدين ٠‏ و « علم الهدى ٠‏ , ولد سنة ©0؟ هء وكان 
يقول بالاععتزال » توفق سئة 475 ه بيغداد , له تصانيف كثيزة منها :الاي بي 
الإمامة) » و الانتصار» » و ١‏ المسائل الناصري» . 1 

: انظر ترجسمته في : 3 الأعلام 9 7040/8/4 »أو د وفيات الأعسياك»‎ ١ 

جاه لراد 21817 وو وحيرانا امضرلل 0197419 
وه رجال الطوسي ) ص 484 - 486 » و ١‏ خلاصة الأقوال» ص 40-54 . 00 

زه : الذريعة إلى أصول الشريعة 6 ٠5/1‏ تحقيق د . أبو القاسم كرجي ؛ اتتشار ات : 
وانشكاه ‏ طهران , 1945 ه . 


-1١84م8-‎ 


فالغلاة منهم » كالسيئية 7" والغرابية "© ع والمتطابية 0 وغيرهم » يحظرون 
الاجتهاد ولا يقيمون للعقل وزئًا » ويوجبون الرجوع إلى الإمام0©» . 


)١١(‏ السبعية» هم: أتياع عبد الله بن سبأ الراسبي بى » اليهودي » رأس الفتنة » وهو أول من أظهر 
الطعن على أبي بكر الصديق , وعدمر » وعشمان » والصحابة » وتسرأ منهم وهو أول من 
شهد بالقول - بعد وفاة النبي ‏ بفرض إمامة علي بن أبي طالب » وأظهر البراءة من أعدائه » 
وقال يإلهية علي بن أبي طالب » وله أقوال غير هذه - يلعنه اللله ‏ . 

انظر : و مقالات الإسلاميين ) ص ١5‏ » و « الفرق بين الفرق » ص ١54‏ » و الملل 
والنحل 0 /١‏ 1/4 » و« اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ‏ ص 85 » وه البرهان 
للسكسكي ) ص 858 . ١‏ 
(1) الغرابية : قوم زعمو أن الله عز وجل » أرسل جبريل ام 
طالب ٠‏ فغلط في طريقه » فذهب إلى محمد مه لأنه كان يشبهه » وقائوا : كان أشبه به 
من الغراب بالغراب » والذباب بالذباب » وزعموا أن عليا : كان الرسول » وأولاده بعده 
هم الرسل ؛ وهم يلعنون جبريل ‏ عليه السلام ‏ . ويقولون : إلعنوا صاحب الريش » بل 
ويلعدون النبي عله . 
انظر :0 الفرق بين الفرق وص .194- ١19١و«‏ أعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين) ص 3١‏ ؛ و « البرهان للسكسكي ؛ ص 775 . 

(”) الخطابية» هم: أتباع أبي الخطاب : محمد بن مقلاص الأسدي » وهم يزعمون أن الله - 
تعالى - هو محمد ء وأنه ظهر في خخمسة أشباح ؛ وخسمس صور» وهي : محمد لله ) 
وعلي ؛ وفاطمة ؛ والحسن» ؛ وا حسين » ويزعمون أن أبا الخطاب نبي » وأن أولتك الرسل » 
فرضوا عليهم طاعته ؛ وقد ذهبوا إلى تحليل حارم , وأباحوا تكاح الأمهات ‏ والبنات ‏ 
والأخوات ؛ والأولاد » والذكران » والإناث » لأنفسهم ولإخوانهم . 

انظر  :‏ الملل والنحل 0 184١ - ١79/١‏ ء و ١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » 
ص/م » و ١‏ الفرق بين الفرق » ص 110-188 »و ١‏ البرهان للسكسكي ) ص 19 - 
٠لا‏ و «مقالات الإسلاميين ) ص 311-51١‏ . 

4 انظر : ١‏ العقل عند الشيعة الإمامية » ص 8١‏ - 7 - تأليف : د . رشدي محمد عرسان 

عليان ‏ مطبعة دار اسلام ‏ بغداد , الطبعة الأولى , ١798‏ ه ‏ 19179 م . 


-9غو9- 


أما الزيدية » فالعقل عندهم أحد مدارك الأحكام؛ وبالجملة » فيجغلون 
للعقل مكانه في التكليف حيث لا نص من كتاب أو سنة » أو دليل من إجماع أو 
قياس297 , ْ 

أما الإمامية » فقد تفرقوا إلى قسمين : 
1 الأول : الأصوليون : وقد رفعوا العقل إلى مرتبة الدليل في أصول الدين وفروعه» 
كالمعتزلة » سواء بسواء ؛ وقال محمد مهدي التراقي”؟ : « العقل هو حخة الله 
سي ساد قع »أونفس الأُمْر ء فلا يرد 

حكمه » ولولاه لم عرف الشرع 7©) 

الثاني : الأخباريون : وقد« . 50 
في نظرهم وجمدوا علي ظواهرها » مدعين أن تلك الأخبار مقطوغة الصدوو عن 
الأئمة » رغم ما فيها مئ اختلاف وتعارض » ومنعوا الاجتهاد » ولم يجيزوا التقليد » 
وعابوا على إخوانهم الأصوليين , الاجتهاد » ورموهم بالخروج عن المذهب ومشايعة 


)02( العقل عند الشعية الإمامية :ص 2-87 ش 

(؟) محمد مهدي التراقي» هر : محمد مهدي بن أبي ذر: النراقي , أحد أعلام ومجتهدي ' 
الرافضة في القسرنين الثاني عشر والقالث عشر الهجري » ولد في : نراق ب علي وزن ' 
عراق ‏ » وهي من قري كاشان » يإيران » في حدود سنة 1١17/‏ ه تقريبًا » ووفأته سنة ؛ 
8 ه في النجف.ودفن فيها » من آثاره جني لجاداكوو ور لد يو 
أحكام الشريعة ؛ » و« أنيس الحجاج ؛ . 1 

انظر لتر جمته : مأ كتبه محمد رضا المظفر في مقدمة كتاب ( جامع السعادات 6 6/١‏ 

-1 2-1 اج طباه واللضب بعت وترم المع وباريضة رفسم 
المؤلفين » ؟١//اه‏ . ٍْ 1 

(5) 9 جامع السعادات ‏ 110/1 . 


داوهؤ - 


العامة أهل السنة ‏ » وهاجموا علم الأصول » وحظروا الاشتغال به » مدعين أن 
مبانيه كلها عقلية , لا تعتمد على الأخبار . 

ولا يعني ذلك أنهم يهجرون العقل يإطلاق ؛ بل المصرح به في كتبهم » أن 
العقل الفطري الخالي من الأوهام الفاسدة » والعصبية » وحب الجاه : حجة من 
حجج الله تعالى ‏ » وسراج منير من جهة ‏ جل شأنه ‏ » وهو موافق للشرع » 
بل هو شرع من داخخل » كما أن الرسول » شرع من خخارج9؟ ) . 

ه ‏ الفطرة : 

أورد هاشم البحراني”" في تفسيره جملة روايات في معنى الفطرة » نقلها 
بأسانيدها من بطون كتبهم المعتبرة : عن جعفر الصادق» والباقر » موافقة لتفسير من 
فسرها بالإسلام » والتوحيد , والمعرفة بالله ‏ تعالى ‏ بمعنى الإقرار بربوبيته9؟ ‏ . 
وفي بعض هذه الروايات تناقض - فيما يظهر ‏ » فالمتقول عن جعفر الصادق أنه قال 
- وقد سكل عن معنى الفطرة ‏ : هي الإسلام » فطرهم الله حين أخذ ميفاقهم على 


. 84 العمل عند الشيعة الإمامية ؛ ص‎ ١ )١( 

زفق هاشم البحراني» هو: هاشم بن سليمان بن سيد إسماعيل بن سيد عبد الجواد البحراني » 
التوبلي » الكتكاني » نسبته إلى 0 توبلي؛ » و ه كتكان» » من قرى السحرين » وشهرته : 
البحراني » كما كتب عن نفسه في نهاية 0 إيضاح المسترشدين في تراجم الراجعين إلى 
ولاية أمير المؤمنين » » توقى سنة ١١٠01‏ ه . أو 5١١١هاء‏ من مؤلفاته : « الدر النضيد 
في فضائل الحسين الشهيد ؛ ؛ و « البرهان في تفسير القرآن » » و 0 سلاسل الحديد ) . 

انظر ترجمته في : ( الذريعة إلى تصانيف الشيعة) 01١1/١‏ 1787١10ءعر‏ 

0/9 :445 تأليف : أغا بزرك الطهراني » مطبعة الغري » النجف , ١768‏ هاء 
بدون رقم الطيع » و ( الأعلام ٠‏ 15/4 . 

(5) انظر هذه الروايات في : 9 البرهان في تفسير القرآن » 17751719 ؛ طبع باهتمام : 
الحاج أبي القاسم بن محمد تقي » المطبعة العلمية » قم . الطبعة الثالثة » ١9:‏ هك 


هو - 


التوحيد » قال : 8 ... ألست بربكم قَالُوأ بلى [الأعراف : 107] وفيه المؤمن: 


وفي هذا مني قو ابائر وقد سكل عن الفطرة - على التوحيد عد 
اميئاق وعلي معرفته أنه ربهم » فقال له الراوي : قلت : وخخاطبوه ؟ ! فطأطاً أ رأسه ثم 
قال لولا ذلك » ؛ لم يعلموا من ربهم » ولا من رازقهم7") 0 

وغالب الروايات عن الباقر؛ وجعفر الصادق » بأن 2000 
والتوحيده ومعرفة الله تعالى ‏ » وفي بعضها عنهما أنها : الولاية(" ] أو أن عليًا' 
أمير المؤمنيت(4) وملوم أن نفسير الفطر بالولاية » أو يمرة علي بن أني طالب »لا: 
يستراب في كذبه » عمن نقل عنهم . 3 

أما النسقول عن جعفر السصادق نوعو يعافين فانيترج ةموما سما يه" 
أنه قال : إن الله -عسز وجل » خلق الناس على الفطزة التي فطرهم الله عليها» ؛ 
لايعرفون إعانا بشريعة ‏ ولا كفرا بججودء : ثم ابععث الله الرزسل إلينهم ' 
يدعونهم إلى الإمان بلله ؛ حجة لله عليهم » » فمتهم من هذاه الله » ومنهم من لم . 
يهده © , ٌْ 

وهبذه الرواية عع لمذهب القدرية وتقزير لهاء وسيأني حكاية هذا ٍ 


المذهب ”2 . ونشير هنا : أن البحراني قد اقتصر على سوق الروايات سوقًا منجردا , 


١ )1(‏ البرهان في تفسيرالقرآن 4 551/7 أثْر رقم 5, ٠١‏ 

5 ن .م : 335/9ل أ رقم 18 . 

(؟) انظر ؛ البرعان في تفسيرالقرآن » /511 : أثر رقم 1 »و 2551/9 أثر رقم 98 .1 
(4) انظر : ن .م :51/5 أثررقم 4اء 1120 

(5) انظر : ن.م: 15/5ء أثر رقم 58 . 

9ه انظر': ص : 11/9-155من هذه الرسالة . 
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عن تبيين معانيها من وجهة نظره الخاصة ؛ وهو لم يفعل » لأن تفسيره من الدمط 
المسمى بالتفسير رواية » على غرار بعض تفاسير أهل السنة » لكن صاحب ١‏ تفسير 
لميزان ؛ محمد حسين الطباطبائي 2١7‏ الجامع بين الدراية والرواية ‏ سلك إزاء هذه 
النقول ضربًا من التأويل » بل التحريف المكشوف » فانتهى ‏ بعد كلام طويل ‏ إلى 
أن الفطرة هي : الهداية العامة » وما أراده الله تعالى ‏ من سوق كل نوع إلى غايته 
الوجودية » بالاستكمال التدريجي , ويإعمال قواه وأدواته التي جهزه الله بهاء 
لتسهيل مسيره إلى غايته التي خخلق لها" . 

فلو رمنا تقريب قوله إلى الأذهان » فإن الفطرة ‏ كمايذهب إليها ‏ هي : إيجاد 
الخلق بمعني خلقهم » وتعليمهم » بالدلالة على سبيل بقائهم » ومايحفظهم » كهداية 
الطفل إلى الدقام ثدي أمه » وهداية النمل لطلب قوته » وهداية النحل لسلوك سبل 
صنع العسل . وغير ذلك من مسائل الهداية العامة المركبة في أصل الخليقة 9 ع 
فالإسلام دين الفطرة معناه : العمل لانطباق اقتضاءات الخلقة الإنسانية على الدين 
الإسلامي » فالفطرة تهدي إليه » وتدل عليه . 

وهذا ‏ كماتري ‏ إنكار صريح لما ورد عن الباقر » وجععفر الصادق » 
مما يوافق - في بعض الأقوال ‏ أقوال أهل السنة في معنى : « كل مولود 


(1) محمد حسين الطباطبائي : من علماء الإمامية المعاصرين ءكان حيًا إلى سئة 141 ه 
كمايعلم هذا من خاتمة تفسيره ١‏ الميزان 4 » فإنه ذكر أنه فرغ منه سنة ١185‏ ه . 
انظر : « الميزان في تفسير القرأن » م مؤسسة الأعلمي للمطيوعات » 
بيروت؛ الطبعة الثانية » ١781‏ هب 191/9 م. 
(0) انظر : ١‏ الميزان في تفسير القرآن 0 191-1١85/15‏ . 
[فة انظر ما كتبه الإمام ابن القيم عن المرتبة الأولى من مراتب الهداية » في كتابه ( شفاء 
العليل) ص 7/956 . 


سمهو 


بولند على القسطرةاه . وقد سلك هذا المسلك عينه - أعني إنكار أن تكون' 
الفسطرة هي : الإسلام - دويق" في افنسيية» بوكتسل نس رادي 
الآية :[عليها ] بمعنى : لهاء وهذا قد يضمن نفي كون الإسلام مركوزً: 
في فطر بنسي آدم . قال الطوسي : ...٠‏ ثم قال : [ فطرت الله التي فطر 
الناس عليها قال مجاهد : فطرة الله : الإسلام ..وقيل : فطر الئاس عليها' 
ولها ء بمعنى واحد » كما يقول القائل لرسوله : بعنتك على هذا ء ولهذاء وبهذا . 
يمعنى وأحد . 

رنب ورم ..] على المصدر » وقيل تقديره : إتبع فطرة الله التي: فطر 
الناس عليها ء لأن الله تعالى ‏ » خلق الخلق للإبمان » ومنه قوله مله : .و كل أ 
مرلؤه يلد على القطرة بود > وحن التقلن :الى البعدا عام يقولون آنا فطرت ه13 
الشىء: أي : أنا ابتدأته » والمعني:: خلق الله الخلق للتؤحيد » والإسلام22 . ١‏ 


1) الطوسيء هو: محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي » نسبة إلى طوس 0 من | 
مدن خراسان . ولد سنة 786 ه » وهاجر إلى العراق » ونزل بغداد سئة 4١8‏ ه ؛ وتتلمل ' 
على المفيد ولازمه » ثم على المرتضى ولازمه مدة , فلما توفى المرتضى » خملفه في زعامة 
الرافضة . أعمرض عنه الحفاظ لبدعته » وقد أحرقت كتبه عدة مرات » واستتز لما ظهر عنه 
من التنقص بالسلف » وكان يسكن بالكرخ , محلة الرافضة » ثم تحول إلى الكوفة, وأقام ؛ 

ا ل ا اا اليك 
وكتابه ‏ رجال الطوسني 6 . 

انظر ترجمته فيا : المقدمة التي كتبها: يد عنادق آل بط العلزم لاكابو ر عل 
الطوسي » ص ١45-37‏ » و 2 خلاصة الأقوال؛ ص ١58‏ ء و ١‏ لسان الميزان » /8/5 » ' 
وه سير أعلام النبلاء» 574/18 - 70 » و دطبقات الشافعية) 01/9 أ | 
والأعلار» 5ع ممم . 0 

022 : تفسير البيان 6 .771/8 + تحقيق : أحمد حبيب قصير » مكتبة الأمين ‏ النجف 5 
النعمان , 954١م‏ - :112 أهدء دون رق قم الطبع . 1 


48هؤ - 


وفسر المفيد الآية المتقدمة » بنحو ما قاله الطوسي » فقال  :‏ وليس اراد به » أنه 
أراد منهم الدوحيد ‏ ولو كان الأمر كذلك » ما كان مخلوق إلا موحدا . وفي 
وجودنا من امخلوقين من لا يوحد الله ؛ دليل على أنه لم يخ التوحيد في الخلق » بل 
خلقهم ليكتسبوا التوحيد 206 . 

لكن نسب أيوالحسن الأشعري إلى جمهور الرافضة » القول بأن المعارف كلها 
اضطرارية » وأن الخلق جميعًا مضطرون » وأن النظر والقياس » لا يؤديان إلى علم » 
وما تعبد الله العباد بهما 9 , 

أما هشام بن الحكم 7 » فمذهبه أن المعارف كلها اضطرارية بإيجاب الخلقة » 
لكنها لا تقع إلا بعد النظر والاستدلال » ويعنون بما لا يقع منها إلا بعد النظر 
والاستدلال » العلم بالله ‏ عزوجل -9©) , 


ومنهم من جوز أن يكون العلم بالله ‏ تعالى ‏ » كسبًا أو اضطرارً (© . وهناك 


٠ )1(‏ شرح عقائد الصدوق أو تصحيح الاعتقاد » ص 5١-5١١‏ » تحقيق : هبة الدين 
الشهرستاني » المطبعة الحيدرية » النجف » ١910/1  ه ١1917‏ م» بدون رقم الطبع . 
(؟) ١‏ مقالات الإسلاميين » ص ١ه‏ » وانظر ‏ درء تعارض العقل والنقل » 51/19" . 
() هشام بن الحكم : وإليه تنسب «١‏ الهشامية ؛ . وكذلك يقال لأتباع هشام بن سالم 
الجواليقي » ؛ الهشامية » . وقد زعم هشام بن الحكم , أن معبوده جسم , وأنه سبعة أشبار 
بشبر نفسه ؛ وقد أحال القول بأن الله لم يزل عامًا بالأشياء » وكان يقول في القرآن : إنه 
لاخالق , ولا مخلوق » ولا يقال إنه غير مخلوق؛ لأنه صفة » والصفة لا توصف عنده . 
وكان هشام يجيز على الأنبياء العصيان » مع قوله بعصمة الأئمة من الذنوب . 
انظر ٠:‏ الفرق بين الفرق 6 ص 4 5 » و« الملل والنحل 6 »2185-1814/١‏ 
ودمقالات الإسلاميين ) ص "١‏ 8 » و ١‏ البرهان للسكسكي») ص ؟7 . 
(4) مقالات الإسلاميين ) ص 07. 
(0) ن.م:دتص5ه. 


دههؤو- 


0 - على ما ذكره الأشعري 
مخالف لما مر نقله عن المفيد » والطوسي بحن ارسق لمعا يلقي الاجرام 
منهم » ومن وافق المعتزلة في أصول الدين من الرافضة . والله أعلم . 

الأئمة المعصوهون : ش 
وهم مصدر التلقي الأم عند الرافضة » إذ يعتقدون أن كل ما يتكلم به الأئمة 
المحصومون ‏ عندهم ‏ : دين يدان لله - تعالى-» به ؛ وشريعة واجلة الانباع ؛ 
فيجعلون عصمتهم واجبة كعصمة الأنبياء . ش 

قال المفيد الرافضيئن : « إن الأئمة القائمين مقام الأنبياء (ع) » في تتفيد الأحكام ‏ 
وإقامة الحدود : وحافظ الشراء قرو رونادي الأنا متتس رت مس ابيا : 
وأنهم لا يجوز منهم صغيرة ‏ إلا ما قدمت ذكر جوازه على الأنبياء ب) وأنه 
لايجوز منهم سهر في شىء في الدين ولا ينسون شيمًا من الأحكام ؛ وعلى هذا 
تعب شايز الإساسية إلاامن شد منهم وتماق بظاهر روايات لها تأويلات على 
خلاف ظنه الفاسد , من هذا الباب ...90 ٠,‏ 


وقال محمد المهدي الحسيني 27 : ٠‏ وأقل مايجب اعتقاده في الإمام » وأحواله ؛ 


60 انظر : هذه الأقوال في مقالات الإسلاميين : ص ملام 

. أوائل المقالات » ض +7 لالا‎ « )١( 

زه محمد المهدي الحسيني؛ هو: محمد المهدي بن حئن بن أحمد بن محمد بن الحسين: أبو 
جعفر ء القزويتي:» ولد سنة ١517‏ هء في النجف » وتوفي سنة ٠‏ ها : ولهذا 
الرافضي تصانيف كثيرة منها :رحاب الإصول زا ملم الاعول ووو مطالع مارق 
الأنوار في حل مشكلات أسرار الأخبار ؛ . 

انظر ترجمته فلي :: أحسن الوديعة في تراجم مشاهير مجتهدي الشيعة ) القت 

د تأليف : محمذ مهدي الموسوي الأصفهاني » منشورات المطبعة الحيدرية » النخف ) 33 


وصفاته . أنه إمام مفتّرض من الله طاعته وحجيه » : وأنه جامع لصفات الإمامة » 
من العصمة » وأنه أفضل الخلق مانا » وعبادة وعلمًا » وعملاً »وزهذا » وشجاعة » 
وكرمً )090 , 

وقد بين ابن تيمية أن القول بعصمة الأئمة , أحد أصول من ثلاثة » أصلّتها 
الرافضةٌ » عليها قوام اعتقاداتهم . فقال في ذلك : ؛ وقد أصّلت لها ثلاثة أصول : 
أحدها : أن كل واحد من هؤلاء , إمام معصوم » بمنزلة النبي لا يقول إلا حقًا» 
ولايجوز لأحد أن يخالفه .ولا يرد ما ينازعه فيه غُيرَه إلى الله والرسول » فيقولون 


عنه ما كان هو وأهل بيته يتبرؤن منه90؟ , 


ولااعجب أن يفوه الرافضة بعصمة الأئمة» وهم مختلفون في المفاضلة بين الأئمة 


والأنبيناء . وقطع قوم منهم بعفضيل الأئمة على سائر الأنبياء » ما خلا نبينا عله » 
على ماحكاه المفيد » واختار هو التوقف29 . 


الطبعة الثانية ١7.8.»‏ ه 574١م‏ » و ( مقدمة كتاب قلائد الخرائد في أصول العقائد » 
ص 78-7 » بقلم : عبد الستار الحسني . والكتاب من تأليف : محمد المهدي الحسيني » 
وتحقيق : جودت كاظم القزويني » مطبعة الإرشاد ‏ بغداد ‏ الطبعة الأولى » 5ه ب 
لاقام َ 

(1) «قلائد الخرائد» ص ١١5١‏ . 

. ) منهاج السنة » (/0 4 - الأميرية‎ « )١( 

إفية انظر : ٠‏ أوائل المقالات ه ص 88 . 


د/اقةؤة - 


ثالقًا : الملحزلة: ' 

القرآن : ْ 

القرآن عندهم من جملة الدلائل » قال القاضي عبد الجبار”"© :9 .. الدلالة أربعة: 
عخة الشمل +“والكنات 0 والسنة » والإجماع ...200 » ومع ذلك فقد نضبوا العقل : 
ل ل ل ل ل 
القاضي عبد الجبار : «!... ومعرفة الله لا تال إلا بحجة العقل 200 . وزيقول مبينًا ! 
اعتقاده في القرآة ب خاكيا له على السنات آهل الأعتزال تووم مهيا فى :ذلك: نهو 
أن الشرآن كلام الله تغالى ‏ » ووحيه » وهو مخلوق » محدث ء أنزله الله على ؛ 
بيه رك رار لاع مرميترجنة وناغ د السإارج لي 
الحلال والحرام » ...00 


20020 القاضي عبد الجبارء هو: عبد البار بن أحسمد بن الخليل بن ععبد الله » الهمذاتي » الأسد . 
0 هاا ه7”5اها . عاصر دولة بني بريه ف في العنراق» وفارش» . 
خراسان » منذ تأسيسها حتي انهيارها » وقد ولاه الصاحب بن عباد قاضيًا لقضاة الي ' 
قي لسر الس لس ا ا 
عياش » وأبي عبد الله الحسين بن علي البصري » توفي القاضي عبد الجبار سنة 418 ه » 
من مؤلفاته : و شرح الأصول الخدمسة » ,و « تتزيه القرآن عن المطاعن 4 ؛ و « اخميا ارات . 
الأدلة » . : ١‏ ا 
انظر ترجمته في : 9 تاريخ بغداد ) ١١5-11١111١‏ »و ١‏ لسان الميران 0 3585/9 » ١‏ 
ودسير أعلام النبلاغ ) 541/117- 2548 وه شذرات الذهب 6 70850719 
ودطبقات الشافعية ) "و 5406 عو (الأعلام» «/ا؟ 4 . 
000 « شرح الأصول الخمسة ؛ ص 88 تحقيق : د . عبد الكريم عثمان » مكتبة وهبة ‏ منص ٠‏ 
, الطبعة الأولى » 1784 هب 1558م . ش 
5 ن.متص كه 2 
4) ناما ص همه. ' 


درهؤ - 


ولعله قد استبان من هذا النقل » وما سبقه ء أن القرآن ليس بحجة في المطالب 
الإلهية » عند المعتزلة » وهو - أي القرآن ‏ إنما ثبتت حجيته بالعقل الذي هو الأصل 
المرجوع إليه عند التنازع » كما يعتقدونه . 


وقد نسب الشيخ عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي ”!2 . إلى المعتزلة وجمهور 
الأشاعرة : أن الدليل النقلي لا يفيد اليقين مطلفًا » ثم قال : و وحجة من قال : إن 
الدليل التقلي لا يكون قطْعًا » ما يعارض القطع من مجاز ؛ وتخصيص »ء ونقل » 
وتقديم » وتأخير» ونسخ » واشتراك » وإضمار » مع أنه لا بد من العلم بعدم المعارض 
العقلي » إذ لا بد معه من تأويل النقل » لأنه فرع صحة النقل عليه ؛ ليس إلا العقل » 
فهو أصل للنقل » فإبطاله ‏ بتقديم العقل عليه إبطال للنقل أيضا . إذ في إبطال 
الأصل » إبطال للفرع ...29" . 


(1) عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي» هو: عبد الله بن إبراهيم العلوي ‏ الشنقيطي » ولد بعد 
منتصف القرن الشاني عشر الهجري ؛ بقصر ( تجكجكة ) » وهي القاعدة العامة آنذاك 
لإمارة  :‏ تكانت » في شتقيط » تلقى العلم علي والده أولاً » ثم عن عدد من كيار علماء 
الصحراء » كالشيخ مختارالكنتي » والشيخ عبد الله الفاضل اليعقوبي » والحاج أحمد خليقة 
العلري » وقضي عشر سنوات بفاس وأخذ عن بعض علمائها » توفي سنة 17117 ه . ومن 
مؤلفاته : أرجوزته في علم الأصول وشرحها » المسماة 9 نشر البنود على مراقي السعود » . 

انظر ترجمته في : ٠‏ مقدمة نشر البنود » 4/١‏ » بقلم : الداي ولد سيدي بايا » 
و«معجم المؤلفين » 18/7 » و ٠‏ الوسيط في تراجم أدباء شنقيط ) ص 178 ٠‏ » تأليف: 
أحمد بن الأمين الشنقيطي . الناشر مكتبة الخانجي بمصرء ومكتبة الوحدة العربية بالدار 
البيضاء » طبع مطبعة السنة المحمدية ‏ مصر ‏ الطبعة الثالثة , ١1"‏ هب 1951 م. 
(؟) «نشر البنود علي مراقي السعود» 817/1١‏ . 


-هوهمو- 


د الس البويةا: 

سبق عن القاضي عبد الجبار أن السنة إحدى الأدلة القوفية دونو لا عوط 
الاسعدلال بالدليل التقلي عندهم . فتبقى.مسألة اعتبار السنة وفق هذه الشروط »: 
عه نمس » فيستلسن ما يرله حسنًا » ويستقبح ما يراه قيسًا . وتقاؤت إلعقول' 

في ذلك » معلوم . والمعروف عن المعتزلة ؛ | إنكارهم لكثير من مروياث الصحابة 
والتابعين » لاعتقادهم بفسق طوائف منهم . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 9 والمغتزلة 
أيضا » نفس من الصحابة والتابعين ا رووه 

من الأحاديث التي تخالف آزاءهم » وأهواءهم ... 


وذكر البغدادي بعض أعيان المعتزلة الطاعنين في الصحابة ثم قال : « فكيف' 
ع امن قد ؟ ؤي لايري 
شهادتهم مقبولة »كيف يقبل رواياتهم ؟ . لا 


ا نين فق 


. ١94/4 6 «مجموع الفتاري‎ )1١( 
: . الفرق بين الفرق ) ص "4؟‎ ١ )١( 
ز«ة واصل بن عطاء : أب حذيفة » الغزال , من موالي بني ضبة » أو يني مخزوم » زأس المعتزلة»‎ 
ومن أثمة البلغاء والمتكلمين » ولد سنة م هاء وكان يلتغ بالراء غ غينًا » وكان لاقتداره على‎ 
اللغة » يتدجنب الوقوع في لفظة فيها راء » وقد انضم إلى عمرو بن عبيد» لما طرده الحسن‎ 
اأتصرئ عن متجلسا . وكان واصل يجيز تلاوة القرآن بالمعنى » وهو الذي تشر ذهب‎ 
: » » ه ء له تصانيف » منها : «أصناف المرجكة‎ ١7١ الاعتزال في الآفاق » مات سنة‎ 
0 . ٠ معاني القرآن‎ ١ و«ا منزلة بين المنزلتين» أ» و‎ 
٠ انظر ترجمته في : سير أعلام التبلاء» 414/8 459 » و« لسان الميزان‎ 
الأعلام ) .8/0 06دة و نوناك‎ ١ ,و‎ 18/١ ١ وو شذرات الذهب‎ 5 
١113/7 ٠ الأعيان‎ 


حدوي أ 


لا بأعيانهم , وأنه لا يعرف الفسقة منهما » ويجوز أن يكون أحدهما(" . 


وقد وافق عمرو بن عبيد("2 واصلاً في رد شهادة الفريقين » وزاد على ذلك » 
بأن الفريقين جميعًا لا تقبل شهادتهماء وإن كانا رجلين من فريق واحد » أما 
واصل؛ فقد رد شهادة رجلين : أحدهما من أصحاب الجمل » والآخر من أصحاب 
علي - رضي الله عنه 20 » وقد طعن النظام في جملة من الصحابة - رضي الله 
عنهم ‏ » كعمر بن الخطاب » وابن مسعود » وعشمان بن عفان , وكذب أبا 


هريرة©), 


قال الدكتور : مصطقى السباعي - بعد أن نقل هذه الأقوال المتقدمة :« و منه 
نرى أن المعتزلة ما بين شاك بعدالة الصحابة منذ عهد الفتنة » كواصل » وما بين 


. 49/١ » انظر : 9 الفرق بين الفرق » ص 88 » و « الملل والنحل‎ )١( 

(؟) عمرو بن عبيد» هو: عمرو بن عبيد بن باب » التيمي بالولاء: أبو عثمان » البصري » شيخ 
المعتزلة في عصره » ومفتيها » وأحد الزهاد المشهورين » ولد سنة 6٠م‏ ه » قال النسائي : 
ليس يفقة . وقال حفص بن غياث : ما لقيت أزهد منه ؛ واتتحل ما انتحل . وقال ابن 
المبارك : دعا إلى القدر » فتركوه . وكانت له حطوة عند الخليفة المنصور » توفى سنة 44 ١‏ 
ه » من آثارة : 9 العدل ؛ » وه التوحيد » , و( الرد على القدرية ) . 

انظر ترجمته في : 0 سير أعلام النبلاء » 4/5 ٠١5-1١‏ »و د وفيات الأعيان) 

ع/.:4 - ؟4وء و وشذرات الذهب 6 7١١/١‏ »و« تاريخ بغداد؛ ١75/١5‏ 
حك ر «الأعلام) 41/6 . 

فيه انظر : ١‏ الفرق بين الفرق 4 ص 864 ء و ١‏ الملل والنحل © 45/1 . 

(4) انظر : 3 الفرق بين الفرق ؛ ص ٠١7‏ , و « الملل والنحل ) ١إلاه-لمه.‏ 


-لركل- 


موقن بفسقهم » كعمروا بن عبيد » وما بين طاعن في أعلامهم , متهم لهم بالكذب» ْ 
والجهل» والنفاق» كالنظام » وذلك يوجب ردهم 0 جاءت عن طريق , 
هؤلاء الصحابة ع بناء على رأي واصل » وعمرو » ومن تبعهما .. ْ 


ا ا 
عند سامع الخبر ‏ عن ا.لمصر ؛ بناء على ما يعتقده من أن الحجة العقلية » جديرة 
ل قر زم < 
وقائره على شبح الأعبا 01 
ويرى المَلأَفْ9" أن الحجة لا: تقوم فيماغاب عن الحواس منآيات ' 
الأثبياء- عليه التتلام اء وفيما سواهاء إلا بخير عشرين + أفبهم وانعدامن آهل ' 
الجنة فأكثر » ولا تخلو الأرض عن جماعة هم أولياء اله ء معصومون لا يكذيون  »‏ 
020 والمه رودي السفزي اناف لز للسماعي لكب الإسلاني ل . 
بيروت ‏ الطبعة الثانية» ١795‏ ه _ -كلاكام. 
)١(‏ انظر : ١‏ الفرق بين الفرق ؛ ص ل ل 
العلآف, هو: محمد إن الهدَيل بن عبد الله بن مكحول العَيّْدي » مولى عبد القيس:' أبو : 
الهذيل العلاف ء من أّمة المعتزلة » ولد في البصرة سنة ١8‏ ه ء واشتهر بعلم الكلام  ٠‏ 
وأخذ الاعتزال عن عشمان بن خالد الطويل تلميذ واصل بن عطاء ؛ له مقالات خبيثة » : 
وفضائح رزية » وكان ممن يتعاطى الخمر ‏ ومن مقولاته : زعمه فنا الجنة والتأر وسبكون : 
حركات من فيهما ؛ وإنكار الصفات المقدسة لله تعالى ‏ ؛ حتى العلم والقدرة ؛ وأن ' 
الرحيا رمعت ار لوز اريت ل تييع علي بريد انإ رالا : 
غيرها » توفى سنة 798 ها . ا 
انظر ترجمته في! : سير أعلام النبلاء ) ١147/1ه‏ *1ه ء و ١‏ تاريخ.بغداد ) ا 
37 وه وفسيات الأعيسان » 110/4-/180 وه شذرات الذهب » هام ْ 
لباق 1101/9 ر والفرقري القرف م م و 


-155- 


جماعة من لا يحصون عددا ء إذا لم يكونوا أولياء الله » ولم يكن فيهم واحد 


١ 
00 


قال الشيخ أبو لبابة حسين  :‏ وفي إنكارهم للمتواتر واشتراطهم ‏ لثبوت 
الخبر أن يكون أحد رواته من أهل الجنة » تعطيل للأخخبار الواردة في الأحكام 
الشرعية » وبذلك يتفصون من الأوامر والنواهي » ويتحللون من الشريعة تمامًا و29 . 


وأنكر أبو الحسين الخيّاط27 حجية خبر الآحاد”؟؟ . أما أبو علي الجبائي 20 فلا 


. 817/١ 0 المملل والنحل‎ ١ و‎ » 5١ الفرق بين الفرق ») ص‎ ١ : انظر‎ )١( 

(1) : موقف امعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنها ؛ ص 57 » لأبي لبابة » دار اللواء 
الرياض ‏ الطبعة الأولى » 1١155‏ هب 191/9 م . 

() أبوالحسين الخياط» هو: عبد الرحيم بن محمد بن عشمان: أبو الحسين الخياط » شيخ المعتزلة 
ببغداد . وهو أستاذ الكعبي . كان قد طلب الحديث ؛ وكتب عن يوسف بن موسى القطان 
وطبقته ؛ وقد شارك الخياط المعتزلة في أكثر ضلالاتها » وانفرد عنهم بأن الجسم في حال 
عدمه يكون جسم لأنه في حال حدوثه لا يصح ‏ عنده ‏ إلا أن يكون متحركا . توفى 
نحو سنة 86٠‏ هاء من مصنفاته : ٠‏ الاستدلال » » و ١‏ الاتتصار » في الرد على ابن 
الرواندي » وه نقض نعت الحكمة » . 

انظر ترجمته في : « سير أعلام النبلاء ) 6 550/١‏ » و ١‏ تاريخ بغداد ) 8/١١‏ » 
ودلسان الميزان » 8/4 -ة ء و « الأعلام ؛ 40/7" ء و ١‏ الفرق بين الفرق » ص ١7‏ - 
م 

(4) انظر : 9 الفرق بين الفرق » ص ١7‏ . 

(0) أبو علي الجبائي» هو: محمد بن عبد الوهاب ؛ البصري » المعتزلي » ولد سنة 88؟ ها 
ونسبته إلى جبي - من قرى البصرة ‏ » أخذ عن أبي يعقوب الشحام » وممن أخذوا عنه » 
أبوالحشن الأشعري » ثم خالفه وتسنن . كان الجبائي يقف في أبي بكر وعلي : أيهما 
أفضل؟ . ناظره الأشعري في مسألة مشهورة في شأن الإوة الثلاثة : النقي » والكافر » 
والثالث مات صبيا فأورد عليه ما قطع حجته . ذكر نص هذه المناظرة عدد من المصنفين » 
كالذهبي في « سير أعلام النبلاء ) 184/14 » وغيره » مات الجبائي سنة 7.1 ه » من - 


م15 


يقبل الخبر إذا رواه العدل الواحد ء إلا إذا عضده ظاهر خمير آخرء أو وافق ظاهر ؛ 
القرآن » أو نسب إليه خبر عدل آخر » أو عمل به بعض الصحابة » بل وتسيب إليه . 
القول :بأ لاايقيل الخبر | إلا إذا زواه أربعة90© . ! 


وبما أن الدليل العقلي هو الذليل القاطع عند أهل الاععزال ا 
يدعون مخالفته للدليل القاطع ‏ العقل ‏ » ولو كان المردود ة الالستيترة 1 في 
أحدهما ء مثل أحاديث رؤية الله سبحانه وتعالى ‏ » في الآخحرة( قرعا من 
الأحاديث . ْ ش 


-0 مؤلفاته 01008 : 
انظر ترج مخه في : و سير أعلام التبلاء» 18/١4‏ - 184 ء و ١‏ لسنأن المينزان ٠‏ ! 
,وه شذرات الذهب »؛ 541/5 » و وفيات الأعيان» 5517/4 535 » | 
وهالوافي بالوفيات 74/6 -هلاء و والأعلام 0 5/>ذ؟ . : ْ 
(1) أنظر : : تد ريب الراوي شرح تقريب النواوي 6 77/١‏ : تأليف (السيوطن : ؛ تحقيق :اغيد أ 
الوهاب عبد اللطيف ؛أمكتبة دا رالتراث ‏ مصر الطبعة الثانية » 1"81٠اس‏ ها -ا/191م. 
(0) الأحاديث المؤاردة في ذلك بلغت حد التواتر ؛ وقد رواها أصضحاب الصحاح » والسان » : 
والمعاجم » ؛ والمسانيد » ولا يسع لمجال لسرد طرقها . فتكتفي يعض مواضنعها : فقد رؤاها ' 
البخاري في صحيحه (415/17 - فتح ) رقم الحديث : 1/414 7418 .هن حديث ١‏ 
جرير بن عبد الله البجلي » مختصرً » كتاب التوحيد باب قول الله تععالى ' 0 
يومثذ ناضرة . إلى ربا ناظرة 4 [القيامة 352 
ورواه عن أبي هريرة مطولاً :470-4151 فتح ) حليث رقم 7/418 ' 
ورواه مسلم أيضنًا ٠/5‏ -؟ - نووي) كعاب الإيمان » باب إثبات رؤية المؤمنين في , 
الآخرة لربهم سبحانه وتعالى - . وفي الباب أيضًا عن أببي سعيد:الخدري » كما أخرجه 
البخاري عنة (1/17 437 4177 - فتح) حديث رقم 1/179 , ومسلم (80/7 47" 
نووي) . وعن عبد الله بن قيس » كما في البخاري  477/177(‏ فتح ) 'جديث زقم ' 
4؛ ومسلم (7إ5 10/١‏ - نووي) . وعبد الله بن مسعود كما في'البخاري 2 
١ |‏ 


مك 


وقد رد القاضي عبد الجبار حديث ١‏ إذا قاتل أحدكم أخاه » فليتجنب الوجه » 
فإن الله خلق آدم على صورته(9 » . والحديث مع أنه في صحيح الإمام مسلم » يقول 
عنه القاضي عبد الجبار : « فمثل هذه الأخبار » لايجوز التصديق بها ء إذا كانت 
مخالنة للأدلة القاطعة9 2 . 

ج الإجماع : 


تقدم عن أبي المعالي الجويني » أن أول من باح برد الإجماع » هو النظّام من 
المعتزلة » وقد تسب إليه القول بإنكار الإجماع طائفة من الأصوليين”؟ . لكن حكى 
الشهرستاني عن النظام . أنه لا يقول بحجية الإجماع ؛ إلا لاشتماله على قول 


المعصوء”؟) » كما قالت الروافض . 
وتحقيق رأي النظام في الإجماع » هو ماكشف عنه الدكتور الفرغلي » بقوله : 
« ... فيكون تحقيق مذهب النظام كالآتي : 


457/١ -‏ فتح) حديث رقم 7445 . وعدي بن حاتم » كما في البخاري 4715/1١7(‏ 
- فنتح ) حديث رقم 7447 . وأنس بن مالك » كما رواه البخاري مطولاً 477/١6‏ - 
فتح ) حديث رقم 744٠‏ . وفي الباب أحاديث غيرها.. 

(1) مسلم : (155-1355/15- نووي ) كتاب البر؛ والصلة؛ والآداب: النهي عن ضرب 
الوجه . 

(؟) « فضائل الاعتزال وطبقات المعتزلة 4 ص ١5١‏ » تأليف : أبي الاسم البلخي » والقاضي 
عد الجبار » والحاكم الجشمي » تحقيق : فؤاد سيد » الدار الونسية للنشر ١1761‏ ه20 
4 مء بدون رقم الطبع . 

(0) انظز : و مخعصر ابن الحاجب وشرحه» 51/7 » و١‏ مُسَلمٍ السيوت :2711/9 
وتكشف الأسرار على أصول البزدوي » 7707/7 » و 2 إرشاد الفحول » ص ؟7 . 

(4) «الملل والتحل » 017/١‏ . 


-ه15- 


أزلاماطكء سعيو رع وس ألا دوكر رشان الإننا د تل ول 
تمدوزة نت إثد لأيتر. تستم) انررق امسو الامراء من هر * 
إجماع » بل يراه في مستنده إذا علم » كما قدمنا . أو في الإمام المحصوم » كما 1 
حكاه عنه الشهرستاني , وعلى هذا يكون مواققًاللإمامية » لأنهم هم الذين يرون أن ْ 
العبرة بالإمام المعسصوم . ٠‏ فيكون ترلهبالإجماع موس وك سر 
والمماشاة مع القوم . 

000000 
وافل ود عرق فنا ريه تسق لبد وان ميق ينه الامترات ش 
ارات ا ول . نعم » قد يريد بالإجماع » النقل المتواتر» 

.. أقرل : وبهذا يكون المنكر لإمكان الإجماع رجاو اعاوا باررو لد 
ولا كل أصحابه . على الصحيح 2970 . 

وقال الشيخ أبو لبابة حسين » مبيًا موقف المعتزلة من الإجماع : ٠‏ .. موقفهم 
من الإجماع يكاد يكون|متحدًا حول رد الإجماع . نعم » نجد القاضي عبد الجبار: ‏ 
يقر حجية الإجماع » مستشهدا بقول الرسول طَله : ١لا‏ تجسمع أمتي علي ' 
خطأ(" 2 ولئن شرح المراد بالجماعة : وهو ما أجمعت عايه الأمة » وثبت ذلك من ١‏ 
إجماعها » فإنه يجعل هذا الإجماع لا يرتبط بالعدد ؛ بقدر ما يرتبط بطاعة الم » 
والتزام السمت السمي » فهو عنده ينطبق على الفرد الواحد مستشهدً على زأيه هذاء 
بما ينسبه لابن مسعود : (الجماغة ما وافق طاعة الله وإن كان رجلاً واحدا »22 .. 


)2200 «حجية الإجماع »ص 519-514 . 
(0) انظر : « فضائل الاعتزال ) ص ١8‏ ؛ والحديث مر تخريجه ص 1١١8:‏ - 
() ورد الأثر عن ابن مسعؤد بلفظ : ؛ الجماعة ما واقق الحق وإن كنت وحدك » قال الألباني : - 


-5كا- 


وعلي هذا الأساس يصف من يخالف المعتزلة من المشنعين عليهم بأنهم : ١‏ عند 
التحقيق لا يميزون ما يقولون ؛ . ويصف أصحابه بأنهم هم اللنمسكون بالسنة 
والجماعة دون هؤلاء المشنعين عليهه7؟ . 

...ولعل في اعتراف القاضي عبد الجبار ... بالإجماع » وهو من رجال القرن 
الرابع » وأوائل الخنامس » وقد شهد مالحق المعتزلة من النكبات نتيجة غلوهم 
ومخالفتهم الصريحة للكثير بما يدين به المسملون , وما هو وارد في الكتاب والسنة» 
لعل في اعغعرافه بحجية الإجماع تخفيقًا عن المعتزلة بعض أوزارهم » إلا أن التوفيق 
جانبه ا عرفه ذلك التعريف المتجافي حتى مع ال عنى اللغوي للإجماع ؛ فضلاً عن 
معناه الاصطلاحي7" 6 . 

د_العقل: 

وهو عند أهل الاعتزال » أساس المعرفة » ومصدر التلقي الأوثق المرجوع إليه عند 
التنازع . 

قال الدكتور : أحمد محمود صبحي : ١‏ والمعقزلة هم المعبرون عن النزعة 
العقلية» في التفكير الإسلامي » ليس ذلك لأنهم استدلوا على العقائد السمعية بأدلة 
عقلية فحسب ء ولكن لأنهم وثقوا بالعقل إلى حد لو تعارض النص مع العقل » 
رجحوا دليل العقل » ولجأوا إلى تأويل النص » فقد أقاموا مذهبهم على النظر 
العقلي . 
- «رواهابن عساكر في تاريخ دمشق : )75/577/١7(‏ » بسند صحيح عنه ) انظر : 0 

تخريج المشكاة » 5١1/١‏ » تعليق رقم © . 


. 185 فضائل الاعتزاله؛ ص‎ ١ : انظر‎ )١( 
.١١8-1١1ا/ زهة ( موقف المعتزلة من السنة النبوية ) ص‎ 


لاكو- 


وهذا القلوي العقن» ليم لا تستدلوة علن عسي الأفمال أوافبهها هرد ١‏ 
العلم ‏ » بل الموصل لذلسك » هو النظ العقلي » فإذا علم الإنسان بعقله أنه مستسحق ْ 
للذم والعقاب على ا معاصي , ومستحق للمدح والشواب على الطاعات ء كان ذلك ْ 
أقرب إلى اختيار الطاعة ؛ واجتناب المعصية )(0© . 

واطتات تيا يكلك فاش عبد طببارة لأ فيكم اشن سان 
انالف تان نالئم يقل لوجي ممعرلة و ربش انها قبع ينت ْ 
وجوه القبح في القبيح ؛ صار لذلك كذالك , ومتى انتفت عنه » صار على الضد د 
من ذلك - أي حسنًا.» فا موجب لقبح الأفعال أو حسنها » صفات الأفعال , 
ذاتها”؟ , 

فإن قيل: فما فائدة نصوص الشرع » فيما ورد بالنهي عن القبائح » | 
والأمر بالطلاعات #أحابا عالقا به الجتبان عامسل أن القبنيح ٌْ 
لأذكره كبيت يالب عق وكيك اصن الركرو سينا كبر و به 
الننهي منه ‏ تعالى ين الشىء مجرد دليل على قبح الشىء المنهي عنه ‏ والدليل 
يال على الفستى م علي نا نطريةع لا ادها بصي قن ماهر يل بالدلالة الوق ١‏ 
الصاو رمعلاب تسالق < جنر نيرق قوله + إن هذا الفتل قوت اوالأمر يمو عن ٠‏ 
بل فحن وضع قله + [دسذا الكمل داب أ اوجن كا أن انق يدل عن 


١ 002)‏ الفلسفة الأخبلاقية فني الفكر الإسلامي »العقليون والذوقيون أو النظر والعمل ) ص »41١١‏ 
ا ل ل : 
الطبع. 1 
(؟) انظر :3 التي في أبواب التوحيد والعدل » 2461/7 للقاضي عبد الجبار» تحقيق + 
د.أحمد فؤاد الأهواني » وآخمرين » وزارة الشقافة والإرشاد القومي » المؤسسنة المصرية ؛ 
الخ راط وله عدر الح سس ماحد د 1 


مك 


أن احبر عنه علي ما تعلق يه » لا أنه بالخبر » صار على ما هو به » فكذلك الأمر 
والنهى0" , 

ويلزم من ذلك أن العقل يإمكانه التعرف على أصول الدين ومسائله الكبار . 
وعلى فروعه أيضًا » من غير حاجة إلى الشرع ؛ فالشرع ‏ على هذا » فَضَلة 
زائدة» أو بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب . 

ه_الفطرة: 

ومذهب عامة القدرية » أنه لم يولد أحد على الإسلام أصلاً » ولا جعل الله أحدًا 
مسلمًا » ولا كافرا » بل الإنسان هو الذي يحدث لنفسه الكفر أوالإسلام » والله لم 
يخلق واحدًا منهما أي من الكفر أو الإسلام ‏ » في الإنسان » ولكن دعاه إلى 
الإسلام » وأزاح عنه العلل المانعة من ذلك » وأعطاه قدرة تصلح للضدين » ولم 
يخص المؤمن بسبب يقتضي حصول الإيمان » فإن ذلك عندهم ‏ غير مقدور له ؛ 
لأنه لو كان مقدورا » لكان منع الكافر منه ظلمًا . ثم إن معرفة الله تعالى - 
عندهم. لا تحصل إلا بالنظر والاستدلال المشروط بالعقل2'0 . وتقدم عن القاضي 
عبد الجبار التصريح بهذا9© . وقد قال الزرمخشري”) في تفسير الآية 


. 1١8/5 0 المغني في أبواب التوحيد والعدل‎ ١ : انظر‎ )1١( 

(؟) ١‏ شفاء العليل » ص 5837 » و ١‏ درء تعارض العقل والنقل ) 707/8 . بتصرف يسير . 

(5) انظر ص: 17٠‏ . 

(4) الزمخشري» هو: محمود بن عمر بن محمد بن أحمد » الخوارزمي » الزمخشري » 
جارالله: أبو القاسم » كبيرا معدزلة » وهو من أئمة اللغة » والآد اب . ولد في زمخشر ‏ من 
قري خوارزم ‏ » سنة 459 ه » سافر إلى مكة وجاور بها زمئاة فلقب بجار الله » وتنقل 
في البلدان » ثم عاد إلى الجرجانية ‏ من قري خوارزم ‏ فتوفى بها سنة 578 ه . له - 


-154- 


اللريردة يمان الفارة: 29 ومسي أنه تلفي بع افريعيه دوعي السك 
غيرنائين عنه » ولا متكرين له ؛ لكونه مجاوبًا للعقل , مساومًا للنظر الصحيح » حنى 
ا ْ 
والجن... 


رود من الرمخضري ا ل 0 
الصحيح » ومنجابً لمق . ليس إلا 
ال 00 

سبحانه وتعالى ‏ ء لا تحصل إلا بالنظر 2 , 
هذا هو مذعب عامتهم» » لكن من هؤلاء من يقول | إن ادرف بن عدا ا 

الله اخصراعًا في قلوب العقلاء » البالغين من غير سبب يتقدم » ومن غير بحث ولا 

نظر » وأنها تقع ضرورة » وذكر ابن تيسسية أن منهم : صالح فيه( "© وأبا عينسى , 

0 تصانيف منها : الكشاف في حقات التزيل وعيرة اميل في وجوه تايل 
ودأساس البلاغة » . ٍْ : 
انظر ترجمته في أ: ١‏ سير أعلام النبلاء) ١95-1١81/9٠‏ » وه وفيات الأعيان) | 
١174-1‏ ءو 2 شدرات الذهب » 51-118/4؟1 » و 2 لسان الميزان ) 4/5 » 
و«الأعلام » برذ .' : 

(1) « الكشاف عن حقائق التنزيل ؤعيون الأقاويل في وجوه التأويل» +/؟8* » تأليف : جار . 
الله الزمخشري » دار الفكر ‏ بيروت - بدون رقم الطبع وتاريخه . ومع هذا الكتاب » ْ 
كتايان: « الانتتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال 6 , لأحمد بن محمد بن امثير ' 
الإسكندري » و كتاب « تنزيل الآيات على الشواهد عن الأبياث ٠‏ ؛ لمحب الدينافندي'. 

(؟) 9 درء تعارض العقل والنقل » 7ه" . 

(5) صالح قبة؛ هو: من الذذين جمعوا بين الإرجاء والقدر» وقد ذكره القاضي عبد الجبار ؛ 
ضمن الطبقة السادسة من المعتزلة » توفي سنة 45 ؟ ه ء أما سبب تسميته بقبة : فكما قال ل 


١0-‏ بم 


الرقاشي27 » لكن الجاحظ”) يقول : معرفة الله ضرورية » تقع في طباع نامية» 


الأشعري : « وبلغتي أنه قيل له : فما تتكر أن تكون في هذا الوقت بمكة جالسا في قبة قد 
ضُربت عليك » وأنت لا تعلم ذلك » و لأن الله سبحانه . » لم يخلق فيك العلم به» هذا 
وأنت صحيح سليم غير مأوف! قال : لا أنكر » فلقب بقبة »..» . ١‏ مقالات الإسلاميين » 
ص 1١07‏ 2 

وانظر عنه : و مقالات الإسلاميين ) ص 777 1051783110 دالا.قء 
47 » و١‏ الفرق بين الفرق ) ص ١٠5*‏ » و ١‏ طبقات المعتزلة »و ص 758١‏ » و«درء 
تعارض العقل والنقل 0 707/1 , هامش رقم ١‏ . 

(1) أبوعيسى الرقاشي» هو: الفضل بن عيسى بن أبان » الرقاشي ؛ البصري » رئيس طائفة من 
المعتزلة تنسب إليه » وكان واعظًا خطيبًا » قال عنه يحي بن معين : ١‏ لا تسأل عن القدري 
الخبيث » وقال أيضًا : لااشىء »وضعفه الإمام أحمد » وقال أبو حاتم : في حديثه بعض 
الوهن » وهو منكر الحديث ليس بقسوي . وقال أبو زرعة : منكر الحديث » توفي نحو سنة 
6 ها 

انظر ترجمته في : 9 اجرح والتعديل 0 14/90 55-5 ء و (الأعلام) 1٠1/0‏ 
و«المجروحين لابن حبان؛ 7١١-7١١7‏ ء و 2 تقريب التهذيب )اص ”445 ١‏ رقم 
الترجمة 54117 . 

)١(‏ الجاحظ» هو: عمرو بن بحر بن محبوب ء الكتاني بالولاء ‏ الليثي: أبر عثمان » الشهير 
بالجاحظ » كبير أئمة الأد ب » ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة » ولد في البصرة سنة 
1٠01‏ هاء وله مقولات منها : أن الله لا يدل أحدا النار أوالجنة . بل كل منهمايجذب 
إليه أهلها بطبعها , وأن الأجسام لا تفنى بعد حد وثها ؛ توفي الجاحظ سنة 778 هء بأن 
وقعت عليه مجلدات من كتبه » وللجاحظ مصنفات منها : ١‏ الحيوان ٠‏ » و «البيان والتبين» 
وو اليخلاء » . 

انظر ترجمته في : 9 تاريخ بغداد » -151١17/17‏ 7780 :و 2 سير أعلام النبلاء» 
95 -0ء*هءوؤوفيات الأعيان49./80 - ه47 ء وه شذرات الذهب » 
1758-5 ءو 0 لسان الميزان » 6/4ه؟ 8‏ هل ء و « الأعلام » /4/ ء و «الفرق 
بين الفرقة ص 17١-١١5‏ » و « الملل والنحل » 1/5/١‏ 5لا . 


1-2 


عت النقلر و الكسكدلال ٠‏ اوليك خر مابوربها ويذكر مثل هذا القول » عن تُمائة ! 
ابن أشر ير 000 هذا ما نقله بن تيمية عمن خالف الجنمهور منهم » القائلين يكسيية ش 
المعرفة © , 
رابع : الأشاعرة! ' 
أ القرآن : ْ ٠‏ 
لاشك أن الأضاعرة يقولون بحجيةالقرآن الكرم ؛ لكن جمهورهم وافقوا ا 
المعتزلة في اعتقادهم بأن الدليل التقلي قرآنًا كان أو سنة لا يفيد اليقين :وقد قير 
أئمة الأشعرية أن البراهين العقاية إذا صارت مُعَارضة بالظواهر لنقلية » فإنها عَم ! 
البراهين العقلية على الظواهرالنقلية؛ لأن حجية التقل ‏ الكتاب والسنة لبراها يا ْ 
النظر العقلي » عندهم . ظ 


(1). ثمامة بن أشرس» 57 بن أشرس النميري: أبو معن ».من كبارالمعتزلة » وأجند : 
الفصحاء البلغاء » كان له اتصال بالرشيد » ثم بالمأمون » وكان ذا نوادر وملح ؛ وهو أمنتاذ 
الجاحظ » وقيل : إنه الذي أغوى المأمون ‏ بأن دعاه إلى الاعتزال . ومن مقولاته أن العالم ْ 
بطباعه فعل الله . وأن المقلدين من أهل الكتاب وعبدة الأوثان لا يدحلوت النار »بل +. 
يصيرون ترابا . وكان ثمامة هو الذي سعى إلى الوائق ق بأحمد بن نصر المروزي » فقتلة » : 
فلما خرج ثمامة إلى مكة ؛ رآه.الخزاعيون بون الصفا والمروة » فنادى رجل منهم فقال : يآآل ' 
خزاعة » هذا الذي سعى بصاخبكم أحمد بن نصر » وسعى في دمه »فاجتمغ علية ينو | 
خزاعة بسيوفهم حنى قتلوه » ' ئم أخرجوا جسيفته من الحرم , فأكلته السباع خارًا من الحرم 
سنة 7511 ها. 1 
إنظر ترجمه في : سير أعلام النبلاء) 301-10/9١‏ ؛ و تاريخ بغداذ» 
لاره؛ ١48 ١‏ ء و ١‏ لسان الميزان » 7/م ‏ 86 ء و ١‏ الوافني بالرفيات) 2370/١١‏ 
و الأعلام ) ٠١١-1001‏ »و الفرق بين الفرق » ص 155 4155 و« الملل كْ 
والنحل) -10/١‏ 1 
(9) انظر : 9 درء تعارض العقل والنقل 6 787/9 ب 784 . 


-0/ا!ؤة - 


وهي - أي الأدلة التقلية ‏ لا تفيد اليقين إلا إذا سلمت من عشر عوارض منها : 
النقل » والاشتراك » والتخصيص ء والمجاز» والإضمار ء والتقديم » والتأخير . وينتج 
من تقديم النقل . على العقل , إبطال للأصل - العقل ‏ بالفرع ‏ التقل ‏ » وإذا أَدى 
إثبات الشىء إلى إبطاله » كان مناقضًا لنفسه » فكان باطلاً("© . 

ب - السنة النبوية : 


القول فيها ‏ عندهم ‏ كالقول في القرآن الكريم : بعدم إفادتها اليقين » إلا إذا 
سلمت من العوارض التي سلف ذكر بعضها . 

وقد قرروا أن خبر الآحاد لا يفيد العلم ولا يوجبه » بل يفيد العمل دون 
العلم . وحتى في إفادتها للعمل دون العلم » اشترط البغدادي ‏ إضافة إلى صحة 
السند ‏ ألا تكون مستحيلة عقلاً » وَلفظه « أما أخبار الآحاد » فمتى صح إسنادها » 
وكانت متونها غير مسستحيلة في العقل» كانت موجبة للعمل بهاء دوت 


العلم وكيم 


)١(‏ انظر : « المواقف في علم الكلام » 5١1١ -709/١‏ » تأليف : عضد الدين عبد الرحمن 
بن أحمد الإيجي . ومعه شرح السيد الشريف الجرجاني؛ وحاشية المولى حسين جلبي» 
والمولى عبد الحكيم سيالكوتي اللاهوري » دار الطباعة العامرة هه بدو نأي 
بيانات أخرى » و ١‏ أساس التقديس 6 ص 5١١-5١١‏ » تأليف : الفخرالرازي » ومعه 
كناب الدرة الفاخخرة في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكماء في وجود الله تعالى 
-» وصفاته ونظام العالم » للا عبد الرحمن الجامي » مطبعة كردستان العلمية ‏ مصر - 
4 هء بدون رقم الطبع » و 3 نشر البنود على مراقي السعود » ١إلامءووكتاب‏ 
الأربعين في أصول الدين ؛ ص 478 455 » للرازي ؛ مجلس دائرة المعارف العئمائية 
بحيدر أباد الدكن ‏ الهند ‏ الطبعة الأولى , 1581 ه . 

١ )5(‏ الفرق بين الفرق ») ص "5٠١‏ . 


ف - 


وقال البقلأي("؟ اعن عسبر الواحد ‏ : ٠‏ وهذا الحخبر لا يوجب العلم على 


ارد 0 سف العام 


اي 1 


232 الباقلاتي؛ هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر: أبو بكر ؛ الباقلاني ١‏ مولنأه سنة ؛ ١‏ 
ه بالبصرة » وسكن بغداد » وكان جيد الاستنباط » سريع الجواب , وقد اتتهت إليه ' 
رياسة الأشعرية » وَحجَهَهُ عضد الدولة سفيرا عنه إلى ملك الروم » فجرت له في القسطنطينية ؛ 
مناظرات مع علماء النضرانية ورهبانهم بين يدي ملكها ؛ توفي ببغداد سنة ١7‏ و 1 


آثاره : الإنصاف » » و« دقائق قى الكلام ؛ » و « تمهيد الأوائل » . 


انظر ترجمته في : ( تاريخ بغداد ) 9/6 /ال - 787 ء و ١‏ وفيات الأعيان ) 559/4 : 
وو ة سير أعلام التبلاء) 190/117- 19 ء و( الواف اي بالريوتة) ادا 


و«شذرات الذهب ») */158- ١/١‏ عو «الأعلام) 5/ا؟ . 


زه تمهسيد الأوائل وتلخنيص الدلائل » ص 44١‏ » للباقلاني » » تحقيق 550 


حيدر » مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - الطبعة الأولى » ٠‏ له لاموام.' 


زضة دالا رشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ؛ ص 548 , لأبي المعالي الجويتي » ؛ تحقى : 
سعد يه ؤسسة الككتب الثقافية » ت »الطبعة الأ عغفءئاه مهمؤ١ا‏ 
تميم » مؤ يمرو ولي 1 


(5١‏ الرازي؛ هو: : محمد بن عحمر بن المحسن بن الحسين ؛ الرازي » العسيمي » البكري: أب 


مدل تحر لفو لازي دمر أنه من عل سان ) ونولفه فى وللزي اطي 
5ه ها . وإليها نسبته . ويقال له : « أبن خطيب الري ؛ . كان من علماء الكلام ار 


إلى خوارزم » وما وراء|النهر »:وخراسان » توفي بهراة سنة ١5‏ دهم 


قال الذهبي : ؛ وقد بدت منه في تواليفه بلايا » وعظائم » وسحر ء وانحزافات عن 1 
السنة» والله يعفوعنه » فإنه توفي على طريقة حسميدة » والله يتولى السرائر ) . (سير أعلام ٠‏ 


النبلاء ) ١1/5ثه.‏ 


وقدتعرض شيخ الإسلام ابن تيمية في مؤلفاته بالرد على الرازي وأفرذ مصتمًا في الرد 1 
على كتاب ‏ أساس الثقديس » للرازي سماه ‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيش بدعنهم 3 


ستقة - 


فوجب أن لا يجوز التمسك به ...) © , 


ع قاعم 


ويقول عن روايات الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ : ١‏ ... أن أجل طبقات الرواة 
قدراء وأعلاهم منصبًا : الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ » ثم إنا نعلم إن روايتهم 
لاتفيد القطع واليقين ...0" , ثم أخذ يسعدل على أن الصحابةكان يطعن بعضهم 
في بعض » ويقول بعد ذلك" : « ... إذا ثبت هذا فنقول : الطاعن إن صدق » فقد 
توجه الطعن على المطعون , وإن كذب فقد توجه على الطاعن » فكيف كان » 
فتوجه الطعن لازم ؛ إلا إذا قلنا : إن الله تعالى ‏ أثنى على الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ في القرآن على سبيل العموم » وذلك يفيد ظن الصدق .ء فلهذا الترجيح قبلنا 
روايتهم في فروع الشريعة ء أما الكلام في ذات الله ؛ وصفاته » فكيف يمكن بناؤه 
على هذه الرواية الضعيفة ؟ ! 9) , 

ثم أخذ يصف اُحَدُين بالغفلة » لأنهم ‏ بزعمه ‏ راجت عليهم أحاديث منكرة 
وضعها الملاحدة » بل ويمكن ‏ عنده ‏ أن يكون في أحد الصحيحين شىء من 


0 الكلامية أو نقض تأسيس الجهمية ؛ وقد طبع في مطبعة الحكومة بمكة المكرمة » الطبعة 
الأولى 191 ه. 
وللرازي مصنفات منها : تفسيره للقرآن المسمى ‏ مفاتيح الغيب ؛ » و ١‏ معالم أصول 
الدين ؛ » و ١‏ الفراسة » » و « المباحث المشرقية » » و ١‏ المطالب العالية » . 
انظر ترجمته في : 3 سير أعلام النبلاء » 0 -05.هءوه وفيات الأعيان» 
550١-4‏ ء و« الوافي بالوفيات » 4/8/4 ؟ 559 » و ١‏ لسان الميزان » 475/5 » 
و «الأعلام ) 81/5 » و ١‏ البداية والنهاية) 57-70/17 » و« طبقات الشافعية) 
0 
)١(‏ «أساس التقديس اص 7١9‏ . 
(5) ن.ماص5١5.‏ 
5 نام نص 53١5‏ ل5. 
(:) .مدص 0ا١-5048.‏ 


-هلاوة - 


ذلك. وهذا نص كلام أ نال :الال : وهر أنه اشتهر فيمابين الأمةء أن جماعة !' 
بع اده وستعرا أعارا سكرة + واتائرا قى تواويينها علي دين إوامحدثون ! 
لسلامة قلؤيهم:ما عرفوها , بل قبلوها . 

وأي منكر فوق وَصضف الله تعالى - بمايقدح ز في الإلهية » يطل الربوبينة » 
فوجب القطع في أمثال هذه الأخبار بأنها موضوعة . 

وأما البخاري والقشيْري7) فهماما كانا عائين بالغيوب » بل اجتهدا ب والجخاطا ؛ 
بمقدار طاقتهما » فأما اعدقاد أنهما عَلِمَا جميع الأحوال الواقعة في زمات الرسؤل . 
عله إلى زماننا » فذلك لا يقوله عاقل . غاية ما في الباب » أنا نحسن الظن بهما » , 
وبالذين رويا عنهم » إلا إذا شاهدنا خبرا مشتملاً على منكر » لا يمكن إسناده إلى 
صر 8 ؛ قطعنا بأنه من أوضاع الحا اول 
الحدثير 2 ْ 

-25 000 
تحاف ور سحب اناسنا عن اناه را عله ا 
| الأعباز الستعييب ع رتططول انه لله لبي تدر يعن اكنة الله : 
وورشة الأبياءء والفج على مسحها جميع النازفين # فقتدح قنيها فديمًا ْ 
يشبه قسدح الزنادقةالجافقن ؛ ثم يحعج الدين بنقل أبي مشر(" ؛ أحبد المؤمنين 


(01) القشيري مني لاحم سنا ,اوهو مسلم ين اللستجاج بنا ميلم ميري , 
النيسابوري . 


() (أساس التقديس » صن 8 2 

(©) أبو معشرء هو:جعفر بن محمد بن عمر » البلخي: : أبو 000 
كات أولاً من أصحاب الحديث » وتعلم النجوم بعد سبع وأربعين سنة من عمره »وقد ضربه 
المستعين العباسي لكونه أضاب في أمر قبل أن يقع ؛ عمر طويلاً وجاوز الماثة » توفي سئة - 


كلاد 


بالجبت”7') والطاغوت » أئمة الشرك والضلال ...9؟ 2 . 

ج_ الإجماع : ظ 

الأشاعرة يقولون بحجية الإجماع » ويدخلون مسائل السمعيات9؟ في ذلك » 
قال الجويني : « فأما ما ينعقد الإجماع فيه » حجة ودلالة » فالسمعيات © , 
وكذلك مسائل الاعدقادات » كنفي الشريك عن الباري » والنبوات . قال الغزالي 


07/5؟ هء ومن مؤلفاته : ٠‏ إثبات علم النجوم » » و ١‏ القرانات 6 » و ١‏ الملاحم ) . 
انظر ترجمته في : 0 سير أعلام النبلاء » 171/11 » و ؛ وفيات الأعيان 0 75/١‏ » 
ودشذرات الذهب » 151/59 , و ١‏ الأعلام : 1719//9 . 
(1) الجيت» هو: كل ما عبد من دون الله » وقيل : هي كلسة تقع على الصنم والكاهن 
والساحرء ونحو ذلك . 
أنظر : 9 لسان العرب © 7١/7‏ . مادة جبت . 
(؟) ١‏ نقض التأسيس © 469/١‏ 
(0) قال الجويني : ٠‏ والسمعي : هو الذي يستند إلى خبر صدق أو أمر يجب اتباعه » . 0 الإرشاد © 
ص 79 . 
وقد بين الشيخ سفر الحوالي أن الأشاعرة يقسمون أصول العقيدة بحسب مصدر 
التلقي إلى ثلاثة أقسام : قسم مصدره العقل وحده ء وهو معظم الأبواب ومنه ياب 
الصفات », وهذا القسم هو : ما يحكم العقل بوجوبه دون توقف على الوحي عندهم . 
وقسم مصدره العقل والتقل معًا كالرؤية » وهذا القسم هو : مايحكم العقل بجوازه 
استقلالاً » أو بمعاضدة الوحي ‏ وقسم مصدره النقل وحده ؛ وهو السمعيات » أي المغييات 
من أمور الآخرة » كعذاب القبر والصراط والميزان » وهو عندهم : ما لا يحكم العقل 
باستحالته لكن لو لم يرد به الوحي » لم يستطع العقل إدراكه منفردا . ويدخلون فيه 
التحسين والتقبيح » والتحليل والتحريم . انظر : : منهج الأشاعرة في العقيدة ) ص 4ه - ه 
١ )(‏ البرهان في أصول الفقه » 7110//١‏ . 


بالاو - 


- في معرض الرد على منكر جواز إنعقاد الإجماع عن إجتهاد وقياسس ‏ : ( 
كود لسعم الزبد راقو رسي وى الجا قال اق 1 
لأكثر الطباع207 من الاحتمال الذي في مقايلة الظن الأظهر .. ش 
ْ ذفان لاف فامُجَمّع عليه إما أن يكون من أمور الدين أو الدنيا . فإن ” 
قن نور ادرو رتح مال ين ] قالفةة. نحا فلي ا را 
عند القائلين بالإجماح » وسواء كان ذلك المشفق عليه عقليًا ؛ كدرؤية الرب لا في . 
جهة7"» ونفي الشريك لله تعالى - . أو شرعيّاء كوجوب الصلاة؛ والتركاة . 


ونحوها© , 


(1) بل الدلائل على التوحنيد ‏ مع ملاحظة أن التوحيد عددهم » هو نفي التثنية أو التعلذذ عن 
اللّه - قائمة في الأنفس والآفاق ؛ مركوزة في فطر بني آدم » بحيث لا تقوى أي شبهة على 
جذب الطباع عن ذلك » إلا من شد منهم . وسيأئي في الكلام على الفطرة عند الأشاعرة » , 
. أن الغزالي يول بأن المعسرفة الله تعالى - تحصل ضرورة في القلب ؛ وتحصل بالنظر 
والاعتبار . 1 

ادلح ول مرا 1 ! 
بوجوبها . ' 

. 995/1١6 المستصفي‎ ١ (؟)‎ 

2 تصوير مذهب الأشعرية فني زؤية الله تعالى - في الآخرة , هو ما حكاه الشهرستاني » 
بقوله : ٠‏ ومن مذهب الأشعري : أن كل موجود يصح أن يرى » فإن امُصّححٌ للرؤية » إما ْ 
هو الوجود . والباري ‏ تعالى - موجود , فيصح أن يُرى ... ولااينجوز أن تتعلق به الرؤية ْ 
على جهة » ومكان » وصورة » ومقابلة » واتصال شعاع » أو على سبيل انطباع» فإن كل 
ذلك مستحيل ) . ١‏ الملل والفحل 6 ١١0/9‏ 1 

وانظر للرد عليهم :9 شرح العقيدة الطحاوية ه ص ١52‏ . 

(4) «الإحكام) ادع لاد , 


-ملاظط - 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية:» أن كثيراً من الإجماعات التي يحكيها 
المتكلمون باطلة(١2‏ . قلت : من أمثال ذلك : الإجماعات التي أوردها البغدادي على 
لسان أهل السنة ‏ وهم الأشعرية عنده ‏ » من إحالة وصفه ‏ تعالى ‏ بالصورة 
والأعضاء» وأنه لايحويه مكان » ولا يجري عليه زمان ؛ وأنه لا تجوز الحركة 
والسكون منه . إلى غير ذلك من الألفاظ التي لم تجر على لسان أحد من السلف نفيًا 
ولا إثبانا9؟ . 

د_العقل : 

هو مصدر التلقي الأساسي عند الأشاعرة » وهو مقدم على النقل عند التعارض » 
كما سبق عنهه9؟ . 

وقد قرر هذا عدد من أئمتهم ؛ بدعوى أن الدليل النقلي ليس بقاطع ؛ لتوقف 
القول بقطعيته على انتفاء الععرارض » وفي ذلك يقول الرازي : 9 قيل : الدلائل 
النقلية » لا تفيد اليقين » لأنها مبنية علي نقل اللغات » ونقل النحو والتصريف» 
وعدم الاشتراك » وعدم المجاز ؛ وعندم الإضمار » وعدم النقل . وعدم التقديم 
والتأخمير » وعدم الشخصيص » وعدم النسخ » وعدم المعارض العقلي » وعدم هذه 
الأشياء مظنون للمعلوم » والموقوف على المظنون مظنون » وإذا ثبت هذا : ظهر أن 
الدلائل النقلية ظنية » وأن العقلية قطعية » والظن لا يعارض القطع9؟ ؛ . 


. 85/1١ 0 نقض التأسيس‎ « )1١( 

(7) انظر : « الفرق بين الفرق ) ص 785 ومابعدها . 

(©) انظر : ص : ١007‏ - 108 ( منهج الأشاعرة في العقيدة ) ص 54-7١‏ . 

4 معالم أصول الدين ) ص ١4‏ » للفخرالرازي » تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد » مكتبة 
الكليات الأزهرية ‏ مصر ‏ بدون رقم الطبع وتاريخه . 


-ه9/اوط- 


.قال الدكتور علي علد الفناح امغربي - معلمًا على هذا النفل » ونقول مض حا-: ' 
؛ وهكذا يتتهي متأخحروا الأشاعرة إلى جعل العقل أصلاً شرع » وأنه لا يضح ' 
الاستدلال على الأصول الإعتقادية » كمعرفة الله تعالى ‏ » وصفاته بللسمع ‏ بل 
يسعدل عليها بالعقل » وأن صحة السمع مشر قفة علئ العقل » وأن يكون العقل هو ' 
الأصل ؛ والسمع هو الشرع » ولا يجوز الاسدلال بالشرع على الأصل ؛ لأن في ٠‏ 
ذلك دور الرائع »وار هو برضي انر د01 

ه ‏ الفطرة : 

معرفة الله - تعالى ب عندهم ليست أمرا مركدورً بالفظر» بل لابد من الإمان ّْ 
بذلك عن طريق النظر العقلي » لكن منهم من خالف هذا . 

قال الدكتور سفر الحوالي : 9 ويتكر الأشاعرة المعرفة الفطرية ٠‏ ويقولوب :| : إن من 
آمن بالله بغير طريق النظر غلر » فإئما هو مقلد » ورجح بعضهم » كفره » وأكتفى بعضهم 


بتعصيته ...) 


! الدور» هو: توقف الشىء على ما يتوقف عليه » ويسمى : الدور المضرح » كما يتوقفن أ‎ )١( 
على «ب» ؛ وبالعكس ؛ أو بمراتب » ويسمى كذلك بالدور المضمر ء ؛ كما يتوقفن « أ» على ا‎ 
1 #بن و وب» على دج » و دج على (أ) . والفرق بين الدور وبين تعريف الشىء بنفسه»‎ 
ٍْ هو أن في الدور يلزم تقذمه عليها بمرتبشين إن كان صريحًا » وفي تعريف الشىء بنفسه'يلزم‎ 
. تقدمه على نفسه بمرتبة واحدة‎ 
! تأليف : الشريف الجرجاني ؛ ذار الكثب‎ » ٠١١ انظر : « كتاب الشعريفات » ص‎ 
1 بيروت - الطبغة الأولى » + له 48و1م.‎  ةيملعلا‎ 
؛ الفرق الكلامة الإسلامية , مدخل .. ودراسة » ص 4 4 » تأليف': د ودام‎ )( 
المغربي » مكتبة وهبة  لمُضر _'الطبعة الأولى » /. 6ه 585ام.‎ 
. 08. منهج الأشاعرة في الغقيدة ) ص‎ 6 


دءومُمؤو - 


ونقل الشهرستاني عن الأشاعرة أن : 0 معرفة الله تعالى ‏ عندهم بالعقل 
تحصل » وبالسمع تجب 206 . 

ولأن معرفة الله تعالى ‏ » لا تمأنّى إلا بالنظر - كما يزعمون - كان النظر 
واجبًا. قال الجويني : : أجمعت الأمة على وجوب معرفة الباري ‏ تعالى - » 
واستبان بالعقل أنه لا يتأنّى الوصول إلى اكتساب المعارف إلا بالنظر » وما لايتوصل 
إلى الواجب إلا به فهو واجب 06 . 

وقرر الإيجي(" أن معرفة الله تعالى ‏ »واجبة إجماعا » ثم قال : 9 وهي لا تتم 
إلا بالنظر » وما لا يتم الواجب إلا به » فهو واجب وف 

لكن الشهرستاني - الذي حكى مذهب الأشاعرة » في أن معرفة الله تعالى - » 
تحصل بالعمل ‏ يقرر أن هذه المسألة فطرية , ولا يحتاج إثبات ذلك إلى 
برهان نظري . قال الشهرمتاني : 0 ... فما عَدَدْتْ هذه المسألة من النظريات 
التي يُققام عليها برهان ؛ فإن الفطر السليمة الإنسانية شهدت بضرورة فطرتها » 
وبديهة فكرتها : على صانع حكيم » عالم » قدير» ... ولهذا لم يرد التكليف 


(1) «الملل والنحل » 37١1/١‏ 

(؟) «الإرشاد » ص "١‏ . 

هه الإيجي: هو: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار: أبو الفضل . عضد الدين الإيجي » 
عالم بالأصول والمعاني والعربية » من أهل إيج - بغارس ‏ » ولي القضاء » وجرت له محنة 
مع صاحب ٠‏ كرمان ؛ » فحبسه بالقلعة » فمات مسجونًا سئة ٠/97‏ ه ؛ من تصانيفه : 
«المواقف و » و ٠‏ العقائد العضدية ٠‏ » و ١‏ جواهر الكلام » » و ١‏ الرسالة العضدية ؛ . 

انظر ترجمعه في : : الدرر الكامنة » 770/7 » و طبقات السبكي ) -1١8/5‏ 

عو (الأعلام) «/ه؟؟. 

(4) «المواقف » 1510//1. 


- ١م‎ 


بمعرفة وجود الصانع » وما ورد بمعرفة التوحيد » ونفي الشريك ...)00 : 

وهذا الذي قاله الشهرستاني » يقول به الرازي - وهو من أئمة الأشعراية ‏ » 
ويقرر أن الاعتراف بالصانع » أمر بديهي » ويسوق على ذلك أوجهًا من 
الابجدلالاى امريد .بل القيرة سافسوات عش ديو جرب لطت اجاور عن 
التكليف ؛ ووجوب النبوة9؟ . : ْ 

وقد ذكر ابن تيمية مذاهب الناس وتنازعهم في أصل المعرفة بالله ل تعالئ ‏ ء' 
على ثلائة أقوال : هل تحمصل ضرورة في قلب العببد ؟ أو لا تحمصل إلا بالنظر ؟ أو 
تحصل بهذا تارة » وهذا تارة ؟ . ونسب إلى كير من الأشعرية وغيرهم » القول' 
بأنهها لا تحصل إلا بالنظر”" ؛ ثم قال : ٠‏ ومن هؤلاء القائلين بأنها تحسصل تارة' 
بالضرورة ٠‏ وتارة بالنظر : أبو حامد » والرازي » والآمدي »:وغيرهم © , ظ 

فيتبين من هذا » أنهم مضطربون في هذه المسألة . ومذهب الكثيرين منهم » في 
معرفة الله تعالى » أنها لا تحصل إلا بالنظرء والله أعلم . ش 


را ١‏ ب 
52 +3 36 


1 . 1784 نهاية الإقدام في علم الكلام ؛ ص‎ « )١( 

(9) انظر: ١‏ التفسيرالكبير 6 478-91/19 » تأليف : الفخر الرازي » دار الكتب العلمية ‏ أ 
. طهران ‏ الطبعة الثانية » بدون تاريخ الطبع . ا 

(*) 9 درء تعارض العقل والنقل » /5/10ه" . 

)نام يهم , 


985 ب 


الفصل الثالث 
مصادر التلقي عند فرق الصوفية إجمالاً 


مصادر التلقي الرئيسة عند فرق الصوفية ‏ عمومًا ‏ ثلائة مصادر » وهي : 
الكشف » والذوق » والوجد ء وتحت كل منها : أقسام » ودرجات . وهذا لا ينفي 
وجود مصادر أخرى ثانوية غير هذه الثلاثة . 

وقد خالّفت الصوفيةٌ بهذه المصادر » كتاب الله سبحانه وتعالى ‏ » وسنة 
الرسول يله » وقدموها » عليهما عند التعارض » مرتكبين ‏ لذلك ‏ مسالك 
التأويل » وممتطين مطايا اجدال بالباطل » حتى أفقد هذا الصنيع » الشقة عن 
تصريحهم ء باتّباع الكتاب والسنة في أقوالهم » وأن علمهم هذا يعني التصوف - 
ميد بالكتاب والسنة . 

وغالب الظن - والله أعلم ‏ أنهم أرادوا بإطلاق هذه العبارات وأمثالها » دقع 
الشنعة عن أنفسهم ؛ بتعييب العلماء لهم » ما لو صرحوا بتقديم علوم الكشف على 
علوم الكتاب والسنة . 

لكن من هؤلاء من لم يحدشم عن التصريح بذلك » كما سيأتي ذكره لاحم » 
وقد بلغ الشطط ببعضهم مبلعًا ادعى معه الاستغتاء عن التلقي من الكتاب والسنة » 
زعمًا منه ؛ الأخذ عن الله تعالى ‏ إلهامًا » أو منامًا » أو بعروج روحه إليه ‏ عز 
وجل - أو يدعي سماع خطاب الله تعالى - » كماسمعه موسى بن عمران كليم 
الرحمن » أو يدعي أخذ الشريعة عن النبي ملل » يقظة » أو مناما . 


-مم1- 


فلا يكون الكامل ‏ عند هؤلاء ‏ محتاجا لأذ العلم من بطون الكتب؛ 
والطروس » والحال أنه:يستمدها من معادنها الأصيلة . 

وقد يكون بعض هؤلاء من الأميين , فيتصدر للمشيخة » ويتتلمذ عليه من برعوا 

في العلوم النقلية والعقلية » كالشعراني الذي اتخذ له شيحًا أميًا » وهو :' علي؛ 
الخواص17" » يسأله عن أدق مسائل الشريعة » وحككّمها » وعللها » ويصدر عن رأي.. 
قال الشعراني عن شيخه هذا : ١‏ ومنهم شيخي وأستاذي : سيدي :علي الخواص: 
البرنسي ‏ رضي الله تعنالى عنه ورحمه ‏ » كان - رضي الله عنه . أمياء لا يكتب: 
ولا يقرا » وكان ‏ رضي الله عنه » يتكلم على معاني القرآن العظيم ‏ والسبة. 
المشرفة » كلاما نفيسا م تحير فيه العلماء . ل 

ل ا : الدرر 
الغواص في فتاوي الخواص 770 » و « الجواهر والدرر ) ©) : 


وأكللك سكم الحد ين امبرو 0 


02 ترجم الشعراني لشيخه الأبي هذا في طمقاته ترجبمة مطولة: 17818017 ] رهي / 
مشفوعة ببعض السؤالات والجوابات والحكم والوصايا'. : : 

٠ )1(‏ طبقات الشعراني » / 160 

(؟) طبع هذا الكتاب بتسجقيق ء المدعو : محمد عبد الله إسماعيا ل » إمام مسسبجد الشنيخ ! 
الفواص» دارالهدي _'مصر ‏ الطبعة الأولى ها هموام. ِ 

(4) طبع هذا الكتاب والذي تقدم كلاهما في هامش كتاب الإبريز » تأليف : أحمد بن المبارك ' 
اللمطي » مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده - مصر- بذون رقم الطبع وتاريخه.. 

,22( أحمد بن المبارك؛ هو: : أحمد بن المبارك بن محمد بن عملي بن مبارك أبو العنباس ؛ 
السجلماسي » اللمطي ؛فقيه مالكي , عارف بالحديث والتفسير » » ولد في 9سجلماسة)!سنة ' 

هاء ونشأ بهااثم انتقل إلى فاس سنة ٠‏ هء وقرأ بها » وأقرأء ؤتقدم حتى 

صرح لنقسه بالاجتهاد المطلق » توفى سنة 557١١ه‏ » من تصانيفه : ( الإبريز'» » و ورد د 


- ا١884-‎ 


اا ا ل 00 
العلا ومع عا فهر يقرت معددًا مسموعاته عن شيخه الدباغ ‏ .. وكذا 
سمعت منه من المعرفة بالله ‏ تعالى 0 
ولا يُطاق , ولا يدرك إلا بعطية الملك الخلق » وكذا سمعت منه من المعرفة بأنبياء 
الله تعالى - » ورسله الكرام - عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام ‏ » ما تحسه به 
كأنه كان مع كل نبي في زمانه » ومن أهل عصره ‏ وأوانه » وكذا سمعت منه 
المعرفة بالملائكة الكرام » واختلاف أجناسهم » ومراتبهم العظام » ما كنت أحسب 
أن البشر لا يبلغون إلى علم ذلك » ولا يتخطون إلى ما هنالك » وكذا سمعت منه 
من المعرفة بالكتب السماوية » والشرائع النبوية السالفة الأعصار ء المتقادمة اليل 
والنهار» ما تقطع وتجزم إذا سمعته , بأنه سيد العارفين » وإمام أولياء أهل زمانه 
ألجمغيق . وكذا سمعت منه من المعرفة باليوم الآخر » وجميع ما فيه من : حشر ) 
ونشر » وصراط » وميزان » ونعيم باهر ؛ ما تعرف إذا سمعته أنه يتكلم عن شهود 
وعيان » ويخبر عن تسقيق وعرفان ؛ فأَت حيشا بولاه العظمى » وانتسبت 


- التشديد في مسألة التقليد » » و ١‏ إزالة اللبس عن المسائل الخمس ) ٠‏ 

انظر ترجمته في : وشجرة النور الزكية » ص 7ه" و ١‏ الأعلام) 501/١‏ 

0 
(1) عبد العزيز الدباغ, هو: عبد العزيز بن مسعود: أبو فارس »ء الدباغ » متصوف من 

الأشراف الحسنيين , مولده بفاس » سنة ١568‏ ٠هء‏ كان أميّاء لا يقرأولايكتب» 
ولأتباعه مبالغة في الثناء عليه » ونَقْل الخشوارق عنه » صنف أحمد بن المبارك اللمطي كتاب 
« الإبريز ٠»‏ في شمائله » توفى بقاس سنة ١١175‏ ه . 

انظر ترجمته في : ( الأعلام » 58/4 » و 3 طبقات الشاذلية الكبرى » ص ١47‏ . 


. 37” «الإبريز» ص‎ )١( 


- ١مه-‎ 


وقال:م «... فكل من سمعه يععجب منه »:ويقول : ما سمعنا مثل هذه 
المعارف» ويزدهم تعجبًا ء كون صاحبها - رضي الله عنه ‏ » أميّا » لم يتغاط العلم » 


ومن الذدين أعرضوا عنه في الظاهر غاية الإعراض ... و0 


و يع لمش دعر في) للزيره دما لحان كمسا رايا 
كبار » اعتاصت على الوجوه الأساطين » والجهابذة من المحققين . فالله المستعان . 

وكثير من المنصزفة » يسعدل على صحة أمور » إعتمادًا على سا يذوقه . 
ومايجده في نفسه » فيبني بمجره ذلك » ويقدمه علي الكتاب والسنة . والحاضل :. 
أن الأخذ بهذه المصادر » يعنى نبذ الكتتاب والسنة ‏ وطرجهنما » وعدم الاحتكام. 
لبهسماء وفتح باب العلاعب في شريعة الله » والتنفصي من أحكام املة » إتكاء غلى 
هذه الدعاوي العريضة ؛ 0 4 

ار سر د شع وليقا للعلوم والمعارف » بل ويجعلونة غاية | 
اي ل يو يد 
المكاشفات » والتأثيرات7"» 1 


06 


وفوا ما اندر بو مان م الكداب والسنة » قسول أبي الفضل . 
الأحمدي”" : ولا تقطغوا بما علمتموه * من الككتاب والسنة » ولوكان حا في | 
نفسه ). 9 » وما أكثر الأقوال في هذا الباب !! . فالأخذ ‏ عندهم ‏ للعلوم عن ! 


| | 0.8 الابرير ص‎ 0١ 

(648 ا لي ايت ياي 
الطبعة الثانية ‏ /145 1 ها. 

00 : و طبقات الشعراني » 18٠0-1189‏ . 

(4) ن.م: 5زهلا١؟‏ . قلت :هذه اعارة قرية بل مطاقة مام عن المكلم في عد | إفادة < 


-كمف- 


طريق الكشف أخحذ لها من معادنها الربانية » ولذلك اعتبر الغزالي » علوم المكاشفة 
موصلة إلى اليقين(١2‏ ؛ وعلل بذلك ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية » دون 
التعليمية » فلم يحرصوا على دراسة العلم » وتحصيل ما صنفه المصئفون » والبحث 
عن الأدلة والأقاويل29 . 

والكشف الصوفي جنس تحته أنواع » وكل نوع يحتمل أنواعا ودرجات » وهي 
بجملتها تتناول الكشف عن الأمور الشرعية » والكونية » وكل مايصح أن يكون 
موضوعًا للمعرفة » بما في ذلك ؛ أسماء الله تعالى ‏ » وصفاته . 

ونشير ‏ هنا إشارة جَمَليّة » إلى كل نوع منها : 

أولاً : النبي َيه : ولا يعنون به الأخذ عن سنته المشرفة من الكتب المصنفة في 
ذلك » كالصحاح ء والمسانيد » والمعاجم » والفوائد » والمشيخات » وغيرها . بل 
هذا : ناص أهل الرأسوم . أما الكمّل» فإنهم يجدمعون بالنبي عله » يقظةً بعد 
موتهء ويشافهونه بالخطاب ٠‏ ويشافههم النبي عَيلَهُ » أيضًا » ويسألونه عن الأحاديث 
التي وقع الطعن فيها من جهة طريقها » وَضَعْفَهَا الحقَاظةٌ » فيصححها لهم؛ بل 
ويرَوُونَ عنه الأحاد يث » ويستمدون منه المعرفة بالأحكام الشرعية » والوقائع 
المستقبلية » ويستشيرونه في كل الأمور : من أكل » وشرب » ويتلقون عنه الأذكاره 
والأوراد » ومناقب الأشخاص » وغير ذلك . وهم متفاوتون في هذا الاجتماع » 


1 


دلائل الكتساب والسنة القطع ؛ فقدموا العقل على النقل عند التعارض » والصوفية قدمرا 
الكشف والذوق والوجد على دلائل الكشاب والسنة . وكلا المذهبين ضلال . وإزورار عن 
الحق . 

(1) 9 إحياء علوم الدين » 17/7 . 

(5 نام نعلو 


-لاممؤ - 


الاجم كه ورة كرون ألما الاسم حلب يف 
بروحه وجسده » ويراه عياناء أو يراه من حيث رؤوحه المتمسورة , يصورة بدنه 
الشريف » أو يرى له مثالا على التحقيق يتمثل له به . 

الي ل رك 


المصطفى يله . 
وقد ذكروا لهذه الاجتماعات أسبابًا » ووضعوا لها شروطً » تتحقق باستيفائها 


وبلغ من اهتمام الصوفية: بهذا الأمر » أن صنفوا فيه التصانيف المفردقاء أشهزها ؛ 
كتاب : «تنوير الخَلّك في جواز رؤية النبي واكلّك 2176 . للجلال السيوطي9؟) .! 


)0 الكتاب مطبوع مفردًا» بدار جوا مع الكلم - مصر بدون رقم الطبع وتاريخه » وضمن 
يموع نقاوب الج مر اخاري للفكارين اوت 217 بار الكاك العري- 
بيروت ‏ بدون رقم الطبع وتاريخه . ٍ 

0 السيوطي» هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين » الخضيري السيوطي‎ )١( 
مؤرخ ؛ أديب » محندث » ولد سنة 849 ه » ومات والده وهو صغير » فدشنّأ يتيس وما‎ 
بلغ أربعين سنة اعشزل الناس » وخملا بنفسه في روضة المقياس . على النيل , منزويا عن‎ 
أصحابه جميعًا » فألف أكثر كتبه . وكان الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضؤث عليه الهدايا‎ 
فيردها . كان بينه وبين عمصريه السّخاوي مشاحنات . والسيوطي صوفي المشرب ء يقول‎ 
بالأقطاب والأبدال والأوتاد:ء وله في ذلك : « الخبرالدال علئ وجود الطب والأوتاذ‎ 
والنجباء والأبدال ؛ » وما تككلم البرهان البقاعي في ابن الفارض - صاحب تائية النلوك أ‎ 

52 0 * 
رد عليه السيوطي وتعصب لابن الفارض . وكان السيوطي يدعي الاجتهاد المطلق » وله 
بسبب ذلك محن وواقعات مع أهل زماته ؛ توفى سنة 4١1١‏ ه » وقد بلغت مصنفاته نحو 
مصنف منها : ( الأشباه والنظائر  »‏ و ١‏ الإتقان في علوم القرآن 4 » و « تاريخ - 


-8مؤة - 


ثانيًا : الخضر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : وقد حفلت هذه الشخصية لدى 
الصوفية باعتناء شديد » فقالوا ببقائه إلى آخر الزمان » وتأُولُوا الأدلة القاضية بوفاته » 
أما الحكايات في لقياه ‏ والأخذ عنه » فأشهرمن أن تُذكر » وأكثر من أن تحصر . 

وقد استمدواعنه الأحاديث النبوية ؛ باعتباره صحايًا » وتلقوا عنه أحكامًا 
شرعية » وعلومًا لدنية » وأخحذوا منه الأوراد » والأذكار » والمناقب » وأعلوا على 
لسانه من مقامات الشيوخ » والطرق . 

وله عندهم صورمختلفة يرى فيها . 

وقد وقع الخلاف بينهم في مرتبته على أقوال » والأكثرون على أنه ولي . وهذا 
مما تذرع به الزنادقة ؛ فادعوا تفضيل الولي على النبي . 

وصنف بعض الصرفية في إثبات حياته ‏ عليه السلام ‏ » واستمرارها ء ليثبتوا 
بذلك ؛ إمكان الأخذ منه » والتلقي عنه » فألّف عبد الله بن أسعد اليافعي2'0 جزءًا في 


- الخلفاء » » و « تدريب الراوي ؛ ؛ و ١‏ الجامع الصغير ) . 
انظر ترجمته في : « الطبقات الصغرى للشعراني » ص 75-1١7‏ » تحقيق : عبد القادر 
أحمد عطا » مكتبة القاهرة » الطبعة الأولى . ١88٠.‏ هب ١151م‏ ؛ و و الأعلام») 
.+ 7.5 ءوه شذرات الذهب © 1/8ه55-5 ) ء و ١‏ الضوء اللامع » 58/4 - 
0-086 

(1) عبد الله بن أسعد اليافعي؛ هو: عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي: عفيف الدين » مؤرخ » 
باحث ؛ متصوف ء من شافعية اليمن » نسبته إلى يافع من حمير » ومولده سنة 194 هاء 
ومنشأه في عمدن » حج سنة 717 ه وعاد إلى اليمن . ثم رجع إلى مكة سنة 8١/ا‏ ه » 
فأقام بهاء وكان فيه تعصب للصوفية ء إذ كان منهم » ومن يقف على كتابهه روض 
الرياحين في حكايات الصالحين » يتحقق من هذا » توقى بمكة سنة 7748 ه . له مؤلفات 
منها : « مرآة الجنان » وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان ) » و ١‏ نشر ا محاسن الغالية 

في فضل مشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية » . 


-1469- 


حياة الخضر » وألف نوح بن مصطفي الحنفي7؟ : ٠'القول‏ الدال على حياة الحنضر ' 
ووجود الأبدال » , ا 1 
ثالًا : الإلهام :هاما محصل من العلوم في لقب من غير استلال ع ولا فر 
وهو حجة عند الصوفيةأء وقد جعلوا له طريقين : ْ 
إحداهما : حصوله عن طريق الملك وق انقرفي مشاعة اولي للك حا 
إفادته إيه بالعلم » وغلط بعضهم فيه بعضنا . 


ومن غاليتهم من يققول : بنزول جبريل - عي السام على الي توج 
عليه وأن الأولياء يستشيرونه . 


لكن الإلهام من هذا الوجه ء فاصر في مرتبته عن مرب الأخرى وهي + 1 

ثانيهما : حصوله أي الإلهام - من الوجه الخاص بين الله قال ساموت 
وبين العبد » بارتفاع الوسائط وهي أشرف من سابقبتها ء ومن هذا اليا ولج'فن ‏ 
يدغي تفضيل الولي علوا النني والرسول 4 الأ الولي - في اعتقاده ‏ يأخد العلم:من : 
حيث أخسذه الملك الذي يوحي به إلى النبي فالنبي يأخسذ عن الله بواسطة الملك » : 
راتس لدبلا امع ش 


انظر ترجمته في  :‏ طبقات الشافيعة» 7/5 راكوا وسواك للعو 5 للك | 

15ء و «الأعلام » 05ل . : 

1 نوح بن مصطفى الحنفي : الرومي » زيل مصر » فقيه متصوف ء ولد وتعلم ف (أمأسية) : 

وكان مفتي قونية,» سكن القاهرة » وتوفى بها سنة ٠١١‏ ه ء من آثاره : «تازيخ 

مصر»ء و ١‏ السيف امجزم في قتال من هتك حرمة الحرم » » و 9 الدر المنظم في مناقب الأمام .. 
الأعظم » . ْ 

انظر ترجمته في الأعلام ارام واو معجم المؤلفين » 1١9/١‏ . 


--و8ؤ دس 


رابعًا : الفراسة : ولهم في تعريفها أقوال كثيرة » لكن الاستعمال الأشهر لهاء 
أنها تختص بمعرفة خخواطر النفوس » وأحاديقها » وما يضمره المرء في قلبه من 
ضمائر. فالولي - عند هؤلاء ‏ أُعطي من النور » ماله به الإشراف على القلوب 
ومعرفة كوامن النفوس . 

خامسا : الهواتف : ومعناه سماع خخطاب براسطة الأذن » وقد يكون مناما » أو 
في حالة بين النوم واليقظة , أو في اليقظة - بصوت مسموع ‏ يسمع الصموت 
ولايري صاخبه , ولا يخلو أن يكون انخخاطب إما : الله سبحانه وتعالى -» أو 
ملك من الملائكة؛ أو جسن صالح» أو ولي من الأولياء» أو الخضر ‏ عليه السلام -» . 


أو إبلبيس . 
والهواتف ‏ عند الصوفية ‏ من أسباب تصحيح المعاملات وتزكية النفوس ١‏ 
وتلقي المعرفة . 


سادسا : الإسراءات والمعاريج : ويعنون به عروج روح الولي إلى العالم 
العلوي» وجولانها هناك ؛ وإتيانها بعلوم شتى » من أسرار الأكوان » وعجائب 
المكونات » وإفاضة العلوم عليهم هنالك بواسطة الأنبياء » والملائكة » وبلوغ منتهى 
الأرب بالفناء في ذات الله تعالى ‏ » والتحقق بعين الجمع . 

ومما يلاحظ على هذه الإسراءات والمعاريج » محاولة أصحابها محاكاة إسراء 
ومعراج النبي عَلْنّهِ » مستخدمين في ذلك » لغة الرمز الصوفية » ومن المؤلفات في 
هذاء كتاب ١‏ الإسراء إلى مقام الأسرا(' » لابن عربي . 


)١(‏ منشور ضمن رسائله : 45-1/١‏ » رسالة رقم ١‏ » مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
آباد الدكن ‏ الهند ‏ الطبعة الأولى ١551‏ ه . 


ا 


سابعًا : الكشف الجسي : ومعناه الكشف عن حقائق الوجود ؛ من: العرش إلى 
الفرش » بارتفاع الحجبي الحسية عن عين القلب وعين البصر . 

والاطكاد على اذك كاري حزن إيرة ابر 52000 
مما » فيدعُون أن الولي يخرق أطباق السماوات » ويتكلم على حقائق 
الموجودات العلوية ؛ ويخرق طباق الأرضين ؛ فينكلم علي حقائق الموجوذات' 

امنا : الرؤى والنامات : وهو مصدر مهم بدوا عليه كشيرا من ترهاتهم »: 
وروجؤا به الشلالات + كما رهم ابن عر أنه مايق كابه و طيوس 0 
أمره الرسول عه » أن يخر ج :به إلى الناس » لينتفعوا به0© , 

وقد يعتمدوث على النامات معرفة صحيح الأحاديث انبوية من سقيمنها» أو 
معرفة الأحكام الشرعية » وأمور أخرى غير هذه . . 

اكع ماي تعره بالفلقق انان ل ع جنا 
ثم قد يسعمد أحدهم إِمًا من الأنبياء ‏ غير نبينا يله أو من شيخه ومرشده» أو 
من الصحابة الكرام » أو غيرهم . 

نمي أو كعد ره عد فصوي وس لكل عله هيل 
ا سبحانه وتعالى - 


. ١7/١ » انظر : « فصوص الحكم‎ )١( 


وا 


المصدر الثاني . الذوق : 


أما العام » فيتدظم جميع الأحوال(' والمقامات9) » بل ويرى الغزالي ء أنه 
بيإمكان السالك » أن يتذوق حقيقة النبوة » ويدرك خاصيتها ء بالمنازلة » لا عن 
8 0 0 فا 
تسامع وتخابر فقط7 . 


(1) الحال» هو: ما يرد على القلب من طرب » أو حزن » أو بسط ء أو قبض . وتسمى الخال : 
بالوارد أيضًا » ولذا قالوا : لا ورد لمن لا وَآردَ له . وقيل : الأحوال هي : المواهب الفائضة 
على العبد من ربه » إما واردة عليه ميرانًا للعمل الصالح » المزكي للنفس » المصفي » للقلب » 
وإمانازلة من الحق ‏ تعالى ‏ ء امتنانا محضًا . وإنما سميت الأحوال أحوالاً ؛ لحول العبد 
بها من الرسوم الخلقية ودركات البعد » إلى صفات الحقيّة » ودرجات القرب » وذلك هو 
معنى الترقي . وقيل : معنى الأحوال » هو: مايحل بالقلوب , أو تحل به القلوب من صفاء 
الأذكار . وقيل : الحال هو الذكر الخفي . وقال الجنيد : الحال نازلة تنزل بالقلوب » فلا 
تدوم . 

انظر : ه معجم مصطلحات الصوفية للحفني ؛ ص 77 » و ( الرسالة القشيرية ») 
ص5*؛ و 3 عوارف المعارف © 5171/8 5759 , 

(؟) المقام» هو مثل : التوبة » والورع ؛ والزهد , والفقر » والصبر ؛ والرضا » والشوكل » وغير 
ذلك . والمقام معناه : مقام العبد بين يدي الله عز وجل » فيمايقام فيهدءمن 
المجاهدات. والرياضات » والعبادات . وشرطه : أن لا يرتقي من مقام إلى مقام ‏ مالم 
يستوف أحكام ذلك المقام؛ فإن من لا قناعة له لا يصح له التوكل » ومن لا توكّل له لا 
يصح له التسليم » وهكذا . 

انظر : « الرسالة القشيرية ؛ ص ؟”7 »؛ و 3 معجم مصطلحات الصوفية للحفني ) 
ص ؛ ؟ »ء و د عوارف المعارف ٠‏ ه//ا١5‏ 3759 . 

(") انظر : ؛ المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال ؛ ص ١5٠ - ١11417‏ » تأليف : 
أبي حامد الغزالي ؛ تحقيق : د . جميل صليبا » ود . كاممل عياد ‏ دارالأندلس - بيروت - 
بدون رقم الطبع وتاريخه . 


مود 


أما الذوق بالمعنى الخاص » فيرتبط ‏ عندهم ‏ بالتجلي الإلهي 2١7‏ , على تفاوت: 
درجات التجلي التي يذكرونها ؛ فأول مبادئٌ التجلي » يسمى عندهم بالذوق.؛ فإن, 
أقام العجلي تَفَسَيْن فصاعد » فهو الشرّب . ثم هل بعد هذا الشرب ري أم لا ؟ على 
قولين . ظ 0 

وقند أبدى ابن عربي في الذوق رأيا غريبا » إذ زعم أن العلوم تتجلئ في صور, 
مشروبات حسية محصورة في أربعة أصناف » هي : الماء » واللبن » والعسئل ,' 


والخمر . وفي كل صنف منها ء يتجلى علم , ليس يتجلى في غيره" !1 . 


(1) التجلّي» هر؛ إشراق أنوارٌ إقبال الحق » على قلوب المقبلين علينه . وقيل :,ما ينكشف | 
للقلوب من أنوار الغيوزب . والتجلي الذاتي» هو: مايكون مبدؤه الذات من غير اعتبار:صفة! 

من الصفات معها » وإن كان لا يحصل ذلك إلا بواسطة الأسماء والصفات ».إذ لا يعجلي , 
الحق من حيث ذاته على الموجودات » إلا من وراء حجاب من الحجب الأسمائية . والجلي | 
الشهوديء هو: ظهوى الوجود انسَمّى باسم النور » وهو ظههور الحق بصون أسمائة في ! 
الأكوان التي هي صورها ؛ وذلك الظهور هو نفس الرحمن الذي يوجد به الكل . والتجلي : 
الصفاتي : ما يكون مندؤه صِفّة من الصفات من حيث تعينها؛ وامتيازها عن الذات .:وسر أ 
الجليات؛ هو شهود كل شيء في كل شيء » وذلك بانكشاف العجلي الأول للقلب» ؛ 
فيشهد أحد ية الجمعية بين الأسماء كلها » ؛ لاتصاف كل اسم يجميع الأسماء » لا تحادها : 
ل ل 
شىء في كل شىء . | ا 
انظر العم تياك لوو الدبف عل ناا وو اناه قري 

ص 7*8 - 4١٠‏ »و (غوارف المعارف © ه/؟5؟ . : 
)١(‏ انظر اولع الل به ار قاد يرو كز رن لأ 


وتاريخه , 


-194- 


المصدر الثالث : الوجد : 
وهو ثالث المصادر الرئيسة » وله عندهم ‏ ثلاث مراتب : 


أ- التواجد : وهو استدعاء الوجد ينوع تعمل وتصئع » واستسجلاب الأحوال 
الشريفة9؟ , 


ب الوجد : وهو إما أن يرجع إلى الأحوال ؛ بمعنى أن ينل المريد” أو السالك ما 


يَرِدُ على سمعه من الأبيات والأشعار » على حاله مع الله » من شوق”" , أو 


وصل9, أو غير ذلك . 


(1) انظر : « عرارف المعارف » ١67/0‏ » و « إحياء علوم الدين » 737/7 ء و ١‏ اللمع » ص 
وس 

(؟) الشوق» هو: هيجان القلب عند ذكر المحبوب » وهو في قلب المحب كالفتيلة في المصباح . 
والعشق : كالدهن في النار . وقيل : من اشتاق إلى الله : أنس إلى الله » ومن أنس طرب » 
ومن طرب وصل »؛ ومن وصل اتصل » ومن اتصل طوبي له وحسن ماب . والفرق بين 
الشوق والاشتياق ء أن الشوق يسكن باللقاء » والاشعياق لا يزول باللقاء » بل يزيد 
ويتضاعف . 

انظر : و معجم مصطلحات الصوفية للحفني ) ص 575 ١‏ ء و ١‏ عوارف المعارف » 
».١5145--/‏ و١‏ الرسالة القشيرية و ص .١8٠0-1١58‏ 

(0) الوصلء أو الوصالء أو الاتصال , قالوا: هو: الانقطاع عنما سوى الحق » وليس المراد به 
اتصال الذات بالذات » و لأن ذلك إنما يكون بين جسمين » وهذا التوهم في حقه ‏ تعالى 
» كفر . وقال بعضهم : من لم ينفصل لم يتتصل » أي من لم ينفصل عن الكونين » لم 
يتصل بمكوّن الكونين » وأدنى الوصال ؛ مشاهدة العبد ربه ‏ تعالى ‏ » بعين القلب عفإذا 
رفع الحجاب عن قلب السالك ؛ وتجلى له , يقال : إن السالك الآن واصل . 

انظر : و معجم مصطلحات الصوفية للحفني ؛ ص 717 » و ١‏ عوارف المعارف » 
1 . 
قلت : ما ورد في هذا التعريف مما قد يفهم منه نفي أن يكون الله جسمًا » فهذا لم يرد 
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. وإما أن يرب جع إلى مبكاشفات ومشاهدات!؟ ؛ وهذا من قيل علوم ليهات ». 
ةر زر ذلك . وهذا يتوصل.! ليه يتوع فناء » لكنه لا يدوم ؟ : 


ج_الوجود ا 2 
سبحانه ‏ » في الوجد ,ا وهذه المشاهدة تكون علي وجه الدوام"© . ا 


في الكتاب ولا في السنة » نفيه أو إثباته » وهذا كلفظ الجهة » وغيرها منْ الألفاظ التي 
تنازع عليه المتأخرون ع قال ابن تيمية 9 ... وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثبانًا ؛ فليسن على ' 
أحد » بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه » حتى يعرف مراده » فإن أراد حقاء . 
قبل وإن أراد باطلاً » رد » وإن اشتسمل كلامه علي حق وباطل » لم يقبل مظلقا » ولم.يرة ؛ 
جميع معناه ‏ بل يُوقّف اللفظ » ويفسر المعنى 6 . التدمرية ) ص:4؟ . : 
(1) المشاهدة : تعنى المحاضرة والمداناه ؛ وقيل : هي: رؤية الحق ببصر القلب من غير شبّهة ) ' 
كأنه رآه بالعين . وأهل المشاهدة على ثلاثة أحوال : فالأول منها : الأضأغر ) هم أ 
المريدون» يشاهدون الأشياء بعين العبر » ويشاهدونها يأعين الفكر . والشاني : الأوساظ , ١‏ 
وهؤلاء قال فيهم الخراز : الخلق في قبضة الحق وفئ ملكه ؛ فإذا وقعت المشاهدة فيما بن الله 
وبين العبد» لا يبقى في: سره » ولا في همه غير الله تعالى ‏ . والثالث : ما أشار إليه عمرو 
بن عشمان المكي بقوله : إن قلوب العارفين » شساهدت الله مشاهدة تثبيت » فشاهَدُوه يكل أ 
شىء؛ وشاهدوا كل الكائنات به » فكانت مشاهدتهم لَدَيْه وَلَهمَء به » فكانوا غبائبين ' 
حاضرين ؛ وحاضرين غائين , على انغراد الحق في الغيبة والحضور » فشاهدوه ظأهرا ' 
وباطنًا » وباطنًا وظاهر » وآخيرا أولاً » وأولاً آخرا . ْ 
انظر ٠‏ معجم مصطلحات الصوفية للحفني » ص 244 ؛ و ( الرسالة القشيرية ؛ ص 
٠‏ ءوةعوارف المعارف ) 3814/0 . 
(5) انظر :الرسالة القشيرية ؛ ص 74 » و( الفتوحات المكية ؛ 570/6 »و و معجم ‏ 
لوادت إبرب الحن 1 عوام اده ١‏ 


ساند ياد 


ويستعان لتحقيق الوجد بأنواعه الفلاثة » بوسائل صتاعيّة » كآلات اللهو 
والطرب » من الأوتار انُصَوَنَات ؛ والدفوف » ويصاحب ذلك أصوات القوالين » 
بالأشعار المطرَبة الملحّنة » فيكون لذلك تأثير على النفوس - يسكرها ‏ أشد 
ممايصيب العقل من شراب الخدمر في الكؤوس » فتستغويهم الشياطين » يإلقاء ما قد 
يظنونه مكاشفات رحمانية » وعلومًا عرفانية ربانية » حصلت في قلوبهم ‏ يزعمون 
أنها حديثة العهد بربها . لا كعلوم أهل الرسوم ؛ متوارثة جيلاً عن جيل » وميثًا عن 


ميت 1!1. 


مصادر أخرى للتلقي عند الصوفية : 
المصادر العامة الرئيسة . 

وهي لكثرتها واخهلاف صورها ؛ ليس بالوسع حصرها جميعها ؛ لأن ذلك 
يساعد عليه » بل تفنى الأعمار دون ذلك » وليست هي من شأن هذا البحث » 
فليكتفى بالتنبيه على بعضها , مثل : 

تلقي المريدين عن أشياخمهم المقبورين » وععن ذلك يقول علي النواص - شيخ 
الشعراني   :‏ .. ما كان مشايخ القوم يُجِيبُون تلامذتهم من قبورهم ‏ د ون 
مشايخ الفقهاء ‏ في الفقه ؛ لصدق الفقراء في اعتقادهم في أشياخهم » دون 
الفقهاء؛ فلو صدق الفقيه ؛ لأجابه الإمام الشافعي - رضي الله عنه ‏ وخخاطبه 
مشافهة و20 , 


185/7 ) طبقات الشعراني‎ « )1١( 


- 1١ةامل-‎ 


ونعمالشعرائي أ زار رأ الل خرن يشي 7" » فرآه خرج من القبر » وقال ' 
له عليك بالصبر . ثم اختفى7") ١‏ 


8 َه ِ - # 
ومن أمثلة ور 
كا او ا ا ام لو مزه 
القرني7'؟ » لا زاره 2 ؛ ومن قبر غيره أيض("2 . 


00 ابو العياس الحريثي : من أصحاب الشعراني » صحبه ثلاثين صنة . 
انظر ترجمته في : ١‏ طبقاته » 100/7 11/١‏ . 
(5) نام : ؟ل/الاك. 
(") الصيادي الرفاعي» هو مبحمد مهدي بن علي بن نور الد ين بن أحمد » الرفاعي » 
الحسيني» » الصيادي: بنهاء الدين ‏ المعروف بالرّواس . متصوف عراقي . ولد.في سلوق 
الشييوخ من أعمال البصبرة » سنة ١75٠‏ ه ء وانتقل إلى الحسجاز في صباه » فجاور بمكة 
سنةً ؛ وبالمدينة سنتين . ورحل إلى مصر ء وأقام بالأزهر ١6‏ عام » ثم عاد إلى العراقا . 
ورحل إلى إيران » والسند , والهند ؛ والصين . وكردستان » والأناضول » وسورية . توفي 
ببغداد سنة ١741‏ ها ١‏ . قلت : وله مبالغات في تشييد الطريقة الرفاعية ؛ والإعلاء من 
شأن سيده الرفاعي » على قبورية صريحة بثها في تصانيفه : استغائات واستعنانات بغير 
الله. من مؤلفاته : ٠‏ الحكم المهدوية ؛ » و « رفرف العناية  »‏ و 0 بوارق الحقائق » 
انظر ترجمته في ٠:‏ خاتمة كناب بوارق الحقائق ) ص 410 454 ».بقلم : عبد 
الحكيم بن سليم عبد الباسط » مكتبة النجاح ‏ ليبيا بدون رقم الطبع وتاريخه ؛:و 
«الأعلام 114-115/9 و« معجم المؤلفين» 95/15 . : 
(4) أويس القرني» هو: أويس بن عامر بن جزء بن مالك » ري » من بني كرا بن ردمان بن 
ناجية بن مراد'» أحد النساك العنباد المقدمين » ومن سادات التابعين . أصله من اليمن » أذرك 
النبي عله » ولم يره » وأخبر النبي عله » بأنه مجاب الدعوة . وفد على عمر بن الخطاب 2 
ثم سكن الكوفة'» وشهد وقعة صفين » مع علي بن أبي طالب . مات سنة لا”# هان. 0 , 
انظر ترجمته في : ( لسان الميزان 4 411/١‏ ؛ و ١‏ سير أعلام النبلاء ) 9515/4 
و«الجرح والتعديل ) 981/5 , و «الأعلام ) 05/7 . 
١ )5(‏ بوارق الحقائق »و ص ١٠١8‏ . 
(5) ن.مدتص لمكم 
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ومن هذه المصادر : العلقي عن الأنبياء ‏ غير نبينا ييه كما ادعاه هذا 
00 أيضا » فقد زعم رؤية جملة من الأنبياء » كيونس7' , وزكريا”© ع 
وإبراهيه0” » - عليهم الصلاة والسلام ‏ . 

وأيضًا ادعى أحمد بن إدريس” تَعَجَب الأنبياء لسماع بعض أوراده » والخليل 
عليه الصلاة والسلام ‏ » منهم ؛ على وجه الخصوص 229 


وقال أبو حامد الغزالي - مبيئًا درجات سلوك طريق التتصوف ‏ : ؛ ومن أول 
الطريقة تبتندئ المكاشفات » والمشاهدات » حتى أنهم في يقظتهم يشاهدون 


الملائكة» وأرواح الأنبياء » ويسمعون منهم أصوانًا » ويقتبسون منهم فوائد.. 29 


.75١١ 509951١-85 بوارق الحقائق : ص‎ )١( 

5 نا.م د ص .١707 115215١‏ 

(7) نا.منتص817557ا1075-1. ١79‏ ومابعدها . 

(4) أحمد بن إدريس» هو: أحمد بن إدريس الحسني: أبو العباس » صاحب الطريقة 
«الأحمدية ؛ . المعروفة في المغرب . مولده في ميسور ‏ من قرى فاس ‏ سنة 110/9 اه , 
وتعلم بفاس » فقرأ الفقه, والتفسير» والحديث » واتعقل إلى مكة سنة 4 ١1١هء‏ فأقام بها 
نحو ثلاث سنين » ورحل إلى اليمن » فسكن « صبيًا » إلى أن مات سنة ١587‏ ه . وقد 
أفرده بعض مريديه بالترجمة مثل : إبراهيم الرشيد بكتاب سماه ‏ عقد الدر النفيس في 
بعض كرامات ومناقب أحمد بن إدريس 8 » وأفرده ‏ أيضا ‏ بالترجمة المدعو : صالح بن 
محمد الجعفري » بكتاب سمه ٠‏ المنتقى النفيس في مناقب قطب دائرة التقديس: الإمام 
العالم الفقيه الحدث سيدي أحمد بن إدريس الشريف الحسني المغربي 6 . 

انظر ترجمته في : ٠‏ شجرة النور الزكية ؛ ص 891/85 , و ١‏ الأعلام » ١أدق‏ 
وه معجم المؤلفين 194/١ ٠‏ . 

(0) «المنتقى النفيس ) ص ٠١‏ . تأليف : صالح بن محمد الجعفري » مطيعة السعادة مص 
الطبعة الثالئة » ١198‏ ه ‏ ه191 م. 

(5) (المنقذ من الضلال ) ص .315٠١‏ 
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وقد يدعون رؤية الصحابة - رضي الله عنهم ‏ ؛ كما زعم الشباعء أن القطب , 
اي ل ل اد وفاطمة ‏ رضي 
لله عنهم ‏ 00 5 | : 


وزعم الصبادي أنه أي ن ي الفنطي البو باكر دين عاد زر كر 7 
رفور ورا لحتو ران امون اعطام” د رضي الله عنه - فعلّمه 


صيغة أخرى(" ؟ . ومن افتراءاته ‏ أيضا ‏ دعبواه أن علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه ‏ طلب منه أن يُسمِعَهُ حزب الوسيلة لأحمد الرفاعي ؛ لأن عليًا - رضي الله غنه ْ 
يحب هذا الحرب”” !! . 


0 


وقد يُدعون رؤيةأشياخحهم يقظةً ) كما ذكر أحد مشاهير التجانية» 
وهو : عسمسر الفنوتي الطوري”؟ » في واقسبعة ء لما أن أراد أحد السلاطين 
لمكو تراك + إجيري كي لني الولو كلم مت : 


(0 «الإبرير» ص *7141171. 

. 407 4017 بوازق الحقائق )ص‎ 5١ 

5 ناماص ميم 0 

(4) عمر الفوتي الطوري ؛ هو: عمر بن سعبيد بععتاة الوق السلمان رهزي 
التجاني . ولد في قرية لإالفار) من بلاد (ديمار) سنة 19/817 م . حج إلى مكة , ؤزار المديية ٠‏ 
المنورة » وتعلم في الأزهر . وبعد رجوعه من مصرء بدأ بنشر الإسلام بين الوثنيين . وكؤن : 
جيشًا صغيرا » وخحاض معارك مع الوثييين » واستولى على بملكة ( سيو ) » أوعلى بلاد 
(ماسينة ) » وعلى مدينة ( بمبرة) وتوفي سنة ١1741‏ ه من مؤلفاته : و سيوف السعيد », 
وه سفينة السعادة» » و ! رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم ؛ . 

انظر ترجمته في :دار ثرة المعارف الإسلامية ) 417/0 457 , و التجانية لعلي ١‏ 
الدخيل الله ص 71-55 . 0 0 


كدو كك 


بكلام ؛ فكان خلاص الطوري بسبب ذلك © , 

ومن ذلك أيضًا : زعم الصيادي رؤيةَ روحانية أحمد الرفاعي”" . 

وربما يحصل العلم ‏ عندهم ‏ بأسباب أخرى » مثل أن يلس الشيخ المريد لباسًا 
ماء كما في قصة أحد المريدين ؛ لما تسلّك في طريقة الشيخ عبد القادر الجيلاني » 
ألبسه الشيخ عبد القادر طاقية» فلما لمست رأسه » وجد بردها في دماغه » واتصل 
البرد يفؤاده ؛ حتى كشف له عن الملكوت » وسمع العوالم وما فيها من تسبيح لله 
تعالى ‏ » باختلاف اللغات , وأنواع التقديس”© . وألبس الشيحٌ عبد القادر أحدّ 
المريدين ثؤبًا ‏ كان عليه فرأي في الوقت الحاضر أصحاب القبور و أحوالهم » 
والملائكة وأحوالهم » والملائكة ومقاماتهم » وقرأ المكتوب على جبين كل إنسان » 
وكشف له عن أمور جليلة » كشفًا جلي 9 , 

وقد يجدون العلم بأن يضرب الشيخ المريد على صدره . كما فعل عبد القادر 
بأحد مريديه 7 . وفي ترجمة أحمد بن إد ريس أنه كان في بدء أمره ‏ إذا تكلم في 
شىء من العلم » نظر في يده2"0 . 

قلت : فهذه أمثلة لشىء من أسباب حصول العلوم » وبعض المصادر القانوية 
للتلقي عند الصوفية » وما لم نذكره أكثر . وبه يتتهي الباب الأول . 


» لعمر الفوتي الطوري‎ . 7٠١1/١ انظر : 2 رماح حزب الرحيم علي نحور حزب الرجيم»‎ )١( 
جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني»‎ ١ مطبوع بهامش كتاب‎ 
. مء بدون رقم الطبع‎ ١988ه‎ ١1408 تأليف : علي حرازم » دار الجيل  بيروت‎ 

(؟) (بوارق الحقائق وص #”١‏ - 77 . 
(9) 3 بهجة الأسرار » ص 49 - 47 . 
(9) ت.ماص5ة. (زه) ذد.م:ص 5ه كم 


(5) «المنتقى النفيس 0ص 49 50 . 


لاوو”# - 


الباب الثاني 
الكشف 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول : الكشف الصوفي حقيقته ومعناه . 
وفيه سبعة مباحث : 
المبحث الأول : تعريفه لغة واصطلاحًا . 
المبحث الثاني : الفرق بين علم المعاملة» وعلم المكاشفة . 
المبحث الثالث : أنواعه» ودرجاته» وموضوعاته . 
المبحث الرابع : وسائله» وطرق استدعائه . 
المبحث الخامس : أدلته . 
المبحث السادس : زعماء مدرسة الكشف . 
المبحث السابع : الصلة بين الكشف الصوفيء والفلسفات الأخرى . 


الفصل الثاني : نقد الكشف الصوفي . 

وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : مناقشة أدلة القائلين بالكشف الصوفي . 
المبحث الثاني : أراء أهل السنة في الكشف» وحقيقته عندهم . 
المبحث الثالث : الآثار المترتبة على القول بالكشف الصوفي . 
المبحث الرابع : نقد أمثلة من الكشوفات الصوفية . 


”ولا د 


الفصل الول 
الكشف الصوفي حقيقته ومعناه 


وفيه سبعة مباحث : 
البحث الأول : تعريفه لغة واصطلاحًا . 
المبحث الثاني : الفرق بين علم المعاملة» وعلم المكاشفة . 
المبحث الثالث : أنواعه» ودرجاته» وموضوعاته . 
المبحث الرابع : وسائله» وطرق استدعائه . 
المبحث الخامس : أدلته . 
المبحث السادس : زعماء مدرسة الكشف . 
المبحث السابع : الصلة بين الكشف الصوفى» والفلسفات الأخرى . 


-هءع6خة# - 


ٍ الملبحث الأول 
تعريفه لغة واصطلاحا 
أولا : الكَشف لغة ٠١‏ 


الكاف والشيئ والقاء؛ أصل مسحي » يد على رو الشيء ا 
كالثوب يُسرَي عن البدن . يقال : كشفتالثوب وغيره أكُشفَه . ْ 
والكشف : رفعك الشئء ‏ عَمَا يُواريه ويغطيه . وكشف الأمر يكشفه كشا : 
أظهرة: ٠‏ : 
والكشّف : دائرة في قصاص الناصية » كأنّ بعض ذلك الشعر ينكشف عن ! 
مُغرزه ومثْبته . وذلك يكون في الخيل التواء يكون في عَسيب الذنب . 

والأكشف : الرجل الذي لا ترس معه في الحرب . 

ويكال : تكشّف ابرق إذا ملا السماء . والمعنى صحيح ؛ لأن المتكشف 
بارز . 0 

والكشّافً : تاج في إثر نتساج ؛ والكشاف : أذ تبسقى الأنتى سحعين أو ثلا 
لايُحمل عليها'9 . ش 


4 انظر : مادة كشف في ؛ لسان العرب 8 700/5 » وما بعدها ؛ و معجم مقاييس اللغة» 
1850-70 . لابن فازس طبع عيسى البابي الحلبي ‏ مصر ‏ الطبعة الأولى » 1ه . ! 


حالط ريد 


ثانيا : الكشف اصطلاحا : 

هو الإطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية , والأمور الحقيقية » وجودا 
وشهودًا 9 . 

وقال السراج  :‏ الكشف : بيان ما يستعر على الفهم » فيكشف عنه للعبد كأنه 
رأي العين 296 , 


ؤقال جيسن رضوان90 : 
فالكشف رفع ظلمة الحجاب عن قلبه ونفي الارتياب 
فعن يقينٍ كُلّ أمر ييكشف له نعم والانكشاف يختلف © 


والحجب الظلمانية التي تحول بين القلب ورؤية الحقائق : هي الشهوات » 
وعلائق الدنيا » بل ورؤية الإنسان لنفسه » وإحساسه بأنه كائن موجود » فلا بد له 


. 5١89 معجم مصطلحات الصوفية للحفني ) ص‎ « )١( 

(؟) «اللمع )ص 49؟. 

() حسن رضوان» هو: حسن رضوان بن محمد بن حنفي بن عامر » الحسيني » الخالدي » 
منصوف .ء أزهري » ولد في إحدى قرى بني سويف (بمصر) سنة 1175١ه‏ ء وتفقه في 
الأزهر , وأخذ الطريق وهو ابن عشرين سنة » وتنقل في بعض الزوايا المصرية » وتوفى ببلدة 
(بردونة الإشراق ) القريبة من سقط أبي جريج سنة ١٠1١ه‏ . له أرجوزة طويلة في 
التصوف تقرب من اثني عشر أنقًا من الأبيات » واسمها : روض القلوب المستطاب ) » 
مطبوع بمطبعة ديوان عموم الأوقاف المصرية , الطبعة الأولى الام 

انظر ترجمته في  :‏ الأعلام 6 141/7 و( التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق 

١99-11‏ » تأليف : الدكتور زكي مبارك ؛ دار الجيل ‏ بيروت - بدون رقم الطبع 
وتاريخه . 


(4) :روض القلوب ؛ ص 475 . 


ىا - 


شتفي جب الظلمابنة للد له على كين العلي أن طهر ون قرافب الس م 
وأدراة المادة+ ؤيسلك تسبل اتهامدة » حتفي تيلخ مترتية الققام ع:والمراة بالأمور الس : 
يدركها القك + كل حفائق الوعره : العلوية واليقلية :فم هذا الاتكدناف' يبنا 
بامخاضرة»27 وهي أول مرانت رفع الحجاب ؛ ويتشهي بالمشاهدة , وي أنضى 
مراتب الكشف وهو : المعرفة بالله » وصفاته ؛ وأفعاله » وأسرار ملكوته في أكمل , 
رتب المعرفة 9 , 

تلق رركا أن القدقا ندعم يدرك جاتن الأشياء على ما هي عليه ؛ 
فكذلك للبصر عندهم - نضيب من ذلك » ينبغي أن يراعى ذ في التعريف العام : 
للكشف ؛ فالقوم مُصرحُون يامكان إدراك صور العنوالم العلوية والسقلية » عيانًا ؛ : 
كرؤية الملائكة ة » والاطلاع على اللوح امحفوظ » ورؤية الأنبياء يقظة بعد موتهم » . 
وغير ذلك من الأمور الني يدعسون رؤيتها عيانا (© :فليس الكشف مختصًا بالقلب . 
فقط. ْ 


)200 امار حصو لقاب مع الحق في الاستفاضة من أسمائه ‏ تعالى ‏ . وقيل : الرؤيْة قبل 
رفع الحجاب . وقيل : امحاضرة ابتداء » ثم المكاشفة ء ثم المشاهدة ؛ فالنحاضرة حضنور 
لقلبء وقد يكون بتوائر البرهان وهو يعد وراء الست ء وإن كان حاضرًا باستيلاء سلطان . 
الذكر . 

انظر ٠:‏ مجم مصطحات الصرفمة للحي ) س 050 و رسال القخيرية» 
58 ْ ٍ 

(؟) انظر :0 شفاء السائل أعهذيب المسائل » ص 70 ؛ 57 - 57 تأليف : عبد الرحمن بن ؛ 
أبي بكر محمد بن خلدزون . تحقيق : محمد بن تاويت الطنجي - طبع تركيا - إستاميول » ؛ 
سنة 1981م , 

() كما سيأتي بيان هذا في محله ( إن شاء الله  .‏ 


دخمى”»# - 


ثم إن هذا الكشف لا يقعصر على الأمور الكونية المجردة » بل يشمل : الكشف 
عن الأمور الشرعية أيضًا ؛ كمعرفة أحكام الشرعية ؛ بأخذها عن طريق الإلهام ‏ أو 
شفاها عن النبي عله ؛ أو عن الخضر (عليه السلام) » أو بوسائل أخرى » تدخل 
كلها ضمن مسمى الكشف ومعناه العام . وسيأتي لهذا مزيد إيضاح ( إن شاء 


اللمم) , 
ولعل بهذا التفصيل » أن يضح المراد من معنى الكشف الصوفي » وحقيقته ) 
والله أعلم . 


1 
2 26 
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المبحث الثاني 
الفرق بين علم المعاملة وعلم المكاشفة 


أولا : المقصود من علم المعاملة وعلم المكاشفة والفرق بينهما : 

المقصود من علم | لمعاملة الم ابي تدع لصتل اناره اسيلا از . 
والعلوم التي تعتمد على التجربة والحس . 2 
والصوفية لا يععمدون على شيء من ذلك في تحصيل علومهم : وقد , 5 
لوفا الفتازائي » أن الصوفية اتخذوا من القلب أداة معرفتهم ؛ فيأخذنون أنفسهم ْ 
بتطهيره من الشوائب والأدران » حتى تتكشف لهم الحجب » ويصبحون قادرين ؛ 
على إدراك الحقائق . وهنا هو المقصود من علم امكاشفة . قال الغزالي لشن 

ش حا لد مابحر كويد فزي لابو يا 
يجرى مجرى العيان الذي لا يشبك فيه :292 , ْ 
فالخلاصة : أن العلوم الصوفية علوم لدنية إلهامية » ذوقية » لا تعتمد على العقل ْ 
واستدلالاته » ولا علي المعرفة الحسية المباشرة » أو المعرفة العقلية المباشرة المنطقية » ٠‏ 
ولاعلى المشاهدة الحسية وتجاربها :ماع من يل الدرفاة الجا عرومكن : 
تسميتها بلغة علم النفس الحديث » بلمعرفة الوجدانية الصوفية امباشرة » ووسيلتها ْ 
الإدراك الصوفي الوججدائي امباشر » وهذا امعنى ينطيق على ما يطلق عليه الصوفية 
كلمة كشف97" , : : 


(1) 9 إحياء علوم الدين) 15/9 0 
(؟) انظر : المقال المنشور في مجلة الرسالة ؛ عددد 8101 » ص ل 1 
وعدد 981 ص 5/ه ل لالاه » سنة 1981م . وعنوان المقال ‏ المعرفة الصوفية أداتها ‏ 


اوؤ# - 


وقد جعل الغزالي العلوم الاكتسابية التي تال بالتعلم والاستدلال » 
خاصا بالعلماء » والثاني » المسمى بالعلم اللدني » خاصا بالصوفية والأولياء» 
لكن الفرق بينه وبين وحي الأنبياء » أن النبي يطّلع على السبب الذي استفاد منه 
العلم » وهو اَلّك ؛ أما الولي » فلا يدري كيف حصل له العلم » ومن أين 
حصل 299 , 
ثانيًا : بيان منزلة علمي المعاملة والمكاشفة عند الصوفية : 

ا كان الكشف عند الصوفية أرقى مناهج المعرفة » وطريقًا موصلة إلى اليقين . - 
عندهم ‏ أَدَاهم اعتقادهم بذلك » إلى نبذ العلوم الاستدلالية جميعها » وعلم الكتاب 
والسنة خاصة ‏ فزهدوا فيهما » ورغبوا الناس عنهما » وجاء عن كثيرين منهم » 
عزوفهم عن العلم وطلب الحديث وكتابته » بل والتنفير عن ذلك » غاية التنفير . 

فمن الأمثلة : ما نقله الغزالي عن الجنيد أنه قال : « أحب للمريد المبتدئ 
أن لايشغل قلبه بثلاث : التكسب » وطلب الحديث » والقزوج » وأحب 
للصوفي ألا يكتب ولا يقرأ ؛ لأنه أجمّع لهمه 20 . وقال : « إذا لقيت الفقير» 
فالّقه بالرفق » ولا تلّقه بالعلم ؛ فيإن الرفق يؤنسهء والعلم يوحشه00© 2 
وقال الداراني : « إذا طلب الرجل الحديث » أو تزوج ؛ أو سافر في طلب المعاش » 


فقد ركن إلى الدنيا و9 , 


-20 ومنهجها وموضوعها وغايتها عند صوفية المسلمين 0 وهو بقلم : د . أبو الوفا الغنيمي 
التفتازاني ٠‏ 

.19-18/9 » و إحياء علوم الدين‎ )1١( 

(؟) (إحياء علوم الدين ٠‏ 739/14 . 

١ )*(‏ الرسالة القشيرية » ص 8؟١‏ . (4) وإحياء علوم الدين » 51/1١‏ . 


2-7 


وجاء في ترجمة أي علي قفي(" أنه . 3 كان إباما في اكز علو الشر 2م 
اي ع ابي ا 
أحسن كلام . 0 ْ : 
00 
فإن الصوفية لم تقنع ولم تقطع إلا بعلوم الكشف والإلهام والذوق ؛ والشواهد عليه , 
من أقوالهم ووصاياهم ‏ المنظومة والمنشورة كثيرة » نسوق منها الآتي 
قال داود الكبير ماطؤاة الدولا نعي العم سمت رديت :| ني ل ْ 
ادق ا 1 : 


وقال أبو الحسن الشاذلي : « علوم النظر أوهام ؛ إِذا قرنت بعلوم الإلهام ؛(*» 


1 


)0200( أبو علي الثقفي؛ هو: محمد غيل الوغنات بن عبد الراحمن ن الشقفي ظهر المصوف : 
بتيسابور » لقي أبا حفص » وحمدونا القصار » توفي سنة 517 ه . : 
ع سير ل ع ل 
ارا تعات الوانوين. اج داريو كناك مايا1 يه 
و«شذرات الذهب» 5/١‏ للا ١‏ 
(5) انظر : 9 طبقات الصوفية » ص 551١‏ » وه طبقات الشعراني ١١31//1 ٠‏ . ا 
(7) داود الكبير بن ماخلا : من شنيوخ محمد وفا الشاذلي ؛ وكان شرطيًا في بيت الوالي : 
الك 1 ا اك وريه عرو يرن لمر ل ٍ 
ذكرها الشعراني ضمن ترجمته . ا 
انظر : «طبقات الشعراني ١1 -188/1١ ٠‏ 6و هر قور الوتكلة مل 1 ا 
(4). « طبقات الشعراني 0 لحمل 
 )0(‏ اليواقيت والجواهر» !/78 + 


ان ل 


وقال فريد الدين العطّار('2 : « ذهبنا وراء عالم العقل والفهم, العقل لا يجدي 
عليك » إنما يأني إليك : إنما يأتي به غربال من بعر ء إمايحاول العقل أن يُدرك في هذا 
العالم ؛ ولكن هذا العقل الذي يفقد نفسه بجرعة من الخمر » لا يقوى على المعرفة 
الإلهية » العقل أجين من أن يرفع الحجب » ويسير قدمًا إلى الحبيب 226 . 

وتجد عند جلال الدين الرومي في نظمه « نئي » » تسمية العلوم الاستدلالية 
وتشبيهها وتشبيه علمائها » كمن يمشي على ساق خشبية واهية(" . 

ومن وصايا إبراهيم الدسوقي ) لمريديه قوله : ٠‏ ومقصودي لجميع أولادي أن 
يكونوا ذائقين » لا واصفين » وأن يأخذوا العلوم من معادنها الربانية » لا من الصدور 


4 فريد الدين العطار» هو: محمد بن إبراهيم: أبو طالب أو أبو حامد »المعروف يفريد الدين 
العطار ‏ صوفي » ولد سنة 017 ه في قرية قرب نيسابور » تسمى ( كدكدن) » وعاش 
في نيسابور » مات سنة 8ه ه » من مؤلفاته : : و منطق الطير 6 » و ١‏ تذكرة الأولياء» . 

انظر ترجمته في : 9 معجم المؤلفين » ٠ ٠5/8‏ ,» و التصوف وفريد الدين العطار ) ص 
+4 - 39 » تأليف : د . عبد الوهاب عزام ‏ طبعة دار إحياء الكتب العربية ؛ عيسى البابي 
الحلبي بمصرء ١78514‏ ه ‏ 1945 ؛ بدون رقم الطبع . 

هه « التصوف وفريد الدين العطار ؛ ص ١ل‏ . 

زفة انظر  :‏ المنوي ؟ الأبيات : 7١5-591١178‏ »ص 71/7 71/4 ) ترجمة: محمد 

[69) إبراهيم الدسوقي» هو: إبراهيم بن أبي امجد بن قريش بن محمد “الدسوتى + 

قيل : يتصل نسبه بالحسين السبط » من كبار المتصوفين » كثير الأخبار » من أهل 
دسوق ( بغربية مصر) ولد سنة 58 هء تفقه أول أمره على مذهب الشافعي »ثم 
تصوف وتشيخ وكثر مريدوه ؛ له شعر ينحو فيه منحى ابن الفارض في وحدة الوجود » له 
كتاب ١‏ الجواهر » لخص منه الشعراني ترجمته » وأورد له بعض الأبيات فيها جرأة قبيحة ؛ 
وهي بلسان أهل الوحدة , توفي سنة 51/5ه . 

انظر ترجمته في : و طبقات الشعراني ) /١‏ 188-118 وذ الأعلام؛ 69/١‏ . 


م#ل- 


والطروس » فإن القوم إلا تكلموا عم ذاقوا .. 


٠. الل‎ 


وقال حسن رضران في ذمْ من يسميهم بعلماء الرسوم : 


فلم يشاهدوا سوى الرسوم 
ومرجع الضمير والإفارة ' 
والباعث الكلي على التقينيد 
وفخرهم بالعلوم والظهسور 
وقد ذكرت جملةٌ كديا 
من مبحث الجهاد بمحفة 


من العلوم عند أهل المعرفسة 


والأخذ بالمنطوق واللفهوم - 
وما به تتقّح العمسبارة ئ 
بمثل هذا رؤيةٌ العسسيد : 
ولم يروا قواصم الظهور ْ 
في حاصل اللدسائس النفسسية 


أمنها بيان ما هو المراهد ١‏ 


بالله ارباب القلوب المنصلفة ' 


5 
ووجه منع من يريد الآخبرة من شغل قلب بالعلوم الظاهرة 
وإثما المطلوب منها الواجب لاغير إذ ربما به انعجبا 
وإ علمالكسشف والأذواق أجل علم يستفيدٌ الراقي() 
ا .. والكشف باب النوز الأكبرء وهو الفوز باء ال 


تعالى ‏ +290 “+ وإمعانًا في تقرير شدة الخصرمة بين الفريقين ؛ يقول ابن عرني : 
... وما لق الله أشّق ء ولا أشدّ من علماء الرسوم على أهل الله انختصين بخدمته» 
لالر ‏ ل التم ١‏ 


2020 طبقات الشعراني 6 107/1 . 
(؟) «روض القلوب ) ص)479؛ - 441 . 
زهة ( إحياء علوم الدين ) لك 3 

1 


-غ 99 - 


معاني كتابه وإشارات خطابه » فهم لهذه الطائفة مثل الفراعنة للرسل - عليهم 
السلام ‏ ...206 . ويقول عنهم في موضع أخر ‏ بعد كلام له سبق : « ...اليس 
هذا موجودًا في الفقهاء » وأصحاب الأفكار » الذين هم فراعنة الأولياء » ودجاجلة 
عباد الله الصالحين ؟ ...200 . 

أما الذي حمل المنصوفة على إطالة لسانهم على علماء الظاهر !! والمجاهرة بهذه 
العداوة الصارمة ؛ هو أنه قد ثبت لديهم بصريح الكشف ما يخالف صريح النص . 
والكشف ‏ في اعتقادهم ‏ هو الحق واليقين المطابق للصواب . والْص قد يرد عليه 
ما يجعله بخلاف ذلك274؟ فلأجل هذا تشيثوا بالكشف وقدموه على النص » شأنهم 
في هذا كشأن من قدم العقل على النقل من المتكلمين » أو قدم عليه قول من يظنه من 
الأئمة المعصومين . وهم الرافضة » وبعض الصوفية » وغيرهما . 

ولما كان هذا الاعتقاد مستقرًا عندهم ؛ علّل به الغزالي ميلّهم إليه » قائلا : « فإذا 
عرفت هذا » فاعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية دون التعليمية ؛ فلذلك 
لم يحرصوا على دراسة العلم » وتحصيل ما صتفه المصنفون » والبحث عن الأقاويل 
والأدلة المذكورة ...) © , 


. 5179/1١ ٠ الفتوحات المكية‎ ١ )1( 

5 نام ابلك 

(") «إحياء علوم الدين » 15/9 ؛ « قوت القلوب 1517/١ ٠‏ . 
(4) ( إحياء علوم الدين » ١9/8‏ . 


-هؤ”# - 


الثاً : بيان الفرق بين العلمين بالأمثلة المحسوسة : 3 

قال الغزالي  :‏ أعلم أن عجائب القلب خسارجة عن مدركات الحواس ؛ لأن. 
القلب أيضا خارج عن إدراك الحواس . وما ليس دكا با حواس تضعف الأفهام عن , 
دركه إلا بكثال مجسوس . ونحن نقرب ذلك إلى الأفهام الضعيفة بمثالين : 


أحدهما ؛ أنه لو فرضنا حوضًا محفورً في الأرض ء احتُل أن يساق ال من , 
فوقه بأنهار تفتح فيه » ويحتمل أن يُحفر أسفل المحوض » وُرفع منه التراب إلى أن . 
يقرب من مستقر الماء الصافي ؛ فينفجر الماء من أسفل الحوض » ويكون ذلك الماء, : 
أصفى وأدوم » وقد يكون أغزر وأكثر . فذلك القلب مثل الحؤض » والعلم مثل الما ' 
وتكون الحواس الخدمس مثل الأنهار . وقد يمكن أن تساق العلوم إلى القلب بواسطة ؛ 
أنهاراحواس والاعتبار بالمشاهدات , حتى يمتلئ عملمًا » ويمكن أن تسد هذه الأنهاز ا 
بالخلوة والعزلة وغض الببصر » ويعمند إلى عمق القلب تطميره ؛ ورقع طبقات | 
الج عدم يعي مه راي الفلم مو إداعله 1510 

: أما المثال الثاني : يعرفك الفرق بين العملين » أعني مس الباروس . 
الأولياء- : فإن العلساء يعملون في اكتساب نفس العلوم واجتلابها إلى القلب » ؛ 
وأولياء الصوفية يعملون في جلاء القلوب وتطهيرها وتصفيتها وتصقيلها فقط :ققد 1 
حكي أن أهل الصين وأهل الروم ‏ تباهوا بين يدي بعض املوك » بحسن صداعة ١‏ 
لنقش والصور » فاستقر رأي الملك على أن يسم لبهم صفة إليتقش أهل الصين 
منهاجائيا » وأهل الروم جائًا » ومرخى بينهما حسجاب يمنع اطلاع كل ريق بعل ْ 
الآخر » ففعل ذلك » فب فجبمع أهل الروم من الأصباغ الغريية ما لا ينحصر» ودخعل ْ 


؟١‎ 5١/0 ) إحياء علوم الدين‎ ١ )١١( 


5د 


أهل الصين من غير صبغ » وأقبلوا يجلون جانبهم ويصقلوته » فلما فرغ أهل الروم » 
إدعى أهل الصين أنهم قد فرغوا أيضًا » فعجب الملك من قولهم » وأنهم كيف فرغوا 
من النقش من غير صبغ ؟ ! فقيل : وكيف فرغتم من غير صبغ ؟ ! فقالوا : ما 
عليكم » إرفعوا الحجاب » فرفعوا » وإذا بجانبهم يتللا منه عجائب الصنائع الرومية. 
مع زيادة إشراق وبريق » إِذْ كان قد صار كامرآة امجلوة لكفرة التصقيل » فازداد 
حسن جانبهم بمزيد التصقيل ؛ فكذلك عناية الأولياء بتطهير القلب وجلائه » 
وتزكيته وصفائه . حتي يتلألاً فيه جلية الحق بنهاية الإشراق » كفعل أهل الصين . 
وعناية الحكماء والعلماء بالاكتساب ونقش العلوم » وتحصيل نقشها في القلب » 
كفعل أهل الروم » فكيفما كان الأمر ؛ فقلب المؤمن لا يموت » وعلمه عند الموت 
لابمحى » وصفاؤه لا يتكدر ....)20 . 


232 ( إحياء علوم الدين 6 ل . 


حا 


المبحث الثالث 


أنواعه. ودرجاته. وموضوعاته 

الكشف لفظ عام » يشمل الأمور الكونية والشرعية » ويدخل تخت منسنمّاه! 
أنواع » وكل نوع منها قد يحتمل درجات » وقد يختص بموضوعات هون البعض: 
الآخر ء أو يحصل الاشتراك في بعض هذه الموضوعات بينها . ا 

ولهذه الأنواع والأقسام تفصيلاً هي بعش نه 
بعد موتهم ء والرؤئ المنامية » ورؤية الخضر عليه السلام ‏ » والإلهام », 
والفراسة » والهواتف ؛ والمعاريج » والإسراءات » والكشف الحسي أو الصوري : 1 
مش عرق فسن حرج عزو الا اف عن اأخيات إن بين الصمرة : أ سن 

وما يدل على دخول هذه الأقسام في مسمى الكشف ؛ قول شيخ الإسلام ابن! 
تيمية ‏ أثناء كلامه عن الخدوارق والكرامات ‏ : « فما كان من الخوارق من باب' 
العلم » فدارة بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره ونا جر ا ل واه د 
يقظة ومنامًا . وتارة بأن يعلم ما لا يعلم غيرٌه وي وإلهسامًاء أو إنزال علم. 
ضروريء أو فراسة صادقة . 

ويسمى كشقًا ومشاهدات : ومكاشفات ومخاطبات م 
والرؤية اما رواسا روح لباه : كشفًا ومكاشفة ) أي 
كُشف له عنه ) 007 1 : 


. 777/111) مجموع الفتاوي‎ 9 )١( 


- 0١م-‎ 


وقال الغزالي : « .. والصفاء يسبب الكشف » ومنها انبعاث نشاط القلب بقوة 
السماع ؛ فيقوى به علي مشاهدة ما كان تقصر عنه قبل ذلك قُوته » ... بل القلب 
جر م د ا ل 
يعبر عنه بصوت الهاتف ء إذا كان في اليقظة » وبالرؤيا إذا كان في المنام ..» 
وقال أيضا : «.. وكما يسمع صوت الهاتف عند صفاء القلب » فيشاهد أيضًا 
بالبصر صورة الخضر ‏ عليه السلام ‏ » فإنه يتمثل لأرباب القلوب بصور مختلفة » 
... وفي مثل هذه الأحوال من الصفاء يقع الإطلاح على ضمائر القلوب . وقد يعبر 
عن ذلك الإطلاع بالتفرس 2206 , 
وال سور ردك مور رق حو للا كر الا ود ف اا 
فيكون ذلك كشفا وإخبارا من الله تعالى ‏ إياه » ويكون ذلك تارة بالرؤية » وتارة 
بالسماع » وقد يسمع في باطنه » وقد يطرق ذلك من الهواء ء لا من باطنه » 
كالهواتف .90.0 . 
وقال حسن رضوان : 
فمن له بصيرة حملت به له حقائق الأشيا انسجلت 
وكل ذرة من الذرات "©" تعطيه آية من الآيبات 
وسرّها ا مطوي فيها بكشفه بنورعين قلاه ويعرفه 


لافرق بين عالم الشهادة ‏ وعالم الغيوب في الإافادة 


. 578/5 » وإحياء علوم الدين‎ )1١١ 
. 559/79 » (؟) (إحياء علوم الدين‎ 
. 178/0 » «عوارف المعارف‎ )0( 


-14؟- 


كعالم السماء والأفسلاك وعالم الأرواح والأملاك 
فسجلي الأرواح لكن في صُرّرٌ ...تاسيب الروحَ الذي فينها ظهر ١‏ 
فكلها جميلة في ذاتئ ها" وتعجز العقول عن صفالها ١‏ 
والكشف لا يعطيه إلا ما انجلى 2 لهمن انتكشاف ما تميّاا(2 . ْ 
انان هق خرن حيس وسو سم تاس الو 
وانتظامها تحت معني الكشف . والله أعلم . ْ 
ْ وهاك تقسيم آخر للكشف تظهر موضوعاقه والأمور الستضادة من كل فوع 
سيا عوقد ذكره ان عربي ارهق ْ 

أ - الكشف العقلي :ابه تتكشف معاني المعقولات » وتظهر أسرار 55 
ويسمى أيضاً : بالكشف النظري . : ا 

ب - الكشف السرّي :ويكشف عن أسوار اغلوقات ؛ وحكمة خلق الموجردات » 

: إلهام .. ٍ 

م :وفيه تتكشف أنوار مختلفة خاصة بالشاهدة . ش 

د الكشف الروحي؛ : ويشمل الكشف عن الجنات والجسحيم #رشجا 
والإسراءات الروحية » ورؤية الملائكة ؛ وإذا صفا بالكلية تظهر العوالم غير 
اداه اريت ات ارواأزراك ووس الأنلدع علي برااي 
والمستقيل »والأمور الخفيات . 5 
ه- الكشف الصفي!» : وهو أن ينشكف الله - تعالى - ؛ إما بالجلا » وإما. 


(1) و روض القلوب ؛ صل 498 . 
)١(‏ نسبة إلى الصقة . 


ىا 


بالجمال» على حسب المقامات والحالات ؛ ويسمى أيضا : كشفًا حقانيًا . فإن 
انكشف بصفة العالميّة » تظهرٌ العلوم الدينية » وإن اتكشف بصفة السمعية » 
يظهر استماع الكلام والخطاب . وإن الكشف بصفة البصرية » تظهر الرؤية 
والمشاهدة » وإن اتكشف بصفة الجمال » يظهر شوق شهود الجمال» 
وهكنا(" . 


ومقارنةً لهذا التقسيم بالدقسيم الأول » نجد أن بعضها في التقسيم الأول » 
يصلح أن يدخل في نوعين أو أكثر من التقسيم الثاني » فمثلاً الإلهام : يصلح أن 
يكون كشفا روحيا » باعتبار أن رؤية الملائكة تدخل في بعض تفصيلات الإلهام ) 
ويمكن أن يكون كشقًا نظريا » باعتبار أن أسرار الممكنات » ومعاني المعقولات يمكن 
إدراكها بطريق الإلهام » وأيضا يمكن أن يدخل تحت الكشف الصفي بصفة العالمية» 
تُلَْى العلوم الدينية في قلوب الأولياء إلهامًا . 

وكذلك الإسراءات والمعاريج مع أنها داخلة تحت الكشف الروحي » يمكن أن 
تدخحل تحت الكشف الصفي » بصفة السمعية » وبصفة البصرية » فنجد في إسراءات 
الصوفية إدّعاء سماع خطاب الله تعالى ‏ » ورؤيته . بل وتكييفه . كما أنه يمكن 
أن يندرج أيضًا في الكشف السري » لأن الصوفي وهو في معراجه » وإسراءاته » 
يشاهد جملة من أسرارا مخلوقات وعجائب المكرنات . 

ثم إنا لا ند في التسيمات التي أوردها ابن عربي » ذكرًا للهواتف » أو للرؤية 
اليقظية للأنبياء والأولياء » بعد موتهم » أو للخضر ‏ عليه السلام » مع أن كل 


)١(‏ انظر : « أضواء على التنصوف» ص 161-١55‏ » تأليف : د. طلعت غنام » عالم 
الكتبء القاهرة » بدون رقم الطبع وتاريخه . وقد ععزا هذا التقسيم إلى ابن عربي ونقله عن 
كتاب : تحفة السفرة وغيرها من كتبه . 


حم تم 


ذلك يدخل في مسمى الكشف » نعم » يمكن أن تدخل الهواتف ضمنًا ف الكشنف ' 
الصفي بصفة السمعية » وذلك فيما يسمى بالهواتف الربانية » لكن هذا أحد أنواع ؛ 
الهواتف. ولذا سيكون الاععماد عند الكلام على أنوع الكشف تفصيللاً » على : 
التقسيم الأول . ْ ١‏ ا 
أما اللقصود بموضوعاته : فالعلوم التى تستفاد بواسطة الكشف . ويُظهر من . 
تفسيمه عند ابن عربي » شموله لكل ما يصلح أن يكون موضوعًا للمعرفة » بما في ١‏ 
ذلك » أسماء الله - تعالى ‏ » وصفاته » وذاته . وسيكون لهذا مزيد يبان ؛ حين . 
الكلام على أنراع الكشفٍ تفصيلاً . : 
وأنادرجباة فذكرونها تاة على وجه العسوم »وار على وج التنصيل ؛ 
أما درجات الكشف ومراتبه العامة » فكما يقول ابن خلدون : ٠‏ اعلم أن هذه ' 
اللطيفة الربانية التي فيناء إذا خصل لها بالتصفية وامجاهدة , العلم الإلهامي ؛ :. 
ويسمي كشقا واطلاع! » فهبو ذو مراتب تختلف وتعفاوت بتفاوت الصفاء 
والتخلص من الكدو رات ؛ فمبدؤها امحاضرة » وهي آخمر مراتب الحنجاب » وأول 
مراتب الكشف ء ثم بعدها المكاشفة » ثم بعدها المشاهدة . 
... ومشال هذا التنناوت في الانضاح » أن تبصر زيدا في الدار عن قرب ؛ وي ش 

صخن الدار في وقت إشراق الشمس فهذا كمال الإدراك ؛ وخر يدركه في بيت » 
أو ين بعل » أو في وقست عشية ؛ فبتعشل من صورته ما بتعين معه أنه هو » وليكن : 
ل ود : يمصورقي بغاوؤت : 
المكاشفة للعلوم الإلهية ٠.‏ ٍ 
رصيو كنورهذا القت را ماد جو رفي دك سة روز ل ل 
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وصفاته » وأفعاله » وأسرار ملكوته » في أكمل رتب المعرفة ....6(© . 

وهذا الكلام أصله مأخوذ من إحياء علوم الدين للغزالي" . 

ثم إن هذه المكاشفات تكون في ثلاثة أحوال » هي : حالة النوم » وحالة اليقظة » 
وحالة متوسطة بينهما . 

فالحالة الأولى » وهي النوم : يدخل فيها من أنواع الكشف » الرؤى المنامية » 
والهواتف ؛ والخضر ‏ عليه السلام » والمعاريج والإسراءات . 

والحالة الثانية » وهي اليقظة : يدل فيها من أنواع الكشف ء رؤية النبي عله » 
والهواتف ؛ ورؤية الخضر ‏ عليه السلام ‏ ؛ والإلهام » والفراسة » والكشف الحسي 
أو الصوري ( أي الكشف عن الأماكن البعيدة والقريبة ) » والإسراءات والمعاريج . 

والحالة الشالئة » وهي بين النوم واليقظة : يدخل فيها من أنواع الكشف » رؤية 
النبي تله » والهواتف , والمعاريج والإسراءات » والكشف الصوري . 

فهذه إلماعة عامة مختصرة » عن الكشف بأنواعه وموضوعاته ودرجاته » 
وسَيْخَضٌ كل نوغ غنها بكلام مستتقل ؛ باتباع الدرتيب الآتي :. رؤية النبي 242 
يقظة بعد موته » ثم الخضر. عليه السلام ‏ يليه : الإلهام » فالفراسة » ثم الهواتف » 
فالإسراءات والمعاريج » فالكشف الصوري » وآخرا : الرؤى المنامية . 


أولاً رؤية البي عله يقظة بعد موته : 


منها الصوفية » علومهم ومعارفهم . 


. 7١ شفاء السائل ) ص‎ ١ )١( 
. 17/7 » (؟) انظر : 9 إحياء علوم الدين‎ 


مود 


وقد أفعمت وأترعك كنتب التراج جم الصوفية » الجامعة والمفردة : بكر هام 0 


م و ان كن السؤلات ‏ والاحتات » والمائحات »والبئمات » ْ 


وغير ذلك من الأمور . | . 


وقد نص على هذا الأخمذ والاستمداد غير واحد منهم ؛ كالغزالي الذي يقول ' 


عن أرباب الأحوال : (. حتي إنهم في يقظتهم , يشاهدون الملائكة » وأزواح 


ا ا ا 


وكالشعراني » الذي أخبر أن جماعة باليمن يُشُغلون المريد » بالصلاة والشسلام : 
ومشافهة » ويسأله عن وقائعه » كما يسأل المريد شيخه منْ الصوفية » وأنّ مريدهم : 


وقال أيضًا  :‏ فهو الشيخ الحتيقي لنا بؤاسطة أشياخ الطريق » أو بلا واسطة بمن , 
صار من الأولياء يجتمع به لد لحرت لوا 


بحمد الله جماعة بن هل هذا المقام ... 


وقال محمد العربي أتجاني! 0000 ْ 


(1) «التقذ من الشلال » ص 14 . (5) «الأنور القدسية » صن 1١5‏ - ل 


[فة لواقع الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية » ورقة ؟ » تأليف الشعراني » 2 : 
اع ين اموت اكوا كاير لحري رم : 


. 51/6 


5 مسد لمر التاق حسمل الترين بع سيان الستا فزق سمي أبو 
حامد » نزيل الرباط وأدييه في عصره » مولده بمكناس ؛ سنة 1115 هء كان من خلفاء ١‏ 
الطريقة التجانية الكبار!ء متفقها عارقًا بالحديث والعربية ؛ له كتب منها بغية المسشفيد 1 


لشرح منية المريد » وه شرح أرجوزة في سيرة أحمد التجاني وطريقته , مات 'بألرباط نسنة 1 


ات 


وما يتبعها من الأخذ عنه » وسؤاله عما يعرض » ومشاورته في الأمور» ونحو 
ذلك؛ كل ذلك ممكن عقلاً » ثابت نقلا ...:2000 , 


وقال الكواكبي”" : « وقد تواتر » أن كثيرً من الأولياء ... رآه طَلله وأحذ عنه 
واستفادوا منه )0 , 


وقال أبو العباس اُرّسِي”» : 9 طريقنا هذه هداية » وقد يجذب الله تعالى - 


١7١4 -‏ ه, وللعربي بن عبد الله الوزاني كتاب في مناقبه . 
انظر ترجمته في : د الأعلام ) 756/5 . 

(1) بغية المستفيد لشرح منية المريد 4 ص 5١١‏ » تأليف : محمد العربي التجاتي » مطبعة 
ومكتبة مصطفى البابي الحابي » مصر ء الطبعة الأولى » ١78١‏ هب 1985م . 

(1) الكواكبي : هو محمد بن حسن بن أحمد الكواكبي ؛ الحلبي » مفتي حلب » وأحد 
علمائهاء ومولده بها سئة ٠١1‏ هء ووفاته بها أيضًا سنة ٠١595‏ ه » من تآليفه : 9 نظم 
الوقاية » » و « الفوائد السمية في شرح الفرائد السنية ؛ » و ١‏ نظم المنار) . 

انظر ترجمته في : : الأعلام » 30/1 ؛ :إعلام النبلاء تاريخ حلب الشهباء ) 
787-71 » تأليف : محمد راغب الطباخ . طبعة المطبعة العلمية بحلب » الطبعة 
الأولى 1144 ه- 1595م . 

(5) فتوي حول حديث : 9 ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله علي روحي ) ورقة : ١‏ » 
للكواكبي » مخطوط بالمكتية المركزية بجامعة الملك سعود , الأخلاق والشعائر والعقاليد 
الإسلامية برقم 59179 . 

(5) أبو العباس المرسي : هو أحمد بن عمر ؛ المرسي ء أبو العباس » شهاب الدين : فقيه 
متصوف ء ومن تلاميذ أبي الحسن الشاذلي » وهو من أهل الإسكندرية » ولأهلها فيه 
اعتقاد كبير إلى اليوم » أصله من ١‏ مرسية 6 في الأندلس » توفى سنة 5/65 ه . 

وقد ترجم له ابن عطاء الله السكندري ولأبي الحسن الشاذلي: يكتاب «لطائف 
المنن). 
وانظر ترجمته في : ٠‏ طبقات الشعراني ٠١ - ١؟/؟ ٠‏ ؛ و الأعلام ٠‏ 185/1 . 


-هلاا - 


لبد إيه »فلا يجمل عله لأسا »وقد يجمع شمله يرول ال كه ع فيكون ' 
آخذا عند» وكفى بهذا منة:..) 20 , : 


والأقوال في هذا كثيرة » فليكتفى بما ذكر . ْ 
00-8 000 
ونه رفي ان اهادي ٠‏ وهي لديهم غايةٌ اراد(" ' 
وقال الشعراني  :‏ .. وسمعت سيدي ” - يقول : لا. 
للدم لا 20 


وقال : صالح الجنعفري» ٠:‏ سناجتم د 
قر , © : ْ 
٠. (‏ 


(1) ؛ طبقات الشعراني 18/91 . 

٠ )1(‏ بغية المستفيد » ص 4 57 

١ )5(‏ لواقع الأتوار القدسية » ورقة ١١‏ . 

(4) ضالح الجعفري أ ملم بعلار وال الما قلات رو لاسن انوي 
العلوية » ولد ببلدة (دُنقلا) من السودأن ؛ سنة ١877‏ ه ؛ وسافر إلى مصر والفحق ' 
بالأزهر» واتعسب إلى الطريقة الأحسمذية الإدريسية » ومن مشايخه الذين أذ عنهم : ! 
الشيخ محمد بخيت المطيعي » والشيخ حبيب الله الشتقيطي , والشيخ يوسفٍ الدجوي » . 
توفي سنة 1545 ه وقد دفن في مسجده الذي أنشأه » بحديقة الخالدين بالدراسة | 
بالقاهرة» وقد رأيت اتصوزة#وصريهة:: في لزيارتي.الأخيرة مضو قل نع و ئلائد انين 
وهو من مَنْ يقصده الناس » ويتيممونه » فلاحول ولا قوة إلا بالله . : 

ومن آثاره : «الإلهام النافع لكل قاصد » » و القصيدة الدائية » : و( الطلوات / 
الجعفرية » . وقد ترجم لنفسه في كتاب ١‏ المنعقى النفيس » ص ١‏ - ه ؛ وانظر مقدمة ' 
كتاب ١‏ الإلهام الناقع لكل قاصد ) ص ١8-5‏ ء تأليف' : صالح الجعفري ؛ نشر 
دارجوا مع الكلم » ؛ مطابع دار التراث العربي #اأمضيرة الطيعة الفالئة م :اه 4 اه 1344م 

(ه) « الإلهام التافع » ص 38 . 


ع ب 


وقال الدباغ : ه ... الذي هو أفضل وأعز من دخول الجنة » فهو رؤية سيد 
الوجود عَْقُّه » في اليقظة » ... فهي أفضل من الجنة 2906 . 1 


ولأهمية الرؤية اليقظية عندهم » فقد أفردوها بعصانئيف7” » من أشهرها : 


.7١١ الإبريز » ص‎ 7 )١( 
الكواكب الزاهرة في اجتماع الأولياء يقفظة بسيد الدنيا‎ ١ (؟) من هذه التصانيف مثلا : كتاب‎ 
والآخخرة ؛ نحي الدين عبد القادر ابن الحسين بن علي الشاذلي المعروف بابن مغميزل . أشار‎ 
إليه الدجاني في كتاب « السمط المجيد في شأن البيعة والذكر وتلقينه وسلاسل أهل‎ 
» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدر أباد الدكن , الهند‎ » 1١6 التوحيدة ص‎ 

الطبعة الأولى ١ه‏ . 

وهناك كناب مجموع من كلام إبراهيم الرشيد ( أحد خلفاء أحمد بن إدريس 8 » 
واسم الكتاب ١‏ الهدية الرشيدية في الاجعماع بسيد البرية ؛ وهو لأحد تلاميذ إبراهيم 
الرشيد » واسمه الأول محمد ولم أهتد إلي اسمه كاملا » وهو مخطوط بمكتبة جامعة 
الملك سعود برقم 4ه » الأخلاق والتقاليد والشعائر الإسلامية . 

ولنور الدين علي الحلبي رسالة بهذا الخصوص سماها ١‏ تعريف أهل الإسلام والإيمان 
بأن محمد عله لا يخلو منه مكان ولا زمان » . قال يوسف النبهاني بأنه رآها في حجم 
راس 

انظر : « سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين ؛ ص 401 » تأليف : يوسف 
النبهاني » تاريخ الطبع سنة ١118‏ ه بذوة أي ييانات أخري . 

قلت : وقد نقل صاحب الهدية الرشيدية غالب ما في هذه الرسالة » من ورقه : ١4‏ - 
8 . 

وأيضا فقد جاءت الروية اليقظية مضمنة في بعض كتيهم على شكل أبواب وفصول » 
ومباحث » كالفصل الحادي والثلائين من كتاب الرماح ؛ للفوتي الطوري » وعقد له 
النبهاني في ٠‏ سعادة الدارين ‏ بايا طويلاً جد » وهو الباب التاسع من ص 405 - 486 » 
وتكلم فيه عن الرؤيا المنامية للنبي عله أيضا ؛ وكذلك : بحثه محمد العربي السائح في 
شرح ١‏ منية المريد ؛ من ص 7١5-71١١‏ ؛ وعقد له محمد الصغير الشنقيطي بابًا في 
كتابه ‏ الجيش الكفيل بأخذ الشار ممن سل على الشيخ التجاني سيف الإنكار 6 وهو الباب - 


1ت 


' تنوير الحلك في جوازنرؤية النبي والملك 4 » للجلال السيوطي » وقد أذ بعض‎ ٠ 
| ماده كته تاد من كلا لأين أي عارو ا وي الر سرع ذاه من ترس‎ 
' لأحاديث منتقاة من صنجيح اليخاري مسي ,ويد ة افوس » حي تعر لشرع‎ 
. أحاديث رؤية النبي عَققَه مناما0؟©‎ 


كببااآن لمعن وال اعلتن هذا رشبو ع واد سر اليوط ونغالت 
بحوئهم ومصنفاتهم مستل من كتاب « تنوير الحلك » هذاء كما يعلم هذا . 
بالإطلاع عليها. ١‏ 


الرابع من ص 45.55 . والكتاب مطبوع بمكتبة ومطبعة مصطفى البابي الخلبي » مصر غ : 
الطبعة الأولى ا 5951م ؛ وأشار محمد بن المعطي الحسني » الكتاني أن 
لشيخه محمد بن عبد الكبير الكتاني بحًا في الرؤية اليقظية » ضمنه صدر كتابه المسمي : 
«خبيئة الكون » . انظر أ “كاب وجل الطالاسوين عيلاة الاسم )عن 101+ اع 
العامرة الشرقية » مصر ء الطبعة الأولى ١851١‏ ه . 
ومحمد الحافظ التجاني رسالة تحت عنوان ؛ علماء تزكية النفس من أعلم الناس بالكتاب 
والسنة » » قال الدكتور علي الدخيل الله  :‏ وهذه الرسالة عبارة عن ثلاث رسائل » إحداها 
في إثبات رؤية النبي عَيْتّه يقظة بعد موتة ؛ التجانية ص ٠4‏ . قلت : ولا يسع الهسانش ا 
لسرد مريد على هذا . ! 
)0 أبن أبي جمرة : هو عباد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة » الأزدي » الأندلسي » أبو . 
محمد , من العلماء » بالحديث » مالكي المذهب » أصله من الأندلس » ووفاتة بمصر مئنة 
6 هء من تصائيقه : ( المرائى الحسان » » و ١‏ بهجة النفوس ») . 
انظر ترجمته في / : : الأعلام » 45/4 ؟ « شجرة النور الزكية ) ص (١١55‏ وفيه أن 
وفاته سنة 145 ه ) (٠6‏ طبقات الشعراني ) ٠ ٠1/١‏ ( وفيه أن وفاته سئة 0/8" هع .؛ 
(5) انظر : كناب 5 بهجة التفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها ) شرح مختصر صبحيح ش 
البخاري 187/5 57807 - 747 » تأليف : أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأندلسي » ْ 
دار الجيل » بيروت » الطبعة الثانية» 1910 م . 


-م؟؟ - 


وأما موضوعاته : أو الأمور المتلقاة عنه عله » فأبرزها الآني : 
أ الأوراد والأدعية والأذكار » وما لها من النصائص والفوائد والآثار : 


قلت : الطرقية معلوم استرسالهم مع المبالغات والتهويل » لإعلاء شأن طرائقهم ؛ 
وقد يحملهم الحرص على الجاه . والأثباع . على إبتكار فنون الأكاذيب » ولو علي 
رسول الله مله » كما فعلوا بشأن أورادهم وأذكارهم . وقد جاء في ترجمة أحمد 
بن إدريس أنه قال  :‏ .. أملى علي رسول الله ملل الأحزاب من لفظة ...276 . وما 
قيل عن حزبيه : الأول والثاني : 9 فإنه لم يسمع بمثلهما في أحزاب الأوائل من 
المشايخ الذين سبقوا » وقد تعجب الأنبياء عند سماعهما » مثل الخليل وغيره ‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ » وقد عظّم سينا رسول الله مله » أمرهما تعظيما 
عظيما ....206 ؛ ويزعمون أيضًا أن أحمد بن إدريس » تلقى تهليله المعروف : ب ولا 
إله إلا الله محمد رسول الله في كل نحة ونفس عدد ما وسعه علم الله ؛ . من رسول 
الله يله » وأنه قال له : « خرَنيُها لك يا أحمد ؛ ما سبقك بها أحدء علّمها 
أصحابك » يسبقون بها الأوائل »20 . وقد زعموا أن رسول الله ييه » قال لأحد 
العارفين في شأن هذه الهيللة : : لو أَنْ أحدًا يقول : لا إله إلا الله » وأمد الله في عمره 
من لدن آدم إلى النفخ في الصور وآخرٌ قال هذه الصيغة مرة واحدة » لفضلت بها 
بما لا نهاية له .م9 , 


ومن الكذب المكشوف أيضًا : أن الرسول عَتَه » قال في شأن الصلاة » المسماة 


. ٠١  ؟ص المنتقى النفيس ه‎ ١ )١( 

05 ن.م:ثءلص. 

١ )*(‏ المنتقى النفيس » ص ١5 ١١‏ ؛ ١‏ الهدية الرشيدية ) ورقة 41 "4 . 
١ )5(‏ الهدية الرشيدية » ورقة 4" ؛ ١‏ المنتقي النفيس 0 ص 9" . 


94د 


عندهم العظيسية ٠‏ إن لرة الواحدة منهايقدر دنا والآخرة »ما فبهما أضنان : 
مضاعفة!! 29 , ْ 


ا ل ل 0 5 ش 
لكافة الخلق ‏ الذيؤرتبه ل سي الرجود » وعم الشهود عله 1 9 . وقيل : 
في ذلك أيضا : 

5007005-7 كذاك أفعاله والسَر مأثور(©. 

اع ف ارام لمحو اللو ا 
ينه أخبره : « أن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن ست مرات » ثم أخبرني ثانيا أ 
أن المرة الواحدة ا م ل ل 
دعاء كبيرٍ أو صغير » ومن القرآن ستة آلاف مرة ؛ لأنه من الأذكار)9؟ , ومن 
الكذب الفاضح ما نسبه إلى الرسول عَهُ » أنه قال في شأن هذه الصلاة : « الفائتح 
ما أغلق ... أمرٌ إلهي » لا مدخل فيه للعقول » فلو قدت مائةٌ ألف أمة » في كل أمق 
مائة ألف قبيلة » في كل قبيلة » مائة ألف:رجل » وعماش كل واحد منه مائة لف 
عام يذكر كل واححد منهم في كل يوم ألن صلاة على النبي عه من غير صلاة 
الفاتح » .. اماس ا ويد 
كلها لالطراكه رن اترارصا بوو ادم د : 


<١ )1(‏ المنتقي النفيس » ص 7ه . 
(5) « جواهر المعاني 107/١ ٠‏ . 
كم نام عرد ا 
40 0 ل 

(0 نام: أللاكك. 


.د 


وفي جواهر المعاني » أن و حزب البحر ؛ هو من إملاء الرسول عه » لأبي 
الحسن الشاذلي20 . 

وزعم محمد عشمان الميرغني2؟ , أن من مصائص قراءة النظم المسمى ب 
«البراق» » أنه ما قرىء في محل إلا ويشاهد فيه روحانية المصطفى عله ) 
وروحانية النبيين والصديقين بالخصوصية ء وأن النبي مله » بشره بحضوره 
عند قراءته » ومَّنْ واظب على قراءته » ولو بيعًا واحدا » ينشده بين يديه في الجنة0© . 
وفي كتاب بهجة الأسرار » أن النبي مله علّم خليفة النهرملكي؟ , دعاء 


(1) جواهر المعاني : 175/1 

فق محمد عثمان الميرغني : هو محمد عثمان بن أبي بكر بن عبد الله الحجوب » يدعي أنه من 
سلالة آل البيت » ولد بالطائف سنة ١١١4‏ هاء وأخذ الطريق عن أحمد بن إدريس » وإليه 
تنسب الطريقةالخكمية » ولها انتتشار في أرض السودان » وفي الأقطار الحبشية » انتقل إلى 
مصر » ثم قصد السودان » فاستقر في ٠‏ الخاتمية ) جنوبي «كسلا  )‏ وتوفي بالطائف سنة 
١ه‏ . من مؤلفاته  :‏ تاج التفاسير لكلام الكبير » »و ء « الأنوار المتراكمة 6 . 

قلت : ولا زالت مشيخة الطريقة الختدمية قائمة في القطر السوداني » ولها دور 
لايحسد عليه » في التكريس للبدع » وإفشاء عبادة الموتى » مع مناشبة أهل التوحيد والسنة 
أيما مناشبة . 

أنظر ترجمته في : 9 الأعلام ) 517/5 ؛ 3 معجم المؤلفين» 787/٠١‏ ؛ ١‏ الرسائل 
الميرغنية » ( وتشتمل على اثنني عشرة رسالة في آداب الطريقة الختمية ) : الرسالة التاسعة : 
مناقب صاحب الراتب ص 98 ٠١5‏ » طبعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر » 
الطبعة الثانية » ١89‏ هل 151/8 م . 

() « مناقب صاحب الراتب ه ص ٠١١‏ . 

(4) خليفة النهرملكي : هو خليفة بن موسى النهر ملكي » من مشايخ العراق ؛ أخذ عن شيخه 
أبي سعد القيلوي : وأصله من قرية من نهر الملك » تعرف بقرية الأعراب » وقداستوطن نهر 
الملك إلى أن مات . 

أنظر ترجمته في : 1 بهجة الأسرار ه ص 3072-501١‏ . 


صم 


الع له :الهم إن حسسناتي من عسطائك » وسينفاتي من ا 
قضائك.. ١‏ 


ب مناقب الشيوخ وطرائقهم وأتباعهم . وما يدخل في هذاالمعتى : . 
إن العجب لير من تباري الطُرقيّة » في حلبة الأكاذيب والشهويشات ؛ كل 
ياعى أنه كوكب نظرائئه » وأن أتباعه هم خمير الأتباع » لا مطمع لأحند لبلوخ 
شأوهكه, إلا بالانتتساب إليه وإلى طريقته . وقد روجوا لذلك وشيدوه بما يزعمون أن 
النبي ظله ) ؛ أخبرهم به يقظة ومشافهة !! ولم يستحوا من الكذب عليه . 
فمن هذه الأكاذيب أن لبي له قال لأحمد بن [دريس 0 
فلا أكله إلى ولاية غيري » ولا إلى كفالته » بل أنا وليه » وكفيله ... 
وزعم السجاني أن اللسبي ملل أعطاه صِيِغا عديدة ماس له الأمظمء 
وخصه بالاسم الأعظم الخناص بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه - !1 ؛ بل ادعى 
أن النبي مه أعطاه الاسم الأعظم الخاص بمقامه عله 9 . وذكر في فضائله 
كلاما » لوائح الاخنتلاق عليه ظاهرةٌ , : ثم قال : « هذا الفضل خاص بي » ؤلم يظ 
لغيري ...)90 , ْ 
كمس امت 00ل هرايس عرس را 
ذلكم صاحب ٠‏ الجواهر ؛ » في جمادي الثانية سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف من 
الهجرة 492 
 )1(‏ بهجة الأسرار» ص ٠١7‏ . 
١ )9(‏ المنتقى النفيس » ص ”9 . 
() « جواهر المعاني ) ١//8-9ه‏ . 


(59) نام : طلؤهة. 
(ن نام لايك 


كمد 


ومن أكاذيبه » قوله : 9 ... وأَنّ سيد الوجود ضمن لنا » أن من سبنا وداوم على 
ذلك » ولم يتب » لايموت إلا كافرًا ...206 . وادعى أن النبي مله » أخبره بقوله 
١ :‏ ... بعزة ربي » يوم الإثنين ويوم الجمعة لم أفارقك فيهما من الفجر إلى الغروب 
» ومعي سبعة أملاك » وكل من يراك في اليومين يكتب الملائكة اسمه في رقعة من 
ذهب »؛ ويكتبونه من أهل الجنة » وأنا شاهد على ذلك ...290 , 

ومن مجازفاته ومبالغته في إطرائه لنفسه » ما جاء في مككتوب أرسله إلى بعض 
إخنوانه » ونصه : « ... وأقول لكم : إن مقامنا عند الله في الآخرة » لا نصله أحد من 
الأولياء » ولا يقاربه لا من صغر ء ولا من كبر » وإن جميع الأولياء من عصر 
الصحابة إلى التفخ في الصور » ليس فيهم من يصل مقامنا » ولا يقاربه » لبعد مرامه 
عن جميع العقول ؛ وصعوبته مسلكًا على أكابر الفحول » ولم أقل لكم ذلك حتى 
سمعته منه عله تحقيقًا . ليس من الرجال أن يدخل كافة أصحابه الجنة بغير حساب 
ولاعقاب » ولو عملوا من الذنوب ما عملوا » وبلغوا من المعاصي ما بلغوا : إلا أنا 
وحدي ؛ ووراء ذلك ما ذكر لي فيهم » وضمنه يله لهم , أمر لا يحل ذكره » ولا 
يري ولاايعرف إلا في الآخخرة . ومع هذا كله » فلسنا نستهزئٌُ بحرمة ساداتنا 
الأولياء ...296 , 

وأما ما جاء في شأن « أحمد الرفاعية » » وطريقته » منسويًا إلى رسول الله عله 
زعم الصيادي أنه قال للرسول عه : 0 إني أرى عنايتك بالطريقة الرفاعية » أكثر من 
عنايتك بغيرها ؟ ! . 


. 1115/1١ جواهر المعاني:‎ )١١ 
. 1117/١ ) و جواهر المعاني‎ )١( 
نام: لتكت‎ 5 


مم 


فقال عله : هي طريقتي الخاصة من الطريق الخناص !! في السلوك الأخص !! : 
على الوجه اخصوص !! ؛ وأنا أحب السيد أحمد الرفاعي ومن أحبه ...206 . 

وزعم أيضًا أنه رأى زسول الله مله » على شاطئ النهر » فطلب منه أن يدله على ؛ 
الطريق » فادعى أن الرسول ته قال له : ... تمسك بولدي أحمد الرفاغي ؛ 
وتصل إلى اللها» نهو سد أولباء أتي يعد أولياء القروت النلانة' وأعظمهم سيزلة .. 
وأحمذ الرفاعي » قطبْ أهل بيتي ؛ وخحزانة فقهن وَحَككَمِ » وصندوق أذواق' ‏ 
ل ا ْ 
اله من أحبك » واتبعك في طريقك ...» 

اد امتعادوير لبت فور وعد في عرف طن اتن ري ش 
مقامًا . 

وفي ترجمة محمد عثمان الميرغني أنه كان يقول : ... قال لي 
ا ا 2 1 واكك 
جدي : من قبل جبهتك فكأما قبل جبهتي » ومن قَبّل جبهتي » كانت الجنة ١‏ 
مأواه ؛ ومن رآني أو رأي من رآني إلى خمس لم تمسه النار !! قال لي به جدي ' 
- عليه أفضل الصلاة والعسليمات الزكية » ...ما قلت في جل صلاتي  :‏ 
محص واي نكن تويك سام اولان طبار ين ش 
الآواه )40 


. 5١8 بوارق الحقائق » ص‎ ١ )١( 

. 517-711 بوارق الحقائق» ص‎ ١ (5١ 

5) نامع: ص ١55؟.‏ 

(4) 9مناقب صاحب الراتبُ و ص 108-105 . 


#4 


وزعم أنه لما قدم المديتة المنورة » قال له رسول الله لله : 9 من زارنا في سنتك 
هذه » والتي قبلها » والتي بعدها : قبلناه » وخطت عنه الخطية و20 . 

وأمااما جاء في أشباه هذه الدعاوي عن طائفة التقشبندية ؛ فكقول محمد 
المعصوء(" : ٠‏ دلت المدينة المنورة » فلما وقفت تلقاء الوجه الأوجه » رأيت النبي 
يله » قد خرج من الحجرة المطهرة وعانقني . وحصل لي لحوق خاص به ..206© , 

وقال أبو العباس المرسي الشاذلي ‏ مشيرً إلى يده : ١‏ ... والله ما صافحت 
بهذه اليد إلا رسول الله عله ...م29 , 


ونقل الشعراني عن السيوطي أنه كان يقول : « ... رأيت النبي عله يقظة » 
فقال لي : يا شيخ الحديث » فقلت : يا رسول الله » أمن أهل الجنة أنا ؟ فقال : نعم . 
فقلت من غير عذاب يسبق ؟ فقال النبي ته : لك ذلك » © . 


. 37١7 مناقب صاحب الراتب : ص‎ )١( 

(؟7) محمد المعصوم : من كبار النقشيندية » ولد سنة ٠١٠1/‏ ه ؛ جلس للإرشاد وعمره ستة 
وعشرون سنة » تلقى الطريقة النقشبندية منه : تسعمائة ألف » وبلغ عدد خلفائه سبعة 
آلاف . في ترجمته ضروب من المبالغات والكرامات المرتجلة » توفي سنة ٠١95‏ ه . 

انظر ترجمعه في : 9 الأنوار القدسية في مناقب السادة التقشبندية ؛ ص 1١517‏ - 
٠‏ (المواهب السرمدية هو ص 714-150١‏ . 

١ )5(‏ المواهب السرمدية » ص 5١7‏ ؛ 9 الأنوار القدسية في مناقب السادة الدنقشبددية » 
ص"؟١.‏ 

١ )4(‏ لطائف المئن في مناقب الشيخ أبي العباس وشيخه أبي الحسن 6 ص 17١‏ » تأليف : ابن 
عطاء الله السكندري » تحقيق : عبدالحليم محمود » مطبعة حسان بمصر » بدون رقم الطبع 
وتاريخة . 


١ )5(‏ الطبقات الصغرى للشعراني ؛ ص 3١-759‏ . 


هم - 


ج ‏ تفسير بعض الآيات القرآنية وتصحيح الأحاديث , وأخذ الأحكام 
الشرعية ؛ ونحو ذلك : 000 

0 ْ 
الأخبار:من سقيمها » ولم يروا حاجة لدراسة هذا الفن العريص وإفناء الأعمار في ؛ 
ذلك ؛ والحال أنهم يأعذون الأحاديث ‏ ويعرفون مراتبها < شفامًا عن النبي عله ْ 
#تاقال عليه الرالوع ١‏ قال ابن غري» لاد ومو كاد ين الفاطن من كو له 
حديث مع النبي عه » في كشفه , وصحبه في عالم الكشف والشهوة » وأخذ : 
جه لمر ديو لقان واولا يلعو ووذة الريعية بعادي البرع :رايس ْ 
صاحبًا :'... حتى'يراه وهو مستيقظ ... ويصحح له من الأحا ديث ما وقع فيه ! 
الطعن من جهة طريقها ....:(0© ْ ْ 

وقال الشعراني عن أحمد الزواوي”" : « وقال لي مرة : إن طريقنا أن ُكشر: من ٠ش‏ 
الصلاة على النبي له ؛ حتى يصير يجالسنا يقظة » ونصحيه مثل الصحابة » هش 
ا ال 00 شْ 
لَه فيها ... 


وقال علي الخواص :ألا ينغي لفقير أن يروي عن رسول الله كله حي لان ْ 
كان له علامة يعرف بهنا أن ذلك من كلام رسول الله تكله , | مامن طريق القل» | 


5٠0/6 ) الفتوحات المكية‎ ١ )١١( 
.» أحمد الزواوي : منصوف مصري » كان ورده في اليوم والليلة عبشرين ألف تسبيحة‎ 69( 
: . وأربعين ألف صلاة على النبي عَيْلّهُ !! لقيه الشعراني مرات عديدة » مات 5787 ها‎ 
ا‎ . ١48/7 ) انظر ترجمته في : 9 طبقات الشعراني‎ 
زضة : لواقح الأنوار القدسية » ورقة 161 . ا‎ 


م 


وإما من طريق سؤاله للنبي عله عن ذلك الحديث . وقوله : هو من كلامي : يقظة 
ومشافهة » وهذاكله فيما كان ضعيفا من طريق النقل . أما ما ضح من طريق امحدثين 
أو اسشّحسن فلا يحتاج إلى سؤاله مه فيه ...20 . 


وقد يدّعون أذ تفسير بعض آيات القرآن » ففي ١‏ الإبريز » أن اللمطي سأل 
شيخه الدباغ عن معنى قوله تعالي : فإ يَمحُوأاللهُمَايَشَآءْويِت وَعتَدة أم 
الكتاب 4(" . فقال الدباغ : 0 ...لا أفسر لكم الآية » إلا بما سمعت من النبي عله 
يذكره لنا في تفسيرها بالأمس ...20 , ثم هذي بكلام في معنى الآية » ينبغي 
الإضراب عن ذكره . 

وربما أشكلت عليهم مسألة » فسألوا الرسول مه عنهاء من ذلك : سؤال أحمد 
التجاني له : 9 ما تقول فيما يعطي الزكاة للملوك » فقال عه : أنا أمرتهم بطاعتهم » 
... فقلت له ...: فمن يقدر على منعها منهم , ولا يخاف من شرهم ؛ وأعطاها لهم 
على هذا الحال » فقال مه : من نعل هذاء فعليه لعنة لله ).7 ؛ وقال أيضًا : د سألت 
سيدنا رسول الله يله هل أذكر الاسم الأعظم بالتيمم للمرض إذا أصابني » ولم أقدر 
على الوضوء ؟ قال لي : لاء إلا أن تذكره بالقلب دون اللسان 9 . 

وقرر الشعراني أن الأمر إن لم يقم عليه دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو 
قياس » فإنه يُنظر إن استحسته أحد العلماء .ثم يُستأذن رسول الله عليه » في العمل 


به » ويقول في هذا الصدد : ه ثم لا يخفى أن الاستعذان لرسول الله له » يكون 


(1) ( لواقح الأنوار القدسية » ورقة 765 . 
(؟) سورة الرعد : الآية 58 . 

(5) (الإبريز: ص .16٠‏ 

(4) و جواهر المعاني 73١5/9 ٠‏ . 

(0) « جواهر المعاني ١١14/76‏ . 


لد 


بحسب المقام الذي فيه العبد حال إرادته الفعل » فإن كان من أهل الاجتماع به عله 
يقظة ومشافهة , كنا هي مقام أهل الكشف ‏ إستأذنه كذلك »فالا , 
ل ا حتعالى حرفي لبدو المتحسياة الفقل أو .. 
الترك .. 

وقد ادع الصيادي أن بويع في الخضرة ابية على قراة سورة الإخلاص إن 
دخل المسكن9؟ ,0" 

ومن عظائم فرى هنا الضيادي دعواء أن سول ل بايعه على تنزيه الله 
تعالى - عن الفوقية .والجهة , والجسم » والمكان !901 . 0 

وهناك أمور أخعري لآ يتنظمها إِلْفْ ؛ ادْعُوا تلقيها ع لني عل يل 
تعدادها » خشية الإطالة©) 1 

وأما درجات الرؤية اليقظية ؛ فالكلام عليها في مقامين : 

الأول : يتعلق بالمرئى وهو الرسول له » وخلافهم فيه . 

الثاني : يتعلق بالرائي له عله » وخلافهم فيه أيضًا . 


أما الأول : ققد اشتد نراعهم , في : هل يرى مَيله يروحه وجسدة» 


١ )1(‏ لواقح الأنوار القدسية » ورقة 4 . 

١ )9(‏ بوارق الحقائق » ص 7.7 . 

(5) ن.منتص؟5؟. د 7 

6 انظر منها على سبيل المثال : ٠‏ طبقات الشعراني الصغري » ص 88 ؟ ( وطبقاته الكبري » 
4-85 خا 167 ؛ و بهجة الأسرار » ص 505 ؛ 9 لطائف المان والأخلاق في . 
وجوب التحدث بنعمةٌ الله على الإطلاق ؛ ص *ه » تأليف : عبد الوهاب الشعراني » 
تقديم التي دعا ري سمي الع الوا وبر ري اس 


مم - 


أم يُرى مشال له على التحقيق ؟ أوغير ذلك ؟ وحاصل الأقوال في هذه المسألة » 

الآتي : 

١‏ أن المرئي هو الرسول عَفِتّهُ بروحه وجسده , وهذا مذهب السيوطي . ولا داعي 
عنده ‏ لتقيدها بالمثال . ونص عبارته  :‏ فإذا أراد الله رفع الحجاب عمن أراد 
إكرامه برؤيته » رأه على هيئته التي هو عليها » لا مانع من ذلك » ولا داعي إلى 
التخصيص برؤية المثال 20 5 

؟ أن المرئي هو روحه َه الملشكلة بصورة بدنه الشريف » وممن قال بذلك » 
الساحلي”"؟ » كما في ١‏ الهدية الرشيدية 6(؟ » وممن قال به أيضا . محمد 
المغربي الشاذلي7) , كما نقله عنه الشعراني في كتاب « الكبريت الأحمر)(©. 


. 485/9 » وتتوير الحلك‎ )0١ 

(؟) الساحلي : هو محمد بن محمد بن أحمد ء الأندلسي » الساحلي » نزيل ٠‏ مالقة ؛ » 
متصوف »ء متوفي سنة 87 ه . من كتبه : (بغية السالك إلى أشرف المسالك 4 » و «نهزة 
التذكرة ونزهة التبصرة 4 . 

انظر ترجمته في : ؛ الضوء اللامع ؛ 57/4 ؛ « إيضاح المكنون في الذيل على كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون ؛ 1817/١‏ » تأليف : إسماعيل باشا محمد أمين بن منير 
سليم » طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة » تركيا » استانبول » 1١754‏ هب 1948 م. 
بدون رقم الطبع . 

١ )*(‏ الهدية الرشيدية » ورقة 0-18 5” . 

(4) محمد المغربي الشاذلي : من شيوخ الشعراني » ووصفه بأنه كان راسحكًا في العلم ؛ أخذ 
الطريق عن أبي العباس السرسي » تلميذ محمد الحنقي » له كلام على لسان القوم 
(الصوفية) وهذيانات » أورد الشعراني نتفا منها في طبقاته » توفي سنة : نيف وعشر 
وتسعمائه » ودفن بالقرافة . 

انظر ترجمته في : « طبقات الشعراني » ١‏ ل ١‏ . 
(5) انظر : 99/7 » وهو مطبوع بهامش ١‏ اليواقيت والجواهر » للشعراني . 


ومو 


ومال إليه » ابن الأطعاني الحلبي217 في كتابه و تحفة الطالب المستهام :290 , وفي , 
: بهجة الأسرار )ما يدل على أن بقاء بن بطو””» - من أصحاب الشييخ , 
عبد القادر الجبلاتي. - يقول بهذا 29 , 


- أن المر كاد سوا مسرم لى العالي ْ 
| والقرافي © ْ ! 
طرف و ام ل ا 1 : ْ 


00 انق الأطناتي الخالى #عر عسو العند ين عمد اقلين :لطا عضي لين 
أبن الأطعاني » متصوف , مولده بحلب سنة 74/8 ه . سافر إلى القدس فلبس خرقة ؛ 
التصوف من عبد الله البسطامي » وجاور بمكة مرارا » توفى سنة /٠00/‏ ه . 

من أثاره : 9 تذكرة امريد 6 » و ه تحفة الطالب المستهام في رؤية انبي عليه السلام 6.. 
انظر ترجمته فيا : «الضوء اللامع » 11/7 ؛ « أعلام النبلاء» ه/44 1140-١‏ ؛ ا 
«الأعلام ) ه/ ف : 

(1) تحفة الطالب المستهام في يسان رؤية ابي عليه أفضل الصلاة والسلام » ورقنة 50 . منه 
نسخة مخطوطة بمكتبة جامعة الملك سعود برقم 554 ص2 الأخلاق والشعائر والتقباليد 1 
الإسلامية . : 

06 اميل طون اماد مداع العراف :ون نالشيم عبد العا لياف ات 1 
إليه خلق » وتتلمذ عليه جماعة ؛ و ١‏ بطو ) بفتح الباء » وتشديد الطاء المضمومة »وبعدها ا 
واو ساكنة » » كشدوا ومدواء سكن باب توس ( بنون مضسومة » ووأو نساكنة ؛ وسين ْ 
مهملة ) » وهي:قرية من قري نهر املك ؛ وبها توفي أيضًا » قرينًا من سنة 1ه هد . 

انظر ترجندنه في : دبهنجة الأسرار؛ ص 171165 و طبقات الشعرائي » 
11 

١ )4(‏ بهجة الأسرار ) ص 5/4 . 

(5) انظر ا ا ا اوسا ووااصيرضي ارود ا 
اكاك نذابو و كاري لساري 


لاوع## ا د 


الشريف» ولهذه الصورة المنالية في آن واحد » بل ويصح تعدد الصور المثالية 
إلى صورتين فأكثر » وتكون روحه الشريفة مدبرة لهذه الصور جميعها ء 
ولبدنه الأصلي في آن واحد . وقد نقل السيوطي عن علاء الدين القونوي7؟ , 
لقول بجواز ذلك » للأولياء » والملائكة والأنبياء » وقال عن الأنبياء خخاصة : 
و .. . إذا جاز إحياء الموتى لهم » وقلب العصا ثعباناء .. إلى غير ذلك من 
لخوارق » فلا بمتنع أن يخصهم بالتصرف في بدنين وأكثر من ذلك 0 

ه أن الذي يمَثُل للرائي ليس جسمه َه » بل نوره الشريف » بصورة جسمه 
لكريم » وهذا القول : لدرويش الحوت7"©, وقد ذكره في ١‏ أسني المطالب 406). 


(1) علاء الدين القونوي : هو علي بن إسماعيل بن يوسف ء القونوي » أبو الحسن » علاء 
الدين » فقيه شافعي » مولده بقونية سئة 58 ه . نزل دمشق ثم انتقل إلى القاهرة » 
قنصوف ء وتلقى علوم الأدب والفقه » ثم ولي قضاء الشام » فأقام بدمشق إلى أن توفى 
سنة 59لا ها . 

من تصانيفه : و شرح الحاوي الصغير ) » و « التصرف في التصوف » . 
انظر ترجمته في  :‏ البداية والنهاية » 4 168/1 ؟ ( الأعلام ) 754/4 . 

. من الحاري للفتاوي‎ » 750/١ © المنجلي في تطور الولي‎ ١ )١( 

(0) درويش الحوت : هو محمد بن محمد درويش » أبو عبد الرحمن الحوت » عارف 
بالحديث » شافعي » مولده سنة ١١٠١57‏ هء ووفاته في بيروت سنة 111/1 اها . 

له كتب منها: ٠‏ أسنى المطالب في أحاديث مختلقة المراتب ؛ » و 9 حسن الآثر فيما فيه 
ضعف واختلاف من حديث وخبر وآأثر» . 
انظر ترجمته في : « الأعلام » 7/4/1 . 

2 : أسني المطالب في أحاديث مختلفة المراتب ه ص 5188 3154 » تأليف : درويش 
الحوت » طبع على نفقه إدارة إحياء التراث الإسلامي بقطر » مطبعة الدوحة الحديئة ؛ بدون 
رقم الطبع وتاريخه . 


- 951- 


فهر وإن كان يقؤل : بأن المرئي مثال » لكنه يجعله مثالاً من نور النبئ عإلله: 
بصورة بدنه الشريف . : 

5 - ومنهم من جوز أن يرَى الرائي روحه الشريفة ييه ؛ متشكلة بصورته الشريفة»: 
ل ا 
له . وهذا ما مال إليه محمد العربي التجاني(١‏ . وهو منقول في « الجبيش. 
الكفيل » عن عبد الله بن إبراهيم العلوي في شرحه لنظمه المسمئ ٠‏ رواضة؛ 
النسرين )290 

- وجوّز محمد مخلوف”" ء أن الذي يُرَى خارج القبر» ويتتقل إلى الجهات , ' 
إما روحه عَكلّه » المتشكلة بصورة بدنه الشريف » مع بقنائها متعلقة ببدنه في 
القبر السامي المنيفظ » أو المرئي جسد مثالي » ولا مانع من تعد الجنسد المثالي ! 
إلى ما لا يحصى » مع تعلق روحه بكل جسد منها©».. 


. 8٠١ بغية المستفيد ») ص‎ ( )١( 
1 . 48 «الجيش الكفيل » ص‎ )5( 
: 2 محمد مخلوف » عرسسحيية معي جع طوف + مدو الك‎ « )*( 
بدأ في إنشاء مكدبة الأزهر » فيه عارف بالتفسيروالأدب , ولد في قرية (بني عدي) من‎ 
: أعمال منقلوط سنة 17179 ه ء ودرس بالأزهر هر » ودرس فيه » وعين شيحًا للجامع‎ 
الأحمدي » فمديرا عامًا للمعاهد الدينية ووكيلا للأزهر ء توفي في القاهرة سنة 906 ه‎ 
من مؤلفاته ؛ القول الوثيق في الرد على أدعياء الطريق » » و د عنوان البيان في علوم‎ 
. ) التبيان‎ 
. 93/7 » أنظر ترجمته في : الأعلام‎ 
٠ 7 تأليف : محمد حسنين‎ » 55١ المطالب القدسية في أحكام الروح وآثارها الكونية ه ص‎ « )4( 
ّ ه١‎ 82, مخلوف » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر ء الطبعة الثانية‎ 
ْ ِْ لتقام‎ 


9غ - 


هاهي على وجه الاختصار » ما تحصل من مذاهبهم فيما يتعلق بأحوال رؤية 
النبي عله » بالنسبة لرائيه . وقد أورد بعضهم عل من يقول : بجواز رؤيته عله 
بجسده وروحه معاء بأن هذا يققضي خلو قبره منه في الأحيان التي يترآى للناس 
فيها » فيسلم امُسَلُم على قبر خال من ساكنه » والحال أن حجرته لا تخلو من مسلم 
عليه ه02" , 

أما الثاني : وهو أحوال الرائي له عه » فقد اخمتلفوا في ذلك أيضّا» هل يراه 
بعين البصر ء أو بعين البصيرة ؟ . 

وحاصل الأقوال في هذه المسألة » كالآتي : 
١‏ أنها رؤية قلبية » لا بصرية » وهذا القرل لصالح الجعفري » ونص كلامه : 9... 

وأعلم يا أخانا .... أن رؤيته عَيَْه » يقظة ‏ تكون على طريق خرق العادة » .. 


؟ - أنها تكون بالقلب ثم يترقى إلى أن يرى بالبصر . وهذا قول السيوطي » ونص 
كلامه : د ... أكثر ما تقع رؤية النبي عَيّْه في اليقظة بالقلب » ثم يترقى إلى أن 
يرى بالبصر ...206 . ونقله صاحب ١‏ الهدية الرشيدية ) عن أبي عبد الله 
الساحلي  )7‏ وقال محمد بن المعطي 99 : ( الواصلون للحمى الأعظم المحمدي 


. 51١ تحفة الطالب المستهام ؛ ورقة هه ؛ « المطالب القدسية ) ص‎ ١ )١( 
. الإلهام النافم ؛ ص ه"‎ ١ )5١ 
. 189/9 6 «تنوير الحلك‎ 5 
. 58 الهدية الرشيدية ؛ ورقة‎ ١ )5( 
محمد بن المعطي : هو محمد بن محمد بن المعطي ؛ السرغيتي ؛ مغربي » متصوف , على‎ )0( 
. الكتانية ؛ » توفى بمراكش سنة 15959 ها‎ ١ الطريقة‎ 
المئحة‎ ١ روض الجنان 4 ؛ و‎ ١ » » له كتب منها : 9 حل الطلاسم شرح صلاة القاسم ؛‎ 


مهمد 


تارة يشاهدونه بظريق الوجدان . .. وتارة يشاهدونه بطريق العيان ...206 
كي لو ا س0 


مسأل بول لله دعن الأفس ل بن هدي الفايك فزعم أنه أخبره بأن: 
الاجتماع بطريق العيان أفضل ؟ لا فيه من إمكان الأخذ واللحادثة©© ,2 ؛ 


وهنا فرعان : 


الفرع الأول: : ذهب يعضهم إلى التريق بين الرؤية البصرية الحاصلة في الأحوال 
الغادية » وبين هذه الرؤية اليقظية الخاصة » فقال السيوطي : «... لكن ليست الرؤية 
البصرية » كالرؤية الدغارفة عند الناس من رؤية بعضهم لبعض » وإنا هي ججعية: 
حالية » وحالة برزخية ؛ وأمر وجداني ».لا يدرك حقيقته إلا من باشره 476 . 


2 سارف و جور ارس لمزقةان 
انظر ترجمته في : ٠‏ الأغلام ) 8//9/ . 
(1) «حل الطلاسم » ص 77 . ٍ 
(؟) محمد الكتاني : هو محمد بن عبد الكبير بن محمد أو الفيض » وأبر عبد الل : الكتاني»؛ 
فقيه » متفلسف » ممتصوف,. من أهل فاس » وهو مؤسس الطريقة الكتانية » مولده سنة 
ها . انتقد بعض علناء فاس بعض أقواله ونسبوه إلى قبخ الاعتقاد » وشكوه إلى 
السلطان عبد العزيز مُراكش » وكانت له مع هذا السلطان وقائع » أخرج بسببها | إلنى بلاد 
البربر ؛ وجلد وحبسن . وسحب إلى بنيمقة » في مشور أبي المخصيصات » من قاس : 
الجذيدة » فمات فيها سنة 17717 ه . ا 
من كتبه لبازمور رقيو ابي لرتاروي لحري سرزترور 
الأحمدية الكتانية » . : 
انظر ترجمعه في ا او صا ارس رفير وراك 
كلمل 
و واخل الطلاسم قاض ا . 
(4) «تنوير الحلك ) 487/9 . 
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وأوضح الشعراني أن هذه الحالة إنما تكون بين النوم واليقظة » وقرر أن الصوفية 
يدأولونه على هذا المعنى » فقال في ترجمة أحد الشيوخ الصوفية : 9 ... بلغنا أنه 
كان يجتمع بالنبي عه يقظة ويحادثة » أي يجتمع به في حالة بين النائم واليقظان » 
كما هو مقرر في تأويل كلام القوم 2176 . وهذه الحالة تسمى عندهم بالشبات . قال 
القشيري : « وربماأرادوا بالمكاشفة ما يقرب مما يراه الرائئ بين اليقظة والنوم » وكثيرا 
ما يعبر هؤلاء الحالة بالثبات 06 , 
ولكن الظاهر عدم إطباق الصوفية على ما حكاه الشعراني ؛ لأن مقتضى كلامه» 
أن هذه الحالة ليست خخالصة لأحد الطرفين » بل هي بين النوم واليقظة » فلا يصح 
إطلاق كونها يقظة ؛ لأن المتبادر من معنى اليقظة أنها ضد النوم » ومعلوم بأن التبادر 
عند التجرد عن القرينة دليل على الحقيقة . ثم من أين لقائل ذلك أن مراد مدعي 
الرؤية اليقظية » الإشارة إلى هذه الحالة ؟ 
« ومما يقطع التعميم المذكور » ما جاء فى ١‏ منية المريد 4 وشرحها في تعداد 
منائح التجاني : 
وضح الله بهذا العام فتحا لشيخي الكامل الإمام 
بأن رأي بالعين عبن الرحمة ‏ يقظة فصار عين الأمسة 
.. والعين المعرفة بأل : الباصرة » والثانية المضافة إلى الرحمة : ذاته عه الطاهرة. 
واليقظة : ضد المنام . وعين الأمة : صدرها»9؟ . 


. 856 طبقات الشعراني الصغرى 6 ص‎ ١ )١( 
لعل في العيارة سقطاء صوابه : : وكثيرا ما يعبر هؤلاء عن هذه الحالة بالشبات 6 . والله‎ 0 
. أعلم‎ 


1 رهف « الرسالة القشيرية ؛ ص 87 . 
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قلت : فالتصريح بأنها ضد النوم قاط السبيل على العموم المدعى »'ويعضده أن 
ابن حجر المكي 217 » قد اعترض على اين الأهدل9 , الذي تأول الرؤية اليقظية بنحو 
ما مر نقله عن السيوطي » فقال : ٠‏ وتأويل الأهدل وغيره لما وقع للأولياء من رؤيته ؛ 
أنه إما هو في حالة غيبتهم فيظنونه يقظة » فيه إساءة ظن بهم » حيث تشتبه 
ا ا ل » فكيف 
بالأكابر ؟ . ْ 


ْ 00 


(1) 3 بغية المستفيد » ص ١9/4‏ ب 19/8 , 

(1) ابن حجر المكي : هو أحمد بن محمد بن علي بن حجر , الهيتمي » السعدي الأنصاري ؛ 
فقيه مصري » مولده في محلة أبي الهيتم ( من إقليم الغربية بمصر ) » سنة 8 . 5هاء تعلم, 
بالأزهر » وتوفي بمكةاء سنة 910/8 ه . أ 

له مصنقات منهنا قة افاج لشر اللهاج» ,وو شرح مشكة للصايع », 
والح المكية  .)‏ | 
انظر ترجمته في. ' : الأعلام 584/١ ٠‏ ؛ «معجم المؤلفين ) 19/9 . 

(؟ ) ابن الأهدل : هو حسين بن عبد الرحمن بن محمد ال حسيني » العلوي الهاشمي » .بدر 
الدين » أبو محمد ؛ والأهدل برااي وات نسي الروة 1ك 
ا الى اياك جارد برو رقي بين 
أصبح شيخ اليمن بلا مدافع » توفي سنة م ه . : 

من مؤلفاته  :‏ مخصر تاريخ اليفعي » »وه القول النضر على الدعاري الفارظة بجية . 
الخضر) . : 

ا ا ل ل معجم 5 
ا 00 


زهف اليش الكثيل » ص ١‏ 2 ابن حجر على « الشمائل » . 
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الفرع الثاني : هل تقتضي هذه الرؤية صحبة أو لا ؟ 

الرؤية اليقظية بأأي حال وقعت عند البعض » لا تفيد الصحبة » أما على القول 
بأن المرئي مشال أو الروح ال نشكلة ؛ فلا إشكال . وكذلك لو كان المرئي روحه 
وجسده ته . لكن رأه الرائي بقلبه 

والاشكال الذي حاولوا دفعه ‏ يَرِدُ على القائلين بوقوع الرؤية بعين البصر ء 
لروحه وجسده ييه » وقد حاولوا التخلص من هذا الإيراد : بن شط الصحبة » أن 
يَراُ الرائي وهو في عالم الك » وهذه الرؤية ‏ المراد دفع الإشكال عنها ‏ واقعةٌ في 
عالم اللَكوت » يعني عالم اللطافة والغيب . لافي عالم الحس والشهادة 29 , 

لكن يُفهم من نقول أخرى » اقنضاء هذه الرؤية للصحبة » منها : قول ابن 
عربي : 9 .. ومن كان من الصالحين » من كان له حديث مع الدبي َيه ؛ في 
كشفه » وصحبه في عالم الكشف ا ال 
وكان من الصحابة الذين صحبوه و في أشرف المواطن ... 

وقال الدباغ : 9 .... فيراه الولي اليوم » كما رآه الصحابة - رضي الله 
عتم 1 

وقال علي الخواص : ولا يكمل الفقير في باب الاتباع لرسول الله عله » حتى 


(1) انظر : ( تنوير الحلك 6 487/7 ؛ 3 بغية المستفيد ٠‏ ص 1١17‏ ؛ 9 الفتاوي الحديثة ) 
ص 7١7‏ » تأليف : ابن حجر المكي . وبهامشه كتاب ١‏ الدرة المنتشرة في الأحاديث 
المشتهرة : للسيوطي . وكتاب ١‏ الفتاوي الحديثية » لابن تيمية » مطيعة المعاهد » مصر ‏ 
الطيعة الأولى ١781‏ هل 1514م . 

. 90/9 » «الفتوحات المكية‎ )١( 


.7١١ الإبريز »ص‎ ١ )5( 


6 


ا ا اا 
507 لط ل رس قصل ع ان ع سه 
يصير يجالسنا يقظة ‏ ونصحبه مثل الصحابة ... 
وقال عمر الفنوتي الطوري:« واس سر بر يدها 
صورته ومعتاه .. كع هربي تالت روك تيمش ل قد عبان وغيف 
واقاا سكيد بورد رساو روي مساك لطر 
- إن شاء الله .902؟ , , 
قلت : فالمقصود الإشارة إلى اختلافهم في هذاالأمر » كاجتلافهم في سابقة . 
ثانيًا : الخضر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : 
- ِ 39 م ٍ 
من تصفح كتب الصوفية » يجد أن شخصية الخضر - عليه السلام ب » خظيت؛ 
لديهم ؛ باعتناء بالغ يحيث أصبح الأخمذ عنه ولقياه ‏ عندهم - أمرا لا يقبل 
اللجاج ؛ بل واستفاضت الأخبار » وتواترت عنهم بذلك . قال ابن عطاء الله 
السكندري7؟؟ : ر ١‏ واعلم أن بقماء الحضر قد أجمع عليه هذه الطائفة » وتواتر عن' 


١ )1(‏ طبقات الشعراني ١68/910‏ . 
(؟) ١‏ لواقح الأنؤار القدسية ) وورقة /ا19 . 
() 9 رماح حزب الرحيم ؛ 584/١‏ . ا : 
(5) ابن عطاء الله السكنداري :هو أحمد بن محمد بن عبد الكرم » أبو الفضل » تاج الدين ‏ . 
ابن عطاء الله السكندري » متصوف ء شاذلي » كان بر اد يدرو قي الإسلام ان 
تيمية » توفي سنة 9 اها 
من مؤلفاته : : الحكم العطائية ٠‏ » و قاج العروس » » و ب لطائف لان » - 
أنظر ترجمته في ١‏ ؛ الأعلام ٠‏ 571/1 55 ؛ 9 طبقات الشعراني ‏ 20/8 .+ 
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أولياء كل عصر لقاؤه » والأخحذ عنه » واشتهر ذلك إلى أن بلغ الأمر حد التواتر الذي 
لايمكن جحده » والحكايات في ذلك كثيرة ...200 , 


وقال الإمام النووي : « ...وحكاياتهم”" في رؤيقه والاجتماع به ؛ والأخذ 
عنهء وسؤاله » وجوابه » ووجوده في المواضع الشريفة » ومواطن الخير » أكثر من أن 
جيجه لدي ا 

وقال إسماعيل حقي”؟ » عن لقيا الصوفية للخضر : ١‏ .. حكاياتهم أنهم رأوه 
في المواضع الشريفة » وكالموه » أكثر من أن يحصى ...296 . 

وقال اليافعي عن هذه الحكايات والاجتماعات : «... لأن الصديقين ‏ رضي 
الله عنهم ‏ » لم يزالوا في كل زمان يخبرون أنهم اجتمعوا به» . 


وذلك مشهور مستفيض عنهم » ومروي عنهم في الكتب المشهورة » التي رواها 
العلماء والثقات ...2296 , 


. 1١6١ «لطائف المئن ؛ ص‎ )١( 
. أي الصوفية : لأن سياق الكلام عنهم‎ )1( 
. ) نووي‎ - ١55/19( ) صحيح مسلم‎ « )7( 
إسماعيل حقي : هو إسماعيل حقي بن مصطفى ء الإستانبولي أصلا » والأيدوسي مولداء‎ )4( 
ه ء عالم » مشارك في أنواع العلوم » توفي‎ ٠١1 البروسوي » أبو الفداء » مولده سنة‎ 
. ببروسة سنة /1111 ها‎ 

من تصانيفه : 3 روح البيان في تفسير القرآن » » و« تسهيل طريق الأصول لتيسير 
لوصول ؛ في التصوف . 

انظر ترجمته في : 9 معجم المؤلفين 5١7/5 ٠‏ /1١؟‏ ؛ ١‏ الأعلام 0 517/١‏ . 
١ )5(‏ روح البيان في تفسير القرآن » 518/0 » تأليف : إسماعيل حقي البروسوي . المطبعة 
لعثمانية » 19١ه‏ ء بدون رقم الطبع . 
(7) « روض الرياحين في حكايات الصا حين » الملقب ٠‏ نزهة العيون النواظر وتحفة القلوب - 
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وقد ولعت المصرفية وكلفت » يإسناد شرائعهم المخترعة وأباطيلهم الملفقة » 
ل ل 0 
جمة ءوحقائق ى عرفانية » فهو على هذا ء صحابي كغيره من الصحابة(؟ » فإذا ثبت 
له شرف الصحبة » وثبت بقاؤه إلى آخر الزمان , فالأخذ عنه غير منكور , والقول 
بجوازه بل بوقوعه غير مهجور ؛ لذا قالت الصوفية بحياته واستمرارها إلى آخر 
الزمان » وأكثروا بجلب الأدلة في هذا الصدد . 

ولما أن كان الأمز ‏ عندهم ‏ كذلك ء فإبطال أن الخضر أدرك زمن الرسالة 
المحمدية » أو أنه باق | إلى آخر الزمان » مطلب مهم وسيتبين بالأدلة أنه متقادم الموت ؛ 
لم يدرك زمان النبي لله . 

ولعل من متممات ذلك » إقامة الأدلة على نبوته » خلافًا لمن صرح بولايته ؛ فقد 
تذرع بدعوي ولايته » بعض من يقول بشفضيل الولي على النبي » كما أن عض 
الصوفية بنوا على القؤل بولايده » جواز حرق الولي لسياج الشريعة ؛ إستنادا على 
حكم الإلهام » نظير ‏ ما ادعوا عر ص ها خلس طاجر اقريهة بود 
غليه السلام. 00' 
قال اليافعي : 9.. فلو أن الله تعالى ‏ أذن لبعض عباده أن يلبس ثوب حريز 
مثلاء وعلم العبد ‏ مثلاً ‏ ذلك الإذن يقيًا فلبسه لم يكن متها للشرع . فإن:قيل: 
من أين يحصل له علم اليقين؟ قلت: من حيث حصل لللخضر ‏ عليه السئلام ب حين 


٠0 -‏ الحواضر في حكايات الصالحين والأولياء والأكابر ») ص 475 » تأليف : عبد الله بن أسعذ 
اليافعي . وبذيل صفحاته كتاب : « عمد ة العحقيق في بشائر آل الصديق ؛ ‏ تأليف : 
إبراهيم العبيدي المالكي ؛ مؤسصة عناة النين بقترم ء لبون آي يإنات خرف .: 

١ . 758/0 انظر : تروح البيان»‎ )١( 
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قتل الغلام » وهو ولي لا نبي على القول الصحيح عند أهل العلم ...00" , 

أما عن المنضر : فقد اخثلف في نسبه » على عشرة أقوال » ليس في أحدها شيء 
مرفوع إلى النبي َه . وهذه الأقوال تراها مبسوطة في كتاب ١‏ الزهر النضر في 
حال النضر 29 , 

أما سبب تسميته 9 الخضر ؛ » فلمًا جاء في بعض الأحاديث أنه جلس على فروة 
بيضاء » فإذا هي تهتز تحته خضراء”؟ . وقال ابن كثير : 2 قال الخطابي : إنما سمي 
الخضر ضرا » لحسنه وإشراق وجهه . قلت : هذا لا ينافي ما ثبت في الصحيح » 
فإن كان ولابد من التعليل بأحدهما » فما ثبت في الصحيح أولى وأقوى » بل لا 
يلتفت إلى ما عداه ....206) . وكنية الخضر : أبو العباس 9 . 

اختلاف الصوفية في شخص الخضر ‏ عليه السلام ‏ : 

الذي عليه الأكثر ؛ أن النضر ‏ عليه السلام ‏ شخص إنساني باق إلى آأخر 


الزمان » وهو صاحب موسى بن عمران ‏ عليه السلام - . 


. 4978 «روض الرياحين » ص‎ )١( 

(؟) انظر : « الزهر النضر في حال الخنضر » ص 8ه 57 » تأليف : الحافظ بن حجر 
العسقلاني » تحقيق : صلاح الدين مقبول أحمد . مجمع البحوث الإسلامية , الهند » 
نيودلهي ؛ الطبعة الأولى » ١404‏ ه ‏ 1988 م . وقد أفدت من تعليقات المحقق 
وحواشيه غاية الإفادة . فجزاه الله خيراً . 

(6) انظر : ( صحيح البخاري 6 (457/1 - فتح ) » كتاب أحاديث الأنبياء ؛ باب حديث 
الخضر مع موسى (عليهما السلام ) » رقم الحديث 3405 . 

. 78/١ » البداية والنهاية‎ ١ )5( 

(ه) انظر : ١‏ الزهر النضر » ص 55 » والتعليق عليه . 


وهم”# - 


وقد حالف في ذلك » عبد الرزاق الكاشي7! » فققال : ٠‏ الححضر كناية عن 
السشط:: .. وأما كون المخضر عليه السلام - شخصًا إنسانيا بافيًا من زمان موسى ‏ 


عليه السلام - إبي هذا عه أوروجايا + بعال لصورقة ا برنده 6 فير منحقق 


عندي ...900 , 


وقال الصدر القوئوي. : إن وجوده في عالم المثال( كما هو منقول عنه في 
كتاب ٠‏ كشف الخد راعن أمر الخضر ع9 , 


ومنهم من قال ل ضري روم قوع مارج بعد رع ف كل ومن 
وقد نقله ابن عطاء الله السكندري » وغلط القائلين به (”) 


وقد خالفه.اثنان من أبناء خرقته » وهما : أبو المواهب الشاذلي”"2 » إذ قزر ضحة 
ا 1 5 0 


(1) عبد الرزاق الكاشي : هو عبد الزاق بن أحمد بن أي اشام مجمد الكاشي أ الكاضاني 
أو القاشاني ) » صوفي ؛ مفسر » توفي سنة 9٠‏ ه . 
له كتب منها الخ طرق الكم لاروعي اوضرع كاز بارس )+ ْ 
انظر ترجمته فيْ الأعلام ١‏ ؟/ ل 3 
)١(‏ « اصطلاحات الصوفية ؛ ص 55 . 
(5) عالم المغال : هو عنالم متوسط بين عالم الأجساد وعالم الأرواح وخر أطف من عانم 
الأجساد وأكئف من عالم الأرواح ٠‏ انظر : ١‏ المنجلي في تطور الولي » 550/١‏ . 
(4) تكشف الخدر عن أمر الخضر » ورقة 8 » تأليف : علي القاري الفرري مسيصارط بك 
جامعة الملك سعود ؛ رقم القلم 45 . 
(ه) «الطائف ف المان ) ص 184 -ه 56 
١ت‏ أبو المواهب الشاذلئ 01111007 
له كتاب: ١‏ قرأنين حكم الإشراق إلى كافة الصوفية بجميع”الأقاق إ »زه شرح حك _ 
اوساية يعاري 


باق؟ 0 


القول بأن النضر مقاء(!2 » وعلي وف(" » إذ صحح القول : بأن لكل ولي خضرا”© 
. بل قد يفهم من عبارة الأخير منهما إتكار كونه شخصا إنسانيا » ونص كلامه : 
والخنضر ‏ عليه السلام ‏ مظهر عرفاني » رأي فيه موسى ‏ عليه السلام - حين 
وجوده ما سأل في مقامه العرفاني أن يراه في شهوده» وذلك المظهر كان منه وإليه9». 


درجات رؤيته : 


يرى الشعراني أن الخدضر لا يجتمع يقظة إلا بالعارفين » أما المريد فإنه يراه في 
النام فقط . ونص كلامه  :‏ ثم إنه لا يجتمع بأحد من المريدين يقظة » إنما يجتمع به 
في المنام ؛ لعجز المريد عن الصبر على صحبته في اليقظة » بخلاف كل من العارفين» 
فإنه يجتمع بهم في اليقظة » ويعلمهم من العلم ما لم يكن عندهم » 07 . 


انظر ترجمته في : 9 طبقات الشعراني 8 719/7 8١‏ ؛ 2 جامع كرامات الأولياء» 

09 : تأليف : يوسف إسماعيل التبهاني » ومعه كتاب ( أسباب التأليف » للمؤلف 
المذكور » وبهامشه كتاب ‏ نشر إلمحاسن الغالية في فضل مشايخ الصوفية أصحاب 
المقامات العالية » تأليف : عبد الله بن أسعد اليافعي » مطبعة دار الكتب العربية الكبرى 
بمصر ١7859‏ هاء بدون رقم الطبع . 

)2ش انظر : ( طبقات الشعراني ٠»‏ 58/57 . 

(؟) علي وفا : هو علي بن محمد وفاء الشاذلي » من أعيان الطريقة الشاذلية » ولد سنة 75١‏ 
هاء وتوفي سنة 8١1‏ ه . انظر ترجمته في : ١‏ طبقات الشعراني 0 ؟/17؟-58 . 

(7 انظر : .م1 71/5 . 

ك ‏ عيااسة 

(ه) ١‏ الميزان الخنضرية الموضحة لجميع الفرق الإسلامية ؛ ورقة ” » تأليف : الشعراني » 
مخطوط ء منه نسخة مصورة بالمكتبة المركزية بجامعة الملك سعود برقم 9765 ص » 
الأخلاق والشعائر والتقاليد الإسلامية . 


-س#ة؟ط- 


هذا بالنسبة لأحوال رؤيته باعتبار أقسام الناس فيه . 

أما هو : عدم ادحا اقول عور محعافية : 

قال الغزالي : ١‏ ... فيشاهد أيضً البصر » صورة الخضر - عليه البيلام" قإنا 
عمل لأريا القلوب بصور مختلفة و(9© , ش ٠‏ 

وقال قوام الدين البسطامي © ع أن يد ا ا 
زات قار 0 »دول :هنا الشول مشول عن لقاويةة في : 
طبقاته الصغرى 7" . وقال 00  :‏ على أن زاعمي رؤيته يزعموث أنهم يرونه 


(1) 9 إحياء علم الدين ٠‏ 759/5 . 
(1) قوام الد ين الببسطامي : هوعبد الله قوام الدين البسطامي » كان بالقدس ‏ وهو شيخ 
له ار ري . انظر : و الأعلام ٠‏ ه/ وم 
١ )*(‏ تحفة الطالب المستهام » ورقة لاه 
(4) المناوي ا 
المناوي القاهري , من كبار العلماء بالدين والفنون ؛ ولد سنة 401 ه » انزوى للبحث ؛ 
والتصنيف ؛ له نحو ثبمانين مصنفًا ‏ مات سنة 71 ها 0 ١‏ 
من تصانيفه : ٠‏ التيسير في شرح الجامع الصغير » » و 9 شرح الشمائل للترمذي و , : 
و«الطبقات الصغري» ' 100 
انظر ترجمته في : «الأعلام » 4/5 خلاصة الث في أعان القن الخادي قر 
415-71 ء تأليف : محمد أمين بن فضل الله امحبي » دار صادر ؛ يبيروت » 'بدون : 
أي بيانات أخرى . 
() «جامع كرامات الأولياء» /١‏ 0 
(1) الآلوسي : هو محموم بن عبد اله الحسيني » الآلوسي ‏ شهاب الدين » بو الثناءء متسر - 


ات 5 


في صور مختلفة » ولايكاد يستقر له عليه السلام ‏ قدم على صورة 


واحدة 60 8 


هذا التلون فى الرؤية سببه أن المرئى إنما هو شيطان » كما قاله شيخ الإسلام ابر 
9 في الرؤي آي ها نعو شيخ الإسلام ابن 


نيحي وعبارتة : « وقد يرى الخضر على صور مختلفة وعلى صورة هائلة » وأمئال 
ذلك ؛ وذلك لأن هذا الذي قال إنه النضر » هو جني بل هو شيطان يظهر لمن يُرى 
أنه يضله 00 


فمن هذه العلامات التي ينعتونه بها : أنه رجل مهيب » أبيض اللحية » مُطْرِق 
الرأس على الدوام » عليه إزار ورداء لا يبليان ولا يخلقان » من الصوف ”© , أو أن 


سبابتيه ووسطه سواء(؟؟ » أو كون الأرض تهتز تحت قدمه خحضراء » وأن طول قدمه 


محدث » أديب » ولد في بغداد سنة ١5107‏ هء وتقلد الإفتاء يبلده . وعَزل » 
ثم انتقطع للعلم ؛ سافر إلى الموصل » فالأستانة » وأكرمه السلطان عبد المجسيد » 
فعاد إلى بغداد يدون رحلاته » ويكمل ما كان قد بدأ به من مصنفاته ؛ توفي سنة 
لاله 
من كتبه : 9 روح المعاني ؛ في ذ فن التفسير » و غرائب الاغتراب » و (الأجوية 
العراقية عن الأسعلة الإيرانية » . 
انظر ترجمته في : « الأعلام » 9/ 17/5 لا/11 4 0 جلاء العينين في محاكمة 
الأحمدين » ص  4*‏ 45 » تأليف : نعمان الآلوسي » دار الكتب العلمية » يروت » 
بدون رقم الطبع وتاريخه ؛ د معجم المؤلفين » ١1/8/15‏ 1175 . 
(1) 3 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 6 55/١0‏ » تأليف : شهاب الدين 
الالوسي » دار إحياء التراث العربي » بيروت ء الطبعة الثانية » بلا تاريخ الطبع , 
0 9 منهاج السنة » ( 51/١‏ الأميرية ) . 
(5) «الميزان الخنضرية ٠‏ ورقة ه . 
(4) « لطائف المئن ») ص ١8١‏ . 


هه" 


ذراع 7" أو أن إبهام يده اليمنى لا عظم فيهء وأن بؤبو إحدى عينيه يبحجرك! 


إلى 1 1 4 3 

كالرئبق7 ') ومنهم من يدعي رؤيته في صورة بدوي له رائحة طيبة9؟ ؛ أو يرى على: 

شكل فارس”؟ ‏ أو على غير هذه الهيفات * , ٠‏ 4 5ك 
اختلافهم في مرتته : 1 
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال : : 

أ - أنه ولي وعبد صالح مُلْهُمَ » قال ابن حجر العسقلاني : ٠‏ وذهب إلى أنه كان؛ 
ولا ؛ جماعة من الصوفية ,90 . وقال القشيري : « ولم يكن نبيا » وإنما كان 
ولي »9 ؛ وقسال الدباغ ٠:‏ :لين نجوه الام ع ال 
بمعرفته. . :)000 . وهذا قول اليافعي أيض » كما مضى قري عنه 9 


() دكشف الخدر» ورقة ؟م. 

(؟) « روح المعاني » 55/16" . : : 

(*) «المشر ع الروي في مناقب السادة الكرام آل باعلوي 0 01117/7. تأليف : محمد . 
ابن أبي بكر الشلي باعلوتي » الطبعة الثانية ١‏ هات بود لاد وه 

١ )4(‏ المواهب السرمدية و ص 117-111 . 0 

(0) انظر الليثيات التراتي» الي + رقرب الهلوة 1م 2611 يهتجة الأسزار ف : ْ 
ص 45 ؛ ١‏ أسرار التؤحيد في مقامات الشيخ أبي سعيد » ص 40 » تأليف : محمد بن 
المنور » ترجمة «إرك نعي لوازي قط انرا لشو وليك وارهمة انو رقي» 
الطبع وتاريخه . أ 

(5) 9 الزهر النضر» ص 59 . 

١ )9(‏ الرسالة القشيرية ؛ ص 15١‏ : 

(8) «الإبريز؛ ص "٠07‏ م 

)5( انظر : ص 70١‏ من هذه الرسالة . 


-5ه؟ 5 


ب - إنه نبي » ومن ذهب إلى ذلك » ابن حجر المكي 27 , وهو منقول عن إبراهيم 
اللقاني”" , المالكي 7 »؛ ولعل محمد بن أبي بكر” باعلوي » يقول به أيضًا » 
فإنه قال في ترجمة أحد رجال كتابه ؛ المشرع الرّوي » : و... حتى جاءة 
نبي الله أبو العباس المخضر ....» © , 


جا أنه رسول » وهو قؤل الجرُولي8) » صاحب ٠‏ دلائل الخيرات » » وقال به أيضًا 


. ١١8 انظر : 9 الفتاوي الحديثية ) ص‎ )١( 

(؟) إبراهيم اللقاني : هو إبراهيم بن إبراهيم بن حسن » اللقاني ؛ منصوف » مصري » مالكيء 
نسبته إلى 3 لقانة 4 من البحيرة بمصر » توفي بقرب العقبة عائدا من احج سنة 1ه 

من تصانيفه : 9 حاشية علي مختصر خليل ؛ » و 9 جوهرة التوحيد ) . 
انظر ترجمته في : ( الأعلام ؛ 7/١‏ ؛ 3 خلاصة الأثر » 7/١‏ . 

() الول بنبوة النضر منقول عن إبراهيم اللقاني المالكي » في كتاب « شرح وظيفة ابن 
عيسى ؛ ص 157 ء تأليف : أحمد محمد المسعودي » الصيد » مطبعة السعادة - يمصر ‏ » 
الطبعة الأولى 1795 ه-- 191935 م . 

(:) محمد بن أبي بكر باعلوي : هو محمد جمال الدين بن أبي بكر ء الشلي ؛ العلوي » 
الحسيني ؛ ولد سنة ١٠١70‏ هاء في مسدينة 9 تريم ) بحضرموت » ورحل إلى الهند 
والحجاز» وأقام بمكة » وتوفى بها سنة ٠١91‏ ه . 

من آثاره : ١‏ المشرع الروي في مناقب آل باعلوي 4 » و ١‏ تاريخ ولاة مكة ؛ . 
انظر ترجمته في : 9 الأعلام ٠0 55/7 ٠‏ ؛ ( المشرع الروي © 78/7 - 4١‏ . وقد 
ترجم فيها لنفسه . 

(ه) «المشرع الروي 6 738/١‏ . 

(5) الجزولي : هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن سليمان » الجزولي » ثم السملالي ع 
وهو منسوب إلى جزولة وسملالة (بلد وقبيلة بسوس الأقصى من إقليم المغرب ) . وهو 
شاذلي الطريقة » ولد سئة 801 ه »ء تفقه بفاس وحفظ ١‏ المدونة » في فقه المالكية ؛ وحج 
وقام بسياحة طويلة » ثم استقر بفاس » وقيل : مات مسموما سنة ٠‏ /المه . 

اشتهر بكتاب : « دلائل الخيرات » ؛ وله أيضًا ه حزب الفلاح ؛ . 
انظر ترجمته في : 0 شرح وظيفة سيدي محمد بن عيسى »0 ص ( ز ‏ ط ) ؛ (الأعلام 


-ب/ات؟ 35 


ابن عيسى 2١7‏ شيخ الطريقة العيساوية ”” : 
د - إنه في مقام دون النبوة » وفوق الصديقيّة » كما ذكر ذلكم ابن عرب في الباب. 
الحادي والستين بعد المائة » من 0 فتوحاته المكية 274 . وقلّده الشعراني مدعيا أن 
الخضر أخبره بذلك عن نفسه !! . وهذا نص كلامه ؛ قال : ١‏ وأماامقامه...' 
فهر دون مقام النبؤة . وفوق مقام الصديقية » كما أخبر بذلك عن نفسه . فهو 
مقام برزخي له له جه إلى النبوة » ووجه إلى الولاية؛ فلذلك كان العارقون' 
يصلون على الخضر عله الفلاة والستلام. 2 قارة» ويفواوذ برضي لأ 


7 
- أخرى .. 0 


سد حر وظ وف ا 1 
كل شأن مختلفون » وقد سبق ا 
شخصًا إنسانيًا » أو مقاما » أو غير ذلك . 


6 91/5 ؛ « شجرةالنور الزكية ) ص 3١4‏ . 
كما يعلم هذا من قوله ؛ الصلاة والسلام علي الخنضر ا 
النبي العظيم . الصلاة والسلام على النبي المرسل » النبي المرسل لبني كنانة ..) انظر شرح: 
وظيفة ابن عيسى ص/177 + 315-151 . 
20 ابن عيسى :.هو محمد بن عيسى بن عامر بن عمر » مذكور في ترجمته أن نسلبه ينتهي إلى | 
آل بيت رسول الله يت ؛ أخذ الطريق عن أحمد ين عمرالحارئي » سكن مكناس'؛ وهو, 
شبخ طائفة العينناوية ) :توفي دلنة:5.17 اه . 8 


انظر ترجمته في : « شرح وظيفة ابن عيسى ) ص ١18 ١189‏ شجرة الثوراً 
الزكية ؛ ص 5515 . وقد استفدت تاريخ الوفاة منه . ٠‏ 
(؟) هو قائل برسالة الخضر لأن حزب « سبحان الدائم ؛ من أشهر أوراد طريقته . : 
(5) انظر : 9 الفتوحات المكية » 77172-55//9 . ١‏ 
(5) (الميزان الخضرية ٠‏ وارقة.ه . 


-لممه؟ - 


أما موضوعاته والأمور المستفادة منه , فأبرزها , الآتي : 
أ- الأوراد والأدعية والأذكار , وما لها من النصائص والفوائد والآثار : 
سلكت الصوفية لضمان نفاق أورادها وأحزابها » مسالك شتى » من إحداهن : 
زعمهم تلقيها عن الخضر ‏ عليه السلام -» فمن ذلك : ما أخبر به أبو العباس 
المرسيء أن الخضر ‏ عليه السلام ‏ » علمه بأن من قال كل صباح : اللهم اغفر لأمة 
محمد تكله » الهم أصلح أمة محمد يله » اللهم تجاوز عن أمة محمد طهُ » اللهم 
اجعلنا من أمة محمد َه » من قال ذلك كل صباح ؛ صار من الأبدال0© , 
ومذكور في ترجمة أحمد بن إدريس »ء أن الخضر ‏ عليه السلام ‏ » علمه أوراد 
الطريقة الشاذلية بأمر من رسول الله عله 29 , 
وفي ترجمة عبد الخالق الغجدواني النقشبندي”" , أن الخضر ‏ عليه السلام ‏ » 
لقنه الوقوف العددي!! وعلمه الذكر الخفي ؛ وهو انه أمره أن ينغمس في الماء » 
ويذكر بقابه : لا إله إلا الله محمد رسول الله ؛ ففعل كما أمره » وداوم عليه » 
فحصل له الفتح العظيم » والجذبة القيومية©؟ . 
0:9 ( جامع كرامات الأولياء ‏ لض 
(؟) «المنتقى النفيس ) ص 7ه . 
ةا عبد الخالق الغجدواني : هو عبد الخالق بن عبد الجميل الغجدوائي ؛ متصوف » من رؤوس 
التقشبندية » ولد في غجدوان ( قرية عظيمة على ستة فراسخ من بخاري ) , أخذ العلم في 
بخاري » ولما برع في العلم الظاهر !! اشتغل بالمجاهدات والرياضات الشاقة » مات في 
مسقط رأسه (غجدوان ) ودفن بها . 
.انظر ترجمته في : « الأنوار القدسية في مناقب السادة التقشبندية ؛ ص 1١١1١‏ 
8 المواهب السرمدية ) ص ه/ا1- 5914 . 
(5) ؛ المواهب السرمدية » ص 77 4 9 الأنوار القدسية في مناقب السادة التقشبندية ه ص ١11١‏ 
ا 


دوه؟- 


: وي نالع رم ارو 80 بأ أن ولام افير عن فد 
فعلمه الشيخ رقية كانت بسببها شفاؤه » وهي : قراءة المعوذتين في الركغتين 
الأخيرتين من السنن المؤكدة . وأخبره شيخه أن رجلاً مشهورا علمه إياها ‏ فنقال 
التلميذ ٠:‏ فَعلِمْتْ أنه الخضر؟؟؟ 6. وروي عوزأى إسساق الرستاق "أن قال 
«رأيت الخضر » فعلمني عشر كلمات : وأحصاها بيده : اللهم إني أسألك الإقبال 
عليك , والإصغاء إليك » والثفهم عنك » والبصيرة في أمرك . والنفاذ في طاتك » 
والمواظبة على إرااتك , والمبادرة إلى خخدمتك » وحسن الأدب في معامليك ‏ 
والتسليم » والتفويض إليك9؟ ». 

ب - تفسير بعض الآيات القرآنية , ورواية الأحاديث النبوية : 

فمن ذلك ع و و 2101 


ف( ومن تعمر دكدبه في الخلق . .4" . قائلا له : (... التفسير في هذه الآية 


)١١‏ رستم البروسي هرم ليف ابووسي ء صوفي » أصل امن قصبة وفك ؛ ما وا 
أناضولي. » توفي سنة 4119 ه بمادينة 9 بروسا ؛ ودفن بها . : 
انظر ترجمته في : و الكراكب السائرة بأعيان المائة العاشرة) 141/١‏ 184 م 
تأليف : نجم الدين الغزي » تحقيق : جبرائيل سليمان جبور , دار الثقافة » ييروت» :بدون 
رقم الطبع وتاريخه ٠‏ 
20 و جامع كرامات الأولياء » ١١1/5‏ رم ا وول 
زه أبو إسخاق المرستانلي.: هوانعيم بن أحمد » أبو إسحاق » كان الجنيد له مواخيًا . 
انظر : 9 تهذيب تاريخ ابن عساكر ٠‏ 161/0 ء لعبد القادر بدران ».دار المشيرة ) 
بيروت » الطبعة الثاني » 1118 هب 1518 م . ْ 
(4) « تهذيب تاريخ بل عساكر » وإده١‏ لاه ١‏ ء وقال :في إسناده ابن مقسم؛ قال 
الخطيب : غير ثقة:. وقال ابن الجوزي : هذا يحتمل أمرين : أحدهما أن يكون رآه في 
المنام. والثاني : أنه رأأي شخصا اسمه الخضر » . ٌ 


(5) سورة يس من الآية: .54. 


اوع؟؟ - 


: من نعمره عندنا » ونعليه في حضرة قربداء نجعله عند الخلق منكسا ...0 

أما رواية الأحاديث » فقد زعم السهروردي في كتابه : 9 السر المكتوم » أن 
الخضر حدثه بثلائمائة حديث سمعها من النبي عله شفاها(" . 

وروى الأيوبي(» بسنده عن الخنضر ‏ عليه السلام ‏ قال : 9 قال رسول الله 
َيه : إذا رأيت الرجل لجوجا معجبا برأيه » فقد تمت خسارته 29 


وروى عنه أيضًا مرفوعا : 9 ما من مؤمن يقول ‏ صلى الله على محمد » إلا 


نضر الله قلبه» ونوره ) © , 


ومن نوع الأحاديث المعروفة بالأحاد يث المسلسلة27 » ما رواه الأيوبي بسنده » 
عن الخضر أنه صافح النبي مَلَّهُ وذلك بذكْرٍ تسلسل المصافحة من شيخه عن طريق 


(1) «بوارق الحقائق ه ص ١57‏ . 
(؟) وكشف الخدر » ورقة 8 . 
[فق الأيوبي» هو: محمد عبد الباقي بن علي محمد بن معين بن محمد مبين » الأنصاري » 
اللكنوي ؛ ثم المدني ‏ ولد في لكهنو من بلاد الهند سنة :11/7 ه ؛ وأخصذ عن علماء 
بلده؛ وبرع صغيرا : في المعقول , واعتنى باستجازة الشيوخ » ثم هاجر إلى الحجاز » واستقر 
بالمدينة المنورة طالبًا للعلم الشرعي » توفي بالمدينة المنورة سنة 1١155‏ ه . 
له في الأسانيد : « نشر الغوائي من الأسانيد العوالي ؛ , و ١‏ الإسعاد بالإستاد ٠‏ ؛ر 
«المناهل السلسة في الأحاديث المسلسلة ؛ . 
انظر ترجمته في : ٠‏ فتح العزيز في أسانيد السيد عبد العزيز ه ص ١١‏ تخريج : 
محمود سعيد ممدوح » دار البصائر ‏ دمشق ء الطبعة الآولى ١14٠08‏ هب 1588 م. 
١ )4(‏ المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة » ص 747 » تأليف : محمد عبد الباقي الأيوبي» 
دار الكتب العلمية » بيروت الطبعة الأولى ١5037‏ هب 15/817 م. 
05١‏ ن.ماص7175. 
(<) الحديث المسلسل : هو ما تنابع رجال إسناده واحدا فواحدا على صفة واحدة » أو حالة - 
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الخضر إلى النبي عله 090 . 
2 00 ا 8 
وروى علي بن محمد « الشريف أبو جديد 06 بسنده عن الخضر أنه قال : : من : 
قال حين يسمع المؤذن يقول : أشهد أن محمد رسول الله : منرحبًا بحبيبي » وقرة . 


عيني محمد له ثم يبل اديه ويجعلهما علي عييه ‏ لمي ول م99 , 


واحدة ؛ للرواة تارة » وللرواية تارة أخرى » وصفات الرواة وأحوالهم أيضًا » إما أقوال أو 


أفعال ؛ أو هماممًا . ؤصفات الرواية إما أن تتعلق بصيغ الأداء أو بزمنها أو مكانها .وله , 
أنواع كشيرة غيرهما فالمسلسل بأحوال الرواة الفعلية » ؛ كمسلسل التشبيك باليد ؛ وهو ' 


حديث أبي هريرة : شك بيدي أبو القاسم عله » وقال : تلو ق الله الأرض يوم السبْت » 


الحديث » فقد تسلسل فيه تشبيك كل واحد من رواته بيد من رواه عنه . ويكون التسللسل ' 


أبن في اتفاق أسماء الرواة أو صفاتهم أو نسبتهم ‏ ويككون أيضًا في صفات الرواية » 
كالمسلسل بسمعت ؛ أو بأخبرنا » ونحو ذلك . انظر : « تدريب الراوي) 181/١‏ 
-185 ؛ 9 توجيه النظر» ص 15/8 . ْ 0 
١ 20)‏ المناهل السلسلة » ص 48 .48 . 


)022( علي بن محمد ١‏ الشريف أبو جديد » : هو علي بن محمد بن أحمد بن جديد بن علي بن ا 


محمد » الشهير عند أهل اليمن بالشريف أبي جديد » ولد بمدينة 9 تريم » » وتشأ بها , 


وحفظ عدة من المتون.؛واشتغل بتحصيل العلوم؛ وأخذ عن الشيخ سالم بن فضل بن ١‏ 


عبد الكريم بافضل » وزإحل إلى اليمن » ودخخل الجرمين ورحل إلى الشام والعراق وغيرَهْما 


» وهو ممن أخذ عن عبد القادر الجيلاني » وقيل : إنه أؤْل من حذف السند » وقال : تن ُ 


رسول الله يَللهُ , مات بمكة سنة 59٠.‏ ه. انظر ترجمته في : « المشرع الروي ) 


اا اوم ْ 
(5) لايصح هذا الحديث للا ياي اببس اناري اس لي كدري و 
عنه ‏ مرفوعا . ا 


انظر : ( المقاصد ,الحسنة في بيان كفير من الأحاديث المشتهرة ة على الألسبنة » 
كا ٠‏ حديثٌ رقم 1١71‏ - تأليف : السخاوي » تحقيق : محمد عفمان 


-59- 


ج . أمور أخرى : 
وهنا أمور متفرقة كثيرة » غاية في الكثرة » زعموا تلقيها عن هذا المصدر » فمن 
ذلك : 
أن عبد الكريم الجيلي نَسَّبْ ما يرويه في كتابه « الإنسان الكامل  )‏ بما فيه من 
كفر ومروق - إلى المخضر ‏ عليه السلام 207 . 
وادّعى الصيادي بأنّ الخضر » جفر له من علم الجَفْر الفاطمي2"7 !! وتكرم عليه 
بحل أسرارها(؟ . 


02 الخشت» دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة الأولى ١986  ه ١405‏ م ؛ 9 سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة) 1١7/١‏ ؛ حديث رقم "الا 
تأليف: الألباني ‏ المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الخامسة, ١1408‏ 988١؛‏ 
وكشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس » 7١5/1‏ » 
حديث رقم 175957 تأليف : إسماعيل العجلوني ‏ دار إحياء التراث العربي » بيروت » 
الطبعة الثانية » ١760‏ ها, 

(1) 3 الإنسان الكامل في معرقة الأواخر والأوائل » 79/9 » تأليف : عبد الكريم الجيلي » 
المطبعة العامرة بمصر ء سنة ١151‏ ها . 

(؟) الجثر : كتاب و من جلد ثور صغير ( والجفر في اللغة هو الصغير ) » يزعمون أن جعفرً 
الصادق كتب فيه علم ما سيقع لأهل البيت على العموم , ولبعض الأشخاص منهم على 
الخصوص . وفي هذا الكتاب تفسير القرآن وما فيه من المعاني الباطنة والغريبة . وقد ادعرا 
أن هذا الكتاب قد رواه هارون بن سعيد العجلي ‏ وهو رأس الزيدية ‏ عن جعفر الصادق . 
ولا شك أن ذلك كذب على جعفر الصادق » لم تتصل روايته عنه » ولا عرف عينه . 

انظر : 3 مقدمة ابن خلدون ؛ ص 2784 وه مجموع الفعاوي » 178/4 - 17/5 

عمد 

(5) « بوارق الحقائق ه ص 8/ . 


م - 


. ومن مزاعسم هذا الصيادي أنه رأى انب َه من » وهو يقول ل اجدذء 0 
دح عد . فسأل الخضر عن تعبيرها » فعيرها له » بأ » جدذ الأولى :.يعني جد | 
للأمة أمر دينها حك امحمدية !! وعلومك الشرعية !! وفقهك في معاني الحقائق ْ 
القدسية !! . واثشانية : جدد طريقة الإمام السيد الرفاعي !! والثالدة : جدد طرق ! 
امو حي ادير الوا لواو وي 
العقلية!!20 , ْ ْ 

قلت : يلل العجب من هذا الكلام ومن قائله !! يقول هذا على لسان الخضر - ش 
عليه السلام » ثم ينسب | ليه أنه رآه يطوف بالمرقد الحسيني حين زار كربلا(" . ' 

ردم لد طق لاله الاسام 
الحق » وسيد العارفين اليوم ... | ُْ 

ل عليه السلام ‏ في برية عِيذَاب » 
فقال لي ا الى أمجبك لل لقان الجتل لكان لك جتن الا 
والرحيل )© , 

ا ال واح الؤمنين بالغبب 
عل هن :تعذية أوامتعمة 7 , 


508-5031 بوارق الحقائق دص‎ )١( 
نام :ص15‎ )0( 

١  .1١ك 9)ت.منص‎ 

[ه4 ؛ طبقات الشعراني 6 8/6 . 

(5) : جامع كرامات الأولياء) 714/١‏ . 


54د 


وجاء في ترجمة أحمد بن أبي الفتح الحكمي7!؟ , أن الخضر ‏ عليه السلام ‏ » 
جمعه في اليقظة بعدة أشياخ ؛ وأمره أن يقرأ على جده92" » كتاب ١‏ الرسالة 
2 5 4 0 5 5000 ع 3 7 
القشيرية ؛ » لأبي القاسم القشيري ؛ فقرأه في مجلس واحد من أوله إلى آخره9؟ . 
وورد في ترجمة الشيخ عبد القادر الجيلاني » أن الخضر ‏ عليه السلام - كان 
يحضر مجلسه , ويقول : من أراد الفلاح » فعليه بملازمة هذا المجلس9©) . 


واستقصاء مثل ذلك يطول جدًا . والغرض هو التمثيل على بعض أمور ادعوا 
تلقيها عن النضر ‏ عليه السلام وإثبات أنه من أوثق مصادرهم التي يستمدون 
منها العلوم والمعارف © , 


(1) أحمد بن أبي الفتح الحكمي : المقري » نزيل مكة ؛ أخذ العلم والتصوف عن كثير من 
المشايخ » ورحل إلى المدينة » لزيارة النبي عله . في رابع عشر رجب سنة ٠١44‏ هاء 
فقدم المدينة المنورة ومرض فتوفي بها في 79 من رجب العام المذكور » ودفن بالبقيع . 

انظر ترجمته في : 3 جامع كرامات الأولياء » 555/١‏ . 

. أي جد المترجم‎ )١( 

١ )*(‏ جامع كرامات الأولياء) 78/1١‏ . 

١ )4(‏ بهجة الأسرار » ص 98 . 

(0) وانظر أمثلة من هذه الاجتماعات ء والتلقيات ونحو ذلك في : ٠‏ الرسالة القشيرية 4 ص 
١‏ لال 1781758-01 ءو و طيبقات الشعراني » ١/7/ا‏ 71 : 7م 2 
ةا ا ل وهل اك 7٠٠١188178‏ ووه بهجةالأسرار» 
ص 38 47 ١/ا_الا؛‏ هم عو( بوارق الحقائق )ص هلا 5لا 659 2,159 
و«طبقات الصوفية) ص 9١-١79‏ و«الإبرير )حص 0١21١‏ 755؛و(روض 
الرياحين ) ص 57-/ا2 » 3.8 305 519-5348 ؛ و ١‏ المشرع الروي )2 70/7 » 
8 »و (المواهب السرمدية و ص 2075 94 ١8520١951١١316١‏ لال كاعر 
« السر المصفي في مناقب السلطان الحنفي ؛ 49/7١‏ ٠ه‏ » تأليف : علي بن عمر الشهير 
بالبتنوني - طبع بمطبعة محمد أففدي مصطفى ؛ بمصر ١80“‏ ه » بدون رقم الطبع » 3 


ثالقاً : الإلهام : 


وهو في اللغة :ما في الو » أوما له لاني الس من الأسور لت . 
تبعث على الفعل أو الترك2"7 . ش 


وق الاملداعة لاع ا ناشتب ينم لالممدن ويطمئن» ويشسكن من 
غير استدلال بآية » ولا نظر في حجة ء يَخْص به الله تعالى - عض أصفائيه9© : 


وقد يُسمَى بالعلم اللدني . قال الإمام ابن القيم : 9... والعلم اللبدني : هو ! 
الام ا و د سر 
سمي لدنيا ... : 

0 
فالإلهام عار طارئء بول ويجيء» والغلم اللدتى لانت لا مرح + فممه ما يكون ' 
في أصل الخلقة والجبلةكعلم الحيوانات والأطفال الصغار ببعض منافعهم ومضارهم ' 


5 و ة الكواكب السيارة في تريب الزيارة ذ في القرافتين الكبرى والصغري ٠‏ ص " دك 
4ه 545 - تأليف : : شمس الدين محمد بن الزيات , المطبعة الأميرية » مصر 610 1ه ' 
- 1501 مء بدون رقم الطبع » و ( الفترحات المكية ع م/م ب أ/امام , : 
)١(‏ انظر : 9 لسان العرب » 5/١١‏ » مادة : لهم . : 
(5) انظر : 9 تعريفات الجرجاني ؛ ص 34 » و 0 شرح جمع الجوامع للمحلي ١‏ 0885/19 
ودكشف الأسرار شرح المصنف على المنار 6 519/1 - لأبي البركات أحمد النسفئ » 
ومعه الشرح المسمى ينور الأنوار على المنار » لحافظ شيخ أحمد المعروف يملا جيون » 
وبهامشه حاشية محمد عبد الحليم اللكترري » امعروفه و بقمر الأقمار على تور الأتوار  »‏ 
المطبعة الأميرية الكبري.؛ مصر ء الطبعة الأولى ١715‏ ه . : ا 
4 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نسععين 0 471/7 تأليف “الإمام ابن ْ 
القيم» تحقيق : محمد لحامد الف لفقي دار الفكر يبيروت » بدون رقم الطبع وتاريخه . 


للططاة 


فهو علم ضروري لا إلهام ... » والإلهام ما يّْهَمَه العبد من الأمور التي لم يكن 
يعرفها قبل ذلك . والعلم اللدني الذي لا يكون في أصل الخلقة » فهو العلم الذي 
تنتجه الأعمال فيرحم الله بعض عباده بأن يوفقه لعمل صالح » فيعمل به » فيورثه الله 
من ذلك علمًا من لدنه لم يكن يعلمه قبل ذلك ولا يلزم من العلم اللدني أن يكون 
في مادة » والإلهام لا يكون إلا في مواد . والعلم يصيب ولا يخطئ » والإلهام قد 
يصيب » وقد يخطيع ...200 , 

وذهب الغزالي إلى التسوية بين وحي الأنبياء وإلهام الأولياء من جميع الوجوه » 
ولم يثبت بينهما فرقًا إلا في مشاهدة السبب - وهو اتَلّك ‏ الذي استفاد منه العلم . 

فقال : « ولم يفارق الوحي الإلهام في شيء من ذلك » بل في مشاهدة الملك 
الْقّي للعلم » فإن العلم إنما يحصل في قلوبنا بواسطة الملائكة 06" , 
الإلهام وحجيته عند الصوفية : 

قال في « مراقي السعود 6 وشرحه « نشر البنود » : 

وقد رآه بعض مَنْتَصوفا ‏ وعصمه النبي توجب افنفا 
يعني أن بعض المتصوفة رأوا الاح تسجاج بالإلهام في حق نفسه » دون 


غيره 002 8 


وفي المنار وشرّحه : 9 ... وقال بعض الصوفية : إنه حجة ...29 . 


. 781//1١ ٠ الفتوحات المككية‎ ١ )١( 
. 19/8 (؟) «إحياء علوم الدين)‎ 
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وفي جمع الجوامع وشرحه التصريح بمثل ذلك © . 
والعمل بالإلهام أو 5 الخطاب الذي يُوجد في القلب » ؛ حكاه شيخ الإسلام : 
ابن تيسية عن بعض الشيلوخ تمن يأمر تبه بالاسععانة به بعد موقه ؛ استندا على . 
وجود الخطاب في قلبه يذلك90 . ش 
وقال أبوالمواهب الشاذلي - ردا على من أنكر قول القائل : حدثني قلبي عن ري ْ 
-: ولا إنكا لأن اماد » أخبمرني قبي عن ربي من طريق الإلهام الذي بهو وي 07 
الأولياء ... ْ 
00 ْ 
عربي : [ م ْ 
لا تحكمن بإلهام تجده ققد ٠‏ يكون في غير ما يرضاه واهبه© . 
وقال أبو الحسن الشإذلي : دإذا عارض كشفك الكتاب والسئة ؛ فعمسك 
بالكتاب والسنة ‏ ودع الكشف » وقل : لنفسك : إن الله تعالى - قد ضمن لي 
المصمة في الكتاب والسة ‏ ول ضمنتها لي في جاتب الكشف » ولا للم » ولا 
المشاهدة ...)© , 


ولم يعتد الميادي الم » »إذا خالف الخبر 29 , 


020 7ه" ,ء وانظر :مجم مصطلحات الصوقية لحني »من 11 رينت م 
5" 

002 «مجبرع الشاري 127/114 

26 « طبقات الشعراني ١‏ 54/7 . 

(4) « الفتوحات المكية » 788/١‏ . 

© « طبقات الشعراني »0/7 . 

(5) انظر : 9 بوارق الحقائق »'ص 757271417 . 
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لكن ما معيار الموافقة والتخالفة الذي بموجبهما » نقبل الإلهام أو نرده ؟ . 

الذي يظهر من عبارات القوم أنهم متناقضون » بدليل ما سبق نقله عنهم من 
تقديمهم العلوم الكشفية على الكتاب والسنة » والإلهام من جملة ذلك » فكيف 
يستقيم تقديم ما هو ظني على ما اعتبروه قطعيًا ؟ ! اللهم إلا إذا أرادوا بهذه الألفاظ 
ونحوها مسايرة ( أهل الظاهر » . 

ولا تعطي هذه الأقوال - مجتمعة أو منفردة ‏ ما ينفي اعتداد الصوفية بالإلهام ‏ 
ولاسيما بعد حكاية أهل الأصول له . 

وأيضًا : فلو سَلّم بردهم لما هو صريح الخالفة للكتاب والسنة » فإن هذا لا ينفي 
قبول ما لم يشهد له النص يإلغاءِ أو اعتبار كالشأن في الأمور المسكوت عنها . ويدل 
على هذا قول ابن عربي : 9 ... فالولي لا يأمر أبدا بعلم فيه تشريع ناسخ لشرعه » 
ولكن قد يُنْهم لترتيب صورة لا عن لها في الشرع من حييث مجموعها » ولكن من 
حيث تفضيل كل جزء منها : وَجْدئَهُ أمرا مشروعًا . فهو تركيب أمور مشروعة 
أضاف بعضها إلى بعض هذا الولي » أو أضيفت له بطريق الإلقاء ... فظهر بصورة 
لم تظهر في الشرع بجمعيتها . فهذا القدر له من التشريع » وما خرج بهذا الفعل من 
الشرع المكلّف به ؛ فإن الشارع قد شرّع له أن يشرّع مثل هذاء فما شرع إلا عن 
أمر الشارع » فماخرج عن أمره . فمثل هذاء قد يؤمر به الولي من هناك ؛ وأما 
خلاف هذاء فلا ...2900 , 

وهذا الكلام ينطبق على رسم البدعة » وعليه فللولي أن يشرع - بطريق 
الإلهام ‏ ما لم يأذن به الله ؛ ما لم يتضمن ذلك نسسمًا أو معارضة صريحة للكتاب 
والسنة . ولا يقف الأمر عنده على هذا الحد » بل ينزل مَلَك الإلهام على الولي 


. 00 / 1" » الفتوحات المكية‎  )1( 
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بتعريض صحيح الأحاديث من سقيمها » وغير ذلك من الأمور:» وهذا نص كلامه . ؛ 
قال : ٠‏ ... فإن الك قد ينزل على الولي التابع بالاتباع » ويإفهام ما جاء به النبي مما 
لم يتحقق هذا الولي بالعلم به » وإن كان متأخر) عنه بالزمان » أعني متأخرا عن زمان . 
وجوده ؛ فقد ينزل عليه بتعريف صحة ما جاء به النبي وسقمه » مما قد وضُع عليه » | 
ضاي اا ده وروي سو رقا رد 
ينزل عليه الملك بالنشرى من الله بأنه من أهل السعادة والفوز » وبالأمان ..» : 
وقال الشعراني امل لعاالامع لوقه اطما بلك جا نوي “فلا ١‏ 
يعمل به مستقلاً » » لأن نبوة التشريع قد انقطعت بموت رسول الله قله » فيصير ملك , 
ا ع ارط واوا ار 
أخذها عن رسول الله مك بلا واسطة ... ْ 
لم كاترن ابو عرق سم الإلهاء قن حل اذلهم + راد سمل الا على التمليى : 
ما جاءت به الأولياء عن الله - تعالى ‏ ؛ بحجة أن ماجاوًا به » علم يقيتي » ا 
والإنصاف يحتم قبوله . أو على الأقل التسليم لأهله7© ال ا 
عدم اتعسليم لهم » بقولة : ( ... ولياك والكفران , فإنه غاية الحرمان » فتكون من ٠‏ 
الذين آمنوا بالباطل » و كفرو بالله » أولنك هم الخاسرون 0108 
وقد نقل الشعراني هذا الكلام عن ابن عربي » وعقبه بقوله : ه فعأمل هذا : 
المبحث وتعقله » فإنك لا تجد ما فيه في كتاب ء والله يتولى هداك و © , 


٠ 02)‏ الفتوحات المكية » 215/16 

١ )1(‏ اليراقيت والجؤاهر » ١/7‏ 79 . 
١ )6(‏ الفتوحات المكية ,1/6" 

5) نام سملم (١‏ 
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ثم نجد مثل ما تقدم ‏ من وجوب التسليم لإلهامات الأولياء ‏ عند صوفي آخرء 
1 . 0 

وهو إبراهيم الدسوقي » الذي يقول فيما أثر عنه : ٠‏ عليكم بتصديق القوم في كل ما 
يدعون » فقد أفلح المصدقون : وخاب المسعهزئون » فإن الله تعالى ‏ يقذف في 
سر خخواص عباده ما لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل ... فما للعاقل إلا 
التسليم » وإلا فاتوة وفاتهم » وحرم فوائدهم ؛ وخخسر الدارين 2906 . 

فإذا كانوا يرون وجوب التسليم للأولياء » فيما يلقى في قلوبهم » فكيف لا 
يكون الإلهام ‏ على هذا حجة » ولاسيما أن المكذب لهم عاقيته النسران في 
الدارين ؛ أو من الذين آمنوا بالباطل » وكفروا بالله ؟ !! . 

فالتصريح برد الإلهام إذا خالف النص » ضرب من التسمويه » ستروا تحته » القول 
بحجية الإلهام ‏ مطلقًا ‏ وبعصمته» ولعل بالتأمل فيما سبق من نقول هنا  »‏ وبما 
تقدم أيضا في المبحث الثاني(" - تتضح جليه الأمر في هذه المسألة . 

وأما درجات الإلهام , فقد ذكروا له درجتين : 

الأول : الإلهام عن طريق ملك يلقي بالعلم للشخص الملهم . وقد جعل الغزالي 
الفرق بين وحي الأنبياء » وإلهام الأولياء » في مشاهدة الملك المفيد بالعلم » فكما أن 
العلوم المكتسبة لم تفارق العلوم الإلهامية في نفس العلم » ولا في محله » ولا في 
سببه إلا في زوال الحجاب عن القلب » فكذلك الوحي لم يفارق الإلهام في شيء 
من ذلك إلا في مشاهدة الملك 29 . 


(1) « طبقات الشعراني 9 17/7/1١‏ . 
(١؟)‏ انظر : ص : /51 758-17 من هذه الرسالة . 
(") انظر : « إحياء علوم الدين ٠»‏ 19/7 . 


#0 سم 


وذ يني أ املك يفيد اول باللوم اتا لي ييد با الب » غير أن لزي لا 
يراه ا أن بن خريا ل وتضي نذا كلاو زا رح اخلط أي حاطة اراي لأنها 
يعتبر الفسرقان الصحيح : في نوع العلم النازل . ونص كلامه : « وأما من قأل من 
مجان تعب[ > ايام أي ساس لتاقي وهر ل بأ زف بو لأ ولي : 
نزول الملك : .. فهذا غلط عندنا من القائلين به » ودليل على ععدم ذوق'القائلين,به»؛ 
وإنما الفرقان إنما هو فينما ينزل به الملك ؛ لا في نزول الملك » فالذي ينزل به الملك! 
على الرسول والنبي خخلاف الذي ينزل به الملك على الولي التابع » فإن املك قذ ينزل. 
على الولي التابع بالاتباع » ؛ ويإفهام ما جاء به النبي ما لم يتحقق هذاالولي بالعلم به 
.. فما طرأ ماطرأ على القائلين بخلاف هذا » إلا من اعتقادهم في نفوسهم نهم قد. 
ا جميع الطرق والمقامات وأنه ما بقي مقام ‏ إلا ولهم فيه ذوق.» وما. 
رأوا أنهم نزل عليهم ملك » فاعتقدوا أن ذلك ممايختص به النبي » فذوقهم صحيح 3 
وحكمهم باطل » وهم قائلون أنه من أتى منهم بزيادة قبلت منه » لأنه عذل صاحب! 
ذؤق » ما عندهم تجريح ولا طعن ولا يتعدون ذوقهم » فمن هنالك وقع الغلطء ولو 
وصل إليهم ممن تقدسهم - أو كان معهم في زمانهم من أهل لله القول بتزول. 
املك على الولي قبلوه وما ردوه ...)27 , ش 
وأشار إلى فرق آم ر وهر : أن 200000 
حال إفادته إياه العلم » فلا يجمع بين الرؤية للملك والإفادة منه» إلا نبي أو رسول .. 
قال ابن عربي : : فعلوم الغيب تتزل بها الأرواح على قلوب العباد » فمن عرفهم: 
تلقاهم بالأذب وأخسذ منهم بالأدب » .. وأهل الإلهام يجدون العلم بذلك في 
قلوبهم.؛ ولا يعرفون منْ جاءهم به » وأهل الله يشاهدون تَترْلَ الأرواح على قلؤبهم : 


١ )1(‏ الفتوحات المكية » ]/813 , 
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ولا يرون الملك النازل » إلا أن يكون المنزل عليه نبيًا أو رسولاً » فالولي يشهد 
الملائكة » ولكن لا يشهدها مُلّْقية عليه » أو يشهدون الإلقاء ويعلمون أنه من املك 
من غير شهود » فلا يجمع بين رؤية الملك والإلقاء » منه إليه , إلا نبي أو رسول » 
وبهذا يفترق عند القوم » ويتميز النبي من الولي » أعني النبي صاحب الشرع المنزل » 
وقد أغلق الله باب التنزل بالأحكام المشروعة27 , وما أغلق باب التنزل بالعلم بها 
علي قلوب أوليائه » وأبقى لهم التنزل الروحاني بالعلم بها » ليكونوا على بصيرة في 
دعائهم إلى الله بها ...و20 

لكن وردت عبارة صريحة عن الغزالي » بأن أرباب الأحوال يشاهدون الملائكة » 
ويقتبسون منهم الفوائد » وهي قوله : ٠‏ ومن أول الطريقة تبتديء المكاشفات 
والمشاهدات » حتى إنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة » 86 ويسمعول منهم 
أصوانًا » ويقتبسون منهم فوائد 6( ؛ فعلى مقتضى كلامه السابق » لا فرق هنا بين 


(1) لا يخفى ما في هذا الكلام من انخاتلة » ومحاولة ذر الرماد على الأعين ؛ إذ المتمعن للتقول 
المتقدمة عنه ص: 59!- يتحقق خلاف ما ذكره هنا . ويزيد الأمر وضوحًا ما صرّح 
به في «فتوحاته المكية » ٠/‏ ١لاء‏ بأن الله تعالى - يلقي على الأولياء أمور الشريعة 
فيأخذونها بواسطة إقامة الله لهم صورة مُحَمَدِية أو ملكا في صررته لله . وقد قال هو عن 
نفسه : 9 ... ونحن قد أخمذنا عن مثل هذه الصورة أمورًا كثيرة من الأحكام الشرعية . لم 
نكن نعرفها من جهة العلماء » ولا من الكتب ...6 الفتوحات المككية : #ا/ر٠/‏ . 

وقال أيضًا : و ... وكل ما أتى به من العلوم والأسرار مما عدا التحليل والتحريم . فلا 
تحجير عليه فيما يأخذه منها , لا في العقائد , ولا في غيرها ...0 . الفتوحات المكية : 
٠/7‏ . يعني ما أنت به هذه الصورة . 

(؟) ١‏ الفتوحات المكية » 555/9 . 

(5) «المنقذ من الضلال » ص ١ 5٠‏ » وانظر : « إحياء علوم الدين ) 7/7 . ففيه تصريح 
أيضًا بأن الملائكة تتمثل للأولياء بصور مختلفة . 


عاو 


النبي والولي:» وهو مإ متناقض لا ينبت هت على قد ل كا عل السرة 
بسلوك طريقة ة الصوفية بامجاهدات والرياضات ؟ 

فهويقول : بأن كل إنسان قد أعطاه الله تعالى - نموذجا من خخاضية النبوة » 
وهو النوم ؛ الذي قد يندرك بواسطته بعض المغيبات » كي لا ييادر إلى إنكار النبوة' 
وجحدها(" » ( وأما ما عدا هذا من خواص النبوة » فإما يدرك بالذوق؛ من سلوك. 
طريق النتصوف ...76 ؛ ويقول أيضا : ٠‏ ومما بان لي بالضرورة من ممارسة: 
ا ل : ؛ وكرامات الأولياء 
هي على التحقيق , بدايات الأنبياء )(4) 

إن لم نفد محصلة هذه النقول » تقرير القول بأمكان اتساب النبزة » ماق 


تفيده إوَا ؟ ]1 0 , 


ونا يكشت عو اسه زمر حهم تري عد السدالة ,أل سمت بول 
يستصوب ما حرره ابن عربي من فرقان بين وحي الأنبياء » وإلهام الأولياء ؛ فقال , 
الدباغ ا في اشرق بين النبي والوئي من نزول: املك وغدمه » فليس , 
بصحيح » لأن المفتوح ع عليه سواء كان وليّا أو نبي » لابد أن يشاهد الملائكة بذواتهم 
ا 0 : إن الوثي لا يشاهد الملك . 
ولا يكلمه فذاك دليل على أنه غير مفتوح ... و0 ْ 


020 انظر : ٠‏ المنقذ من الضّلال »ص 144-145 . 

5 نام اص ١190‏ : 

5 .م عار دعر زوفيل مضي ا أ اين سيعين جل فار | 
حراء ليتنزل عليه فيه الزحي 

18 القل بو العلا بر 06 

. 37055911١ 0 الصفدية‎ ١ : انظر‎ )5( 

(0) «الإبريز» ص 161 


ع لات 


قال اللمطي ‏ عقيب هذا : 0 ... وكذا قال الحاتمي ‏ رحمه الله في 
الفتوحات المكية ...206 غ ثم قال : 9 ... إن ما استصوبه الحاتمي - رحمه الله - في 
الفرق » غير ظاهر , لأن حاصله ء أن الولي لا ينزل عليه الملك بالأمر والنهي » ولا 
يلزم منه أن يكون ذا شريعة 206 . 

ونقل عن شيخه الدباغ قوله : 9إن سيدنا جبريل ‏ على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام - يخالل المفدوح عليه قبل الفتح ثلائة أيام يؤنسه : محبة في النبي عله » 
ويسدده للطريق 6 29 , 

قلت : ومن يقلب البصر في كتب الصوفية يجد أنواعا من هذا الضرب », أعني 
صحبة الملائكة والأخذ عنهم صوص (؟» . ولا يختلج إلى المرء شك » أن غالب 
هذه الدعاوي مما عملته أيديهم » أو تلبيس من جهة الشياطين التي أضلتهم . 

الثاني : الإلهام للعبد من الوجه الخاص الذي بين كل إنسان وربه ‏ عز وجل - » 
بارتفاع الوسائط » فلا يعلم به أحد ؛ ولا ملك الإلهام أيضًا » وهذا ‏ عندهم ‏ أجل 
وأشرف أنواع الإلقاء » إذا حصل الحفظ لصاحبه © . 


. 3181١ الابريز: ص‎ )١( 

(؟) «الإبريز ) ص .1١8١‏ 

(5) ناعاتص5”. 

(4) انظر على سبيل المثال : « طبقات الشعراني 6 0 وو«( النور للسهلجي ) ص ١18‏ » 
ودبهجة الأسرار ؛ ص 18١‏ ./109 » وه جامع كرامات الأولياء ؛ ؟/؟4 » وذكر ابن 
الجوزي في « تلبيس إبليس 0 ص 5١1‏ » أن الداراني كان يزعم رؤية الملائكة » وأن 
التستري كان يدعي بأن الملائكة تحضره ويتكلم معها » و « روض الرياحين ؛ ص ١١4‏ 0 
و«الأنوار القدسية في مناقب السادة التقشبندية ه ص ١55‏ . 

)22( « اليواقيت والجواهر ) 814/7 


 !آمابه-‎ 


قال أبو المواهب الشاذلي : 9 ... مقام الولاية الخاصة يعطي الأحذ غن الله بالله 
من الوجه الخاص 976 

. وقال الشعراني - بسائلاً شيخه الخواص ‏ : 0 وسألعه ... متى يصخ للعيد أن : 
يأخذ عن الله تعالى ‏ بلا واسطة من الوجه الخاص ؟ فقال : إذا تحقق أنس القلب ! 
اله - تعالى - بنسبة خخاصة ؛ ورابطة صحيحة » صح له الأخذ عن الله واستغتى . 
عن امادة » لأن وارده لا يتوقف حيتذ على وجود الخلق ولا علدمهم .. ا ْ 

وقال إبراهيم الدسوقي ٠:‏ .الله تعالى لف في سر راض صلا 
أن لاك مارح رلا يلال سل وول نا ولا وى .: ْ 

فمفهوم هذ التقول إن لم يكن هذا هو منطوقها ا 0 
عاك ات لع ترج لازاه وري واه و .ل 
صرح به ابن عربي في قصوصه 9 


موضوغاته والأمور المستفادة منه : 

بالثرق عن مساح انع اشم اماف اند بالإلهام, يفن أنه ليوات" 
عندهم لمعرفة ما صلح من أحاديث عن النبي لله » وما لم يصحء وأنه عندهم : 
طريق لمعرفة الأحكام الشرعية » بل ومسائل الاعتقاد أيضًا ٠‏ ' 00 


(1) 3 طبقات الشعراني » :54/17 . 
(؟) «درر الخواص ) ص 150 .3141١-1١‏ 

(5) « طبقات الشعراني 6 178/1 . ٍ : 
(5) انظر : « فصبوص الحكم ؛ 57/1 » وانظر : ٠‏ الفتوحات المكية» 767/7 :الباتارقم ' 
8ءون.م جه لامر :الباب رقم8م9١ءون‏ 2 ا 3 

الباب رقم ١١59‏ . 


كلا 


ومن تلك الأمورالمستفادة : البشارات ؛ باستفادة المرء معرفة مآله في الأخري » 
وأنه من أهل.السعادة والفوز ('؟ , 

ومن هؤلاء من يدعي تلقّي الأدعية » مثاله : قول ابن المواهب الشاذلي : ( سألت 
ربي ليلة أن يلهمني حمدً أحمده به فأملى على لساني الوارد في الحال : 
الحمد لله » ولله الحمد بكل المحامد على كل المحامد بجميع المدائح امحمودة في 
جميع الحمد والمدح بما يجب للحمد لك » حمدا أزلياء لا أول لبداية 
حمده غير حمده بحمده لحمده في جميع امحامد الأزلية » الأبدية بلسان جمع 
الحمد وقُرقة في جمع المحمود بذاته لذاته ؛ وبصفاته لصفاته » ويفعله على 
فعله 9611© , 

بل وتجد رجلاً كابن عربي ينشيء الأسفار الض خام » الحاوية لآلاف 
الأوراق » إعدمادًا علي هذا الذي يدعي أنه إلقاء رباني » أو نفث في روعه من ملك 
الإلهام . 

قال ابن عربي : 9 ... فنحن ما نعتمد في كل مانذكره إلا على ما يلقي الله عندنا 
من ذلك » لا على ما تحتمله الألفاظ من الوجوه ..206 . 

ويقول عن كتابه الفتوحات المكية : 9 ... فو الله ما كتَبْتَ منه حرفا » إلا عن 
إملاء إلهي » وإلقاء رباني » أو نفث روحاني في روع كياني » هذا جملة الأمر مع 
كوننا لسنا برسل مشرعين » ولا أنبياء مكلفين . 


. من هذا الكتاب‎ 707١ انظر : ص:‎ )١( 
 7/ا//؟‎ ٠ طبقات الشعراني‎ ١ )5( 
. 89/١ : وانظر كذلك : ن . م‎ . ١1/١ » فيه « الفتوحات المكية‎ 


لوضف تج 


الله أنشاً من طي وخولان جسمي فعدلني خلقًا وسواني : 

وأنشأً ا حق لي روحًا مطهرةً فليس بنيان غيري مثل بنيانسي 

إني لأعرف روحًا كان ينزل بي عن ارد فو سهارات رقف ١‏ 

وأنت إذا طالعت ‏ الفتوحات 4 » ألفيتها مَعلّمة للخرافات , موضوعة على نسق 
اضطلاحات الباطنية وأغل الشعبذة » وترهات الصوفية » وخيالاتهم:الكاسدة » 3 
وفيها من مواضعات أهل الفلسفة الشيء الكثير » إلي غير ذلك من الضلالات 
والزندقاث » التي اقتراها على لسان ملك الإلهام» والنفث في روع كيانه !! فالله 
ع ْ ش 7 

ومن هؤلاء.من يدي لنفسه من الدعاوي العريضة ما شاء » استنادا على هذا 
الإلقاء الشيطاني ٠‏ كقول أحدمد الفاروقي التقشبندي7" : :كنت مرة في حلقة 
الدكروي معاي ؛ فخطر لي أني في قصور ونقص » فألقِي | إلى في الحال ؛ أني قدا 
غفرت لك ولمن توسل بك بواسطة أو بغير واسطة إلى يوم القيامة 206 وقالأ 
أيضًا ١:‏ ألقي إل أن هذه اخصائص والكمالات اني أويهسنا لايالها أحد غير 
إلى زمن المهدي ‏ عليه السلام 806 


(1) «القتوحات المكية و 8/:ه4. . 

0( أحمد الفاروقي النقشبندي» هو: : أحمد الفاروقي بن عبد الأحد بن عبد الحي بن محمد » 
السهرندي . ولد في بلدة سهرئد ‏ من أعمال لاهور في الهند سنة : 99/1 ه : تلقى ؛ 
العلم عن والده . آلت إليه رياسة الطريقة التقشبندية » ولاتباعه مبالغة وغلو في تعظينمه , 
توفي سنة 4 ٠‏ هذا من مؤلفاته : 9 مكتوباته » وهي مبشتملة على آداب ووْصايا 
وجوابات متعلقة بالتضوف » و « المعارف اللدنية ؛ » و 3 رسالة المبداً والمعاد » . 

انظر ترجسمته في : ( الأنوار القددسية في مناقب السادة الت شبندية ص 11/8 
155ءو ١‏ المواهب السرمدية,» ص ١-18١‏ دكار( الأعلام؛ ١/0و‏ ب 115 
١ )5(‏ الأتوار القدسية في لمناقب السادة التقشبندية »ص 85 ' 
)4١‏ نام نكما 5م 


-خمل/ا! - 


الا 


به : يقال لحي ا ال 1 “تؤشمة: 
والاسم : الفراسة ؛ بالكسر . 


ويُقال أيضا : أفُرس الناس » أي أجودهم » وأصدقهم فراسة » ويتفرس : أي 
يتنبت وينْظرٌ » تقول منه : رجل فارس النظر 290 . 

وفي الاصطلاح : وردت له عدة تعريفات . فقيل : الفراسة خاطر يهجم على 
القلب » فيني ما يضاده . وله على القلب حكم » اششقاقًا من فريسة السيع » وكل 
من كان أقوى إانًا » كان أحَد فراسة س9 , 


وقيل : الفراسة سواطع أنوار لمعت في القلوب ؛ وتمكين معرفة حملت السرائرٌ 
في الغيوب من غيب إلى غيب » حتى يشهد الأشياء من حيث أشهده الحق - 
سبحانه _ء إِياها » فيتكلم على ضمير الخلق(؟ . 

وقال الكَعاني0؟» : ٠‏ الفراسة مكاشفة اليقين » ومعاينة الغيب » وهي من مقامات 
الإبجمان )9 , 


. »ء مادة : فرس‎ ١50/5 © انظر : « لسان العرب‎ )١( 
. ١٠١8© الرسالة القشيرية ») ص‎ ١ (؟)‎ 
.1٠١6١صام.ن‎ 5 
الكتاني : هو محمد بن علي بن جعفر  الكتاني: أبو بكر ويقال : أبو عبد الله . وأبو بكر‎ 2 
أصح . أصله من بغداد . صحب الجنيد » وأبا سعيد المخراز » والنوري . أقام بمكة » وترفي‎ 
بها سنة 79715 ها‎ 
الرسالة القشيرية ) ص‎ ١ طبقات الصوفية » ص 5077 777 ؛ و‎ ١ : انظر ترجمته في‎ 
تاريخ بغداد) 4/9/ا الا‎ ١و‎ »11١/١ » ءو 2 طبقات الشعراني‎ 9107-5 
. 797/9 ودشذرات الذهب»‎ 
. ٠١5 الرسالة القشيرية ») ص‎ ١ )5( 
- -هو/ا؟‎ 


وقيل قي ناه ينا ١:‏ أرواح تعقليا في الملكوت » فمُرف على متعاني 
الغيوب » فتنطق عن أسرار ال يد عرقت 
بأنها الاطلاع على ما في ضمائر الناس0؟© , 

فالفراسة - كسا تدل عليه هذه التعريقات ‏ لون من لوا لمكا فة والاطلاج 
على الغيوب , ولعل الأشهر» | إطلاقها على معرفة كوامن النفوس «والإشراف علي 
الضمائر » وما يرد على الخواطر » وقد تيد هذا بالآتي : ش 

أ الحكايات التى) جاءت تحت هذا الباب ( الفراسة ) » غالبها يدور علئ معرفة 
الخواطر والضمائر وأحاديث النفس » فقد ساق القدشيري تحت هذا الباب: سبعة 
وعشرين حكاية0” خمسة عشر منها » تختص بمكاشفات الضمائر, والخواطر ) 
وأما الكلاباذي9 نه ساق يهلا لاب الت يحكابات ‏ لجويمها بلا 
استناء - تخقص بمعرفة الضمائر والخواطر © , 

ب - ما ورد في بُعض التعريفات الآنفة الذكر » كقول من قال مر 

ضمير الخلق ؛ أو ؤ. .. قننطق عن أسرار الخلق ...» » أو ؛ الاطلاع على ما في 


0 . الرسالة القشيرية :ص‎ )١( 
والكلام مذكور في هامش الككتاب ؛ وقتائله :الشيع‎ . ٠ © (؟) الرسالة الشيرية » ص‎ 
زكريا الأنصاري . ا‎ 
٠ : ١1١١-٠ انظر : ن .م :ص هه‎ )5( 
(؟) الكلاباذي : هو سجحمد بن إبراهيم بن يعقوب » الكلاباذي » البخاري: أب كر من‎ 
حفاظ الحديث » من أهل بخاري . حنفي المذهب » توفي سنة لكا ها‎ 
. » من مؤلفاته : ( بنحر الفوائد » ؛ و « التعرف لمذهب أهل التصوف‎ 
انظر ترجمته في : ( الأعلام ؛ ه/40؟‎ . 
. 180-118 انظر : «التعرف »)ص‎ )5( 


اوخم؟” امد 


ضمائر الخلق ؛ » بل وقال الغزالي : ... وما حكي من تفرس المشايخ » وإخبارهم عن 
اعتقادات الناس » وضمائرهم » يخرج عن الحصر ....2170 . وقال أيضا : «... وفي 
مشل هذه الأحوال من الصفاء » يقع الاطلاع على ضمائر القلوب » وقد يعبر عن 
ذلك الاطلاع بالعفرس 206 . فلعل ذلك مما يرجح اخمتصاص الفراسة بما تقدمت 
الإشارة إليه » والله أعلم . 

الفراسة, وأهميتها عند الصوفية : 

لا أدل على مبلغ عناية المتصوفة بالفراسة » من إفرادهم لها بأبواب مستقلة في 
بعض أمهات كتب الطريق » كرسالة القشيري » والتعرف للكلاباذي » والفتوحات 
المكية( لابن عربي ‏ هذا عدا الحكايات والأخبار الواردة بذلك في تراجمهم . 

والفراسة عند الصوفية » من جملة الوسائل التربوية التي تعتمد على ملاحظة 
الأشياخ لبواطن المريدين » والكشف عن خخواطرهم ؛ لتنبيههم على ما يحسن 
الوقوف معه من هذه الخواطر » وما ينبغي اطراحه » قال السهروردي :« فاللشيخ 
إشراف على البواطن » وتنوع الاستعدادات » فيأمر كل مريد من أمر معاشة » 
ومعاده بما يصلح له ...غ29 , 

وقال علي بن وفا : « إذا اعتقدت في أستاذك أنه مطلع على جميع أحوالك » فقد 
عرضت عليه صحيفتك فقرأها » © , 


. 58/9 » إحياء علوم الدين‎ 3 )١( 

(5) ن .م : 759/9 » وذكر القشيري في ١‏ الرسالة » ص ١8‏ » أن أبا سليمان الداراني كات 
يسمى أبا علي أحمد بن عاصم الأنطاكي » بجاسوس القلوب » لحدة فراسته . 

كم هآ 

(5) «عوارف المعارف » : 81/0 . 

(ه) ١‏ الأنوار القدسية وص 1١54‏ . 


-م؟ - 


ا ا اس 
دكن سنر.؛ واج ذا لاد ولمع كالبو »كاي عد 
المحرومين !! . 

تر وأنواعها : 
الاستدلال بالأحوال الظاهرة » ا الباطنة » وهذا ل فيه 
الأطباء» كالاستدلال. ب بصغر الرأس الخارج عن العادة علي صغر ال ار بكيره ه على 
كبره » وبغير ذلك0 © . فهذا نوع . 

بل التي يعنونها هي : الفراسة الإلهية » أو الإلهامية . وهي نور إلهي في عي 
بصيرة المؤمن ؟ يعرف به حال الناس وما في نفوسهم , من غير أن يَحِصّل هناك 
علامة جسمانية » ولا أمارةٌ محسوسة » وذلك لإشراق النفوس الضافية ٠‏ التي 
وهبت هذه القوة القدسية » فادركت بها الغيوب297 . 1 


قال الشيخ زكريا الأنصاري©» : ٠.‏ والفواسة قد تكون عادية مرف بقائن 


. ١١! طبقات الصوفية ؛ ص‎ ١ )١( 

. 4810/6 انظر : 2 مدارج السبالكين)‎ )١( 

(5) انظر : كتاب ١‏ الفراسة » ص 3٠‏ » تأليف : فخر الدين الرازي ». تحقيق ان كور 
مكب الحاعي بالرماشن) يلون رقم الطبع وتاريخه . ١‏ 

(4) زكريا الأنصاري, ه هو: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكري » الأنصاري » قاض 'مفسر ) 
من حفاظ الحديث. الي كيدي عر دوه مها . وتعلم في ألقاهرة) 
وكف بصره » نشأ فقيرا معدما » ولما ظهر فض فضله وعلمه تتابعت عليه الهدايا والعطايا . ولاه 
السلطان ١‏ قايتباي » قضاء القضاءء فلم يقبله إلا بعد مراجعة والحاح » وما ولي القضاء - 


-9م#8 - 


الأحوال ؛ وقد تكون وهبية إلهاميةً » يخلقها الله في القلب ‏ وهي المراد غالباً عند 
القوم 20 . ويستفاد من هذه التعاريف » خلو الفراسة الإلهامية » أو الإلهية من أي 
شائبة استدلال » فهي ‏ على هذا إلهام خاص » مَوَضِوعهُ : علّم ما في النفوس » 
والخواطر » فيكون بينها وبين الإلهام عموم وخصوص . 

أما الفراسة الخلقيّة » فتقوم على الاستدلال . فيكون الفرق بينها وبين الإلهام 
وألفحا: يد أن ابن غرفي #ترايظ الفرانة الآلهية توك الال بويعل للف غارأن 
المعاصي والطاعات تمرك في كل عضز فُعلت بهء أثرًا وعلامةً لا يَعَرِقُها إلا 
صاحب الفراسة الإلهية » فهي نور لعين البصيرة » كالتور الذي في عين البنصر » 
وتكون العلامة في المتفرس فيه » كنور الشمس الذي تظهر به المحسوسات للبصر» 
فكما يفرق البصر ‏ بما فيه من النور ‏ بما كُشمَفَ له نور الشمس من انحسوسات » 
فيعرف صغيرها من كبيرها » وحسنها من قبيحها » وأبيضها من أسودها » فكذلك 
نور الفراسة الإيمانية » يعرف محمودها من مذمومها ء ويدرك الخيرات والشرور 
الواقعة في الدنيا والآخرة» وغير ذلك من الأمور(” : فعلى كلامه ‏ لو كان يسلّم به 
الصوفيةٌ ‏ يثبت الفرق بين الفراسة والإلهام » فتكونٌ الفراسة مربوطة بنوع استدلال 


عِِ 


أبدا. 


202 رأي من السلطان عدولاً عن الحق في بعض أعماله » فكتب إليه يزجره عن الظلم » فعزله 
السلطان , فعاد إلى اشتغاله بالعلم إلى أن توفي سنة 975 ه . 
من مؤلقاته : « فتح الجليل ؛ » و 2 شرح ألفية العراقي 4 . 
انظر ترجمته في : ٠‏ الأعلام ؛ «/45 247 و( طبقات الشعراني الصغري » ص 
16 
)١(‏ انظر : « الرسالة القشيرية ؛ هامش ص ٠١89‏ . 
)7١(‏ انظر : « الفتوحات المكية 0 / 7752-7188 . 


مم - 


وهي من حيث درجاتها ‏ أعني الفراسة ‏ فيما يتعلق بالمتفرس » ثنتان 
أ فراسة المريدين » وهي ظن وتخمين » توجب تحقيقا . 


جد فراسة العارون بوني فين »توت شقيفة 1/1 . 


موضوعاتها والأمور المستفادة بواسطتها : 
الراسة يت ميا بواسطتها على الأسور الرديئة اف اين عار 


فيعمل لصرفها ؛ ويقوم الشيخ بملاحظة أسرار المريدين » والإشراف على بواطنهم » 
واستدراجهم إل مكارم الأخلاق . ش : 


فمن الوقائع في ذلك :أن أخد بلاي أبن طجباد. الحبرية "0 كان يوم واققا 


على رأس أبي حجسان » ضكر امريد في مر » فرفع أب و لمان رأسه يبه وق :أن 


02 
. 3 


ولا يشترط أن ينبهه إلى الخواطر الرديئة . شيخ يعسلَّك على يديه ] بل قد ينه 
إليها شخص آخر » فمن ذلك : أن ذا الثون المضري) قال : 0 رأيت فتى عليه أطمارًا 


)202 انظر : ١‏ الرسالة القشيرية » ص ١‏ 36 

2ن أبو عشمان الخيري» هو: سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور: » الحيري امار 
أصله من الري » صنحب يحى بن معاذ الرازي ؛ وشاه بن شجاع الكرمانئ: . ثم رحل إلى 
نيسابور ؛ إلى أبي حفص » وصحبه وأخذ عنه طريقته :وموالدي تسر التصوفنى 
نيسابور» توفي سنة 594 ها . 

انظر ترجمته في : 9 طبقات الصوفية ؛ ص 1/١‏ » و« الرسالة القشيرية » صل 15 ل 

٠_ء‏ و تاريخ بغطاد» ووو ؟ وب وات اجعوار ا ا 
وفيات الأعيان » ١/(هه؟‏ . ١‏ 

(؟) < الرسالة القشيرية |غ ص 6١‏ 

0( توالون الفترف : هو ثوبان بن إبراهيم » ويقال : الفيض بن إبراهيم » المصريي » وذو - 


-ئ8؟ ا - 


ركه . قدرثه قاس وتجد له تل بالوااة + 2 نقيت تقس وقلبي أتفكْرٌ » 


اطلح الفتى على ميري » ف فنظر إلى فقال : يا ذا النون » لا تبصرني لكي تر خلقي » 
وما الدرٌ داخل الصّدّف ...2900 , 


ررغ نكري 0ن لجالا با ريتوت ماش اقرائة ا وليية ل لكام 
معرفة أهل السعادة في الآخرة » وأهل الشقاوة » إلى أن يبلغ بعضهم إذا رأي وطأة 
شخص في الأرض » يقول : هذا قَدم سعيد » وهذا قدم شقي . ويدرك أيضا الشرور 
والخيرات الواقعة في الدنيا والآخحرة » والمذام ومحامد ‏ ومكارم الأخلاق وسقسافهاء 
ويفرق بهذا النور بين الأحكام الشرعية الخمسة » ويتعرف على الأمور التي أودعها 
الله تعالى ‏ في الكواكب وفي حركاتها وقطعها البروج المقدرة7 . 


خامساً : الهواتف : 


الهنْفْ والهكَافْ : الصوت الجَاِي العَالي » وقيل : الصوت الشديد . وقد هتف 
به همَاًا » أي صاح به . 


هتف بفلان » أي دعوئه » وَهتفت بفلان » أي مدحته . وسمعت هاتقًا يهتف 
. إذا كُنْتَ تسمّع الصّوت» ولا تبصر أحد 29 . 


0 النون» لقب » كان أبوه نوييًا » توفي سنة ١48‏ هء وقيل : 748 ه. 
انظر ترجمته في : 0 طبقات الصوفية و ص ١5-١6‏ » و ١‏ الرسالة القشيرية ؛ ص / 
5 » و طبقات الشعراني »6 9 ”#لاء و ١‏ وفيات الأعيان » 175/١‏ ء و ١‏ شذرات 
الذهب © ٠١07/7‏ ء و و تاريخ بغداد 0 591/4 3917 . 
)١(‏ (التعرف» ص .١8١‏ 
(؟) انظر : ( الفتوحات المكية ٠‏ 775/95 . 
(5) انظر : 9 لسان العرب 6 44/9" . مادة : هتف . 


هما - 


فإن قيل : فما معنى الهاتف ؟ : 
فالجواب : لم أرفي كصب السصوفية » تسريتًا اصطلاحيا امم مانا 
للهائف » وقد عبر عنه الغزالي بانه لالع حر س و عافد ني 
البقظة 290 , ٍْ 
ويظهر لي ء أنه لا يَسمَعْ الصوت» ولا يرى 
صاحيه » بمتزلة الأعمى » ايد البعابار لزي الكل ير وقد بره جد ار 
مناما » أو يبن ذين . 
ش ويدل عليه قولٌ الشعراني : (... فسمعت هاتقًاء أسمع صوئداء ولة أرى ' 
شخصه ...300 , د ْ ١‏ 


مكار 


وقال : 9 إذا علسمنت مسا ذكرناه , فليس في إلقاء الهاتف المذكور» ما يعََهُم. 
منه رائحة دعوي النسبوة » بل ولا دعوى مرتبة العارفين أصحاب 2-07 ٠‏ 
أن الفقير صاحب هذا الإلقاء: لم يشهدصورة امي إليه ذلك .. 

ا الو ل 1 
في هذا الشأن تشهد بمصحة هذا التعريف . بحيث لا يخفى على متأملها! “4 والله , 


أعلم . 


(1) انظر: 00100 

(0) « الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية 6 7/١‏ , تأليف : الشعراني مطبوع بهنائش : 
الطبقات الكبرى , للمؤلف نفسه . 

5 ن.م: الى. 

(4) أي المتأمل 0 الواردة بخصوص الهواتف . 


-5م؟- 


منزلة الهواتف عند الصوفية : 

لم أر من أفرد للهواتف اا مستقلاً » إلا ما كان من الكلاباذي في « التعرف» . 
في الباب السابع والسعين .(9© ,انع ات لابناي "ند ايا ' 

أما الحكايات في ذلك » فخارجة عن الحصر » كما اعترف به الغزالي” . 
واعتناء دواوين التصوف بتسجيل هذه الواقعات التي اتفقت لهم أو لمشايخهم ؛ أو 
لغيرهم من المشرجّمين : ديل على ما لهذه الهواتف من الشأن والمنزلة عندهم . فهي 
تنبههم على آفات النفوس » وترشدهم إلى تصحيح المعاملات » ثم هي مصدر 
لأنواع من المعارف الثرّة ؛ لاتقل من حيث الأهمية عن الإلهام» أو الفراسة؛ أو 
غيرهما من المصادر الأخرى . 


أنواعه ودرجاته : 


الهاتف - عند الصوفية ‏ أنواع » وهو لا يخلو إما يكون : 


0 م « ع 0 و 
ج ‏ أو جنا صا حا . د -أو الخضر عليه السلام - 0" . 
ه_أو الله -عز وجل -9©) 5 و - أو إبليس - لعنه الله 60 الي 


. 1١/8 - 1١/8 «التعرف وص‎ )0( 

(؟) انظر : وإحياء علوم الدين ) 78/7 . 

(م) الهواتف الأربع الأول ذكرها الشعراني في (الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية 4/١‏ . 

9) ن.م: » 4لاء و « طبقات الشعراني 6 7/7 ء و ١‏ الرسالة القشيرية ) 84 . 
وللهواتف الرباينة أمثلة أخرى كثيرة غير هذه . 

(ه) 3 الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية » ؟/87 . 


-لامم؟ - 


ودرجات سماع هذا الهاتف » إما : 
أ - يقظة ('2 ؛ ويعرفكونه كذلك ؛ بوروده مجردًا عن الإضافة أو التخصيض » 
فيقول مثلاً : سمعت هاتقًا يقول : كذا وكها . وغالبُ حكاياتهم من هذا ' 
ب - أو مناًا» كما ورد في ترجمة أحمد البدوي » أنه سمع الها في انم يقول . 
له دااع إلى طتاء فإنك تقيم بها وتربى بها رجالء وأبطال» | 


0 


بعد ارون بل ول راق وو رن ا : 
النائم واليقظان فسمعت هاتقًا ...)00 , ' 00 
موضوعاته والأمور المستفادة بواسطته : 
أكثر ما يستفيدونه من الهات ‏ تصحيمٌالأحوال » والمماملات ؛ وانتيه على 3 
الآداب المتعلقة بالعبودية » والإرشاد | إلى الفضائل ومعالي الأخلاق وغير 0 ظ 
الأمور . ْ 
قال الشعراني ٠‏ وقد كدت قد ان أن الأمر بالمعروف يداقي العسليم 00 
فسمعت هاتقًا على لسان الحق ‏ تعالى -» يقول : إذا شهدت الأمر متي وحَديء 
سلّم ولا تتازعني » وإذا شهدته من غيري أَنْكر عليه ما خخالف أمري. ا 0 


. 558/١ » انظر : « إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) « طبقات الشعراني » 184/3 . 

١ )1(‏ الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية » "5/١‏ . 
(4) «الأنوار القدسية في بيال آذاب العبودية » 1//7/ا-78 . 


-8م؟ - 


وهو يريد بهذا ء تقرير عقيدة الجبر » وعقيدة وحدة الفاعل » التي يدين بها 
ومن أمثلة تصحيح المعاملات والتنبيه على الآفات » ما ذكره في ١‏ التعرف ) عن 
أبي سعيد الخراز(') قال : 0 كنت في البادية » فنالني جوع شديد » فطالبتني نفسي 
أن أسأل الله طعامًا » فقلت في نفسي : ليس هذا من فعل المتوكلين » فطالبتني نفسي 
أن أسأل الله صبرًا » فلما هممت بذلك سمعت هاتفاء يقول : 
ويزعم أنه منا قر يب20 وإنالا نضيع من أتانا 
ويسألنا القوي عجرا وضعفًا كانالانراه ولايرانا"2. 


وعنه أيضا » قبال : 9 بينا أنا عشية عرفة » قطعني قرب الله عز وجل - عن 
سؤال الله » ثم نازعتني نفسي بأن أسأل الله تعالى ‏ » فسمعت هاتقًا يقول : أبعدٌ 
وجود الله » تسأل غير الله ؟ 296 , 


ومن ذلك : القصة المشهورة عن أبي حمزة الخراساني”*؟ » لما سقط في بثر» فلم 


(1) أبو سعيد الخراز : هو أحمد بن عيسى » البغدادي الخراز - نسبة إلي خخرز الجلود ‏ » 
صحب سَرِياً السقَطي » وذا التون المصري . يقال : إنه أول من تكلم في الفناء » والبقاء . 
أنكر عليه أهل مصر وكفروه : بألفاظ تفوه بهاء توفي سنة 85؟ هء وقيل 71/7 ه . 

انظر ترجمته في : 2 سير أعلام النبلاء » 415/18 457 » و ه حلية الأولياء ) 
5558-1 ءو١‏ تاريخ بغداد ) 515/4 778 ء و ( طبقات الصوفية) ص 
7585-4 ء و ١‏ الرسالة القشيرية 4 ص 575 77 » و ( طبقات الشعراني 6 957/١‏ - 
56 ء و شذرات الذهب 0 ١97/5‏ 1597 ء و ١‏ الوافي بالوفيات » 17/ه/1؟ . 

(؟) (التعرف وص ١5‏ . 

(9) «التعرف وص ا18. 

(4) أبو حمزة الخراساني : أصله من نيسابور » من محلة ملقاباذ؛ صحب مشايخ بغداد » وهو - 


-وم؟5- 


يرض أن يستغيث بأحد » حتى بعد أن سدوا عليه رأس البعر وطمسوها ء ,فسخر الله : 
له من تجاه » مكافأة له علئ صدق توكله !! فسمع هاتقًا يقول له : ٠‏ يا أبا حمزة » | 


أليس هذا أحسن » نجيناك من التلف بالثلف » 20 . 


وعن أبي اليزيد البسطامي» قال : « مددت رجلي في محرابي ؛ فهتق بي 


هاتف: .من يجالس الملوك » ينبغي له أن يجالسهم بحسن الأدب 206 . 


وروى القشيري عن إبراهيم الخواص( "© » قال : « طلبت الحلال في كل شىء » 


حتى طلبته في صيد السمك » فأخذت قصبة وجعلت فيها شعرا » وجلست على | 
الماء » فألقيت الشّص”):» فخرجت سمكة . فطرحتها على الأرض » وألقيت ثانية » أ 


- من أقران الجنيد » سافرا مع أبي تراب النخشبي » وأبي سعيد الخراز » مات سنة' 805 ه'. 


انظر ترجمته في : ٠‏ طبقات الصوفية » ص 788-175 » بو ١‏ الرسالة:القشيرية » 


ص 5 7, و طبقات الشعراتي 1 ارا 


(1) انظر و القعرف »اص 1,78 »و 2 روض الرياحين »ه ص ١51١1١6٠١‏ » و( الرسالة ! 


القشيرية ؛ ص١6‏ . : 
20( ؛ طبقات الصوفية ؛ ض 59 » و ه طبقات الشعراني ‏ ا 


222 إبراهيم المخواص : هوا إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل: أنز اماق «الفراض + كان دل 
أقران الجنيد ؛ والنوري و الوه ول وخ دورفم ارا و 


جامع الي سنة 15١‏ أه . 


انظر ترخمته في : وطبقات الصوفية » ص 147-184 » و( حلية الأولياء؛ ؛ 
دض - 331 ء و « تاريخ بغداد 0 ٠١97/5‏ ء و« الرسالة القشيرية) ص 55 » | 


ودطيقات الشعر لشعراني ) مف 


دقع الشخص والشص : شئاء يصاد به السمك » و قال ابن دريد : لا أحسبه عرييًا ارس كي 


عقا يسا بها المدبلكة. انظر ( تسان العرب ) 48/7 » مادة : شصص . 


-و8ا ا - 


فخرجت لي سمكة , إذ من ورائي لطمة لا أرى من يد من هي » ولا رأيت أحدا . 
وسمعت قائلاً» يقول : أنت لم تصب رزقًا في شيء إلا أن تعمد إلى من يذكرنا 
فتقتله ؟ فقال إبراهيم :فقطعت الشعر » وكسرت القصبةً وانصرفت 20 , 

وفي ترجمة أبي الحسن الشاذلي » أنه قال : « سمعت هاتقاء يقول : كم تدندن 
مع من يدندن » وأنا السميع القريب , وتعريفي يغنيك عن علم الأولين والآخرين » 
ما عدا علم الرسول عله وعلم النبيين ‏ عليهم الصلاة والسلام )29 , 

فهذا استدلال بما يسمى بالهواتف الربانية ؛ على صحة الإلهامات التي يدعون 
تلقيها عن الله . 

وقد يزعمون أن الهاتف قد يدل على فضل إنسان ماء كما قال الشعراني : 
«سمعت الهوائف تقول في الأسحار : ما صحبت مثل الشيخ أبي الفضل 
الأحمدي”” , ولاتصحب مله 9 , 7 

والمقصود هو إثبات تعويل الصوفية على الهواتف » وعملهم بمقتضاها , وأنها 
إحدى مصادر التلقي عندهم © , 


)00 ( الرسالة القشيرية ؛ ص 84 . 

(؟) «طبقات الشعراني © ؟/5 . 

() أبو الفضل الأحمدي : أحد أقران الشعراني وأصحابه » توفي سنة 947 هء ترجم له 
الشعراني ترجمة مطولة » ومن أقواله : لا تقطعوا بما علمتوه من الكتاب والسنة » ولو كان 
حقا في نفسه . انظر ترجمته في : 0 طبقات الشعراني 0 ؟/17/7- 18٠0‏ . 

(1) نام للد 

(5) انظر أمثلة أخرى من هذه الهواتف في : 9 الرسالة القشيرية وص 18: 158158 
158 »و وطبقات الصوفيةا ص ٠ء‏ وةروض الرياحين ه ص 275٠0-1١485‏ 
و«التعرف» ص 178 » و « طبقات الشعراني 59/١ ٠9‏ 937 5/لاء 88 » و( عوارف 
المعارف 6 ه/ه 1١‏ . 


-5و؟- 


1 سادسًا : الإسراءات والمعاريج الصوفية : 


السرى :ساليل عساميه » وقيل ارك »ساليل كه ورت رع 


ع قنهاه 


ومسرى وأسريت » معني ::إذاشرت لييوذا , 


والمرَج والعرجة : الل : والعرجة 5 : موضع العرّج من الرجل 57 

على الشيء : الإقامةٌ عليه . وانعرَج الوادي وانفرج القوم عن الطريق : مألوا عنه . 

ورج في الرّجة والسلم ‏ يرج عجن قا رشق اوركفي الشو يم ريد 
تحرج » ويعرج عرجا أيضما : رقي . وعرج الشيء ؛ فسهبسو عريج : ارتقع ولا : 
امارج اعبات ب رماح : نيه سل » أودارجة» ترج عليه الأرواح إذا 


وجمع المعراج ال ريع عل : مفاتخ » ومقاتيح 00 
ماذا يعنون بالإسراءات والمعاريج ؟ 


أجاب عنه الشعراني » قائلاً اسع اسعرن أل قري دار الل 
إلى السماء ؛ بمثابة المنام يراه الإنسان . ولكل منهم مقام معلوم لا يتعنداه , وذلك 


حين يُكشى له حجاب المعرفة » فكل مكان كُشف له فيه الحجاب :اأحصل 
المقصود به » فمنهم منْ يحصل له ذلك بين السماء والأرض ؛ ومنهم من يحصل له 
ذلك في سماء الدنيا », إومتهم من ترقى روحه إلى سدرة المنتهى » إلى الكرسي » إلى 


)0 «لسان العرب © 4 41/1©- 7ر6 . هادة : سرا. ا 

و8 نع :مم 8 79191 » مادة : عرج » وكتتاب المعراج » ص 8-14 - ليف ؛ 
أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري تحقيق : د . علي :حسن عبد القادر'. نشر : 
دار الكتب الحديثة بالقاهرة » طبع : مطبعة السعادة بمصر ء الطبعة الأولى 17814 هال 
م . 0 


-9ة؟- 


العرش 906 . 

ويقول ابن عربي : ١‏ وأما الأولياء » فلهم إسراءات روحانية برزخية » ... ولهم 
الإسراء في الأرض وفي الهواء . غير أنهم ليست لهم قَدَمْ محسوسة في السماء » 
وبهذا زاد على الجماعة » رسول الله مله » يإسراء الجسم » واخقراق السماوات 
والأفلاك حساً » وقطع مسافات حقيقية محسوسة » وذلك كله لورثته معنى لا 
حساً » من السماوات قما فوقها » ... فمعارج الأولياء معارجٌ أرواح » ورؤية قلوب 


وصور برزخيات » ومعان متجسدات ....2290 , 


ونجد ذكرًا للمعراج الروحي عند صوفي متقدم , وهو أبو يزيد البسطامي » 
وذلك قله : 9 عمرج بروحي » فخرقت الملكوت » فما مررت بروح نبي إلا سلمت 
عليه » وأقراتها السلام ؛ غير روح محمد يله » فإنه كان حول روحه ألف حجاب 


١ 5‏ 
من نور ...206 . 


وهنا يتساءل المرء » هل الصوفية ‏ حمقًا ‏ يخصون معراج الأبدان , بالنبي عَللَه 
كما يقوله ابن عربي وغيره ؟ وهل أطبقت الصوفية على عدم حصوله للأولياء ؟ أم 
أن الأمر بخلاف هذا ؟ . 

فالجواب : أن منهم من ادّعي لنفسه معراجًا كمعراج النبي عله ؛ فقد ذكر 
الإمام ابن الجوزي عن أبي يزيد البسطامي أنه كان يقول : لي معراج كمعراج 


1) و كشف الحجاب والران عن وجه أسغلة اجان ٠‏ ص 55 تأليف : الشعراني - تحقيق : 
محمد عبد اللّه عبد الرزاق » مطبعة حجازي بالقاهرة . الطبعة الأولى ١1741‏ 5 

(؟) ١‏ الفتوحات المكية و ©/47-747" » وانظر : كتاب ١‏ الإسراء إلى مقام الأسري » 
ص75” . 

٠ )(‏ النور من كلمات أبي طيفور » ص ١١5-11١١‏ . 


م1 


النبي ع0" . 

ولعل في عبارة القامي عياض" ما يدل على أنعقاد/ عن عر بروج 
البدني للأولياء » فإنه ‏ أني القاضي عياض » عدّدَ جسملة من المكَمْرات فعد منها : 
١‏ من اذعى مجالسة الله تعالى - والعروج إليه » ومكالمته ؛ أو حلوله في أحند 
الأشخاص » كقول بعض الصرفية )77 

وقال إبراهيم الدسوقي : ؛ أنافي السسماء شاهدت ربي » وعلى الكرسي ُّ 
كلمي ...)00 لراك افراع الذي برعييره بدا ار ؤيا يراها النائم » فكيف , 


+170 ار اتليس زبليس + عن‎ ١ 
(؟) القاضى عياض » هو: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون؛ اليحصي» الشبني: أبو‎ 
الفضل. عالم المغرب؛ وإمام أهل الحديث في وقته. ولد في : سبتة ) عام : 41/5 ها وولي‎ 
القضاء فيهاء ثم قضاء «غرناطة ) . توفي بمراكش مسموما سنة :ها‎ 
ٌ .١ بتعريف حقوق المصطفى 4؛ و ('شرح صحيّح مسلم‎ ! ١١ من مؤّلفاته:‎ 
: و «رفيات الأعيان»‎ 4518-5 ٠ :.٠ انظر ترجمته في : 9 سير أعلام النبلاء‎ 
و «شذرات الذهب» اك ضير الور الركيا»:‎ » 486 - 48/5 
: ص: 1141-7 وو (الأعلام) :ه]/ةة.‎ 
زفة « الشفا بععريف حمّوق المصطفى » : 18/7. تأليف القاضي عياض بن موسْئ»‎ 
ه. بدون رقم الطبع.. وقد ذكر‎ ١811 : اليبحصبي طبع المطبعة العثمانية بتركياء سنة‎ 
أيضا في : ؟* / .ام - ريام : من الكتاب نفسهه أن من غلاة المنصوفة من يدعي الصعود‎ 
إلى السماء ودخجول الجنة. وهذا ما يرجح أن كلا من الأمور التي سردها القاضي عياض»‎ 
ا ا لل ص ا ات‎ 
: .6 الشفا‎ ١ الخفاجي على كتاب‎ 
انظر : نسيم الرياض في شرح الشفا  للقاضي عياض : 4 / 0.01 تأليف : أحمد‎ 
شهاب الدين الخفاجي . ويهامشه: خز لسغل للملاعل القاري عا لكر يوست‎ 
بدون رقم الطبع وتاري ا‎ 
- ل بعض المتصوفة من دعوى الحلول.‎ 


14د 


,* 5 
نفسر حرص أصحاب المعاريج الصوفية » على صياغتها ‏ بوجه عام بنحو معراج 
النبي عه كما سيتبين بحول الله؟!! 


فأقلّ ما يوجبه إحسان الظَنَ بهم !! أن يقال: إن لهم في هذه المسألة قولين !1. 


نظرة عامة حول المعاريج: والإسراءات الصوفية: 

المؤلفات في هذا الصدد كثيرة» عديدة» منها : معراج ابن عربي المسمى: «الإسرا 
إلى مقام الأسرى؛ 27 ؛ وإسراء عبد الكريم الجيلي المذكور في كتابه : «الإنسان 
الكامل) (. وإسراء ابن قضيب البان المضمن في كتابه «المواقف الإلهية: 29 ع 
ومعراج أبي يزيد البسطامي 9 , 

وبالوقوف على هذه الإسراءات يجد المرء أمورًا مشتركة بينها كثيرة» منها مثلاً: 
لغة التعبير المستخدمة فيهاء تمتاز بالغموض والتعقيد المعنوي» فهي لغة رمزية إشارية» 


فانظر كلامه في الشرح المذكور : 4 / 9801. 

.181/1١ : «طبقات الشعراني»‎ )١( 

(؟) ولابنعربي معاريج أخرى في كتابه: الفتوحات المكية : ؟ / 2574-357٠‏ 75/7 
حاوو 

(") انظر : «الإنسان الكامل» : ؟ / 9 - "الا . 

(4) ابن قضيب البان؛ هو عبد القادر بن محمد : أبي الفيض» من نسل قضيب البان الحسن 
الموصليء ولد في حماة سنة : ١‏ ه. وجاور بمكة» وأقام مدة في القاهرة» وولي نقابة 
حلبء وديار بكر وما ولاهماء توفي بحلب نحو ستة : ٠١6٠‏ ه. من تأليفه : «وصف 
الآل4» وه الفتوحات المدنية). انظر ترجمته في : 9 الأعلام : 4 / 445 وسير أعلام 
التبلاء ): 780/5 

(5) هذا الإسراء منشور ضمن كتاب : الإنسان الكامل في الإسلام : ص : 15314 -179/7. 
نصوص آلف بينها ونشرهاء عبد الرحمن بدوي ‏ الناشر : وكالة المطبوعات بالكويت - 
الطبعة الثانية : ١919/5‏ م. 


-هة؟1- 


مزوجة بالمصطلحات الصوفية؛ وبعنصر الخيال الفتَعل. ثم إن حسن رصيف الكلام : 
اي يعن العام واستسواء تقاسيمه» ورشاقة بعض العبا رات؛ قد تكون حيلة.ذكية : 
لصرفف القراء عن الأموز المستبشعة الواردة في هذه المعاريج والإسراءات. . 
ونجد الإمعان فى تقليد معراج النبى عله » حرقًا بحرف:؛ فى هذه الإسراءات؛ ؛ 
فابن عربى ‏ مثلاً ‏ يُقول: ‏ اعلم أني لما وصلت إلى هذا المنزل وقت معرأجى» . 
الذى عرج بئ ليريني من آياته ‏ سبحانه ‏ ما شاءء ومعه الملك . 0 كهذا حدم 
من قوله ‏ تععالى ‏ : سحاد الى أرى بيده سلا من الْمَسْحدِ ارام إك. 
الْمَسَجِد الأقصا الُذى بَارَكنا حَولهء لئريه من ءَايَاتنا 000 :ل توستعى انيه 
«محمد بن نور) 2 وسمى جبريل ‏ عليه السلام - » «رسول التوفيق»» وأنه جاءه أ 
«ببراق الإخلاص)» وشق صدره «بسكين السكينة)» وأخرج «قلبه) فى «منديل», ش 
ودغسله؛ فى «طست الرضاء «وألقى منه حظ الشيطان» وأنه أسرى به من حرم ' 
الأكوان» إلى «قدس الجنان»» د فربط السراق 6 على ؛ حلبة بابه »» واي له «بالججرة 0 
و«اللبن)» فشرب اللبن؛ ثم يذكر أنه التقئ بأرواح الأنبياء» فبشاهد أدم عن ينه 
«أسودة القدم»؛ وعن بساره «أسودة العدم»؛ ثم لقي في السماء الثانية: : عيسى» ؤفي | 
الثالثة: يوسفء وفى الرابعة: إدريس؛ وفي الخامسة: هارون» وفي السادسة: موسى» ْ 
وزعم أن موسى قال له::فسل مولاك إذا ناجاك التسخفيف عن رعيتك فى كل شيء ! 
مالم يقل للق لامجدال القو ل لدي ذه 1 


(1) هذا المعراج» ملحق بآخر كتاب المعراج للقشيري؛ وهر فيه من ص : 180 
(؟) ١‏ الفتوحات المكية) : ؟ / .517٠١‏ 1 


(") سورة الإسراء من الآية: .١‏ (4) «الفتوحات المكية): 57/9. 1 
49 يريد بهذا أن يحاكي ما تم بين موسى ونبينا محمد - لَه - من محاورة فني شأن فرزض : 


الصلاة و تخفيقها من - حمسن إلى خمس صلوات. 


لفة 


ولا زال يترقى حتى بلغ قاب قوسين فكلّم الله وناجاه وحادثه ليس بينه وبين الله 
ترجمان!! فى محادثة طويلة أنت على غالب الكتاب 29 . 

ونجد مثل هذه الأكاذيب والخيالات الْرتَجَلة عند ابن قضيب البان» فى موقف 
الإسراء من مواقفه الإلهية» فقد سمى جبريل ‏ عليه السلام - «بالروحي»؛ وادعى أنه 
امتطى (براق الهمة السبوحي»» وقد أخذ من الآية المتقدمة مثل ما أخحذ ابن عربي؛ 
فاستعمل عبارة «وتبصر آياته الكبرى»» وأنه جاء 9 أقصى الحسن» » و «قبلة الأنس)» 
و«صلى بالأنبياء) هنالك» ثم شرب من «قداح الفطرة؛ ثم لا زال يترقى في 
السماوات» ويشاهد في كل سماء نبيًا من الأنبياءه حتى انتهى به العروج إلى أن 
اخترق الحجاب» وعاينَ رب الأرباب» وكالّمُه وشافهه بالخطاب !291 . 

قلت: والمقصود الاقتصارء والاختصارء وفيما تقدم إرشاد وتنبيه» على غيره ما 
لم يُذكرء إذْ كُلٌ المعاريج تنسج على هذا المنوال» وإلا فالمعاريج كفيرة» لكن الأليق 
تحاشي التكرار. 


(1) انظر: الإسراء إلى مقام الأسرى: ص: 915-54 
(١؟)‏ انظر: المواقف الإلهية: ص : 1515 -1/ا١1.‏ 


بم - 


أحوال المعراج» والإسراء الصوفي 

أ- عزا الشعرانى إلى الحققين من الصوفية أن الممراج يكون بمشابة انام يراه 
النائم'"2 » غير أنه لم يوضحح أيكون ذلك مناما أو في حالة غيرها؟ : 

لوس وو اسان افو ل سس امار مداكن اللو 1 
لان روه في رايت بي للم كاي فرتجية] ري ازاك ليلا إن )101 
ممشتدى ذلك أ الل تله وا 
صرّح به القشيري 59© : : 

ب اي نوم وااعة : كما في مطلع إسراء ابن قضيب البانء وَلفَظهُ هناك: ا 
م ل ا ل 
واليقظة ضجيعا .. (7:؟: وكما صرح به القشيرى في كتابه المعراج © . 

ج - يقظة بالروح والخسا على غرار معراج الرسول (له) 29 . 

د أحوال أخرىإذكرها ابن عربي» وهي: أن المعراج يكون بروح الإنسان ؛ 
وخاطره؛ بانفصال الروح عن الجسد الترابي بلا انفصال موتء بل عن طريق الفناء» 
أو يكون المعرا ج عببارة عن قوة نظر يعطاها الإنسان» وجسده في بيعه» وهو غائب 
عن جسده بالفناء؛ أو لايكون فانًا عن جسده ويُعطى قو ة النظر 299 , 

)20 شق الخيجاب والزانه : ص :7ه. 
(؟) كتاب المعراج: ص :170-175 
5) نت.ماص:5كلا, 

(4) المواقف الإلهية : ص 1 .١514‏ 

(5) كتاب المعراج : ص تكلا 


(7) سبق تقرير ذلك فى ص : 7917 2758 من هذا المبحث. 
(9) الفتوحات المكية : 7 / 577. 


-مو؟- 


وأما موضوعاته والأمور المستفادة بواسطته فكثيرة منها: 


١‏ تفسير بعض أيات القرآن الكريم: 
مثل ما ادعاه الجيلي لما لقي يوسف ‏ عليه السلام ‏ سأله قائلاً: «سيديء أسألك 


اسان 6 ع هر 


عن قولك (إ رب فى من املك وَعلمتى من قأويل الأسَاويث ..» 0©, 
أي المملكتين تعني؟ وعن تأويل أي الأحاديث تكني؟. قال: أردت المملكة الرحمانية 
المودعة في النكتة الإنسانية. 

وتأويل الأحاديث: الأمانات الدائرة في الألسنة الحيوانية .. ) 0© , 

وادعى أنه لقي موسى - عليه السلام ‏ فقال له: يا سيديء قد أخبر الناطق 
بالجواب الصادق في الخطابء أنه قد برزت لك خلعة ا .. لن تَرَانى .. © 20 , من 
ذلك الجناب» وحالتك هذه غير حالة أهل الحجابء, فأخبرنى بحقيقة هذا الأمر 
العجاب» فقال: اعلم أنني لما رجت من مصر أرضي إلى حقيقة فرضي» ونوديت 
من طور قلبي بلسان ربي من جانب شجرة الأحدية» في الوادي اللقدسء بأنوار 
الأزلية ف إِِْىَ أنَا الله لا إلهَ إل نا َأعبّدنى .. 4 27 , فلما عبدته كما أمرء في 
الأشياء» وأثنيت عليه بما يستحقه من الصفات والأسماءء تلت أنوار الربوبية لي؛ 
فأخذني عني» فطلبت البقاء في مقام اللقاء» ومحال أن يشبت المحدث لظهور القديم» 
فنادي لسان سري مترجما عن ذلك الأمر العظيم.؛ فقلت: ف وب أرنى أَنْظرٌ 
إِليِك.. 4 0" , فأدخل يانيتي في حضرة القدس عليك» فسمعت الجواب من ذلك 
الجناب ذإ .. أن ترانى .. ©# 20 , ولكن انظر إلى ذلك الجبل» وهي ذاتك المخلوقة 
)١(‏ سورة يوسف من الآية: .١٠٠١‏ (5) الإنسان الكامل : ؟ / 4". 
(5) سورة الأعراف من الاية : 41 .١‏ (4) سورة طه من الاية : 14 .١‏ 


(ه) سورة الأعراف من الآية : 1١48‏ 
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0000 .. فَإِن استفَر مَكَانَه .. 4 27 , بعد أن أظهر القديم سلطانه : 
د وه ع م سف عه ف عقر : 
ظٍِ .. فُسوف تراني فُلّما تجلى ربه للجبل . 0204 وجذبني حقيقة الأزل » وظهر , 
القديم على المحدث[ ... جعله دكا ...]© فخر موسى صعقاء فلم يبق في القديم إلا 
القديم» ولم يتصل بالعظمة إلا العظيم» م وحصره غير 
جائرء فلا تدرك ماهيته» ولا يعلم كنهه ولا يدري .. 00 
وهذا هنين يطنطن حول و وحدة الوجمرد ؛ ٠‏ كما لاخقى» لكن من الاح . 
في الباطل» والتعمق ف الكفر : ذكره على لسان الأنبيا وبلسان أهل الإشارة أيضًا!ا! 99 .. , 
ب المناقب: ' 
من ذلك: ادعاء ابن قضيب البان أنه خموطب من قبل الرحمن حبيبي ومطلوبي» : 
وأنه لقي الشيخ عبد القأدر الجيلاني» ورآه أقرب أولياء هذه الأمة | إلى نبينا محمد _ أ 
ينه ردي ال ع لرواكياع ار و 
الا عزقور افاي ا معد _- ْ 
وادعى ابن عربي أن الله خاطبه خطاًا طويلاً قال فيه: أنت عبادي ء أنت / 
حمدي؛ وحامل أمانتي وعهدي: أنت طولي وعرضي !! والمبعوث | إلى جمنيع ٍْ 
خلقي !!. أنت جنة ة العارفينء وغاية السالكين» وريحان المقربين» وسلام أصحناب ١‏ 
اليمين» ومراد الطالبين» أت 17 الأصداف. 
)0 سورة الأعراف من الآية : ١49‏ 
(5) الإنسان الكامل : 7 ./٠/‏ ا 
[فة رد اراس واتوع لامي و اللطرجان ييه اإحس لاخ مطل 1 
0 
4 المواقن الإلهية: ص : لاا 
(م ناماص 76ل / 


جا ا 


وقد أورد ذلك على هيئة مناجيات بينه وبين رب العزة» حاصلها تقريرعقيدة 
وحدة الوجود 20 . 

وجاء في معراج أبي يزيد أن ملكا قال له: يا أبا يزيد إن ربك يقرئك السلام» 
وقن اح جار الم 

وزعم أنه لا اتنهى به العرقي إلى رب العزة» ناداه ربه بقوله: يا صفي أدن مني» 
أنت صفبي وحبيبي» وخيرتي من خلقي (" . 

ثم زعم أيضا أن النبي - ميته » رحب به وقال له: قد فضلك الله على كثير 
من خلقه تفضيلا 299 , 

وقال أحمد الفاروقي النقشبندي: ‏ كثيرا ما كان يعرج بي فوق العرش الجيد» 
ولقد عرج بي مرة فلما ارتفعت فوقه بقدر ما بين مركز الأرض وبينه» رأيت مقام 
الإمام شاه نقشبند » .. واعلم أنّي كلما أُريدٌ العروج: يتيسر ليء وربما يقع من غير 


ماقصد 2©©9, 


من ذلك : أسماء لبعض أنبياء لم يزد لهم ذكر في كتاب الله ولا سنة رسوله 
يله » فقد زعم الجيلي أنه رأى في السماء الرابعة نبيًا إسمه جرجيس !291 , 


(1) انظر هذه المناجيات في كتابه: الإسراء إلى مقام الأسرى: ص : 6٠‏ 937. 
(؟) انظر: كتاب المعراج : ص : .11١‏ 

م ن.مدتص ١714:‏ 

(5) ن.م :اد ص 50١11‏ 

(ه) الأنوار القدسية في مناقب السادة التقشبندية : ص : 1817. 

(5) الإنسان الكامل: ؟ / 55. ١‏ 


وى - 


ومن ذلك : أسسماء ببعض مسلائكة: مغل : ٠‏ عطارد » © كاتب الأخبان 
و«القاسم) 29 رئيس ئيس الملائكة الموكلة بالأرزاق» و.: بلسسائيل » ”2 ألم أل 
السماوات بعلم الخلق الأول!!» و 0 روحائيل » الموكل بأهل السماء السابعة 1] 99 ... 

و«دصورائيل) © ...و عبد الله إمام الملائكة السبعة الذين لم يسجبدوا. 
لآدم0© 11 : 

ومن ذلك: : غات أبعض ملاتكة, كاللائكة اين لكل واحد منهم ألف رك ٍْ 
في كل رأس ألف وجهءافي كل وجه ألف فمء في كل فم ألف سان !1 99 . 

وملك له أربعة أوجه: وجه على صورة الإنسان» ووجه على صورة الأسدء ش 
ووجه على صورة الثورء ووجه على صورة الأسد !! © . ْ 

وملائكة مخلوقة غبلى سائر أواح المهوانات» والباتء وملائكة نصفهم من " 
نار ونصفهم من ماء عمد ثلجًا!! 29 ٠‏ : 

ومن ذلك: وصفهم لأشكال السماؤات وألوانهاء وما فيها من الأَعَاجنيب 
والغرائب» فالنسماء الرابعة من معدت الفضة» .وأهلها من جه 0189 . والقاسة من ْ 


.1١51/ : المواقف الإلهية : ص‎ )١( 
! نفامتص :56ل‎ )0( 

١.١595 ن.منص:‎ )3( 

(5) ن.ماص: 55ل ' 

(5) الإنسان الكامل : ؟ //58. 
(5) ن.متص/؟لا. ' 

(0) المواقف الإلهية : ص :719/1 
(8) المواقف الإلهية : ص :أ158. 
6 الإنسان الكامل : 7 / 1. 
)00 المواقف الإلهية : ص إ: ./15. 
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معدن الذهبء ولونها حمراءء وأهلها من جنسها 27 . والسادسة من لؤلؤة» نورها 
أبيض يعطي إلى الصفرة 7" » والسماء السابعة درة بيضاء كاللين» وفيها سبعة أبحر 
لكل بحر لون وطعم» وعليه عُمَارٌ وسكان من جنسه وأكثر أهلها بأجنحة (© . 

قلت: ولو رام المرء» تعداد ما جاء فى تضاعيف هذه المعاريج والإسراءات من 
لغوء وهذرء وخطلء وهذيان: لخرج الكلام إلى حد الملالة. وأما الكفر فيها فكثير» 
وهاكَ منه مُصّاصهء ولَبّابه؛ وهو ما انتهت إليه مشاهدات ابن قضيب البان في رحلة 
إسرائه المكذوبة» لما جاوز جميع الحجبء وتشرف بالكلام مع الله!! ثم يقول بعد 
ذلك: و ولما دخلته 259 رأيت الأنبياء» صفوفًا ودونهم الملائكة» ورأيت أقربهم إلى 
الحق أربعة أنبياءء ورأيت أولياء أمة محمد؛ أقرب الناس إلى محمد» وهو أقرب الخلق 
إلى الله - تعالى » وأقرب إليه أربعة أولياءء فعرفت منهم السيد محي الدين عبد 
القادرء وهو الذي تلقاني إلى باب الحجاب» وأخذ بعضدي حتى دنوت من سيدنا 
محمد له » فناولني بمينه, فأخذته بكلتا يدي» فلا زال يجذبني ويدنيني حتى 
ما بقي بيني وبين ربي أحد؛ فلما حققت النظر في ربيء ريهُ على صورة النبي» إلا 
أنه كالثاج أشبهُ شيء أعرفه في الؤجود؛ من غير رداء ولا ثياب. ولما وضعت شفتي 
على محل منه لألَهُ أحسست ببرد كالئاج ‏ سبحانه وتعالى ‏ » فأردت أخبر 
صعقًاء نمسكني سيدنا محمد - يله , وأعادني إلى ورائي؛ فعدت معه فتلقاني 
ثان» فلا زلت القهقرى وأنا شاخص إلى ما أراه» فلم أشعر إلا وأنا على الكرسي 
الأول» وأنا ألهج بالصلاة والسلام على النبي - كله 0 © . 


.154 : المواقف الإلهية : ص‎ )١١( 

(0) نفا.ماص :1584 ككل 

كم نام نفكل 

(4) يعني آخر حجاب من السبعين حجايًا !! 
(0) المواقف الإلهية : ص : 11/1 --19/5. 


خاي 1# اشم 


سابعًا: الكشف الحسي: ْ 
والمقصود منه, الكشف عما وراء الحجب الحسية؛ العلوية والسفلية,أوالاطلاع . 
على حقائق الموجودات ‏ ل ال ا باك و 
البصيرة. 1 ش 0 
ويظهر لي - - وله غلم - أن مرادهم بالكُشف من حيث الإشلاق: هذا التوع 
خصوضاء ولا سيم إذا قُرن- في الذكر ‏ بغيره من أنواع الكشف» كأن يقال . 
مثلا: ١‏ الكش ف والفراسةٌ والإلها: من أسباب العلم عند الصوفية». : 
وقد يدل على ذلك ققول علي" اخراص - - شيخ الشعرائي ‏ بعد كلام له سبق: ا 
الح ا عر نر رضن لاس را ررم 
لاالكشف المعهود ذ في الس بين أرباب الأحوال». 
العو لست سوس حت يكف عل كم كشن من لساك 1 
البعيدة في الكشف الصوري ‏ © 0 
فهذا يدل على أن الإلهام والنفث ةا لو 
في الاستعمال عند الصوفية؛ هو ما سماه بالكشف الصوريء الذي هو: : الكشسق ١‏ 
عن الأماكن البعيدة. . ومشاهدة صورهاء واختراق الحجب الحسية التي دونها. 
وف هذا الغ قول من قال 1 


3 . هم عِ 5 :1 
( وجاهد تشاهد كل معنى محجب عن العقل والأبصار من غير ريبة» 9) ,:' 


: درر الغواص : ص‎ )١( 

20( لاه : ص : 84:. نظم الود مرك ار ا 
وشرح : عبد امجيد الشرنوبي الأزهري. وبهامشه: : شرح عبد امجييد الشرنوبي الأزهري» 
معي رازه جدود امبر سني سرد ار للد و لام 


عم 


وقال الشرنوبي 210 : « .. ربما أطلَمَكَ مولاك أيها المريد على ملكوته الغائب 
عنك» كالجنة والنار» والعرشء والكرسيء وغير ذلك ..) 9 . 

وقال رسلان الدمشقي © : : العارف من جعل الله تعالى ‏ في قلبه لوحا 
منقوشًا بأسرار الموجودات. وإمداده بأنوار حق اليقين: يُدرِكُ حقائق تلك السطور 
على اختلاف أطوارهاء ويدرك أسرار الأفعال» فلا تتحرك حركة ظاهرة أو باطنة في 
الملك والملكوت» إلا ويكشف الله تعالى ‏ له عن بصيرة إمانه» وعين عيانه» 
فيشهدها علمًا وكشفًا .. 9 , 


وقال ابن عربي : « .. وكشف الله عن بصري وبصيرتي .. فرأيت بعين البصرء 
بلا رد قرالا بدح زان بون الوم رف ةيا لا ترف يهنم رسيت ين 
الإعان والعيان..) 2©9. 


فهذه النقول متضافرة» تسفر عن صحة التعريف المتقدم؛ للكشف الحسي. والله 
أعلم. 


)١(‏ الشرنوبي : هو عبد المجيد الشرنوبي: أبو محمد » فقيه مالكي » مصري » أزهري. توفي 
سنة: :/174 ه. من تصانيفه: و شرح حكم ابن عطاء الله السكندري 4 » و 9 مسختصر 
كتاب الشمائل المحمدية 6 . انظر ترجمته في : شجرة التور الزكية : ص : ١‏ والاعلام: 
١/4‏ 

(1) شرح الحكم: ص : ١‏ المطبوع بهامش شرح تائية السلوك. 

() رسلان الدمشقي: من مشايخ الشام. انتهت إليه تربية المريدين فيها. سكن دمشق 
واستوطنها إلى أن مات بها مسناء ودفن بظاهرها. انظر ترجمته في طبقات الشعراني: 
هل 

0 0 لل 

8 الفتوحات المكية : //7717. 
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أما أنواعه ودرجاته: 

فالكشف الحسي بالبصر: توع» وبالبصيرة: نوع آخر» وعلى هذا؛ فله نوعان: 

فأما النوع الأو ل - الو اقع بالبصر ‏ فقد تكلم الدباغ عن مقاماته ترجاها 
فذكر أن المفتوح عليه في المقام الأول: يشاهد أفعال العباد في خلواتهم ويشاهد: 
الأرضين السبع؛ والسماوات السبع؛ والنار التي في الأرض الخامسة!! وهي نار 
التزرخ وفيها أرواح أهل الشقاوة؛ وبشاهد أيضًاء اشعباك الأرضين بعضها يبعضء؛ 
وما تمتاز به كل أرض عن الأخرى» والمخلوقات التي في كل أرض متهاء ويشاهد. 
اشتباك الأفلاك بعضها بسعضء ويشاهد الشياطين» والجن» ومساكنهم». و 0 
من أنواع المشاهدات. خا 

وفي المقام الشاني يشاهد الملائكة والحفظة: والديوان, والأولياء الذين ا ا 
ويشاهد مقام عيسى» ال متار يوس قل فقاء دريس وج انيم ملؤي ونان 
تركات وورحدس معام لسري اسيم 

رواقلافات. حاف ابروا" 1 

وفي المقام الرابع: يناعد الشور الذي بنط عليه القع ويبحل فيه كانفال ؛ 
السم في الماء!! فالفعل كالسمء والنور كالماء؛ وهذا المقام - كما يدعي - ديقع فيه | 
الغلط لكثيرين» حيث يظنون أن ذلك النور هو الله سبحانه ال 

ثم يواصل هذايانه» فيدعي أن المفدوح عليه يشاهد في المقام الخامس: اتعزال 
الفعل عن ذلك النور!! فيرى النور نوراء والفعل فعلاء ويظهر له الغلط فيما ظنه ألو 29 . 


60 انظر الإبريز : ص : 187-1891 


0ن 2 


فالولي - في ظنه واعتقاده ‏ لا يغيب عنه شيء من عامر أهل الأرض أو غامرهاء 
ولا يحجب عن أحوال أهل الملكوت» وقد أفصح عن هذا الاعتقاد القبيح بقوله: دما 
السماوات السبع والأرضون في نظر العبد المؤمن إلا كحلقة ملقاة في فلاة ) 9 . 

أما النوع الثاني: فهو مختص ببصر القلب» قال أحمد الرفاعي : «الكشف : قوة 
جاذبة بخاصيتها نور عين البصيرة» إلى فيض الغيب .. » 29 » وقال الغزالي : «.. 
ومن ارتفع الحجاب بينه وبين الله تجلى صورة الملك والملكوت في قلبه .. )29 . 

ودرجات هذا التجلي ‏ كما يصوره الغزالي ‏ : « يكون في ابتدائه كالبرق 
الخاطف لا يثبت؛ ثم يعود , وقد يتأخر » وإن عاد فقد يثبت؛ وقد يكون مختطفاء 
إن ثبت قد يطول ثباته» وقد لا يطولء وقد يتظاهر أمثاله على التلاحق» وقد يقتصر 
على فن واحد. ومنازل أولياء الله تعالى ‏ فيه لا تحصر » كما لا تحصى خلقهم 
وأخلاقهم ) © . 

وأما الأمور المستفادة بواسطة هذا النوع من الكشف: 

فقد مضى شيء من ذلك» من كلام الدباغ وغيره. ويرى الغزالي أن القلب 
بمثابة المرأة» يمكن أن يتجلى فيها حقيقة الحق في الأمور كلها 29 , ويمكن لمن ارتفع 
الحجاب بينه وبين الله تعالى ‏ أن تتجلى صورة الملك والملكوت في قلبه؛ فيرى 
جنة عرض بعضها السماوات والأرضء ويدرك أسرارًا غائبة عن الأبصار مخصوصة 
يإدراك البصائرء لا حَد لها 29 , 


(1) الإبرير : ص : 757. (؟) طبقات الشعراني : ١١51 / ١‏ 
(*) إحياء علوم الدين : 8/ .1١8‏ 

(5) نام: لدت 

(5) إحياء علوم الدين : */ .١‏ 

زم نامنع لفل 


الى ا 


وقال الغزالي  :‏ ... فما يتجلى من ذلك للقلب» في الجن يواعد توي على 
سبب اسسحقاق الجنة عند أهل الحق» ويكون سعة مُلْكه في الجنة بحسب سعة. 
معرفته» وبمقدار ما تجلى له من الله » وصفاته وأفعاله:» 29 , ا 

كوه مدان عن تبروا لاتوت را ال ا 
القلوب» فينجلي فيها بعض ما هو مسطورفي اللوح امحفوظ .. 200 . 

قل وبعض الضوافية لا يقصرن عن التبجح بمثل هذه الدعاوى؛ وتعدادها. . 
ضمن مناقب الشيوخ» من فلكم: قول إبراهيم الدسوقي: « أشهدني اللهم. 3 
سا فى العسلاء وأنا ابن ست نسنسين» ونظرت في اللوح امحفنوظ وأنا ابن نما 
سنن .0 » وجاء في ترجمة إسماعيل الأنباني (©) أنه ه ممع 
اللوح المحفوظ» ويقول: يقع كفاء وكذا لفلان» فيجيء الأمر كما قال. فأنكر غليه | 
شخص من علماء المالكية» وأفتى بتعزيره؛ فبلغ ذلك .. إسماعيل» فقال: وما رأيته. 
في اللوح المحفوظ أن هذا القاضي يغرق في بحر الفنرات» .. فَمَرِقَ في بحر ' 
الفرات) © , ش 

وزعم محمد عثمان الميرغني أن شييخه: أحمد بن إدريس» رقا في أقل لحظة إلى ' 
أرفع الدرجاتء فكشف له عن عسوالم الملك» وشاهد الديوان» واتصل شهنوده 
بالحضرة الإلهية 29 , 


)١1(‏ إحياء علوم الدين : .١8 / ٠"‏ 5 نام نسعلقلت 

(7) طبقات الشعراني عادر 

)2 هو أحد خلفاء أحمد البدوي»: ذكره الشعراني في طبقاته: العمت ا 

(5) طيقات الشعراني: 85/1 وانظر أمغلةً أخرى لذلك في: نام 1 ا 
جامع كرامات الأولياء: ع ش 


3( المنتقى النفيس : ص :811 87. 


مص" - 


كما أنا نجد للبعض منهم كلامًا عن تفسير الظواهر الكونية؛ وحديثًا عن أسرار 
الخليقة وما يتنصل بذلك من الأمور التي يضيق المقام عن حصرهاء وأكثرها من 
الكلام الغث؛ وما لا طائل تحته 290 , 

فالكشف الحسي ‏ عندهم ‏ ليس حدهُ من العرش إلى الفرش فحسب» بل 
يشمل الله تعالى - وصفاته وأفعاله 29 . 
ثامنًا: الرؤى المنامية: 

من أجال النظر في ساحات دواوين 4 الصوفية» وما ذكروه من الأقاصيص 
والحكايات في شأن الرؤى المنامية: سلك به النظرء أنهم يعُونُون عليها في المطالب 
الدينية» ويعملونها في بعض المسائل التي تحاذبت فيها الأدلة وتعارضت؛ ويستندون 

حك 2 

عليها في أمور آخر. 

ومن دلائل عنايتهم بالمنامات: أن عقدوا لها أبوابًا في مصنفاتهم» كالقشيري في 
«رسالته ”© والكلاباذي في ٠‏ التعرف »© 7) . وساقوا تحتها جملة من الحكايات. 


وقد نص على استناد الصوفية على المنامات» الإمام الشاطبي "© قائلاً: وأضعف 


.١6١ : انظر: الإبريز: ص : 148-1146 ء والجواهر والدرر : ص‎ )1١( 

(؟) انظر مزيدا من هذا النوع من الكشف في : الإبريز : ص : 50 -5؟» و روض الرياحين: 
ص:١350)»‏ و طبقات الشعراني: ١18‏ و الإنسان الكامل : 877/5 ب 24١‏ 
والأنوار القدسية في مناقب السادة النقشبندية : ص : 118 21510 و جامع كرامات 
الأولياء: ١80/١‏ ترجمة أبي عبد الله الديسي. 

(7) انظر: الرسالة القشيرية: ص : ه/ا١‏ ل .18٠‏ 

(4) انظر: التعرف : ص : 1845-141. 

(ه0) الشاطبي» هر: إبراهيم بن موسى بن محمدء اللخمي» الغرطاني» الشهير بالشاطبي» أصولي 
حافظ. من أهل غرناطة. كان من أثمة المالكية. توفي سنة: 6٠‏ ه. له مؤلفات منها: - 
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هؤلاء احتجاباءقنوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات» وأقبلوا وأعرضوا 
بسببهاء فيقولون: رأينا: فلانا: الرجل الصالح. فقال لنا: اتركوا كذاء واعملوا كذاا. ْ 
يتفق مثل هذا كثيرا للمتمرسمين برسم التصوف» وربما قال بعضتهم: أرأيت 
0 عه _- في التوم فقال لي الا 
بها معرضًا عن الحدود الموضوعة في الشريعة .. ش | 
وبما جاء من عباراث بعض الصوفية في العمل بالرؤى والمنامات؛ قول أحمد بن: 
إدريس: ( .. من رأى النبي - يله » فقد رآه حقاء وإن كان على غير صورته » .. . 
وإذا أمره؛ أو نهاه عن نهي» فإن كان في الصورة المنعوت بها ام 
في النوم: : كأمره في اليقظة» وأنه يبع وكذلك ما نهى عنه .. ا ' ش 
وقال ابن عمربي: ( امبشرات» وهي جزء من أجزاء النبوة» فإما أن تكون من الله . 
إليه أو من الله على يدجي بعض عباده إليه» وهي الرؤيا يراها الرجل المسلم» 5 
له. فيان جاءته من الله في رؤياه على يدي رسوله - َيه فإن كان حَكْمء تعبّد . 
نفسه به ولابد» بشرط أن يُرى الرسول - عله - على الصورة الجسدية التي كان . 
عليها في الدنياء كما قل إليه من الوجه الذي صح عنده؛ حتى إنه نه إن را أى رسول الله : 
تف زرا كتحير ةلاد اناكم ده ينذا القرة نما وتاك .وإن تحقى ' 
أله رسول الله عله ورآه شينمًا أو شابا مغايرا للصورة الي كان عليها في الدنيا ' 
كعات ب اموااي بارع ميلالا لك داعو بير ْ 


مافقات في أسبول اله و العتصاءة و أصول الجر انظر ترجمته في الأعلوم 
75١ :‏ » و شجرة النؤر الزكية: ص ضقة ش 
)١(‏ الاعتصام: .550/١‏ تأليف: وا عوسي بن محم الي - مطبعة السبعادة : 
بحصر. بدون رقم الطبع وتازيخه. 
زفق سعادة الدارين : ص : 459. 


.رمد 


الله» فيكون ما رآه هذا الرائي: عين الشرع؛ .. فإذا جاءه بحَكّم في هذه الصورة» فلا 
يأحْذ به إن اقتعضى ذلك نسح حَكْمِ ثابت بالخبر المنقول الصحيح المعمول به 
بخلاف حُكْمِه لو رآه على صورته فيلزمُه الخد بهء ولايلزم غير ذلك .. 6 20 . 
وقال محمد بن عبد الله التجاني: ١‏ واعلم أن المقرر عند العلماءء والأعلام؛ أنه 
يُعمل بجميع ما يتلقاه العارفون منه ‏ عليه الصلاة والسلام - سواء فى اليقظة» أو في 
المنام» ما لم يصادم شيا من النصوص القطعية» أو يود إلى انخرام قاعدة شرعية]9؟ . 
وذكر الكلاباذي أن محمد بن علي الكتاني كانت عادته أن يرى النبي - كله 
منامًاء ويسأله عن مسائل» فيجيبه عنها 29 . 
وقال الشبئي: و سمعت الحق يقول لي: من نام غفل» ومن غفل حجبء وكان 
هذا سبب اكتحالي بالملح حتى لا أنام ) 99 , 


وقال بنان 2 د رأيت النبي - عله في المنام» فقال لي: يا بنان! فقلت: لبيك 


.548-- الفتوحات المكية: 6 / /ا13‎ )١( 

)١(‏ الفتح الرباني فييما يحتاج إليه المريد اتنجاني : : ص : 49. تأليف: محمد عبد الله حسنين 
اللنجاني. ومعه ثلاث رسائل وهي: الفتوحات الربانية في الطريقة الأحمدية التجانية» 
للشنقيطي . والتفحة القدسية في السيرة الأحمدية التجانية. . للجوسقي. والسر الأبهر في 
أوراد القطب الأكبر» سيد أحمد التجاني. للجوسقي - شركة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي. القاهرة. الطبعة الثالثة: لالا”1 هل 9868١ام.‏ 

7 التعرف : ص : 1873-1413 

(4) طبقات الشعراني : .1١8/1‏ 

(هع بنان: هو بنان بن محمد بن حمدان بن سعيد؛ كنيته: أبو الحسن» ولقبه: الحمال. 
واسطي الأصل. سكن مصرء وأقام بهاء صحب أبا القاسم الجنيد» وغيره من الصوفية. 
مات بمصرء سنة : 715 ه. انظر ترجمته في : طبقات الصوفية: 2554-1791 والرسالة 
القشيرية:ص: 2*4 و طبقات الشعراني: 44/١‏ » و تاريخ بغداد : .1١3-51٠/97‏ 


51م 


5 م بس )1 0 7 
أشبع بعدها أبدا .. ) | ْ 
ومع قيام الأدلة على عمل الصوفية بالمنامات واعتدادهم بهاء فلا يُغتر بأقوالهم. 
التي فبها رد النامات اخخالفة للكماب والسنة؛ لأنهم لايعتبرون الدع التي عست 
وطمت أركانٌ الطريق» تخالف شيا من الدين. فما هو معيار الرد والقبول إن9!! 


أنواع المنامات والمرؤى: 
أكراما يمرلون غلا في الاسطدقالا من فده روه رويد الله - سبحا وتوالق - 


3 


ورؤية نيه - عَكله هناما 

وقد يستمدون عن أشياخهم؛ أو عن غيرهم. ْ 

لكن غالب اعتمادهم على رؤية النبي 52000005 
يما تحريء وهي عندهم من الأدلة لنامضة لفك كثير من المسائل للشكلة. كما منبق ' 
الإلماع إليه» وسيأتي ‏ بعد هذا : برهان ذلك. ١‏ 

ونخا البععض منهم: أن الرائي لو رآه ‏ عه على أي حالة كانت؛ فقداراى, ' 
وإن لم يكن رآه على صورته الحقيقية ("© ؛ فهذه مرتبة من مراتب رؤيعه - لله ل . 
ورؤيته على صورته الحقسيقية» مرتبة أخرى. وعند أحمد بن إدريس» أن؛ امن رآه ! 
جه - على غير صورته التشيقية» فأمره أو تهاه لايتبع بخلاف ما لو رآه على صفته ' 
الحقيقية 9) . وعند ابن عربي أن من رآه مقت مغايرا للصورة التي كان عليها في 


00/١ طبقات الشعراني:‎ )١( 
.74/6 (؟) انظر: الفتوحات المكية:‎ 
455 : انظر: سعادة الذارين :اص‎ )8( 


299 - 


الدنيا ومات عليهاء فلا يأخذ بما تأتيه هذه الصورة به من الأحكام إن اقتضى ذلك 
نسخ حكم ثابت بالخبر المتقول الصحيح المعمول بهء بخلاف ما لو رآه على صورته؛ 
فيلزم - عنده ‏ رائيه أن يأخخذ بما يأنيه به من الأحكام ولو كان ناسحًا لحكم ثابت 
معمول به ولايلزم غيره ذلك 29 . 
موضوعاته, والأمور المستفادة منه: 

يستمد الصوفية عن هذا المصدر أموراً كثيرةٌ» منها 

تفسير بعض أي الكتاب العريز: 

فقد زعم أبو الحسن الضاذلي أن َم معنى قوله تعالى ط ياك طهر ”7 ؛ 
لرؤيا رآها ورسول الله يله يقول له: ويا علي» طهر طهر ثيابلك من الدّنس» تحظ بمدد 
الله في كل لفس.. فقلت: يارسول اللا وما ثيابي؟ فقال: أعلم أن الله تعالى - 3 
خلج مليك خيس تعلم تحلنة عرق وجل المعرفة وخافه التوعيد: وخاعة نيان 
وخلعة الإسلام؛ ومن أحبً له أهان عليه كل شيب» ومن عرف الم صخر في عينيه 
كل سي ومن ود اللالم يررك بلاشيكاء وين من آمن بالله» أُمنَ من كل شىء؛ ومن 
أسلم لله لم يعصه. وإن عصاهء يعتذر إليه» وإن اعتذر | إليه» قبل عذره» 9 , 

قال الشاذلي بعد هذا: و.. ففهمت عند ذلك تفسير قوله تعالى طوثَيابِك 


طهر 00,29 , 


(1) انظر: الفتوحات المكية : 51//4 -78. 

(؟) سورة المدثرآية : 4. 

فيه الإرشاد والتطريز في فضل ذكر الله - تعالى - وتلاوة كعابه العزيز» وفضل الأولياء 
والناسكين» والفقراءء والمساكين: ض : ١9‏ تأليف عفيف الدين اليافعي - راجعه وقدّم 
له: عبد الوهاب عبد اللطيف. مكتبة القاهرة ‏ مصر : ١17/8‏ ه . بدون رقم الطبع. 

(4) سورة المدثر آية : 4. (0) الإرشاد والتطريز: ص : .1١717/‏ 


دسرسمد 


وقال ارق 1 راك رول اله - تيه - في المدام» فقلت: قوله ‏ تعالئ : . 
ِ .. يُوقَد من شجرة مباركة يو .. # 207 آخر الآية. ماهذه الشجرة؟ فقال: . 
كَنى عن نفسه - سبحانه -. ولذلك نفى عنها الجهات: فإنه لايتقيد بالجهات. ١‏ . 
والغرب والشرق: كناية عن الفرع. والأصل: فهو الله خالق المواد وأصلهاء 0 : 


هوء ماكانت مادة لوا 


- الأحاديث البوية: 

وهذا قد سلكوا فيه نظير ما سلكره في الرؤية اليقطية لبي 4/46 فطلو 
رؤيته ‏ عل - مناماء من وسائل السمييز بين صحيح الروايات وضعيفهاة بل ويزى ‏ 
ابن عربي أنه قد ينفي بواسطتها ما هو ثابت بطريق النقل أيضاء فهو يقول - بعد 
كلام له سبق : ( «.. هذا هو الفرقان عند أهل الله بين الأمرين؛ فإنهم قد يرونه ‏ . 
عند ل ل ما 
من الأخبار ما ثبت عندنا بالتقل .. ْ 

0 - عله - . فسألته عن الحبديث | 
المشهور: اكتروا لل حتى يقرلرا: مجنون.. وفي صحيح ابن حبان 290 اي 


1 سورة النور من الآية:‎ )١( 

(؟) سعادة الدارين : ص : لال41. 

فيه الفتوحات المكية : 4 /78. 

هق ابن حبان : هو محمدا بن حبان , بن أحمد بن حبان» الشميمي :أو حلم البستي. . مؤرخء» 
علأمة ؛ جغرافي» محداث. ولد في بست من بلاد سجستان - وتنقل في الأقطار» ودخل ' 
عدة بلاد. وتولى قضاء سمرقند مدة» ثم عاد إلى نيسابور» ومنها إلى بلده؛ جيث توفي ' 
سنة: 84 ه. من مؤلفاته : : المسند الصحيح 4 » و 9 وروضة العقلاء » » و« الأنواع : 
والتقاسيم؛» و« الشقاث » . انظر ترجمته في : الأعلام : 3 78 ءو لسان الميزان : 8 / : 
9-5١1ء‏ و سير أعلام النبلاء :41/15 - ٠١4‏ ء و الوافي بالوفيات :50 / 07م - 


-14صم د 


ذكر الله حتى يقولوا: مجنون 27 ؟ فقال: - مله : صدق ابن حبان في روايتهه 


- 898 »ء وشذرات الذهب :215/8 

)١(‏ الحديث بلفظ: ٠‏ أذكروا الله ذكرًا يقول المنافقون إنكم تراءون» : رواه الطبراني في المعجم 
الكبير : )١119/17(‏ رقم الحديث: 17787. (المعجم الكبير. تصنيف: الحافظ أبي 
القاسم: سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. مطبعة الوطن 
العربي ‏ بغداد ‏ الطبعة الأولى : 158٠  ه ١6٠٠‏ م )» و رواه من طريقه أبو نعيم في 
الحلية: ))8١-8٠/(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: :)77/٠١(‏ وفيه الحسن بن أبي 
جعفر الجفري وهو ضعيف - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. تصنيف: نور الدين علي بن أبي 
بكر الهيثئمي. الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ الطيعة الثانية : /371١م).‏ واللفظ 
الآخر للحديث وهو: «أكثروا ذكر الله حتى يقولوا: مجنون»: رواه الإمام أحمد: 8/5 
٠‏ كنز)؛ ورواه الحاكم: (4559/1): كتاب الدعاء؛ و وابن حبان: -١1/9(‏ 
فارسي): كتاب الرقائق: باب الأذكار: ذكير استحباب الاستهتار للمرء بذكر ربه ‏ جل 
وعلا رقم الحديث: 28١5‏ ورواه أيضًا الإمام الحافظ: عبد بن حميد في المنتتخب من 
المسند: :2785 رقم الحديث: 1785 (المنتتخب من مسند عبد بن حميد للإمام الحافظ أبي 
محمد عبد بن حميد. ضبط وتحقيق وتخريج: السيد صبحي البدري السامرائي ومحمود 
خليل الصعيدي. عالم الكتب ‏ بيروت - الطبعة الأولى: ١5:8‏ ه-- 158/8١م)‏ : وابن 
عدي في الكامل: (480/5): (الكامل في ضعفاء الرجال. تأليف: أبي أحمد عبد الله بن 
عدي الجُرجاني ‏ دار الفكر ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى: ١404‏ ه ‏ 984١م‏ ورواه أبو 
يعلى الموصلي : (271/7) : رقم : 10/7 (مسند أبي يعلى الموصلي : أحمد بن علي ابن 
المنني. تحقيق وتخريج : حسين سليم أسب دار المأمون للتراث - دمشق ‏ الطبعة الأولى: 
4 اهب 1944ام. 
والحديث ضعيف بجميع طرقه» لا يشبت منه شيء؛ وانظر لتفصيل الكلام عليه: سلسة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة: (5/1- )٠١‏ أرقام الأحاديث: 
,7ه - تأليف: محمد ناصر الدين الألباني ‏ المكتب الإسلامي - بيروت - 
الطبعة الأولى : ١45‏ هء وتبيض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة . ص : "٠.‏ - 
."١‏ رقم الحديث :8. تأليف: محمد عمرو عبد اللطيف ‏ مكتبة التوعية الإسلامية لإحياء 
التراث الإسلامي ‏ مصر ‏ الطبعة الأولى: ١405‏ ه. 


ها" 


وصدق راوي: أذكروا له ني قلعهما مما مرةء قلت هذاء ومرة قلت هذا .. 


وقد يسألونه - َكل عما أشكل عليهم من معاني الأحاديث؛ قال رسن 


الشاذلي: ٠‏ سمعت الحديث الوارد عن رسول الله عله : إنه لَيعَانَ على قلبي» 
فاستغفر الله في اليوم سبعين مرة 10 . فأشكل علي معناه فرأيت رول الله ها 


ً طبقات الشعراني 200 -كلاء‎ )١( 

(؟). الحديث رواه الإمام مسلم: 59/1 - نووي) : كتاب الذكر: باب استحباب الانتغفار 
والاستكثار منه» ورزواه أبو داود: ١0748 - ١07/9‏ معالم الستن ) : كتاب: الصلاة': باب 
في الاستغفارءرقمالحديث: 1516 ؤرواه أحمد 10 كنر)» 
والبيهقي:(05/7): كتاب النكاح: باب كان يغان على قلبه فيستغفر الله ؤيتوب في اليوم 
مائة مرة؛ ورواه الطبراني في الكبير 080/17 وابن خبان: (707/9ب15١‏ 7ل 
فارسي): : باب الأدغية: ذكر لفظ لم يعرف معناه جماعة لم يحكموا صناعة العلم» رقم 
الحديث:418» ورواه البخاري في التاريخ خ الكبير: (؟/45)؛ (كتاب التاري بخ الكبين للإمام 
البخاري. دار الكتبٍ العلمية» ييروت» بدون رقم الطبع وتاريخة) » ورواه أيضًا البخري في 
شرح السنة: (07//0: (شرح السلة: نصنيف الإمام أني محمد: الحسين بن مسعود البغوي. 


-- شغيب الأرناؤوط. المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الأولى: ا 


1171م وجزاه السسيوطي إلى التنسائ - لعله في السئن الكبرى» لأني لم أجده في 
0 - وإلى ابن مردويه. انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسينوطي: كلد 
وبهامشه كتاب تنوير المقياس تفسير الإمام ابن عباس. ته بمصر سنة : 
ولطاه بدون رقم الطبع. 
قال الإمام التووي: ٠‏ قال أهل اللغة: الغين ‏ بالغين المعجمة ‏ والغيم» ام 
مايتغشى القلب. قال القاضي عياض: قيل: المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان 
شأنه الدوام عليه» فإذا فتر عنه أو غفل؛ عد ذلك ذنبًا واستضفر منه. قال: وقيل: هو همه 
بسيب أُمته وما اطلع عليه من أحوالها بعده» فيستغفر لهم. وقيل: سببه اشتغاله بالنظر في 
مصالح أمته وأمورهم .. ونحو ذلك» فيشتغل بذلك عن عظيم مقامه» فيراه ذنياء بالنسبة 
إلى عظيم منزلته» وإن كانت هذه الأمور من أعظم الطاعات» وأفضل الأعسمال» فهي نزول 
حوغال درج ورليم ننأنه: من حضوره مع الله فاوح افده ورائعه وقراقه 


هسم 


وهو يقول لئ: يا مبارك؛ ذلك غَيْن الأنوار» لا غين الأغيار »37 . 
#حبير ووز 

وقديروي البعض الأحاديث بواسطة المنامات؛ كما ادعى الشعراني» أن أمين 
الدين 7" » روى له حديثًا باللسان السرياني. 

قال الشعراني: 9 .. ففهمت معناه» وهو قوله: روى أنس بن مالك؛ أن رسول 
الله مله قال: من واظب على النوم بعد صلاة الصبح؛ ابتلاه الله بوجع الجنب. 
الصبح» فزال عني الوجع .. )20 . 

ج - ومن الأشياء المأخوذة عن هذه المنامات: الأمور الفقهية: والأحكام 
الشرعية: ومعرفة الراجح من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين الأئمة: جاء في 
ترجمة أبي بكر: محمد بن سعدون الشميمي 9 : ٠‏ أنه صلى بمصر الضحى اثنتي 
عشرة رككعة» ثم نام» فرأى النبى - عَيه ‏ فقال: يارسول الله إن مالكًا والليث 


-0 مما سواهء فيستغفر لذلك. وقيل: يحتمل أن هذا الغين هو السكينة التي تغشى قلبه لقوله - 
تعالى - 9 .. فَأئْرَلَ السكِيئة ليم ..» [سورة الفتح من الآية:8١]‏ . ويكون استغفاره؛ 
إظهارًا للعبودية والافنقارء وملازمة الخشوع ؛ وشكرا لما أولاه؛ . صحيح مسلم : 
74-71١‏ -نووي). 

(1) لطائف المئن : ص : 151. 
(؟) أمين الدين : إمام بجامع الغمري» ذكر الشعراني أنه كان من العلماء» وأثتى عليه؛ وذكر أنه 
كان يقرأ بالسبع في المحراب. مكث إماماً في جامعه 1ه سنة. مات سنة: 314 ه . 
انظر ترجمته في : طبقات الشعراني الصغرى: ص : 859 - .1١‏ 
(7) طبقات الشعراني.الصغرى : ص : 1. 
43 محمد بن سعدون التميمي: أبو بكر الجزيري » مات سنة: 1 ه. انظر ترجمته في : 
جامع كرامات الأولياء: الميكء 


اه 


اختلفا في الضحى, فمالك يقول: ثنتا عشرة ركعة؛ والليث يقول ثمانية. 2 
له - بين وركي ابن سعدونء وقال: : رأى مالك هو الصواب؛ ثلاث مرات. 04 0 


وادعى ابن عربي أنه رأى النبي - عله منامًا فسأله: و. 0 
لامرأته: .أنت طالق ثلانا؛ ولم يكن طلقهاء ا 
واحدة؟ فقال ظَلَهُ: « هي ثلاث كما قال». قلت: : فقد حكم بعض العلماء بأنها , 
ترجع إلى واحدة. فقال: أولك حكموا بما وصل إليهم وأصابوا. فقلت: يارسول ! 
اله ما أريد في هذه المسألة إلا ما تدين الله تعالى ‏ أنت به فقال - له -: في 
ثلاث كما قال. لا تحل له إلا أن تتكس زوجًا غيره) 9 , 

وقال أيضا: ؛ رأيت وأنابمكة سنة تسع وتسعين وخمسمائة في النوم: أن يكو . 
الت ام اجاور لاك د المي ب ْ 

عاثة ألف» هل هو الحرم كلهء أو هل المسجد المعروف وَحْدَم؟ فقال لا أقول هو الخرم ْ 
كله ولا أقول : هو المساجد وَحَدَه؛ ولكني أقول: كل موضع في الحرم توق الصلاة : 
فيه» فهو مسجدء وهو في الحرم» فهو في المسجد الحرام؛ والصلاة فيه بماثة أأيف 1 
صلاة» هكذا هو عندنا. ثم استيقظت ) 29 , ش 


وقال أيضًا: نك اناا - لله فقلت: يارسول الله. قوله - ا ٍْ 
: طوَالمُطلقات يتمص بأنفسهن قلالة فوع . . 294 . ماذا أراد الله بِالقرء هناء 
الحيض أم الطهر؟ فإنه من الأضدادء وقد اختلف العلساء فيه وأنت أعرف ما أنل 


الله عليك» فقال عله _- -: إذا فرغ قرؤعاء ترا عليه مه وكلوا ما رزفكم الله. 


3 5 جامع كرامات الأولياء‎ )١( 
. 41/17 : (؟) سعادة الدارين : ص‎ 
, زف دام اص :4/اء قل‎ 
77/4. : سورة البقرة من الآية‎ )4( 


-مضم- 


فوقع في نفسي أنه يريد الحيض. فقلت له: فإذن هو الحيض. فأعاد علي: إذا فرغ 
قرؤها: مثل الأول» فأعيدٌ عليه فيُعِيد علي ثلاث مرات» وتسم وكنت أتحقق أنه 
يريد الحيض» © , 
وقال أحمد السجاني: ٠‏ كنت أتحرج وأشدد غايةً في الماء المتغير من أثر الوضوء. 
بل ولا أتوضأً منهء حتى رأيعه - َيه يتوضاً في إناء وكان الماء متغيرا من أثر 
الوضوء» فقال لي: أنا محمد رسول الله عَيه » فمن ذلك تركت التَحَرج (” 
وقال أحمد بن مسعود المقري (© : 9 رأيت رسول الله - َه في المنام» فقلت 
5 71 الا ميمه 1 هه 5 
له: ما تقول في الشطرنج؟ © فقال: حلال .. » فقلت: والترد؟ 29 قال: حرام؛ 
فقلت: ما تقول في الغناء؟ قال: حلال؛ قلت: فالشباية؟ 20 قال: حرام .. » 7) 


.149/5 : سعادة الدارين : ص‎ )١( 

(؟) جواهر المعاني : ١‏ /41. 

(0) أحمد بن مسعود المقري : هو أحمد بن مسعود بن شدادء المقري الموصليء الحنفي» أثنى 
عليه محي الدين بن عربي !! 

انظر : جامع كرامات الأولياء وام 
(4) الشطرئج والشطرئج: فارسبي معرب ير الشين فيه أجود ليكون من باب جردحل. 
انظر : لسان العرب: ". مادة » شطرخح. 

() الثرد: معروف» وهو شيء يلعب به و فَارِسِي معرب وليس بعربي وهو لتر شير والثرد: 
اسم أعجمي معرب. وشير: بمعنى حُلُو. انظر: لسان العرب : 7 / 241١‏ مادة: ترد. 

(5) الشباية: بالتشديد ‏ عند العامة هي : الأرغول ‏ أي : مزمار من القصب في الريف. 
ويرادفها. الأرغول » ولعله الأرغن. انظر: الموسيقى والغناء عند العرب: ص : /111. 
تأليف: أحمد تيمور باشا. لجنة نشر المؤلفات التيمورية. بمصر. الطبعة الأولى: 971١م.‏ 

(0) جامع كرامات الأولياء: 6 


-6وصم- 


د المناقب وفضائل الأشخاص ونحو ذلك: 
والأملة فيه كثيرة مجتزتيء منها على الأتي: 0 ْ 
قال أبو المواهب الشاذلي: «رأيت رسول الله يله - فقلت: : يارسول الها لاا 1 

تدعني» فقال لا ندعك حتى ترد علي الكوثر» وتشرب منه . ('. وقال: اريك 

ا ا 1 

يارسول الله5 قال: ياعطائك لي ثواب الصلاة علي .. 6 0 » وقال: هتفل سول الله 

- عله - في فميء فقللت: يارسول الله! مأ فائدة هذا التفل؟ فقال: لاتقل بعدها 


0 
على مريض | إلا وبيرأه 27 . 


وقال محمد عثمان اميرغني: «لما يسرالله لي الفتح بعفسير القرأن ويحنمده ' 
شرعت فن تفسدير كلام الله تغالى - القديم» فلما وصلت إلى قوله - تعالئ' نه 
9 وَجَعَلَا له نورًا يَمُشى به فى الْنّاس .4 .. » رأيت في تلك الليلة! . 
المصطفى ‏ مِتهُ - في محفل من الرسل الكرام؛ وهو يققول: الأنبياء كلهم نقطة من ؛ 
نوري .. والأولياء من أنورك يا حم .. ثم قال لي زسول الله لله -::يا ابنيء ما. 
قام بأمر الله في المؤمنين أحد بعدي مثلك. شكر الله سعيك؛ فقلت: كيف يارسول” * 
الله؟ قال: تعبت في باقي المؤمنين ونصحتَّهُم؛ ما تعب فيهم أحد بعدي مثلك؛ فقلت / 
له: أرضَاكَ ذلك؟ فقال: : أرضاني» وأرضى الله من شوق بيع سماواتهة. أوعرشبه , 
وخجبه!!؛ ثم نادى: يارضوان عم جنانًا ومساكن لابني: محمد غثما وأثباع ' 
وصحبه؛ وأتباع أنبساعه إلى يوم القيامة. وقال: يا مالك؛ فَحَضِرَ قال: عمّر في النار . 
)0 طبقات الشعراني : 1 01. 
إفة4 © سنارف 
ضي نام ك زمر 1 

(4) سورة الأنعام من الآيةا: 15. 


ل - 


مواضع ومساكن لأعداء ابني محمد عثمان .. » () , 

وفي ترجمة أبي بكر بن محمد بن عمران 7(" » أن أحد الناس رأى النبي - لله 
يقول: ١‏ من قبل قَدَم الفقيه أبي بكرء دخل الجنة .. »29 , 

وفي ترجمة محمد بن أبي الزوقري 7 » أنه قال: « رأيت الليلة ربي - عز وجل 
في المنام» وقال لي: يا محمد إني أحبك .. 6 29 , 


وفي ترجمة أبي الوفاء 27 أن الشيخ عزاز 9 رأى النبي - عَقْتّهُ ‏ في المنام فقال: 


)02( الرسائل المرغنية: ص : الملدلك 

(7) أبو بكر بن محمد بن عمران: أحد الفقهاءء؛ من بني عمران» وكان عالماء فرضياء ماهرا في 
علم السساب مع مشاركة في علم الأدب. أخذ عن جماعة من العلماء في مكة وغيرها. 
توفي سنة : 715 ه. انظر ترجمته في : طبقات النواص أهل الصدق والإخلاص: ص : 
. تأليف: أبي العباس: أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي. طبع بالمطبعة الميمنية 
د مصر: ١715١‏ هد 

.١9726:صت:م.ن‎ )59 

22 محمد بن أبي بكر الزوقري : أبو عبد اللّه: محمد بن أبي بكر بن الحسين بن عيد الله. 
الزوقري؛ والزواقر (بالزاي والقاف) قوم من الركبء والركب قبيلة من الأشاعرة معروفة. 
قرأ على علي بن قاسم الحكمي وغيره. وفاق أبناء عصره من الفقهاء حتى أعجب بنفسه 
كشيرا. وكان يترفع على الناس. توفي سنة 70 ه. انظر ترجمته في: طبقات الخواص: 
ص: 78 .١‏ 

.١138:م.قف‎ )0( 

(1) أبو الوفاء» هو: محمد بن محمد بن محمد بن زيدء الحاواني» الشهري بكاكديسء أخذ 
الطريق عن أبي محمد الشنبكي. توفي سنة : ه . انظر ترجمته في : جامع كرامات 
الأولياء: 1/3/1 

(7) عزاز: هوعزاز بن مستودع البطائحي. من مشايخ العراق وصوفيتهم؛ سكن ٠‏ شق 
النقيبات» من العراق ومات بها. انظر ترجمهه في : جامع كرامات الأولياء: 
5+5 1ء و بهسجةالأسرار: ص »١40 - ١97:‏ وفيها أنه سكن « بشط 
النفيسات]؛ و طبقات الشعراني : ١‏ / 17--175. 


-993ت 


يارسول الله م تقول في بي الوفاء؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم!! ما أقول فيمن' 
أباهي فيه الأم يوم القيامة ..؛ 6 ْ 


حادق تربعمة اي الحس الهانان ” " » أنه رأى في المنام رسول الله ا 
وأبا بكر وعمر, فأمرهما أن يقبلا رأس أبي الحسينء ففعلا» وكان رسول الله .َه ؛ 
- يدور حوله وهو قائم» والفقيه قاعد !! وهو - عَيتهُ ‏ يقول: أنا أحب هذاء أنا 
أحب هذاء حتى كاد أن يرتمي عليه 7" . 


وقال أحمد التجباني: رأينه ‏ عه بدونس» وقال لي: الع بالسرنة أو 
مرادك» وأنا أؤمن على,دعائك فدعوت؛ وأمن - َيه ثم قرأسورة الضحىء فلما. 
وصل إلى قوله ‏ تعالى - فإ( ولسوف يعطيك ربك فترضى 4 9 . 

رقي ولراك حال ار 1 

وزع الحم الرجامي آل الا خانة كي القن نرقو انها رو يا الع قعال:. 
أريد ماتريده: قال ب تعالى ب للك المرادء ولك مني كل يوم مائة حاجة مقضيةة©, ! 


وزعم علي بن وهب السنجاري ”2 أنه رأى الله في المنام فقال له: وياعبدي؛ قد 

)١(‏ جامع كرامات الأولياء : .1١39// 1١‏ اا 

(؟) أبو الحسن الهاملي؛ هو : علي بن موسى الهاملي. فقيه حنفي» من قبيلة الأهمول. كان 
مسكنه في قرية الحسّراتية بجهة جبل شمير. كان من الشعراء المجيدين. توفي : لبنضع: 
وعشرين وسبعمائة للهجرة. انظر ترجمته في : طبقات:الخواص:: ص : /21 -:88. 

(7) طبقات الخواص : صل : 88. 

4 سورة الضحى آية : ف. 

(ه) جواهر المعاني : ا 

)0 طبقات الشعراني : ؟ / 59 : 

(0) علي بن وهب السنجناري: انتهت إليه تربية المريدين في سنجار (تبعد عن الموصل ثلاث؛ 
مراخل» مات عن أريعين ميد كلقع من أزباب الأحران ال مكن البدوية (قرية بأرض - 


ل 


جعلتك من صفوتي في أرضيء وأيدتك في جميع أحوالك بروح مني» وأقمتك 
رحمة لخلقي» فأخرج إليهم؛ وأحكم فيهم بما علمتك من حكمي؛ وأظهر لهم بما 


أيدتك به من آياتي .. » (2 , 
ه ‏ الأدعية والأذكارء وفوائدهما : 
وهذه بعض الامثلة: 
قال ابن عربي: 0 رأيت في النوم كأن الله يناديني» ويقول لي: يا عبدي إن أردت 
00 ذلك علي مرات» 6 5 
وقال أبو بكر الكتاني : « رأيت رسول الله مه في المنام» فقلت: يمارسول 
للها ادع الله لي ألا يميت قلبي» فقال: قل في كل يوم أربعين مرة: يا حي ياقيوم؛ 
لاإله إلا أنت 9 , 
وزعم أبو المواهب الشاذلي أن النبي ‏ عَلتّه ‏ قال له: «.. وما أحسن: (إإِنَا 
أعطيناك الْكَوتر ”© , لو كانت وردك بالليل .. ويكون دعاؤك: اللهم فرج 
كربتناء اللهم أقل عثرتناء اللهم اغفر زلاتناء وتصل علي» وتقول: «وسلام على 
الْمرْسَلِينَ ٠‏ وَالْحَمَد لله رب الْعَالَمينَ 4 © ..., 00 , 
القنامن أعمال سنجار) وبها مات؛ وقد ناف عن اللمانين. انظر ترجمته في: بهجة 
الأسرار: ص: 70 - 7707 » و طبقات الشعراتي: 178/1--178. 
)١(‏ طبقات الشعراني : /1١‏ 178. (؟) سورة الأعراف من الآية : ١1418‏ 
(7) سعادة الدارين : ص : 17/5. 
(4) الرسالة القشيرية: ص : /ا/1١»‏ و طبقات الشعراني: 1١١١/1١‏ 


(ه) سورة الكوثر آية : .١‏ (0) سورة الصافات آيتا : 1892141 
(/0) طبقات الشعراني : ؟ / هل. 


شييفنة 


واأعن متمنه مدال قري الإعزيني آم فتن الل عي أن الرخرل لق 
الس ار ب للحا لي ا 1 0 
لضيغة؟ - وكنث قد ختمتها وهو يسمعني - فقال لي: بها وبغيرها. ا 
أعظم إجازة عندي؛ دلت على فضل هذه الصيغة؛ وعلى فضل صاحبها .. ْ 
اميش 0 
و- تصحيح الاعتقادات الفاسدة , ونحو ذلك: 
من أمثلة ذلك: [ 


قول أبي المواهب الشاذلي: رأيت رسول الله عله ب فقال لي: إذا "كانت لك ! 
حاجة وأردت قضاءماء انر لنفيسة () الطاهرة ولو فلساء فإن خاجتك ْ 


: : المنتقى النفيس : ص 051؟.‎ )١( 
' نفيسة» هي: نفيسة بنت الحبسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب صاحبة المشهد‎ )1( 
. ها‎ ١1468 المعروف بمصر. تقية صالحة؛ عالمة بالتفسير والحديث. ولدت بمكة سنة:‎ 
' ونشأت بالمديئة المنورة؛ وتزوجت إسحاق المْتمن ابن جعفر الصادق. وانتقلت إلى القاهرة‎ 
ها. حجت ثلاثين حجة. وكانت تحفظ القرآن . وأسمع عليها‎ ٠ فتؤفيت فيها سنة 4م‎ 
: الإمام الشافعي. وهي أميّة لكنها سمعت كثيراً من الحليث . قال ابن كثير: « .. وإلى الآن‎ 
, قد بالغ العامة في اعتقادهم فيها وفي غيرها كثيرا جدا» ولا سيما عوام مصرء فإنهم يطلقون‎ 
: فيها عبارات بشعة مجازفة؛ تؤدي إلى الكفر والشرك» وألفاظًا ينبغي أن يعرفوا أنها لاتجوزه‎ 
' والذي ينبغي أن يغتقد ما يليق بمثلها من النساء الصالحات. وأصل عبادة الأصنام من‎ ... 
المغالاة في القبور وأصضحابهاء وقد أمر النبي  ظللّه بتسوية القبور وطمسهاء بوالمغالاة في‎ 
البشر حرام. ومن زعم أنها تفك من المخشبء أو أنها تنفع أو نضر بغير مشيئة الله فهو‎ 
٠ البداية والنهاية):‎ ٠ انظر ترجمتها في:‎ .1!4/٠١ مشرك .. » : البداية والنهاية:‎ 
| و وفيات‎ 21.71١5 /1١ : والأعلام 4/8 و سير أعلام النبلاء‎ 4-٠ 
الأعيان : 4217/8 عو شذرات الذهب: 5 و طبقات الشعراني للم‎ 


-4وسم- 


تقضى)("2. وساق الحصنى ('2 قصة عن رجل من أهل طرابلس 29 ؛ كان في 
مركب قادمًا من الإسكندرية» فهاج البحرء وأشرف مَنْ في المركب على الهلاك» 
فقال لهم ذلك الرجل: استغيفوا برسول الله لَه » ففعلواء فنام رجل منهم» 
مشهور بالصلاحء فرأى النبي - عله وهو يقول له: أن وأبشروا بالسلامة © . 

ورأى أبوعبد الله الشاطبي "© في منامه رسول الله - طللّه ‏ فقال له: « أَبَرضّى 
عن الشيخ أبي الحسن الشاذلي بعد صلاتي؛ وأسأل الله تعالى - به في جسيع 
حوائجيء فأجد فيها القبول» أترى علي في ذلك شيا إذا تَعَدَيتُكَ؟ فقال - عله -: 
أبو الحسن ولدي حساً ومعنى» والولد جزء من الوالد» فمن تمسك بالجزء: تمسك 
بالكل فإذا سألت الله بأبي الحسن» فقد سألته بي) © . 


.754/ 7 : طبقات الشعراني‎ )١( 
الشاغور بدمشق. مولده سنة: 761 ه . ووفاته سنة: 79 ه. وهو من أعداء شيخ‎ 
الإسلام ابن تيمية» ومن حملة لواء التعصب ضله. وقد أنشأ في الرد عليه كتاب: «دقع‎ 
شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمده . وقد طبع بدار الكتب‎ 
ه. ومن مؤلفاته أيضا: تخريج أحاديث‎ ١8٠ العربية بمصر الطبعة الأولى سئة:‎ 
الإحياء»؛ ودقمع النفوس». انظر ترجمته في : الأعلام: ؟ / 14» و الضوء اللامع:‎ 
.186-- 1848/19 »ع و شذرات الذهب:‎ 5 

(0) طرابلس: ويقال: أطرابلس» وسماها اليونان: طرابليطة. وقد ذكر أن أشباروس قيصرء أول 
من بناها. وتسمى أيضا: مدينة إياس؛ وعلى مدينة طرابلس» سور صخرء جليل البنيان» 
وهي على شاطيء البحر. وهي كثيرة الثمار والخيرات. انظر: معجم البلدان: 8/4؟. 

(5) انظر: دفع شبه من شبه وتمرد : ص : 51 

© لم أعرفه. 

(5) جامع كرامات الأولياء: 11/5/19 -/17/7. 


هم 


ز- تصحيح أحوال الصوفية ورسومهم ومواضعاتهم: 
قول الجنيد: ٠‏ رأيت في انام كأثي واقف بين يدي الله تعالى -» فقال 1 
أبا القاسم! من أبن للك هذا الكلام الذي تقول؟ فقلت: لا أقول إلا حقًاء فقال:/ 


صدقت:: 20 , 


وقال أبو المواهب الشاذلي: « رأيت رسول الله عله فقلت: يارسول الله! ؛ 
إني متطفل في علم التصوفء فقال - عله -: قر كلام القوم» إن مطاف على هنا . 
العلم» ؛ هو الولي» وأما العالم به فهو النجم الذي لايذرك ‏ 50 , ْ 

وققال أبر يزيد البسظامي: 1 0 موه 
الطريق إليك؟ فقال: اترك نفسّك وتعال .. 


)١(‏ الرسالة القشيرية: ص 
(؟) طبقات الشعراني : ؟ / 70. 
(*) الرسالة القشيرية: ص : 1097. 


ثشفضة 


اللبحث الرابع: وسائله, وطرق استدعائه. 

اللقصود بوسائله؛ وطرق استدعائه: الشروط الموضوعة لتحصيل هذه 
المكاشفات» وأسباب ذلكء وما قد يذكرونه ‏ أحيانًا - من موانع' تحول دون تحققها. 
ويحسن التنبيه ‏ هنا إلى أمر» وهو: أن شروط المكاشفة» تنقسم إلى قسمين : 

أ- شروط عامة تنتظم أنواع الكشف كلها. 

ب - شروط خاصة يذكرونها لبعض الأنواع. 

وعلى هذاء فلا يلزم أن شراط عرو عصاية االارع ها الام 
يذكروا له شروطًا تفصيلية» فليعلم دخوله في شروط الكشف العامة. 


-فالشرظ العام المشترك بينها جَتَمَيَعَاةهر صفاء القلب؛ الذي هو ثمرة المجاهدات 


والرياضات» ويوضح هذا: 
ما سبق من عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية التي جبيء بها؛ ال 2 .0 
التقسيم التفصيلي للكشف 27 , 


والمقصود: أن كلامه هناك؛ كان يتعلق بالخوارق والكرامات التي للأولياء؛ 
فمَحَمَقُ هذه الأنواع - أو أحدها ‏ خماص بالأولياء الذين صفت قلوبهم - بغض 
النظر عن معايير الولاية عند أهل السنة» وعند الصوفية ‏ وانجلت بذكر الله وطاعته. 

وكذلك عبارتا الغزالي اللنان صَدَرنَاء فقد وقع التصريح فيهما ببعض هذه 
الأنواع» وهما : قوله: ‏ القلب إذا صفا ربما يُمقّل له الحق في صورة مُشاهدة» أو في 
لفظ منظوم يقرع سمعه؛ يعبر عنه بصوت الهادفء إذا كان في اليقظة» وبالرؤيا إذا 
كان في انام ... 6 0" » وقوله : .. كما يسمع صوت الهاتف عند صفاء القلب» 


(1) انظر : ص : 7١8‏ من هذه الرسالة. (؟) إحياء علوم الدين : ؟ / 54؟. 


م 


فيشاهد أيضًا بالبصر صورة الخضر عليه السلام » .. وفي مثل هذه الأحوال:من ْ 
الصفاء وقد حواري زو بعرو ا الاطلوع؛ 1 
بالتنفرس)7© : : 
فالمشاهدات يدخل ها مشاهدة الأنبياء أو غيرهم؛ ومشاهدة الملديكة 00 م 

ولد عن الفرالي ولا بأن أرباب الأحوال في يقظتهم يشاهدون أرواح الأنبنياء ' 
والملائكة 9 . ويدخل في المشاهدة: الإسراءات والمعاريج؛ والكشف الحسي» ووجه ' 

. دخولهما واضح بأدنى تأمل. فهذه ثلاثة أنواع مضافة إلى الأربعة المخضوص عليها ١‏ 
الهاتف ‏ الخدضر » الفراسة ».المنام - تكون سبعة كاملة , أما الإلهام, فقد قال ابن أ . 

خلدون: و اعلم أن هذه إللطيفة الربانية التي فيناء لا مامه 

العلم الإلهامي» . . ويسمى كشقًا وإطلاعًا ++ الككجدير يبس حت لي : 


فهذهالأنواع انانية من أسباب صفاء القلب وثمرته» كما أن صفاء القلب ثمرة ش 


الرياضة وآمجاهدة. 


واعامذاك د علد الصريية ب لها ثلاثة مراتب: 

ا اكد ار : وهي.رعاية الأدب مع الله في الظاهر والباطن. 

ب - مجاهدة الاستقامة: : وي تقوم انفسء وحملها على الصراط المستقيم. 
9 مجاهدة الكشف والاطلاع وزغي اماه الوق ابنديية علوا شي 0 


)١(‏ إحياء علوم الدين 00 ا 

(1) انظر: تنوير الحلك: للق . فقد نقل عن الصوفية: اا الت 1 
وقطع العلائق وحسم مواد أسباب الاتياوقير وللكه و مودي إلى تدا كار ّْ 
فترى أرواح الأنياء والملائكة. 

(") انظر: المنقذ من الضلال؛ ص:: 40 

(4) شفاء السائل: ص : 


مم - 


الأفكاره متوجها بكلية عقله إلى مطالعة الحضرة الربانية» طالبًا رفع الحجاب» 
ومشاهدة أنوار الربوبية في حياته الدنيا؛ ليكون وسيلة إلى الفوز بالنظر إلى وجه الله 
في الآخرة 217 . وإخحماد القوى البشرية؛ وفطم النفوس عن الشهوات: والتبري من 

ثق الدنياء وغير ذلك» نما يعم بتقديم امجاهدات؛ بالجوع: والسهرء والصمت» 
والخلوة» ولهم فيها آداب؛ وقوانين» ورسوم, بيننها كتب التصوف وفصاتها 29 , 
لكن نذكر لها مثالاً من كلام الغزالي. وهو قوله: ‏ فالأنبياء والأولياء؛ اتكشف لهم 
الأمرء وفاض على صدورهم النور لا بالتعلم والدراسة؛ والكتابة للكتب» بل بالزهد 
في الدنياء والتبري من علائقهاء وتفريغ القلب من شواغلهاء والإقبال بكنه الهمة 
على الله تعالى - .. » وزعموا أن الطريق في ذلك أولاً باتقطاع علائق الدنيا 
بالكلية» وتفريخ القلب منهاء ويقطع الهمة عن الأهل؛ والمال» والولد» والوطن» وعن 
العلم» والولاية: والجاه» بل يصير قلبه إلى حالة يستوي فيها وجود كل شيء 
وعدمه؛ ثم يخلو بنفسه في زواية؛ مع الاقتصار على الفرائض» والرواتب»؛ ويجلس 
فارغ القلب» مجموع الهم؛ ولايفرق فكره بققراءة قرآن» ولا بالتأمل في تفسير ولا 
بكتب حديثء ولا غيره» بل يجتهد أن لا يخطر بباله شيء سوى الله تعالى -» 
فلا يزال بعد جلوسه في الخلوة قائلاً بلسانه: اللهء الله على الدوام» مع حضور 
القلبء حتى ينتهي إلى حالة يترك تحريك اللسان» ويرى كأن الكلمة جارية على 
لسانه» ثم يصبر عليه إلى أن يمحى أشره عن اللسان» ويصادف قلبه مواظيًا على 
الذكر ثم يواظب عليه إلى أن يمحى عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكلمة» 
ويبقى معنى الكلمة مجردا في قلبه» حاضرا فيه. كأنه لازم له لايفارقه؛ وله اختيار 


.5/8- 50/ : انظر : شفاء السائل : ص‎ )١( 
: ء و عوارف المعارف‎ ٠١1 : 8ه » و اللمع : ص‎ - 5٠ : (؟) انظر: الرسالة القشيرية: ص‎ 
ل يي‎ 


-6بوم- 


إلى أن ينتهي إلى هذا الحدء واختيار في استدامه هذه الحالة بدفع الوسواس» وليسئ له ؛ 
اختيار في استجلاب رئحمة الله بان ويل عر اال امار مير دا لقطات” 
رحمة الله فلا يقى إلا الانتظار لا يفتح الله من الرخمة؛ كلما فتسحها على الأننياء ' 
والأولياء بهذه الطريق؟ وعند ذلك؛ إذا صدقت إرادتة» وصفت 00 
0 ولم يشغله حديث النفس بعلائق الدنيا: تلمع لوامع / 
الحق في قلبه ..) 
وك ان تاوق زول ل 
سوق دع الس كدري الست كن لاسن ل الطونات ‏ 
0 0 
؟ - كدورة المعاصي والخبث المتراكم علئ وجه القلب من ,كثرة الشهزات. .. 
داق كو عع ل يليان ةا سار لتر عرادمة 6ن تلن المطيع ” 
وإن كان صافياء إلا أنه لايصرف همه ولا فكره إلى التأمل في حضرة الربوبية. . 
اتعهات قاد المتامك والاعتقادات م ) 
ه - الجهل بالجهة التي يقع منها العثور على المطلوب 0 0 
ولك د ورك انلك شدهع عار من الأسياب المفئلة الذي اعزوها اص يل 
او لاوس دم 
يقيئًا - تحت السبب الكلي العام الشترك الذي هو: صفاء القلب» كما تقدم برهانه©؟ , 


)1غ( إحياء علوم الدين 00 2»١‏ انظر : إحياء علوم الدين : 3 / 14 18. : 
ف لاج رج يلار يي الهواتف» الإسراءات والمعارينج» الك 
الحسي. ا 


(4) انظر: ص 171١8:‏ 1" . من هذا المبحث. 


00 سلسم 


أسباب الاجتماع بالنبي عله يقظة: 

تشعبت الأقوال؛ بل وتناقضت عنهمء في بيان أسباب جلب رؤية النبي - يله 
- يقظة بعد موته» ما بين معسر يجعلها أمراً نيع المطْلب» وميسر يجعلها دَانية 
الممتمّس» سلسلة الخال. 

قال في « اجيش الكفيل » : 9 هو مقام : عزيز)» لا يناله كل أحد .. ,2,20 
وقال الشعراني: : .. مقام مجالسة رسول الله يله عزير جدًا ..» 0 , وقال 
نور الدين علي الحلبي 9" : 0 .. ليس إلا لَنَْ فاز من الله س تعالى ‏ بخصوصيات 
المواهب؛ وحاز جميع المناصبء وأعلى المراتب ... 0 9 , 


وفي الإبريز: « .. من ادعى أنه يرى النبي ‏ عله يقظة؛ قال العارفون بالله: 
لاتقبل دعواه إلا ببيئة وهو: أن يقطع ثلاثة آلاف مقام إلا مقاماء ويُكلف بعدها 
ببيانها .. » 27 ونقل الشعراني عن شيخه : علي المرصفي 2 » أن بين العبد وبين 


.45 : الجيش الكفيل : ص‎ )١( 

(؟) لواقح الأنوار القدسية: ورقة : .1١١‏ 

(5) نور الدين علي الحلبي؛ هو: علي بن إبراهيم بن أحمدء الحلبي: أبو الفرج» نور الدين بن 
برهان الدين. مؤرخ أديب. أصله من حلب»؛ ومولده بمصر سنة: ه. توفي اسلة : 
4 ١٠٠١ه.‏ من مؤلفاته: ؛ إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» » وهمطالع البدوره. انظر 
ترجمته في: الأعلام: 761/4- 757 وخلاصة الأثر: */177- 174 

(5) الهدية الرشيدية: ورقة : /78-11. 

(5) الإبريز: ص :508. 

(1) علي المرصفي : هو علي بن خليل؛ المرصفي » الشافعيء المديني» نور الدين» صوفي 
مصري. من شيوخ الشعراني. وفاته بالقاهرة سنة : 6 ه. من تصاتيفه : ( منهج 
السالك إلى أشرف المسالك 4؛ وه أحسن التطلاب ‏ . انظر ترجمته في : طبقات 
الشعراني: ؟/737١‏ 159 و الأعلام: 4 / 781. 


درسم 


هذا المقام» مننا ألف مقام» وسبعة وأربعون ألف مقام (© . 


فهم مختلفون في عدد مقااتها ثم ما يكشف عن تداقضهم واضطرابهم؛ 
أيضا: ا ل سد حي 
ووسائل مين كنا سيقي لاح ْ 


ووجه آخمر من التناقض؛ وهو: أذ مقتعضى الكلام السابق بخعببوص الزؤية / 
اليقظية؛ من أنها لا تصح ولا تكون إلا بعد قطع آلاف المقامات» وحيازة الناضب» . 
وأعلي المراتب؛ مقعضى ذلك: عدم حصولها لغير الأولياء والكاملين» لكن قال ' 
الدباغ بجواز حصولها لغير المفتوح عليه» مجيء السو عَفْه ‏ إليه مجرذ غلمه , 
بكمال محبته له ”© ٠‏ وقال ابن أبي جمرة: ٠‏ ححصولها لأهل التوفيق هو الأصل» ؛ 
ويبقى لغيرهم على طريق الرجاء: لالجل إماقعمم »ماهم فى لمات امو تاد 
فى الأزل» فلا يقطّع عليهم باليأس من بالخيره 29 , ! 

فمن وسائل استدعائها لديهم: كثرة الصلاة والسلام عليه - 2ه ب © . وقد ؛ 


يكون هذا بلا تقييد بعد معين. 


(1) لواقح الأنوار القدسية : ؤرقةة: .١١‏ 

(؟) انظر الإبريز : ص : 718-1501 

زه الإبرير : ص : 1١1‏ 

(6) بهجة النفوس : 4 /594. : ا أ 

(0) انظر: لواقح الأنوار القدسية: ورقة: ٠‏ والأنوار القدسية: ص : 3١ ١5‏ » و الهدية أ 
الرشودية ‏ .ورقة: ١‏ و هداية المشتاق الهيام إلى رؤيا النبي - عليه الصلاة والسلام -: ' 
ورقة :1. تصنيف: نور الدين : علي بن خليل المرصفي. مخطوط بالمكتبة المركزية بجامعة 
الملك سعود برقم : 11517. 2 
نسخة مصورة عن مكنبة عارف حكمت ضمن مجاميع برقم : ه/ا. 


مم 


وقد يكون ذلك مقيدًا بعد معين كما نقل الشعراني عن أحمد الزواوي أنه لم 
يحصل له الاجتماع بالنبي - َه يقظة؛ حتى واظب على الصلاة عليه سنة 
كاملة: يصلّي كل يوم وليلة عليه خمسين ألف مرة ('2 , وكذلك أخبره نور الدين 
الشوني”2 » أنه واظب عليهاء كذا وكذا سنة: يصلي عليه كل يوم ثلاثين ألف 
مرة”"© وادعى محمد عباس علوي المالكي أن من صلَى على النبي ‏ عله في اليوم 
والليلة خمسمائة مرة» لايموت حتى يجتمع به يقظة © . 

وقد يكون بالتزام صيغ وأدعية مخصوصة؛ كقراءة و جوهرة الكمال ؛ من 
صلوات التجانية "© » أو بالصلاة عليه 9 بالصلاة العظيمية 4 من صلوات الأحمدية 
الأدريسية 29 » أو بقراءة نظم ١‏ البراق » من منظومات الحتمية» وكذلك قراءة 
«المولد»ء لهم أيضًا 29 , 

ومن ذلك : كثرة الصلاة عليه» سر وجهراء مخلصا من غير مراءِء ويكون ذلك 
بعد قراءة أم القرآن سبع مرات» وسورة الكوثر ألف مرة» ويدوام على ذلك ليلة 


(1) لواقج الأنوار القدسية : ورقة : .١1١ 1١١‏ 

)١(‏ نور الدين الشوني : من شيوخ الشعراني» الذين لازم خدمتهم خمسة وثلاثين سنة. 
وشونى: اسم بلدة بنوا حي طنطا . أتشأ في الجامع الأزهر مجلس للصلاة والسلام على 
النبى مه . توفى سنة: 4 94 ه . انظر ترجمته في: طبقات الشعراني: ؟1017-111/7. 

() لواقح الأنوار القدسية: ورقة : .١١ ١٠١‏ 

0( الذخائر المحمدية: ص : ٠١7‏ ؛ نقلته بواسطة كتاب حوار مع المالكي : ص : 7/ا١.‏ 
تأليف: عبد الله بن سليمان بن منيع. مطابع الفرزدق التجارية ‏ الرياض ‏ الطبعة الثانية: 
4# 1ه ب 1948م 

(ه) انظر : جواهر المعاني : ؟ / 788, 

(5) انظر : الهدية الرشيدية : ورقة : 77. 

(7) انظر: مناقب صاحب الراتب : ص : .٠١١‏ 


م 


الإثنين والجمعة» يفعل ذلك كله ألف مرة» فأكثرء مع دوام التحبب إليه - يله / 
بالقلب 20 , 0 
وقد وضع لها صالح الجعفري الإدريسي شروطا وهي: . 
- إسباغ الوضوءء مراعيًا فضائله» مع استعمال السواك. 

ب صلاة ركعتين: الأولى بالفاتحة والنصرء والشانية: بالفاتحة والإخلاص. ' 
وبعد السلام تذكر ذنوببك» وتنوي التوبة النصوح من جميع المعاصي. 

ج- تلاوة الاستغفار الصغير سبعين مرة» والاستغفار الكبير سبع مرات. 

د تلاوة الفاتحة لشيخكء وتشاهده بقلبك عن يينك» ثم تشاهد الحضبرة ١‏ 
النبوية أمامكء ثم تتلو الصلاة العظيمية بقدر الاستطاعة؛ وتفتح عيني قلبك عند ' 
قولك: تعظيما لحقك يا مولانايا محمدء ياذا الخلق العظيم » 29 . ْ 

ا 
نه - قال لأحد محبي التجاني: «لولا محبتك في التجاني» ما رأيتتي قط..90© .| 

وق كارت اناا امسوم امن عاض لع نامريه ل 
الفاسية الشاذلية» « أن المبتديء | إذا دخل طريقهم» بصدق طوية وحسن سريرة» فإنه | 
يجتمع بالنبي عه - يقظة» من أول وهلة) 1 


(1) هداية المشتاق الهيام : ورقة : .١‏ 
0( الإلهام الناقع : ص : 5ه - 0ه 
ف جواهر المعاني : ؟ / .١4‏ 1 
(4) معاهد التحقيق في رد المنكرين على أهل الطريق: ص : 8٠١-19‏ تأليف: محمود بن ٠‏ 
عفيف الدين بن علي الوفائي. مطبعة محمد علي صبيح وأولاده- مصر : 0 
ام. بدون رقم الطبع. ١‏ 


سم 


ومن موانع الرؤية اليقظية عندهم ‏ : تكدرالنفوس بالشهوات النفسانية» 
وانغماسها في علائق الزخمارف الدنيوية الفانية الدئية» وبعد المناسبة بيننا وبينه ‏ 
0 , 

وكذلك من كان على سريرة سيئة يستحي من ظهورها في الدنيا والآخرة؛ لا 
تصح له صحبة مع رسول الله عله » ولو كان على عبادة الثقلين 9" . 

وقال الشعراني: 9 وما منع الناس من رؤيته إلا غلظ حجابهم :9 . 

ومن موانعها: مجالسة السلاطين» ففي طبقات الشعراني الصغرى أن بعض 
أصحاب السيوطي سأله أن يقضي له حاجة عند السلطان» ففقال له السيوطي: 
«ياأأخي إني أرى النبي - عله يقظة: وأخخاف أن أجالس السلطان .. فيحعجب 
عني» عقوبة لي .. 0 9 , 

وبين صالح الجعفريء أن مما يجب اجتنابه للظفر برؤية النبي - َه يقظة» 
والحظوة بها: أكل البصل النيء» والثوم» والكرات» وكل ذي رائحة كريهة» ويجب 
حلق ما أمر المسلم بحلقه من الشعور ونتف الإبط» وتقليم الأظافرء وتطييب الجسم 


والثياب بالمسك والطيب» مع بخور المستكي التركي!! مع شيء من العود» أو عود 
الند! 29 , 


.١ انظر: فتوى حول حديث: ما من أحد يسلم علي .. ورقة:‎ )١( 
.18/8- ١81/ : لواقح الأنوار القدسية : ورقة‎ )١١ 

(7) طبقات الشعراني : 7 / 185. 

(14) طبقات الشعراني الصغرى: ص : 55 م ,7٠١‏ 

(ه) الإلهام الناقع : ص : 88. 


-هبا” - 


أسباب الجا بالخضر ‏ عليه السلام : 
نص الشعراز ني بأن الخضر عي السل ل مع يط لكان 9 
وقال: « ... الخضر لا يجتمع إل بمن حقت له قدم الولاية الجمددية ‏ © 
ونقل الشعراني عن علي بن محمد وفا الشاذلي » أن الخضر وباس لابظيراة .. 
مما إلا لمن له روح كمال» ذات جلال !! 29 . 


وقال علي الستيتي 29 : « لا يجتمع الخضر عليه السنلام بشخص إلا إن 


0 


حت يلات سباي إن لم يع دافا حي »ار ور كال تن عاو 
الملائكة: 0 1-5 


النضلة لأولى: أن بكرن العبد على سنن في سائر أحوال. ٠‏ 

والثانية: ألا يكون له حرص على الدنيا. 

والثالثة: أن يكون سليم الصدر لأهل الإسلام؛ لاغل» ولاغشء ولا خسدم0©. 
ومن تلكم الأسناب: التصدق بكل ما يدخل في مُلّك المرءء وعدم إدخاره شنا ْ 


.5 الميزان الخضرية : ورقة:‎ )١( 

(؟) طبقات الشعراني : 5 / ١74‏ 

كم فام :كك بدا : 000 

40 علي النبتيتي: الضريرء كان مقيما ببلدة نبعيت. عسوي مرت ا ْ 
زكريا الأنصاري في الملإرسة الكاملية. . وقد جمع أحد تلامذته مناقبه في كتاب. . توفي سنة: . ' 
91 هه ودفن في بلده. انظر ترجمته في : طبقات الشعراني: 1590-5 

(0) انظر :طلقا الشعراني 0 


مم 


لغده» ففي ترجمة أحمد بن علوي باعلوي 27 , أنه كان على هذه الصفة, ولذلك 


كان كثير الاجتماع بالخضر 29 . 
ومن ذلك أيضًا: ألا يبيت على معلوم» ولا يترك شيمًا في بيعه من المشروب 
والمطعوم © . 


ومن ذلك : البر بالأمهات 29 . 

وأيضا: التواضع» وعدم اتخاذ الحجاب عند الأبواب © . 
أسباب تحقق الإلهام, وتحقيقه: 

العمل على تهيئة القلب لقبول الواردات الإلهية؛ يكون عندهم بسلوك طرق 
امجاهدة. كما تقدم ‏ فعند صفاء القلب تتنزل العلوم والمعارف عليه من الملا الأعلى» 
وتتجلى فيه حقيقة الحق في الأشياء كلها 29 . 

ونقل الشعراني عند شيخه علي الخنواص» أن الأخذ عن الله سبحانه وتعالى ‏ 
من الوجه الخاص ممكن؛ متى ما تحقق أنس القلب بالله ‏ تعالى -»؛ بنسبة خخاصة» 


ورابطة صحيحة © 


)1١(‏ أحمد بن علوي باعلوي: هو أحمد بن علوي بن محمد بن علي باعلوي. ولد بعريم» 
وحفظ عدة متونء وأخذ عن جماعة من العلماء. كف بصره في آخر عمره؛ فلزم 
الاعتكاف في مسجده. توفى سنة : 411 ه. انظر ترجمته في : .المشرع الروي: 
؟لهة 1١‏ لكك 

5 نا.م: الوم 

22 انظر : المشروع الروي : ل 

(4) انظر: الرسالة القشيرية: ص : .١١‏ قصة لقيا بلال الخواص للخضر ‏ عليه السلام -. 

(0) انظر: روض الرياحين : ص : 479 48 4 . الحكاية رقم : 501 . 

(5) انظر: إحياء علوم الدين : 7 / ١8-1‏ 

(7) درر الغواص : ص : .١141١‏ 


امس 


وق الشالعى دهاع للكت افر الو : : الكلم وانحدث» إذا تحتقا 
في درجتهماء لم يخافا من حديث النفس. وكما أن النبوة محفوظة بالنسخ لإلقاء! 
الشيطان » كذلك محل المكالمة ولمحادئة مصونة من | إقاء الخال وقيعهاز يروم 
بالحق والسكينة. لأن السكينة حجاب المكلم وانحدث مع نفسه» (© . ْ 

قلت: فعلى هذا؛ فبالإمكان للمرء أن يأمن من إلقاءات الشيطان, إذا كان - 
التي وصفت. ٍ 

وقد جعلوا عزوي بين خواطر الحق وخصواطر الباطل: سبيلاً: فالخاطر الذي 
يكون عن الله - تعالى + ب يحس به المرء من فوق قلبنه؛ وخخاطر املك يجس به عن ؛ 
يكين قلبة» والذي فن الشيطان» يحس به عن يسار قلبه» أما الذي من النفس» فيحس ! 
به من أرض قلبه. وعذا كرون لمن أذاب نفسه بالعقوى والزهد؛ وتصفى وجوذه 1 
واستقام ظاهره وباطنه» فيصير قلبه كالمرآة امجلوة: لا يأنيه الشيطان من ناحية) إلا : 


(1) الحكيم القرمذي» هو: محمد بن علي بن الحسين: أ أبو عبد الله. لقي أبا تراب النخشبيء ' 
وصحب يحي الجلاء وغيره. كان ذا رحلة ومعرفة. وقد أخرج من (ترمذ)» وشهدوا عليه 
بالكفر بسيب كتعابه: ٠:‏ خم الولاية ) » وكتاب : « علل الشريعة ؛ . وقيل : إنه يقول: . 
للأولباء خاتم» كما أن للأنبياء خسائاء وإنه يفضل الولاية على النبوة. اختلف في تاريخ 
وفاته؛ وقد توفي نحو سنة "٠‏ ه. من تصائيفه: «نوادر الأأضول في أحاديث الرسول»» ا 
و«الرياضة وأدب النفس»ء ودالفروق». . انظر كلامًا لابن تييسية عنه في : مجمع الفتاوى: : 
1 لا . والظر ترج مه في : سير أعلام النببلاء 0 
وطبقات الصوفية: : ص : 277١-1117‏ و طبقات الشعراني يه 
ص : 0”ء و الأعلام: 9/7/5 

.51/1١ : وطبقات الشعراني‎ »٠ : طبقات الصوفية : ص‎ )١( 

إفة انظر : عوارف المعارف : 0 / 518. 


شه 


وقد حصر السهروردي أسباب اشتباه الخواطر في أربعة أمورء وهي: 

١‏ - ضعف اليقين. 

؟ ‏ قلة العلم بمعرفة صفات النفس وأخلاقها. 

متابعة الهوي؛ بحرم قواعد الزهد. 

محبة الدنيا : جاهها » ومالها » وطلب المنزلة والرفعة عند الناس 0© , 

ثم قال:0 فمن عغصم عن هذه الأربعة: يفرق بين لُمَة الك ولّمة الشيطان ..206 . 

وقال السهروردي أيضًا: 9 واتفق المشايخ على أن مَنْ كان أكلّه من الحرام» 
لايفرّق بين الإلهام والوسوسة» 29 . 

ونقل السهروردي عن أبي علي الدكاق 49) أنه قال: ‏ من كان قوتّه معلومًا: 
لايفرق بين الإلهام والوسوسة» © . 

فتعقبه السهروردي قائلاً: ؛ وهذا لايصح على الإطلاق إلا بقيدء وذلك أن 
المعلوم ما يقُسِمه الح سبحانه وتعالى -» لعبد بإذن يسيبق إليه في الأخذ منهء 
والتّقوت به ومثلٌ هذا المعلوم لايبحجب عن تمييز الخواطرء إنما ذلك يقال في حق 
من دخحل في معلوم باختيار منه وإيشار؛ لإنه ينحجب؛ لموضع اختياره؛ والذي أشرنا 


.575 / 8 : عوارف المعارف‎ )١( 

5 نام ه/وكت 

كم نام :اكت 

(4) أبو علي الدقٌاقء هو: الحسن بن علي الدقاق النيسابوري» شيخ الصوفية؛ برع في الأصول 
والفقه والعربية. توفى سنة: 5.٠5‏ ه . انظر ترجمته في : شذرات الذهب : 148٠/5‏ - 
4 

(ه) عوارف المعارف : 775/28 


-ومم- 


ليه» منسلخ من | رادت فلا يحجبه امعلوم» (0 : 
و 50000 
أهل الإلقاء» ونوع من أذلك فنوًا 9" , ثم خخلص | إلى أن الولي إذا كان على بينة من 
ربه» فقد سعد وارتفع عنه الإشكال» فيحكم بصحة الإلقاء ”© » وأن هذه الي التي 
من عند الله تعالى -: ( .. بها يقطع النبيون والأولياء فيما يرد عليهم من الله 9 , 
وفي موضع آخر من «فتوحاته؛ قر أن الأخذ عن الله تعالى ‏ لايَسلّم من غائلة. 
التلبيس لككن لو غلب الحال على الآخذ؛ َليْقل: لا لايك فإنه يقوله: لا حلابة 35 
إن كان من عند الله - فإنه يبت» قله أده ولنهُ لو كان من مكلر الله معاي 


واستدراجه بالعبد؛ فإنها اليذه ماين يذية بقَوله ذلك 2 


أسباب تحقق الفراسلة: ' 
من أسباب تحققها: الإمان» قال القشيري: « .. وهي على حسب قوة الإبمان, ' 
فكل من كان أقوى يمانا: كان أحدّ فراسة 29 , 10 
ونقل القشيري قولأًء فيه: أن سبب إخبار المتفرس عن أسرار الخلق» وعلمه: 
بالغيوب؛ هو أن الأرواح تعقلب في الملا الأعلى» فعشرف على ما هنالك» فيكون ! 
إخباره عن مشاهدة؛ لا عن ظن وحسبان. ونص العبارة هي: ( وسثل بعضهم عن . 


4 عرارف المعاف : 575/5 

00( انظر: الفتوحات المكية : 5 / 597 -578. 
(5) نام 5؟/ كاد 

(5) ن.م:5/5؟5. ْ 

(0) نام جين أ 

(1) الرسالة القشيرية: ص': 1١8‏ 


40م 


الفراسة: فقال: أرواح تتقلب في الملكوت؛ فتشرف على معاني الغيوب؛ فتنطق عن 
أسرار الخلق» نطق مشاهد لانطق ظن وحسبان» (29 , 

وزعم أبو الحسين النوري: أن الفراسة سببها نور تولد من النفخ من روح الله 
تعالى -» فمن كان حظه من ذلك النور أتم. كانت مشاهدته أحكم؛ وحكمه 
بالفراسة أصدق (© , 

فعلى هذا: تكون الفراسة وهبية: لا كسبية. 

وروى القشيري بسنده عن شاه الكرماني (" أنه قال: 9 من غض بصره عن 
اخارم؛ وأمسك نفسه عن الشهوات» وعمر باطنه بدوام المراقبة» وظاهره باتباع : 
السنة» وتّعود أكل الحلال؛ لم تخطيء فراسته» © , 


.٠١© : الرسالة القشيرية : ص‎ )١( 
نام تاك لال‎ 0 
شاه الكرماني: هو: شاه بن شجاع الكرماني: أبو الفوارس. كان من أبتاء الملوك. صحب‎ )( 
الدشخبي وغيره. له رسالات مشهورة. ورد نيسابور. ومات قبل الثلمائة.‎ 
انظر ترجمته في : طبقات الصوفية : ص : --198ء و طبقات الشعراني:‎ 
.»ع و الرسالة القشيرية: ص : 7؟.‎ 
.٠١5 551 : الرسالة القشيرية: ص‎ )4( 


-1و”م- 


أسباب استدعاء رؤية لل - تعالى - مناماء ورؤية الرسول - يك - أر 
غير ذلك: 
الصيغ» لكي والصلوات» اناف » اي نصوا عليهاء لذلك كديرة بالغة 
في الكثرة 20 , منها: ١‏ [ 
50077 عه بج اعرد ف كار 
فليصل على النبي 00 يوم الجمعة ألف مرة بهذه الصيغة: الوسر 
محمد النبي الأمي () : ' 
واه ف ار عله مناماء والخضر عاغليم السسلام 2 
وهي: اللهم أسأت لسك الأق لكب مدر وسوك الغا لو 
الدائم؛ الباقي الخلد في فلب نبيك ورسولك محمد عله ” 0 
وقال أبو المواهب الشاذلي: «رأيت رسول الله - يله 2000000 : قل؛ 
عند النوم: أعوذ بلله من الشيطان الرجيم؛ بسم الله الرحمن الرحيم» خخمسًاء ثم قل . 
15 5 عدر ار عا رم 
آنيك» ولا أنخلف عنك أصلاً... 6 


ومروهده اشع ار لهم لولم على مدنا محمد لاع لأسارة ا 


4 دس م ا 
صلوات» وأدعية؛ ومجربات لتحصيل الرؤى المنامية. غالبها تتعلق برؤية النبي َه مناما . 
ا ْ 

(؟) سعادة الدارين 0 

5 ن.متص:453. ش 

(4) طبقات الشعراني : 4 


وم 


والدال عليك؛ وعلى آله وصحبه وسلم. يقولها كل يوم ألف مرة. فإنه يرى النبي - 
ييه _ 22 , 

ومن امجربات لرؤية النبي - عَقْتّه ‏ مناما: قراءة سورة الفيل ألف مرة» والصلاة 
على النبي - عَكْله ‏ ألف مرة 9 . 

ومن والمجربات أيض: كتابة اسمه ‏ تعالى : ٠‏ الودودة؛ في خرقة من حرير 
أبيض» ويكتب معه؛ محمد رسول الله خمسًا وثلاثين مرة؛ والحمد لله حمسا 
وثلاثين مرة» بعد صلاة الجمعة؛ وإدامة النظر إلي هذه الكتتابة كل يوم عند طلوع 
الشمس» مع الصلاة على النبي - مله 27 . 

ومن فوائد ملازمة حمل مال نَخْلِ ابي - طلله - : رؤينه - لله 47 . 

ومن أسباب احتجاب الرسول - يله عن الرآئي» منامًا؛ إخلال الأدب مع 
العلماء» والأثئمة وحضور مجالس الغيبة ”27 » وَإِطْلاعٌ الناس على الأسرار 
الممنوحة للخواص 7(" . 


لاسااا“تتتتاك 
(1) سعادة الدارين : ص : 14485. 

(؟) سعادة الدارين : ص : ٠5/45‏ 

5) ن.م: ا ص:550. 

(5) ن.م:اص:"55. 

(ه) طبقات الشعراتي : 5 / 78-14 . 
00 نام 5/هلا. 

نام 5/ملاء 


مع 


اللبحث الخامس: أذلفقه 5 
الأدلة التي يستشهاد بها الصوفية, ويستندون إليها؛ لإثبات الكشوفات: أنزاع 


منها: الآيات القسرآنية؛ والأحاديث البوية والاثار» والتجارب» والقنصص 
والحكايات, وغير ذلك. 


1 وقد أورد الغزالي بحا ني الإحياء بعنوان: يهان شواهد الشرع على ضحة طريق 
أهل التصوف في اكتساب الممرقة لا من التعلمء ولا من الطريق المعتاد 21 . وشاق! ' 
تحتهه مايراه من شواهد تو يد دعواه. واستدل بالتجارب والحكايات 27 .. أما الأدلة' 
والحكايات الني ساقها في هذا الببحث من حيث العموم» فتتاول الكشف من حيث ؛ 
العموم أيضاء وبع الأدلة الخاصة ببعض الأنواع, كالفراسة» والإلهام, والكشف 1 
الحسي . 

وقد قال بعد إيراده بعضّ هذه الشواهد ‏ : حابي ع ل ري 
كل ما ورد فيه من الآات» والأخباره والآقارء خرج عن الحصرع 80 . 0 

وقال أيضا: « وأمنا مشاهدة ذلك بالقجارب» فذلك أيضا بارج عن ' 
الخصر. 062 ٠‏ وقال: : ٠‏ وما حكي من تفرس المشايخ: وإخبارهم عن اعتقاذات الناس . 
وضمائرهم) يخرج عن الحصرء » بل ما حكي عنهم من مشاهدة المنضر عليه ؛ 
ا ل 


عن الحصر .. 


00 انظر: إحياء علوم الدين : م / 57 7 
5 نامنع عر 0 

5 نام: موت 

9) نام وى 


44د 


ونا أن كان الأمر كذلك: فإنٌ المناسبء هو الاقعصار على أبرز هذه الدلائل 
والشواهد؛ وبخاصة دلائل وشواهد الكتاب والسنة» أما الآثارٌ عن الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم, فقد يذكر منها الأثر والأث ثران أو أكثر من ذلك أحياناء وقد لايذكر 
شيءٌ من ذلك البتة؛ لأن العصمة عنها منتفية: ما لم يكن ذلك إجماعاء وأحيانا قد 
يذكرٌ غيرها من أنواع الاستدلالات. 

كما أنه لا تعويل على الحكايات ولا على غيرها: كالتجارب: والمنامات؛ لأنها 
ليست بأدلة شرعية: يأثم المرء بجحدهاء وكذلك الأقوال الجردة عن الأدلة» لا تعويل 
عليها. 

كما لاتعويل على دعوى الصا حين لشيء من ذلك . وقد أجاب الشيخ محمد 
الخضر الشنقيطي )١(‏ عن الذين طلبوا إثبات الرؤية اليقظية للنبي - عله بعد موته؛ 
بدغوى الماكين لها وتواتر ذلك عنهم 199 : أجساب عن ذلك يأن: « .: دعوى 
الصالحين لهاء ليس دليلاً شرعيّاة 29 . 

قلت: فهذا أَوَانُ الشروع في تفصيل الأدلة المتعلقة بكل نوع منها. والله 
المستعان. 


(1) محمد الخضر الشنقيطي؛ هو: محمد الخضر بن عبد الله بن أحمد بن مياباي الجكني 
الشنقيطي» مفتي المالكية في المديئة المنورة. ولد وتفقه في شتقيط» وهاجر إلى المدينة» فتولى 
الإفتاء بها. توفي سنة: 1761 ه. من كتبه : و استحالة المعية بالذات4» و ٠‏ مشتهى 
الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني ». انظر ترجمته في : الأعلام: 5 / 1117 

(؟) انظر ذلك في : الجيش الكفيل : ص : 47 + 245 و تنوير الحلك: ١‏ / /ا/اغ » و الفتاوى 
الحديثة: ص : .7١5‏ 

زفة مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني :ص ١١7:‏ 57 : محمد 
لع لط لح سي اران اش لقي عمان ‏ الطبعة 
الأولى: 158 هب همىؤوام. 


-هغ” - 


أولا: رؤية النبي عه يقظة بعد موته: ْ 
ساقوا بعض الأدلة التي نصت على حياة الأنبياء» واستفادوا منها: إثبات الحياة 
الحقيقية لهم؛ كما هو الشأن في حياتهم الدنيوية بلا فرق؛ بل حياتهم الأخروية ألم 
وأكمل» وسائر الإدراكات ثابة لهم كذلك . فهم - عندهم ‏ كسائر الأبحياء ردت 
إليهم أرواحهم بعد مفارقتها لأبدانهم. ومن أبرز هذه الأدلة: 


قوله تعالى: ( ولا تَحَسبن الذي قتُوأ فى سيبل الله أمواا بل أحياء عند رئهُم 
يُرَرَقُونَ 4 27 , ووجَةُ الاسعدلال بالآية: : أن الأأبسياء أولّى بهذا لوصف من 
الشهداء؛ فالآية تشملهم بطر يق الأولى 29 , 

واستدلوا بالأحاديث الواردة بحياة الأنبياء» كحديث: «الأبياء أحياء في قبورهم 


يصلون » وبحديث : و إن الأنبياء لايتركون في قبورهم بعد أربعيسن 


)00 سورة آل عمران الآية ل 

(؟) انظر: تنوير الحلك: 5/ 48 481 » وشفاء السقام في زيارة خمير الأنام : ص: ش 
. تأليف: أبي المبسن: علي بن عبد الكافي السبكي. المطبعة الأميرية الكيرى - مصنر - 
الطبعة الأولى: هد ومع هذا الكتاب: : كتاب «نفحات القرب والاتصال يإثبات . 

التصرف لأولياء الله . تعالى ‏ والكرامات بعد الانتقال « لشهاب الدين: أحمد الحسنينى : 
الحموي؛ وهرسالة في إثبات كرامات الأوليناء» معاي وراب 0 
الأولياء» للشوبري.. ١‏ : 

فيه الحديث رواه الب هلقي في كعاب “حياة الأثبياء: (ص 0 #أرقام ؛ 
الأحاديث: ل ى #, من طرق عن أنس - رضي الله عنه -: : ذكر ما روي في حياة , 
الأنبياء: - صلوات الله عليهم بعد وفاتهم. حياة الأنبياء للبيهقي. تحقيق فريد عبد الغرير ' 
الجندي. دار الحديث. . مصر. . بدون رقم الطبع وتاريخه؛ ورواه ابن عدي في الكامل: : 
019/5 و وأبو نعيم في تاريخ |صبهان: (87/1)» ذكر أخبار (صبهان.'تأليفن: أبي 
نعيم: : أحمد بن عبد الله الإصبهاتي. طبع بمدينة بريل» سسئة: 4م وعزا الأياتي إلى | 
رديت لبي اعزيك يجو 1 : 


4مك 


ليلة» ولكنهم يصلّون بين يدي الله د عز وجل - حتى ينفخ في في الصورء (' 
2 


وبحديث: :ما من نبي يموت فيقيم في قبره إلا أرعين صباحاء 0 
روحه؛ ومررت بموسى ليلة أسري بي وهو قائم في قبره بين عمائلة وعويلة ؛ ' 


وبحديث: ما مكَث نبي في قبره من الأرض أكثر من أربسن بوم حي عد ويه 
وورد في بعض الروايات: إن الله لايعرك نبيًا في قبسره أكثر من نصف يوم؛ (' 


انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من ققههاء وفوائدها. للألباني: ؟ / 0150-1410 
حديث رقم: . المكتب الإسلامي ‏ بيروت - الطبعة الثالئة: ١ 4 ١1‏ هب 19281ام. 

)2غ( الحديث رواه البيهقي في : حياة الأنبياء: (ص :8 رقم الحديث: 0 في سيلاه بج 
ابن عبد الرحسمن بن أبي ليلى» وهو معروف بسوء الحفظه وفي سنده أيضا: : أحمد بن علي 
الحستري شيخ الحاكم وهو متهم وفي إسناده بعض امجاهيل» انظر: : سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة: - 014. تأليف: الألباني ‏ المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت ‏ الطبعة الخامسة: ١4.8‏ هب 1586م. والكلام التفصيلي على 
أسانيد هذه الأحاديث» موعده مبحث النقد إن شاء الله تعالى -. 

هق الحديث رواه أبو نعيم في الحلية: جمإسسم واب بن حبان في المجروحين: الولضقةة ومن 
طريقه؛ ابن الجوزي في الموضوعات: ٠. 7/١(‏ و(59/0)؛ وعزاه الألباني إلى ابن 
عساكر. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: ١/75؟؛‏ وعزاه السيوطي في تنوير 
الحلك :م إلى ابن حبان في تاريخه؛ والطبراني في الكبير. 

22 عزاه البيهقي في : حياة الأنبياء » : ص : 14 إلى سفيان الثوري في ٠‏ الجامع 6 من قول 
سعيد بن المسيب؛ ورواه عبد الرزاق في المصنف : 009/7 1ه ) (المصنف لأبي بكر 
عبد الرزاق ابن همام الصنعاني. تخريج وتعليق: : حبيب الرحمن الأعظمي . من منشورات 
المجلس العلمي جوهانسبرغ جنوب إفريقيا يا وكراتشي وباكستان وسيملاك دابهيل 
كوجرات بالهند. الطيعة الأولى: 118٠.‏ هب 19171م). 

(4) عزاه السيوطي في تنوير الحلك: 69م إلى أبي الحمسن بن الزاغوني الحنبلي في بعض 
كتبه؛ ولم يذكر له إسنادًا. 


اع" 


وروي عنه أنه قال: ف أنا أكزم علي ربي من أن يتركني في قبري بعد ثلاث » 00 
وفي بعض الروايات: ٠‏ أكشر من يومين » الشكرااه مور 
قبره» ورؤية ة النبي عل له وهو قائم يصلي في قبره 0© . 0 
ومو ذلك أيضا ا حديت: وام دايسا على إلا رد الله علي رونك عع آرد 
عليه السلام » 9" ْ ش ْ 
وأيضا حديث اين عباس: وقول الرسول - عَيْتّهُ - في شأن موسى: اكأني أنظر 
إليه إذا انحدر في الوا ادي يلبي) 9 , 


)١(‏ عزاه السيوطي في : تنوير الحلك: ؟ / 4/6 » إلى كتاب ١‏ النهاية ؛ لإمام الحرمين؛:وإلى 
٠‏ الرافعي في « الشسرح؛ » وعزا الزيادة إلى إمام الحرمين. ا 
إستاذًا. ْ 
(؟) الحديث رواه مسلم: ١7/15(‏ - نووي) : كتناب الفضائل: فضائل مومنى ى وه ْ 
وعبد الرزاق في المصف: (9//الاه), والنسائي في الستن: :)5١5/*(‏ باب قيام الليل:, 
ذكر صلاة نبي الله بوسى عليه السلام -. أرقام الأحاديث: تل كلقن مككلمز 
لض بت ضضات . (مان النسائي بشسرح السيوطي وححاشية السندي. المطيعة المضرية, 
بالأزهرء بدون رقم الطبع وتاريخه)؛ ورواه ابن حبات:  ١19/1(‏ فارسي): كاب 
الإسراء: : ذكر خبر أوهم عانًا من الناس أنه مضاد لخبر مالك بن صعصعة؛ رقم الحلذيث:, 
1 5 ورواه الإمام أحلمد: -١4810/5(‏ كتزعر (و/وه كرد وزره ليحي في 
حياة الأنبياء: ص : 5( "٠‏ أرقام الأحاديت: 94,17 1 
(*) رؤاه أبو داود: (84/1ه معالم): كتاب المناسك: باب زيارة القبور حديث رقم ل 
وأحمد:  5707/5(‏ كنز)» والبيهمقي: (40/0؟): كتاب الحج: باب زيازة قبر؛ 
النبي (عللله)» ورواه أيضا في: : حياة الأنسياء: : ص : 230 رقم الحديث: .١١‏ وحسن إستناده ' 
امحدث الألباني» كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة: .)171//١(‏ 
25 رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه: (414/5- فتح) : كتاب المج: بابأ التلبية | 
إذا انحدر في الراديء أرقم الجديث: 556 »١1‏ و( 788/5‏ فتح): كتاب أحاديث الأنبياء: ‏ 
باب قول الله تعالى - [. .. وأنخذ لله إبراهيم خليل] [صورة النساء من الآية: 6 ].. 


44م 


وفي رواية: 9 .. كأني أنظر إلى موسى - عليه السلام ‏ هابطا من الثنية؛ وله 
جؤار إلى الله بالدلبسية» .. كأني أنظر إلى يونس بن مَتّى ‏ عليه السلام ‏ على ناقة 
حجمراء 55 

واحتجوا أيضا بالأحاديث التي جاءت في رؤيته ‏ عه للأنبياء» ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ ليلة الإسراء والمعراج "© . 


رقم الحديث: هه8؟, و( /لالا؟ فتح): كتاب أحاديث الأنبياء: باب: قول الله 
«إواذكز في الكتاب مريم إذ اتتبذت من أهلها ..4 [سورة مريم من الآية: ]١5‏ » رقم 
الحديث؛ 8418 و(١١/ 7017‏ فتح): كتاب اللباس : باب الجعدء رقم الحديث: 
1 وه: ورواه مسلم: (5.0/7 71 نووي) : كتاب الإيمان: باب بدء الوحي إلى 
رسول الله أله : الإسراء برسول الله (عللّه) وفرض الصلوات. 

)١(‏ الحديث رواه الإمام مسلم (7178/17- 7٠١‏ نووي ): كتاب الإيمان : باب بدء الوحي 
: الإسراء برسول الله عه .. » ورواه أحمد: -7١5-1718/1١(‏ كنز) ؛ وروأه 
البيهقي: (5/؟4): كتاب الحج: باب رفع الصوت بالتلبية» والحاكم: (741/1): كتاب 
التفسير: تفسير سورة هود» وابن خزيمة في صحيحه: (1176/4 -177): كتاب المناسك: 
باب استحباب وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت .. أرقام الأحاديث: 75719 
71 ؟. (صحيح ابن خزيعة: تحمقيق وتخريج: د. محمد مصطفى الأعظمي ‏ المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولي : 1189 ه ‏ 51/8 ١م).‏ 

2( الحديث رواه البخاري : (488/1 -- 459 فتح ): كتاب الصلاة: باب كيف فرضت 
الصلوات ليلة الإسراء رقم الحديث: 849 و(107/5-. 8‏ فتح): كتاب بدء 
الخلق: باب ذكر الملائكة؛ رقم الحديث: 77٠19‏ و(7701/9١ 7‏ فتح): كتاب 
مناقب الأنصار: باب المعراج » رقم الحديث: 8881 ورواه مسلم: (209/9 -1578- 
نووي): كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله عله . 
قلت: وجديث الإسراء والمعراج له طرق كثيرة جدأء في مختلف دواوين السنة» ولا يسع 
هذا الهامش لسردهاء لكن أوعب السيوطي في الدر المنشورة / 115 .١58‏ الكلام 
عليهاء مع العزو المفصل. 


14م 


وقد أورد السيوطيا هذه إلنقول في ٠‏ تنوير الحلك » 290 » ووإنباء الأذْكيام 0 
ونقل عن القاضي عيئاض» أن حديث ابن عباس في رؤية النبي - ميل - لموسى, 
ل ل ل الل 
3 : 0 
ثم قال : «.. فكيف يُستدكّر مفارقة البي - يله - لقبره؛ فإن النبي كه - 
إذا كان حاجاء وإذا كان مصليًا بجسده في السماء: فليس مدقوثا ة في القبر» 99 

ماري اا يعي ا 
- تله - حي بجسده وروجهه وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض»؛ 
وفي الملكوت؛ وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم يبدل منه شيء وأنه مغيب| 
عن الأبصارء كما عبنت الملائكة مع كونهم أحياء بأجسادهم: فإذا أراد الله رفع؛ 
الحجاب عمن أراد [كرامه برؤيته؛ رآه على هيغته التي هو عليهاء لا مانغ من ذلك» 
ولاداعي إلى التخصيص برؤية إمثال» (© , : 

وَوَجَهُ الاستدلال بصلاة موسى في القبر: ا ا 
هذا لايوصف به الروحء إما يوصف به الجسدء وفي تخصيصه بالقب دلي على هذا!. 
فإنه لو كان من أوصاف الروح» لم يحتج لتخصيصه بالقير 9© . : 


. 485-488 انظر: تنوير الحلك:‎ )١( 
01 92/7 (؟) انظر: إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء:‎ 
وهذه الرسالة منشورة ضمن الحاوي في الفتاوي.‎ 


() انظر : تنوير الحلك: ؟ / 485. (5) انظر : ن 14 
(ه) انظر : تنوير الحلك: جا وبا اعم وين شعو 1ك 
به 


[9ة تنوير الحلك: م ؛ وشفاء السقام : ص : .١89‏ 


يوهج 


واحتج السبكي 27 بالأحاديث الواردة في هذا الصدد أيضًا؛ فاحتج بحديث 
حياة الأنبياء وصلاتهم في قبورهم 29 » وببعض الأحاديث التي تفيد مفارقة الأنبياء 
لقبورهم 7 وبحديث رؤيته للأنبياء ليلة الإسراء وصلاته بهم 9) . وقال بعد 
كلام مضى: « .. فليس في العقل ما يمنع من إثبات الحياة الحقيقية لهم؛ وأما 
الإدراكات: كالعلم» والسماع» فلا شك أن ذلك ثابت» 29 , 

أما حديث:9 ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي .. ؛ الحديث. فقد 
ذكر له السبكي جوابين نقلهما عن البيهقي. والمعنى: أن الله تعالى ‏ رد روح النبي 
ميته إلى جسده الشريف؛ لأجل سلام اُسَلّمِينَ عليه» واستمرت في جسده. أو 
: أن الرد رد معنوي» والمعنى أن روحّه - مه مشتغلة بشهود الحضرة الإلهية» 
وملا الأعلى من هذا العالم» فإذا سلّم عليه أقبلت روحّه على هذا العالم؛ فيدرك 
سلام من يسلّم عليه؛ ويردٌ عليه 9© . 


(1) السيكي: هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكيي أبو الحسن» من ققهاء الشافعية؛ 
ولد في سبك (من أعمال المنوفية بمصر) ستة: 71 هه وانتقل إلى القاهرة ثم إلى الشام. 
وولى قضاءها سنة: 775 هء واعتل فعاد إلى القاهرة فتوفي بها سنة : 55/اه. وهو من 
متعصبة الأشعرية» ومروجي القنبورية» وكتابه و شفاء السقام » أصدق برهان على ذلك» 
وهو أيضا من أشد الناس عداوة لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ‏ رحمهما الله 
» وقد أنشأ في الردود عليهما كتباء وحص نونية ابن القيم؛ برد هزيل: تهافت فيه؛ وملأه 
بالسباب والشتائم. من كتبه: ( الابتهاج في شرح المنهاج)؛ و الاعتبار ببقاء الجنة والنار». 
انظر ترجمته في : «الأعلام»: 01/5ء و الدرر الكامنة: * / 2141-15 واطبقات. 
الشافعية): 545/5 5-01؟؟. 

(؟) انظر: «شفاء السقام) : ص : 1149 ١15اء‏ (7) انظر : ن .م : ص1 ٠18اء‏ 

(4) انظر : ن.م: ص 16١:‏ 1اهلء 87 ١6-1هآ.ء‏ 

(5) انظر : ن .م : ص : 189. 

(5) انظر : ن . م : ص : ”417. 


وهم - 


| طول السبنوطي في تأويل هذا لحنديث» وأنه ليس على ظاهره 0" , يعني أن 
ظاهر الخبر يفيد: تكررٍ مفارقة الروح للبدن وتكرر إعادتها إليىه وزعم أن ؛ ذلك يلرم. 

عليه إيلام بدنه لا 
أيضاء تكرر الموت والحياة في حقه عه _ ( 

ولذلك رجح أن: ا ا 
فيصير حيًا على الدوام؛ حتى لو سلّم عليه أحدء رد عليه سلامّه؛ لوجود الحياة. 
فيه..)0) ٠‏ وَوَجْهُ هذا الترجيح عنده: أن معنى جملة: «رد الله» في الحدينث؛ جملة 
حالية؛ وجملة الحال إذا وفعت فعلاً ماضياء قرت بها دقداء ولفظٌ حتى؛ اف . 
الحديث؛ ليست للتعليل؛ بل هي حرف عطف بمعنى الواو 9 , 


لم زعم أن لوقي أرواه في تان وحياة الأمياية لفط نا دإلا وقد زد الله علي ' 
روحي» 7 , قال السيوطي: 9 . .. فصرح فيه بلفظ: «وقده. فنحمدث الله : 
كثير. .ه20 , ا : 

قال اليافعي: ٠‏ صَدكنا أنه - عله - ير الام عل الل عليه وقد سمغ أنه | 
ذلك» كثير من الصالحين في اليقظة؛ بل روي أنه عله يخرج للقاء الزوار» كما , 
روينا ذلك عن غير واحدء بعضهم رأى ذلك في اليقظة بطريق الكشف 0 


00 : انظر'هذه التأويلات فئ :9 إتباء الأذكياء»‎ )١( 
انظر : .م51 / للم‎ 05( 

4 ل" 

(5) انظر : .م :5 / كلل 

(0) انظر :نم :3 | بام 

(5) انظر :نم :7 / لالم للم 

00 انظر : الإرشاد والتطريز :.ص': بضقة 


ووم ب 


وقد استدل بقاء بن بطو بحديث رؤية النبي - ته الأنبياء ‏ ليلة الإسراء 
والمعراج » على أله رأى أرواحهم بشكل أبدانهم؛ وأن مَنْ قواه الله تعألى - من 
الأولياءء» فإنه يرى الأنبياءء كذلك. يعني: يرى أرواحهم متشكلة بصورة 
0 

وتعلق مَنْ يقول: بأ المرئي مثال للنبي - عَلكَهُ » بأنْ جبريل - عليه السلام - 
كان يتمثل بصورة دحية الكلبي 2 , وهو باق على هيثته الأولى لم يتغير؛ 27 وذلك 
يكون: بن تععلق روحه الشريفة؛ ببدنه الأصلي» وبهذا الشبح المشالي في آنٍ 


واحد©, 1 


(1) انظر: بهجة الأسرار : ص : 8/4 
(؟) ودحية الكلبي 4 هر: دحية بن خليفة بن قّروة بن فَضالة» الكلبي» القضاعي» صاحب 
رسول الله َه » ورسوله بكتابه إلى عظيم بصريء لييوصله إلى هرقل. حضر كثيرا من 
الوقائع» وكان يضرب به المثل في حسن الصورة. وشهد اليرموك وكان على كتيبة. سكن 
المزة» من بلاد الشام. وعاش إلى خلافة معاوية. توفي تحواسئنة: 148 ها 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء: 550/7 007 و الجرح والتعديل : 488/6» 
و الأعلام 807/5 ز الإصابة في تمييز الصحابة: 477/١‏ 454. تأليف: الحافظ ابن 
حجر العسقلاني. ومعه كتاب: الاستيعاب في أسماء الأصحاب» لابن عبد البر. الناشر: 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت بدون أي بيانات أخرى. 
إفة حديث تمثل جبريل - عليه السلام ‏ بصورة دحية الكلبي» رواه الإمام أحمد: -1١1/(‏ 
كنز)» والطبراني في الكبير: »)784/١1(‏ ونسبه الهيشمي إلى الطبراني في الكبيرء وأعله 
بعفير بن معدان كما في مجمع الزوائد : (561/8)» لكن في : (7407/9) من مجصمع 
الزوائد عزاه إليه في الأوسط» وأعله بعفير ذاته: وعزاه ابن حجر العسقلاني في الإصابة: 
(47/1) إلى النسائي: وصحح ابن حجر إستاده: وصحح إسناده أيضنًا الشيخ شعيب 
الأرناؤوط» انظر: سير أعلام النبلاء: ؟ / «هه. هامش رقم: 4. 


(5) انظر: المنجلي في نطور الولي : .79-0/١‏ 


ممم جح 


أما الحديث الذي يُمَونُون عليه في هذا الباب» فهو حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ مرفوعا: «من رآثي في امناو فسيراني في اليقظة» ولا يتمثل الشيطات بي 
قال ابن أبي جمرة: ٠‏ ظاهر الحديث يدل على حكمين: أحدهما: أنه من رآه < وَتلله 
- في النوم» فسيراه في اليقظة .. » 7" . وقال : ٠‏ أما قولنا: هل هذا على العموم؛ في : 
حياته: عليه السلا + وفي مماته أو في حياته لاغير؟ اللفظ يعطي العموم ومن: 
يدعي النصوص فيه بغير مخصص منه ‏ لله » فمتعسف © 29 , ' 

وقد اسعدل بهذا الحديث أيضا: السيوطي» ونقل فيه كلام ابن أبي جمرة 
هذا( واستدل به ابن حجر الهيشمي في «الفتاوى الحديثية يثية) 2 . وكذا: صاحب ! 


«الهدية الرشيدية) 29 , ؛ 


فهذا 10 اللفظ ‏ هو عمدتهم في هذا الباب. 


)02( الحديث له ألفاظ أخرزى؛ ذ في الصحيح وفي غيرهء وقد جاء الحديث برواية على الشك» : 
لكنه بهذا اللفظ بدون الشك - رواه البخناري : 588/17 - فتح ) : كتاب التعبير: , 
باب من رأى النبي ده في المنام» رقم الحديث: 5951 » عن أبي هريرة » وورواه ! 
أيضا بلا شك أي بذون قوله: أو كما رآني في اليقظة أبو قعادة» كمافي معنجم ٠.‏ 
الطبزاني الكبير: (1917-757/15)) رقم الحديث: لد ل 
الزوائد: :)١85/07(‏ فيه من لم أعرفه. 

)١(‏ انظر : بهجة النفوس : 4 //89؟. 

ف انظر : ن .م : 4 / /19ا؟. 

(5) انظر : تنوير الحلك : ؟ / 

(5) انظر : الفتاوى الحديثية: ص : 717. 

(5) انظر : الهدية الرشيدية : ورقة : /ا. 


-4ه”م- 


أما الآثار عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ » فأثران: 


الأول: عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه رأى النبي - َه في النوم» ثم 
دخل على خالته ميمونة» فقص عليها رؤياه» فقامت فأخرجت له جبة ومرآة» وقالت 
له: هذه جبته» وهذه مرآته ‏ يه » فنظر ابن عباس في المرآة» فرأى صورة النبي - 
َه » ولم ير صورة لنفسه (© . 

الشاني: ما جاء في قصة إحصار عثمان بن عفان رضي الله عند وقوله: 
رأيت رسول الله عه من هذه الخوخحة؛ فقال: يا عذمان حصروك؟ قلت: نعم؛ 
قال عطشوك؟ قلت: نعم. فأدلى إلي دلوا فيه ماء» فشربت حتى رويت» حتى إني 
لأجد برده بين ثدبي وبين كتفي» فقال: إن شعت» نصرت عليهم؛ وإن شعت أفطرت 
عندناء فاخترت أن أفطر عنده؛ فقتل ذلك اليوم قبل غروب الشمس 29 , 


(1) أورد هذا الأثر ابن أبي جمرة في بهجة النفوس: 717/4؟2 ولم يعزه إلى أحدء ونقله عنه 
السيوطي في تنوير الحلك: ؟/474. واكتفى بعزوه إلى ابن أبي جمرة» ولم يذكر له 
إستادا. 

)١(‏ الأثر له عدة روايات: فقد رواه الحاكم: )١١ » ٠١7/(‏ : كتاب معرفة الصحابة: ذكر 
مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ‏ » وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وسلمه الذهبي» ورواه أحمد في المسند: (585-51/1 
شساكر)» رقم الأثر: 575: وصحح إسناده؛ ورواه البزار: (181-180/5): مناقب 
عفمانء أُرقام الآثار: ه١1ه؟2‏ 7011”ء (كشف الأستار عن زوائد البزار. لنور الدين 
الهيئمي. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. مؤسسة الرسسالة ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى: 
4 ها- 1984م)4 ورواهابن سعد في الطبقات :  !4/(‏ 768 )» (الطبقات 
الكبرى لابن سعد: محمد بن سعد ابن منيع البصري. دار صادر. بيروت» بدون رقم الطبع 
وتاريخه)» ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسندهء كما في المطالب العالية: (55-0/4) 
رقم الأثر: 407 4 4» (المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلاني. تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي. دار الكتب العلمية. بيروت. بدون رقم الطبع وتاريخه)» ورواه - 


ونه القمنة عدا البمضن من الكرامات» وَوَجه إفادتها للرؤية اليقظيّة؛ أنها لو 
كانت رؤمة منامية لا ضح عدّها من الكرامات» لأن رؤية الامو يسعوي فيها كل' 
أحد. وليست معدودة فْ في الكرامات» ولا ينكرها من ينكر كرامات الأولياء 290 ر 

وه جلما عن روا ميل رامن لذ لياف فال أ سر 
«..والمتكر لهذاء لايخلو أن يصدق بكرامات الأولياء» أو يكذّب بهاء فإن كان:ممن. 
يكذّب بهاء فقد سقط البحث معه .. » وإن كان مصدقا بهاء فهذه من ذلك القبيل؛ . 
لأن الأولياء تُكشّف لهم بخرق العادة عن أشياء في العامين: العلري والستلي». 
عديدة؛ فلا تدكر هذاء مع التصديق بذلك» 29 , 


١‏ وتقل صاحب 9 جيش التجانية ؛ عن أبي عبد له الساحلي» أن الرؤية ليقطية من. 
جائز الكرامات التي يتخف الله بها أولياءه ©.. 


أيضنا ابن أبي الدنيا في كاب المنامات: ص ؛ (9/ - :)8٠١‏ ا - لهل في 
نومهء رقم الأثر: 9. ٠٠‏ (كتاب المنامات لابن أبي الدنيا. تحقيق: 10 
مكتبة القرآن للنشر والتوزيع - مصر ‏ الطبعة الأولى» بدون تاريخ الطبع)» ورواه أبن أبي ! 
شيبة في المصنف: (177/11- /70): كتاب الإيمان والرؤيا: ما ذكر عن عثمان ‏ رضي الله ' 
عنة - في الرؤياء رقم الآثار. 1 وهه 650ل وأيضا: 0/1 ٠ه):‏ كتاب الفضائل: ” 
ما ذكر في فضل عشمان ‏ رضي الله عنه ‏ » رقم الأثر: ا ٠‏ وأيضا: وم 
كتاب المغازي: ما جاء في خلافة عشمان وقتله؛ رقم الأثر: 7 ورواه ابيهقئ في ! 
كتاب دلائل النبوة: (9//ا4 -48) من طريق اناكم (دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب 
الشريعة. تصنيف: : الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين الببهقي. تحقيق: د . عبد المعطي قلعتجي. ا 
دار الكتب العلمية ‏ يروت الطبعة الأولى: 6 ه 986١م‏ والأثر حسن إسناده» 1 
المعلق على: كتاب المنامات لابن أبي الدنيا: : ص : 28١‏ تعليق رقم : 5. 1ْ 

مق انظر : تنوير الحلك: . 

(؟) انظر : بهجة التفوس : 5 /578. 

(5) انظر : الجيش الكقيل : ص : 437. 


-5وم - 


وقال في 9 بغية المستفيد » : « .. لا مانع منه» لمن أكرمه الله به من الأولياءء وهو 
من جملة كراماتهم المتفق على جواز وقوعها عند أهل السنة .. 6 29 , 

ومن مسالك استدلالهم على جوازهاء إسناد إمكانها إلى القّدّرة الإلهية» قال ابن 
أبي جمرة: ‏ .. فالذي جَعَل ضرب الميت ببعض البقرة سببًا لحياته» وجعل دعاء 
إبراهيم - عليه السلام ‏ سببًا الإحياء الطيور» .. قادر على أن يجعل رؤيته - عله - 
في النوم سببًا لرؤيته في اليقظة 6 © . وقال: بأن منكر هذه الرؤية يلزمه الجهل 
بقدرة القادر وتعجيزها © . 

واستند البعض في إمكان وقوعهاء على التجويز العقلي © . 

فهذه هي أبرز أدلتهم التي يرتكزون عليهاء لإثبات الرؤية اليقظية. 


.7١1١ : انظر : بغية المستفيد : ص‎ )١( 

.71"2- 71"1// 4 : انظر : بهجة النفوس‎ )1١( 

5 انظر : .م141 //97"”. 

(4) انظر : المنتقى النفيس : ص : 2١154‏ والهدية الرشيدية: ورقة : © » وبغية المستفيد: ص : 
الك 


بلقم - 


انيا: الخضر ‏ عليه السلام -: ٠‏ 
مضى في المبحث الثالث 227 » أن الصوفية قائلون بحياة الخضر وتعميره» ونقل 
الشعراني عن أبي الحسن الشاذلي قوله: « أكره للفقهاء خصاتين: و 
الخضرء وقولهم بكفر الخلاج .. ) 29 . ش 
مويك كين برج نجام وخاز يورو موسق المح 
أنه رآه وكالمه» وكذلك وردت الآثار عن بعض السلف بذلك 00 0 
ا لكوني ابي روسو سي رامل هد وت الول فياه عركة ا 
مالم يعارض ذلك ما هو أقوى منهء أما الآثار عن الصحابة ومن بعدهم؛ فكما قال ّْ 


ابن كثير ‏ رحمه الله  :‏ وقصارها أنها صحيحة إلى من يس بمعصوم من 
صحابي أو غيره» لأنه يجوز عليه الخطأء 9© . ا 


وعلى هذا » فسيْكفّى بذكر الأحاديث الواردة بهذا الشأنء والله المستعان. ٠‏ 


(1) انظر : ص : 791 من هذه الرسالة. 

(؟) انظر : الميزان الخضريةا : ورقة : ه. 1 

(5) انظر :س البداية والنهاية الم :ولا نس نوبت ليل الكار في تناب 3 
النضر: ص : 1١١‏ كل طالري بعري ابد واو ل 6 
م تزريف: هذه الرؤايأت أيضا. ش 


دهم - 


الأحاديث الواردة في حياة الخضر وأنه كان في زمان النبي ‏ مله -: 

الحديث الأول: ولفظه: « إن الخضر في البحر» واليسع في البر» يجتمعان كل 
ليلة عند الردم» الذي بناه ذو القرنين بين الناس» وبين يأجوج ومأجوجء ويحجان 
ويعتمران كل عام» ويشربان من زمزمكم شربة تكفيهما إلى قابل» (© . 

الحديث الثاني: ولفظه: ‏ يلدقي الخضر وإلياس في كل عام في الموسم» فيحلق 
كل واحد منهما رأس صاحبه؛ ويتفرقان عن هؤلاء الكلمات: بسم الله ما شاء اللّهء 
لايسوق الخير إلا الله بسم اللهء ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا باللمه 29 . 

الحديث الثالث: ونصه: ١‏ يجتمع في كل يوم عرفة جبريل وميكائيل وإسرافيل 
والخضرٌ فيقول جبريل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» فيرد عليه ميكائيل: ماشاء الله 
كل نعمة فمن الله فيرد عليه إسرافيل: ماشاء الله الخير كله بيد الله فيرد عليه 
النضر: ماشاء الله لايصرف السوء إلا الله. م يتعفرقون عن هذه الكلمات فلا 
يجتمعون إل إلى قابل في مثل هذا اليوم» © . 


(1) عزاه الحافظ ابن حجر في الزهر النضر: ص : 270 إلى الحارث بن أبي أسامة في مسنده» 
وهو في المطالب العالية: 71//8/8: الأنبياء: الخضر واليسع. 

(؟) الحديث من رواية ابن عباس» أخرجها أبو إسحاق إبراهيم بن محمد المزكي في «فوائده)» 
بتخريج الدار قطني كما في الزهر النضر: ص : ٠١‏ ورواه العقيلي في الضعقاء: 
(076-774/1). وابن الجوزي في الموضوعات: »)١57-١96/1(‏ ورواه الدار قطني 
في الأفراد» كما في الزهر النضر: ص : 2٠١7‏ ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق: 
(/80-84): (49/0 5)» (تاريخ دمشق. تصنيف: أبي القاسم علي بن الحسن؛ المعروف 
بابن عساكر. الناشر: مكتية الدار, المدنية المنورة: 4017 ١ه).‏ 

(م) الحديث من رواية علي بن أبي طالب - رضي الله عنه » زواه ابن الجوزي في الموضوعات: 
)١917-157/1(‏ بأتم من هذا السياق؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق : (741//0 - 
44 وعزاه ابن عراق الكناني في كتاب: تنزيه الشريعة: (175/1) إلى الخطيب - 


وهم - 


الحديث الرابع: : عن علي بن أبي طالب» أنه كان عند النبي ع 1ْ 
الأدهان» فقال: فضل دهن البنفسج على سائر الأدذهان. كفضلنا أهل البيت غلى ' 
سائر الخلق. قال: وكان النبي - عله - يدهن به ويستعط 2١7‏ فذكر حديثًا طويلاً فيه ش 
اانا من الألمة سجس # عن الكساه وأنها م الف ماؤها شفاء للعين» وفيها شبفاء ' 
من السم؛ وهي طعام إلياس واليسع؛ يجتمعان كل عام بالموسم؛ يشربان: شربة من ْ 
كك باإبرين مساساساي ومع ور ْ 
الكمأة والكرفس 29 1 

د لكر ا را 

الحديث الخامس: ونصه: ٠‏ أن رسول الله ملل - كان في اللسجدء فسمع شْ 
كلاما من ورائه» فإذابقائل يقول: الهم أعئي على ما ينجيني بما حوضتي . ْ 


0 البغبادي. (تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة. تأليف: 1-2 ٍ 

عراق. تحقيق: عبد الرهاب عبد اللطيف» وعبد الله بن الصديق الغماري. ام 

الطبعة الأولى بدونٍ تاريخ الطيع). : 

0 يستعط: من السعوط؛ والسعوط بالفشح» والسعوط: اس الهو يني اله لطر‎ )١( 
السان العرب: 4/17 51. مادة: سعط. والمراد هنا: شمه بالأنف.‎ 

زفق اعزاه ابن حجر العسقلاني في الزغر النضر: :ص : 5١٠ء‏ إلى أ على أحمد بن محمد من 

علي» الباشاني» في «قوائده». 

ش (؟) مقاتل: هو مقاتل بن سليمان البلخي» 5 ؛ كبير المفسرين. وقد قال 6 

مقائل لا شيء البتة. قال :الذهبي: أجمعوا على تركه. مات سنة: نيف وخمسين ومقة. '' 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء: 7١7 - ٠١1/197‏ و تاريخ بغداد :7/176( 


و الجرح والتعديل: 754/8 .هه ؟: وشذرات الذهب: ١‏ /707؟؛ ووفيات الأعيان: 
]هه ؟-لاه لء وكتاب| المجروحين ‏ لابن حبان: ؟/15.-315, والكامل, - لابن عدي 
211451-77 والضعفاء الكبير ‏ للعقيلي : 5752/4 --5410؟. 

(5) انظر: الزهر النضنز: ص : .1٠١1/‏ 


وم" د 


فقال رسول الله ته حين سمع ذلك: ألا تضم إليها أخمّهاء فقال الرجل: 
اللهم ارزقني شوق الصالحين إلى ما شوّقعهم إليه. فقال النبي - مه لأنس بن 
مالك - وكان معه ‏ : اذهب يا أنس. فقل له يقول لك رسول الله - َه : استغفر 
لق فنجاءه أنس فبلم؛ فقال الرجل: يا أنس» أنت رسول رسول الله تكله إلي؟» 
َرَّجَمّ فاستقبتَه. فقال له النبي - عه : قل له: نعم. فقال له: اذهبء فقل له: إن الله 
فضّلك غلى الأنبياء مثل ما فضّل به رمضان على الشهور» وفضل أمتك على الأم 
مثل مافضّل يوم الجمعة على سائر الأيام. فذهبوا ينظرون» فإذا هو الخضر ‏ عليه 
السلام 206 , 


الحديث السادس: وهو طويل جذاء وهو من رواية وائلة بن الأسقع» وقد قال: 
«غزونا مع رسول الله ييه غزوة تبوك حتى إذا كنا بأرض جذام وقد كان 
أصابنا عطش» فإذا بين أيدينا آثار غيث» فسرنا ميلاً فإذا بغدير» حتى إذا ذهب ثلث 


(1) الحديث من رواية عمرو بن عوفء رواه ابن عدي في الكامل: (87/5١7)؛‏ وابن 
الجوزي في الموضوعات:  ١917/1(‏ 134)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (1414/9)؛ 
وجاء أيضا ين زواية أبن بن مالف كما رواه أبو الحسين: أحمد بن جعفر بن المنادي 
وتقله ابن الجوزي بالستدء أي: بسند ابن المنادي كما في الموضوعات: -1951/1١(‏ 
8 » وتقله بإسناد ابن المنادي: الحافظ ابن حجر كما في الزهر النضر: ص : /517؛ ورواه 
ابن عساكر أيضًا في تاريخ دمشق: (774/0 - 175) عمن أنس من وجهين. وأخرجه 
الطبراني في الأوسط (انظر مجمع الزوائد: 5١5 511/١‏ والزهر النضر: ص : 99)» 
ورواه ابن شاهين» ونقل الحافظ ابن حجر في الزهر النضر: ص : ١٠٠ء‏ إسناد هذه الرواية؛ 
ورواه أيضًا الدار قطني في الإفراد كما في الزهر النضر: ص : 2٠١١‏ ورواه البيهقي في 
دلائل النبوة: (477/0)» من طريق ابن عدي. وسيأتي بيان حال هذه الرواية؛ وغيرها هما 


سبق» وما يجيء بَعْدُ في مبحث التقد ‏ إن شاء الله -. 


-وومم- 


اللغفور لهاء المستجاب لهاء والمبارك عليهاء فقال رسول الله له _: يا حذيفة .ويا ' 
أنس؛ ادخلا إلى هذا الشعب فانظرا ما هذا الصوتء.قال: فدخلنا فإذا نحن بزل ' 
عليه ثياب بيض أشد بيياضا من الشلج؛ وإذا وجهه ولحيقه كذلك» وإذا هو أعلى | 
جسما منّا بذراعين أو ثلاثة؛ فسلّمنا عليه فرد علينا السلام» : ثم قال: مرحبا أنسما ‏ 
رسولا رسول الله تله ؟ فقلنا: : من أنت ‏ يرحمك الله ؟ قال: أنا إلياس النبي» 
مرجت أريد مكة» فرأيك عسك ركم وقال لي جند من املائكة وعلى مقدمتهم : 
جبريل» وعلى ساقتهم ميكائيل: هذا أخحوك رسول الله - عله - فَسَلّم عليه والْقّه 
إرجعا إليه» فأرآه مني السلام؛ وقولا له: لم كنعني من الدخول إلى عسك ركم كر 
تخوفت أن تذعر الإبل ويفزع المسلمون من طولي فإن خلقي ليس كسخلقكم؛ قولا ْ 
له - عَيتّهُ -: يأتيني» قال حذيفة وأنس: فصافحناه؛ فقال لأنس: يا خادم رسول الله . 
0 من هذا؟ قال: هذا حذيفة صاحب سر رسول الله - عله فرحب بهء ثم ْ 

إنه لفي السماء أشهر منه في الأرضء يسميه أهل السماءء صاحب سر رسول | 
الله نان انه : هل تلقى الملائكة؟» قال: ما من يوم إلا وأنا ألقاهم ' 
يسلّمون علي وأسلّم عليهم. فأتينا النبي - مله -؛ فخرج معنا حتى أتينا الشعب» 
فإذا ضوء وجه إلياس وثيابه: كالشمسء فقال النبي - لله : على رسلكمء 
فتقدمناء قدر خمسين ذراعاء فعائقه ملياء ثم قعداء فرأينا شيئا يشبه الطيز العظام» 
وقد أحدقت بهماء وهي بيض قد نشرت أجنحتهاء فحالت بيننا وبينهماء ثم صرخ 
بنا رسول الله - يله ب فقال: ياحذيفة! يا أنس!: فقدمناء فإذا بين أيديهما مائدة 
خضراء لم أر شيمًا قط أحسن منها؛ قد غلبت خضريّها يياضنًا فصارت وجوهنا 
خمضراء» وإذا عليها جبن وتمر ورمان وموز وعنب ورطب وبقل ما خملا الكراث 
فقال النبي ‏ عَّْه ‏ كُلُوا بسم الل فقلنا: يارسول الله أُمن طعام الدنيا هذا؟! قال لاء 
قال لنا: هذا رزقي» وبي في كل أربعين يومًا وليلة أكلة يأنيتي بها لملائكة, فكان هذا 


وم 


تمام الأربعين» وهو شيء يقول الله له كن فيكون: فقلنا من أين وجهك؟ قال: من 
خلف رومية» كنت في جيش من الملائكة مع جيش من مسلمي الجن غزونا أمة من 
الكقار. فقلنا كم مسافة ذلك الموضع الذي كنت فيه؟ قال أربعة أشهرء وفارقته أنا 
منذ عشرة أيام» وأنا أريد مكة؛ أشرب منها في كل سنة شربة» وهي رئي وعصمتي 
إلى تمام الموسم من قابل. 

قلنا : وأي المواطن أكقر مفواك؟ قال: الشام» وبيت المقدسء والمغرب» 
واليمن»وليس من مسجد من مساجد محمد تَيقَّهُ ‏ إلا وأنا أدخله» كبيرا أو 
صغيرا. فقلنا: متى عهدك بالخضر؟ قال: منذ سنة كنت قد التقيت أنا وهو بالموسم» 
وأنا ألقاه بالموسم» وقد كان قال لي: إنك سعلقى محمدا قبلي؛ فَافْرِأه مني السلام» 
وَعَانََه وبكىء وعَائقنَا وبكى ويكيناء فنظرنا إليه حين هوى في السماءء كأنّه حمل 
حملا فقلنا: يا رسول الله لقد رأينا عجبا إذ هوى في السماء. قال: يكون بين 


جناحي ملك حتى يتتهي به حيث أراد» (© , 


(1) الحديث: رواه ابن شاهين بسنده عن وائلة بن الأسقع؛ انظر: الزهر النضر: ص : »٠١1/‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق: (85/5 87 ): وقد جاء الحديث من رواية أنس بن مالك 
- رضي الله عنه » بسياق مغاير لسياق خبر وائلة ‏ بعض الشيء ‏ وليس فيه أنهم سألوه 
عن الخضر ‏ عليه السلام ‏ » وقد أخرجها ابن أبي الدنيا في كتاب الهواتف (ص 88 - 
9 رقم الحديث: (كتاب الهواتف. لابن أبي الدنيا. تحقيق وتعليق: مجدي 
المسيد إبراهيم» مكتبة الساعي بالرياض» بدون أي بيانات أخسرى)» ورواه الحاكم في 
المستدرك: (1107/5): كتاب الشاريخ: من كتاب آيات رسول الله َيه - التي في دلائل 
النبوة» وساقه ابن كثير في البداية والتهاية: )"١16/1(‏ من رواية البيهقي. قلت: وهو في 
دلائل النبوة له: 471١/8(‏ 477): ورواه ابن الجسوزي في الموضوعات: 
»)5٠0-199/1(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق: (85/9). 


-م#وم- 


الثا: الإلهام: 


نص صاحب شرح المنار على احتجاج الصوفية بالإلهام» وقولهم بجواز العمل 
به 33" وأورد ع عر اه ع حتامد ' 
الغزالي في إحياء علوم الدين 7 . فمنها: قوله ‏ تغالى ‏ : 9 فَألَهُمَها فُجَورَهًا ! 
وتفواهَا4 : أي عرفهاء بالإيقاع في القلب. وكذلك: إذا جاز أن يلهم الله ! 
تعالى ‏ النحل كما في قوله: «إوأوحى ربك إَِى امحل .. 4 "© , فإذا كان الله 
تعالى - قد عرفها مصالحها بلا نظر منهاء فالمؤمن أولى بذلك» لأنه - تعالى - شرح 
الح كي ويه جلي لاسر لوجر لو على لور 
من وه 04 ش 

واحتجوا كذلك بالحرف الذي كان يقرا به ابن عباس: ١‏ وما أرسلنا قبلك :من أ 
رسول ولا نبي ولا مُحدث» 97 » قال الغزالي: الح لكيه رادت مي 


00 انظر: كشف الأسرار شرح المصنف على المخار: ا 

هه انظر : ن .ام : 9 / الا (1) انظر: إحياء غلوم الدين : ”7 / 14 7. 

(5) :سورة الشمس' الآية : /. (0) سورة التحل من الآية : 548. 

03( سورة الزمر من الآية ا : 

(49 هذه القراءة عن ابن عباس ذكرها الإمام البخاري في صحيحه معلقة بصيغة الجزم: (فذلة 
- فتح )» ووصلها عبد بن حُميد في تفسيره بإسناد صحيح عن ابن عباس» وكذا رزاء ْ 
سفيان بن عيينة في أواخحر جامعة. انظر: تغليق التعليق على صحيح السخاري غ/هة. : 
للحافظ ابن حجر العسقلاني. دراسة و نحقيق : سعيد عبد الرحمن موسى القزقي. المكتّب ش 
الإسلامي - بيروت - وداز عمار ‏ الأردن - الطبعة الأولى : 4١8‏ ١ه‏ 6ه إم. 
قلت: ورواها كذلك الإمام الطحاوي في مشكل الآثار: : 105/5١‏ (مشكل الآثار. تأليف | 
أبي جعفر الطحاوي. مطبعة مجلس دائر ة المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن ‏ الهندب ' 
الطبعة الأولى :عم" لاه)ء وعزاه السيوطي في الدر المشور: (737/5) إلئ عبد بن 
حميد» ران الأناري لي لاحت ا 


4م 


الملهم والملهم هو الذي انكشف له في باطن قلبه من جهة الداخل؛ لا من جهة 
المحسوسات الخارجة: 2١7‏ .واستدلوا له(" بحديث: ١‏ لقد كان فيما قبلكم من الأثم 
ناس محَدتُونء فإن يك في أمتي منهم أحد فعمر» 69 


واحتجوا بحديث: ١‏ ما حاك في قلبك فدعه وإن أفتاك الناس وأفتوك) 9 , 


.55 / 7 : إحياء علوم الدين‎ )١( 

)١(‏ انظر: إحياء علوم الدين: آزآ زد د د1دجد12211 ا 

(") الحديث من رواية عائشة أخرجه الإمام مسلم: ١77/1(‏ - نووي): كتاب الفضائل: 
فضائل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه » والترمذي: (5/80/5): أبواب المناقب: مناقب 
أبي حفص عمر بن الخطاب» رقم الحديث: 1/77؛ والنسائي في: فضائل الصحابة: 
(ص:8) (فضائل الصحابة للإمام أبي عبد الرحمن ن أحمد بن شعيب النسائي. دار الكتب 
العلمية ب.بيروت - الطبعة الأولى: ١4.8‏ ه 984١م),‏ وأحمد في المسند: (58/1 - 
كنز)» والحاكم: (/87): كتاب معرفة الصحابة: مناقب أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب» 
والطحاوي في مشكل الآثار: (؟/181). ومن رواية أبي هريرة أخرجها البخاري: 
(7/؟4 - فتح): كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب عمر بن الخطاب» رقم الحديث: 
8» والنسائي في فضائل الصحابة: (ص - 8)» وأبو داود الطيالسي في مسنده: 
(؟/177 - بترتيب البنا): أبواب خلافة أمير المؤمنين عمر: باب مسا جاء في مناقبه» رقم 
الحديث: .554١‏ وابن أبي شيبة : :)17/١17(‏ كتاب الفضائل: ما ذكر في فضل عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه » رقم الحديث: 7١‏ بلفظ مقارب مع اخشلاف يسير في 
بعض سياقه؛ والطحاوي في مشكل الثار: (؟/161): بلفظ مقارب» وأحمد: 
(4401/15 - شاكر) » رقم الحديث: 9 والبغري في شرح السنة: ( :)857/1١‏ 
باب فضائل الصحابة (رضي الله عنهم): باب فضائل عمر بن الخطاب .. رقم الحديث : 
4.107 ورواه الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري ببعض اختلاف وزيادة في أوله 
وآخره انظر: مجمع الزوائد (15/9). 

(4) الحديث بهذا المعنى جماء عن وابصة ‏ رضي الله عنه » كما رواه الإصام أحمد في المسند: 
(7717/4 778 كنز). مطولاً » مختصراء والدارمي: (47/9؟): كتاب البيوع: باب 
دع صا يرييك إلى ما لا يرييك؛ والبخاري في التاريخ الكبير : »)١48-144/1(‏ - 


هوم - 


و ااستلال بهذا الخديث؛ أنه جعل شهادة القلب بلا حجة» أو من اقتوع 
عن حجة 299 , ا ا 


رابعا: الفراسة: ١‏ 
قال أبو سعيد اللخراز في معنى قوله حاتغاق - ( إن فى ذلك لآبات . 


للمتوسمين)”" : , ... المتوسم هو الذي يعرف الوسمء وهو العارف بما في سويداء ؛ 
القلوب» ور إوالعلامات ١‏ . التي ييديها على الفريقين» من أوليائه ' 


وأعدائه. . وامستادل النوري على أصل تولد الفسراسة يقسوله تعالى : . 


. وَتفَحْتَ فيه من روجى 2 .فقال: (. .. نمن كان حظ من ذلك اعورم . 


- 0 وأبو نعيم : 014/59/5١‏ والطيراتي في الكبير لم رقم الحديث: ل 
07 رأيضا: (114/55- 45 ). رقم الحديث: ١7‏ 4: وابن عساكر في تاريخ دمشق: ' ' 
0ل "١‏ م والبيهقي في دلائل النبوة: : (2)597-797/5 والشجري في : 
الأمالي: (7./9؟) (كتاب الأمالي : تأليف: يحي بن الحسين الشجري. ترتيب: محمد بن ' 
أحمد بن علي القرشي] عالم الكتب ببيروت ومكتبة المتنبي بالقاهرة. مطبعة الفجالة. مُضْرِ:ٍ : 
حفن 1ك بدون رقم الطبع)» وأبو يعلي: 151-1506 رقم الحديث: 5 قم ْ 
و(17/9) رقم الحديث : 184107 وعزاه الهبيشمي في مجنمع الزوائد: :0100/1 إلى ' 
البزان وعزاه السيوطي في الدر المنثور: (55/1؟) إلى عبد بن حميد. وجاء الحديث أيضاً : 
عن وائلة بن الأسقع -ارضي الله عنه » وفيه: : دع ما يرييك إلى مالا يريبك وإن أفتاك ؛ 
المفعون. ادال زرالاو كيتاي يداع ك8 ذالم تمي بدك على فوادك نإ القلي يكن 


للحلال ولا يسكن للحرام. ا 
وقد زوا الطبراني في الكبير : (75-78/57)» رقم الحديث ارين عباتي ١‏ 
تاريخ د مشق : (1/1/10/). 1 
)١(‏ انظر: كشف الأسرار شرح المصتف على المنار فة 
هق سورة الحجر الآية : ل. (1) انظر: الرسالة القشيرية: ص : .١١5‏ أ 
22 وردت هذه الآية في مبورتين من القرآن في سورة الحجر من ن الآية: : 25 وفي سوؤرة ص من ْ 
الآية : 7/7, 


كوم 


كانت مشاهداته أحكم» وحكّمه بالفراسة أصدق .. »90 . 


واستدلوا بقوله - عله -: «اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله © . 


.1٠١ 9-1٠١5: انظر ؛ الرسالة القشيرية: ص‎ )١( 

(؟) الحديث من رواية أبي أمامة الباهلي أخرجها الكلاباذي في التعرف : (ص: ١8٠0‏ - 
١م,‏ والطبراني في الكبير: (1/4؟1) حديث رقم : 2741 وأبو نعيم في الحلية: 
(114/5) والخخطيب في القاريخ: (ه/45): وابن عدي في الكامل: (7/4؟5١))‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب : 81/١1(‏ - 88") رقم الحديث : *571. (مسند الشهاب 
للقاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي. تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - الطبعة الأولى: ١408‏ ه ‏ 986١م)»‏ والبيهقي في الزهد 
الكبير: (ص:98١)‏ رقم الحديث: 9ه" (كتاب الزهد الكبير للبيهقي . تحقيق : تقي الدين 
الندوي. دار القلم ‏ الكويت - الطبعة الفانية : ١1408‏ هب 19415م)» وابن الجوزي في 
الموضوعات: : (/143- 4147 وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: )115/١(‏ 
(جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. تصنيف الإمام: أبي عمر يوسف بن 
عبد البر. إدارة الطباعة المنيرية بمصر بدون رقم الطبع وتاريخه)؛ والحديث عزاه الألباني في 
السلسلة الضعيفة (00/4.): إلى عبد الرحمن بن نصر الدمشقي في فوائده. (سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة. للألباني. مكتبة المعارف ‏ الرياض 
الطبعة الأولى: ١404‏ ه - 158م)» ومن رواية أبي سعيد الخدري أخرجها الترمذي: 
(4/.+"0: أبواب تفسير القرآن عن رسول الله - عله رقم الحديث: م 1هء والعقيلي 
في الضعفاء ء: (0178/4)» والسلمي في طبقات الصوفية: (ص:87١)؛‏ ومن طريقه 
القشيري في الرصالة: (ص:ه١٠١)»‏ ورواه أبو نعيم: 41/٠١‏ 87)) والخطيب البغدادي 
في القساريخ: (/91١)؛‏ 57/7 601 وابن ن المجسوزي في الموضوعسات: : 45/8 0)» وأبو 
الشيخ في الأشال: : (78/1) رقم الحديث: 2171 (كتاب الأمغال في الحديث النبري. 
تأليف: أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان. يق عبد العلي عبد الحميد. 
الدار السلفية ‏ الهند ‏ الطبعة الأولى: 6ه - 988١م‏ والبخاري في التاريخ 
الكبير: (14/17 5 7)؛ رقم الحديث: 65 وابن جرير في التفسير » ١4(‏ / اكام 
(جامع البيان في تفسير تفسير القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. . وبهامشه تفسير غرائب 
القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري. دار المعرفة ‏ بيروت - الطبعة القانية: 1155 ه- - 


مام 


خامسًا: الهواتف: ' 000 

مع ورود ذكر الهواتف في كتب التصوف» وكثرة الحكايات بذلك؛ فإني لم 0 
مخ اسعال لها بدليل وى الكلاياذنيء فإنه بعد أن ساق تحت الباب المتعلق بها 
قصصاء ختمه بقوله: «أويشهد لصحة حال الهاتف .. » 207 ؛ ثم سرد بإسناده عن 
عنائشة ‏ رضي الله عنها ‏ » أنها قالت: و م أرادوا غمسل النبي - عله ب اختلفوا, 
فيهء فقالوا: واله ما ندري ي أنجرّد رسول الله من ثيابه» كما مجرد موتاناء أو نفسله 
وعليه ثيابه» قالت: : فلما اختلضواء ألقى لله عليهم الس حتى مابقي +: منهم أحدا إلا 


واس م الك ا و ا أن اغسلوا 


مام. مصورة عن الطبعة الأول بللطبعة الأميرية الكبريق بمعصر شئة: لام 
: ورواه أبو الحسين الصيداوي في معجم الشموخ : ص (77- 178) (كتلاب معنجم ٍ 
الشيوخ؛ لأبي الحسين الضيداوي. وبذيله: المتنقى من المعجم وحذيث السكن بن جلميع. ! 
دراسة وتحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري. مؤسسة الرسالة ‏ بييروت - ودار الإيمان : 
للطباعة والنشر والتوزيع. طرابلس - لبنان ‏ الطبعة الأولى: 6ه 1888م ) ومن , 
حديث ابن عمر رؤأه ابن جسزير: (4 ١/89)؛‏ وأبو تعيم: 34/5 وابن الجوزي في | 
الموضوعات: (م/مكا مقن ومن حديث ثوبان رواه ابن جرير: (5١737/1؛‏ وأبو أ 
تعيم: 2)8١/4(‏ وأبو الشيخ في الأمثال: 078/1) رقم الحديث: 8 بلفظ: و احذروا ' 
دعوة المؤمن وفراستة .. 4؛ ؛ ومن حديث أبي هريرة روأه ابن الجوزي في الموضوعات : 
(1407/1)» وأبو الشسيخ في الأمشال: 1/11 78) رقم :7 وعزاه الألباتي في | 
السلسلة الضعيفة: 1 وود تجار لزي ش 
(1) انظر: التعرف : ص : 109 


58م - 


النبي وعليه ثيابه» 2١‏ . فاستدل بعمل الصحابة بموجب هذا الهاتف 29 . 


1) جاء الأثر من رواية عائشة عند الكلاباذي في التعرف: (ص :)١75‏ ورواه الإمام أحمد: 
 70/5(‏ كنز)» وابن أبي الدنيا في الهواتف: (ص : 71) أثر رقم : 207 وابن الجارود 
في المنقى: (ص: ١‏ 184) : كتاب الجنائز » أثر رقم: 511. ( كتاب المنتقى من 
السئن المسندة عن رسول الله - يله - . تأليف الإمام أبي محمد عبد الله بن علي بن 
الجارود. وبهامشه كتاب: تيسير الفتاح الودود في نخريج المنتقى لابن الجارود؛ لسيد عبد 
الله هاشم اليماني المدني. الناشر: المكتبة الأثرية ‏ باكستان ‏ طبع المطيعة العربية يباكستان 
بدون رقم الطبع وتاريخه)؛ ورواه أبو داوود الطيالسي في مسنده: -١١4/1(‏ بدرتيب 
البن):.باب ماجاء في غسله وتكفينه ودفنه وتاريخ حياته ويوم وفاته» أثر رقم: 51914 
(منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود: سليمان بن داود بن الجارود. مذيلا: 
بالتعليق امحمود على منحة المعبود. لأحمد عبد الرحمن البنا. الناشر: المكتبة الإسلامية ‏ 
بيروت ‏ الطبعة الأولى: 107 ه. والشانية: ١4.٠.‏ هم ورواه أيضا أبو داوود: 
(9/0:ه ‏ معالم السنن): كتاب الجنائز: باب في ستر الميت عند غسله, رقم الحديث: 
0 والحاكم: وموه ‏ 30): كتاب المغازي؛ والبيهقي في السغن: (7810//5): 
كتاب الجنائز: باب ما يستحب من غسل الميت في قميص» ورواه البيهقي أيضا في دلائل 
النبوة: (47/7؟ 478 ؟): ورواه ابن ماجه مختصرا: (47/1): كتاب الجنائز: باب ما 
جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجهاء رقم الحديث: 214114 وابن سعد في 
الطبقات: (17/7/7؟)» وعن ابن عباس رواه ابن سعد في الطبقات : (؟/1117) من طريق 
شيخه: الواقدي؛ وجاء الأثر أيضا من رواية بريدة وقد رواه ابن ماجه: (419/1/1): كتاب 
الجنائز باب ما جاء في غسل النبي - عه أثر رقم : 2١577‏ و ورواه البيهقي في السان: 
(/1407) وفي دلائل النبوة أيضا: (4797 1)) و ورواه ابن أبي شيبة: (1140/7- 
كتاب الجنائز: في الميت يغسل .. و (4 08/١‏ ه) كتاب المغازي : ما جاء في وفاة 
النبي - عله -. أثر رقم: عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاء وكذا ابن سعد 
في الطبقات : (؟/08؟ --505)؛ وقد رواه أيضا عن غيرهم بأسانيد غير متصلة. انظر 
الطبقات الكبرى: (؟/710/7). 

(؟) انظر: التعرف : ص : 11/9. 


ووم 


سادسا: المعاريج والإسراءات: 

لم ير ابن عربي ومن يقول بالإسراءات الروحية للأولياى أنهم يقطعون! 
ساديم مسافات حسية في الفضاءء ويخترقون السماوات والأفلاك بخلاض من 
ادعى هذا من الصوفية أوقد تقدم بيان ذلك . 


ولم جد لهم دللا على ما سوه بأسراءات الألباء الروحية؛ الهم | لاما كرو 
ابن عربي بأنّ ذلك لهم أى الإسراءات الروحية بحكم الإرث للنبي' - عله : 
وليس هذا الاستدلال بشيء » ولا أدري لِم لم يستدلوا له بالقناعدة التي يستندون , 
عليها كثيرا لترويج مخاريقهم؛ وهي أن : كل ما جاز معجزة لنبي» جإز أن يكون ْ 
كرامة لولي 29 ولا سيل لقشيري عن الأوليا» هل يجوز أن يكون لهم معراجء إذا 
فاتم يران الكرامات؟ فأجاب: : بأن معراج البدن لم ينقل عن واحد من الأولياء» 
ولم يخبر واحدٌ عنه أنّه كان له: ولا يبعد أن يقال: : إن ذلك لايكون لغير؛ المصطفى , 
بالأجساع» ولو قبل: إن ذلك في الجواز لكان منهبا وإلى وقنا لم يخبز عن أحد 
أنه كان.له ذلك © , ا 


قلت: ولا شك بالتأمل في هذا الجواب ‏ أن مستنده في نفي ذلك» عدم ' 


)١(‏ انظر: ص : 751 من هذه الرسالة. 

(1) انظر: الفتوحات المكية : «/5؛, 5146 

(*) استدل بهذه القاعدة صاحب كتاب الجيش الكفيل في سياق إثبات الرؤية ابي لدي - 
عه بعل هوته. 1 
فقال بعد كلام له سلف: « ... وأكبر شاهد على ذلك رؤيته - يه - لأروا ح الأنياءغلى ‏ 
كل ساني لاسرم را ره جاز أن يكون كرامة لولي». | 
الجيش الكفيل: ص : 4؛ 5. 

هع انظر: كتاب المعراج: ص : 1/8 175 


لام 


5 


النقل» والإجماع الذي لايظهر تحققه منه» ثم هو أيضا لم يستبعد جوازه. فمسلكه 
في الجواب لايخفى اضطرابه. 

أما مستنده في وقوع المعراج للأولياء مناماًء أو بين النوم واليقظة: فلتحقّقه 
بذلك» بطرقٍ لابمكن حجدها عندة 200 2( ليس إلا. 
سابعًا: الكشف الحسي: 

استدلوا بأن الولي يصل إلى عين اليقون بحديث حارثة ("© وأن رسول الله - عله 
قال له: و كيف أصبحت يا حارئة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. فقال: إن لكل قول 
حقيقة؛ فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا؛ فأسهرت ليلي؛ وأظمأت 
نهاريء وكأني أنظرٌ إلى عرش ربي: وكأني أنظر إلى أهل الجنة» يتزاورون فيهاء 
وكأتي أسمع عواء أهل النار. فقال: عرفت فالزم» © 


)1غ( ابظر “كتاب المعراج :امن 1/05 

0( لم يرد ذكُرُه منسوباء وقد اش ترك في هذا الاسم عدد من الصحابة. انظر: الإصابة: 
لك شه 

ف الحديث من طريق أنس رواه البزار في مسنده: (7/1 - كشف الأستار) : باب حقيقة 
الإبمان» حديث رقم : 2237 ورواه البيهقي في شعب الإيمان كما في الإصابة: (85/1؟)» 
ورواية أنس فيها أن صاحب الواقعة هو حارثة ‏ كذا غير منسوب - وجاء في بعض 
الروايات أنه الحارث بن مالك الأنصاري كما أخرجه الطبراني في الكبير : (707/9)) 
حديث رقم: : مام والشجري في الأمالي (17/1)) وابن مندة كما في الإصابة: 
01/1). وجاء الحديث بسند معمضل عن صالح بن مسمار» أخرجه ابن المبارك في 
كتاب الزهد: ( ص : )١٠١5‏ رقم الحديث: 1" (كتاب الزهد والرقائق. للإمام: عبد الله 
ابن المبارك المروزي تحقيق: حبيب الرحمن ن الأعظمي. نشره: محمد عفيف الزعبي مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت» بدون رقم الطبع وتاريخه)» وعبد الرزاق في المصنف: .)١59/11(‏ رقم 
الحديث: 70114 وقد رواه معضلاً أيضًا عن صالح بن مسمار وجعفر بن يرقان» ورواه 
في تفسيره عن يزيد السلمي معضلاً. انظر الإصابة: (585/1)؛ ورواه ابن أبي شيبة - 


الام 


لال الرمزيي يو حنهة ين السدي اللمارين ايز لا وين الحديث: « ففية'بيان: 
مبدأ طريق الصوفية؛ ونهايته» فإن حارثة -. رْضي الله عليه » أخبر أنه جاه نفسه 
بالقيام؛ والصيام؛ والبنجافي عن دار الغرور, حتى من الله عليه بالوصول إلى عين 

والدليل عندنا: : في أله - علصلا والسا :على وما يرأ 
يجاهد به نفسه من الصبام؛ والقيام» والزهد في الدنيا .. » ( ْ 

وقال أبو الحسين لتوري: الإتصال: مكاشفات الغيوب. 00 الأسرار: ' 
مكاشفات القلوب» كقول حارثة: كأني أنظر إلى عرش ربي بار 99 , 17.١‏ أ 

ويفهم من كلام بن عربي في التوحات لكي أنها رؤية في عالم قال 9 , 
وإن كان هو من يجوزون رؤيته ‏ تعالى ‏ عيانًا 29 . 


- معضلاً أيضًا عن زبيد كما في المصتف: (١1/؟4)‏ رقم الحديث ءءء ٠‏ ورؤاه أيضاافي 
كتاب الإيمان: (ص :1 98) رقم الحديث: ١١١‏ (كتاب الإيمان لابن أبي شيبة تحقيق 
الألباني. المظيعة العمومئية بدمشق مشق بدون رقم الطبع وتاريخه). ٠‏ وجاء في رواية لابن أبيا شيبة . 
أن المقول له ذلك هو : عوف بن مالك كمافي المصنف: (411) رقم الحديث: 
يفف ٠٠‏ وكبذلك في كتاب الإيمان له (ص:/ا7 -58) رقم الحديث 2114 وقد زواه ؛ 
مرملاً عن محمد بن صالح الأنصاري. لكن جاء عند أبي نعيم في الحلية: لم ا 
وعندٍ القضاعي في مسبند الشهاب : (717/7) رقم البديث: اا ٠‏ أنه معاة بن جبل» : 
والحديث قد روياه عن أنس بن مالك. : 

)20 انظر: الاتتصار لطريق الصوفية الأخيار: : ص: ٠ 1١14‏ تأليف محمد الزمزمي بن محليد , 
الصديق. دار مرجان للطباعة. مصر ؛ بدون أي بيانات أخرى. 1 

(1) انظر: التعرف : ص : 79 

(؟) انظر : الفتوحات المكية : / ١141ه‏ -147ه. 

(5) انظر :ات .م :8 / اكأه- 047 


الام 


ا 1 « لولا أن الشياطين يحومون على 
قلوب ب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء» 2١0‏ 

والحديث ساقه الغزالي مستدلا به على أن من خخاصية القلب إدراك العلوم عن 
طريق الكشف من غير اكتساب ولا تكلفء وذلك بإزالة الخبائث والكدورات عن 
القلبء حتى يتهياً لانعكاس العلوم عليه من الملا الأعلى ( . 
ثامنا: الرؤى والمنامات: 


وردت أحاديث كثيرة في الصحيحين 2 , وغيرهماء تفيد بأن الشيطان لايقدر 


)١(‏ الحديث أورده الغزالي في الإحياء: (9/7) بهذا اللفظ» لكنه جزء من حديث» وصواب 
الحديث: و.. الشياطين يحومون على أعين بني آدم. لا يتفكروا في ملكوت السماوات 
والأرض..) الحديث. وقد رواه الإمام أحمد: (9/ه* 1 كنز)» وابن أبي شيبة: 
:)07/١5(‏ كتاب المغازي : حديث المعراج حين أسري بالنبي ‏ عليه السلام -» رقم 
الحديث: 1847 ورواه ابن ماجه مختصرًا في سننه: (771/7): كتاب التجارات: 
باب التنغليظ في الرباء رقم الحديث: 7717؛ وعزاه السيوطي أيضا في الدر المنشور: 
(4/؟ه١‏ 8ه 0 إلى ابن أبي حاتم؛ واين مردويه. وقد جاء الحديث في هذه المصادر من 
رواية أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

.5/ " : انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 

) الأحاديث بذلك في الصحيحين من رواية أبي هريرة أخرجها البخاري: 581/17 - 
فتح) : كتاب التعبير: باب من رأى النبي ‏ نه في المنام رقم الحسديث: 25951 
ومسلم: 7١6. 74/1١6(‏ - نووي): كتاب الرؤياء ومن رواية أنس بن مالك 
أخرجها البخاري:  7817/17(‏ فتح) في نفس الكتاب والباب» رقم الحديث: 255515 
ومن رواية أبي قتادة أيضًا: (881/17 - فتح) في نفس الكتاب والباب» رقم الحديث: 
م6كيور: : 25995 وأخرجه من حديث أبي سعيد الخندري: 781/١5(‏ - فتح ) في 
نفس الكتاب والباب» رقم الحديث: : 3881 وأخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله: 


-77/1١(‏ نروي). 


عراس 


على التمثل بصورة النبي.- يله - في المنام؛ وقد مر معنا أن بعض الصوفية:قد بنئ 
على ذلك: أن الراك ئي لو رآه بصفته الحقيقية نه -؟ فإنه يعمل بما يأمره به أو ينهاه 
عنه في النام وليس كذالك لو رآه بغير صفته الحقيقية (© . 


ومن جملة ما استدل به ابن عمربي 2 على جخواز العمل بالنامات» ما أورده 


ال اح لال عل قال: 
«سمعت أنا وحمزةٌ الزيّات ت 267 ء من أبان ابن أبي عياش (* ) نحو من ألف حديث. 


)١(‏ انظر : ص : 3112759١‏ من هذه الرسالة. 

(ه4ة انظر: الفتوحات المكية:. 4 /2؟. : 

م6 علي بن مسهر: العلامة؛ المحافظ: أبو الحسن العرشي» الكوفي؛ قاضي المؤصل» ولد في؛ 
حدود سنة: 1١١‏ هل. :. سمع عن جماعة كيحيى بن سعيد الأنصاريء والأغمشء 
وغيرهماء وروى عنه جماعة؛ مثل: أبي بكر بن أبي شيبة؛ وهتاد؛ وخلق سواهماء وقداو وثقه: | 
أبن زرعة) والر مون وغير شماء مات مله 4ه ٍْ 

انظر ترجمته في أ: سير أعلام النبلاء: 484/8 487 » ووفيات الأعيان: - 

وشذرات الذهب 0 5 

(4) حمزة الزيات: هو جمزة بن حبيب بن عمارة»الزيّات» شيخ القراءة» مولى عكرمة بن ' 
ربعي . حداث عن جماعة» وحدث عنه جماعة. . وأخذ عنه القرآن عدد كثير». كالكسائي ' 
وغيره. كان يجلب الزيت من الكوفة إلى حلوان» ثم يجلب منها الجين والجوز. ؛ وكان إماما . 
قيْسا لكتاب الله قن لله نخين الورع» رفيع الذكر. قبال الثوري: ما قرأ حمزة حرفا إلا , 
بأثر. . وثقه ابن معين» وقال النسائي وغيره: ليس به بأس. وقال الساجي: صدوقا سيء ' 
الحفظ. قال الذهبي بعند أن نقل هذه الأقوال: 0 .. وحديثه لاينحط عن رتبة النسن): سير , 
أعلام التبلاء: 90/07.:. 
توفى سنة: /6 1 ه. انْظر ترجسمته في : سير أعلام النبلاء: ٠7‏ / 805و لجوج 
والتعديل: 505/7 ٠١1‏ 1”ء.و شذرات الذهب : ./١‏ 4" و وفيات الأعيان: فلدقة” 
وتقريب التهذيب: :ص : 06 . ترجمة رقم : .48٠٠‏ : 

(©) أبان بن أبي ال وهو: ابن فيروز أبو إسماعيل؛ العبدي؛ مولاهم؛ البصري» روي عن - 


4لا 


قال علي: فلقيت حمزة» فأخبر ني أنه رأى رسول الله - عله في المنام» فعرض عليه 
ما سمع من أبان» فما عرف منها إلا شيئاً يسيرَاء خمسة أو ستة» (© . 
المبحث السادس: زعماء مدرسة الكشف 

الكشف ‏ من حيث هو منهج لأرقى أنواع المعرفة عند قدامى الصوفية 
ومحدئيهم» وأشهر شخصيات الصوفية ورجالاتها: تأصيلاً وتقريرًا وتقعيدا 
للكشفء هما: أبو حامد العزالي؛ وابن عربى؛ فإن هذين الرجلين من أشد الناس 
انتتصارًا لذلك» ومن أكبرهم عناية بهذا الشأن وقد أثرا على من جاء بعدهما من 
الصوفية البارزين» كالقونويء والجلال الرومي؛ والشعراني؛ والجامي» والنابلسي» 
مع أن أبا حامد الغزالي قد مهد بآرائه وأقواله لابن عربي؛ الذي بنى عليها بعض 
أقواله الشنيعة المنكرة. وهذه نبذة تعريفية مختصرة عنهما: 


5 أنس بن مالك» وروى عنه الثوري وحماد بن سلمة. قال الإمام أحمد: متروك. وقال أيضا: 
منكر الحديث» وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: متروك. روى 
له أبو داود مقرونا بغيره. مات في حدود سنة: ها 

انظر ترجمته في : اجرح والتعديل: 2545-6 والكاشف في معرفة من له 
رواية في الكتب السعة: .87/١‏ تأليف: الإمام : الذهبي. دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
الطبعة الأولى: 5.7 ١‏ ه 948١م‏ والضعفاء للعقيلي : ٠ ١4/١‏ 5» والكامل لابن 
عدي : ١/ثلا”‏ 4لا. 
)0 مقدمة صحيح الإمام مسلم : -١15/1١(‏ نووي ) . قلت: وهو صسروي كذلك في : 
كتاب الجبرح والتعديل: (96/9؟-7557) والضعفاء للعقيلي: (41/1)» والكامل لابن 
عدي : (710714/1). 


دولا" - 


أولاً: أبو حامد العرالي: 

هو: : محمد بن محمد بن محمد الطوسي : أبو حامد العزالي» ولد بطوس» سنة؛ 
50 هم . وكان والده يغزل الصوف وييبعه في دكانه بطوسء فلما حضرته إلوفاة » 
وصى به وبأخيه: : أحبمد؛ إلى صديق له مقصوف» فقام عليهماء » فلما تعذر عليه 
الإنفاق عليهما؛ ؛ لضيق ذات اليد أشار عليهما بالجوء إلى مدرسة لييحصل لهما ما 


يتقوتان به 20 , 


طلبه للعلم: أخذ شيئا من الفقه على بعض علماء بلده؛ ثم تحول إلى أنيسابور في 
مرافقة جماعة من الطلبة» ولازم إمام الحرمين» وجد واجتهد حتى برع في مذهب 
الشافعي» ومهر في الفقه والخلاف» والجدل, والمنطق» وقرأ الحكمَةٍ والفلسفة» 
وأحكم كل كل ذلك؛ حتى أعجب به شيخه أبو المعالي» ثم لما مات إمام الحرمين» خرج 
الغزالي إلى المعسكر قباصدا الوزير نظام املك 27 + الذي أقبل على الغنزالي؛ وس 
بوجوده؛ فناظر الغزالي, الكبار بحضرته؛ فانبهر له نظام الملك» وولاه تدرئيس مدرسته' 
ببغداد ‏ النظامية » فجاءها بعد سنة : ٠‏ ه . وعمزه نحو القلاثين سنة: وبقي 
على ذلك زماثاء رأ نظره ف في العلوم؛ وممارسته لأفانين الزهديات إلى رقض؛ 


00 انظر : طبقات الشافنية 00 1 1 
(؟) نظام الملك, ١‏ هو: الحاسن بن على بن إسحاق» أبو علي» الطوسي» الوزير الكبييرء عاقل» | 
سائس» خبير؛ متدين؛ محتشم, عامر المجلس بالقراء والفقهاء. ولد سنة : 408 ها . أنشأ! 
المدرسة الكبرى بمغداده وأخرى بطوس؛ ورغب في العلم؛ وأدر على الطلبة الصالأت» ٠‏ 
وأملى الحديث؛ وبعدا صيته. كان شافعيا أشعريًا . قتل صائما في رمضان: قتله باطني ؛ 
بسكين في فؤاده. سنة 486 ه. : : 
انظر ترجمته في ١‏ سير أعلام النبلاء: 5 15-4 دو وفيات الأعيان : اا 

إلاء وشذرات الذمب :م / عم - ها" » وطبقات الشافعية: © / ١808‏ ب ه4 


ولام 


الرئاسة» فتأله» وهجر الدنيا وزخرفها 2١‏ » وقد حكى عن نفسه في كتابه: المنقذ من 
الضلال. أنه بقي ستة أشهر مترددًا تتجاذبه شهوات الدنياء ودواعي الآخرة» من أول 
شهر رجبء سنة : 488 ه . وبلغ به الأمر إلى انعقال لسانه» وبطلان قوة الهضمء 
وضعف جميع القوى؛ حتى فقد الأطباء الطمع في علاجه؛ ثم لما سهل عليه 
الإعراض عن الجاه والمال والأهل والولد والأصحابء أظهر عزم الخروج إلى مكة» 
وهو يدبر في نفسه السفر إلى الشام» وهو لاينوي عودة إلى بغداد البتة. 

ثم يذكر أنه دخل الشام وبقي بها سنتين لم يشعغل بغير العزلة والخلوة 
والرياضة؛ والمجاهدة» كما كان قد حصله من كتب الصوفية» فكان يعتكف مدة في 
مسجد دمشق, ويصعد منارة المسجدء ويغلق بابها على نفسه. ثم رحل إلى بيت 
المقدس» يدل كل يوم الصخرة» ويغلق بابها على نفسه 29 , 

ثم حج وزار المدينة» ثم عاوده الحنين إلى الوطن والأهل؛ فعاد إلى نيسابور مرة 
أخرى» ودرس بالمدرسة النظامية مدة يسيرة ثم رجع إلى مسقط رأسه « طوس ») 
واتخذ إلى جانب داره مدرسة للفقهاء, ومكانًا للصوفية: ووزع أوقاته على 
وظائف: من خمتم للقرآن» ومجالسة للفقراء والصوفية» والدريس: إلى أن توفي 


بطوس» في يوم الإثنين رابع عشرة جمادى الآخرة» سنة : 0.8 ه 27 . 


1) انظر: طبقات الشافعية : ع / 1١.‏ 4١٠ء‏ وسير أعلام النبلاء : 189 / 331. 
(5) المنقذ من الضلال : ص : 115--1178. 
() انظر : طبقات الشافعية : ٠١4/4‏ -ه١٠ء‏ وسير أعلام النبلاء: 7517/19 7517 


بام 


ثقافة الغزالي: 

طالع الغزالي ملم ثقافات عصره؛ وتفشحص جميع المذاهب» فهو يقول عن 
نفسه: لا مر جرد ره زطااع مر ماراسة ار ور 
العشرين إلى الآن» وقد أنافْ السن على الخمسين» ؛ أقعهم لجة هذا البحر العميق» .: 0 
وأتوغل في كل مظلمة .. وأنفحص عن عقيدة كل فرقة؛ واستكشف أشرار مذهب 
كل طائفة ؛ لأميز بين محق ومبطل» ومتسان ومبتدع. لا أغادر باطنيا إلا وأحب أن 
أطلع على باطنيته؛ ولا ظاهريا إلا وأحب أن أطلع على ظاهريعه؛ ولا فلسفيً إلا 
وأقصد الوقوف على :كنه فلسفته ولا متكلمًا إلا وأجعهد في الاطلاع على غاية 
كلامه ومجادلته. ولا صوفيًا إلا وأحرص على العشور على سر صوفيته» أولا متعبد 
إلا وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادتهه ولا زنديقًا معد إلا لاوأتحش وريه 
لتبيه لأسباب جرأنه في تعطيله وزندقته. 0 


0 إلى درك حقائق الأمور دأبي وديدني من أول أمري» وريعان 
عمري .. 1 
010000 


من الضلال»» أنه شك في مبدأ أمره ا ة في المحسوسات ”© » ثم في الضرورات! 
العقلية 4 » حتى دام به هذالشك قريًا من شهسرين 9 ثم عاودنه التقسنة ! 


)00 انظر : المنقذ من الضلال : ص : 1/9 41. 
(5) انظر: ن . م : ص 

زفة انظر : ن . م : ص : 84. 

(5) انظر: ن . م : ص : 0-45 485. 

(5) انظر: ن .ع : ص : 5م. ١‏ 


دولام - 


بالضرورات العقلية ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام؛ بل كما يدعي - 
بنور قذفه الله - تعالى - في صدره 9" . 

وبعد أن عوفي من هذا المرض» انحصرت أصناف الطالبين للحق عنده في أربع 
فرق: المتكلمين, والباطنية» والفلاسفة» والصوفية 7" » ثم كشف عبن عوار هذه 
الفرق(؟ » حتى تيقنت نفسه: أن طريق الصوفية هي  :‏ كما هو عنوان كتتابه - 
المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال ©2 , 

لكن لوحظ على الغزالي تأثره بالفلسفة» ومذاهب الباطنية» ومتابعته لهم في 
بعض تآليفه» مع التناقض الذي كان يقع فيه كثيراء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«وتجد أبا حامد الغزالي ‏ مع أن له من العلم بالفقه» والتصوفء والكلام؛ والأصول» 
وغير ذلك » مع الزهدء وحسن القصدء وتبحره في العلوم الإسلامية أكثر من أولنك 
- يذكر في كتاب: الأربعين , ونحوه ككتابه: المضنون به علي غير أهله» فإذا طلبت 
ذلك الكتاب» واعتقدت فيه أسرار الحقائق» وغاية المطالب» وجدته قول الصايعة 29 


.485 : انظر : المنقذ من الضلال: ص‎ )١( 

(؟) انظر : ن.م: ص : 46. 

(5) انظر : ن . م : ص :739-91 1. 

(4) انظر : ن . م : ص :1734-4110. 

(ه) الصابئة : الصبوة في مقابلة الحنيفية؛ واسمهم مأخوذ من صبأ: إذا خرج من شيء إلى 
شيء» ومن دين إلى دين. فمن العلماء من يقول: إنهم من النصارى وصبوا إلى المجوسية, 
ومنهم من قال: إن كتابهم الزبور الذي أنزل على داود ‏ عليه السلام ‏ وهو مواعظ بلا 
أحكام وقيل: إنه أحكام؛ نزل بها جبريل ‏ عليه السلام ‏ على داود كالأحكام التي تزل بها 
على النبى - عَلْلَهُ ‏ من غير القرآن. 
ومنهم ‏ ماني » أحد علمائهم. كان يقول: إن الله تعالى ‏ قديم عزيز لايشبهه شيء ثم 
نقض ذلكء فقال: إن الكلمة قديمة» وإن الله تعالى ‏ مقهورء وإن حزبه مأسور. 


ولام - 


المخفلسفة بعينه؛ قد غبت عباراتهم وترتيباتهم . ومن لم يعلم حقائق ىمقالات امياد 
ومقالات أهل الملل يعتقد أن ذلك هو السر الذي كان بين النبي - يله » وأب 
بكرا وأنه هو الذي يطلع عليه المكاشفون الذين أدركوا الحقائق بنور إلمي» فإن 
أا حامد كثيرا مايحيل في كتبه على ذلك النور الإلهي؛ وعلى ما يعتقد أنه يوجد 
لحرا را با ايع رايع رم وراد لواو وتيا 0 حت يزنوا 
بذلك؛ ما ورد به الشراع)("© . 


وقد نص الكثمر إن الؤنشين وال حغين”" على هذا النأثر الواضت ' بالفلاسفة 


والصابكة يعتقدون أن الكواكب السبعة (وهي : المششري وزحلء والمريخ» وعطارد: 
وأزطاويس» ويونون؛ والزهرة) : مدبرة. . وكانوا فى مبندأ أمرهم يسجدون للكواكبء لكنْ . 
كانت الشمس تغيب أو تخختفي وراء الغيوم؛ اخترصوا صورا لهذه الكواكب ومسموها 
يأسمائها. وزعمرا أن نسوس العظماء من الموتى هي واسظة بين الله وبين خلقه»:ولذلك 
اتخذوا لهم صورا وسجدوا لها. وقيل: الصابئة من ولد صابيء بن لامك أخي نوح د عليه 
السلام سه وهؤلاء الضابئة هم اللبين بعث إليهم إبراهيم - عليه السلام در كاش ماكو عر 
النمرود . انظر: البْرهان للسكسكي ص ل 
والمش ركين: ص : ١44-148‏ والمرشد الأمين : : ص 44-1 ٍ : 
)١(‏ يشير بهذا إلى الحدديث المكذوب المنسوب إلى عمر وهو قوله: « كان النبي - ا وأبوا 
بكر يتحدثان وكنت أكالزنجي بينهما » قال ابن تيسمية: « فإن هذا كذب باتفاق أهل المغرفة» 
لم يروه أحد منهم, لا بإسناد صحيح؛ ولا ضعيف» ولايذكره إلا من هومن أج هل خلق؛ 
الله بأحوال الضحابة د رضي الله عنهم ‏ وإن كان فيسمن يذكره من بتدسب إلى التحجقيق 
والتوحيد والعرفان» :'بغية المرتاد : ص : 5519 ش 
)١(‏ مجموع الفتاوي 3173-1 وانظر : بغسية المرتاد نص ملا قل مان 
1 ْ 
(1) من أولنكم الد رديه ارعس لوو او العرب في تكوين الفكر وروي 
الغزالي ومصادره اليوثانية ص : 8٠.5‏ . طبع وكالة المطبوعات ‏ الكويت -»؛ وذ. عبدالكرم : 
عثمان في كتابه: الد راسات النفسية عند المسلمين والغزالي بوجه.خاص: انظر ص: 7 


32 0 


والباطنية» التي انصبغت بها بعض مؤلفات الغزالي؛ ومتابعته لهم في كثير من 
القضايا. 

والذي يععلق به الغرض أن الغزالي فسّر الكشف والإلهام الذي 
يدعي أنه للأولياء: تفسيرا فلس فياء تابع فيه نظرية النبوة عند 
الفلاسفة؛ واستخدم بعض عباراتهم» فقد ذكر في ١‏ الرسالة اللدنية »» أن 
النفس تكمل حين يأتيها الوحيء وذلك حين ينخذها الله تعالى ‏ 9 لوحا » 20 ع 


- 68900 858-855. والكتاب يذكر آراء الغزالي في النفس وفي وجودها وأصلهاء 
وطبيعتها مع إبراز الجوانب الفقافية الختلفة العي تأثر بها الغزالي في تعريفه لهذه الأمور. 
والكتاب نشر مكتبة وهبة ‏ القاهرة ‏ دار غريب للطباعة ‏ مصر ‏ الطبعة الثانية: ١14٠١‏ 
ه ‏ 9481١م؛‏ وتجد كذلك في كتاب الأخلاق عند الغزالي للدكتور زكي مبارك كلاما 
حول تأثر الغزالي بالفلسفة الأفلاطونية امحدثة» وابن سينا والفارابي» وكتاب الحقيقة في نظر 
الغزالي وأيضاً كتاب الحقيقة للدكتور سليمان دنيا موضوع لإبراز هذه الجوانب. والكتاب 
نشر دار المعارف بمصر الطبعة الرابعة بدون تاريخ الطبع» وانظر: كتاب مقارنة بين الغزالي 
وابن تيمية: ص : م - ١5‏ »+ 44 - /7. تأليف: د. محمد رشاد سالم. الدار السلفية ودار 
القلم ‏ الكويت : ١4٠0٠‏ ه ‏ ٠58١م‏ بدون رقم الطبع» وقد ناقش شيخ الإسلام ابن 
تيمية في كتابه : بغية المرتاد » كتاب ٠‏ مشكاة الأنوار ؛ للغزالي الذي أودع فيه أفكاره 
الفلسفية والصوفية؛ مستعملاً في ذلك طريق الباطنية في تأويل النصوص؛ وناقش فيه أيضا 
كتاب « جواهر القرآن » و 0 فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ) » ودلل على متابعة 
الغزالي للفلاسفة والباطنية. انظر: المقدمة القيمة التي كتبها الدكتور: موسى الدويش 
لكتاب «بغية المرتاد 4 : ص : 1٠١5‏ ١71١غ‏ وما لم نذكره من الدراسات والبحوث عن 
الغزالي أكثر. 

)١(‏ اللوح: هو الكتاب المبين» والنفس الكلية» والألواح أربعة: لوح القضاء السابق على المحو 
والإثبات» وهو لوح العقل الأول. ولوح القدر: أي لوح النفس الناطقة الكلية التي يفصل 
فيها كليات اللوح الأول؛ ويسمونه: اللوح الحفوظ!!. ولوح النفس الجزئية السماوية التي 
ينتقش فيها كل ما في هذا العالم بشكله وهيئته ومقداره؛ وهو المسمى بالسماء الدنياء وهو - 


-1مم- 


النفس | 0ع قلماء فيها 0 ! 3 
ومن النفس وينقش فيها جميع ْ 
ا و١‏ النفس الكلية) 0 : 


بثابة خخيال العالم» كما أن الأول بمشابة روحه؛ والثاني بمثابة قلبه. ولوح الهيولي القابل: 
للصور في عالم الشهادة. انظر: التعريفات : ص : ١51‏ 1514. 1 
(1) النفس الكلي : أشار الدكتور عبد الكريم عثمان في كتابه الدراسات النفسية عند المسلمين: 
ص : 2٠١5‏ إلى أن هذا التعبير أفلاطوني. والنفس الكلية عند أفلاطون هي العلة التي تجمع 
به الفسور يوري لادة. يول أللاأرده إن له ريه أذ على العالم عيرا وعلن كا ابره 
والخير أو الخير لايمكن أن يوجد إلا إذا وجدت النفس. فالقول بالخيرية يفضي إلى القول. 
وجوه نفس عي ومو برى أن الس الك اد حلفت من افضاة الا اها شمن 
الاثنين كون الله شيمًا ,ثالئًا هو: « النفس الكلية » : فهي خليط من المعقول واللامعقول» من؛ 1 
الصورة ومن العالم الحسي. فهي وسيط بين الصور وبين العالم المحسوس. 
وهذه النفس الكلية ‏ غنده: ‏ تمتاز بشكين : الحركة والمعرفة» فعن طريق النفس الكلية تتحرك , 
الأشياء التي في العالم؛ بل وتمرك الكونء وبتحريكها فلك الكواكب الثابتة تصدر' معرفة 
في مقابل العلم» وعن تمنريكها لفلك الكواكب المتحركة أو اللامتشابه: يصدر الظن أو؛ 
الانفعال الصحيح. وا خلي ان لكر ناويات اليه ليرج لكاي كرات 
أسطورية» ويجب أن تؤخذ على هذا الاعتبار. 1 
انظر: موسوعة الفسلفة لبدوي 1 ااا اا ا 
زفق العقل الكلي : يعون به الح الول عرق ل تعقوو ستافة لعن من ا : 
التي لأشخاص الناس؛ ولا وجود لها في القوام؛ بل في التصورء فإنك إذا قلت : الإنبسان ' 
الكلي» أشرت به إلى :المعنى المعقول من الإنسان الموجبود في سائر الأشخاضء الذي هو 
للعقل صورة واحدة» تطابق سائر أشخاص الناس» ولا وجود لإنسانية واحدة؛ هي إنسانية ؛ 
. زيدء وهي بعينها إنسائية عمرو. معيار العلم : ص : 551. : : 
تأليف: أبي حامد الغزألي . تحقيق : د. سليمان:دنيا.. دار المعارف بمصر. : 91 ١م؛‏ بدون | 
رقم الطبع. 
(ضة انظر الرسالة اللدنية؛ #ص: ١١51١١4‏ . تأليف: الاساه ل عد هي 
القصور العوالي من رسائل الإمام الغزالي. مكتبة الجندي بمصر بدون رقم الطبع وتاريخه. 


مم 


ثم هو يعرف الإلهام والنفث في الروع - مستخدمًا عبارات الفلاسفة 
واصطلاحاتهم ‏ بقوله : 9 .. تنبيه النفس الكلية للنفس الجزئية الإنسانية على قدر 
صفائها وقبولهاء وقوة استعدادها » (© , 

بل نراه لما تكلم في الوجود الحسي (وهو ما يتمشللى للقوة الباصرة من العين من 
الصورء لكن ليس لها وجود خخارجي ): وجعل من هذا القبيل: تمثل الملائكة 
للأنبياء» والأولياء» وأنهم يرون في اليقظة والصحة صورا جميلة محاكية لجوهر 
الملائكة؛ تنتدهي بواسطتهم الوحي والإلهام إلى الأنبياء والأولياء؛ فيتلقون من أمر 
الغيب في اليقظة ما يتلقاه غيرهم في النومء وذلك لشدة صفاء بواطنهم (" . 

وهذا بعينه أحد خواص النبوة عند الفلاسفة» وهي القوة الخيالية» أو قوة امخيلة» 
أو التخييل والحس الباطن» والذي به يتمثل للنبي ما يعلمه: في نفسه؛ فيراه ويسمعه» 
فيرى في نفسه صور) نورانية هي في اعتقادهم ‏ الملائكة؛ ويسمع أصواناء هي 
في اعتقادهم ‏ كلام الله أو وحيه » وليس لهذا وجود حقيقي خارجي7" . 

وقد نقل الدكتور محمد رشاد سالم عدة نقول متفرقة عن الغزالي تتعلق بكلامه 
عن النبوة» أثبت بها كما أثبت غيره ‏ تقليد الغزالي للفلاسفة في هذه القضية» 
وفي هذا يقول الدكتور محمد رشاد سالم: ٠‏ ومن نتائج ربط كلام الغزالي بعضه 


.١١5 : انظر: الرسالة اللدنية : ص‎ )١( 

(؟) انظر: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة : ص : 1857-161, 
تأليف : أبي حامد الغزالي. مطبوع ضمن القصور العوالي. 

(") انظر: الإشارات والتنبيهات : ؛ / ١4 - ١4‏ . تأليف : أبي علي بن سينا. شرح: 
نصير الدين » الطوسي. تحقيق: د. سليمان دنيا . دار المعارف بمصر. الطبعة الثانية : 
8 ممم وانظر لبيان التأثر الواضح بنظرية النبوة عند الفلاسفة : مقارنة بين ابن تيمية 
والغزالي : ص: 49 - 77 » والحقيقة في نظر الغزالي : ص : 539/7 7417. 


ممم - 


يبعضء أننا نمجده في ' أكتبه ورسائله الممعلفة» يزبط: بين الأحلام» ومايحدث. 
للمصروعين من معرفة الغيب؛ وبين النبوة» ويدرتب علئ ذلك: 0 000 
الأنبياء: ليس شيمًا حقيقيًا دائماء بل قد يرون أحياناء مثالاً للحقيقة .. 2 ثم نقل! 
عنه نقولاً أخعرىء م ؤكدا بها المسألة المشار إليها آنقاء ثم قال: «وهذه قير 
الأخيرة» ل ل ل ل ل ل 
عن قوة الخيلة. ٍْ ٠‏ 

إن كلام الغزالي الججعلقي بالنبوة في كتبه ورسائله امختلفة» ترتبت عليه تقنائج' 
خطيرة في الفكر الإسلامي» وفي التصوف؛ وسواء قصد الغزالي هذه النتائج أو لم. 
يقصدهاء فإن كتب الغزالي أدت إلى تلك النتائج» بصرفب النظر عن نوايا الغرالي»' 
وعن رجوعه عن تلك الآراء في آخر عمره. ونحن لا كم الغزالي» َلانحَاسيه' 
عل توليافه #رولكها دين على تاتيل كار دون حل لق زعدة :امه كان دق 
ال ار 
كما فعل الأشعري .. 3 ١‏ 

الام بوعتب امازل العرالى على لبن نشدحه يفير إن 
كلامه كان واسطة في تقل مذاهب الفلاسفة فة إلى متفلسفة الصوفية» مثل ابن غربي» 
وابن سبعين» والسهروردي المقتول» وهم الذين ادعى واحد منهم أنه أفضل من 
موسى بن عمرانء وأن التكليم الذي حصل له أعظم من البكليم الذي حصل لمواسى 
- عليه السلام 9 لأنْ الكلام - في رأيه - ليس خمارججا عن نفس مسوضى» بل هو 
فحن اشن علي كبا اع على خبرم 14 0 ش ! 


)202 انظر: مقارنة بين ابن تيمية والغزالي : ص : 514 
(؟) انظر: مقارنة بين ابن تيمية والغزالي : ص : 535-/51. 


4م - 


وهذا الذي أشار إليه الدكتور محمد رشاد وعزاه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية» قد 
نص عليه ابن تيمية في كتاب « بغية المرتاد 4» إذ قرر فيه» أن كتاب «مشكاة 
الأنوار». للغزالي: كالعنصر لمذهب الاتحادية القائلين بوحدة الوجود؛ وإن كان 
الغزالي لم يقل بذلك 29 , 

ونص عليه أيضاً في الصفدية» قائلا: ‏ .. ولهذا عظم نكير الناس على صاحب: 
«كيمياء السعادة»» وصاحب (المضنون به على غير أهله»» و«مشكاة الأنوار»» لما 
كان في كلامه ماهو من جنس كلام هؤلاء الملاحدة» وقد عبر عنه بالعبارات 
الإسلامية؛ والإشارات الصوفية» وبسبب ذلكء اغتمر صاحب «خلع النعلين» 9 ع 


1 3 1 38 
وابن سبعين وابن عربي وأمثالهم» ممن بنى على هذا الأصل الفاسد .. © 9" , 


وليس المقصود ذكر ما عابه العلماء وأنكروه على أبي حامد من الاعتقادات التي 
فارق بها معتقد أهل السنة والجماعة في أصول الدين» فإن مثل هذا كثير طويل جداء 
بل المقصود الإشارة المخقتصرة إلى مفهوم الكشف عند الغزالي» ومتابعته للفلاسفة 


.1١948 : انظر : بغية المرتاد : ص‎ )١( 

زهة صاحب كتاب ١‏ خلع النعلين » هو: ابن قسي » واسمه : أحمد بن الحسين» أبو القاسم؛ 
ابن قسي: أول ثائر في الأندلس عند اختلال دولة الملشمين. وهر رومي الأصلء من بادية 
شلب» استعرب وتأدب» وقال الشعرء ثم عكف على الوعظء وكثر مريدوه؛ فادعى 
«الهداية»: وتسمى بالإمام. وطلب فاخسبأء وقيض على طائفة من أصحابه» فسبقوا إلى 
إشبيلية» فأشار من مختبثه على من بقي من أصحابه؛ بمهاجمة قلعة ميرتلة ‏ في غرب 
الأندلس -» فاستولوا عليهاء وجاءهم ابن قسي. ثم ضعف أمره فخلعوه. وأعيد فهاجر إلى 
الموحدين سنة: 8٠‏ ه ه ء متبرئا ثما كان يدعيه» فوثقوا به وولوه ة شلب » : بلدته» فماد 
إلى الخلاف»؛ فقتله أهل شلب سنة : 4ه ه. له كتاب: «خلع النعلين في الرصول إلى 
حضرة الجمعين ؛. انظر ترجمته في : الأعلام: ١‏ / 115 

(7) انظر : الصفدية : /١‏ 73170.0. 


-همم - 


ونظرياتهم» في تقريره للكشفء على أساس من هذه النظريات والاضظلاحنات» , 
وكيف أنه مهد بذلك من بجاء بعده من الصوفية القائلين بوحدة الوجودء وتفضيل . 
الأولياء على الأنبياء» كما قال به ابن عربي وغيره من الملاحدة. 


ثانيا: ابن عربي: ! 
هو : محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله العربيء الحاتمي» الطائي: 

أبو عبد الله» لا يكاد يجهّل» يعرفه خواص الصوفية وعوامهم» ذائع الصيت جد 

فيلسوف» متكلم؛ ولد في مُرسيية ( بالأندلس» سنة: لكوه كان ار 

العلماء في الفقه والحديث» : ثم اتشقلت أسرته إلى إلى إشبيليّة» » وكان عمزه إذ ذاك» , 

ثماني سنوات» فبدأً بها دراسته» فكان مما قرأه» بعض كتب الحديث» كضحيحي ! 

البخاري ومسلم؛ وبعض المسانيد» كمسند الإمام أحمد كما قرأ غيرها من الكتب» ا 

وقد عمل كاتا لبعض الولاة» نم تزهدء وتعبّده وساح؛ لرؤيا رآهاء وقضى من عمره ' 

عشر سنوات» صحب فيها مجموعة من الصوفية» ثم دخل إلى تونس» وفاس» 1 

والقاهرة» والقدس: ثم اتجه حاجًا قاصدا مكة وبقي بها سنوات» وألّف بها بعض 1 

الكتب والرسائل» ككتاب ٠‏ ناج الرسائل ٠‏ ؛ ودروح القدسس»» ويدأ سنة: 5 

)ع2 رسي مدينة بالأندلش: من أعمال دير اختطها: ها لوعبو ين ع وق نه 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد املك بن مروان» وسماها تتدمير» بتدمر الشام» ١‏ 
فاستمر الناس على اسبم موضعها الأول» وهي ذات أشجار وحدائق محدقة بها. انظر: 
معجم البلدان: ه]؟ 1 

ْ إشبيلية: مدينة كبير) عظيمةه ويس بالأقدلس الوم أعظم متهاء وتسمى حبص أبن‎ )١( 
' كانت قديًا قاصدة ملك الروم» وبها كان كرسيهم الأعظم؛ وهي قريبة من من البحر؛ يظل‎ 
عليها جبل الشرّف» وهو جبل كثير الشجز والزيتون وسأئر الفواكه.‎ 
196 / 1: انظر: معجم البلدان‎ 


اللكياة 


بكتابة كتابه الضخم « الفتوحات المكية 4» وقد كان له مع ابنه إمام مقام إبراهيم» 
حبّاء وصبابة؛ صاغه في ديوانه المسمى 9 ترجمان الأشواق ». وقد تنقل بعد ذلك في 
عدة مدن ما بين القدسء والقاهرة» ومكة ودخل مدينة قُونية (0) سنة: 705 هء 
وكان قد دخلها قبل ذلك سنة: 50١‏ هء باستدعاء من سلطانهاء وقد أَلّف فيها 
رسالته: «الأنواره »وبعد رحلات» وتنقلات؛ وسياحات» استقر به المقام في 
(مَلَطِيّة)(') سنة : هه وولد له ابن سماه: سعد الدين محمد سنة: م51 ه 
ثم انتقل بعدها إلى دمشقء وقد أثارت آراءه وأفكاره الباطلة» ثائرة العلماء: والفقهاء 
عليه؛ فرموه بالكفر والزندقة؛ ولكن حماية الأسرة الأيوبية ‏ الحاكمة آنذاك ‏ له 
جعلته يحس بالأمن» وفي دمشق بدأ إتمام كتابه «الفتوحات المكية» وألف أيضًا 
كتابهد فصوص الحكم)» واستمر في دمشق قاطنا بها» حتى جاءه الموت سنة: 
0000 


(1) قونية: من أعظم مدن الإسلام بالروم؛ وبها ( أي بقونية )» وبأقصرى: سكنى ملوكهاء 
قال ابن الهروي: وبها قبر أقلاطون الحكيم بالكنيسة التي في جنب الجامع. انظر: معجم 
البلدان: ؛ / 6 .4١‏ 

(؟) ملطيه: هي بلدة من بلاد الروم مشهورة ‏ نام الشام» وهي للمسلمينء وقد بناها 
الإسكندرء والجامع الذي فيها من بناء الصحابة» قال خليفة بن خياط: في سئة ١4٠١‏ هم 
وجه أبو جعفر المنصورء عبدَ الوهاب بن إبراهيم الإمام بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس» لبناء ملطية؛ فأقام عليها سنة حتى بناهاء وأسكنها الناس» وغزا الصائفة. انظر: 
معجم البلدان : © / 195 -"191. 

() انظر مصادر هذه الترجمة المختصرة في الآتي: شذرات الذهب: ه / 27١5-195٠‏ 
والأعلام: 781/5 4817» والعقد الثمين في تاريخ البلد الأمين : ؟ / 2151-15 
5 تأليف : تقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي المكي» تحقيق: فؤاد سيد. مطبعة 
السنة المحمدية بالقاهرة: ١78١‏ ه- 15517١م)‏ بدون رقم الطبعء معجم المؤلفين: 
0 وسير أعلام النبلاء: +9/م؛ ‏ 5غ» وفوات الوفيات: 4/ ١"‏ هلالا 
واليواقيت والجواهر : .١8 1/١‏ 


-لامم - 


ثقافة ابن عربي: ْ 


الضالة» كما تقدم النقل بذلك. 6 

ومن المصادر التي تأثّر بها أو أَنْرتَ في ثقافته وأفكاره: الفلسفة' 
الأفلاطونية 7(" الحديفة: وبأفلاطون أيضًا " , والفالسفة المشائية 7 
ددحتو وإدوي للمسيعية) ولي تارود الالسيكي لا ما 


(1) انظر: التنصوف الإسللامي بين الدين والفلسفة: ص : .١45 ١47‏ تأليف: الدكنور: : 
إبراهيم هلال. الناشر:. داز النهضة العربية ب مضر ‏ الطبعة الأولى: 1858 هال 91/6 ام 
ومقدمة فصوص الحكم: 0/١‏ ْ 

(1) انظر: التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة: ص : :160 وافلسقة الأخلاقية | 
الأفلاطونية عند مفكرني الإسلام : ص : 4577 4754. تأليف: د. ناجي التكريتي. طباعة ١‏ 
ونشر دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ‏ الطبعة الثالئة: 98١م.‏ : 

(*) المشاؤون: قال سانتلانا: ( :ررس نييما ى اعنية درل 
المشائية» وأصحاب!الرواق. والحق أن اسم المشائين» لايطلق منذ زمان اليونان إلا على ' 
أصحاب أرسطو. وأمااث شيعة أفلاطون فقد لقبت باسم: أهل أكادمياء وهو اسم بستان بأنيا. 
كان به اجتماعهم للدرس والتعليم . الوجود الألهي: 0 ا 

(5) فيلون اليهودي: أول!فيلسوف يهودي جمع بين الفلسفة واللاهوت» وقد عباش بين سنة ' 
٠‏ قبل الميلاد؛ وتوف سنة :0 ميلادية» فعاضر المسيح ‏ عليه السلام » وكانت ثقافته : 
أقرب إلى المونانية منها إلى العبرية؛ فكان تأثره بالفلسفنة اليونانية أوضح ة في الواقع؛ وأشد ' 
من تأثره بالديانة اليهودية. وقد عني بفلسفة أفلاطون؛ ثم الفيثاغورية المحدثة» والرواقية. أ 
وو ناراكو ل ا ل ا 
«اللوغوس؛ أو الكلمة» وهو مذهب شبيه بمذهب وحدة الوجود. إنطز: اتوسوعة الفلشفة: 
18-5 وتاريخ الفسلفة اليونانية لكرم: 0 


-دخ8خ8” - 


اتقفع مضطلح ات الإسماعيلسية الباطنية 2١0‏ , والقرامطة 229 


(1) الإسماعيلية: هم المنسوبون إلى محمد بن إسماعيل بن جعفرء حيث إن جعفرا نصب ابنه 
إسماعيل للإمامة بعده؛ فلما مات إسماعيل في حياة أبيه قال المنتسبون إليه؛ علمنا أنه إنما 
نصب ابنه إسماعيل للدلالة على إمامة ابنه محمد بن إسماعيل. والإسماعيلية يقولون: 
بالأئمة المستورين الذين كانوا يسيرون في البلاد سراء ويظهرون الدعاة جهرا. ومن 
مقولاتهم: أن الأرض لن تخلوا قط من إمام حي قائم؛ إما ظاهر مكشوفء وإما باطن 
مستورء فإذا كان الإمام ظاهرا جاز أن يكون حجته مستورًً. وإذا كان الإمام مستوراء 
فلابد أن يكون حجته ودعاته ظاهرين. ويقولون بأن علياً - رضي الله عنه ‏ تلقى علم 
الباطن عن الرسول - يه , حتى انتهى هذا العلم إلي محمد بن إسماعيل. ولهم كتب 
صنفوهاء ومخاريق ألفرهاء تؤدي إلى تعطيل الشريعة وسقوط التكاليف»ء منها كتاب: 
الافتخار؛ وكتاب: تأويل الشريعة» وكتاب: تأويل القرآن» وكتاب: السرء وغير ذلك من 
الكتب. وقد أولوا الصلاة بأنها: ولاية الأولياء الذين يجب طاعتعهم. والزكاة: العلم. 
والصيام: كتم أسرارهم والإمساك عنها. وأنكروا القيامة» والحشرء والبعث؛ والجنة؛ والنار. 
انظر: البرهان للسكسكي: ص : 8١‏ 86» والفرق بين الفرق: ص : ؟4. الملل والنحل: 
198-795 واعتقادات فرق المسلمين والمشركين مع المرشد الأمين : ص : ١لم-‏ 
ومقالات الإسلاميين: ص : 55. 

(؟) القرامطة: هم أصحاب أبي سعيد بن بهرام الجنابي القائم بالبصرة» صاحب مذهب 
القرامطة الذين بالإحساءء وكانوا يقولون بنبوة عيد الله بن الحارث الكندي؛ ويعبدونه» 
وقد فرض عليهم سبع عشرة صلاة لتفسه. ل ا 
ركعة. وكان يقول بالتناسخ» ثم خمرج من هذا المذهب ودخل في مذهب الصفرية من 
الخوارج. فتبرا منه أصحابه؛ ورجعوا إلى القول بإمامة عبد الله بن معونة بن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالبء وقالوا: إنه حي لم يمت. ومنهم من يقول بنبوة علي وابنيه: اسن 
والحسين؛ وعلي بن الحسين» ومحمد بن علي ابن الحنفية؛ وجعفر بن محمد. وكان امختار 
ابن أبي عبيد منهم؛ وقد ادعى النبوة لنفسه. لكن ظهرت دعوة القرامطة على يد رجل يقال 
له: حمدان قرمط» لقب بذلك لقرمطة في خطه أو في خطوه؛ وهو الذي إليه تنسب 
القرامطة» وأبو سعيد الجنابي أحد من استجاب لدعوة حمدان. وأخبارهم طويلة. انظر: 
البرهان للسكسكي: ص : »8١ - 8٠١‏ والفرق بين الفرق : ص : -5١1‏ 77019 . 


44م - 


وإخوان الصفا 7" ؛ ومتصوفة الإسلام المتقدمين عليه؛ كما ذكره أبو العلاء عفيفي ' 
في مقدمة ٠‏ فصوص الجكم ) لابن عربي 7 » ويقول بعد ذلك: 0 ٠‏ ولكنه صبغ ' 
هذه لصطلحات جميعها بصبغته الخاصة» وأعطى لكل منهاء معنى جديداء يتفق مع , 
روح مذهبه العام في وحدة الوجود , فخلف بذلك ثروة لفظية في فلسفة التصوف» | 
ا 
جميع امعان التي طرقها نيهم 7 : 

ا 0000 
وناشريه» في كثير من تصانيفههوله بجانب ذلك آراء؛ وأقوال» وزندقات» جلت ١‏ 
عليه السخط من العلماء» وكفروه بسببها 9 , لا مجال لذكرهاء بل نشير يعض ؛ 


١ 
1 إخوان الصفا : هم جماعة من الشيعة الباطنية عامة» ومن الإسماعيلية خاصة؛ ظهرت فى‎ 0) 
العالم الإسلامي» ولزمت التكتم حتى سنة 704 ه. ألفوا كتابًا في أنواع شتى ورتبوه ش‎ 
ٍ مقالات؛ عددها: : 01 إمقالة» جسمسون منها في محمسين نوعًا من الحكمة, والمقفالة الحادية‎ 
: والخمسونء جمامعة لأنواع المقالات على طريق الاخنتصارء وكعسْوا أسماءهم؛ وتشثروا‎ 
- مقالاتهم في الوراقين» ووهبوها للناس. انظر: أخبار العلماء بأخبار الحكماء: ض : 8ه‎ 
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(5) جمع الدكتور : موسئ بن سليمان الدويش» رسائل وفتاوي في ذم ابن عربي» 006 

العلماء؛ وقد طبع المْجموع بمظابع شركة الصفحات الذهبية بالرياض. الطيعة الأولق: 
٠‏ ١ه‏ كما قنام الشيخ علي حسن علي عنيد الحميده ؛ باستخراج ترجمة ابن عربي من . 
كتاب و العقد الشمين في تاريخ اليلد الأمين » لتقي الدين الفاسي» وضبط نصهه وعلق عليه» 
وهو يتضمن أقوال العلماء ء الذامين لابن عر بي» القادحين في اعتقاداته السيقة. لكن الشعراني 

س المعروف بتعصبه لابن عربي - حماول تبرئة ساحة ابن عربي» وتكلف المعاذير للدقع عنه» 
أن ما في كنب من رديء الاعنتقادات» مدسوس عليه؛ وقد نقل أسماء جمههرة من اغتروا 
بابن عربي» ونسبوه إلى :سلامة الاعتقاد. انظر: اليواقيت والجواهر: الاك 


.#8 م 


إشارات إلى مذهبه في الوحي والإلهام؛ ونقعصر عليه؛ لأنه الذي يختص بهذا 
بحت :واد مطل عند اي من ذللع حد اكلام على الولهام ('2» وتبيّن لنا أن 
مؤدى كلامه فيه» أنه سيب من أسباب العلم اليقينيٍ حتى في مسائل الاعتقادى 
ماعدا التحليل والتحريم؛ مع أنه متناقض في ذلك كما تبين. 

ونظرئه إلى النبوة والولاية. تنبني على هذا الأساس الذي دعى إليه في كتبه» فهو 
يعتبر الولاية أشرف من النبوة» ويقول عن العلم اللدني الكشفي الذي للأولياءء 
والأنبياء:: .. وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء» ومايراه أحد من 
الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم؛ ولا يراه أحد من الأولياء؛ إلا من 
مشكاة الولي الخاتم» حتى إن الرسل لا يرونه ‏ متى رأوه ‏ إلا من مشكاة خاتم 
الأولياء: فإن الرسالة والنبوة ‏ أعني نبوة التعشريع ورسالته ‏ تنقطعان » والولاية 
لاتتقطع أبدا. 

فالمرسلون» من كونهم أولياء لايرون ما ذكرناه؛ إلا من مشكاة نتم الأولياء 
فكيف من دونهم من الأولياء؟ وإن كان خخاتم الأولياء تابعًا في الحكم لما جاء به خاتم 
يكون أنزل» كما أنه من وجه يكون أعلى :20 , 

وهو يرى أن مقام الولاية أتم وأرفع من الرسالة والنبوة» وولاية النبي - عله - 
أعلى وأتم من نبوته. فيقول: « ... فإذا رأيت النبي يتكلم بكلام خارج عن التشريع» 
فمن حيث هو ولي وعارف ولهذاء مقامه من حيث هو عالم؛ أتم وأكمل من حيث 
هو رسولء أو ذو تشريع وشرع. فإذا سمعت أحدا من أهل الله يقولء أو ينقل 
إليك عنه أنه قال: الولاية أعلى من النبوة؛ فليس يريد ذلك القائل؛ إلا ماذكرنام» ©© . 


4ق انظر : ص : 5589 - من هذه الرسالة. 
(؟) انظر : فصوص الحكم : .57/١‏ (؟) انظر: ن .ام : 176/9 


ووم - 


ويقول عن خماتم الأولياء !!: 9 فإنه أخذ من المعدن الذي يأخذ منه اكَلَكَء الذي ٠‏ 


يوحي ب به إلى الرسول 904© . 


فهو بهذا الكلام وأنشاه: «.. خرج علينا بفكرة الولاية» أو النبوة العامة ْ 
وجعلها دائمة غير منقطعة» وأششى عليها من الكبال والقدانية مالم تيضق على ْ 
النبوة» وبلغ بها في ذلك لمجال أن جعل النبوة تابعة لهاء وأنها لا تأخذ.ما تأخذه من 
العلم إلا من مشكاة اللاية. وبهذاء فقد وصل بالولاية إلى مستوى لايوجد إلا عند 1 
أصحاب التشيّع القوي, للعلم اللدني» والكشف الأفلوطيني» الذي زعى إه انارطن» ْ 
وعقد به صلته بالسماء » 99 . ْ 

ولا شك أن هذه الكلمات ونحوهاء فيها كفر وإلحاد, وتنقيص للأنبياى ! 
والرسل» بجانب مخالفتها للعقلء والشرع, فإن المشقدم لا يستفيذ من المتأخرء ْ 
ومعلوم بالاضطرار من دين الإبلام: أن الأنبياء والرسل - أفضل من الأولياء» الذين 
ليسوا أنبياء» ولا رسلاً. ' 

ليكلا رماع ويه لو وق الوط فر مرج 
أعلى العلم» حت حتى زعم أَنْ الرسل يرونه ‏ أي هذا العلم ‏ » من مشكاة خاتم الأولياء. ؛ 
فجعل حاتم الأولياءء أعلم بالله من جميع الأنبياء والرسل» وجعلهم يرون 0 : 
من مشكاته 0 . 2 , ِْ 

فهو قد بنى كلامه على هذا التفضيل؛ بما رَعَمّه: بأن الولي يأخمذ عن الله بلا ' 
واسطة؛ والنبي يعد بوإاتكلة الك افلهندا سرحت الأولياءة انط عدم ان ْ 
(1) انظر : فصوص الحكم|: ١‏ / 517. 
(؟) انظر : التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة : ص .١95:‏ 


(*) انظر : مجموع الفتاوتي : 5 /570. 


وم 


هذه الجهة. وهذا باطل وكذبء فإن الولي لا يأخذ عن الله إلا يواسطة الرسول إليه» 
وإذا كان محَدناء قد ألقي إليه شيء: وجب عليه أن يزنه بما جاء به الرسول» من 
الكتاب والسنة 29 , 


ولا حاجة لتكرير كلام ابن عربي في الكشف والإلهام؛ وقد ظهر لناء حقيقة 

مذهبه فيهما. 
المبحث السابع 
الصلة بين الكشف الصوفيء والفلسفات الأخرى : 

سبق الحديث عن مدى تأثر التصوف. بالمؤثئرات الخارجية» واستقائه الكثير من 
نظرياته» وطقوسه. من النصرانية؛ خاصة من رهبانياتهم وصور امجاهدة عندهم, 
وكذلك: تأثر التصوفء أو بالأحرى؛ استمداده من المصادر الهندية؛ واليونانية» 
وغير ذلك من الأديان والنحل» حتى أصبح للتصوفء اصطلاحاته؛ ونظرياته» 
وكتبه الخاصة به 29 , 

والكشف كأساس للمعرفة عند الصوفية ‏ بل هو في اعتبارهم» أرقى مناهج 
المعرفة ‏ يكون بسلوك سبل الجاهدة؛ والسعي لنهيئة القلب بالرياضة:؛ والعمل على 
صقله وتحليته» ليصبح صا حا لتنزل العلوم عليه من الملأ.الأعلى؛ بغير استدلال أو 
برهان» وهذا المفهوم للكشف ينطبق تماما على معنى مصطاح ١‏ الغنوص » الذي هو 
- كما يقول الدكتور : النشار ‏ : ١‏ .. كلمة يونانية الأصلء معناها المعرفة» غير 
أنها أخذت بعد ذلك» معنى اصطلاحيًا هو: التوصل بنوع من الكشف إلى المعارف 
العلياء أو تذوق تلك المعاني مباشرًا؟ بأن تُلقى في النفس» فلا تستند على الاستدلال» 


.558/ 7 : انظر :مجموع الفتاوي‎ )١( 
(؟) انظر ما مر ذكره في التمهيد عند الحديث عن تأثر التصوف بالمؤثرات الخارجية.‎ 


وم 


أ الترضة المي 03 
وقد أشار الدكتور: إبراهيم هلال إلى التشابه بين الكشف الصوفي» والغنوصية؛ ! 
فقال: و .. كما أن هناك اتفاقا واضحا بين كلام الصوفية في المعرفة» وبين أتجاه : 
الغنورصية» الذي يفوم على الترفانه واتكدين لمجي المتاصل عن قباد العار ف 
بالمعرف» ثم كشف الأسرار الإلهية؛ .. ونفس كلمة معرفة بمعناها الصوفي» لا 
تفترق عن معناها اليونائي» أو الغنوصي» . . ننفس الإتجاء ونفس المبذأء يعيدان كل ' 
البعد عن الإسلام. ش ش 
وقد تعائق الشيعة فد وسنئيا رمد ارو ديه 
يشوهون بها معالم الإسلام؛ ويلصقون به ما ليس منه ع 0 : 1: 
مانام تررس ل موسي ولق ا 1ق 
والرياضة» وإضعاف جانب الجسد؛ ليقوي جانب الروح ا لعتصل اندج ْ 
بالإله وتتحد به 29 , ١‏ 00 
والتجرد عن علائق 1 
( بالفناء 4» الذي به كما يعتقدون - تتفجر الأسرار على القلب من الملا الأعلى؛ ١‏ 
هذه الفكرة في جوهرها العام إفكرة أفلاطونية محدثة» وإبراز لمذهبها الإشراقي؟») 1 
وفي ذلك يقول أبو الوفا النفتازاني: ١‏ وليس من شك؛ في أن فلسفنة أفلوطين ‏ 
المكتدريية الع سجرن العرفة مفركةبالمعااهدةه ف حال الغرية عن النفسن» ونحن " 


65 انظر : نشأة الفكر الفسلفي : ص : 185. 
(؟) انظر : التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة : ص : 7١‏ 
() انظر : ن . م : ص :8. هامش رقم : 4. 
40 انظر : ن . م : ص : 4. هامش رقم : 4. 


-4وم - 


العالم امحسوس» كان لها أثرها في التصوف الإسلامي؛ فيما نجده من كلام متفلسفي 
الصوفية عن المعرفة ... »290 , 

قلت: وهناك مصطلح عند الصوفية يطلقون عليه الموت الاخقياري )» وقد 
أشار حمسن رضوان» في نظمه : روض القلوب المستطاب ؛ » أن هذا الموت يكون 
بفناء السالك عن العوالم» وهو في حالة بين النوم واليقظة؛ أو يكون يقظاناء وهو في 
حالة من الذهول» فيشاهد وهو بهذه الحال» صورً من عالم المثال» ويرى الله 
سبحانه وتعالى » وغير ذلك من الأمور التي يكاشف بها( . ونجد في الفلسفة 


اليونانية» أو بالأحرى: عندٍ فيلسوف يوناني قديم وهو ه سقراط »29 , شبيهًا 


776 2 #73“ : انظر : مدخل إلى التصوف الإسلامي : ص‎ )١( 

هه انظر : روض القلوب المستطاب : ص : .١88-181!‏ 

(6) سقراط : ولد في أثينا في سنة : 4559 قبل الميلاد. وتعلم فيهاء بدأ حياته نحانًا كأببه. 
ومال إلى طلب الحكمة في سن مبكرة؛ بتأثير الأوساط الفيثاغورية؛ والأورفية بأثيناء وقد 
فهم أن الحكمة هي: كمال العلم بكمال العمل. أفاد من مناهج السوفسطائيين حتى كوّن 
لنفسه منهجاء ولم يأخذ بشكوكهم . ونظر في الطبيعيات والرياضيات» ولم يطل النظر 
فيهماء لبعدهما عن العمل» فاقتنع بأن العلم إنما هوء العلم بالنفس لأجل تقويمهاء واتخذ 
شعارا له: كلمة قرأها في معبد ( دلف ٠‏ هي : « اعرف نفسك بنفسك 6. كان يعتقد أنه 
يحمل في عنقه أصانة سماوية: وأن الله أقامه مؤديًا عموميًا مجانيّاء يرتضي الفقرء ويرغب 
عن متاع الدنياء ليؤدي هذه الرسالة الإلهية!!. خاض بعض المعارك الوطنية مع بلاده» 
ودخل مجلس الشيوخ؛ وكان منهجه في البحث والفلسفة «التهكم والتوليده ففي الأولى 
كان يتصنع الجهل» ويتظاهر بتسليم أقوال محدثيه ثم يلقي الأسئلة؛ ويعرض الشكوك؛ 
فيوقع محدثيه في التناقض» ثم يساعدهم بواسطة الأسثلة والاعتراضات مرتية ترتيبًا منطقيًا 
على الرصول إلى الحقيقة التي أقروا أنهم يجهلونهاء فيصلون إليها وهم لايشعرون» 
ويحسبون أنهم استكشفوها بأنفسهم. وهو الذي أوجد « فلسفة المعاني ١‏ أو ١‏ الماهيات» 
فكان يجتهد في حد الألفاظ والمعاني حدًا جامعا مانماء وكان منهجه الفلسفي قد حشد 
حوله الجماهير وأثار إعجابهم: كما أثار ضده الشعراء والمخطباء والسياسين» فنسبوا إليه - 


-هوم - 


بالموت الاختياري لدئ: الصوفية» وينجلى هذا في قوله: «عنذما فتشت عن علة 
الحياة» وجدت الموت؛ وعندما وجدت الموت» عرفت حيكذ كيف ينبغي أن 


أعيش 2270 , أي أن الذي يريد أن يعيش حياة إلهية» ي: ينبغي أن يميت نفسه من جبميع ' 
الأفمال الجسمية على قبدر القوة التي منحهاة فإنه يقد يتهيأ له أن يميش النياة | 
الحقيقية 29 . : ا 


ويذكر أفلاطون في « المأدبة » (') عن سقراط» أنه كان طول حياته معرضا غن ' 
متاع الدنياء هائما بالجمال الأسني, داعيًا إلي وكان يشتد به الهيامء فينغيب عن , 
العالم المحسوس» ويستغرق في التأمل» ححتى يمكث بلا حراك ساعات متوالية» بل 
يوما وثيلة 77> ٠‏ فرؤية إلجمال عند أفلاطون ضرب من الكشف الصوفي 8 ” نف ١‏ 


قلت: وأما ما يععلق برؤية نبي نه - يقظة بعد موته فلم تتبين لي البسدأية ! 
التاريخية لهذه الدعوى؛ ولعل من يعتقد هذا من الصوفية؛ قلد فيه بعض الروافض ' 
القائلين برجعة الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة؛ وقد ذكر الأشعري في (المقالات» , 


إنكارآلهة المدنية؛ وإفسباد عقول الشباب» فحوكم بالإعدام؛ فمات سنة : 885 قبل اميلاد. ! 
اللرتجايخ اللليةة ل باكر دمر :191/6 وتوسوعة الفيتلفئة ألكلاة- 
اده ا 

)02 انظر الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مقكري الإسلام: نص : 14. 

(59) انظر : ن.م: ص يل . ولعل هذه العبارة من كلام المؤلف كالشرح لعبارة سقراط. 
والله أعلم. ٍ ٠‏ 

م أدة من تأي أفلاطوث لني بدرس فيهاالحبء ويشرح فيها الحب؛ وشوج سذعه في . 
الحب الفلسفي. انظرتازيخ الفلسفة اليونائية لكرم : ص : 55. ' 

(4) انظر : الفلسفة الأخلافية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام : ص : /53. 

(ه5) انظر : ن .م :اص 1 18 


جوم - 


أن هذا » قول الأكثر منهم 7(" : ونقل المفيد الرافضي إجماع الإمامية على رؤية 
امحتَضَّر للرسول - يه , وعلي بن أبي طالب وحكى عن بعض الإمامية أن النبي 
ينه وعليًا يحضران إلى مكان المحتضر ويجاورانه بأجسادهما (2 . فلايبعد أن 
يكون هذا الاعتقاد» قد تسرب إلى الصوفية عن طريق الشيعة» مع ملاحظة نقاط 
الالتقاء الكثيرة بين التصوف والتشيع 29 . 


ويمكن أن أصل هذا الاعتقاد؛ هو بعينه ما اعتقده بعض حواري عيسى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ » برجوعه إلى المياة بعد أن اعتقدوا صلبه ووفاته كما في خاتمة 
أنجايلهم 9 ؛ فأدخلته الشيعةٌ على أهل الإسلام كما أدخلت غيره من الضلالات 
المأخموذة عن أهل الكتاب» كقول السبئية بأن لكل نبي وصياء وأن علياً هو وصي 


(1) انظر: مقالات الإسلامييين : ص : 47» وقد ذكر أيضا عن ١‏ البزيغية ) من ١‏ الخطابية ؛ 
أنهم يدعون رؤية أمواتهم؛ بكرة وعشية. انظر : ن . م : ص : .١1‏ 

(9) انظر : أوائل المقالات : ص : 85 - 3١‏ . غير أنه أوّل هذه الرؤية بمعنى العلم بشمرة 
| ولايتهما. 

() ألف الدكتور : كامل مصطفى الشيبي في ذلك كتابًا بعنوان: الصلة بين التنصوف 
والتشيع. وهو مطبوع ببيروت» وله كتاب بعنوان: الفكر الشيعي والنزعات الصوفية» نشر 
مكتبة النهضة ببغداد. الطبعة الأولى : ١85‏ ه 1577م وأشار الأستاذ إحسان إلهي 
إلى كتاب بعنوان: بين التصوف والتشيع؛ لهاشم معروف حسيني. انظر: التصوف المنشأ 
والمصدر : ص : 7517. قائمة المراجع. رقم المرجع : 2717 كما أن الشيخ إحسانا عقد في 
كتابه النصوف المنشاً والمصدر ء بابًا يختص بإبراز جوانب الصلة بين المذهبين» من ص: 
قلا إلى ص : 73٠0‏ 

(4) انظر : إنجيل متى: الإصحاح : 78 ١‏ 3 / هه 8ه » وإنجيل مرقس , والإصحاح : 21١57‏ 
/9.0 - ١ق‏ وإنجيل لوقا : الإصحاح: 54 2, /ه4١1- ١5١‏ وإنجيل يوحنا: 
الإصحاح 3١:‏ , 1919-1937/7. 


ووم 


الرسول - َه وذلك لزعم أحدهم أنه وجد في الدوراة أن لكل نبي وصيًا 229 . 
وقولهم بإلهية البشر وحلول الله تعالى - في الإنسان 27 ؛ كما ادعته النصارى في ' 
عيسى - عليه السلام لل وباح به الحلاج ؛ من الصوفيةة فليس ببعيند أن'يكون ؛ 
القول بالرؤية اليقظية مما أدخله الشيعة قصداء | إلى أهل الإسلام» وروج له بعض ْ 
الصوفية؛ حتى استقر ذلك عندهم؛ كما استقرت غيره من الضلالات» والله أعلم. 

ولا يبعد أيضاء أن يكون القول بحياة الحنضر ‏ عليه الضلاة والسلام مما تلقام ' 
البعض عن اليهود وغيرهم؛ فقد.قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وللكفار واليهود» 1 
مواضع يقولون: إنهم يرون الخضر فيها .. ) 9" ؛ فرا ج ذلك على البعض» واشتد ؛ 
انتصار الصوفية له» حتى) كاد أن يكون مجمعًا عليه بين طائفتهم. 0 

والهاتف الذي هو من أركان تصحيح المعاملات عند الصوفية يمكن أن نجد لل" ! 
صورة مشابهة عند مؤسس ؛ المانوية » : ١‏ ماني بن فاتك ؛ فقد.ذكروا أنه كان على ْ 
عبادة الأصنام» لكنه غير ديه حين سمع هاتفا يناديه: يا فاتك» لا تأكل باه ولا ١‏ 
تشرب خخمراء ولا تدكح ب بعر 29 , 

وقضية المعرا- ج الصوفي» تمد لها أصرلاً في الفكر الشيعي الباطني: عند أبي ' 
منصور العجلي» الذي تنسب إليه فرقة «المنصورية) 20 , فقد زعم أنه عرج به إلى ' 


)232 انظر : الفرق بين الفرق؛ : ص : 10/4 

.19-14 : انظر : مقالات الإسلاميين : ص‎ )1١( 

() انظر : منهاج السنة النبؤية :  71/1(‏ الأميرية ). 

(5) انظر : نشأة الفكر الفلسْفي في الإسلام : :ص : 184. 

(0): المنصورية : يزعمون أن الإمام بعد أبي جعفر : محمد بن علي بن الحسين بن علي» هو ْ 
إمامهم: أبو منصورء ومن أقواله: آل محمد : هم السماء؛ والشنيعة: هم الأرض» وأنه هو: 
الكسف الساقط من بني هاشم» وزعم أنه عرج به إلى السماء» فمسئح معبوده رأسه بيده 


-موم- 


السماء 9" , 


بل وفكرة العروج فكرة قديمة» موجودة عند فلاسفة اليونان» فقد ذكر عن 
الفيلسوف اليوناني ‏ فيشاغورس ٠‏ 7" غ أنه كان يقول: و عاينت هذه العوالم العلوية 
بالحس» بعد الرياضة البالغة» وارتفعت عن عالم الطبائع؛ إلى عالم النفس والعقل؛ 
فنظرت إلى ما فيها من الصور امجردة» ومالها من الحسن والبهاء والنور» وسمعت 
مالها من اللحون الشريفة» والأصوات الشجية الروحانية » 29 , 


- 2 ثم قال له: أي بني!! اذهب فبلغ عني» ثم نزل به إلى الأرض. وأصحابه إذا أقسمواء 
يقولون: إلا والكلمة. وزعم أبو منصور أن عيسى بن مريم؛ هو أول المخلوقات» ثم بعده 
خلق علي بن أبي طالب. والرسل ‏ عنده - لاينقطمون أبدا. وزعم أن الجنة: رجل وكذلك 
النار: رجل. واستحل امحارم؛ وأسقط الفرائض. وقد أخذه يوسف بن مر الشقفي: والي 
العراق في أيام بني أمية» فقتله. انظر: مقالات الإسلاميين: ص : 4 - 2٠١‏ والبرهان 
للسكسكي: ص : 77؛ والملل والنحل : 17/8/١‏ 207/4 والفرق بين الفرق : ص : 
١0+‏ كملا 

)١(‏ انظر: الملل والنحل : ١‏ / 2178 والفرق بين الفرق: ص : »١85‏ والبرهان للسكسكي: 
ص : 275 ومقالات الإسلاميين : ص : 94. 

)١(‏ فيشاغورس: فيلسوف يوناني» ولد في ه ساموس » سنة : 07/5 قبل الميلاد » كان رياضيا 
بارعاء أنشأ فرقة دينية علمية مفتوحة للرجال والنساء» يخضع أعضاؤها لقوانين خاصة 
وتدرس فيها الرياضيات والعلوم الموسيقية والفلكية والطب. وقد هوجمت مدرسته 
وأحرقت. وقد توفي سنة : 591 قبل الميلاد. وكل ما ينسب إليه من كتب فهو متحول. 
ويذكر بأنه الذي وضع لفظ ‏ فلسفة 0. وقد برهن على أن قوة الأصواتء تابعة لطول 
الموجات الصوتية: فبين أن الأنغام تقوم خصائصها بنسب عديدة» ويعرجم عنها بالأرقام» 
فوضع الموسيقى علما أدخل عليه علم الحسابء وربطه به. والفيثاغورية تؤمن بالتناسخ. 
انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية لكرم : ص : ٠١‏ 251 والوجود الإلهي بين انتصار العقل 
وتهافت المادة : ص : 258 وموصوعة الفلسفة : ؟ ‏ 737-55174؟. 


(*) انظر : الملل والنحل : 7 / .١88‏ 


ووم - 


وقد أرجع لذكفرنإبراميم غلال: فكرة امعتراج عند التصوقية إلى أضول: 
أفلوطينية وهرمسية؛ وناقش كمثال على ذلك» معراج أبي يزيد البسطامي» تقال في. 
هذا الصدد: ‏ والمعرفة عند أبي يزيد البسطامي مقرونة في الأغلبء بالتتضفيق من 
من هذا العالم الدنيوي؛ والسمو إلى عالم الملائكة, أو الملا الأعلى» وقد يكون لهذه ؛ 
الفكرة» أصول إسلامية» إلا أن أبا يزيد قد خحرج بها إلى ما يشبه أصول الفلاسفة ' 
العرفانيين أو الغنوصيينْ .. » وقد تجلى ذلك في وصفه لمعراجه الذي يفصه عليناء | 
كرؤيا رآها في النوم» متأثرا في ذلك بأبي منصور العنجلي» اتروع مه ٍْ 
أو أتباع أفلوطين » © .| 1 1 ْ 

ثم ساق الدكتور وُيراهيمْ علال مقاطع من هذا اللعراج؛ وقال عقيب ذلك: ' 
«وقصة العروج عند أبي يزيد تشبه عروج أقلوطين شيها قويا؛ إذ أن كليهما يخبر أنه . 
لا يقصد من تصرفه» إلا رؤية الله والفناء فيهء أو الاتحاد به وأن من شرائط الاتحاد: ش 
العروج نحو الاتحاد» والفناء عن النفس» والتجرد عن الحس» حتى يضيح المدطوف , 
خفيفا غير ذي ثقل؛ على حد تعبير أفلوطين. وأما أبو يزيد فإنه يقول: حتى يطنير : 
كما كانء من حيث لم يكن التكوين. أي على امال لني كان عليها قبل وجوده , 
الدنيوي» وقث أن كان في عالم الذر. 0 

“نمطي أن ته مشراج ىنزيد اضن لقان أدار مك خوعارن لايع" 
الخفيفة التي اقتبسها من معراج رسولنا محمد مله د. وإن كانت شكلية إذا ' 
قيست بما أخذه أبو يزيد عن أفلوطين؛ أو عن الهرامسة . كما أنه يباعد بين معراج ' 
الرسول ‏ عه » ومعراج أبي يزيد: أن الرسول عد د وسار الم بوقال. 
الفجرد "كما هل أبيزيد. : ظ 


.1414 : التصوف الإسلامي بين الدين زالفلسفة.: ص‎ )١( 


داوع ب 


فالنزعة إلى التجريد, والعمل على الترقي في المراتب» من أجل الوصول إلى حالة 
النورانية» والانخراط في سلك الملائكية عند المسلمين» وسلك الإلهية عند أفلوطين» 
والحظوة بإشراق نور الله سبحانه وتعالى ‏ والاطلاع عليه: مظاهر مشتركة بين 
بعض متصوفي المسلمين» وغيرهم من أصحاب الفلسفات الأخرى؛ وفي مقدمتها: 
فلسفة الأفلاطونية المحدئة ) (' 

قلت: وأما علم الصوفية بالمنامات» فله صورة مشابهة عند الفيلسوف اليوناني 
«سقراط»» فقد جاء عنه» أنه لم يكن قد نظم الشعر من قبل» وإنما نظم؛ امتفالاً 
لصوت طاما سمعه في المنام ('2 » لكن.ليس من لمحقق أن الصوفية أخذوا ذلك عنه؛ 
أو عن غيره. 

فالمقصود بهذا العرض العام؛ هو إبراز أوجه التشابه والصلة بين نظرية الكشف 
الصوفي» والفلسفات الأخرى» وأن هذه النظرية ‏ بمعناها الصوفي - دخميلة على 
الفكر الإسلامي؛ ومصطلح وافد» وأصداء لنحل كافرة» وفلسفات بالية. كسيت 
لحاء الشريعة» وأخرجت في قالب من العرفان. 


2 
2 
55 
36 
ب 

2 


.437/- 47: التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة : ص‎ )١( 
.81 : انظر : تاريخ الفلسفة اليونانية لكرم : ص‎ 69( 


اؤوجع - 


الفصل الثاني 
نقد الكشف الصوفي 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: مناقشة أدلة القائلين بالكشف الصوفي. 
اللبحث الثاني: آراء أهل السنة في الكشف» وحقيقته عندهم. 
الملبحث الثالث: الآثار المترتبة على القول بالكشف الصوفي. 
الملبحث الرابع: نقد أمثلة من الكشوفات الصوفية. 


داوج ا 


اللبحث الأول 
مناقشة أدئة القائلين بالكشف الصوفي. 
أ مناقشة أدلة الرؤية اليقظية للنبي - َه بعد موته: 
الأدلة التي جَلَبُوهاء قسم منها صحيح غير صريح» وقسم منها صريح غير 
صحيح. 
أن الاستدلال بالآية الناطقة بحياة الشهداءء وبأن الوصف بالحياة ثابت للأنبياء 
بطريق الأولى: فليس هناك - فيها ‏ ما يدل على أن حياتهم البرزخية مساوية 
لحياتهم الدنيوية؛ حتى يقال يثبوت مائر الإدراكات لهم: كالسمع؛ والبصرء ونحو ذلك. 
والجواب الإجمالي عن الأحاديث المصرّحة بحياة الأنبيا وصلاتهم في 
قبورهم, وما ورد بشأن رد اللبي - عله السلام على المسلّمِين عليه» هو بأن يقال: 
من أين للمنازع القطع من أين للمنازع القطع بأن ثبوت هذه الحياة البرزخحية لهم » 
وصلاتهم في قبورهم » ونحو ذلك من الإدراكات... » من أين له بمطابقة ذلك لما 
هو معهود في حياتهم الدنيوية من كل وجه؟ هذا ما لا سبيل إلى إثباته إلا بالنقل» 
وهيهات؛ فإنها لو كانت كما يدعي المخاصمء لما كان لبقاء النبي - عَللَهُ ‏ في قبره» 
معنى» ولتزتب على ذلك أحكامه: من الإمامة الكبرى؛ والجهاد في سبيل الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المدكرء وما يتبّع ذلك» فأنعم أردتم تنزيه الرسول - عَته - عن 
الموت الحقيقي» فلزم على كلامكم؛ نسبة التفريط إليه - ينه -. 


قال الشيخ محمد بشير السهسواني 2١7‏ عن حياة الأنبياء في قبورهم: هذه 


4 محمد بشير السهسواني» هو: محمد بشير بن محمد بدر الدين» السهسواني» الهندي» 
عالم بالحديث والفقه. من أهل الهند. مولده في لكهنو حوالي سنة: ١76٠‏ ه. ونسبته إلى 
سهسوات:؛ من أعمال ولاية (بدايون). تعلم في دهلي. وعلم الفارسية والعربية في كلية - 


دهوع - 


الحياة برزية؛ وتساوي الحياةالبرزحية والديوية ني جميع الأحكام, م 
من العقلاء إذ هو يستازم مفاسد غير محصورة» كما لابخفى على من له أدنى فهم » 217 
1005 1 1111 
كائرا في الدنها: ‏ ' 1 ١‏ 
ولأجل هذا لم افص فلك ترقيعهه يا كترة الْأقسان 200 
قال الرسول بقبسره حي كما قد كان فوق الأرض والرّجَمسان © 
من فوقسه أطباق ذاك السترب وال ات قسد عرضنت على ا جندران '. 
ل و كان حسياً في الضريسح حياته قبسل ا ممسات بغير ما فرقان. 
ما كان تحت الأرض بل من فوقها . واللَهِ مذي سسنة امن 
أنراه تحت الأرض سيا ئسم / ١.‏ يفتيسهم بشرائسع الإفبان 
. وبربيح أمسه مسن الآراء وا خب لف العظيم وضائر البهستان 299 ع 


- أأكره). ودعاه النواب صديق حسن ان إلى ١‏ بهوبال ؛ سنة : 6ه ففوضن إليه ' 
رياسة المدرس الدينية فيهاء فأقام نحو: عاماً. وعاد إلى دهلي فتوفي بها سنة اولض" 
ه. من أشهر كتبه: ا 0 . انظر ترجعه في : 
الأعلام: 1 ا 
)20 صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان: : ص : .01١‏ تأليف : مجمد بشير السهسؤاني 
تحقيق: محمد رشيد رضا. نشر مكتبة الرياض الحديثة. الطبعة الثالثة: 7/2 ١ه ١‏ 
0 الخلقان: : الشيء الخلّق أي البالي» يقال: ثوب خخلق؛ وملحفة خلق: والجمع خلقان, ' 
وأخلاق. وقد يقال: ثوب أخلاق» يصفون به الواحد. انظر: لسان العرب: .88/١١‏ مادة: / ' 
ف ا ل هي السجارة المجموعة على القبورء والرّجمات: امنا وهي ١‏ 
الحجارة التي تجمع وكان يطاف حولهاء تُشبهُ باببيت. انظز: لسان العرب: 01 
مادة : رجم. ا ٍ 
(4) شرح القصيدة النوية: المسماة الكافية الاي ف الاتصار لرقة الاج ذه تأليف: - 


2-5 51-5 


ويقال أيضًا: لو سلمنا بثبوت سائر الإدراكات لهم؛ فالخصم معترف بأنه من 
أحوال الآخرة» ومسائل الغيب» وماكان كذلك لايصح فيه القياسء ولا النظر» 
والسيوطي نفسه نقل عن بعض العلماء قولهم: « أحكام الآخرة لا مدخل فيها 
للقياس والاجتهاد, ولا للنظر والاحتجاج: والله يفعل ما يشاء لا شريك له » 29 ع 
ودهذا الباب ليس فيه مدخل للقياسء ولا مجال للنظر فيه؛ وإنما فيه التسليم؛ 
والانقياد» لقول الصادق المرسل إلى العبادة © . 

وما ضلّ مَنْ ضلّ في باب صفات الله تعالى ‏ إلا من هذا البابء إذْ ظنوا أن 
إثبات القدر المشترك المتواطيء» يستازم اطراد التشابه من جميع الوجوه؛ أو يستلزم 
التشابه في مُسمّى اللفظ؛ فَحَمَل ذلك أقواما على نفي صفات الباري؛ وحمل غيرهم 
على تشبيه صفاته - تعالى -؛ بصفات المحدثات 29 , 

والأمر ها هناء كذلك: فعلى فرض تسوت الحياة لهم وسائر الإدراكات» فنحن 
إنما نعرف منه» مسمى اللفظ المدواطيء» الذي هو القدر المشترك؛ إذ بهذه الموافقة 
والمشاركة: نفهم الغائب» ونثبته أما حقيقة ذلك» فإثباته تابع لورود النقل بهء وإلا 
فالواجب التسليم. 

وجواب آخخرء وهو : أن وصفهم بالحياة في بعض الأحيان؛ لا يرفع عنهم وصف 
الموت» كما أن وصف الحي بالموت أحياناء لا يرفع عنه اسم الحياة » كالنائم» فإن 
للم تعالى ‏ قد سمى النوم موتاء كما في قوله الله يتوق الأنفس حين موتها 


ل 


الإمام ابن القيم. شرح الدكتور: محمد خليل هراس. دار الفاروق الحديئة للطياعة والنشر 
بمصرء بدون رقم الطبع وتاريخه. 

(1) الحاوي للفتاوي : ص / ه/ا7. 

2 نر كظة 

() انظر : مجموع الفتاوي : © / 1547 49823751 -155. 


لزاوع - 


الى لم تم ف مامه - ٠‏ 

قال ابن رجب الحتبلي 00 . فإن حياة الروح؛ لست حياة'تاممة مستعقلة] 
كحياة الدنياء وكالحياة ا بعد البعث» وإغا فيها نوع اتصال الروح في البدن 
بحيث يحصل بذلك شعو ١‏ ر البدن» وإحساس بالنعيم والعذاب» وغيرهما. وليس هوا ' 
يا قم حنى يكون انفشصال الروح موا تان وإا هو شييه انفصال روح الاقم 
عنه» ورجوعها إليه؛ فإن ذلك يسمى مونًا وحياة. 


كما كان يقول: رسول الله َيه إذا استيقظ: : الحمد لله الذي أجيانا بعد ما 
أماتنا وإليه النشور 29 , 


(1) سورة الزمر من الآآيةا: ؟4. ٍْ 
(1) ابن رجب الحتبلي هو: : عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» ع الحتبلي»' 
. البغدادي, ثم الدمشقي: أبو الفرج. ولد في بغداد سنة :هد وقدم من بغداد مع ؤالده, 
ش إلى دمشق وهو صغلير سئة : 44 لاه. وسمع بدمشق من جماعة من العلماء. ورافق! 
الحافظ: زين الدين العراقي» ولازم الإمام ابن القيم. وأكثر عن الشنيؤخ. كان زاهدا ورعا! 
ميالاً إلى العزلة والانفراد. . توفي سنة : 792 ه بدمشق. وله مؤلفات جليلة منها: : «لظائف 
المعارف فيما لمواسم العام من من الوظائف 4؛ و الاستخراج لأحكام الخراج»» و «القبواعد: 
الفقهية) انظر ترجمته فى : الأعلام ا له 0 3 
و معجم المؤلفين م ا 
[فة الحديث رواه السخارني :لكلل - قتح): كتاب الدعوات: : باب ما يقول إذا أصبح , 
رقم الحديثون: ع الات هللات وأيضًا: 775/1 - فتح): كتاب التوخيد: باب السؤال. 
' بأسماء الله - تعالى أ والاستعاذة بهاء رقم الحديث: 1565/ء ورواه مسلم: 1 د 
نووي): كتاب الذكر والدعاء والتو بة والاستغفار: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» وأبو : 
داود :  ٠٠0/0(‏ معالم السنن ): كتاب الأدب: : باب ما يقول عند النوم . رقم الحديث: ! 
هع والترمذي: :)١47/6(‏ أبواب الدعوات: باب ماجاء في الدعاء إذا انتبه من الليل» 
رقم الحديث: لالم وابن ماجه: (7717/9 :)١‏ كتاب الدعاء: باب مايدعو إذا اثبه 2 
اليل رقم الحديث:1 888٠.‏ وأحمد: (554/5 807 س كس وأيضاء 181/09 2 


ل موع -- 


وسماه الله تعالى ‏ وفاة .. ومع هذاء فلا ينافي أن يكون النائم حيّاء وكذلك 


اتصال روح الميت ببدنه؛ وانفصالها عنهء لا توجب أن يصير حيًا حياة مطلقة 306 , 


وقال الإمام ابن عبد الهادي الحنبلي © : «وليعلم أن رد الروح بعد للبدن» 


م7 89107 4007 كنز)» والدارمي : (551/7): باب مايقول إذا انتبه من نومه» وابن 
أبي شيبة: (71/9 - 77: كهاب الأدب: مايقول الرجل إذا نام وإذا استيقظ» رقم 
الحديفين: 31/7. 551/5 وأيضًا: ١٠/48-7410؟):‏ كتاب الدعاء: ما قالوا في الرجل 
إذا أخذ مضجعه وأوى إلى فراشه, ما يدعو به؟ رقم الأحاديث: 15 9ق /ا 1 ٠ق‏ للق 
0 » والبغوي في شرح السنة: (ه/ 54‏ 85): باب ما يقول إذا أخذ مضجعه رقم 
الحديئين: 111 -1815» والسخاري في الأدب المفرد : (ص:7١4)‏ : باب ما يقول إذا 
أوى إلى فراشه. رقم الحديث: ١١١٠‏ (كتاب الأدب المفرد. تأليف: الإمام: محمد بن 
إسماعيل البخاري. طبع المكتبة السلفية ومطبعتها ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية : 1/9١١ه)»‏ 
ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة: (ص:5): باب مايقول إذا استيقظ من منامه. رقم 
الحديث: لا وأيضا في: (ص:85١-١17):‏ باب مايقول إذا أخذ مضجعه. رقم الحديث: 
7 (كتاب عمل اليوم والليلة. تأليف: أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري 
المعروف بابن السني. مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند. الطبعة الثانية 
: م١١‏ ه)» ورواه الخطيب البغدادي: 2»4417/١7(‏ 754)» وأبو الشيخ في أخلاق النبي 
: (ص:177-177)» (كتاب أخلاق النبي عه وآدابه. تأليف: : أبي محمد عبد الله بن 
محمد بن جعفر بن حيان. تحقيق: أحمد محمد مرسي. نشر مكتبة النهضة المصرية. طبع 
مطبعة السعادة بمصر. الطبعة الأولى: ؟/191م). 


(1) أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور: ص : 1/5 .8٠١‏ تأليف : عبد الرحمن بن أحمد 


ابن رجب الحنبلي. تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
الطبعة الأولى : 14١8‏ ه ‏ 5486 ١م.‏ 


(؟) ابن عبد الهادي؛ هو: محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد؛ المقدسي» الحنبلي؛» 


مقريء» فقيه» أصولي» محدث,» نحويء عارف بالرجال» ولد في رجب» سنة: ه6.لاه. 
تفقه على شيخ الإسلام ابن تيمية. وأعذ عنه خلق. توفي سنة: 744 ه. من مؤلفاته: 
«الصارم المنكي في الرد على السبكي»» و«تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق6. انظر تر جمته 


حا وا ايت 


وعودها إلى الجسد ينلا الونتام الأنقعطى استترارها اه ولا وسغازم حياة آعرى قبل 
يوم النشورء نظير الحياة المعهودة؛ بل إعادة الروخ إلى الجسد في البزرخ» إعادة 
برزخية» لا نزيل عن الميت اسم الموت 6 27 , ' 
فلو سلمنا مقاب بثبوت سائر الإدراكات لهم فلا يرفع هذا عتهم وصف, 
الموت؛ كما هو واضح. والحمد لله. هذا الجواب الإجمالي. ْ 
أما الجواب التفصيلي: فالآية» تقدم الجواب عن عدم إفادتها لمدعاهم؛ فإذا فهموا 
وى وطق العنهداء سياه يزيا للأبراء متو بائية الأواى #اقبنواتطلن ذلك مااقوره 
من اللوازم» فلم لم يقولوا في الشهداء نظير ما قالوه في الأنبياء ؟! وهذا الإيراد لازم 
لهم لا مخلص لهم منه» ولا سيما والآية نص قاطع بحياة الشهداء. لجل الدثيل 
عليهم حرفًا بحرف» كما أفاده المام ابن القيم «9© . ْ ْ 
أما حديث: «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون 29 » وحديث: صلاة دوست 
عليه الصلاة والسلام ل في قبره 27 » وأن ذلك يسندعي جسدا حيًا .. إلى آخر ما ٠‏ 
تقدم عنهم. فالجواب غليه: من وجهين: 50 
أولهما: مسعفاد من الأجوية الإجمالية؛ وداخل فيهاء فأغنئ عن تكرازها. 
وثانيهما: أن الصلاة بالقبر ليست خاصة بالأنبياى بل إنه قد ثبت في الحلايث. 


- في : معجم المؤلفين :+ / 27810 و شذرات الذهب ١41/5:‏ 

(1) الصار المنكي في الرد على السبكي : ص : 717 . تأليف : محمد بن أحمد بن غبد 
الهادي ‏ دار الكتب العلمية ‏ ييروت - الطبعة الأولى: ١408‏ هب 46وام. 7 

(1) انظر: شرح نونية ابن القيم لهراس: ٠.17/7‏ 

(6) سبق تخريج هذا الحديث في ص : 741. 

2( مر تخزيجه في : ص : 840. 


ديوع - 


أن الملكين يقولان للمؤمن: «اجلس» فيجلس قد ملت له الشمس» وقد آذنت 
للغروبء فيقال له: أرأييتك هذا الذي كان فيكم, ما تقول فيه؟ وماذا تشهد عليه؟ 
فيقول: دعوني حتى أصلي» فيقولان: إنك ستفعل » 29 , 

فهذه الصلاة قد ثبتت للمؤمن في قبره؛ وهي أقوال وأفعال؛ فهلاً قلعم هناء نظير 
ماقلتم هنالك 9 , 


أما حديث : 9 ما من أحد يسلّم علي إلا رد الله علي روحي .. ؛ 2 . فالكلام 
عليه كالاتي: 


أولاً: رَعَم السيوطي)» أن البيهقي قد رواه بزيادة :.. إلا وقد ره الله علي 
روحي.. ؛ » والجواب: أن البيهقي لم يروه بالزيادة المشار إليهاء بل رواه بدونهاء 
موافقة لرواية الآخرين » وقال في جزء دحياة الأنبياء #عقب رواية الحديث: :وإنما 
أراد - والله أعلم ‏ إلا وقد رد الله إلي روحي» حتى أرد عليه السلام » 29 . فهذا 
نص كلامه بحروفه؛ فلعل السيوطي سبق نظره إلى شرح البيهقي للحديثء أثناء 
مطالعته الجزء المذكورء فاختلط عليه كلام البيهقي بلفظ الحديث. والله أعلم. 


)1١(‏ الحديث من رواية أبي هريرة؛ أخرجه الحاكم: :)78٠١ - 5179/١(‏ كتاب الجنائز» وقال: 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. والحديث حسنه الشيخ الألباني. انظر: أحكام 
الجنائز وبدعها: ص : ١١‏ . تأليف: محمد ناصر الدين الألباني.المكتب الإسلامي - 
بيروت ‏ الطبعة الرابعة: ١1405‏ هلب 985١م.‏ 

.1١1/-1١57/7 انظر: نونية ابن القيم وشرحها:‎ )١( 

(1) مر تخريجه في : ص 1 714. 

(4) حياة الأنبياء : ص : 15. قلت: وتأكد لدي وهم السيوطي» بمطالعتي للكتاب» مخطوطاً 
في المكتبة المركزي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: برقم: (4لاه 1١١‏ /ف))» 
على مكروفلم» ومغْسَورا برقم: (8700/خ)» وقد قرأتهما مراراء لكن لم أجد الحديث 
باللفظ الذي ساقه السيوطي. بل وجدته بلفظ : « .. إلا رد الله .. 6. 


-245 تب 


وثانيًا: هب أن لفظه كذلك؛ نه مضع باسأمل في الأجوة لعقدمة أعدم 
إفادتة لمارام تقريره» بوجه من الوجوه. 

وؤثاليًا: : قال ابن عبد الهادي : «وفي الجملة :ره الوح على اميت .في البنرزخ» 
ورد السلا على من بسلم عليه لا يستزع الحاة ات ينها بمض الغ الطن» وان 
كانت نوع حياة برزخية. 

وقول من زعم أنها نظير الحياة المعهمودة» مخالف للمنقول والمعقول؛ 0 
مشارقة الروح للرفيق الأعلى» وحصولها تحت السراب» قر بعد فرذ» والبدن حي؛ 
مدرك سميعء بصير» تحت أطباق التراب والحجارة» ولوازم هذا الباطلة. مما 
لايخفى على العقلاء. ' ش 

وبهذا يعلم بطلان تأويل قوله: إلا رد الله علي روحيء بأن معناء» إلأ وقد رد الله 
علي روحي» وأن ذلك الردء مستمره وأحيا لله قبل وم النشورء وأقره تحت التراب 
واللبن» فياليت شعري! هل فارقت روحه الكرية؛ الرفيق الأعلى» واتحدت بيت 
تحت الأرض مع البدن أم في الحال الواحد هي في المقامين ؟!ع  ©(‏ ' 

وقد اختلف في معني رد روحه إليه عه ونق امتسوه شم 
علمهم وتعددت الأشوال في اول 9 والأسكم جر الحديث على ظاهزة؛ مع 1 
الإيمان بمعناه» ولا حاجة للتكلف. والله أعلم. 


أ الأحادث لني فهموا منهاءمفارقة الأنياء لبمورهم؛ وجولاتهم في أقطار.. 
الأرض؛ ففيها أحادي واهية الأعجازر والعدوزه كحديث: «إن الأنبيا: لايتركون 


(1) الصارم المنكي : ص 3: 515. 
(؟) انظر لذلك : فح ابباري : 317 , و الصارم المنكي : ص :5 وشفاء السقام : 
ص :”53. : 


1 


في قبورهم بعد أربعين ليلة» ولكنهم يصلون بين يدي الله - عز وجل حتى ينفخ 

في الصور» ©١(‏ 

فهذا الحديث نص ابن عبد الهادي أن إسناده ضعيف غير ثابت 27 » وحكم 
الأباني عليه بالوضع» وأعله بأن في إسناده من عرف بسوء احفظ» وفيه يا رار 
متهم وفي السند بعض المجاهيل 27 . 

ولمع ا وى رتاف لي واد عر زان 
خبر باطل موضوع؛ وحكم ابن حبان بوضعه © وابن الجوزي 27 , وأقرهما ابن 
عبد الهادي © والألباني 40 , 

وقد تعقب السيوطي ابن الجوزي حكمه على الحديث بالوضع؛ فادعى أن له 
شواهدء يرتقي بها إلى درجة الحسن ”2 » فتعقبه الألباني» مصربا الحكم عليه 
بالوضع 230 . 


وأما خبر: وما مكث نبي في قبره من الأرض أكثر من أربعين يوما حتى 


2232 مر تخريجه : ص :417-141 5. 

(؟) انظر الصارم المنكي : ص : 77٠١‏ 

(") أنظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة : 5174/1 --779. 

4( مر تخريجه : ص : 7141. 

(0) انظر : المجروحين : ١‏ / 7757-5178. 

.7٠03 / ١ : انظر : الموضوعات‎ )1( 

(7) انظر : الصارم المنكي : ص : 517 -7171. 

(4) انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة : 778/١‏ 

(9) انظر : اللآني المصنوعة في الأحاديث الموضوعة : 14-5 . تأليف: السيوطي. 
المطبعة الأدبية بمصر الطبعة الآولى : 117 اه. 

7752-5158 /١ : انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ ٠١ 


مه - 


يرفع»200 . فقد ضعفه أبن جحر 27 , وقال أبن عبد الهادي» بأن في صحته نظر 0" 
كن قرى الألباني إستاده؛ ولم بر فيه حجة لأ موقوف على سعيل بن المسيب؛ 
فيحتمل كونه من الإسرائيليات 29 . : 

وسعيد بن المسيب لم يصبرّح برفقه إلى الرسول - عله -. 

ومن الأحاديث التي لا أصل لها: حديث: «لأأكن عو رى لايعركي في 
قبري بعد ثلاث 6 27 ؛ وفي بعض الروايات: (أكثر من يومين ) 29 

فقد قال ابن حجر: 9 لم أجده هكذا » ”© » وقال: ٠‏ لاأصل له .. » 

ورواية: ا ا نأف قر أن سد و9 .تايوب 
الهادي: م .. حديث منكر غير صحيح) 080 1 

ماع رع بن رو ا 
وهذا مما لا ينقضي منه العجب !! فلو كانت في شيء من الدواوين المسئدة» لعزاه. 


(1) مر تخريجه : ص : 541. 1 

)١(‏ انظر: : التلخيص الميين في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: 5-0 : تأليفن: ابن 
حجر العسقلاني. طبع بعناية وتعليق : السيد عبد الله هاشمء اليمانيء المذني. بالمديئة 
المنورة. بدون رقم الطبع وتاريخه. ا 

() انظر : الصار. م النكي !: لك فض 

(4) انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة الفكضقة 

220( انظر لهاتين الروايتين ؛ : ص : 44" من هذه الرسالة. 

(7) فتح الباري اه 

(49 انظر هذه الرواية : فيص : /7410. 

(8) الصارم المنكي : ص 1 711. | 

)3( انظر ما تقدم في : ص| : 4 ". هامش رقم : 4 )5 » وص :48 هامش رقم١١.‏ 


- غ١؛4-‎ 


إليهء كما فعل بغيرها من الأحاديث؛ مع ما للسيوطي من الاطلاع الواسع؛ والخبرة 
التامة بالأحاديث. 

أما الأحاديث الصحيحة التي فُهِم منهاء خروج الأنبياء من قبورهمء كرؤية النبي 
- عله - لموسى وهو منحدر من الوادي يلبى 2١7‏ » ورؤيته ليونس بن متى على ناقة 
حمراء ("2 » فالجواب: كما قال ابن حجر العسقلاني: «... قد اختلف أهل التحقيق 
في معنى قوله: كأني أنظر. على أوجه: 

الأول: هو على الحقيقة؛ والأنبياء أحياء عند ربهم يرزقون» فلا مانع أن يحجوا 
في هذا الحال؛ .. لكن تمام التوجيه أن يقال: إن المنظور إليه هي أرواحهم؛ فلعلها 
مُتْلْتْ له - عه في الدنياء كما مثُلْتَْ له ليلة الإسراء؛ وأما أجسادهم فهي في 
القبور. . 

ثانيها: كأنه مبْلْتَْ له أحوالهم التي كانت في الحياة الدنياء كيف تعبدوا» وكيف 
حجواء وكيف لبوا ولهذا قال : كأني. 

ثالثها: كأنه أخبر بالوحي عن ذلك» فلشدة قطعه به» قال: كأني انظر إليه. 

رابعها: كأنها رؤية منام تقدمت له: فأخبر عنها لا حج عندما تذكر ذلك» 
ورؤيا الأنبياء وحي. وهذا هو المعتمد عندي؛ لما سيأتي في أحاديث الأنبياء» بنحو 
ذلك في أحاديث أخر. وكون ذلك كان في المنام» والذي قبله أيضا ليس ببعيد. 


و الله أعلم» لد . 


)0غ( مر تخريجه في : ص :514/6 
(؟) مر تخريجه في : ص :71451. 
() فتح الباري : مه . 


- عغ١8-‎ 


فإذا تبين من كلام ابن حجر: اند أرجكهاترلاة فلا سام ابماس لاه 
الأعمار على عروج الأنواء من قبورهمة فتلا عن الاستدلال بهاء يتس يات 0 
لإثباته دليلاً وراء هذا.'! 


ومن الأدلة التي نصيُوها: رؤية النبي ع - للأنبيا ليلة الإسراء والمعراج ” 
فهذه رؤية ة لهم خارج قبورهم. 

والجواب: كما قال شيخ الإسلام إبن تممية: 9ؤأما رؤيته 7" ورؤية غيرومن 
الأنبياء ليلة المعراجء . . هذه رأى أرواحهم؛ ؛ مصورة في صور أبدانهم. 

ولسلاة ولا لعله رأى نفس الأجساد المدفونة ة في القبور؛ وطاليس 
بشيء» 7" ش 

. وقال الإمام ابن القنيم: « وما إخبار النبي - عَللَهِ عن رؤية لبيك ليلة لزي / 
به» فقد زعم بعض أهل الحديث؛ أن الذي رآه» أشباحهم وأرواحهم؛ . ٠‏ ونازعهم في . 
ذلك آخرون؛ وقالوا: هذه الرؤية» إنما هي لأروا حهم دون أجسادهم, والأنجساد في ؛ 
لأ ته تمنو يم الأجساد لم مث قبل قل ار بحت فيل 
ذلك لكانت. قد انشقت نشقت غنها الأرض قبل يوم القيامة» وكانت تذوق الموت عند 
ا ع ال د 
القبوره لم يُعدهُم الله إليهاء بل كانت في الجنة ... 


8 : مر تخريجه :.ص‎ )١١ 

(؟) يعني موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ » لَا رآه يصلي في قبره. 

() مجموع الفتاوي : 9778/4 00 

(4) الروح : صن : 86. تألييف: ابن القيم . تحقيق : د. السيد الجميلي: دا لكاي لوبو | 
بيروت - الطبعة الثانية| اكد4اه-45وام, ْ 
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وما نسبه السيوطي إلى القاضي عياض أنه يقول: بمفارقة الأنبياء لقبورهم (2 : 
غير صحيح؛ لأن عياضاء إنما نقل هذا القول مع أقوال غيره» على وجه الحكاية» ولم 
يعتمده (" ؛ كما أوهم السيوطي. 

قلت: وممن نص من الصوفية ‏ على بطلان ما تقدم من أحاديث تفيد مفارقة 
الأنبياء لقبورهم» خالد بن حسين النقشبندي © » في بعض مكتوباته » وقد جاء 
فيها: «.. وهنا أحاديث ضعيفة باطلة» تدل على خلو قبره ‏ ييه عنه ظاهرًا 
مطلقاء أو بعد ثلاثة أيام» أو بعد أربعين يوماء اغمر بها بعض الناس» لايجوز التعويل 
عليها....) 0 

وقد ثبت عن النبي - يله ؛ أحاديث تدل بأن الأنبياء - عليهم السلام ؛ 
لابفارقون قبورهمء كحديث: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» ©© , 


.7"65٠0 : انظر : ما تقدم في ص‎ )١( 

.) انظر صحيح مسلم : (171748/1--779- نوري‎ )١( 

() خالد بن أحمد حسين التقشبندي: العثماني » الشافعي ؛ من شيوخ الطريقة التقشبندية. 
مولده سنة : ١157‏ ه. تفقه على مذهب الشافعي. توفي في دمشق بالطاعون؛ سنة: 
5 ه. من كتبه: وجلاء الأكدار »٠‏ و ٠‏ شرح العقائد العضدية ؛. انظر ترجمته في : 
الأنوار القدسية في مناقب السادة التقشبتدية: ص : ١١4‏ 55 , والأعلام: 591/9 

5( الآنوار القدسية في مناقب السادة التقشبندية : ص : 7865. 

(ه) الحديث رواه: أبو داود:  588/1(‏ معالم السئن): كتاب الصلاة: باب تفريع أبواب 
الجمعة» رقم الحديث: 2٠١407‏ وأيضا : ١84/9(‏ - معالم السنن): كتاب الصلاة: باب 
في الاستغفارء رقم الحديث: »١517١‏ وابن صاجه: :)"45/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب 
فضل الجمعة رقم الحديث: .٠١85‏ والحاكم: (١/0/8؟):‏ كتاب الجمعة؛ وقال: صحيح 
على شرط البخاري ولم يخرجاهء وأيضًا: (570/4): كتاب الأهوال: وقال صحيج على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ورواه النسائي: (47-91/7): إكثار الصلاة على النبي ‏ 
ْله يوم الجمعة؛ ورواه البيهقي : (/494-7158١):كتاب‏ الجمعة: باب ما يؤمر به في - 


- ع١الد-‎ 


وأشار ابن حجر اللعسقلاني » أن هذا الحديث» يقدح في الأحاديث المصرحة: 
بخروج الأنبياء من قبورهم ” © » واستدل به ابن القيم أيضا: قائلا: « ولد لم يكن 
جسده في ضريحه» لما أجاب بهذا الجواب ب296, 


ويدل عليه أيضًا ما جاءافي عدة أحاديث عن عدة من الصحابة - رضي الها ' 


عنهم » بأن الرسول - عَيه : هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة 7" 


- 0 ليلة الجمعة ويومها,من كثرة الصلاة على رسول الله (للّ)» وأحمد: ٠/6(‏ - كتز)» ' 
والطبراني: :)١85/١1(‏ باب فضل الجمعة, ارقم الحديث: 9ن الدازمي: 0259/1 
باب في فضل الجمعة» والبيهقي في حياة الأنبياء: : ص : (17-55) حديث رقم 2١١:‏ 
وابن أبي شيبة: (17/15): كتاب الصلوات: في ثوأب الصلاة على الني (يلله), ورواه. 
إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي : (ص: )١‏ رقم الحديث: رفضل الصلاة 

على النبي: تأليف: إسسماعيل بن إسحاق القاضي. تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني.' 
المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الأولى اها -1471م)» والتليث رجه 
الألباني يحفق الكات -- :.إسناده صحيح. : 1 

(1) انظر : التلخيص الحبير : 5 / 175. 
زفق الروح : :ا ض 801 1ْ ٠‏ 
زم الأحاديث التي نصت على هذا اللفظ كثيرة جداء بعضها صحيح الإسناد وبعضها الآعر 
لايخلوا من مقال. .! ا 
وقدارواه البخاري : (ه/ لال فتح): : كتاب الخصومات: ايام اعرف الاقعاس:! 
والخنصومة بين المسلم والييهودي: رقم الحديث ؟١541.‏ . وقد روأه في عدة مواضع من! 
صحيحه في غير هذا الكتاب والباب» وروأه مسلم:  78-517//١8(‏ نووي): كتاب! 
ا باب تفضيلل نبينا - عله - على جميع الخلائق» والترمذيٍ : (80/4): أبواب: 
تفسير القرآن: من سبورة بنئ إسرائيل» رقم الحديث: 04 وأيضا: (ه/417 : أبواب' 
المناقب» حديث رقم: 9791) وابن ماجه: )١440/7(‏ : كتاب الزهد: باب ذكر' 
الشفاعة: رقم الحديك 47.8» والحاكم: 478/9 --477): كتاب التقسيز. وقال 
صحيح الإسنادء وأبواداود الطيالسي: (5/7؟ ‏ البنا ): أبواب الشفاعة: باب صا جاء في , 
الشفاعة العظمى لجميع الخلائق .. رقم الحديث: 250794 وأحمد: 81/1 كتر)» 5 


- عغ١8-‎ 


وهذا الحديث أيضاء نص الحافظ ابن حجر بأنه من جملة ما يقدح في الأحاديث 
التي فيها مفارقة الأنبياء لقبورهم 29 . 

ومن الأدلة أيضاء مائبت في الحديث عن النبي - لَه ب أن موسى ‏ عليه 
السلام ‏ نقل عظام يوسف - عليه السلام ‏ » لما خرج من مصر 29 . 


و(#/9. 58 كنز» وابن عدي: (1870/0)» وابن أبي عاصم في السنة: (579/5)» 
ورواه أيضًا في كتاب الأوائل : ص : (57-11)» رقم الحديث: 3,9: (كتاب الأوائل. 
تأليف : أحمد بن عمرو بن أبي عاصم. تحقيق وتخريج : محمد بن ناصر العجمي. دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي بالكويت. بدون رقم الطبع وتاريخه )؛ ورواه الطبراني في كتاب 
الأوائل: ص : (707): حديث رقم: 4 (كتاب الأوائل. تأليف: سليمان بن أحمد الطبراتي. 
تحقيق وتخريج: محمد شكور بن محمود الحاجي أمرير. مؤسسة الرسالة. بيروت. ودار 
الفرقان عمان بالأردن. الطبعة الأولى : 407 ١‏ ه 58*5١م)؛‏ ورواه الدارمي: 11//١(‏ - 
باب ما أعطي النبي (مَيتّه) من الفضلء» وعبد بن حميد في المتتخب من المسند: ص : 
051 رقم الحديث: 145: وابن أبي شيبة: (49///11): كتاب الفضائل: باب ما 
أعطي الله تعالى - محمدا يلت » رقم الحديث : لالا/1١1‏ » ورواه أيضا: (4 2957/١‏ 
رو :)١١5‏ كتاب الأوائل. أرقام الأحاديث: 011/17/:08:1159/6 178517. والحديث 
انظر تصحيحه في صحيح ابن ماجه (470/7) رقم الحديث: /7411) وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها : (99/4- )٠١١‏ حديث رقم : 151/1. (سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها . تأليف: الألباني. المكتية الإسلامية بعمان 
الأردن؛ والدار السلفية بالكويت. الطبعة الأولى: 407 ١ه‏ 19417م). 

.١75 / 7 : انظر : التلخيص الحبير‎ )١( 

)١(‏ الحديث : رواه الحاكم : 4١4 / 7١‏ ه٠١‏ » ١لاه ‏ لاه ): كتاب التفسير: تفسير 
سورة الشعراءء وفي كتاب التاريخ: ذكر يوسف بن يعقوب ‏ صلوات الله عليهما -. وقال 
الحاكم في الموضع الأول من الرواية: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ 
وقمال عن الروأية الشانية: هذا صحيح الإستاد ولم يخرجاه. وعزاه الألباني أيضًا إلى أبي 
يعلي» وصححه انظر: سلسة الأحاديث الصحيحة: وشيء من فقهها وفوائدها: 
5-1 1. رقم الحديث: 5117. تأليف : محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي - 


-16ه- 


000 يرتاب في بطلان القول بخروج الأنبياء ْ 
بأشباحهم من قبورهم, ولن اعتقاد ذلك » مكابرة جاية. 


: أما الاحتجاج بحديث: ١‏ من رآني في المنام» اي فلا دلالة ' 
فيف بأن رآئيه - يله - مناماء يراه يقظة في الحياة الدنياء كما فهموا؛ فإن الحذيث : 
حمال أوجه؛ وهي: 

أولها: أنه على التشببيه والتمثيل؛ لقوله في بعض الروايات ١‏ لكأما رآني في ْ 
اليقظة) ('2 » فيكون المعنى على هذا: أن هذه الرؤيا على التظبيه والتمثيل: 29 , 

ثانيها: أن معناها: سيرى في اليقظة» تأويلها بطريق الحقيقة: أو التعبير 29 . 


ثالثها: أنه خاص بأهل عصرة» ممن آمن به قبل أن يراه يه 


بيروت - الطيعة الثانية: ١99‏ ه ‏ 1915م . وقد أشار الألباني أن معنى قوله في ' 
الحديث «عظام يوس لايعارض حديث : إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد ' 
الأنبياء. لأنه قد ثبت في حديث بسند جيد على شرط مسلم: أن النبي عله لما بدن, ! 
قال له تهيم الداري: ألا أتخذ لك منبرا يارسول الله ب يجمع أو يحمل عظامك؟ قال: بلى» ١‏ 
فاتخذ له منبرً مرقاتين! رواه أبو داود رقم : ٠١8١‏ فل هذا هم كاتا طقرد المقام. : 
ويريدون به البدن كله.|انظر: السلسة الصحيحة: .١6/١‏ 

)1غ( تقدم تخريج هذا الحديث في ص : 4ه". 1 

(؟) رواه مسلم: (8١/5ل75؟ ‏ نووي): كتاب الرؤيا. عن أبي هريرة: وَتَمَام الحديث هو: ' 
«من رآني في المنام فسيزاني في اليقظة» أو لكأنما رآني في:اليقظة» لا يتمفل الشيطان بي4. 

(5) انظر : فتح الباري : 15 / 886. 

2( انظر: ن ام : 15 / فرع . وهو معنى قول ابن بطال من المالكية. : 

(5) انظر : ن . م : 888/15 . وهو قسول ابن التين» والقزازء والمازري؛ وو ادل 
على هذا الوجه» إن كانت رواية 9 فسيراني في اليقظة » محفوظة. 


ولاج سا 


رابعها: أنه يراه في المرآة التي كانت له إن أمكنه ذلك؛ وهذا من أبعد امحامل(©. 

خامسها: يجوز أن يكون مقصود تلك الرؤياء معنى صورته؛ وهو دينه 
وشريعته؛ فيعبر بحسب ما يراه الرآئي من زيادة ونقصان: أو إساءة وإحسان 29 . 

سادشها: أنه يراه في الدنيا حقيقة» ويخاطبه 2 . 

سابعها: أنه يراه يوم القيامة بمزيد خصوصية:؛ لا مطلق من يراه حيشذ ممن لم يره 
في المنام. وفي هذا بشارة لرآئيه. أنه يموت على الإسلامي لأنه لايراه تلك الرؤية 
الخاصة؛ باعتبار القَربء إلا من تحقق موته على الإسلام 250 . وهذا أقوى الأجوبة» 
وأحستها: 

فالوجه السادس: أحد الاحتمالات المذكورة في تأويل الحديث؛ وهو كما قال 
الشيخ محمد الخضر الشنقيطي : « .. احتمال مرجوح أو باطل ..) 9 , 

ويضاف إليه: بأن ما طرقه الاحتمال؛ سقط به الاستدلال؛ وهذا الوجه معارض 
بقيرة. من الأويجه 9 


وقد أورد الحافظ ابن حجر على هذا الوجه إشكالين: 


386/1١ : فتح الباري‎ )1١( 

40 0-5 د ية 

(") ن .م :15/ 6خ". وهذا القرل للصوفية » وهو المراد تزييقه. 

(4) ن .م :86/17". وهو معنى قول القاضي عياضء وقد نصره الشيخ محمد الخضر 
الشنقيطي. كما في مشتهى الخارف: ص : 57. ونسبه الزرقاني في شرح المواهب اللدنية: 
47-7" ء إلى الدماميني. (شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. تأليف محمد 
عبد الباقي الزرقاني. دار الطباعة الميرية: ١71‏ ه بدون رقم الطبع). 

(0) مشتهى الخارف الجاني : ص : 58. 

(5) انظر : ن .م : ص : 56. 


3220- 


الأول: أنه يقتضي أن يكون رائيه صِبْحاياء ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم 
القيامة. ْ ش ش 


الشاني: ا ل 
ومعلوم أن خبر الصادق لايتخلف 7" . 


وقول ابن أبي جمرة وغيره بأن ظاهر الحديث يدل على أن رآئيه منام سيراه في ْ 
اليقظة إنجازا لوعده الشريف» إلى آخعر ما ذكر ”؟؟ : متلقت: أن مل الحاديث على ٠‏ 
هذا الوجهء مما يريْه الشرع والعقل معًا. 
أما شرعا؛ قَلمًا تقدّم عن ابن القيم؛ من أنه يازمء أن يذوقوا ‏ أي الأنبياء ‏ الموت : 
دك مرات؛ والححاق الأرش حتهم قبل بزل النبانة :اوضر فللعة ماعل عي ٍْ 
النقول الصحيحة من الكئاب والسنة (© ؛ مما يناقض ما ذكروه. شْ 


عند انار لايس اله ويعري من ترا ريني لي ارات 
يخاطب الناس» أن د اقبره الشريف من جسدهة الشريف» فلا الم : 
و وقناك قبر من ييقى في : 
أحده فيزار مجره القبر ويُسلم على غائب وأن لاواء ينان في آن واحذ في " 
مكان ٠‏ (5) 
سس .2 


ك4 انظر: فتح الباري : | / 54 (9) انظر ما مر : في : ص: 894. 

() انظر ما مر: في : :اص 1/ااغ-5١4‏ . وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الراحمن؛ 3 
وأما دعواهم أن النبي اع حي في نخسره فإث أرادوا امياة الدتيوية, فالتصوص والأار 1 
والإجماع والحس يكذبهه. انظر: الرسائل المفيدة: ص : 80. تأليف: العلامة الجليل الشيخ: ! 
عبد اللطيف بن عبد الراحمن بن حسن آل الشيخ. جمع وتعليق وتقبدم: الشيخ سليمان بن : 
سحمان لي اح اب را ار ل اي بدن رقم الطيع 
وتاريخه. 


(4) انظر : فتح الباري 0 
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وبهذا تتساقط الاستدلالات التي جلبوهاء لإثبات جواز رؤية الأنبياء» ونبينا - 
لَه يقظة بعد موته» بجسده وروحه في عالم الحس بعيني الرأس. وأما من قال: 
بأن المرئي هو روحه ‏ عله المتشكلة بصورة البدن الشريفء فإنه قد بنى ذلك» 
على أن رؤيته ‏ عله للأنبياء» قد وقعت بهذه الصفة. 

والجواب: أنه ليس من نص من ككتاب أو سنة يدلان على أنه رآهم مصورين 
على شكل أجسادهم ومن لديه نقل بذلك» فيتعين عليه إبرازه؛ ومن تقدم عنه القول 
بذلك من العلماء؛ إنما قاله على سبيل الجوازء لا القطع؛ ولو قالوه على سبيل القطع» 
فأين مستندهم؟!. وأيضا: فإن هذا ونحوه من أمور الغيب؛ وماكان كذلك 
فالواجب الإجان به» وعدم ضرب الأمثاله له» والقياس عليه. 

ويقال كذلك: إن الرسول - َه - قد ثبت في حقه من المخصائص؛ ما لم تكن 
لغيره» فعلى القول بأنه رآهم ‏ أي الأنبسياء ‏ ليلة الإسراء والمعراج؛ على الصفة 
المتقدمة؛ فيجوز أن تكون هذه الرؤية من خصائصه. كما أنه كان يدرك أمورا ويراها 
ويسمعهاء ولايدركها غيره ممن هم معه في مجلسه: وذلك حين يأتيه الوحي» 

وخلاصة المقام: فإنه لايخفى مافي هذا القول من التهافت. وأما على القول بأن 
المرئي: مثال له على التحقيق» وروحه الشريفة» متعلقة بهذا المثال» ويجوز تعدد 
الصور المثالية» فهذا القول أيضًا: دعوىء لا دليل عليهاء وقد بنوه على ماسموه» 
بعالم الدال!! وزعموا أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ إذا تشكل بصورة دحية الكلبي» 
فإنه روحه تكون مديّرةٌ لبدنه الأصلي. وللصورة المثالية في آن واحد. وهذا قول بل 
زعم مبناه التشهي المحض» والتخرص الصرفء وهو كغيره من ترهاتهم التي ينبغي أن 
تصان عنها دفاتر الشريعة. 
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وقد تقل ابن ححجر العسقلاني أقوالاً للعلماء فى عنى هذا التمثيل» ولصو ش 
المذكرر؛ ثم قال: «والحق أن تمثل الملك رجلاً ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلاًء بل ْ 
معناه أنه ظهر بلك الصورة تأنيسًا لمن يخاطبه. والظاهر أيضاء أن القبدر الزائد ْ 
لايزول ولا يفنى » بل يخفى على الرائي فقط. والله أعلم ) (© . 5 

وق اسطرية الاألرض افن بخذا ارطع مرو جار 0م يعار 010 قلف ْ 
أمره استقر على المنع» فإنه آخر قوليه. وقال الشيخ محمد الخضر الشنيقيطي: «فلعل 
0 ذكره ناقلاً له عن بعض الصوفية» مرحرت الل ركع ْ 
البطلان ) © ٍ : شْ 

0 .. والذي يظهر لي؛ أن 
القول يده خمبيه بلقل خناتيخ الأرواع» ومن قيلدة وليل إلقائلةيةومائل إلى تلك , 
الناحية الزائغة ) 59 ,70 


58/03 : انظر : فتح الباري‎ ١١ 

(5) انظر: روح المعاني : 55 / /ا. 
© انظر : ن .م : ع 

25 مشتهى الخارف الجاني : ص : ١١8‏ 
(8) ن.م: ص !.١١5:‏ 
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الآثار عن الصحابة : 

أولاً: أثر ابن عباس رضي الله عنهما _» أنه رأى النبي ‏ عه في النوم» 
فنظر في مرآة النبي - َه » فرأى صورة النبي ‏ عت » ولم ير صورة لنفسه 27 . 

فالأثر» مَن أورده لم يذكر له إسنادا يعرف» ولم يعسزه إلى كتاب؛ حتى 
السيوطي» مع سعة اطلاعه؛ اقتصر على عنزوه إلى ابن أبي جمرة © » وكذلك 
الحافظ ابن حجر العسقلاني 27 . فهذا الأثر ‏ والله أعلم ‏ قد يكون مما لأأصل له. 

وعلى فرض ثبوته» فهو خارج عن موضوع المسألة؛ لأن ما نحن بسبيله: الكلام 
على رؤية النبي ‏ عله - بروحه وجسده يقظة؛ بعيني الرأس» في عالم الهس 
ورؤيته في المرأة ليست من هذا الجنس. 

وينبني على ذلك مسألة فقهية أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية» بقوله: ه.. قال 
الفقهاء : لو حلف لا رأيت زيدا؛ فرأى صورته في ماءء أو مرأة» لم يحنث؛ لأن 
ذلك ليس هو المفهوم من مطلق الرؤية .. ) 9 , 

فاللائق إيراد هذا الأثر على وجه التزييف. 

ثانيا: أثر عشمان ‏ رضي الله عنه ء لما حوصرء ورأى الدبي - مله ؛ إلى آخر 
القصة المذكورة. 


.5880 : انظر ما تقدم في ص‎ )١( 

(1) انظر : تنوير الحلك: ؟ / 574. قلت: فإنك ترى السيوطي يعزو الأحاديث إلى مصادر 
غير مشتهرة ككتاب « الغرر ؛ لوكيع. كما في الحاوي (571/5)» و«الناسخ والمنسوخ» 
لابن شاهين» كما في الحاوي: (450/7)؛ وكتاب ( كرامات الأولياءن للخلال» كما في 
الحاوي: (477/7)» ولعل هذا مما يؤكد أن أثر ابن عباس لا أصل له. 

(*) انظر : فتح الباري : 38/17 (؛) مجمع الفتاوي : ."372/١١‏ 
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فقدازعم السيوطي أنها رؤية يقظية: ووجه ذلك؛ أن بعضن العلماء عدها من ' 
الكرامات؟ ولو كانت رؤية منامية» لما صح عدّها كذلك؟ لأن الرؤية المنامة يستوي ْ 
ال ظ 0 

والجواب: بل الرؤية واقعة منامأ كلما في بعض الطرق» عند الإمام أحمد في ١‏ 
مسئده وعند غيره. فقد جاء فيه أن عثمان - رضي الله عنه -قال: و .. إني رأيت ! 
رسول الله - عله ا ل - رضي الله غنهمات | 
وإنهم قالوا لي: اصبرء فإنك تفطر عندنا القابلة .. ('© ؛ وؤقع في بعض الرويات ' 
أنه قال: 0 . لولا أن يقولوا ل قلنا: حدثناء فلسنا على : 
مايقول الناس» قال: إني أيت الليلة رسول الله عه - في منامي هذاء فقال: إنك ْ 
شاهد فينا الجمعة ) 99 


وقد أورد الإمام ان أي الدنيا © » هذا الأثر في كتاب «المنامات) © ء أقدل , 


200 انظر ما تقدم في ص :| م 0 
(1) مسد أحمد :71/1 شاكر)» رقم الأثر: 5ه قد مودو ا ير : 
في سنده» يونس بن أبي يعفور» وقد ضعفه الإمام أحمد. ام 
وم رواه البرار: (180/9 181 كشف الأستار) برقم: ل لهل رفي 1 
إساديه كلام؛ انظر: مجمع الزوائد: وحمل 00 هن ارحس رع ' 
طرقه. كما مر ذلك في ص يه : : 
[فع4 ابن أبي الدنياء هو: عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان» القرشي» الأمويي» مولاهم» 1 
البغدادي: أبو بكرء حإفظ للحديث؛ مكثر للتصنيف. ولد سنة :5:4 هه أذْب الخليفة 
المعحضد العباسيء في حدائته؛ ثم أدب ابنه المكتفي. . توفي سنة : 7801 ها نه 
دمكارم الأخلاق»؛ و ذالشكر 6؛ و «الصمت»» وغيرها. 
انظر ترنجنته في : سير أعلام النيلاء : 591/17 4 4 والأعلام! ذعلذكى ؛ 
وتاريخ بغداد: 4١-٠‏ وتقريب التهذيب : : ص::7371. رقم الترجمة: اليا 
(ه) كتاب المنامات: : ص الح م رقم الأثر 10 
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صنيعه هذاء أنها رؤية منامية. 

ويا لله العجب!! أيظهر رسول الله َه , لعثمان يقظة» ليقول له ما قال» ولا 
يظهر لرد الأوياش الذين حاصروه؛ ولو قعل: لخلّص المسلمين من فتن يعز حصرها 
واستقصاؤها. فلا يقول بأنها رؤية يقظية إلا مصاب في عقله: موتور في دينه 
وفهمه. والله المستعان. 

أما دعوى أنها من كرامات الأولياء» ومنكرهاء يلزمه إنكار كراماتهم: فدعوى 
لايخفى فسادهاء وقد قال الشيخ محمد الخضر الشنقيطي: « .. ومنكر هذه الرؤية 
من العلماء؛ لايلزمه أن يكون منكرًا لكرامات الأولياء» بل يصح أن يكون منكرًا لهاء 
ويكون معترفا بكرامات الأولياء؛ غاية الاعتراف؛ فقد مر عن كشير من العلماء عدم 
الاعتراف بهذه الرؤية» .. ولم يذكر عن واحد منهم أنه يبكر كرامات 
الأولياء. .)20 

وقال أيضا: ٠‏ وقول ابن أبي جمرة السابق: إن هذه الرؤية من كرامات الأولياء» 
والمصدق بكراماتهم يلزمه قبولها؛ لأنها منها: فاسدٌ جدا؛ فإنه قال: يلزمه قبولهاء 
واللزوم مرادف للوجوبء وكراسات الأولياء» قبولها والقول بهاء إنما هو من باب 
التجويز» لا الوجوب واللزوم» فلا يجب التصديق بهاء ولا القطع بهاء فيمكن أن 
يصدق الإنسان بها على سبيل الظن والتجويز» لا على سبيل القطع؛ وهل وجد في 
كتاب من كتب السنة قدا أو حديثاء وجوب القطع بها والتصديق؟» بل قد قال 
بعض العلماء: إن التصديق بها على جهة القطع؛ كفر .. » والقائل بهذا القول لأحظ 
أن القاطع بهاء قصد إلماقها بمعجزات الأنبياء والواجب القطع بهاء فَحَكَمْ عليه 
بالكفر» لمساواته للكرامة بالمعجزة. والكثير من العلماء على أن القطع بها ليس بكفر» 


.١١1 : مشتهى الخارف الجاني: ص‎ )١( 
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.. ولأجل كونها علىإجنهة الدجويز لا القطع؛ قال العلماء: ما صح أن يكون ؛ 
معجزة لنبي» جاز أن يكون كرامة لولي» فعبروا بالتجويزء لا بالقطع؛ وما.كان جائر ' 
الوقوع؛ لايلزم القطع به. فمن أين لابن أبي جمرة» أو غيره » لزوم القبول لهذه ' 
الرؤية» للقائل بكرامات الأولياء... » فغاية جعلها من كرامات الأولياء» جواز؛ 
اعتقادها | إذا لم يترتب عليها ما بمنع حقيقتها. وقد ترتب عليها ذلك؛ كماءمر. ١‏ 
وأما إسناد جواز وقؤع الرؤية اليقظية إلى القدرة الإلهية» ومنكرها يلزمه تعجيز 

القدرة الإلهية والجهل بها: فتهويشء الغرض منه؛ منع المخاصم عن التجاسر إنكار ْ 
هذه الرؤية. ولقائل أن يقلب عليهم الدليل بعينه» ليكون كالاني : أليس الله - تغالى 
- بقادر على منع وقوع هذه الرؤية اليقظية؟ فإن قالوا: بلى. ولابد لهم من هذا 
الجواب» فهل يدرتب على ذلك؛ إقرارهم بعدم حصولها؟ فإن أجابوا: بأن الرؤية ' 
اليقظية واقعة وحاصلة؛ ولاياز م عليه ما ذكرتم . كان هذا عين جوابنا أيضًا. 


أوبه ينين أن الإحالة على مجرد القدرة لايغني شيماء فضلاً عن أن ينهم منكر 


الرؤية اليعتية مجير قائرة البارية. 


شلك ولق كد الى وى نا قل كر ال اوور الوسر يي 
قادر على إحياء الموتى أجميعًا قبل يوم البعث» ولكن وقوع ذلك لابد له من تتعلق ' 
الإرادة الإلهية بهء فمججرد الإسناد إلى القدرةء عرب« الطارية] إذلابد من إثبات , 
تعلق الإرادة بالأمر المعين. ش 

وقد تشبث عباد لان بهذه الحجة الواهية» فِقالوا: إن الله قادز نملى الإدّن ْ 
اراح الجاع ولق ديدع لكريم في البوزخ ‏ - ينفع الأسياءم وقسضناء | 
حوائجهم. 


.١١ 9/1٠١5: مشتهى الخارف الجاني : ص‎ )١( 
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أما عن استدلالهم بتجويز العقل للرؤية اليقظية: فباطل؛ للآتي: 

أولاً: لو سلَّمنا بتجويز العقل له» فهذا مشروط بسلامته من المعارض الشرعي» 
والعقلي» فكيف يُسلّم بذلك» وقد تقدم أن الشرع والعقل يزيفان هذه الدعوى. 

ثانيًا: أن كرد عند التمنازع إنما هو إلى الكتاب والسنة» لا العقل الذي هو تابع 
لهما. 

ثالكًا: الإمكان والعجويز العقلي ليس بحجة؛ قال الشيخ محمد بشير 
السهسواني: « .. ومجرد الإمكان العقلي لا يغني من شيء ... 6 7" . 

رابعًا: أن العقل قد يخطيء في بعض أحكامه, بخلاف الشرع؛ قال الإمام ابن 
القيم: ؛.. فليس كل مايحكم به العقل يكون علمّاء بل قد يكون ظاء أو وهما 
كاذباء كما أن ما يدركه السمع والبصر كذلك ...»292 . 

قلت: وقد تبين بحمد الله تعالى ‏ » فساد استدلالاتهم: وليس في الأدلة 
الصحيحة التي ساقوها ما يدل على مطلوبهم, لا مطابقة . ولا تضمنًا » ولا التزامًا. 

وقد صَّدَرٌ الخوضٌ في مسألة اقتضاء هذه الرؤية اليقظية للصحبة» وأن مقتضى 
كلام البعض التصريح يثبوتها 7 , والآخرين على نفي ذلك؛ وعلّلوه بأن شرط 
الصحبة: وقوع الرؤية في عالم الملك» وهذه رؤية في عالم الملكوت. 

وهذا مُتَعَقّب)» بأنّ المسألة امتكلم عليها في الأصل» فاسدة» مستحيلة: عقلاً 
وشرعاء فما تفرع عنهاء لها حكمها. 


.15٠١ : صيانة الإنسان : ص‎ )١( 
.91 / ١ : (؟) مختصر الصواعق‎ 
.744-17 41: انظر ما مضي في ص‎ )0( 
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ولو سلمنا بإمكان الرؤية البقظية على سبيل التنزل مع الخشصمء فهذا التعليل كما . 
قال الشيخ محمد الخضر الشنقيطي: « .. مردود جد , لأن هذا المدعى» هو الرؤية ش 
البصرية اليقظية» للجنسد الشريف النبوي» وهذا من عالم الملك» لا من عنالم . 
الملكوت؛ فإن عالم الملكوت. ل ل ل 
الملك» ما من شأنه أن يدرك بالحس والوهم؛ .. ْ 

فقد لت من تسر عق لكوت ندم يدر بالمقل واي أن هذه ش 
الرؤية البصرية غير داخلة فيه, لأنها كلها حسية؛ فالرآتي حي أرضيء والنبي عله ْ 
حي فني قبره» والمدعي قال: إنه رأى جسده الشريف على حقيقعه ‏ من غير تمفال ١‏ 
ولا:خيال - متعصب لكون ذلك على حقيقته » وكيف لايكونا صحاي مع هذه . 
الأوصاف الور 0 


بج عانق الع جه ار ردول ةاعر واي ا : ش 
المحمدية: 1 
قال الإمام ابن القيمة. 0 ٠‏ الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته؛ كلها كذب» : 


ولايصح في حياته حديث واحد » 99 . 


نيك الأرلة و إن لسري لبنس واللسعشن الع :6 تيبو ليك وا ْ 
الإسناد؛ كما نص على ذلك علماء الحديث ©2., 07 : 


40 مشتهى الخارف الجاني : ص : 1186-1117 3 

هه امنار امنيف في الصحيج والضعيف : ص : 517. تأليف: : الإمام ابن القيم. تحقيقوتخريج: 
عبد القتاح أبي غدة. 0 مكنبة المطبوعات الإسلامية ببحلسب الطبعة الثانية :. م اها 
شام 0 

5) قال وح ع لقاب العالية ا : ( فيه ضعف جداى وقد قي 2 
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والحديث الثاني الذي طرفه ٠‏ يتلقي الخنضر وإلياس في كل عام الموسم .. ؛ » 

فهو كذب مصنوع 29 . 
الحديث الثالث: الذي طرفه : « يجتمع في كل يوم عرفة» جبريل» وميكائيل» 

وإسرافيل» والخضر.. » : هو حديث موضوع؛ مقترى (© . 
كتاب : الزهر النضر : ( ص : ©7) بأن في الستد متروكين» وهما: عبد الرحيم بن واقد» 
وأبان بن أبي عياش. وعبد الرحيم بن واقد شيخ خخراساني» قال الخطيب: في حديثه مناكير 
لأنها عن الضعفاء والمجاهيل. كما في ميزان الاعتدال: (9؟/1007). أما أبان» فقد تركه 
أحمدء وابن معين» والنسائي؛ وكبان شعبة سيء الرأي فيه. انظر: الكامل لابن عندي : 
(9/1 - /اا)» والضعفاء للعقيلي: (1/؟  ١‏ 5) والحديث وَهَاهُ أيضًا السخاوي 
في كتاب المقاصد الحسنة: ص : 17. والحديث من رواية أنس. 

(01 الحديث حكم عليه السخاوي في المقاصد الحسنة (ص:717) بالتكارة. ونقل ابن حجر في 
الزهر النضر: و(ص:7١٠)»‏ عن أبي الحسين بن المنادي أنه قال: «هو حديث واه بالحسن 
المذكوره. أي: الحسن بن رزين؛ أحد رجال الإسناد. وفي السند أيضً: محمد بن أحمد 
ابن زبد. وهو ضعيف. انظر ما ذكيره المحقق لكتاب الزهر النضر: ص : .٠١”‏ هامش رقم: 
05 0475. وقد أعله ابن الجوزي في الموضوعات »)١1517/١(‏ بالحسن بن رزين. 
والحديث أورده ابن القيم في المنار المنيف: ص : 2517 رقم: .١76‏ وقد جاء الحديث من 
غير طريق الحسن بن رزين؛ لكن هذه الطريق أشد وهاءً من الأولى كما قاله السخاوي في 
الماصد الحسنة: (ص:17): وقد أعله ابن الجوزي بأن في إسناده: أحمد بن عمار» وهو 
متروك عند الدار قطني. وأيضًا فيه مهدي بن هلال. وهو مثلهء وقد قال ابن حبان: يروي 
الموضوعات. انظر: الزهر النضر: (ص: 4 .)١١‏ وهذا الحديث جاء من رواية ابن عباس. 

(؟) أورد هذا الحديث ابن القيم في المنار المنيف (ص:17) برقم : 1170. وقال عنه: .. 
الحديث المفترى الطويل. وقال ابن كثير بعد أن ساق سنده نقلا عن ابن عساكر: «..وذكر 
حديثًا طويلاً موضوعًا. تركنا إيراده قصدًا. وله الحمده. انظر: البداية والنهاية: (0511/1. 
وأعله ابن كثير ‏ كما في البداية والنهاية : (810/1 -  )81١‏ يأن في سنده كذابّاء 
وهو: علي بن الحسن الجسهضمي. وأعله ابن الجوزي في الموضوعات: (191/1) 2 بأن في 
إسناده» عندة مجاهيل. مع أنه رواه من طريق البهضمي الكذاب. فكأنه لم يعرفه. والله 


ع 


أعلم. 


- #0 


والحدييث الرابع: 550 الأدهان, واجتماع إلياس الا ا ْ 
موضوع 997 . 1 1 

والحديث الخامس: الذي طرقه: أن رسول الله 01 كلاق ش 
فسمع كلاما من ورائه .' اء هو أيضا موضوع » كسابقيه (") 00 


والقنية سار : الذي طرفه : 0 غزونا مع رسول الله عله غزوة ' 


5 وقد جاءت رواية أخرى للحديث ليس في مندها الكذاب هذاء لكنها ضعيفة جداء إذافي ' 

سندها: عبيد الله بن إسجحاق الغطار. وهو متروك الحديث. انظر: الزهر النضر؛ (ص: 4 ١١‏ 
- 0006 ْ 0 

)02 وهذا الحديث حكم عليه ابن الجوزي بالوضع. والمتهم به هو داوس لاسي ' 
فقد قال ابن حبان: إنه كان يضع الحديث. انظر الزهر النضر: (ص:5١1).‏ ش 

(؟) الحديث من رواية عمرو بن عوف. في سندها: كثير بن عبد الله بن عمرو بن غوف» قال ؛ 
أبن حجر: ١‏ كثير بن عبد الله؛ ضعفه الأئمة) . انظر الزهر النضر: (ص:97). وقدا حكم إبن 
كثشير عليه بأنه حنديث مكذوب» لايصح ستداء ولا متنا. انظر: الببذاية والنهساية 
١ ١‏ 
وقد ورد الحديث من غير رواية كثير بن عبد الله عن أنس بن مالك وهو موضوع يض 
قال أبو السسين ابن المناذي: ( هو حديث واه بالوضاح وغيره؛ وهو متكر الإسناد» سنقيم 
مقن ولم يراسل النضر نبينا ولم يلقه؛ انظر: الموضوعات لابن الجوزي : (151//1) 
والزهر النضر: (ص:35). وجاء من رواية أخرى عن أنسء وفي سندها أبو داود الأعنمى» 
نفيع ابن الحارث» وهو كذاب وضاع. انظر: البداية والنهاية: (1048/1 805). ونض 
ابن حجر العسقلاني في الفتح : 49/5. بأن هذه الطريق» أوهي من طريق الوضاح 
السابقة. ا : ا 
وقد جاء الحديث من طريق أخرى» ليس في إسنادهاء أحد هذين » لكنها معلة» بأن في 
سئدها: : محمد بن عبد الله: لوبطبة الالعارية ويعر واعي باينا جينا» انظر: الزهر 
النضر: (ص:١١٠).‏ 


ف - 


تبوك..». هو كذلك: من الأحاديث الني نص العلماء على وضعها 29 . 

فالأحماديث المرفوعة الواردة بشأن حياة الخضرء وإدراكه زمان النبي - عله 
لايثبت منها شيء. قال ابن كثير : « وهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب 
إلى حياته إلى اليومء وكل من الأحاديث المرفوعة» ضعيفة جداء لايقوم بمثلها حجة 


في الدين .. 0 20 . 


(0) الحديث من رواية وائلة بن الأسقع؛ وهو موضوع.؛ قال ابن كثير: « وهذا يدل على أن 
الخضر وإلياس بتقدير وجودهماء وصحة هذا الحديث؛ لم يجتمعا به إلى سنة تسع من 
الهجرة وهذا لايسوغ شرعا. وهذا موضوع أيضًاه. البداية والنهاية: (715/1). وقال ابن 
الجوزي ‏ كما في الزهر النضر: (ص: -: ١‏ لعل بقية سمع هذا من كذاب» فدلسه 
عن الأوزاعي». وبنحوه كلام ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة: (710//1)؛ غير أن ابن 
الجوزي جَهَلَ راويا ثقة وهو: خير بن عرفة؛ فقال: لايذري من هو؟ فتعقبه ابن حجر 
العسقلاني» بأنه: محدّثٌ مصري مشهور روى عنه أبو طالب الحافظ» شيخ الدار قطني» 
وغيره. ومات سنة: +8م؟ ه . انظر: الرهر النضر: (ص:١١١).‏ وقال مهذب تاريخ ابن 
عساكر: :)٠١7/(‏ «حديث منكرء وإسناد باطل». 
ويمكن أن تكون علة أخرى في الحديث؛ نبه عليها محقق كتاب الزهر النضرء وهي: أن في 
الإسناد راو متكلم فيه وهو: هانىء بن المدوكل. فإن يكن هو الإسكندراني: أبو هاشم 
لمالكي فهو من كانت تدخل عليه المناكير في حديقه وكثرت» فلايجوز الاحتجاج به 
بحال. كما قاله ابن حبان وانظر: الزهر النضر: (ص:7١٠١)»‏ تعليق رقم : 785. أما الرواية 
الأخرى فهي من مسند أنس بن مالك. وهي عدا كونها موضوعة: ليس فيها ذكر الخضرء 
وفي سياقها بعض تغاير مع التي قبلها. وانظر للكلام على حالها: تهذيب تاريخ دمشق: 
2٠١7/0‏ وتلخيص المستدرك: (517/7)؛ والموضوعات لابن الجوزي: »)5١١/١(‏ 
والبداية والنهاية: .)718/١(‏ 

(؟) البداية والنهاية : 5311/1 


رو ” 


ج - مناقشة أدلة الإللسهام: ا 

أما قوله ‏ تعالى ‏ : هثألهُمها فُجَوْرَهَا و تقواها4 ('' , فالمعسى: لأشدماء أي أ 

أرشد الأنفس؛ | ؛ إلى فجؤرها وتقواهاء ببيان ذلك لهاء وهداها إلى ما تدر لها. وعن : 

ابن عباسش» في معنى الآية: قال: ين لها الخير والشرء وكذا قال مجاهد بن جبر. 
وغيزه من السلف 29 , ْ :ْ 

أ في الايد على حجمة لإا وار على سيل الهو فطلا عق 
المنطوق؟! ٌْ : 

وكذلك لا يدل قوله - تععالى -: «إوأوحى ربك إلى الْنّحْلٍ 36 على : 
حجية الإلهام, لأن الوخي إلى النحل» نظيرٌه في الآدمي: : فيما يتعلق بالصنائع؛ وما 
فيه صلاح المعاش 49 , والله - تعالى - أضاف هذا الوحي, إلى الشحل؛ | إلى ذاته» ' 
كمافي الآيةء نما يكبرن من ال فهو حق» إما الكلام في شيء يقع في قله ولا 
يدري أنه من الله أم من الشيطان» أم من النفس؟ (*) 

فالمناسب: الاستدلال بالآية على الهداية العامة لمصالح 5507 
ذلك الإنسان 29 , ا : ْ 

أما قوله تعالى - - لانت شرع اشفدةة مدارة: الوتافو لوو عرزل 
ربّه. 5ك برح افاراازر الترفيو حوارتي المع وناة الجا : 


(1) سورة الشمس الآية : . ْ 

(1) تفسير القرآن العظيم :!4 / .45١‏ تأليف: الحافظ عماد الدين أبي القداء: إسماعيل بن كثير : 
القرشي. دار القلم يبيروت: : الطبعة الثانية بدون رقم الطبع. 1 

(5) سورة النحل من الآية : 5/4. (5) انظر : فتح الباري : 384/17 ' 

5 انظر : كشف الأسرار شرح المصدف على المثار لك 5 

(5) انظر ما ذكره الإمام ابن القيم في شفاء العليل : ص : جوع يراب الهداءة. 

(1) سورة الزمر من الآية : ؟51. 
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تكون بهذا 59 . 

وقراءة ابن عباس رضي الله عنهما ‏ » في الحرف الذي يقرأ به » 9 وما أرسلنا 
قبلك من رسول ولا نبي ولا مُحدّث .. 6 7" ؛ هذه القراءة» ليس فيها ما يدل على 
نسخ ما يلقيه الشيطان في قلب المْحدّثء قال ابن تيمية: « فإن قيل: ففي قراءة أبن 
عباس: أو محدّثء وبهذا احتج الحكيم الترمذي وغيره. 

قيل: أولاً: هذه القراءة ‏ إذ ثبت أنها قراءة ‏ فلا يُعرف لفظ سائر الكلام معهاء 
كيف كان؟. فإنها بتقدير صحتهاء إما من الحروف السبعة؛ وإما ما نسخت تلاوته» 
وعلى التقديرين» فيجوز أن يكون نظم سائر الآية كان على وجه لايدل على عصمة 
امحدّث» بل فيها نسخ ما يلقيه في أمنية النبي والرسول » دون مْحدّث. 

وإن ثبت أن الله تعالى - كان ينسخ ما يلقي الشيطان في قلوب المحدثين؛ فلا 
يقتضي أن ذلك بوحي يأتيه» بل يكون ذلك؛ بعرض ذلك على نبوات الأنبياء» فإن 
خالف ذلكء كان مردودًا. 

وحينئذ فيكون حفظ الولي» بمتابعة الكتاب والسنة .. 

وإن قدر أن المحدث ممن قبلنا كان ينسخ ما يلقيه الشيطان فيما يلقي إليه من غير 
استدلال بالنبوة» فيكون من كان قبلناء كانوا مأمورين باتباع ا محدث مطلقًا » 
لعصمة الله إياه» ونحن لم نؤمر بذلك. 

وسببه: أن من كان قبلنا لم يكفهم نبوة واحدة» بل كانوا يأحذون بعض الدين 
عن هذا النبي؛ وبعضه عن هذا النبي بتصديق الآخر له» كما كان أنبياء بني إسرائيل 


(1) أنظر : كشف الأسرار شرح المصنف على المنار: ؟ / 515. 
زهية انظر : ص : 515" من هذه الرسالة. 


-هيمع - 


و ب ور وك سح سه سما لوقه 
أكثر الأحكام على التوراة. 

وأما نبوة محمد | مَل فهي كافية لأمتهء كما قال تعالى ‏ 11 
كي 9 از ع كا لى عه ل ل لرة وى ف 
قرذ0 | ظ 

١‏ .. ونحن نعلم يق بالاضطرار من دين الإسلام؛ أن محمد رسول اله عه 
أوجب الله تعالى علينا طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخحبرء ولم يأمر بطاعة 
غيره إلا إذا وافق طاعته؛ لا نبياء ولا رسولا. : 

ونحن إذا قلنا: شرع من قبلنا شرع لناء ما لم يرد شرعنا بخلافه» فثما ذاك لكونه. 
مشروعًا على لسان محمد بالأدلة الدالة على ذلك؛ وقد علمنا بالاضطرار من دينه,. 
أن من أطاعه دخل الجنة. فلا يحتاج مع ذلك إلى طاعة غيره: لانبي» ولامخدث» 
فلم يكن المتبعون لنبوته محتاجين إلى اتباع نبي غيره» فضلاً عن محدث.. 017 / 


ا( مهيا ه هر 


٠‏ قال تعالى: ل( . الوم ملت كم ديستكُم ونس يكم نغمتى ورَطيست 
كم الإسلام دينًا .. 20 » ققد أكمل الله الدين لأمته على لسائه» فلا يحتاجون. 
إلا إلى من يبلغ الدين الكامل؛ لا يحتاجون | إلى محدث. 

ولهذا قال - يله : وإنه كان في الأم قبلكم مُحدئُونء فإن يكن في لبتي ' 
فصر © ؛ فلم يجزم بأن في أمته محدئا كلما جزم أنه قد كان في الأم قبلناء مع. 
أن أمتنا أفضل الأم» وأكمل من كان قبلهم؛ وذلك لأن أمتنا مستغنية عن اللمحدثين, . 
كمما استغنوا عن نبي يأخذون عنه سوى محمدء وما علموه من أمور الأتبياء» ' 


. : سورة المائدة من الآآية‎ )١( سورة العنكبوت آية :1ه.‎ )١( 
.856 : تقديم تخريج هذا الحديث فني ص‎ )( 


#5 


فبواسطة محمدء هو الذي بِلّغْهم ما بلغهم من أمور الأنبياء» وما لم يبلغهم إياه من 
أمور الأنبياء» فلا حاجة لأمته به .. 

وإذا كانت أمتنا مستغنية عن أن تأخذ من نبوة غير نبوة محمدء فاستغناؤها عن 
لمحدثين أولى» ومن كانوا قبلناء كانوا محتاجين إلى الأنبياء» فكذلك ربما احتاجوا 
إلى المحدثين: وما احتاجت الأم إليه من الأخبار الإلهية» فلا بد أن يكون محفوظا 
معصوما؛ لتقوم به الحجة؛ ويحصل به مقصود الدعوة» وهذا مما دل على وجوب 
عصمة ما جاءت به الأنبياء» وعصمة ما جاء به نبينا بعد موته» فحفظ الله الذكر 
الذي أنزله» وقد أنزل عليه الكتاب والحكمة: ... : فَحَفظ الله هذاء وهذاء ولله 
الحمد والمنة. ش 

ومن وٌجد من هذه الأمة محتاجًا إلى شيء غير ما جاء به الرسول؛ فلضعف 
معرفته واتباعه لما جاء به الرسول؛ مثل كثير منهم يقول: .. إنهم محتاجون إلى 
ذوقهم أو عقلهم» أو رأيهم» بدون اعتبار ذلك» بالكتاب والنسة. 

ولا تجد من يقول: إنه محتاج إلى غير آثار الرسولء إلا من هو ضعيف المعرفة 
والاتباع لآثاره؛ وإلا فمن قام بما جماء به الكتاب والسنة» أشرف على علّم الأولين 
والآخرين» وأغناه الله بالنور الذي بعث به محمداء عما سواه ع (©© . 

وأيضًا فلا حجة لمن يستدل بحديث: ١‏ لقد كان فيما قبلكم من الأم محدئون» 
فإن يكن في أمني أحد فعمر ». على جواز الاعتماد على ما يلقَى في القلب من 
الإلهام لأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ » الذي ثبت أنه محدث هذه الأمة» 
فأي محدث ومخاطب فُرِض في أمة محمد - لَه » فعمر أفضل منه؛ ومع هذا 


فقد كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يفعل ما هو الواجب عليه؛ فيعرض ما يقع له على 


.550-17865 1/١ : الصفدية‎ )1( 


لامها 


ماجاء به الرسول اما ارا يلاله رو حر 1 
جع ب الشديمة ل كن رأي محري للش كين واحديث مروف بذك في 
البخاري ١7‏ , وهذا كان شأن غمر - رضي الله عنه . فإن كان رجاعا إلى الحق. ١‏ 


ولا شك أن الي أعلى مرتبة من الحنث» لأ الصديق على غن ارول 
العصوم كل ما وله ويفعه» وامحدث يأخنذ عن قلبه أشياءه وقليه لين بمعنططوم» 
فيحتاج أن يعرضه على ما جاء به النبي - عَيْه -؛ ولهذا كان عمر - رضي الله عنه ‏ 
بشاور الصصحابة - رضي الله عنهم ويناطرهم ويرجع إلينهم في بعض الأمنور» 
وينازعونه في في أشياءه فيحتج عليهم؛ ويحتجون عليه بالكتاب والسنة» ويقررهم على 
منازعته؛ ولا يقول لهم: : أنا محدث» أو ملهّم» أو مخاطبء فينبغي لكم أن تقبلوا. : 
مني» ولا تعارضوني. ؛ 1 ا 

أي أحد ادع أو الى ل ليهأ ولي لذ وأ مخاطب يجب عه في 
كل ما يقوله من غير اعتبار ذلك بالكتاب والسنة؛ فمثل هذا من أضل الناس: وقد 
أتفق سلف الأمة وأثمتهها على أن كل أحد يؤخدذ من قوله ويشرك؛ إلا ردول اه 
0 

ومن جسملة دلاثلهم؛ ما جاء من أحاديث قد يهم منهاء أذ للقلوب والتظونس . 
أثرً فيما مالت إليه - في شرعية الأحكام؛ تقد على الفتوى أحيانًا © » لكن هذه ' 
الأحاديث لا يتأتى إنزالها على الأحكام الثابتة المستقرة شرعاء لا فعلا» ولا تركأء فلا ْ 


)١(‏ انظر : صحيح البخاري :زوم -775 - فتح) :. كتاب الشروط: باب الشروط في 
الجهاد. والمصالحة مع أهل الحرب» وكتابة الشروط» رقم الحديثين: 0 


() انظز : مجموع الفتاوي.: 5.8/1١‏ _الاء ٠‏ وبغية المرتاد: 8./+ ا 1 


الفتاوي :1 1١‏ وفدارج السالكين: 5" ١‏ 4ءو الصفدية: ل ا 
إهة أنظر تخريج هذه الأحاديث في ص : 518 ا 1 
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يقال بالنسبة إلى إحداث الأعمال: إذا اطمأنت نفسك إلى هذا العمل فهو بر أو 
اسدفت في إحداث هذا العمل قَلْبَكَ فإن اطمأنت نفِسُكُ إلى ترك العمل الفلاتيء 
فاتركة؛ وإلا فدعة وكذلك بالنسبة إلى التشريع التّركي» لا يُقال: إن اطمأنت 

0 نفسّكَ إلى ترك العمل الفلاني فاتركه بل يستقنيم إنزال هذه الأحاديث على الأمور 
المشعبهة: مما لم تتبين حليته» أُوحُرممُه؛ إن تَرْكَ الإقدام أولى من الإقدام مع جهله 
بحاله. 

وكل مسألة تفتقر إلى َظَريْن: نظر في دليل الحككْم» ونظر في مناطه. 

فأمًا النظر في دليل الحكمء فلا يمكن إلا أن يكون من الكتاب والسنة؛ أو ما 
يرجع إليهما كالإجماع والقياس وغيرهماء ولا تعتبر فيه طمأنينة النفس» ولا نفي 
ريب القلب. أما مناط الحكم والنظر فيه؛ فإنه (أي المناط) لا يلزم منه؛ أن يكون 
ابا بدليل شرعي فقطء بل يغبت بدليل غير شرعي» أو بغير دليل أصلاًء ولا يازم 
الناظر في مناط الحكم أن يكون مجتهدا أو من أهل العلم؛ بل يمكن للعامي النظر في 
مناط الحكمء مشاله: لو سأل العامي عانًا عن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة» إذا 
فعله المصلي؛ هل تبطل صلاته؟ فقال له العالم: إِنْ كان هذا الفعل يسيّرا فلا تبطل به 
الصلاةء وإن كان كثيراء فمبطل. فإنُ العامي لم يفتقر في التفريق بون الفعل القليل 
والكثير إلى أن يحققه العالمُ ؛ لأن العاقل يفرق بين الفعل الكثير والقليل. فقد انبنى 
ها هنا الحُكُمُ ‏ وهو البطلانُ وعدم على ما يقع في نفس العامي؛ وليس واحدا 
من الكتاب والسنة؛ لأنه ليس ما وقع بقلبه دليلاً على حكم, وإنما هر مناط الحكم؛ 
فإذا تحقق له المناط بأي وجه تحقق» فهو المطلوب» فيقع عليه الحكم بدليله الشرعي. 

فإذا ثبت هذا: لبو ناد عر عر ادا عي اصلية اا لا 
حصل له شرط الحلية» لتَحَقّ مناطها بالنسبة إليه؛ أو ملك لحم شاة ميتة لم يحل له 
أكله, لأن تحربمه ظاهر من جهة فقده شرط الحلّيةه فتحقق مناطها بالنسبة إليه» وكل 
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ْ 
من المناطين راجع إلى إلى ما.وقع بقلبه» واطمأنت إليه نفسه؛ لابحسفٍ الأمرفا 
نفسهء ألا ترى أن اللخم قد يكون واحدا بعينه: فيعتقد واحد حليته بناء على ما تحقق 
له من مناطه بحسبة فيأكل أحدهما حلالاً ويجب على الآخر الاجتنابُ» ولو كان 
ما يقع بالقلب يشعرط أن يدل عليه دليل شرعيء لم يصح هذا امثالء وكان مخالا؛ 
لأن أدلة الشرع لا تتناقض أبدًاء فإذا فرضنا لما أشكل على المالك تحقيق مناطة, لم 
ينصرف إلى إحدى الجلهتين» كاختلاط الميقة بالذكية: واختلاط الزوجة بالأجنبيق 
فها هنا قد وقع الريب والاشكال والشبهة؛ وهذا الناط محتاج إلى دليل شرعي يي 
حكمه» وهي تلك الأحاديث المتقدمة؛ كقوله: : 9 دع ما يرييك إلى ما لايرييك! 
وكأن المعني: : أن المرء لو تحقق من الحكم باللية أو الحرمة» بناء على تحقق مناط ذلك 
بالتسبة له فليسمل بذلكء آم لو اأمبس عليك تحقيق الحكم ؛ لعدم إمكان تحقيق: 
ناط» فالترك في حقك لما أشكل عليك؛ هو المقصود د من الحديث؛ ومعنى قؤله: 
«وإن أتوك أي: : إن تحقيق لمر لخاط مسألته أخنص به من تحقيق غيره ذلك لهه. 
ويظهر ذلكء إذا أشكل على المرء المناط» ولم يشكل على غيره؛ لأنه لم يعرض له ' 
ماعرض لمن أشكل عليه الأمر. 

وليس معنى ذلك قلوله: ٠‏ وإن أفتوك ) . أي نقلوا لك الحكم الشرع» فاتركه , 
وانظر ما يمفتيك به قلبلك؛ فإ هذا امعنى باطلء وتقيٌ على الدين» وليس هو المراد . 
0 
الأحكام الشرعية لابه النفس» أو ميل القلب 20 , 


(1) انظر : مشتهى الخارف الجاني : ص : 1509 19 


روجع 7 


د مناقشة أدلة الفراسة: 


من الأدلة التي أوردت لإثبات حكم الراسة؛ قوله ‏ تعالى - ظإِنْ في ذَلِكَ 
لأيات لَلْمتَرَسّمِينَ 4 27 , ولا شك أن الفراسة ثابعة» والآية دليل على الفراسة 
الإبمانية؛ لا على الفراسة الرياضية التي تكون بالخلوة وا جوع والسهرء وقول أبي 
سعيد الخراز بأن المنوسّم هو: ‏ الذي يعرف ما في سويداء القلوب» بالاستدلال 
والعلامات .. التي يبديها الله على أوليائه وأعدائه ». © : فقول لا دليل عليه 
والوارد عن السلف في معنى المتوسمين: المتفرسين, الناظرينء المعتبرين» المتأملين 29 , 
قال الإمام ابن القيم: 0 ولا تنافي بين هذه الأقوال؛ فإن الناظر متى نظر في آثار ديار 
المكذبين ومنازلهم» وما آل إليه أمرهم: أورثه فراسة وعبرة وفكرة 6 فل 

والشأن كل الشأن في إشبات حجية الفراسة على شيء من الأمور الشرعية. 
ودون ذلك: خرط القتاد أما معرفة مافي سويداء القلوب وهذا أمر لايخلص من 
الكهانة» كما سيأتي ‏ إن شاء الله -. فالخلاصة: أن الدليل لاشك في صحته؛ 
ودلالته على الفراسة الإيمانية» لكن ليس فيه بوجه دلالة على فراسة الصوفية الرياضية 
التي هي نديجة الخلوة والجوع والسهر. فالدليل ‏ هنا أوسع من الدعوى. كما 
يقال. 

ومن الباطل في القول: الاسعدلال على أصل تولّد الفراسة بقوله ‏ تعالى -: 

هفو 5 5 7 0 
«..وتفخت فيه من روحي .. 4 20 . كما صنع أبو الحسين النوري» فهذا التفسير 
باطلء يشم منه رائحة الحلول؛ وهو قول النوري: : فمن كان حظه من ذلك النور 


(00) سورة الحجر الآية : ه/ا. (؟) الرسالة القشيرية : ص : .١1١5‏ 
(*) انظر: تفسير ابن كثير : ؟ / 88ه. 

(4) مدارج السالكين : ١‏ / 487. 

(ه) وردت هذه الآية في سورة الحجر من الآية: 79» وفي سورة ص من الآية: 7/ا. 
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أتم» كانت مشاهدته ع وَحَكْمهُ بالفراسة أصدق (؟ , فإن هذا التفنسير بظاهره 
يوهمء أن الروح المضنافة إلى الله تعالى ‏ في الآيةه من باب إضافة الصافة إل . 
م سر يي 1 
الروح؛ قال ابن أبي العز الحنفي: « .. فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله نوعان: 
و بر و ا 
فعلمه » وكلامه. وقدرته؛ وحياته: صفات له .. والثاني : إضافة أعيان منفصلة'عنه؛ 
كالبيت» والناقة» والغلبد. والرسولء والروح» فهذه إضافة 0 إلى خخالقه» الع 
إضافة تقتضي تخصيصا ود تشريفاء يتميز بها المضاف عن غيره: (1) 1 

نك قال هنا لكلا هم لأ أن روح الذكورة في ل صفة من 
صفات الله؛ وأن الإنسان فيه حظ من تلك الروح؛ بسبب تلك النفخة» فاكتسب بها 1 
بعض المفصائض الربانية» كعلم الغيب» ونحو ذلك. ولاشلك في اتنسيا هذا 
الاعتقاد» وهو ينحلة أهل الول أليق. 

أما حديث: قا فراسة لؤمنء فإله نظر بور ال 27 فهو حديث ضعيق 
سمح راي ٍْ 


1١1/1505 : انظر : الرصالة القشيرية : ص‎ )١( 

ف جح النعريه اللتعارية ) ص 01]. 

زضسة مر تخريجه في ص ! لكا 

(4) الحديث من رواية أِي سعيد الخدريء عَلَُّها: عطيةٌ العوفي» وهو ضعيف مبدلس» انظ 
سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني: (/795). وأما رواية أبي أمامة الباهلي؛ فقد خسنها 
الهيشمي في مجمع الزوائد: 0 58/٠‏ لكن تعقبه الألباني بأن الححديث ليس حسمًا بل 
هو ضعيف؛ لأن في سند الزواية؛ رجلاً هو علتهناء واسمه: : ععبد الله بن صالح» وهو كثير 
الغلط» وبال الغفلة» ختى إنه بسبسب كثرة غفلته» أدخلت عليه الأحاديث المقشعلة في كتبه 
انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة: وو سم أناززاة بعس نه كع 
ضعيفة: وفي سنلاها راو متروك وهو : فسرات بن السائب. انظر: سلسلة الأحاديث | - 
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ه ‏ مناقشة الدليل الذي ساقه الكلاباذي لإثبات العمل بالهواتف: 

أورد الكلاباذي تحت باب ١‏ الهاتف :. أثر عائشة ‏ رضي الله عنها - »في شأن 
اختلاف الصحابة ‏ رضي الله عنهم » في غسل النبي - عله لما توفي هل يغسل 
وعليه ثيابه؛ أم يجرّد من ثيابه ويغسل؟ حتى سمعوا متكلمًا لايدرون من هوء يقول 
لهم: اغسلوا النبي - َه وعليه ثيابه 299 . 


والأثر حسن الإسناد 29 » لكن ليس يدل على جواز العمل بالهواتف» وذلك 
لوجوه: 

أولها: أن هذه واقعة عين» لاعموم لهاء فلا يصح الاستناد عليها. 

ثانيها: أن العمل بهذا الهاتفء إما كان لعدم وجود نص عن النبي - عله » 
بخصوص هذه المسألة» بخلاف هواتف الصوفية» فإن فيها ما يخالف صريح 
الشرع. 


الفها: لو سلمنا بصحة العمل بالهواتف» بموجب هذا الدليل» فإن ما يفيده 


الضعيفة: (8../4- 201 وأما حديث ثوبان» فهو واه جداء وفي إسنادها: أسد بن 
وداعة كان ناصبيًا يسب عليًا. لكن وثقه النسائي!!. وفي الإسناد أيضًا: مؤمل بن سعيد بن 
يوسف؛ وهو منكر الحديث؛ وفي الإسناد كذلك: سليمان بن سلمة الخبائزي؛ وهو متكر 
الحديث أيضاء ومعروكء وقال ابن الجنيد: كان يكذبء ولا أحدث عنه. انظر: سلسلة 
الأحاديث الضعيفة: (5:1/4 07)» وأما رواية أبي هريرة: فعلتها: أبو معاذ: سليمان 
. ابن أرقم» وهو متروك. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة : (750/5). 
(1) مر تخريج هذا الأثر في ص : 014. 
(؟) ممن حسّن إسناد هذا الأثرء الشيح: محمد ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل: ١717/8‏ - 
.١ 7‏ رقم الأثر: 7١7‏ (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. تأليف: محمد 
ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي ‏ بيروت - الطبعة الأولى : 1199ه--1917/5م). 
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الدليل هو: إجماع 005 ضي الله عنهم ‏ على العمل بهذا الهاتف؛ فتكون 
الحجة في الإجماع الذي هو أحد الأدلة الشرعية؛ لا في الهاتف. قال الإمام ابن 
القيم: ووالعي ديا إلا عن الرسل» ومجموع الأمة» 27 . ولع هذا أنسوئ 
الأوجه. ْ 
اها ماقاك الشيخ محموه خطاب السبكي: وي لل يدت رطق لله 
عنهم ‏ تذكروا بهذا الصوتء ما كانوا يعرفونه من حفظ كرامة الرسول - عه أ 
فغسلوه ا اليا في ذلك على مجرد سماع الصوت: | ذمثل 
هذا لاييني عليه حكم شرعي ) 227 ١‏ 
أدلة الإسراءات والمعاريج الصوفية: ْ 
سجورلى القغمل انها الباب» بيان اضطرابهم وتناقضهم في.هذ المشألة؛ 
وأن ليس لديهم من الأدلة النقلية ما يشيتون به إمكان حصول العروج البدني 
للذولياء 7 . ظ ' 
أما المعراج الروحي للأولياء مناماء أو بين النوم واليقظة؛ فعمدة القدشيري في 
وقوعه هو مجرد تحققه بذلك بطرق لمكن جحدها عنده 9 !! ولب هذا يشيع 
وهل يقصد بالمعراج الروحي للأولياء منامًا: ما يرونه من الرؤى وامنامات؛ فإ كان 
قصده هذاء فهو حاصل لكل أحدء وليس مختصً بالأليا» بل إن الكفار قد يرون 


00 مدارج السالكين : 4107/9. 

(1) المنهل العذب الموروة شرح سان الإمام أبي داود : 8 / .٠١‏ تأليف : محمنود محمدا 
' خطاب السبكي. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ الطيعة الثانية: 884 0طم. 

() انظر ما مضى في ص : 897. 

(5) انظر ما مضي في ص : ٠/١‏ 
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من مآ ما تصدق» ولو بطري التأويل» كما في قصة رؤيا ملك مصره التي أوه 
له نبي الله: يمي عليه السلام ب. 


فإن كان يعني أمرا زائدا على ذلكء فَليينَ عنه. 
ز- مناقشة أدلة الكشف الحمسي: 


أولاً: حديث حارثة؛ وآخيره: « .. كأني أنظر إلى عرش ربي» وكأني أنظر إلى 
أهل الجنة؛ يتزاورون فيهاء وكأئي أسمع عواء أهل النار. فقال: عرفت فالزم» ٠7‏ 


فهذا الحديث ضعيف بجميع طرقه 0 


وعلى فرض صحته؛ فإنه لايدل بوجه من الوجوه؛ أن الولي قد تنكشف له أمور 


)١(‏ الحديث مر تخريجه في ص : 31/١‏ -5؟/ال. 

(؟) الحديث ضعيف بجميع رواياته» قد جاء موصولاً من رواية الحارث بن مالك؛ وأعلّه 
الهيشمي في مجمع الزوائد: (017/1) بابن لهيعة؛ ونْص العرافي في تخريج أحاديث إحياء 
علوم الدين للغزالي (4/1١؟)‏ على ضعفه. وجاء الحديث موصولاً أيضا من رواية أنس بن 
مالكء لكن هذه الرواية ضعيفة كسابقعهاء وممن نص على ذلك: الهيشمي في مجمع 
الزوائد: (017/1)؛ والعراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين: (4/1 0 ؟)؛ والبزارٌ 
كمافي كشف الأستار: (5/1؟). وقد أعلوا الحديث بيوسف بن عطية: وهر لين 
الحديث؛ وقد تفرد بهذه الطريق. وقال ابن صاعد: « وهذا الحديث لايثبت موصولاً». انظر 
الإصابة (85/1؟). وقد جاء الحديث بسند معضل عن زبيد. انظر: الإيمان لابن أبي شيبة: 
(ص:78)» رقم الحديث : 4" وكذا رواية صالح بن مسمارء وجعفر بن برقان. ففيهما 
إعضال» انظر: الإصابة: (585/1)» وروي الحديث مرسلاً عن محمد بن صالح الأزدي؛ 
التمار؛ وهو عدا كونه مرسلاً ففي إستاده: أبو معشر: نجيح بن عبد الرحمن؛ وهو ضعيف» 
انظر ما علّقه الألباني على هذا الحديث» في كتاب الإيمان ‏ لابن أبي شيبة: (ص: 7" 
8")» رقم : ١1١4‏ وكذا رواية أبي يزيد السلمي: معضلة. انظر: الإصابة:(589/1؟)» 
فخلاصة المقام: أن الحديث ضعيف بجميع طرقه. 
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من امل الأعلى فيشاهدهاء بعيني رأسه. أو بعين قلبه. لأن لفظ « كأنيأ) الوارد في 
الحديث» عكر عليهم استدلآلّهم به فَقَرق بين رؤية الشيء» وبين يقينه به كأته يراه 
شاخصاء كما يفيده هذا الحديث الضعيف. 1 ا 
ثانيًا: حديث أبي هريرة: وقد أورد الغزالي محل الشاهد منه 207 وهؤ: و .:: لول 
أن الشياطين يحومون غلى قلوب بني آدم؛ لنظروا إلى ملكوت السماء )29 . 
والجواب: أن الغزالي تسامح في لفظ الحديث» فإنه لم يرد كما ساقهء بل لفظة 
هو: ١‏ لاطي و راموة علي أغن بي انون كرو في لكوت انه ارات 
والأرض» ولولا ذلكء لرأوا العجائب ؛ . 
وق لفط ٠:‏ يفوت على اعنم ين جروا لكوت السوات 
والأرضء ولولا ذلك» لرأت العجائب » 29 , 
فرق ين سيق احديث كما لود الخالي» وين الرواة كسا وردت في 
مصادرها: واضح بأدنى تأمل. 
٠‏ وعلى هذاء فالمعن: أن الشنياطين يمنعون بني آدم عن التفكر في الآيات الآفاقية 
السماوية؛ والآيات الأرضية» التي بها الله تعالى - في الكون؛ دليل على ربوبيته 
والوقي واولا ذلك لرأو جاتب الصننمة الإلفية وذقها وإخكايهاء ما يكرد سا 
لزيادة الإيمان» ورصوخه. والله أعلم. 
ثم إن الحديث لا يثبت يثبت» بل هو ضعيف الإسناد 29 , 
)١(‏ انظر : إحياء علوم الدين : 8/ 5. . 
(؟) مر تخريجه في : :اص : “اللا مع التنبيه على تسامح الغزالي في لفظه. . 
زهة هذه إحدى روايات الحديث» وهي في مسند الإمام أحمد: م - كنز ١‏ 
25 ملا لودع أولها: علي بن زيد بن جدعانه قال ابن حجر العشقلانيإعنه: 5 


-45ه د 


ح ‏ مناقشة أدلة الرؤى المنامية: 

لاشك في ورود أحاديث صحيحة ثابعة عن النبي - عَنَّهُ » تفيد عدم قدرة 
الشيطان على التمثل بصورة النبي - يه منامًا © . 

لكن من أين للمستدل بهذه الأحاديث: أن الرآئي لو رآه بصفته الحقيقية؛ وأمره 
مر فإنه يمتثل بها أمره به؟ 

فإِنْ كان الُستَدِلُ قد بنى قوله هذاء على أن عجز الشيطان عن التمشل بصورة 
النبي - عه » يعني : عجره أن يتكلم على لسانه مناما؛ ولو رآه الرائي بصفته 
الحقيقية: فليس في الحديث ما يشير إلى ذلك أدنى إشارة» سوى ما دل عليه لفظه 
الظاهرٌ من عصمته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن أن يمثل الشيطان بصورته. ليس 
سوى. 

قال الإمام النووي عن رؤية النبي ‏ عَيَْه ‏ مناما: «.. رؤيته صحيحة: وليست 
من أضغاث الأحلام, وتلبيس الشيطان» ولكن لايجوز إثبات حكم شرعي به..(©. 

وسبق أيضا استدلال ابن عربي على جواز العمل بالمنامات» بما رواه الإمام مسلم 
وغيره» من أن حمزة الزيات؛ عرض على النبي - عَلتّهِ ‏ مناماء أحاديث سمعها من 


أبان بن أبي عياشء فما عرف منها إلا شيعًا يسيراء خمسة أو ستة © . 


- «ضعيف». انظر: تقريب التهذيب : ص : »40١‏ رقم الترجمة: 21/14 . وقال الذهبي: «.. 
أحد الحفاظ» وليس بالثبت..». انظر: الكاشف: 48/5 25 رقم الترجمة: ه5817. وثانيها: 
أبو الصلت» قال ابن حجر: ‏ أبو الصلت» عن أبي هريرة؛ مجهول .. ». انظر: تقريب 
التهذيب:” : 107» رقم الترجمة: 811/8. وعلة واحدة لو استقلت بالحديث» لأسقطته 
عن درجة الاحتجاج؛ فكيف بالعلتين مجتمعتين؟! 

)١(‏ انظر : ص : 4ه" من هذه الرسالة. (؟) مقدمة صحيح مسلم : 1١8 /١(‏ نووي) 
() انظر تخريج هذا الأثر في ص : ه/ال؛ من هذه الرسالة. 


ةع - 


والجواب عن هذاء كالاتي: 

أولاً: ليس يصح الاسعدلال هذا الث لأنه ليس دليلاً سرعيء ليس رقب 1 
بمعصوم. واجب الاتباع. 

ثانا قال القاضيا عياض عن هذا الأثر: ( هذا وأمثاله استكناس واسستظهار عل 
ال ل ل ل ل 
ولاتثبت ثبت به سنة لم تثبمتاء وهذا يإجماع العلماءة 2١7‏ ْ 

ثالعّا: الأثر ضعيفا السنذ 9©, ولايقال: 00000 
مسلم في مقدمة صحيحة» لأن الجواب كما قال الإمام ابن القيم» عن مقدمة ضحيح 


مسلم بأنه و.. لم يشترط فيها ما شرطه في الكتاب من الصحة» » فلها شأن» ولبسائر. 
كاه شأ آخر ولاك أمل الحديث في فكع 9 . 
المبحث الثاني 


آراء أهل السنة في الكشف؛ وحقيقته غندهم. . 000 
تقدم معنا أن علوم الصوفية لا تعتمد على العقل واستدلالاته» ولا على المسرفة. 


(1) صحيح مسلم روي | 
هه الأثر ضعيفء لأن في سنده: : سويد بن سعيد» قال ابن حجر العسقلاني: : تأصدوق في 
نفسه إلا أنه عمي فنصار يتلقن ما ليس من جحديئه» فأفحش فينه ابن معين القبول. انظر: ؛ 
تريب التهذيب: ص : 25 رقم الترجمة: 5 وقال الذهبي: ١‏ .. وكان.يحفظ 
لكنه تغير. قال البخاري: عمي فتلقن» وقال النسائي: ليس بثقة .. ؛ . انظ الكاشف: 
0 رقم العم رجلمبة : 5516 :وقال ابن حسبات: 9 :. يأتي عن الك قننات ! 
بالمعضلات. .»انظر: المجروحين: لكوم ش ش ْ 
(؟) الفروسية: ص:: 5 / تأليف: الإمام ابن القيم. تصحيج: السيد عزت العطار ا ٠‏ 
دار الكتب العمية - بيبروت. بدون رقم الطبع وتاريخه: ١‏ 
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الحسية» ولا على الكتاب والسنة: لأن هذه المصادر ‏ في نظرهم ‏ لا تفيد اليقين» 
وهي أوهام وظنون. لايمكن القطع بها كما يظنون ‏ ولذلك جاءت وصاياهم 
وأقوالهم؛ بالاعتداد بالعلوم الكشفية الإلهامية» وإطراح ما سوى ذلك (© , 

وقد ظنوا أن ما سموه بعلوم المكاشفة؛ ينال بتقديم الرياضات والمجاهدات» 
ليعصفى القلب» وتنزاح عنه الحجب الظلمانية؛ فيصبح قابلاً لانعكاس العلوم عليه 
من الملا الأعلى. ويُمثل له الحق في صور مشاهدة: وألفاظ مسموعة:؛ ويمنح المرء 
فراسة صادقة؛ وتنفتح عليه خزائن الجود الإلهي: فلا يكون محتاجا لدراسة العلم» 
ولا المطالعة في الكتب © , 

ولا إنكار بأ الزهد والتقوى؛ من أسباب العلم؛ لكن من الغلط» قصر العلم على 
هذا السبب وحدهء كما أن من الغلط إنكار أن يكون الزهد والتقوى من أسباب 
حصول العلوم في القلوب . وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية:؛ أن الناس في هذا 
الباب: طرقان ووسط ء فقال: ٠‏ .. والناس في هذا الباب على ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. 

فقوم يزعمون أن مجرد الزهد» وتصفية القلب» ورياضة النفس» توجب حصول 
العلوم بلا سبب آخر. 

وقوم يقولون : لا أثر لذلك؛ بل الموجب للعلمء العلم بالأدلة الشرعية أوالعقلية. 

وأما الوسط: فهو أن ذلك من أعظم الأسباب معاونة على نيل العلم؛ بل هو 
شرط في حصول كثير من العلم» وليس هو وحده كافيّا؛ بل لابد من أمر آخرء إما 
العلم بالدليل فيما لا يعلم إلا به» وإما التصور الصحيح لطرفي القضية في العلوم 
الضرورية. 


(1) انظر : ص : 7١6-711‏ من هذا الكتاب. 
(؟) انظر: ص : ٠".  "99/‏ من هذا الكتاب. 
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وأما العلم النافع الذي قفي د اتجافس اللاو رشيقة ساد اسل ل 
باتباع الكتب التي جاءت بها الرسل » .. فمن ظن أن الهدي والإيمان يخصل بمجرد. 
طريق العلم مع عدم العمل به» أو بمجرد العمل والزهد بدون العلم فقد ضل. 1 ْ 

وأضل منهما من مبلك في العلم؛ أو سلك في العمل والزهد طريق أهل الفأتنفة. 
والتصوف بدون اعسباز ذلك بالكتاب والسنة, ولا اخثيار الحمل بالغدر فأعراض ! 
هؤلاء عن العلم والشرع» وأعرض أولكك عن العلم والشرع» فضّل كل منهما من 
هذين الوجهين؛ وتباينوا تباينا عظيماً حتى أشبه هؤلاء اليهود المغضوبٍ عليهم؛ 
وأضبه هؤلاء النصارى الضالين؛ بل صار منهما من هو شر من اليهود والتصارى». 
كالقرامطة» والإتحادية» وأاوم عن عه والفلاسفة) 29 ,.. ٍْ 

وتكلم ارح الم - في موضع آخرء ذامًا طريق أهل الكلام ثم قال عن طريق. 
أهل الرياضة والنصوف: « .. طريق أهل الرياضة والتصوف والعبادة البدعية:. 
وهؤلاء منصرفون إلى النصرانية الباطلة؛ فإن هؤلاء يقولون: إذا صفّى الإنسان نفسه؛ 
على الوجه الذي يذكرزونه» فاضت عليه العلوم بلا تعلّمء وكثير من هؤلاء تكون' 
عباداته مستدعة» بل مخالفة لما جاء به الرسول - مه » فيقعون في فساد من بجهة. 
العمل» وفساد من نقص العلم؛ حيث لم يعرفوا ماجاء به الرسول. ش 

وكثير م يقع بين هؤلاء» وهؤلاء» وتقدح كل طائفة في الأخرى» 06 

منهم إتباع الرسول» سيان ليس ما جاء به موافقالما قال هؤلاى ولاهؤلاف»..' 
د لسر لس سس كي و 
والرأي؛ ولا على طريقة أهل البدرع من أهل العبادة والنصوف» بل كان على ما يعثه 
اله من الكتاب وال حكمة. وكثير من أهل النظر يزعمون أنه بمجرد النظرء يحصل, 


00 رع العاري دم ١‏ 118-741 
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العلم بلا عبادة» ولا دين» ولا تزكية للنفس» وكثير من أهل الإرادة يزعمون أن 
طريقة الرياضة بمجردهاء تحصل المعارف»ء بلا تعلم ولا نظرء ولا تدبر للقرآن 
والحديث» وكلا الفريقين غالطء بل لتزكية النفس والعمل بالعلم وتقوى الله تأثير 
عظيم في حصول العلم» لكن مجرد العمل لا يفيد ذلك إلا بنظر وتدبر وفهم 
مابعث الله به الرسول؛ ولو تعبد الإنسان ما عسى أن يتعبد » لم يعرف ما خص الله 
به محمدا ‏ عله » إن لم يعرف ذلك من جهته؛ .. وكذلك لو جاع؛ وسهرء 
وخلا ؛ وصمتء وفعل ما عسى أن يفعل» لايكون مهتدياء إن لم يتعبد بالعبادات 
الشرعية؛ وإن لم يتلق علم الغيب من جهة الرسول ) 237 . 

وقال الإمام ابن القيم: « وأما دعوى وقوع نوع من العلم بغير سبب من 
الاستدلال: فليس بصحيح؛ فإن الله سبحانه ‏ ربط التعريفات بأسبابها» كما ربط 
الكائنات بأسبابها ولا يحصل لبشر علم إلا بدليل يدل عليه. وقد أيد الله - سبحانه 
- رسله بأنواع الأدلة والبراهين» التي دلتهم على أن ما جاءهم: هو من عند الله 
ودلت أمهم على ذلك» وكان معهم أعظم الأدلة والبراهين» على أن ماجاءهم هو من 
عند الله .... فكل علم لايستند إلى دليل؛ فدعوى لا دليل عليهاء وحكم لابرهان 
عند قائله. وماكان كذلكء لم يكن علمّاء فضلاً عن أن يكون لدنيا. 

فالعلم اللدني: ما قام الدليل الصحيح عليه : أنه جاء من عند الله على لسان 
رسلنة: 


(1) منهاج السنة : (1/ 317-57 الأميرية ). 
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وماعداء ظلدتى كن لدن نفس الإنبساف منهايذا وإلينة يوه وقد انبثق سد العلم ْ 
لايور ييه رايت الوم ولتي زر رار 
ثق الإيمان والسلوك؛ وباب الأسماء والصفات بما يسنح له ويلقيه شيطانه في ! 
قلبه: يزعم أن علمه لدلي» فملاحدة الإتحادية» وزنادقة المشسبين إلى السلوك» ! 
يقولون: إن علمهم لدني» وقد صنف في العلم اللدني معهوكوا المتكلمين» وزنادقة ١‏ 
المنصوفين» وجهلة المتفلسفين» وكل يزعم أن علمه لدني؛ وصدقوا وكذبواء فإن [ 
(اللدني) منسوب إلى (لذن) بمعنى (عند)» فكأنهم قالوا: العلم العنديء ولكن الشأن أ 
فيمن هذا العلم من عنده رومن لدنه. 
وقد ذم الله تعالى ‏ بأبلغ الذم من ينسب إليه ما ليس من عنده؛ كلما قال / 
تعالى -: ظ.. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله : 
1 الكذب وهم يعلمون 74" , .. فكل من قال: هذا العلم من عند الله وهو كاذب !. 
في هذه النسبة فله نصيب وزافر من هذا الذم. وهذا في القرآن كثير. يذم الله ج. 
سبحانه ‏ من أضاف إلا ما لا علم له بهء ومن قال عليه ما لا يعلم؛ ولهذا رتب ْ 
سبحانه ‏ المحرمات أربع مراتب» وجعل أشدها: القول عليه بلا علم؛ فجعله 
آخرانحرمات التي لانباح بحال.: بل هي محرمة في كل ملة» وعلى لسان كل رسول. 1 
فالقائل: إن هذا علم لدنئ» م لايعلم أنه من عند الله ولا قام عليه برهان م الم "أنه ْ 
من عنده: كاذب مفتر على الله وهو من أظلم الظامين» وأكذب الكاذيين 0 9© , 
الزمخوااشرئ واحفقهو اتن مون أسحبات غير لالع لايكون بالزهد ٠‏ 
البدعي؛ والمجاهدة افده وغير ذلك من الترتيبات التي ذكر بعضهاء أبو حبامد ؛ 
الغزالي» في كتاب «الإحياءم» كما سبق عنه مفصلاً © , ْ 


(1) سورة آل عمران من الآية : 7. 2 منارج السالكين اي 
(5) انظر : ص :8937 من هذا الكتاب. 
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وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية النفس» في بيان فساد هذه الطريقة ومفاسدهاء 
ففال رحمه الله: : .. ثم صار أصحاب الخرات فيهم من يقتمسك بجنس 
العبادات الشرعية: الصلاة» والصيام, والقراءة» والذكر: وأكثرهم يخرجون إلى 
أجناس غير مشروعة؛ فمن ذلك طريقة أبي حامد ومن تبعه. وهؤلاء يأمرون 
صاحب الخلوة أن لايزيد على الفرضء لا قراءة ولا نظرا في حديث نبوي» ولا غير 
ذلك» بل قد يأمرونه بالذكرء ثم يقولون ما يقوله أبو حامد: ذكر العامة: لا إله إلا 
الله وذكر الخاصة: الله الله. وذكر خاصة الخاصة: هو هو. 

والذكر بالاسم المفرد مظهراء ومضمرا: بدعة في الشرع؛ وخطأنى القول 
واللغة؛ فإن الاسم امجردء ليس هو كلاماء لا إماناء ولا كفرًا. 

... وأما ذكر الاسم المفردء فبدعة لم يشرع» وليس هو بكلام يعقل؛ ولا في 
إيمان؛ ولهذا صار بعض من يأمر به من المتأخرين» يبين أنه ليس قصدنا ذكر الله 
تعالى » ولكن جمع القلب على شيء معين» حتى تستعد النفس ل يرد عليهاء فكان 
يأمر مريده» أن يقول هذا الاسم مرات» فإذا اجتمع قلبه ألقى عليه حالاً شيطائيًا 
فيلبسه الشيطان؛ ويخيل إليه أنه قد صار في الملا الأعلى» وأنه أعطي ما لم يعطه 
محمد عَيْهُ ‏ ليلة المعراج» ولا موسى ‏ عليه السلام ‏ يوم الطورء وهذا وأشباهه 
وقع لبعض من كان في زماننا .. » وأما أبو حامد وأمثاله ممن أمروا بهذه الطريقة» 
فلم يكونوا يظنون أنها تفضي إلى الكفر - لكن ينبغي أن يعرف أن البدع بريد الكفر 
- ولكن أمروا المريد أن يفرغ قلبه من كل شيء» حتى قد يأمروه أن يقعد في مكان 
مظلم ويغطي رأسه ويقول : الله الله. وهم يعتقدون أنه إذا فرغ قلبهء استعد بذلك» 
فينزل على قلبه من المعرفة ما هو المطلوب» بل قد يقولون: إنه يحصل له من جنس ما 


-#هوع- 


ومنهم من يزعم أنه حصل له أكثر ما حصل للأتبياء» وأبو حامد يكثر ,من مدع ' 
هذه الطريقة في الإحيناء » ؛ وغيره كما أنه يالغ في مدح الزهد, وهذا من ببقأيا 
الفلسفة عليه ) 29 , [ 

ثم بين رحمه الله + أن الإنسان إذا فرغ قلبه من.كل شيء» ومن كلى خاطزء 
فمن أين يعلم أن ما يسصل في قلبه يكون حقًا؟ فإما أن يعلم هذا بعقل أوا بسمع» 
وكلاهما لم يدل عنى ذلك. بل إن الذي دل عليه السمع والعقلء أن القلب إذا مرغ 
من كل شيءء .حلت فيه الشياطين» ثم تنزلت عليه الشياطينء كما كانت تنزل على 
الكهان؛ .لأن الشيطان إنما يمنعه من دخول القلب» ما فيه من ذكر الله الذي أرسل :به 
رسلهء ذا خلا تولآه الشيْطان. 

ولو كانت هذه الطريقة حقاء اما تكون في حق من لم يأنه رسول» فأم من أناء 
رسول» وأمر بسلوك طريقه» فَمَُالَفَيه ضلالٌ . والذي أمر به حاتم الرسل - لله 

من العادات والأذكارء ليس منهها قطء تفريٌالقلب من كل خخاطرء واننظار يرل 
عليه. فهذه الطريقة لو قُدَرَ أنها طريق لبعض الأنبياء» لكانت.منسنوخة بشرع محمد 
- عله فكيف وهي طريقة جاهلية لاتوجب الوصول إلى المطلوب إلا بطزيق 
الاتفاق» بأن يقذف الله في قلب العبد إلهاما ينفعه؟ وهذا قد يحصل لكل أحد ليس 
هو من لوازم هذه الطريق.. ٠‏ 

أما التفريغ والعخلية التي جاء بها الرسول. فهو أن يفرغ العبد قلبه مما لاايحبه الله 
ويعلؤه بما يحبه الله فيفرغه من عبادة غير الله ويملؤه بعبادة الله وكذلك يفرغه عن 
محبة غير الله ولؤه بمحبة الما فهذا هو الإسلام؛ المتضمن للإمان الذي يده القرآن 
ري لا يناقضه وينافيه.؛ 


11 ١ ٠١ : مجموع الفتاوي‎ )١( 


مهمع - 


والاقتصار على الذكر امجرد الشرعيء مثل قول : لاإله إلا الله فهذا قد ينتفع به 
الإنسان أحياناء لكن ليس هذا الذكر وحده, هو الطريق إلى الله تعالى ‏ دون ما 
عداهء بل أفضل العبادات البدنية: الصلاة» ثم القراءة» ثم الذكرء ثم الدعاءء 
والمفضول في وقته الذي شرع فيه؛ أفضل من الفاضل» كالتسبيح في الركوع 
والسجود؛ فإنه أفضل من القراءة. 

وقد ساق الغزالي أمثلة للدبيين الفرق بين عمل أهل الاستدلال » وعمل أهل 
الرياضات والمجاهدات» وشبه ذلك بنقش أهل الصين والروم؛ على تزويق الجائط» 
وأوافك صقلوا حائطهم حتى تمثل فيه ما صقله هؤلاء (' ؛ ولا شك أن هذا قياس 
فاسد؛ لأن هذا الذي فرغ قلبه» لم يكن هناك قلب آخر يحصل له به التحليق كما 
حصل لهذا الحائط من هذا الخائط 27 , 

ومن غوائل الأخمذ بالرياضات وامجاهدات البدعية: بِعْضْ العلم الشرعي وأهله 
وذلك أن الشيطان يزينْ لهم تلك العبادات البدعية» ويبَعْض إليهم السبلَ الشرعية؛ 
حتى يبغض إليهم الكتاب والسنة» فلا يحبون سماع القرآن والحديث؛ ولا ذكره» 
بل ولايحبون من معه كتاب؛ ولو كان مصحقا أو حديئًا؛ وذلك لأنهم استشعروا 
أن هذا الجنسء فيه مايخالف طريقهمء فصارت شياطينهم تهربهم من هذاء كما 
يهرب اليهودي والنصراني ابنّه أن يسمع كلام المسلمين» حتى لايتغير اعتقاده في 
دنيه. 

ومما زيْن لهم طريقهم, أن وجدوا كثيرا من المشتغلين بالعلم والكتب» معرضين 
عن عبادة الله تعالى -» وسلوك سبيله؛ إما اشتغالاً بالدنياء وإما بالمعاصيء وإما 


(1) انظر : ص : 7١1-1715‏ من هذا الكتاب. 


(؟) مجموع الفتاوي : /15٠١‏ 405-99 . بتصرف. 


-ههغع - 


جهلاً وتكديًا بها يخطيل الأهل الناله والعيادة: قصار بين الفريقيق نوع تتباخض نميه 
من بعض الوجوه ما بين أهل الملتين: هؤلاء يقولون ليس هؤلاء على شيء؛ وهؤلاء 
يقولون ليس هؤلاء على شيء؛ وقد يظنون أنهم يحصل لهم بطريقهم, أعظم مما 
يحصل في الكتب. ‏ | 

00 0000 
وهذا كذب. نعمء قد يكون سمع آيات الله فلما صفى نقسهء تذكرها فتلاها. 


ومن يقول من هؤلاء: اقم م بر مريت الم ملا لان 
الذي لابموت. فهذا قد يقع» لكن منهم من يظن أنما يلقى إليه من خطاب أو خخاطر 
هو من .لله تعنالى - بلا واسطة» وقد يكون من الشيطان» وليس عندهم فرقإن» 
يفرف به بين الرحماني والشيطاني» فإن الفرق الذي لايخطيء, هو القرآن والسنة. 

فما وافق الكتاب والسنة» فهو حق» وما خالف ذلكء فهو خطأ 20 , : 

والصنوفية أنفسهم معترفون» بوعورة مسالك المجاهدة وأنها قد تفضي إلى 
العطب والهلاك؛ وغير ذلك من المفاسد. قال الغرالي: ‏ .. وفي أثناء هذه الجاهذة, 
قد يفسد المزاج» ويختلط الععقل» ويمرض البدن» وإذا لم تسقدم رياضة التق 
وتهذيبها بحقائق العلوم؛ نشبت بالقلب خيالات فاسدة تطمكن النفس إليها مذة 
طويلة إلى أن يزول وينة يفضي العسمر قبل النجاح فيهاء فكم من صوفي سلك هذا 
الطريق: ف بقن من عوال اده سدرير ينه ان 

وقد اعترف عبد الوها الشعراني» أن الوارد قد أداه إلى التعري مريْن 90 
ولاشك أن طريقةٌ تؤدي إلى مثل هذه المفاسدء لا يمكن أن تكون هي طريقة الله 


(1) مجموع الفتاوي : 41-411١‏ . بتصرف. ّْ 
(1) إحياء علوم الدين : * //0*. ١‏ (9) انظر : طبقات الشعراني : 5 / 7.1141 


-5مع - 


وطريقة الرسول؛ فكيف وهي من البدع» والتزيينات الشيطانية؟. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: : .. الدوارق هي من الأمور المخنطرة التي 
لاتنالها النفوس إلا بمخاطرات في القلب؛ والجسم, والأهل؛ والمال» فإنه إن سلك 
طريق الجوع والرياضة المفرطة؛ ختاطر بقلبه» ومراجه؛ ودينه؛ وربما زال عقله» 
ومرض جسمه؛ وذهب دينه» وإن سلك طريق الوله والاخعلاط؛ بترك الشهوات» 
ليعصل بالأرواح الجنية» ... فقد أزال عقله؛ وأذهب ماله ومعيشته؛ وأشقى نفسه 
شقاء لا مزيد عليه» وعرض نفسه لعذاب الله في الآخرة» لما تركه من الواجمبات؛ 
وما فعله من المحرمات .. 0 (©2 , 


وعبادات الصوفية؛ ومجاهداتهم؛ الغرض منها: الكشف عن هذا العالم والتأثير 
فيه؛ فلم ير بعضهم ‏ من فائدة للعبادة» سوى أنها تصقل النفوس وتجردهاء 
لتصبح مستعدة لنزول العلوم عليها من الملاُ الأعلى» فإذا حصل لأحدهم ما يعتقد أنه 
علم» أو معرفة بقي مخيرا في حفظ العبادة» أو ردهاء أو الاشتغال بالوارد عنها. 

ومنهم من يوجب القيام بالعبادة والأوراد والوظائف وعدم الإخلال بها إما 
حفظًا للقانون الشرعي؛ وحفظًا للنفوس» وإما خحوقًا من أن تَرَكّه للوظائف والأوراد 
قد يؤدي به إلى أن تَعُودَ نفّسه إلى حالته الأولى من البهيمية» وعند ذلك» تزول عنه 
الواردات والمعارف © . ومجرد علم القلب ومعرفته بالشيء» لايفيد شيئًا إن لم يتبع 
ذلك عمل بموجب ذلك. قال ابن تيمية: « واعلم أن حياة القلب» وحياة غيره» 
ليست مجرد الحس والحركة الإرادية؛ أو مجرد العلم والقدرة .. 0 9© , 


(1) مجموع الفتاوي : 880/1١‏ 
(5) انظر: الصفدية : 5 مدارج السالكين : الاق 
(9) مجموع الفتاوي : ملل واكم 
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وغالب مكاشفات شو سكو اه العلم اف السالينالسغلغ 
والعلري؛ بما في ذلك» منفات الله تعالى » وذاته المقدسة. 

وليس الكشف معينارا للولاية» بحيث أن من لم يحصل له شيء من ذلك» 
لايكون وليه وينقص ذلك من مرتبته عند الله. قال ابن تيمية: ‏ .. إن عدم الخوارق 
ملكا وفلرم لاتسر انام ف ديك قمع لم يعن لاش عن العياةه و 
يسخر له شيء من الكونيات؛ لايتقصه ذلك في مرتبته عند الله؛ بل قاد يكون عدم ا 
ذلك أنفع له في دينه إذا لم يكن وجود ذلك في حقه: مأمورا به أمر إيجاب » ! 
ولااستحباب. وأما عق الين و العمل به» فيصير الإنسان ناقصًا مذمومًاء إما أن ش 
بجع متححة لقعا ونا أن تحط تعر مانن لتر ابه رانك أن بالطل ش 
بالدين» وتعليمه» شرف ينال به العبد رضوان الله .. وأما العلم بالكون» والتأثير: ' 
فاقلا ينال يه كلك د إلا إذا كان داعسو انين بل قل تق عليه كه توق 
ينال به إلم 0.29 | 

وقال أيضا: «.. قداعلمٌ أن الكفار وامُنافقين ‏ من المشركين وأهل الكتاب - 
لهم مكاشفات» وتصرقاك شيطانية» كالكهان:؛ والسحرة: .. فلا يجوز لأحد أن ؛ 
يسعدل بمجرد ذلك عل كون الشخص ولي لله وإن لم يعلم منهء ما يناقض ولالية .' 


0 
0 


الله» فكيف إذا علم منه » ما يناقض ولاية الله؟! ..) (5 

قال .. إن ما يدر عن ذوي الأحوال من كشف علميء أو تأر قدري» ْ 
ا جاردا ل رج لحكر ا ْ 
في كافر» ومنافق» وفاست» وعاص » 7" 


)00 مجموع الفتاري : 877/111 
0 نام: لل/كقد ا ل 0 


مموةع جه 


وهذا النوع من الكشف» هو كشف جزئي» مشترك بين المؤمن والكافر» وهو 
كالكشف عما في دار الإنسان؛ أو عما في يده؛ أو تحت ثيابه: أو ما غاب عن العيان 
من أحوال البعد الشاسع» فإن هذا يقع من الشيطان تارة» ومن النفس تارة» فليس هذا 
النوع من الكشف محمووا 29 , 

بل الكشف المحمود هو: الكشف الكوني المؤيد للكشف الديني الشرعي» 
فيجتمع له الأمران؛ بأن يؤتى من الكشف والتأثير الكوني» ما يؤيد به الكشف 
والتأثير الشرعي: وهو علْمْ الدين والعمل به؛ والأمر به ويؤتى من علم الدين والعمل 
به» ما يستعمل به الكشف والتأثير الكوني © . 

قال الإمام ابن القيم: ٠‏ فالكشف الصحيح: أن يعرف الحق الذي بعث الله به 
رسله. وأنزل به كتبه» معاينة لقابه؛ ويجرد إرادة القلب له فيدور معه وجودا 
وعدمًا. هذا هو التحقيق الصحيح وما خالفه؛ فغرور قبيح 0 9© , 

وبعد هذا الكلام العام عن الكشفء وحقيقته عند أهل السنة» يأتي تفصيل كل 
نوع من أنواعه: على الترتيب التُبع قبل. والله المستعان. 


7110 / * : انظر : مدارج السالكين‎ )1١( 
916-774 /11 : انظر : مجموع الفتاوي‎ )١( 
.775 / 7 : مدارج السالكين‎ )*( 
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أولاً: مذهب أهل السنة في رؤية لبي - ظَلنُّ - يقظة بعد موته: 


ا هله ارو ٠‏ متيل اروطت خير دكا رارع إلذدء ونوتدلم : 


شيء من ذلك . 5 
قال القاضي أبو بكر بن العربي ”2 : ٠‏ وشذ بعض الصا حين؛ فزعم أنها تقع 
بعيني الرأس حقيقة ) (") , ش : 


وفي كتاب : «شرح الطريقة المحمدية » » ما نصه: «.. رؤية شخصه - يلل ٍْ 
يقظة بعين الرأس بعد موته» ورؤيعه ‏ تعالئ ‏ في الدنيا بعين الرأس: غير ممكن» 
والأول عقليء إذ الموتى ما داموا كذلكء لايتصور منهم ذلك .. ) (” 

وفي شرح المواهب اللدنية» ما نصه: 9 .. وبالجملة» فالقول برؤيته ‏ عله بعد 
موته بعين الرأس في اليقظة» يدرك فساده بأوائل العقول .. » « 


00 أبو بكر بن العربي» هو: محمد بن عبد الله بن محمد الممافري» الإشبيلي» المالكي» 
القاضي. من حفاظ الحذيث يث. ولد في إشبيلية؛ سنة :158 ها رحل إلى المشرق» وبرع في 
العلوم. ولي قضاء إشبيلية» ومات سنة: 1ه ه. من كتبه: «العواصم من القواصم 240 ١‏ 
و«عارضة الأحوذي في شرح الترمذي 0؛ و « أحكام القرآن » . انظر ترجمته في : الأعلام: 
25705 وسير أعلام النبلاء: 1917//7٠‏ ب 27١4‏ ووفيات الأعيان: 4 / 95 1 
7917 وشذرات الذهي :40 /141. : 

(5) ضح الباري : 845/1١1‏ : 

2 بريقة محمودية في شلرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية: وإعيل 
تأليف: أبي سعيد الخاذمي. وبهامشه كتاب: الوسيلة الأحمدية والذريعة السرمدية في 
شرح الطريقة المحمدية, تأليف: رجنب بن أحمد. جص الاي امي دمضلب | 
ه بدون.رقم الطبع. ش 

25 شرح المواهب اللدنية :0 / 8ه"م. 


-5.6ع - 


ولو كانت هذه الرؤية من كرامات الأولياء» لكان أولى الناس بهاء أصحاب 
الرسول - عَيْتَهِ ‏ » ولا سيما مع قيام المقتضي لهذه الرؤية» فإنه قد جرى بين 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ من النزاع في كثير من المسائل» كاختلافهم في أمر 
الخلافة, ثم ما وقع بينهم من القتال وغير ذلك من الأمور التي كانت تستدعي 
ظهوره ‏ مله لهمء لنزع الخلاف والشقاق 27 , 

وقد اشتد حزن ابنته فاطمة ‏ رضي الله عنها » عليهء بعد موته» حزنًا شديداء 
لم لّمِ يظهر لها وهي لها من المكانة والمنزلة عنده مالها؟. قال الشيخ: محمد الخضر 
الشنقيطي: «الظاهر عدم وقوعه لفاطمة: دليل قطعي؛ إذ لا أحد أولى منها يذلك» 
ولو وقع لهاء أو لغيرهاء لنقل متواتراء لما له من الدواعي التي توجب نقله متواتراء 
كما وقع في حديث رؤيته مناماء وهذا أولى منه بذلك 6 7 . 

نعم قد يتعلق القلب بالنبي - َه تعلقًا شديداء مع دوام استتحضار صورته 
الشريفة؛ حنى يتخيل صورته؛ أو مثاله؛ فيظن أنه رآهء أو رأى مثاله» لكن ليس هذا 
المشال من جنس الحقيقة أصلاً. قال ابن تيمية: « .. يحصل تمثّل وتخيل لبعض 
العالمين وا حبين» حتى يتخيل صورة المحبوب؛ وقد لايحصل تخيل حسيء وليس 
هذا المثل من جنس الحقيقة أصلاً .. 29 . 

ويمكن أن يكون مستند مدعي هذه الرؤية؛ الحس الظاهر فيخبر أنه رأى ما يعتقد 
أنه النبي ‏ َه وهو صادق فيما أخبر به من الرؤية» لكن إما الذي رآهء هو 
شيطان؛ ادعى أنه النبي ‏ عله ى فصدقه هذا المبّس عليه فظن أن نفس الأمر 
كذلك. 
(1) انظر: أسنى المطالب: ص : 19-718 وشرح النونية لهراس : 5/1 - 5» وشرح 

المواهب اللدنية: ه / 4 هلا. 
(؟) مشتهى الخارف الجاني : ص : 9137 () مجموع الفتاوي : ؟ /587. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 9.. والقضود هناء أن من أعظم أسباب ضلال ٠‏ 
المشركين ما يرونه أو يسمعونه عند الأوئان» كإخبار عن غائب» . . ونحو ذلك» فإذا 
شاهد أحدهم القبر انشق» وخرج منه شيخ بهي عانقه, أو كلمه؛ ظن أن ذلك هو ' 
النبي المقبور» أوالشيخ المقبور» والقبر لم ينشق» وإنما الشيطان مثّل له ذلكء كما يقل ؛ 
لأحدهم, أن الحائط انشق» وأنه خرج منه صورة إنسان» ويكون هو الشيطان, تمثل ' 
له فى صورة إنسان» وأراء أنه خرج من الحائط. ومن هؤلاء من يقول لذلك ' 
الشخص الذى رأه قند أخرج بن القبر: نحن لاقن في مورلا بل عن عون تر 
أحدناء يعخرج من قبره وبمشي بين الناس. 

... وأهل الضلال إما أن يكذبوا بها وإما أن يطفوها من ككرامات أؤلياء له 
ويظنون أن ذللك الشسخص نفس النبي» أو الرجل الصالح» أو ملك على صورته» 
وربما قالوا: هذه روحانيته» أو رقيقته» أو سره؛ أو مثاله؛ أو روحه تجسّدت؛ حت قد 
يكون من يرى ذلك الشاخص في مكانين» فيظن أن الجمسم الواخد يكون في الساعة 
الواحدة في مكانين» ولا يعلم أن ذلك حين تصور بصورته: ليس.هو ذلك ' 
اللي 0 ش ْ 

وقال أيضًا: «.. فمن ظن أن أحدًا من الموتى يجيء بنفسه للناس عيانًا قبل يوم 
القيامة» فمن جهله أتى) (") 

ويمكن أن يقع مثل هذا التلبيس للأولياء؛ فلا يعرف أن ذلك من جهة الشيطان. 
الاين تيطية: 8 وليس عن شرط أولن الله أن يكرت معضرمًا لايخلل ولاتيتقط ين 
بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة» ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمنور ْ 


000 : مجموع الفتاوي‎ )١( 
نام :9ا/يفة !ا‎ 5 


-59ه- 


الدين».. ويجوز أن يظن في بعض النوارق أنها من كرامات أولياء الله تعالى -» 
وتكون من الشيطان: لبّسها عليه لنقص درجته؛ ولايعرف أنها من الشيطان» وإن 
لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى - .. 6 20 . 

ولذلك لم يكن اعتقاد هذه الرؤية من المكفرات؛ لكنه غلط وخطأء وقد تكلم 
شيخ الإسلام ابن تيمية في اعتقاد بعض النصارى؛ بأن المسيح قد عاد بعد أن اعتقدوا 
موته وصلبه» فاعتقدوا أنه جاء بعد الرفع وكلّمّهم؛ وذكر ‏ رحمه الله ؛ أنه قد 
يكون في بعض المسلمين من يعتقد ذلك في النبي - عَقْلَهُ ‏ » وأنه يجىء بعد موته » 
ويراه الرائي يقظة» فهذا الاعتقاد غلطء لا يوجوب كفر من اعتقد ذلك 7 . 

ومع ذلك» فهذا الغلط لا يوجب هجر ما جاء به الرسول - عَفْتّهُ ب» والإعراض 
عن أذ سنته من مظانهاء إكتفاء ‏ كما زعموا ‏ بأخذ الولي لها عن النبي - عله 
-» شفاهاء كما عليه طوائف من الصوفية. ولاريب أن هذا الزعم ضلال أبما ضلال» 
ومخالف لسبيل المؤمنين» ومفارق له. 

وأما صحابة رسول الله َه #, فلم يكن الشيطان» ليأتيهم من هذه الجهة» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: 9 .. وكان أصحابه؛ خير القرون؛ وهم أعلم الأمة بسنته» 
وأطوع الأمة لأمرهء وكانوا إذا دخلوا إلى مسجده لايذهب أحد منهم إلى قبره» لا 
من داخخل الحسجرة» ولا من خارجهاء ... وهم مع ذلك الشمكن من الوصول إلى 
قبره» لايدخلون إليه. لا لسلام » ولا لصلاة عليه » ... ولالسؤال عن حديث أو 
علم: ولا كان الشيطان يطمع فيهم؛ حتى يسمعهم كلاماء أو سلاما؛ فيظنون أنه هو 
كلمهم. وأفتاهمء وبين لهم الأحاديثء أو أنه قد ردّ عليهم السلام بصوت يسمع 


(1) مجموع الفتاوى : /11١‏ 7015-1501 
20( انظر : مجموع الفتاوي : 17 / .١١9‏ 


مه - 


من خارج: كما طمع الشيطان في غيرهم» فأضلهم عند قبره» وقبر غيره: حتى ظنوا | 
أن صاحب القبر يحدئهم؛ ويفتيهم» ويأمرهم؛ وينهاهم في الظاهر» وأنه يخرج من ؛ 
القبر؛ ويرونه خارجا من القبر» ويظنون 000 الموتى خرجت من القلبر ! 
تكلمهم؛ وأن روح الميت تجسدت لهم, فرأوها ..» ١‏ 

قات وقد :ا .. ولهذا لم يقل قط أحد من الصحابة: إن الخضر أتا» , 
ولا موسىء ولا عيسىءاولا أنه سمع رد النبي حت عله د عليه : وار 
وتابعوهم, وإنما حدث هذا من بعض المتأخرين. 

وكذلك لم يكن أحد من الصحابة - رضوان الله ويم انه لاعن ْ 
القبر عن بعض ما تنازعوا فيه» وأشكل عليهم من العلمء لا خلفاؤه الأربعة» ولا ؛ 
غيزهم مع أنهم أخص الناض به ملل » -حتى ابه فاطمة !رضي الل عنها لم 
يطمع الشيطان أن يقول لها: اين إلى قتبزة لكايه هن يروف لو لارورط 1 ره ْ 
وإنما ظهرت هذه الضلالات ممن قله علمه بالتوحيد والسنة» فأضله الشيطان ..) (" 

وخلاصة الأمر: أن هذه الرؤية اليقظية؛ مستحيلة عقلاً؛ وشرعًاء وجسيغ ما 1 
جبلوه من أدلة» ما ضنعيفة مشيخنة بالجراح» وما صحيخة لكن ليس فيها ما يغقنا ' 
ملخيين أريدل عليه . فكيف وهي معارضة بم ييطلها من أساسها؟!. لم الوم 
متناقضرن» فالبعض إذ يصرح بالرؤية اليقطية للنبي - له : ينقل القشيري في ١‏ 
«رسالته» قولاً هذا نصه م .. وقال بعضهم : في التوم معان ليست في اليفظة منها: ' 
أنه يرى المصطفى - ع د والصحابة والسلف الماضيين في النومء ولايراهم في 
اليقظة ) 29 , ّْ 1 
00١‏ مجموع القتاري : 107 / /الا - غي88. 


(؟) مجموع الفتاوي : 17/ 9ومب “اوم 
(") الرسالة القشيرية : ص : /1/ا١.‏ 


-54غة- 


ومن وجوه تناقضهم أيضا: أن كل واحد منهم» يذكر لهذه الرؤية شروطاء 
وأسبابًا خلاف ما يذكره غيره؛ ما بين معسر وميسرء بل ومنهم من يجعلها أمرا 
وهبياء لا كسبياً 29 , 

فلا شك أن هذه الرؤية اليقظية؛ من أمحل ا محال» ولو استدلوا له بكل فصيح 
مقوال. 


ثانيًا : آراء أهل السنة في حياة الخضر ونبوته: 
حياته: 


كل الأحاديث المرفوعة التي فيها حياة الخضرء ولقياه نبينا - عله -» لايصح 
منها شيء» وقد سبق بيان أحوال هذه الروايات وقيمتها من الناحية الإسنادية 9 , 

قال أبو الخطاب بن دحية ( : ووجميع ما ورد في حياته؛ لا يصح منها شيء» 
باتفاق أهل النقل» ونا يذكر ذلك من يروي الخبرء ولايذكر علَّنهء إما لكونه 
لايعرفهاء وإما لوضوحها عند أهل الحديث 6 ©) , 


)1١(‏ انظر : ص : 81م ب 4 “الا من هذه الرسالة. 

(0) انظر : ص : .47 - 4738 من هذه الرسالة. 

() أبو الخنطاب بن دحية: عمر بن الحسن بن علي بن محمد: أبو الخطاب» ابن دحية الكابي. 
أديب مؤرخ» حافظ للحديثء من أهل سبتة بالأندلس. مولده سنة : 544 ه. ولي قضاء 
«دانية». ورحل إلى مراكشء والشام, والعراق» وخراسان» واستقر بمصر. توفي سنة: 
11ه. من تصانيفه: ‏ نهاية السول في خصائص الرسول؛؛ وهتنبيه البصائر» . انظر 
ترجمته في الأعلام: © / 4 4» وشذرات الذهب: .15٠ / ٠‏ 

(5) الزهر النضر : ص : .8١‏ 


وقال 0 : وجميع الأخبار في ذكر المنضرء واهية الصدور ' 
والأعجاز. 0 ' 


وقال ابن تيمية: 2 . الصواب الذني عليه محقاقو العلا أن لياس والجلشرء 


وقال أيضا: « .. إنهما ليسا في الأحياءء ولا معمران .. ع © , 
الشيطان ع () 0000-7 0 وإقد : 


(1) ابن المناديء هو: 5-000 أبو الحسين» ابن المنادي؛ عالم بالتفنسير 
والحديث؛ من أهل يغداد. مولده سنة : 5ه؟ ه » وكان كثير التصانيف؛ وقد جمع بين 
الرواية والدراية. قال ابن الجوزي: من وقف.على مصنففاته علم فضله واطلاعه ؤوقف على ' 
فوائد لاتوجد في غير كتبه. توفي سنة: 775 ه. من مؤلفاته: «دعاء أنواع الاستعاذات من ! 
سائر الآفات والعاهات». انظر ترجسمته في : الأعلام: :٠١1/١‏ وسير أعلام النبلاء: 
51-8 وتاريخ بغداد: 59/4" ١لاء‏ وشذرات الذهب : 2848/9 

(1) الموضوعات لابن الجوزي: ١‏ / 145 ش 

(6) منهاج السنة : (1/ ١8‏ الأميرية ). 

(4) مجموع الفتاوي: 4 | 00. قلت: جاء عن ابن تيمية في مجموع الفتاوي: 588/4 ! 

4" القول بحياة الخضر. لكن قام الشيخ صلاح الدين مقبول أحمدء بنقد هذه الفتوى 
مستظهرا عدم صحتها عنه» انظر: مقدمة كتاب الزهر النضر: ص.: اا 

(0) مجموع الفتاوي 0 

(5) إبراهيم الحربي» هو: إبزاهيم بن إسحاق, الحربي: أبو ] إسنحاقء البغدادي, أحد الأعلام من 
جلة أصحاب الإمام أأحمد بن حنبل. أصله من مرو. ولد سنة : ١54‏ ه. كان عارأقاً : 
بالحديث . بصيرا بالأحكام» زاهدا . وفاته سنة: 88؟ ه. من مؤلفات :«غزيب , 
الحديث؛؛ و ١‏ مناسك الحج). انظر ترجمته في : الأعلام: ترس اعلا البادء 
1/كه؟- الال وتاريخ بغداد 1 1/ 110ب 40. 

[(49 انظر : الزهر النضر : ص : 88؛ والمنار المنيف : ص : /51. 
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قال بموت الخضر - عليه السلام ؛ غير هؤلاء من العلماء © , 

وقد دل على موته: الكتاب والسنة والمعقول. 

أما الكتاب» ففي قوله ‏ تعالى -  :‏ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد .. © 7©. 
قال ابن الجوزي: « فلو دام الحنضر كان خالدًا » 7 . وقال أيضًا: «فالخضر إن كان 


صحيح؟ . 
وقال ابن كثير مؤكدًا كلام ابن الجوزي ‏ بعد نقله إياه  :‏ والأصل عدمه» 
حتى يثبت. ولم يذكر ما فيه دليل على التخصيص عن معصوم يجب قبوله» © . 


ودل على وفاته أيضاء قوله ‏ تعالى : «إ وإذ أخذ الله ميشاق النبيين لما عاتيتكم 
من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتتصرنه قال 
عأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين 4 29 . قال ابن كثير: ‏ قال ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه 
الميئاق» لكن بعث محمد وهم أحياء» ليؤمنن به وينصرنه. .. فالخنضر إن كان نبا أو 
وليّاء فقد دخل في هذا الميثاق » فلو كان حيًا في زمن رسول الله عله » لكان 


(1) من هؤلاء: علي بن موسى الرضاء وابن أبي الفضل المرسي؛ والخاريء وأبو طاهر 
العبادي» وأبو الفضل بن ناصرء وأبو بكر بن العربي» وأبو بكر بن محمد بن الحسين 


النقاش. 
انظر : الزهر النضر : ص : 85 --85,. 
(0) سورة الأنبياء من الآية : 6. (5) المثار المتيف : ص :7.70 


(4) البداية والنهاية : ١‏ / 531. 
5 الضة 
(1) سورة آل عمران : آية : .4١‏ 


5ع - 


أشرف أحواله أن يكون بين يديه يؤمن بما أثرل الله عليه» وينضره أن يصنل أخد من' 
الأعداء إليه؛ لأنه إن كان وليا فالصديق أفضل منه؛ وإن كان نبياء فموسى أفضل؛ 
منهء وقد روى الإمام أحمد في مسنده .. أن رسول الله عَيته ‏ قال: « والذي ' 
نفسي بيده لو أن موسئ كان حيّا ما وسعه إلا أن يتبعني » 207 . وهذا الذي يقطع به. 
ويعلم من الدين بالضرورة. 1 ْ 

وقد دلت هذه الآ الكرعة أن الأبياء كلهم» لو فرض أنهم أحباء مكلفوت في . 
زمن رسول الله - علله ! -: لكانوا كلهم أتباعًا له وتحت أوامره» وفي عمنوم شرعه» ' 
كما أنه - صلوات الله وسلامه عليه - -لما اجتمع معهم ليلة الإسراءء رفع فوقنهم 
كلهم؛ وما هبطوا إلى بيت المقدس» وحانت الصلاة» أمره جبريل عن أمر الله أن . 
يؤمهم؛ فصلى بهم في محل ولايشهم؛ ودار إقامتهم؛ فدل على أنه الإمام الأعظم ' 
والرسول الم امبجل امقدم - صلوات الله وسلامه عليهم أجنعين.-. . ١‏ ش 

فإذاعلم هذا .. علم أنه لو كان الخضر حيّاء لكان من جملة أمته - عله ومن : 
يقتدي بشرعه. لايسعه إلا ذلك. . وهذا عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ إذا نزل في | 
آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة المطهرة» لايخرج منهاء ولايحيد د مه ور 
أولي العزم الخمسة المرسلين وختم أنبياء بني إسرائيل » 290 , ١‏ 


020 رواه الإمام أحمد في مسنده ماوع بام - كنز )» والدارمي وله ا 
له : باب ما يتقى من تفسير حديث النبي - عَنْنه - وقول غيره عند قوله عه ار 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: ؟/61)؛ وابن أبي عاصم في السنة : (ه/6» / 
وعزاه الألباني في إرواء الغليل: ,5 /4*) حديث رقم :م١‏ . إلى الهروي في (.ذم ١‏ 
ل دراهد 
يرتقي بها إلى مرتبة الحسن. انظر: ن . م : (14/5--74). 0 

(5) البداية والنهاية : نلق 


-م5ع- 


وقد دلت السنة أيضًا على موت الخضر ‏ عايه السلام ب كحديث: «أرأيتكم 
ليلتكم هذه» قال: على رأس مائة سنة لاييقى على وجه الأرض أحد » 7 . وقد رواه 
البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر» ورواه الإمام مسلم أيضًا من حديث 
جابر بن عبد الله بلفظ : ٠‏ قال رسول الله َه قبل موته بشهر: تسألوني عن 
الساعة» وإنما علمها عند الله وأقسم بالله» ما على الأرض نفس منفوسة تأتي عليها 


مائة سنة) 29 , 


قال ابن الجوزي: فهذه الأحاديث الصحاحء تقطع دابر دعوى حياة الخضر.. 
فالخضر إن لم يكن قد أدرك زمان رسول الله عت »كما هو المظنون الذي يترقى 
في القوة إلى القطع: فلا إشكال؛ وإن كان قد أدرك زمانه» فهذا الحديث» يقتضي أنه . 
لم يعش بعد مائة سنة» فيكون الآن مفقوداء لا موجودًا » لأنه داخل في العموم» 
والأصل عدم المخصص له حتى يثبت بدليل صحيح يجب قبوله» والله أعلم» 29 . 

قلت: وقد بين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وجه العموم في الحديث؛ بقوله: 
«...فقوله: إنفس منفوسة) ونحوها من الألفاظ في روايات الحديث» تكرَة في سياق 


ص فك ع هيه 
النة 


لنفي» فهي تَعُم كُلَ نَفْس مخلوقة على الأرض. ولاشك أن ذلك العموم بمقتتضى 


(1) صحيح البخارئ :  711/1(‏ فتح) : كتاب العلم: باب السمر في العلم. رقم الحديث : 
45/75 فتح): كتاب مواقيت الصلاة: باب ذكر العشاء والعدمة» ومن رآه 
واسعًا. رقم الحديث : 514 »و (7/ 74-177 فتح): كتاب مواقيت الصلاة: باب 
السمر في الفقه والخير بعد العشاء. رقم الحديث: 1ن ورواه مسلم: 8.0-49/١5(‏ 
نووي): كتاب فضائل الصحابة: باب بيان معنى قوله ‏ مله : على رأس مائة منة.. 

(9) صحيح مسلم : (590/15 91 نووي): كتاب فضائل الصحابة: باب بيان معنى قوله 
ييه , على رأس مائة سنة .. » ورواه أيضًا بنحوه عن أبي سعسيد الخدري في نفس 
الكتاب والباب : (15/ 30 - نووي ). 

(5) البداية والنهاية : ١‏ / 715-711 


- 446- 


اللفظ يشمل الخضر لأنه نفس منفوسة على الأرضن »ع (1) 

ودل على موته أيضًا حديث : « اللهم إن تهلك هذه المصابة؛ لأ تعبند في 
الأرض» 29 .قال ابن الجوزي : « ولم يكن الخنضر فيهمء ولولا كان يومشذ حيّاء 
لورد على هذا العموم؛ فإنه كان من يعبد الله قطمًا » 7 . واحتج به شنيخ الإسلام 
ابن تيسية أيضا: فقال: ( ... وكانوا ثلاث مائة وثلائة عشر رجلا معرؤفين 
بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم فين كان الخضر حينعذ ؟) 217 , 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : ٠‏ .. ومحل الشاهد منه قوله ا 
الاتولاق الأرعر): . فغل في سياق الننقي: : فهي بعنى : لاقع علاة لكف ارم" 
لأن الفعل يَنْحل عن ممصدر وزمن عند النحويين» وعن مصدر ونسبة وزمن عند 
كثير من البلاغيين؛ فالمصدر كان في مفهومه إجماعًاء فيتسلط عليه النفي» فيؤول' 
إلى التكرة في سياق النفي؛ وهو من صيغ العموم .. ؛ فإذا علمت أن معنى قوله ‏ 
لله -: : (إن تهلك هذه العصابة لاتعبد في الأرض): : أي لاتقع عبادة لك في. 
الأرض ض: فاعلم أن ذلك النفي يشمل بسمومهه وجود الحخضر حيًا في الأرض؛ لأنه. 
على تقدير وجوده حيًا في الأرض» فإن الله يمبد في الأرض» ولو ُرض هلاك تلك 
المصابة من أهل الإملام؛ لأن الخضر مادام حيّاء فهو يعبد الله في الأرض»: (*) 0 


0:0 ابزاءاتهاة فى يساك الها جامر0 1 )با فار ومع ل ل 
امختار» الجكني» الشنقينطي , عالم الكتب يبيروت» بدون رقم الطبع وكاريخه. 

6220 الحديث رواه البخاري لام فتح ) : كتاب المغازي : باب قوله الله تعالى هذ : 
تستغيئون ربُكُم فَاتَاب لَكُم .. # [سورة الأنفال من الآية رام لوم 
. لكن بلفظ : « .. اللهم:إني أنشدك عهدك ووغدك. اللهم إن شثت لم تعبد .+ 4 » ورواه ' 
مسلم : -44/1١17(‏ 6م نووي ): كناب الجهاد والسير :باب الإمداد بللانك في 


غروة بدر وإباحة الغنائم . ١:‏ 
(5) الزهر النضر: ص: 34. (4) المنار المنيف: ص: 58. (5) ا وى 


د ولاع 5 


2 


راع تله 


واستا.ل بهذا الحديث ذاته الإمام ابن كثير» ووجهه: بأن تلك العصابة ‏ التي 
هي مقصود الحديث ‏ كان فيها سادة المسلمين يومكذ» وسادة الملائكة» حتى جبريل 
- عليه السلام » فلو كان الخضر حيّاء لكان وقوفه تحت هذه الراية» أشرف مقاماته» 
وأعظم غزواته © . 

وقد نقل الإمام ابن القيم عن الإمام ابن الجوزي» وجوهًا من المسقول تدل على 
موت النضرء وهي: 

-١‏ أن الذي أثبت حياته يقول: إنه ولد آدم لصلبه؛ وهذا فاسد: لأنه يلزم منه 
أن يكون ععمره الآن» سعة آلآف سنة» ومثل هذا بعيد في العادات أن يقع في حق 
البشر. 

؟ - لو كان الخضرء وَلّدَآدم لصلبه» أو الرابع من ولد ولده ‏ كما زعموا 
فإن تلك الخلقة ليست على خلقتناء بل لكان الخضرء مفرطً في الطول والعرض» 
بدليل حديث أبي هريرة» في الصحيحين مرفوعًا : ٠‏ خلق الله آدم طوله ستون ذراعاء 
فلم يزل الخلق ينقص بعد » 7 . ولم يذكر أحد ممن زعم رؤية الخضر : أنه رأه على 

أنه لو كان حيًا قبل نوح, لركب معه في السفينة» ولم ينقل هذا أحد. 


4 - أنه قد اتفق العلماء» أن نوحًا لما نزل من السفينة مات مَنَْ كان معه؛ ثم 


(1) انظر : البداية والنهاية : ١‏ / 11 9117-51. 

(0) البخاري : (757/3 - فتح): كعاب أحاديث الأنبياء: باب خلق آدم وذريته » رقم 
الحديث : 787 وأيضًا:  ©/11(‏ فتح): كتاب الاستمذان : باب بدء السلام» رقم 
الحديث: 25717177 ورواه مسلم: (177/19 - ١178‏ نووي): كتاب الجنة وصفة نعيم 
أهلها. 


-ا/اع - 


تا نسلهمء ولم ببق غير نسل نوح. والدليل على هذا: قوله - تعالى - : طوَجعَلنًا 


0 
0000| إلى آخر 
الدهر, ومولده قبل نوح: لكان هذا من أعظم الآيات والعجائب» ولكان خبَرهُ في 
القرآن مذكورا في غير موضع» لأنه من أعظم آيات الربوبية» وقد ذكر الله بعال 
-» أنه أحيا نوحًا باعل الستلام - ألف سنة إلا نحمسين عاماء وجعله آية؛ فكيف بمن 

أحياه إلى آخر الزمان؟ | 

- أذ القول بحي الخطضره قزل على لله بلا علم. وذللك حرام. 

1- أن غاية ما يقمسك به من ذهب إلى حياته: حكايات منقولة؛ يخبر فيها 
الرجل: أنه رأى النضر. فيا لله العجب . هل للخضر علامة يعرفه بها من رآه؟ وكثير؛ 
من هؤلاء » يغتر بقول القائل : أنا الخضر. ومعلوم أنه للبجوز تصديق قائل ذلك بلا. 
برهان من الله. فأين للراثي أن الخبر له صادق» لايكذب؟ 

4- أن الخضر فارق موسى بن عسران كليم الرحمن» ولم يصاحيةء وقال لهم 
طهذا فراق يينى وتيك 04 ل 

ويدور على صحبة الجهال من العيّا؟! : 

4 - أن الأمّ مجمعة على أن الذي يقول: أنا الخضره لو قال: : سمعت رسول الله 
- لله يقول: كذا وكذاء لم يلتّفت | إلى قوله» ولم يُحتّج به في الدين ٠‏ إلا أن يقال 
إنه لم يأت | لى رسول الله - عله » ولا بايعه أو يقول هذا الجاهل: : إنه لم يرسل ! 
إليه روي عاتن لتر انيه 


(1) سورة الصافات الآية 1 ٠‏ 
(1) سورة الكهف من الأية : 07 


- 402 


٠‏ أنه لو كان حي لكان جهادهُ الكفار ورباطّه في سبيل الله ومقامه في 
الصف ساعة» وحضوره الجمعة والجماعة؛ وَيعَلَم العلم: أفضل له بكثير من سياحته 
بين الوحوش في الصحاري والبراري. وهل هذا إلا من أعظم الطعن عليه؛ والعيب 
ه20 , 

فهذه الأدلة أمعجموعها ترسخ في النفس الجزم بموته. 

قال الآلوسي: و .. الأخبار الصحيحة النبوية: والمقدمات الراجحة العقلية؛ 
تساعد القائلين بوفاته ‏ عليه السلام ‏ أي مساعدة» وتعاضدهم على دعواهم أي 
معاضدة» ولا مقتضى للعدول عن ظواهرتلك الأخبارء إلا مراعاة ظواهر الحكايات 
المروية والله ‏ تعالى - أعلم بصحتهاء عن بعض الصا مين الأخيار .. ) "© . 

قلت: التعويل لإثبات أمثال هذه الأمور أو نفيها: يكون بمقتضى الدليل الشرعي 
المعتبر» أما الحكايات بذلك عن الصا حين» فليست حجة شرعية مرعيه؛ توجب 
صرف ما تظاهرت دلائل الكتاب والسنة على إثباته أو نفيه. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: « والذي تميل إليه النفسء من حيث الأدلة 
القوية» خلاف ما يعتقده العوام؛ من استمرار حياته» ولكن ربما عرضت شبهة من 
جهة كثرة الناقلين للأخبار الدالة على استمراره» فيقال: هب أن أسانيدها واهية؛ إذ 
كل طريق منها لا يسلم من سبب يقتضي تضعيفهاء فما يصنع بالمجموع؟ فإنه على 
هذه الصورة قد يلتحق بالتواتر المعنوي» الذي مثلوا له بجود حاتم. 

فمن هنا : مع احتمال التأويل في أدلة القائلين بعدم بقائه» كاية : «ووما جعلنا 
لبشر من قبلك الخلد .. 4 20 . وكحديث :رأس مائة سنة (©» . وغير ذلك ما تقدم 


بيانه. 


(1) انظر : المنار المخيف : ص : 975-18 (7) روح المعاني : 18 /738. 
() سورة الأنبياء من الآية : 54 (4) تقدم تخريجه في ص 1 455 


ملام 


وأقوى الأدلة على عدم بقائه 0 - ليله . وانفراده 
بالتعمير من يين أهل الأعصار المتقدمة بغير دليل شرعي .. 0 
مح وو ا 
أقوال كما مضى ذكره 9 . 6 
ويجوز أن يكون مستدد مدعي رؤية المضر» هو الس لطر فيظن أنه ره 
بعينيه» وإما ذلك شيطان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 3. .وهال الذين يعلُْون 
أمورهم بالمجمهولات» إكرجال الغيب» والقطب » والغوث؛ والخضرء ونحو ذلك ل 
مع جهلهم وكونهم يثبتون ما لم يحصل به مصلحة: ولا لطفء ولا منفعة) لا فئ 
الدين» ولا في الدنيا أ أقل ضلالاً من الرافضة ؛ فإن الخضر ينتفع برؤيته ومؤعظته؛ 
وإن كان غالطًا في أغتقاد أنه اضر ققد يزى أحدهم يعض الجن فيفل أنه الخضرة 
ولا يخاطبه الجني» إلا بما يرى أنه يقبله منه» ليربطه على ذلك .. » وقدايرى المخضر 
على صور مختلفة» وعلى صورة هائلة » وأمثال ذلك» وذلك لأن هذا الذي يقل إنه 
الخضرء هو جني» بل هو شيطان يظهر لمن يرى أنه يضله .. ) © , ش 
وجملة القول: أن الأدلة الصحيحة الرجيحة: ثقضي بموت الخنضر » ومن زعم 
رؤيته فلا يخلوا هاذا الزاعم من أن يكون رأى شيطانا لبس عليه؛ أو يكون ذلك 
عيالء له حقيقة» أو يكون كاذيا. والله أعلم. ْ 


(1) الزهر النضر: ص 151:1 
هق انظر ما تقدم في : ض : 0 
() متهاج السنة : ( 8١/١‏ الأميرية). 


ع لات 


ب- نبوتهه: 


الذي عليه الجمهورء أن الخضر ‏ عليه السلام ‏ نبي (21 , والأدلة على ذلك 
كثيرة منها: قوله ‏ تعالى -: قُوَجَدَا عبد من عبّادنا عاتيناة رَحمةٌ من عندنًا 
ع له ملابر 


وَعَلّسَاهُ من لَدنًا علْمًا 4 2 . ووجه الاستدلال بالآية الكريمة: أن الرحمة تكرَرٌ 
إطلاقها فى القرآن الكريم على النبوة» كقوله ‏ تعالى : « وَقَالُوا لولا نول هذا 


اواك على رَجْل من القريئن عطسم .اهم يُفسِمُون رمت ريك نع فسنمنا 
رماره “يو ممه 6ى ع قمر اليم له له 6286 امه ماص م ره إمامة ا قوق 
بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات إيتخذ بعضهم 
بَعْضًا سخريًا وَرَحَمَت رَبِكَ خيرَ مما يَجَمَعُونَ 4 27 , وقوله ‏ تعالى - وما 
كنت ترجأ أن يُلقَى إِلَيِكَ الْكتّاب إلا رَحْمَةُ من رك .. 4 220 , وإطلاق إيتاءه 
العلم» دليل على نبوته أيضاء وقد أطلق هذا في القرآن الكريم في مثل قوله ‏ تعالى -: 


لد معة م سم ضف لماه 


«.. وَأنرّلَ الله عَلَيِكَ الْكتاب وَالْحكْمة وعَلَمَك ما لم تكن تعلّم .. #4 © , 


(1) نسبه إلى الجمهور : الالوسي في : روح المعاني : ٠‏ ”9 وأبو حيان في تفسيره : 1/ 
.١ 1‏ تفسير البحر المحيط. . تأليف : محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان. دار الفكر - 
بيروت - الطبعة الثانية : ١4.‏ ه947١‏ م» والقرطبي في تفسيره : .١7/١١‏ الجامع 
لأحكام القرآن. تأليف : أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. تحقيق أبو 
إسحاق إبراهيم أطفيش. دار الكتاب العربي ببيروت» بدون رقم الطبع وتاريخه. وممن قال 
بنبوته الشاطبي في الموافقات: 65 انظر: كتاب الموافقات في أصول الشريعة. تأليف: 
إبراهيم بن موسى الشاطبي . تحقيق: عبد الله دراز. دار المعرفة ببيروت» بدون رقم الطبع 
وتاريخه» وممن قال بنبوته من العلماء: الشعلبي» وابن عباس» ووهب بن منبه» وجاء القول 
يرسالكه عن إسماعيل بن أبي زياد» ومحمد بن إسحاقء وأبي الحسن الرماني» وابن 
الجوزي. انظر : الزهر النضر : ص : 58. 

(؟) سورة الكهف الآية : 568. (0) سورة الزخرف أيتا: 1١‏ 995. 

(4) سورة القصص من الآية : 85. 

(ه) سورة النساء من الآية : 111. 


-هباع - 


وقوله: 9 .هلو عو الما 36 فهذهالألة ترد إلى ثبوته 99 . 


ل ااا 


يكير الرحمة في الآ الكرعة» واستصاصهنا جناب الكثريك أن 
المقصود ب بها: الوحي وإلنبؤة 9" . ١‏ 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : ٠‏ .. ومن أظهر الأدلة في أن الرّحمة والعلم 
اللدني الذين امن له بهما على عبده الممضر عن طريق النبوة والوحي: قوله ‏ تعالى 
-:ظ. .وما قله عن أمْرِي .2 , أي وإِنْما فعله عن أمر الله - جل وغلا. ولا 
سيما قتل الأنفس البريقة في ظاهر الأمرء وتعييب سفن الناس بخرقها؛ لأن العدوان 
على أنفس الناس وأموالهم؛ لا يصح إلا عن طريق الوحي من الله تعالى .-.. ) . 

وال ارك اتوي - في بيان وجه الاستدلال من الآية على نبوة الحضر - :وزهنا 
ظاهر أنه بأمر من الله والأصل عدم الواسطة» ويُحمّمل أن يكون بواسطة نبي آخخر لم 
يذكره» وهو بعيد. ْ ش 0 

ولا سبيل إلى القول بأنه إلهام؛ لأن ذلك لا يكون من غير نبي وحياء حتى يعمل 
به ما عمل» فين ققل النفس» وتعريض الأنفس للغرق» فإنّ قلنا: إنه نبي فلا إنكار في 
ذلك 9 , ١‏ 


(1) سورة يوسف من الآية تخ (59) انظر : أضواء البيان : 5 / ١.١168‏ 

(5) انظر : تفسير أبي السعود امسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ا 
تأليف : محمد بن مجصمد العمادي. أبي السعود: كباونه احلال سه 1 
ا هاب 1567م » بدون رقم الطبع. 

(4) سورة الكهف من الآية :85. 

(5) أضواء البيان :4 ٠64:‏ ونحو ها الجواب أقاده القاري الهروي في تكش اتقدرة. 
ورقة: ١ .١١‏ ا 

3( الغ الك وض : 51 » ونحو هذا الجواب في البداية: 0١‏ وقد استدل أبو حيان - 


1 


ومن دلائل نبوة الخضر: أن موسى - عليه الصلاة والسلام - طلب مصاحبة 
الخضرء لينال ما عنده من العلم الذي اخقصه الله به. فلو كان الخضرٌ ولي ولم يكن 
نبياء لم يكن معصوما وموسى أراد أن يتعلم منه زيادة علمٍ على ما عنده من التوراة» 
فلو كان ما عند الخضر مجرد الإلهام» فمعلوم أنه ليس بعلم ولا تشريع؛ ولا يفيد 
اليقين» لجراز أن يكون للشيطان فيه مدخل» فهل يُعقل أن يحضي موسى - عليه 
الصلاة والسلام ‏ حقبًا من الزمان» قيل: ثمانين سنة» ويتواضع له» ويتبعه في صورة 
مستفيد منهء ليتعلّمَ منه شيعًا للشيطان فيه مدخل؟! هل يستقيم هذا في العقل؟21 . 

ومن دلائل نبوته: تعليله لما فعل بقوله: «تأرّدت أن أعيبهًا 4 طقاردنا 
أت يَدِلَهُمَا ربهمًا .. 4 "١‏ , وقوله: ظقَأرَادَ ربك أن يلها أشدهما .. 4 249 , فهذا 
يدل على أنه كان وائقًا من نتيجة عمله: جازم بها وهي غيبء لا يُدرك إلا بوحي 


نبوة. ولو كان إلهاما لقال: فَرَجَوت أن يكون كذاء ولم يجزم به أبدًا ©» 8 


بالآبة نفسها على نبوة الخضر بقوله في تفسيره : 5 / :)١87‏ 9 وهذا يدل على أنه نبي 
أوحي إليه4. وقال ابن جزي الكلبي في تفسيره: (؟/94١)‏ في معنى الآية المتقدمة: «هذا 
دليل على نبوة الخنضرء لأن المعنى: أنه فعل بأمر الله أو بوحي .. 4 . كتاب التسهيل لعلوم 
التنزيل..تأليف أبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن جزي الكلبي . دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية : ١798‏ هب 191/8م. 

(1) انظر: البداية والنهاية: "٠6 / ١‏ 707» نخواطر دينية: ص : 14 . تأليف: عبد الله ابن 
محمد بن الصديق الغماري. مكتبة القاهرة ‏ مصر ‏ الطبعة الأولى: هبد 
0م 

(؟) سورة الكهف من الآية : 8ل/ا. 

() سورة الكهف من الآية : 41. 

(4) سورة الكهف من الآية : 85. 

(6) انظر : خواطر دينية : ص : 514. 


الماع - 


000 111 
القصاص في قتل الغلام ودفع قيمة تعبيب السفينة» ولا تيه ولايهُ من ذلك» لكن 
شيا من ذلك لم يحصل » فدل على أنه كان يفعل بوحي من عند الله 27 : 

وهنا ألة أخرى غير ما ذكرء لكن هذه المذكورات كافية للجزم بنبوثه. قأل ابن ! 
حجر العسقلاني: ١‏ والذي لا يتوقف فيه: الجزم بنبوته .. 6 20 . وقال الآلوسئ أ 
بعد أن نسب القول بنبوته إلى الجمهور ‏ : «.. والمنصورٌ ماعليه الجمهور,! 
وشواهده من الآيات والأخبار كثيرة» وبمجموعها يكاد يحصل اليقين) 29 , ' 

فاعدقاد موت الجضر عليه الصلاة والسلام » وأنه لم ُدرك زمن النبوة ' 
امحمدية: يُبَطِل شرائعَ الصوفية امخترعة المبنيّة ‏ بعضها - على أساس : دعوى لقيها. 

عن الخنضرء إذ اعتقاد استمرار حياته إلى آخمر الزمان أمر باطل بالأدلة ل الشر عية 
والعقلية» فما ني على هذا الاعتقاد الباطل: : يأخذ حكمّه. م 

واعتقاد نبوة الخضر ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام -: أول عقدة نحل من 
عمد لزندقة» لأن الرنادقة يسذرعون بكونه غير نسي ! إلى أن الولي» أفضل من ' 
اي 


)01 انظر :خواطر دينيه : ض : 54 
(1) الزهر النضر: ص : .١55‏ 
(”) روح لمعاني : 1١‏ / الف 
(5) انظر الزهر النضر : ص| : /51. 


8لا - 


ثالعًا: آراء أهل السنة في الإلهام, وحقيقته عندهم: 

الإلهام عند أهل السنة من ججمملة أصناف الوحي» ومراتب الهداية» فالإلهام عام 
للمؤمنين بحسب إمانهم؛ فكل مؤمن فقد ألهمه الله رشده الذي حصل له به الإيمان. 
فهذا إلهام عام. 

وأما الإلهام الخاص: فهر التحديث» وهو الوحي إلى غير الأنبياء» وهذا الموحى 
إليه؛ إما أن يكون مكلّقاء كما في قوله ‏ تعالى : لإرأوحينآ إِلَى أم موسى أن 
أرضعيه.. »# (9, وقوله وذ أوحيت إِلَى الْحَوَارِين أن ءامنوأً بى 
يسوي .994 . 

وإما أن يكون غير مكلّف» كما في قوله ‏ تعالى -: إوأوحى رَبك إلى النْحل 
أن اخذى من الْجبَال يونا .. 4 27 , وهذا المفصيل أفاده الإمام ابن القيم في 
مدارج السالكين © . 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : 9 .. المقرر في الأصولء أن الإلهام من 
الأوزياء لايجوز الاستدلال به على شيء؛ لعدم العصمة: وعدم الدليل على 
الاسعدلال به. بل ولوجود الدليل على عدم جواز الاستدلال به؛ وما يزعمه بعض 
الصوفية من جراز العمل بالإلهام في حق الملهم دون غيره 9" » .. كاه باطلّ لا 
يُعوّل عليهء لعدم اعتضاده بدليل. وغير المعصوم لا ثقة بخواطره » لأنه لا يَأمَن من 


)١(‏ سورة القصص من الآية : لا. 

(؟) سورة المائدة من الآية : .11١‏ 

(©) سورة النحل من الآية : 5/8. 

4( انظر : مدارج السالكين : ١/4؛-ه4.‏ 

(ه) قلت: تبين فيما سبق أن من الصوفية من يرى وجوب الأخحذ والدسليم لإلهامات الأولياء. 
فانظر ص : 71٠٠١‏ 77/1 . من هذه الرصالة. 


ولام - 


دسيسة الشيطان. وقد ضمت الهداية في باح الشرع» ولم تضم في تباج 
الخواطر والإلهامات .. 
أاما سه لبان ما لقيه لني تلوسهم ليس كالهام غيرهم؛ لأنهم 
ا 0 ٍ. ١‏ 
وبالجملة» فلا يخفى على من له إمام بمعرفة دين الإسلام» أنه لا طريق ترف بها . 
أوامر الله ونواهيه؛ وما يتقرب إليه به من فعل وترك: ! إلا عن طريق الوحي» فمن اذعى | 
أنه غني - في الوصول إلى ما يرضي ربه - عن الرسله وما جاعوا بهء ولورفي شبألة . 


واحدة» فلا شك في زندقته .. ين 


وفي ؛ فتح الباري » ما نصة: « وإنكارٌ الإلهام مردود » 125500 
والباطل في ذلك: أذ كل ما استقام على الشريعة امحسدية؛ ولم يكن في الكتاب 5 
والسنة ما يرده» فهوسقبولء وإلا فمردود يقع من حديث النفس» ووسوسة 
الشيطان» . ٠‏ ونحن لا نذكر أن الله - تعالى - يكرم عبدده بزيادة نور منه» يزداد به 
نظره» ويقوى به رأيه» وإا نتكر أن ير جع إلى قلبه بقول لا يعرف له أصل» ولا وعم 
ع ا ار ركم ا 
كان الشرع هو الحجة 6 © 

وقد تكلم شيع الإسلام بن تيمية عن مسألة الإلهم؛ وهل و طريق شري على . 
الإطلاق» بحيث يحتج به على انفراده» أو هو أحد طرق الترجيح؟ فقال:9.. نفي ' 
الججملةء متى حصل ما يظن معه أحد الأسرين أحب إلى لله ورسوله كان هذا 


١5 / أضراء البيان : ؛‎ )1١( 
(؟) تتح الباري : 17 / مم قم ثقلهالحافظ ابن حجر العسقلاني عن أبي المظفر ابن‎ 
السمعاني.‎ 


عد ومع تت 


ترجيحًا بدليل شرعيء والذين أنكروا كون الإلهام طريقًا على الإطلاق؛ أخطأواء 
كما أخطأ الذين جعلوه طريقًا شرعيًا على الإطلاق. 

ولكن إذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة» فلم'ير فيها ترجيحاء وألهم 
حينقذ رجحان أحد الفعلين» مع حسن قصده وعمارته بالتقوى؛ فإلهام مثل هذا دليل 
في حقّه؛ قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة: والأحاديث الضعيفة» 
والظواهر الضعيفة» والاستصحابات الضعيفة» التي يحتج بها كثير من الخائضين في 
المذهبء والخلاف. وأصول الفقه » 29 , 

ؤقال أيضً: 18 قالله ك سبحانه وتسالل حفط رعباده على الكنيفية :وهو حب 
المعروفء وَبَعْض المتكرء فإذا لم تسمحل الفطرة, فالقلوب مفطورة على الحق» فإذا 
كانت الفطرة مقرّمة بحقيقة الإيمان؛ منورة بنور القرآنء وخفي عليها دلالةٌ الأدلة 
السمعية الظاهرة؛ ورأى قلبّه يرجح أحد الأمرين» كان هذا من أقوى الأمارات عند 
مثله .)9 

ثم بن - رحمه الله -: أن القلب قد يقع فيه ترجيح أحد القولين المتعارضين» 
على الأخمرء وليس ذلك الترجيح بدليل خارجيء بل بشيء ينقدح في قلبه؛ وهو 
الإلهام. ثم إن الله تعالى - يكرم بعض عباده؛ بكشف الأصور الكونية لهمء 
فالأصور الدينية أولى بأن ُكشف للعبد المؤمن, لأنه إليها أحوج؛ لكن ليس الإلهام 
وحده دليلاً على الأحكام الشرعية؛ لكنه قد يرجح به طالب الحق» أحد الأقوال التي 
تكافأت فيها الأدلة السمعية الظاهرة» فالترجيح بالإلهام» خير من التسوية بين 
الأمرين المتناقضين قطعاء فإن التسوية بينهما باطلة قطعًا 29 , 


.4ا/4/3٠١‎ : (؟) مجموع الفتاوي‎ .407 / 1١ : مجموع الفتاوي‎ )١( 
انظر :نم :571لا الالال‎ 5 


-5قمغ - 


جملة المرجحات عند تكافؤ الأدلة السمعية» وانسداد وجوه الترجيح المعتبرة» فيكون: 
ذلك من قلب تَقِي معمور بالتقوىء ترجيحًا في حق نفسه» لايتعداه | إلى غيره. : 

اإوماتو جد حا راس ززم امراب ويل رد 
والأوهام ؟! 1 

قلت: وقد مضى أن للإلهام عند الصوفية طريقين 7" : 

إلهنام عن طريق لك» وإلهمام من الطريق الخاص بين العبد وريه بارتشاع 
الوسائط» وهو أشرف من سابقه. ٠‏ 

وار رتيب عار وا رم ا 
النبي والرسولء سؤاء ل من نزول 1 
السلام ‏ على الولي» » بل وصبرح ابن عمربي بأن جميع سراتب الوحي التي للأنسياء؛ 
تكون للأولياء (© , ثم قال: م .. والذي اخسقص به النبي من هذا هون الولي -. 
الوحي بالتشريع » فلا يشرع إلا النبي» ولا يشرع إلا رسول خخاصة . للا ْ 

قدا جات المرماي ير رساك لكر وا اه 


)١(‏ انظر ما تقدم في ص : او اا 
(؟) انظر: الفتوحات المكية : * / 89/8 5/ا". 
5 نام لولم ا 


5م - 


الأولى: مرتبة تكليم الله تعالى - للأنبياء» يقظة بلا واسطة» بل منه وإليه» كما 
كلّم موسى بن عمران ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

الثانية : مرتبة الوحي المختص بالأنبياءه كما قال تعالى ‏ : لإإِنَا أوحينآ يك 
كما أوحينا إلى وح والْيِينَ من يَعَده .. 4 20 , 

الثالثة: إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري؛ فيوحي إليه عن الله ما أمره أن 
يوصله إليه 9 . 

قال ابن القيم ‏ بعد هذا : « فهذه المراتب الثلاث خخاصة بالأنبياء لاتكون 
لغيرهم. ثم هذا الرسول الملكي» قد يدمثل للرسول البشري رجبلاًء يراه عميانًا 
ويخاطبه؛ وقد يراه على صورته التي خخلق عليها» وقد يدخل فيه الملك» ويوحي إليه 
ما يوحيه ثم يُفصم عنه؛ أي يقلع .. ) 77 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 9 وتكليم الله لعباده على ثلاثة أوجه: 

من وراء حجاب » كما كلم موسى. 

ويإرسال رسولء كما أرسل اللملائكة إلى الأنبياء. 

وبالإيحاء» وهذا فيه للولي نصيب. وأما المرتبتان الأوليان: فإنهما للأنبياء 
خاصة:؛ فالأولياء الذين قامت عليهم الحجة بالرسلء لا يأعذون علّم الدين إلا 
بتوسط رسل الله إليهم؛ ولو لّم يكن إلا عرضه على ما جاء به الرسول. 

ولن يَصِنُوا في أخذهم عن اللهء إلى مرتبة نبي أو رسول» فكيف يكونون آخذين 


.158' : سورة النساء من الآية‎ )١( 
1 : انظر : مدارج السالكين‎ )( 
الاكة‎ 05 40 


-#م4 - 


عن الله بلا واسطة» ويككون هذا الأخذ أعلى» وهم لايَصلُوَ إلى مقام تكليم موضى»! 
ولا إلى مقام نزول الملائكة عليهم؛ كما تلت على الأنبياء؟ وهذا وين المسلمينٍ 
واليهود والنصارى » 97 . شْ 
قلت: فهؤلاء خمالفوا ما هو معلوم بالدين بالضرورة؛ إذ جعلوا الملامكة تتتزل 
على الأولياءء كما تتتزل على الأنبياء. 2 
وقد تكلّم الإمام ابن القيم عن أنواع امخخاطبات التي تعرض لأرباب الرياضات» 
مبيئًا أن أعلاهاء مخاطبةٌ الك للإنسي خخطابًا جزئياء إن هذا الخطاب الجرئي يقعأ 
لغير الأنبياء» كما كانت الملائكةٌ تخاطب عمران بن حصين بالسّلام. فلمًا اكثوى' 
تركت خطابه 29 . وهذا لخطاب الجري الشجيع تادر بالنسية إلى عجوم 
المؤمنين0" . ْ ْ 
قلت: وهنا وقفات: 
أ- من ادعى أن الملائكة :تخاطب غير اأنا رسن من جنس ما تخاطلي 
به الأنبياء والمرسلين» فعليه الدليل. ْ 
ب - لو لَمْ يكن هناك فرق بين الخطابيّن لكان هؤلاء أنيياءء وَلَرم.بقاء النبوة. ' 
وعدم انقطاعها بعد نبينا محمد عله وهذا كفرء مخالفٌ لما هو معلوم من دين ' 
الإسلام بالضرورة. - ' ءْ 2 
جتنا ناماه من يرل بان الالد يلمن لوحي على لوقي :ولا يك اعد 
)0 مجموع الفتاري : 698/7 -514. ' 
(؟) روى ذلك الإمام مسلم : (8/ 7١5-706‏ نووي ) : كلتاب الحج:اباب بجواز 


التمتع. 


(5) انظر : مدارج السالكين له-4 


- 484- 


الولي حال إفادته إيَاهُ بالعلم» فلو سلّسًا بهذا: فبأي دليل أو بأي برهان» يَقطع أن ما 
لقي إليه هو خطاب من جهة الملك؟ والولي ليس بمعصوم من التلبيس عليه؛ فيجوز 
أن يكون ما سمعه من الخطاب هو من جهة الشيطان. 

د وإذا كان منهم مَنْ يقول: بأَنْ الولي يجمع بين مشاهدة الملك وإلقائه له 
بالعلم» فأيضً: يُقال له: من أي طريقي تجزم بن ما شَاهَدتهُ من الصورء هي ملائكة؛ 
ومعلوم عدمٌ إطاقة البشر رؤية الملك في صورته الحقيقية إلا من قر اللهُ على ذلك 
من الأنبياء فإذا كعم تَدْعُونَ رؤية الملائكة متشكلةٌ بصور بشريه فما الذي بمنع في 
العثل أو ذ في الشرع أن تكون هذه شياطينٌ أرادت إغواءكم, وقد ذَكَرٌ شيخ الإسلام 
ابن تيمية عن بعض الأشخاص؛ أن الشياطين كانت تأنيه بصورة أشخاص في 
أشكال جميلة: وتّقول له نحن ملائكة أردنا زيارتك 27 . 

فهذا إبراهيم خليل الرحمن؛ جاءته ملائكة لزيارته» فأكرمهم, وذبح لهم؛ 
وظنهم أضيافًا من البشر» حتى أخبروه بحقيقة أمرهم ومهمتهم, وهذه القصة في 
القرآن» لا تخفى على أحد. 

وهؤلاء هم صحابة رسول الله َيه جاءهم جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام 
- بحضرة نبيهم ‏ لم يأنهمآحادًا ‏ في صورة أعرابي؛ فلم يعرفوه؛ حتى عرفهم 
رسول الله عله بأنه جبريل (© . 


)١(‏ انظر : مجموع الفتاوي : امالك 

(؟) الحديث بذلك مشهورء رواه البخاري :  ١١5/١(‏ فتح ): كتاب الإيمان : باب سؤال 
جبريل النبي - عله عن الإمان , والإسلام. والإحسان... » رقم الحديث: ٠ه‏ وأيضًا 
في: (17/8ه ‏ فتح ): كتاب التفسير : باب : إن الله عنده علّم الساعة .4 [سورة 
لقمان من الآية: 5 ]: رقم الحديث: 57/77» ورواه مسلم: (181/1- ١50‏ نووي): 
كتاب الإبمان: باب بيات الإيمان» والإسلامء والإحسان .. 


همع - 


ه - فهل ثبت عن خير الأمة بعد نبيها أن أحدا منهم؛ ادعى مجيء الملائكة ظ 
إليه. وأخذه الأحكامٌ وشرائع الإسلام عنهاء فلو كان هذا مكناء لا فناتهم هذا : 
الفضل؛ ولما تعداهم إن كان هذا فضلاً ‏ وحازته نابتة من الخلف. ولَعَمَرٌ الحَق» ' 
إن هذا القول بن أعظم الطعن في الشريعة؛ والعيب لها؛ إذا كان هناك من يحتاج إلى 5 
اع و ا ل اد -- 

به - سبحانه وتعالى -. 

هذاءهو التوع الول فو النطاب» وقد علم ما هوء وما فينه. 

أما النو ع الثاني من الخطاب الملكي للإنسيء فهو خطاب يليه املك في قلب 
الإنسانء يُخَاطب بن رُولحّه. وهذا النوع من الإلقاء الملكي» لا يشعر به نر كما 
لا يشعر يإلقاء الشيظان» ووسوسته. 


وهذا الخطاب الملكي في قلوب بدي آدم خو واعظ الله -عنر وجل -: 
بالخير» وتصديق بالوعدء وكذلك الشيطان يلقي في قلوب , 0 
الوساوس والمشرورء فللقلب من هذا الخطاب نصيبء ولكن من أين للمخاطب أن . 
هذا الخطاب رحماني أَوْ ملكي؟ بأي برهان؟ أو بأي دليل؟ والشيطان يقذف في ' 
النفس وحيه؛ ويلقي في السمع خطابه» فيقول المفرور: « قيل لي؛ وخوطبت ١.6‏ 
صدقت» لكن الشأن في القائل لك وامخاطب. فالعصمة متتفية إلاعن الرسل» ' 
ومجموع الأمة» ولهذا كان الفرق بين الإلهام الوه العو ريا ْ 
الكتاب والسنة؛ وهذاالفرق مرو لا تقض 20 . 

ومن يقرأ كلام ابن عسربي في الإلهامء الكشم واعر و له 
ا ل ا 0 


/,089 د‎ 588 / ١07: ومجموع الفتاوي‎ 407/45 / ١ انظر : مدارج السالكين':‎ )١( 


-5م4- 


النبى' لا خارجًا عنهء فهو يقول: ه وكذلك إذا تثلَ له املك رجلأ» فذلك من حضرة 
الخيال؛ فإنه ليس برجل؛ وإما هو ملك تدخل في صورة إنسان» فعبره الناظر 
العارف؛ حتى وصل إلى صورته الحقيقية» فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. 
وقد قال لهم: دوا علي الرجل؛ فسمّاه الرجل» من أجل الصورة التي ظهر لهم فيهاء 
ثم قال: هذا جبريل» فاعتبر الصورة التي مال هذا الرجل المتخَيّل إليها » 20 . 

فالأمر عنده مجرد تخيّلات في نفس النبي» وهذا معناه نفي وجود الملائكة 
وجودًا حسيًا حقيقيًا. متابعة منه للفلاسفة. وقد بنى على ذلك تفضيل الولي على 
النبى 00 

وأما.ما يذكرونه من حصول الخطاب الإلهي بلا واسطة؛ إلقاء في قلوبهم على 
سبيل الإلهام: فليس لهم بذلك برهان من عند الله ولا فرقان» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: ١‏ .. ويقول بعضهم؛ أو يحكى أن بعضهم قال: أخذوا علمهم مينًا عن ميت»؛ 
وأخذنا علمنا عن الحي الذي لايموت. 

وهذا يقع: وهذا يقع؛ لكن منهم من يظن أَنما يُلْقى إليه من خطاب أو خاطرء 
هو من الله تعالى ‏ بلا واسطة؛ وقد يكون من الشيطان؛ وليس عندهم فرقان 
يفرق بين الرحماني والشيطاني» فإن الفرق الذي لاينخطيء؛ هو القرآن والسنة؛ فما 
وافق الكتاب والسنة: حق. وما خالف ذلك: فهوخطاً. 

.. ثم إن هؤلاء لما ظنوا أن هذا يحصل لهم من الله بلا واسطةء صاروا عند 
أنفسهم: أعظم من أتباع الرسول. يقول أحدهم: فلان أعطيئه على يد محمد وأنا 
أعطيتي من الله بلا واسطة. 


(01) فصوص الحكم : .٠٠١ /1١‏ 
(؟) انظر : الصفدية : 559/1١‏ 571. 


-بامع - 


ويقول أيضا: فلان أذ عن الكعاب» وهذا الشيخ يأخذ عن اله ومثل هذا 
وقول القائل: يأخذ عن الله» وأعطاني الله: لفظٌ مجملء فإنّ أراد به الإعطاء والأأخذ ْ 
العام وهو: الكوني الخلقي» أي: بمشيئة الله وقدرته. خصل لي هذا: فهو حق. ولكن | 
جميع الناس يي يكاركر تي باه ويلك إلى ددعي بالج ير إيسا عن لله اده . 
بهذا الاعتبار. 

والكفار من المشركين وأهل الكتاب أُيضياء هم كذلك. ون أراد أن هذا الذي 1 
حصل لهه هو ما حب اله ويرضاء؛ ويقرب .ليه وهذا اخطاب الذي يلق ليذو ' 
من كلام الله - تعالى -» فهنا طريقان: | 

أحدهما : أن يقال له: من أين لك أن .هذا إما هو من الله لا من الشيطانء" ' 
وإلقائه» ووسوسته؟ ‏ / ش : 1 

فإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم؛ وينزلون عليهم: كما أخبر الله تعالئ - | 
بذلك في القرآن .. » فإن الأحوال قد تكون شيطانية؛ وقد تكون رحمانية» فلا بد ْ 
من الفرقان . » والفرقان إما هو الفرقان الذي بعث الله به محمد - تله - .. 

والمقصود هنا أن يقال لهم: إذا كان جنس هذه الأحوال ا 
وأهل الباظل» فلا بد من ذليل يي أن ماحصل لكم هو الحق . 

الطريق الفاني : أن يقال:.بل هذا من الشيطان. لأنه تخالف ابم ل 
محمدا ل له ؛ وذلك أنه ينظر فيما حصل له وإلى سببه وإلى غايته» فإذا كان ا 
السبب عبادةٌ غير شرعية؛ مثل أن يقال له: اسجد لهذا الصنم؛ حتى يحصل لك ْ 
ل فحبيهذ ما 3 
حصل له بهذا السبب» حصل بالشرك» كما كان يحصل للمشركين 6 2١7‏ 


45 ١ : مجموع الفتاوي‎ .)١( 


-هلمة - , 


وقال: « وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات: حدثني قلبي عن 
ربي» فصحيح أن قلبه.حدثه. ولكن عَمَنْ؟ عن شيطانه: أو عن ربه ؟ فإذا قال: 
حدثني قلبي عن ربي : كان مُسندًا الحديث إلى من لَمْ يعلم أنه حدئهُ به وذلك 
كذب... ومحدّث الأمّة لم يكن يقول ذلكء ولا تفوه به يوما من الدهرء وقد أعاذه 
اله من أن يقول ذلك .. 6 239 , 

وابن عربي ومن شايعه على كفره وزندقته» إنما جعلوا الأخذ عن الله بلا واسطة» 
أشرف وأفضل من الأخذ عن الله بواسطة الملكء لأنهم يزعمون أن النبي أو الرسول 
البشري يأخمذ عن الله - تعالى - بواسطة الرسول اللَكي الذي هو خيال في نفس 
النبي» وهذا الملك ‏ الذي هو مجرد خيال ‏ يأخذ عن المعدن العقلي» والولي يأخذ 
عن هذا المعدن العقلي النحض بلا واسطة الملائكة الذين أحذ عنهم الأنبياء؛ فكانوا 
أفضل من الأنبياء عند أنفسهم وأتباعهم. 

فهذا ونحوه مما يُعلم بالاضطرار من دين الرسل» أنه كفر وباطل 29 , 

وبهذا التقرير يقف المنصف ويتيقن من بطلان مفهوم الإلهام عند الصوفية» 
ومخالفتهم فيه العلماء؛ مع ما تضمنته أقوالهم من ضلالات» وانحرافات » بل فيها 
من الكفريات والزندقات ما قد رأينا. فاللهم هداك. 


)١(‏ تقل ابن القيم في مدارج السالكين : 4٠ / ١‏ هذا القول عن شيخه : أبن تيمية. 
)١(‏ انظر: الصفدية : 10/1١‏ -771. 


-46م4 - 


رابعًا : آراء أهل السنة في الفراسة, وحقيقتها عندهم: 
ش لل اتن زو بجعتي كوه الفجيرة معدو نكر انلها ومن 
نوعان: فراسة علوية شريفة» مختصة بأهل الإيمان» وفراسة سفلية دنيكة» مشتركة بين ' 
المؤمن والكافر» وهي فراسة أهل الرياضة والجوع والسهر والخلوة» وتجريد البواطن : 
من أنوع الشواغل. ‏ | 0 
فهؤلاء لهم فراسة اكشف الصورء والإخبار بسعض المغيبات السفلية» التي ل1. 
يضمن كشفها والإخبار بهاء كمالاً للنفسء ولا زكاةً ولا إعاناء ولا معرفة» ' 
وهؤلاء لا تتعدى فراستهم هذه السفليات؛ لأنهم محجوبون عن الحق ا ا 
فلا يتصعد فراست متهم إلى |التمميز بين أوليائه وأعداكه؛ وطريق هؤلاء وهؤلاء.. 
احاح ان الصادون) المارفق بالك وامره: : فإن همعهم لا تعلقت بمحية الله 
ومعرفته وعبوديته» ودعوة الخلق إليه على بصيرة: كانث فراستهم معصلة بالله ١‏ ' 
تشيلقة درن الوط افع لون الإسان» تميرج يناعا بحي الله وها وعسضهي ن الأعياف : 
والأقوال والأعمال؛ ؤميزت بين الخبيث والطيب؛ ولمحق والمبطل» والصاذق» | 
والكاذب» وعرفت مقادير استعداد السالكين إلى الله. فحملت كل إنسان على قدر ' 
استعداده علمًا » وإرادةٌ وعملاً. ْ 
ففراسة هؤلاء دائمًإحائمة حول كشف طريق الرسول وتعرّفهاء سيان 
ين سائر الطرق» وبين كلشف عيوب النفس» وآفات الأعسمال العائة ثقة عن شلوك , 
طريق الرسلين» فهذا أشرف أنواع البصيرة زمه رافديا لعي يكاب 
ومعاده) 290 , ٍْ 


)١(‏ مدارج السالكين : ال 


خ اح 


وكان للصحابة ‏ رضي الله عنهم - من هذه الفراسة الإيمانية» أوفى نصيبء قال 
ابن القيم: 9 وفراسة الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أصدق الفراسة . 

وأفاو عدار لكو عق الفرابتة» م تلباقو لقو لذو بمبوخا اااي 2 1ق 
يشاء من عباده» فيحيا القلب بذلك ويستنيرء فلا تكاد فراسته تخطيء .. 20 . 

وقال:؛ وكان الصديق - رضي الله عنه ‏ أعظم الأمة فراسة؛ وبعده عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه » ووقائع فراسته مشهورة؛ فإنه ما قال لشيء: أظنه كذاء 
إلا كان كما قال» ويكفي في فراسته: موافقته ربه في المواضع المعروفة 0 0 . 

أما فراسة الصوفية» فهي فراسة الجوع والسهر والخلوة» وذلك أن هذه الأمور 
تجرد النْفْسَ عن الشواغل» فيصير لها من الفراسة والكشف بحسب تجردهاء وهذه 
الفراسة؛ مشتركة بين المؤمن والكافر» ولا تدل على إمان» ولا على ولاية» وكثير من 
الجهال يختر بهاء وللرهيان فيها وقائع معلومة. 

وهي فراسة لا تكشف عن حق نافع؛ ولا عن طريق مستقيم» بل كشفها جزئي 
من جنس فراسة الوّلاة» وأصحاب عبارة الرؤيا وغيرهم 29 , 

وقد تبين فيما سبق » أن الصوفية يخصون الفراسة ‏ غالبًا ‏ بالإطلاع على ما 
في ضمائر الخلق وقلوبهم؛ وتطلق أيضًا على معرفة الغيوب والكشف عنها» . وقد 
ذكر الشعراني» أن من جملة ما يُعطاه صاحب الخلوة من الفتوح: معرفة الغيب الذي 
انفرد الله عز وجل بمعرفته 70 . 


)١(‏ مدارج السالكين : ؟ / 445. 5 .م١5‏ ما 
(”) انظر دن . م :445/5 -/447. 

(5) انظر ما تقدم في : ص 381-58٠1:‏ . 

© الأنوار القدسية : ص : 008 


-05وهم- 


و أ الرلس امود الاي مي معرفة ميرب وحوادت اكوا 
اعتبروا من لَم يل من ذلك شيئًا: محروماء قد حلت به مصنيبة تستدعي البكاء. فقد 
روى القشيري عن أبي محمد الجريري 217 » أنه قال مخاطبًا بعض أصنحابه ل 
ل 7 ا ! 
يبديه؛ قلنا: لا؛ فقال: ابكوا على قلوب لم تجد من الله تعالى ‏ شيئًا » 99 , ْ 


وروى أيضا بسنده, قسال: ( اعمال ابن الركي (5© » فحمل إليه دواء في قنخ : 
00 : وق قع الوم في الملكة حنددث؛ لا؟كلء ولا أرب حتئ أعلم با 1 
0 ظ ظ ١‏ 

فهذه هي 0 القوم» التي لأجلها أجاعوا أكبادهم؛ وأعروا أبدانهم؛ ومعلوم أن ظ 
الرسول ‏ ظَّه ‏ لم يكن يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله به؛ ولم يكن يعلم - عله 
يضر المافسكين وهو يراك لى الديدية كما فجال مال ...+ «وممن حولكم ا 
لغرب ماو ومن أذ لويس موثو على لقا لاهن 


)3غ( أبو محمد الجريري» امه : أحمد بن محمد بن الحسين» وقيل : الجسن بِنْ محمدء وقيل: 
عبد الله بن يحيى» ولأ يصح هذا. من مشايخ الصوفية الكباز وعلمائهم. جلس مجلس أ 
الجنيد بعد وفاته. مات سنة: ١‏ ه. انظر ترجمته في : طبقات الصوفية : :اص :1591ب 
4, والرسالة القشيرية :.ص : 217 وتاريخ بغداد: 4 / .4 0454 وطيقنات ؛ 
الشعراني هه 

(5) الرسالة القشيرية : ص : 105. ٍ 

0 ابن الرقي» هو: إبراهيم بن داود الرّّي: أبو إسحاق» من أقران الجنيدء كان ملازمًا للفقرء 
نجه اأحه ترف ينا 0٠+‏ أمظ برجم في لفاك المجرقية دس +( - : 
0١‏ والرسالة القشيرية : ص : © ؟؛ وطبقات الشعراني : ١‏ / 15 ش 

(5) الرسالة القشيرية : ص1 .١١8‏ 


وه د 


ره هفده 


َعلّمهم.. .274 وهذا في ١‏ براءة » وهي من أواخر ما نزل 29 والأدلة بذلك 
معلومة في الكتاب والسنة 29 , 

فمنح هؤلاء أنفسهم من المنائح» ما لم يكن لرسول الله - عله -. 

وأما علم ما في الضمائر والقلوب» فليس بمجرده دليلاً على الولاية الرحمانية» 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض أهل السماع الشيطاني؛ أنه ربا كاشف 
بعض الحاضرين مجلس السماعء بما في قلبه» وذلك بعد أن تقترن الشياطين بأهل هذا 


السماع البدعي» وتخبرهم بذلك لذ 8 


فالعلم بما في القلوبء له أسباب شيطانية؛ وهو شيء لايخلص من الكهانة؛ 
بدليل قصة ابن صياد» الكاهنء لما أضمر له النبي - عله في نفسه سورة الدخخان» 
فلما سأله رسول الله مه عما خبأه له؟ قال ابن صياد: الدخء فقال له رسول الله 
عله : اخسأء فلن تعدو قدرك © , 


فشيء للشيطان فيه نصيبء كيف تطمقن النفوس وتسكن إليه» وتتلقى عنه؟. 
وقد دلت الشريعة ألا عبرة بالفراسة؛ ولا سيما إذا تضمنت نقض حكم شرعي»؛ 


(1) سورة التوبة من الآية : 1١١1١‏ 

(؟١)‏ انظر : المنار المنيف : ص : 4195-457. 

(8) ساق الإمام ابن القيم بعض هذه الدلائل في ١‏ المثار المنيف ) : ص : -848. منها: قول 
النبي - عله لجبريل لما سأله عن الساعة. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» ومنها: قصة 
الإفك؛ ولم يكن يعلم بحقيقة الأمرء حتى جاء الوحي ببراءتهاء ومنها: حديث عقد عائشة 
لا ضاع» فأرسلوا في طلبه؛ فأثاروا الجمل» فوجدوه. وقد ذكر ‏ رحمه الله عن بعض 
الغلاة اعتقادهم بأن علم الرسول ‏ عله مطابق لعلم الله وأنه كان يعلم وقت الساعة. 

(4) انظر : مجموع الفتاوي : 585/1١‏ 

(ه) الحديث رواه الإمام مسلم : (47/14 - 44 - نووي ) : كتاب الفتن وأشراط الساعة : 
باب ذكر ابن صياد. 


مغ 


وحم قاعدة من قسواعده؛ والدليل على ذلك: أن الرسول ‏ لله ألم يحكم. 
بالفراسة في شأن الملاعنين» لما قال: إذا جاءت به غلى صفة كذاء فهو لفلات» يلأ 
قال: لولة الأعاث لكان أي وله فنأن'000م مع أنها جعاءت يد على جد الصقدى ” 
وهي المتضية للمكروه؛ فدل على أن الأبمان هي المانعة» وامتناعه مما هم به آ وهو 
الرجم من غير بيسن : يدل على أن ما تفرس به لا حكُمٌ له» جين شرعية. 
الأيمان 29 , ش : 

كل ما قب في حقيقة اإنهام ند عل السنة مسحب حكده على اراس 


والله أعلم. 


- الحديث رواه البخاري : (87/0؟ - فتح) : كتاب الشهاذات :: باب إذا ادغى أو قذف قله‎ )١( 
وقد رواه عن ابن عباس‎ » ١ أن يلعمس البينة وينطلق لطلب البينة» رقم الحديث:‎ 
مختصرا» ورواه عنه مطولاً في : (445/8 - فتح): كتاب التفسير : باب «إويدروا عنها أ‎ 
العذاب أن تشهد أريع شهادات بالل إنه لمن الكاذبين 4 [سورة الثور: الآية: : 4]» رقم‎ 
ْ فتح): كعاب الطلاق: باب 'قول النبي‎  454/9( : الحديث: : 241741 ورواه أيضاأ في‎ 
عه ؛ لو كنت راجبمًا بغيرابينة .. » رقم الحديث : ة ا‎ 

(؟) انظر : المواقتقات : 75 /؟/ا؟. 


4و4 - 


خامسًا : آراء أهل السنة في الهواتف» وحقيقتها عندهم: 

تقدم أن الهاتف عند الصوفية» لايخلو إما أن يكون هو الخضر ‏ عليه السلام -» 
أو الله سبحانه وتعالى ‏ » أو وليًا من الأولياء» أو ملكاء أو جنيًا صاخًاء أوإبليس - 
لعنه الله 230 , 

أما القول بأنه الخضرء فباطلء لما ثبت من الأدلة القاضية بموته» فأغنى عن 
تكرارها "2 . فإن سلمنا بحياته إلى آخر الزمان» فكيف عرف أن صاحب الصوت 
هو الخضر؟ 

أفلا يجوز أن يكون ذلك شيطانًاء بل هذا هو واقع الأمر وحقيقته. والقول بأن 
هذا الهاتف هو الله جل وعلا » باطل أيضًا كسابقه؛ ولا يستقيم تخريجه على 
مذهبهم في الكلام الإلهي؛ لأن الهاتف فيه: سماع صوت وكلام متكلم بحروف 
وأصوات؛ وقد نقل الكلاباذي إجماع جمهور الصوفية على نفي الحرف والصوت» 
عن كلام الله تعالى -» فقال: « ... وأجمع الجمهور منهم على أن كلام الله 
تعالى -» ليس بحرف» ولا صوت » ولا هجاءء بل الحروف؛ والصوتء والهجاء » 
دلالات على الكلام .. 0 9 . 

وطائفة أخرى من الصوفية: كابن عربي؛ وابن سبعين» وغيرهماء مذهبهم في 
كلام اللهء أنه ليس له وجود في خارج النفوس البشرية» بل هو ما يفيض على النفوس 
من المعاني : إعلاما وطليًا: فعندهم أن الكلام الذي سمعه موسى لم يكن موجودا إلا 
في نفسه: وفي بعض كلام أبي حامد الغزالي ما يضاهي كلام هؤلاء أحياناء وإن 


)1١(‏ انظر : ص : /781 من هذه الرسالة. 
)١(‏ انظر : ص : 47٠‏ 41/5 من هذه الرسالة. 
(5) التعرف : ص : 8هه. 
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كان أحيانًا يكفرهه ١7‏ ؟ . بل كلام الله تعالى دعن نز رادي كاين عر 
وأمثال هو كل ما يظهر من شيء من الموجودات 99 . 

والحاصل : أنهم لو:ادعوا سماع كلام الله تعالى - حقيقة» فقد تناقضوا؛ لأن ؛ 
الكلام لو كان عندهم ‏ معنى واحدا قائمًا بالله ‏ تعالى ‏ ليس 'بخرف»؛ ولا* 
صوته فالهاتف صوت وكلام مسموع بواسطة الأذن كما ثبت من'تعريقه. ْ 

أما' الإتحادية وَأضَجَات وخدة الوجود.ء إذا كان كل كلام في الوجود؛ هو كلام ! 
الله تعالى #» فما الفزق بين الهواتف الربانية» والملكية» والإبليسية ؟ والحال أنها ' 
كلها كلام الله؟. مع أَنْ مذهبهم: أن كلام الله عز وجل -» ليس له وجود خارج أ 

تفرالمي, 00 ئ 

ومعلوم أن الكلام لاه للأيان وتكليمهم يقظة بلا واسطة. هو من مرائب 
الو 3 الخاص بالأنبياى | الايكو ن لغيرهم ( 

: لكن أهل الرياضة والتصفية' من المبشدعة ونحوهمء زعموا أنهم بواسطة الرياضة ! 
والتصفية؛ قد يسمعون كلام الله وخطابه» كما سمعه موسى بنعمران» كليم 
الرحمن» وهم في ذلك؛ ثلاثة أصئاف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « .. وهذ| قول ‏ 
طائفة من الناس» يسلكوان طريق الرياضة والتضفية» ويظنون أنهم بذلكء .ينصلون إلى 
أن يخاطبهم الله كما نخاطب موسى بن عمران» وهؤلاء ثلائة أصناف: ا 

. صنف يزعمون أنهم يخاطبون بأعظم مما خوطب به موسى بن عمران» كما ! 
يقول ذلك من يقوله من أهل الوحدة والإتحاد» القائلين بأن الوجود واحد؛ ‏ كضاحب 
القصوص وأمثاله. 2 : ٍ 


(01) انظر : مجموع الفتاوئي ة” 
)١(‏ انظر : بغية المرتاد : ض : 0888 (5) انظر ار ا 3200 
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فإن هؤلاء يدعون أنهم أعلى من الأنبياء» وأن الخطاب الذي يحصل لهم من اللّهء 
أعلى مما يحصل لإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ‏ عليهم الصلاة والسلام -) 
ومعلوم أن هذا الكفرء أعظم من كفر اليهود والتصارىء الذين يفضلون الأنبياء على 
غيرهم: لكن يؤمنون ببعض الأنبياء» ويكفرون يبعض. 

والنوع الثاني: من يقول: إن الله يكلمه مثل كلام موسى بن عمران» كما يقول 
ذلك من يقوله من المتفلسفة والمتصوفة» .. 

والتوع الشالث : الذين يقولون: إن موسى أفضل؛ لكن صاحب الرياضة قد 
يوجد هذا في أخبار صاحب: مشكاة الأنوار ('2 . وكذلك سلك مسلكه صاحب: 
خلع النعلين © . وأمثالهما » © . 

فنبت بهذا بطلان احتمال كون الهاتف من الله سبحانه وتعالى -. 

والقول باحتمال كونه وليّا من الأولياء ‏ أي الهاتف » فلم يذكروا له كيفية» 
وغالب الظن أنهم يقصدون به. إما الصور الروحانية للأولياء التي تخلفهم إذا غابوا» 
وهؤلاء يمسمونهم بالأبدال» لكون هذه الصورة تقوم مقامهم إذا سافرواء وقد 
صححوا به إمكان وجود الولي في عدة أمكنة في زمان واحد © . فلعل مقصودهم 
بهراتف الأولياء» هو هذاء من مخاطبة إحدى الصور الروحانية له مع عدم مشاهدته 
لها , 
(1) صاحب كتاب : مشكاة الأنوار» هو: أبو حامد الغزالي. 
زفة6 صاحب كتاب : خلع النعلين » هو: ابن قسي» وقد سبقت ترجمته في : ص : 5868. 
(0) مجموع الفتاوي : 5017-5311 
(4) انظر : الخبر الدال على وجود القطبء والأوتاد» والنجباء, والأبدال: ؟ / 477 . تأليف: 

السيوطي. منشور ضمن كتابه : الخاوي في الفتاوي. 
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وإما أن يقصدوا به أن أرواح الأولياء بعد موتهم؛ يكون لها إتصال» بهذا العالم ‏ 
بل وتتضرف فيهء لأنقات ني اعتقاد مؤلآء الشركين ‏ مأذرة لها بائض] فى ' 
وأرواحهم تتشكل في صور مختلفة (© . ٍ 

ولا شك أن كلا القولين باطل» فالتصرف في بدنين أو أكشرء أو ترك الولي ؛ 
لنفسه صورة محاكية له لا شك أن ذلك كله محال» وهو من الأحوال الشيطانية» ؛ 
إذ الشيطان هو الذي يظهر بصورة ذلك الشخص لن أراد إضلاله؛ فيعتقد الملبس 
عليه؛ أن الإنسان يمكن أن يكون في مكانين مختلفين في زمان واحد. : 

وأما إثئبات تصور الأزواع عد ارك وتصرفها في هذا العالم بالعدبير» فهو , 
قول على الله بلاعلم؛ وليس عند من ينصر هذه الاعتقادات من الأدلة» إلا ظنؤن ! 
ونا وسشله ديا كدض باطيه لوي لغراة اران 

أما دعوى اختمال بكرن الهائف ملكاء فبأي طريق علم ذلك؟ وهل هنده عليه ْ 
برهان قاطع» وحجة ل الظن والتخمين والرجم بالغيب؟. وكذلك ٠‏ 
دعوى أن صاحب الهاتف» جن صالحح فليس ما يمنع من أن يكون الأمر كذلك, ' 
فيأمر الجني الصالح: الإنسي العاصيء بالمعروف؛ أو ينهاه عن المنكر, لكن الواجب ١‏ / 
عرض هذه انخخاطبات على الكتاب والسنة» فإن وافقت: كانت الحجة في الكتاب : 
والشئةة ش 

أما كون الآمرجمً صاكا فلا يدل مجرد أمرء بالمعروف على صلاخ : 
كر ل ات وبركية له يسيد 
له بذلك إضلا ش: ا 


.774- 7١7 : انظر : نفحات القرب والاتصال : ص‎ )١( 
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ثم إن الجن فيهم المؤمن والكافر والمنافق» كما في الإنس؛ فلا يدل مجرد الأمر 
بالخيرعلى صلاح الآمرء وإن كان ذلك مظنة ذلك. 

وقد ذكر الإمام ابن القيم أن من جملة المخاطبات التي يسمعها أهل السلرك» 
خطاب الهواتف من الجان» وبحتمل أن يكون الخاطب جنيًا صادَاء أو شيطانا. لكن 
لايعتمد على شيء من هذا لعدم العصمة. قال ابن القيم ‏ رحمه الله : « التوع 
الشاني من الخطاب المسموع: خخطاب الهواتف من الجان؛وقد يكون امخاطب جا 
مؤمًا صاحاء وقد يكون شيطائاء وهذا أيضا نوعان: 

أحدهما: أن يخاطبه خطابا يسمعه بأذته. 

والناني: أن يلقي في قلبه عندما يلم به» ومنه: وعده وتمنيه؛ حين يعد الإنسي 
وبمنيه .. » وللقلب من هذا الخطاب نصيبء وللأذن أيضًا منه نصيبء؛ والعصمة 
قه الى الرمل رتمرع لله 

فمن أين للمخاطب أن هذا الخنطاب رحماني؛ أو ملكي؟ بأي برهان؟ أو بأي 
دليل؟ والشيطان يقذف في النفس وحيه» ويلقي في السمع خخطابه ..) 0 

ثم ذكر الإسام ابن القيم نوعا آخر من اتخاطبات؛ وهو الخطاب الحالي» الذي 

تكون بدايقه من النفس» وعَوْده إليهاء فيدوهمه السالك؛ مِنْ خارجء وإنها هو من 
نفسه منها بدا وإليها يعود. 

وهذا النوع من الخاطبات كثيرا ما يعرض للسالكين؛ فيغآطُون فيه "© » وسبب 
الغلط: و أن اللطيفة المدّركة من الإنسان؛ إذا صفت بالرياضة؛ وانقطعت علَقّها عن 
الشواغل الكثيفة: صار الحُكْم لهاء بحكم استيلاء الروح والقلب على البدن» ومصير 


)0 مدارج السالكين : 5/١‏ ك. 
(؟) مدارج السالكين : ١‏ / /41. 
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الحكم لهماء فتنصرف بجناية النفس والقلب إلى تجريد المعاني التي هي معاضلة يماك ' 
وتشتد عناية الروح بهاء وتصير في محل تلك العلائق والشواغل» فتملاً القلبء . 
فتصرف تلك المعاني إلى المنطق» والخطاب القلبي الروحي بحكم العادة؛ ويتفق تجره 1 . 
الروح» فنتشكل تلك المماني للقوة السامعة.بشكل الأصوات المسموعبة: وللقوة ' 
الباصرة؛ بشكل الأشخاص المرئية» فيرى صورهاء ويسمع الخطاب» وكُله في نفشه ْ 
ليس في الخارج منه شيء» ويحلف أنه رأى وسمع. فاق لكان راى وسمع في ش 
الخارج؛ أو في نفسه؟ ويتفق ضعف التمييز» ؛ وقلة العلم» واستيثلاء ء تلك امعاي على ْ 
الروح؛ وتجردها عن الشواغل » 9 , : 
وقد اعترف الصيادي الرفاعي» بأن الهواتف يمكن أن تكون من الشياطين؛ أو من أ 
رارق لشي بال ...ونم لا يلعفت إليه: : سماع هاتف يشير إلى أمر غيبي من : 
حوادث الأكوان؛ مسي أر مض تهفت النفس لظهوره؛ فيشتغل سامع ذلك ْ 
الهاتف؛ عن خحدمة ربه؛ بانتظار ظهور ما في بطون الغيب» وقد يكون ذلك 1 
ادا وريد الحق» بل من هواتف الشياطينء أو طارق من طوارق ْ 
لنفس... 0 
0 ًْ 
أن يكرن الخاطت تلكا وهذا تعيندا جبداء ودر ]نار له فلمخالفة هواتفهم ؛ 
للكتاب والسنة؛ كما وقفنا على بعضهاء وبعيند أيض]اء لأنها مخاطبات غير جزئية, ش 
كإلقاء تلام وتسوة: أما الاني : فقد سبق عن ابن القيم إيضاحه. فيترث شح أن يكون 
جنيا صا خًا أو شيطانًا أو من طوارق النفس» أما الأول فخالب حكاياتهم لا تساعد ٠‏ 
على ترشيحه؛ فلم بد يق إلا الأخيررين. 


)١(‏ مدارج السالكين : /١‏ 417 -48. (؟) بوارق الحقائق : ص 


سادسًا ‏ آراء أهل السنة في المعاريج» والإسراءات الصوفية: 

تقدم عن القاضي عياضء تكفير من ادعى لنفسه معراجًا كمعراج النبي - 
عيقم _(0 , 

ولكن هل يقول ابن عربي أو هل يععقد حقا: أن انبي - عَإْتهِ ‏ عرج بروحه 
وجسدم؟. الجواب: أنه مصرح بهذا كما سبق 7 . لكن نص شيخ الإسلام ابن 
تيمية بأن ابن عربيء فسَّر إسراء النبي - عله بأنه نوع من الكشف العلمي» في 
خيال النبي ونفسه؛ نظير ما ادعاه في تكليم الله تعالى لموسى. فقال - رحمه الله 
-: و..وله كتاب الإسراء الذي سماه: الإسراء إلى المقام الأسري» وجعل له إسراء» _ 


كإسراء النبي - عه -. 


وحاصل إسرائه من جنس الإسراء الذي فسّر به ابن سينا (© ومن تبعه .. إصراء 
النبي - عله #» وجعلوه من نوع الكشف العلمي؛ كما فعلوا مثل ذلك في تكليم 


موسى؛ وجعلوا ما خوطب به كله في نفسه؛ فلهذا ادعى ابن عربي إسراءً؛ وهو كله 


)1١(‏ انظر : ص :4 79 من هذه الرصالة. 

(5) انظر : ص : 5957 من هذه الرسالة. 

(م) ابن سيناء هو: الحسين بن عبد الله بن سينا: أبو علي؛ الفيلسوف»ء الرئيس» صاحب 
التصانيف في الطبء والمنطق» والطبيعيات؛ والإلهيات. أصله من بلخ ومولده في إحدى 
قرى بخارى سنة: .ام ه. طاف البلاد؛ وناظر العلماء» واتسعت شهرته» وتقلد الوزارة 
في همذان» وثار عليه عسكرها ونهيوا بيتهه فقوارى. ثم ذهب إلى أصفهان» وصنف بها 
أكثر كتبه. وعاد في أواخر أيامه إلى همذان» فمرض في الطريق » ومات يها سنة : 4548 
ه. وكان ابن سيناء هو وأبوه» من أهل دعوة الحاكم من القرامطة الباطنيين» من كتبه: 
والشفاءن» و «المعاد ؛ » و « الإشارات » » و (العشق». أنظر ترجمته في : الأعلام: 1 
- 147 ووفيات الأعيان : 1/ ١51-181‏ وسير أعلام النبلاء : ١17‏ / 511 - 
7ه وشذرات الذهب : /7317-5714. 
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في نفسه وخياله: منه تكلم ومنه الجيب. 

وباب الخيال » باب لايحيط به به إلا اللهء وابن عربي يدعي أن الخيال هو عبالم : 
الحقيقة» ويعظمه تعظيما بليغً. . فجعل في خياله يتكلم على المشايخ وتوحيدهم | 
بكلام يقدح في توحيدهم؛ ويدعي أنه علّمَهُم الدوحيد في ذلك الإسراء؛ وهذا كله ' 
من جنس قرآن مسيلمة» بل شر منه. وهو كلام مخلرقء اختلقه في نفسه) 20 / 

وهذا يؤكد ألا يغتر المرءء بالعبارات التي يطلقها هؤلاء, ما يشبعر بظاهره» 
موافقة ما عليه المسلمبون من الاعتقادات؛ فإن هؤلاء الباطنية والملاحدة» يُظهِر ‏ 
أحدهم لاف" سا ييطناء وقد يكون له من الدواع والأسباب ما يحم على ذلك . 
إمأ ختوقاء أو تأنيسا لمن يريد | إضلاله. أو غير ذلك. 


وعلى هذاء فتصريح ابن عربي باخمتصاص نبينا عه - بالمعراج الجسديء 
الحسي: لايوئق به. . فجزى الله شيخ الإسلام ابن تيمية» خير الجزاء؛ | إذ كشق لناعن ١‏ 
حقيقة معتقد الرجل؛ في إسراء النبي - عه » ومعراجه؛ فينتج من هذا أن حقيقة ' 
قول هذا الرجل: المساواة بين معراج النبي ‏ يفل ى» ومعراج الصوفية, لأن كلا ش 
منهما عبارة عن مجرد كشف علمي» بلا قطع مسافات محسوسة في السماء 99 . 

وقد تقدم التنبيه على بعض الأمور المدكرة والمستبشعة, التي اكتظت بها إسراءات ْ 
الصوفية؛ ومعاريجهم؛ من أبشعها: تكييف ابن قضيب البان, لله -استحآنه وتغالب : 
ودعواه رؤيته لربه - تعزالى وتقشدس سه على.صورة لنت - لهت 0 
سطرته يده الآئمة» في خاتمة معراجه. 


)١(‏ الصفدية : ا00 
(1) مما يؤكد دعواهم الاختصاص نبكل ما أعطيه الأنياء» قول ابن قضيب البان: : «كل:ماخضت 
ب« الأجياه لم ,دالا نان انظر: المواقف الإلهية: ص : 150 : 


اوم ا 


وماذا عسى لأسرءء أن يعدد؛ أو يترك من العظائم؛ والجرائم؛ المضمئة في هذه 
الإسراءات» والمعاريج» من دعوى المكالمة لله عز وجل -» ومناجاته» بلسان أهل 
وحدة الوجودء ودعوى رؤية الله وتكبيفه: إلى غير ذلك هما لا يحصى كثرة. 

والقول بوحدة الوجودء كفر وزندقة» لا يرتاب في ذلك مسلم. 

أما دععوى تكليم الله تعالى - لهم؛ فققد سبق الجواب عنه 217 غ وأما دعوى 
رؤيقه ‏ تعالى ‏ في دار الدنياء بالعين أو بالقلب 29 » فهي دعوى باطلة» وهذا 
الموضع مما يقع الغلط فيه؛ لكثير من السالكين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
وهذا الموضع مما ما يقع الغلط فيه» لكثير من السالكين؛ يشهدون أشياء بقلوبهم؛ 
فيظنون أنها موجودة في الخارج هكذاء حتى أن فيهم خلقًا مَنْ هم من المدقدمين» 
والمتأخرين: يظنون أنهم يرون الله بعيونهم؛ لما يغلب على قلوبهم من المعرفة» والذكر 
وامحبة؛ يغيب بشهوده؛ فيما حصل لقلوبهم؛ ويحصل لهم فناء» واصطلام 9 ؛ 
فيظنون أن هذا هو أمر مشهود بعيونهم ولايكون ذلك إلا في القلب؛ ولهذا ظن 
كثير منهم أنه يرى الله بعينه في الدنياء وهذا مما وقع لجماعة من المتقدمين 


والمتأخرين» وهو غلط محضء حتى أورث ما يدعيه هؤلاءء شكا عند أهل النظر 


(1) انظر : ص : 446 4517 من هذه الرسالة. 

5 نقل السرا ج الطوسي أن جماعة من الصوفية » يدعون رؤية الله - تعالى ‏ بالقلوب في دار 
الدنياء انظر: اللمع: ص : 478: وعقد الشعراني في كتاب: اليواقيت والجواهر: ١‏ / 
8 . بابًا بعنوان: بيان أنه تعالى - مرئي للمؤمنين في الدنيا بالقلوب» وفي الآخرة لهم 
بالأبصار» بلا كيف في الدنيا والآخرة» أي بعد دخول الجنة وقبله» ونقل الشعراني عن ابن 
عربيء أن العبد يرى الله تعالى -» كما تراه الملائكة. انظر: اليواقيت والجواهر: فلقلة 

(م) الاصطلام» هو: الوه الغالب' على القلب» وهو قريب من الهيمان؛ وقيل: هو غلبات الحق» 
الذي يجعل كلية العبد مغلوبة له؛ بامتحان اللطف في نفي إرادته. معجم مصطلحات 
الصوفية للحقني : ص : /ا١.‏ 


-" وق - 


والكلا الذين يسجوّزون رؤية الله في الججملة؛ وليس لهم من العرفة بالسنةه ما 
يعرفون به هل يقع في الدينا أو لع ينهم من يدك في وقوعها في الذنها. 
قولين» ومنهم من يقول: : يجوز ذلك. 1 

وهذا كله ضلال» إن أنة السنةوالجساعة محفقوت أ الله للا أحد عه في 
الدنياء ولم يتنازعوا | لا في نبينا عينه _# خعاصة 29 , ٌْ 

وقد روى نفي رؤينا له في الدنيا عن النبي - ييه - من عندة أوجه: منها مما 
رواه مسلم في صحيحه عن النبي 1 ساد وخر 
أن أحدا منكم لن يرى رابه ح حتى يموت © (5 

وموسى ابن عمران - عليه السلام » قد سأل الرؤية» فذكر الله : - سبحانة ‏ 
قوله: «إ... أن تراني .. 4 27 وما أصاب موسى من الصعق. ' ش 

وهؤلاء: منهم من يقسول: : إن موسى رآه» وإن الجبل كان حجابه؛ فلما عل 
الجبل دكاء رآهء . وهذا يوجد في كلام أبي طالب ونحوه: ومنهم من يجعل الرائي 

هر المرثي» فهو الله» فيذركرون إتحدء وأنه أنى موسى عن نفسيه» حبتى كان الرائي 
هو عين المرئي» فما رآه ؛ عندهم ‏ موسىء بل رأى نفسه بنفسهء وهذا يدعونه ١‏ 
لأنفسهم ) 29 . : 


000 انظر ما ذكره شارح الطحارية قي ماوع اسلف في رؤية نبي - يله - لربه. افانظرنن إٍ 
هذا الشرح : ص : .1١910/-195‏ 5 
02 ا 0107 اك سورك الفقن وأشراط الساعة: باب ذكز ابن ' 
صياد. 1 3 
[فة سورة الأعراف من الآية :. 1 
(4) مجموع الفتاوي : 15/ 485 2 451١‏ . وذكر أيضًا في .م 4 أنه لايمكن إٍ 
ا ل ا ا 1 
لمكن لأحمد في الدنياء ومن جوز ذلك؛ إإما جوزه للنبي - يله خاصة. وقلد اسعدل ‏ 


لاوح عم 


والحق: أن أَلَيقَ وصف بهذه الإسراءات» هو ما نعت شيخ الإسلام ابن تيمية به 
إسراء ابن عربي» بأنه: شر من قرآن مسيلمة الكذاب 29 , 


وهؤلاء وأمثالهم؛ تستغويهم الشياطين وتضلهم؛ وتخيل إليهم أمورا غير صادقة» 
فيظن أحدهم, أنه أسري به أو عرج به إلى الملا الأعلى. 

وهذه الأمور ونحوهاء هي من ثمرات الخلوة المبتدعة؛ والذكر المبتدع» وتخلية 
القلب من كل شيءء حتى تحل فيه الشياطين» وتدلبس أصحاب هذه القلوب. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: 9 .. وأما ذكر الاسم المفرد؛ فبدعة» ... ولهذا صار بعض 
من يأمر به من المدأخمرين» يبيّن أنه ليس قصدنا ذكر الله تعالى -؛ ولكن جمع 
القلب على شيء مَعَيّنِه حتى تستعد النفس لما يَرِدُ عليهاء فكان يأمر مريده بأن 
يقول هذا الاسم مرات: فإذا اجتمع قلبه. ألقى عليه حالاً شيطانيّاء فيلبسه الشيطان» 
ويخيل إليه أنه قد صار في الملا الأعلى؛ وأنه أعطي ما لم يُعْطّه محمد َه ليلة 
المعراج..00"؟ . 


- الحافظ ابن حجر العسقلاني بحديث: ٠‏ أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك»؛ استدل به على نفي رؤية الله تعالى ‏ بالأبصار في الدنياء ورد على بعض غلاة 
الصوفية استدلاله بالحديث ذاته على إثبات رؤية الله في الدنيا. فأبطل - رحمه الله هذا 
الزعم؛ ببحث لغوي» نحوي؛ حديثي؛ فأجاد وأفاد. انظر : فتح الباري : .17١ / ١‏ 
)1١(‏ انظر : الصفدية : 1/05١‏ 775. 
(؟) مجموع الفتاوي : .781//5١‏ 


سابعًا: آراء أهل السنة في الكشف الحسي. وخقيقته عندهم:' ْ 

أولاً: ليعلم أن عدم الكشف والتأثير» لا يعد منقصة في حق العبد من حيث. 
دينه؛ بل: «.. الدين ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة؛ ويدفع عنه مضرة الدنيا' 
والآخرة» من غير أن يحتاج معه إلى كشف أو تأثير » (! 

والكشف عما في دار الإنسان ونحو ذلك ليس هو معيارا للإستقامة ولأأهو 
بدليل على الكرامة لأنْ هذا النوع من الكشفء مشترك بين الموّمنين والكافرين» قال 
ابن القيم: و .. وليس مأراد الشيخ (5 في هذا الباب : الكشف الجرئي المشعركك أبين ' 
المؤمئين والكفار والأبرار والفجار كالكشف عما في دار الإنسان» أو عما في يده 
أو تحت ثيابه» أو ما حملت به امرأته» بعد انعقاده ذكرا أو أنثى» وما غاب عن العيان ' 
من أحوال البعد الشاسغ ونحو ذلك؛ فإن ذلك يكون من الشيطان تارة» ومن التفس ؛ 
تارة» ولذلك يقع من الكفبار كالنصارىء وعابدي النيران والصلبان» فقد كأشف ' 
ابن صياد النبي - ميته : بما أضمره له وخبأه. فقال له رسول الله لله _: (أإنها 
أنث من إخوان الكهان» (2 , فأخبر أن ذلك الكشف من جنس كشف الكهان, ! 
وأن ذلك قدره» وكذلك مسيلمة الكذاب ‏ مع فرط كفره ‏ كان يكاشف أصحابه . 
بم فعله أحدهم في بيته وما قاله لأهله؛ يخبره به شيطائه ليغوي الناس ... ا ْ 

فصاحب هذا الكشف ليس معصومًا من تلييسات الشمطالا؛ وقد ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية» أن من الناس من يرى عرشا في الهواء» وفوقه نورء رسع من 


4 ا 1م 


(؟) يعني الشيخ أ ا ا 


«منازل السائرين) الذي شرحه الإمام ابن القيم بكتاب: ( مدارج السالكين ). 
26 الحديث تقدم تخريجه : ص :1457. 
(4) مدارج السالكين : © / 5517--558. 


كيه - 


يخاطبه, ويقول له: أنا ربك. فإذا كان من أهل المعرفة» علم أنه شيطان» فزجره» 
واستعاذ بالله منه» فيزول 2١(‏ . ومن هذا القبيل: رؤية ابن صيادء عرش إبليس على 
البحر 9 , 

وقد اعدرف ابن عربي بأن الشيطان» لا يزال مراقيًا الحال المريدين المكاشفين» 
فيخيّل إليهم أمور لا حقيقة لهاء وبمفّل لهم صور السماؤاتء أو الملائكة» أو سدرة 
المنتهى» أو العرش»؛ ويجلّي لهم غير ذلك من الصورء بغرض التلبيس عليهم (© . 

ويحتمل أن يكون ما يراه هذا السالك من الصورء هو من النفس عند تَجَردها 
عن الشواغل؛ وتعاطيها الرياضة؛ فيتوهم أنه يرى أمورا في الخارج والحال أنها من 
نفسه. كما سبق عن ابن القيم إيضاحه 259 , 

وما يذكره هؤلاء من إطلاعهم على اللوح المحفوظ؛ فكذب أو تلبيس محض. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 0 وليس لأحد إطلاع على اللوح » سوى الله © . 

فيتقرر بما سلف» أن الكشف الحسي» شيء لايخلص من الكهانة» وهو أمر 
مشترك بين المؤمنين والكافرين» ولا يصح أن يكون ما به الاشتراك دليلاً على الولاية 


(1) انظر: مجموع الفتاري : .1١15/1١ 589/1١‏ 

(؟) الحديث : رواه مسلم : 494/18 ٠ه‏ نووي ): كتاب الفتن : ياب ذكر ابن صيادء 
وابن أبي شيبة : (1149/1- ١151-1016.‏ ): كتاب الفتن: ما ذكر في فتنة 
الدجال. رقم الحديثين : .١9171/4 : ١9588‏ 

(") انظر: الفتوحات المكية : ؟ / 5717-5171. 

(4) انظر: ص : 499 ٠١‏ ٠ه‏ من هذه الرسالة. 

© مختصر الفتاوي المصرية : ص : 705 . تأليف: ابن تيمية. اختصار: أبي عبد الله محمد 
ابن علي الحنبلي البعلي . تحقيق : عبد الجيد سليم . دار الجيل ‏ بيروت - الطبعة الشانية : 


7 ه- 41 ام. 


ل/اوهم - 


والصلاح» وصحة ما يعرض من الواقعات والمشاهدات, إلا بالنظر إلى حال المرء؛ إن 
كان من أولياء الشليطان» أو أولياء الرحمن؛ ولو كان من أولياء الرحدمن: فليس؛ 
معصومًا فيما يعض له من الكشوفات والمشاهدات» مالم يكن نبيّاء أو رسولاً. 


والله أعلم. 


ثامنًا : آراء أهل السنة في الرؤى والمنامات» وحقيقتها عددهم: 
: الرؤى المنامية» لا يشبت بها شيء من الأحكام الشرعية» |: ثما هي : تبشير وتحذير»! 
ل ا ل 
الدليل. والعصمة منتفية عنهاء إلا رؤيا الأنبياء فإنها وحي. ١‏ 

قال الإمام النووي: د .. نخالة النوم ليست حالة ضبط وتخقيق لما يسمعه الرائي»؛ 
وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظا؛ لا مغفلاً' 
اس طبار 6 
تقبل روايته, لاختلال ضبطه .. : 

وقال الإمام ابن القيم: 5 اسوارعناي بان 
ومنها شيطاني» ... ورؤيا الأنسياء وحي» فإنها معصومة من الشيطان؛ وهذا باتفاق 
الأمة؛ ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ بالرؤيا. 

وأما رؤيا غيرهم: فتعرض على الوحي الصريح؛ فإن وافقته؛ وإلا لم يعمل بها. 
فإن قيل: فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة» أو تواطأت؟ . قلنا: متى كانت كذلك» 
استحال مخالفتها للوحي» بل لاتكون إلا مطابقة له» منبهة عليه؛ أو منبهة على أندراج . 
قضية خخاصة في حكمه) لم يعرف الرائي اندراجها فيهء فيتنبه بالزؤيا على ذلك 9©. . 


)0 مقدمة صحيح مسلم,: ( نووي). 
(؟) مدارج السالكين : /١‏ 01 


دوهج - 


وقال الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني : 9 .. الرؤيا قصاراها التبشير 
والتحذير» وفي الصحيح (3 : أن الرؤيا قد تكون حقاء وهي المعدودة من النبوة» 
وقد تكون من الشيطان» وقد تكون من حديث النفس. والتمييز مشكل؛ ومع ذلك» 
فالغالب أن تكون على خلاف الظاهر حتى رؤيا الأنبياء» ‏ عليهم الصلاة والسلام 
كما قص من ذلك في القرآن؛ وثبت في الأحاديث الصحيحة؛ ولهذه الأمورء 
اتفق أهل العلم على أن الرؤياء لا تصلح للحجة؛ وإنما هي تبشير وتنبيه»وتصلح 
للاسعناس بهاء إذا وافقت حجة شرعية صحيحة ... ) () , 

وفي كتاب « فتاوى أئمة المسلمين بقطع لسان المبتدعين » ما نصه: «.. وكذلك 
لايسكن إلى رؤيا يراها في منامه؛ تكون مخالفة لشيء ما تقدم ذكره من الاتباع 
لهم وليحذر مما يقع لبعض الناس في هذا الزمان» وهو أن يرى النبي ‏ َه - في 
منامه فيأمره بشيءء أو ينهاه عن شيء؛ فينتبه من نومه» فيقدم على فعله» أو تركه 
بمجرد المنام» بل يلزمه أن يعرضه على كتاب الله» وسنة رسوله ‏ عله ؛ وعلى 
قواعد السلف... وإن كانت رؤيا النبي - عَلْتَهِ ‏ حمًا لاشك فيها .. فعلى هذاء فمن 
رأى النبي ‏ عََّْهُ ‏ في منامه؛ وكلّمّهه ووصل إلى ذهن الرائي لفظ» أو ألفاظ من 
العوائد التي هي واقعة في زمان الرائي؛ أو قبْلهء وتكون مخالفةً لشريعته - عله -. 
فلا يجوز له. ولا لغيره: التدين بهاء ولا أن يعتقد أن ما وصل إلى ذهنه» في منامه مما 
خخالف الشريعة: صحيح؛ لأن تنزيه النبي - عَيته ‏ عن نسبة ذلك» وما شاكله إليه: 
واجب» متعيّن» إذ الحصمة في رؤيا صورته الكريمة ب عليه الصلاة والسلام 
(1) جاء الحديث بهذا المعنى من رواية أبي هريرة في البخاري: (5405/15 4068 فتح): 

كتاب التعبير : باب القيد في المنام؛ رقم الحديث: 0117لا ورواه مسلم: -50/1١5(‏ 

' نووي ): كتاب الرؤيا. 


0١١‏ الكيل : 5 /؟314. 


هوه - 


ليس إلأء دون ما يكون من الزيادة والنتقصان » ١١‏ : 
وقال الشيخ زكريا الأنصاري: « علامة صحة رؤياه ‏ يله أن من أ 
الديت بااحد كرد ابر رق ل ريع 11 
هذا الفن..) ( | ْ 
ا 0 ْ 
لغيه عليه أن النائم: لودرلى النبى د عكله ب يأمره تر .هل يتنب عليه سف اله + 
ولابدء أو لابد أن يعرضه على الشرع الظاهر. والثاني نهو المعتمد كما تقدمأ؛ 59 
وقال الشاطبي: ؛ وأضعف هؤلاء احتجاجاء قوم استندوا في أخذ الأعسمال إلى ْ 
المقامات» وأقبلوا وأعرضوا بسببهاء فيقولون: : رأينا فلانا الرجل الصالح» فقال لناء ' 
اتركوا كذاء واعملوا كذذا. ويتفق مثل هذا كثيرا للمتمرسين» برسم التصوفء وربما ! 
قال بعضهم: رأيت النبي - عله - في النوم» فقال لي : كذاء وأمرني بكذاة فيعمل ١‏ 
بهاء ويترك بهاء معرضا عن الحدود الموضوعة في الشريعة. وهو خطأً؛ لأن الرؤيا من ْ 
غير الأنبياى لا يُحكم بها شرعًا على حال؛ | إلا أن تُمرض على ما في أيدينا من 1 
الأحكام الشرعية» فإن سوغتها: عمل مقتضاهاء وإلا وجب ته عنهاء : 
وإنما فائدتها: البشارة» والنذارة خاصة. وأما استفادة الأحكام : فلا شْ 
فلو رأى في النوم قائلاً يقول: : إن فلانًا سرق فاقطعه أو عانًا فاسأله: أو,اعمل با ' 
يقول لك, أو فلان زنى فحده؛ وما أشبه ذلك» لم يصح له العمل؛ حتى يقوم له 


)0 فناوي أثمة المسلمين بقطع لسان امبتدعين : ص : ١88 - ١49‏ . تأليق : محمود محمد 
خطاب السبكي. ومعه : فتح الملك المبين بإيضاح وتتميم فتاوي أئمة المسلمين. تأليف: أمين 
محمود نخطاب. المطبعة العربية الحديثة بالقاهرة: الطبعة الخامسة» بدون تاريخ الطبع. 

(؟) هامش الرسالة القشيرية أ: ص : .1١97/8‏ 

(8) فتح الباري : 00 


او وهم - 


الشاهد في اليقظة» وإلا كان عاملاً بغير شريعة» إذ ليس بعد رسول الله - عله - 
00-6 

وقال الشوكاني: ( المسألة السابعة: في رؤيا النبي - لله . ذَكَرَ جماعة من 
أهل العلم» ... أنه يكون حجة: ويلزم العمل به» وقيل لايكون حجة: ولا يئبت به 
حكم شرعي» وإن كانت رؤية النبي - عله رؤية حق» والشيطان لا يعمثل به» 
لكن النائم ليس من أهل التحمل للرواية» لعدم حفظه وقيل: إنه يعمل به مالم 
يخالف شرعًا ثابتاء ولا يخفاك أن الشرع الذي شرعه الله لنا على لسان نبينا 
لَه - قد كمله الله عز وجل .. » ولم يأتنا دليل يدل على أن رؤيته في النوم» 
بعد موته ‏ مله إذا قال فيها بقولء أو فعل فيها فعلاء يكون دليلاً وحجة: بل 
قنضنة لله إلى عند أن حمل لهذم الأمة ما شرعه لها على لسانه ولم يبق بعد ذلك 
حاجة للأمة في أمر دينهاء وقد انقطعت البعئة .. بالموت» وإن كان رسولاً حيّاء 
ومياء وبهذا تعلم أن لو قَدرَنَا ضبط النائم لم يكن ما رآه من قوله ‏ عله ؛ أو 
فعله: حجةً عليه؛ ولا على غيره من الأُمْته 29 , 

نبت بهذه النقول عن هؤلاء العلماء أن الرؤى المنامية» لا يعتمد عليها؛ لعدم 
ضبط الرائي؛ لأن النوم ليس حالة ضبطء ولأن الرؤى أسبابها من النفس» أو 
الرحمن, أو الشيطان؛ فالتسمييز بينها مشكلء والرائي ليس بمعصوم: إلا إذا كان نبا 
أو رسولاً. 

ثم أين الدليل على جواز الاحتجاج بالرؤى والمنامات» من كتاب الله أو سنة 
رسوله - ينه -؟ 


(1) الاعتصام : 1١‏ / 5509-1556 
(1) إرشاد الفحول : ؟ /5145؟. 


9ه - 


'فغاية ماتفيده المنامات عند أهل السنة: أنها بشارات» ونذارات» وتصلح ! 
للاستئناس بهاء إذا وافقت حجة شرعية» فالعبرة بما ثبت في الشرع» لا يها 90 . : 
وأما رؤية الله - سبحانه وتعالى - في المنام» فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمنية: 
«ومن رأى الله - عز وجل - في المنام» فإنه يراه على صورة من الصورء بحسب حال 
الرائي» إن كان صالخا يراه في صورة حسنة .. » (2 , | 
ويمكن للشمطان أن يري انام نوراء ونحو ذلك» ويزعم أنه اله كسما وقع هذا إ 
في الييقظة لبعض الناس؛ فيظن الرائي أنه رأى الله تعالئ - وي الابرواجا أن ٌْ 
الشيطان لبس عليه. 2 ١‏ : 
وخلاصة الأمر: أن الشريغة الإسلامية» مكملة؛ متممة» فعصومة عن الخظا ! 
والخلل؛ والله ‏ تغالى - ضمن لنا ذلك» ولم يضمن لنا ذلك في غيرهاء ولذلك كان . 
على كل أحد» أن ين ما يعرض له من الكشوفات على هنذا الميزان المسصصوم؛ بل 1 
المعتصم تمام الاعمصام بهذه الشريعة: : مسعغن بهأ عن أن ينتاج إلى شيء من شْ 
المكاشفات والإلهامات ولقرايات ونحو ذلك. والحمد لله رب العالمين. 


(1) انظر: الاعتصام : 1 / 2754-2588 
(؟) مجموع الفتاوي : © /(581. 


1ه سم 


المبحث الغالث 
الآثار المترتبة على القول بالكشف الصوفي. 
المفاسد المترتبة على القول بالكشوفات الصوفية؛ لا تدخل تحت الحصر» وهي 
بمجموعها تصحح دعاوي الملاحدة والزنادقة» وأصحاب البدع والأهواء» ولذلك 
كان من هؤلاء من يعتقد أنه مستغن عن متابعة الرسول» بما حصل له من الكشف 
والمعرفة» قال ابن تيمية: « أما من جعل كمال التحقيق» الخروج من التكليف» فهذا 
مذهب الملاحدة من القرامطة والباطنية» ومن شابههم من الملاحدة المنتسبين إلى علم» 
أو زهد؛ أو تصوفء أو ترهد. يقول أحدهم: إن العبد يعمل حتى تحصل له المعرفة» 
فإذا حصلت زال عنه التكليف. ومن قال هذا: فإنه مرتد باتفاق أئمة الإسلام:7"" . 
وقال ‏ رحمه الله : : فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقًا إلى الله من غير 
متابعة محمد - يله فهو كافر من أولياء الشيطان) (” 
فالكشف الصوفي بجملته يَوُولَ إلى اعتقاد ذلك؛ فإذا وضعنا في الاعتبار» ما 
للكشف التصوفي عند أهله من المنزلة» التي أدت إلى نبذ علوم الكتاب والسنة» وكل 
سا يتعصل بهما من العلوم, نهد بذلك لأهل الضلال» التَقَصّي من الدين؛ بهذه 
الحجة ذاتهاء وَسَهل عليهم طريع الكنن بغسب أخواونع ودب اتهم. وبإمكان 
هؤلاء الملاحدة سلوك الاني: فهر بعد أن يسَلّمَ نَفْسه لشيخ أو مرشاء ويتريّى على 
يديه» ينتقل بعدها إلى دعوى الأخذ عن الخنضر ‏ عليه السلام -» فيستغني عن 
الشيخ» ثم ينتقل إلى دعوى الأخذ عن النبي ‏ عَلنهُ ‏ يقظة؛ ومشافهة» فلا تكون له 
إلى الخضر حاجة؛ وقد استويا في الرتبة؛ فكلاهما صحابي!! ثم ينتقل إلى دعرى 


)1١(‏ مجموع الفتاوي 11م هدمه. 
5 نام كك/ملاك 


د" وهم - 


الأخد عن الملائكة بما فينهم جبريل - عليه السلام . فلا تكون له إلى الأخمذ بن أ 
لي دعلا ساعة دم يمل إى الأعدعن لله عناما متعي من الرنائد : 
البشرية» واللك تسيو ذا ريد ة عقاف ولأيضبرب يعد كاك ب مخالسيا ْ 
للشريع التي جاء بها محمد مه ومناقضعها لهاء وبهذا تتعدّد الشرائع» . 
وَيَكشير لمييزان الشرعي الذي أَمَر الله” تعالى ‏ بالاحتكام إليه,» وام بهم ' 
ويكون عددٌُ الموازين بعدد أصحاب هذه الشرائع !! ْ 
رض افلم اسابوق لتب لووك السكر اناق من بدفتادن ريع ب لان ْ 
أخذها عن الرسول - عليه الصلاة والسلام - مباشرة» في حال البقظة؛ من غير 
حتياج لمطالعة ما صنفه إحفاظ الحديث من كتب مسندة» محص بجمع الأحاديك ش 
لنبوية» وتحري البغض منْهم جمع ما صحّ منهاء واحتياطه لذلك أشد الاجتياط» ثم ؛ 
ختلاف ترتيب وتصنيف هذه الأحاديث في تلك الكتب. ولا يخفى أن تذوين هذه 
لأحاديث؛: كانت تأخبذ من الوقت والمجهد, والصبر على المشاق؛ والزحملات؛ : 
والأشفازة نا فال الله تعالى بت أن يفل بتفتيرازين حتساتهم» فلن كان اللي طن ْ 
الرسول ‏ عه - مكنا مهما بعد زان الراوي عن زمان الرسول ‏ عليئه الصلاة ' 
والسلام - أفيجوز لعاقل أن يصرف الهمم للرحملات البعيدة» مع صعوبة سبل ْ١‏ 
التنقل» ووعورة المسالك! مع عدم الأمن على النفس» أفيجوز لمن له أدنى مسكة من 
عقل؛ أن يخاطر بهذه الأمور, ليسمع من شيخ ماء حديًا أو حديثين, طلبًا لعلو 
الإسناد أو لغير ذلك من الدواعي والأسباب» ولا يجتهد للاجتماع بالنبي - لله - ش 
يقظة» للأحذ عنه رأسا؟ تالله إن العلماء أمثال الإمامين: البخاري ومسلم ‏ عند .- 
هؤلاء قد أضاعا الأعمار والأوقات» في جمع ضحيحيهماء وكان بالإمكان ‏ ولو ' 
أرادا تدوين الأحاديث وكتابتها ‏ إنفاقهما وقناً أل للاجتماع بالتي - عَلله - عن طريق . 
الرياضة؛ والتصفية؛ ومن كم تدوين أحاديث أكثر وأصح من تلك التي جمعاها ودرناها 7111 ' 


-4وه- 


وما يُعُلم أيضاء بالوقوف على أقوال مدعي هذا الأخذ اليَقَظِي» ألا قيمة عندهم» 
لعلم مصطلح الحديث؛ دراية» ولا رواية» دراية: بعلم حقيقة الرواية» وشروطهاء 
وأنواعهاء وأحكامهاء وحال الرواة» وشروطهم؛ وأصناف المرويات» ونحو ذلك» 
ورواية: بعلم أقوال النبي ‏ عله وأفعاله» وتقريراته» وضبط ذلك» وتحرير ألفاظه. 

هذا الميزان العلمي البالغ في الدقة والضبطء الذي استغرق تهذيبه وتحريره» 
وتقعيده: قروا طوالاً» يريد هؤلاء مصادرة هذه الجهود؛ بمزاعمهم السخيفة» 
وأحلامهم المريضة: التي لاتروج إلا على من سفه نفسه» فليعلنوها دعوة صريحة 
بالرغبة عن هذا الدين إذًا. 

ولا شك أن الإسناد من مزايا هذه الأمة» على غيرها من الأثم؛ وخصيصة من 

قال سفيان بن عيينة: حدث الزهري يومًا بحديث» فقلت: هاته بلا إسناد» فقال 
الزهري: أترقى السطح بلا سلم © , 

وقد قيل : خص الله هذه الأمة بشلاث أشياء لم يعطها من قبلها : الإسناد» 
والأنساب» والإعراب 29 . 

وما أثر عن السلف في هذا: الإسناد من الدين؛ ولو لا الإسناد لقال من شاء ما 
شاءء وقيل أيضًا: الإسناد سلاح المؤمن؛ وطلب العلو فيه سنة (© . 

وهذا الأخذ اليقظئ المدعى؛ يستغني صاحبه عن كتب الفقه؛ وما اشعملت عليه 
من مباحث في العبادات» والمعاملات؛ فلا يكون محتاجا إلى شيء من الكتب 
أصلاً. ولا إلى آلات الاجتهادء ونحو ذلك. 


.150 / انظر: تدريب الراوي : ؟‎ )1١( 


هزه 


ففتح هؤلاء على الإسلام ثغرة» أتي من قبلهاء فدخحل منها من دخل من الملاحدة : 
والهدامين. وأظهروا الرشول - عله لوعي مي : ييارك شركهم» ! 
وضبلالاتهم» فالله لمستعان. 

وقد نهجوا هذا النهج مع المنضر عليه السلا ا ولي 1 ا 
الاعشقادات؛ وأنواع التزهات؛ ما يضيق عن ذكره المقام؛ واستجاز البعض الخروج : 
عن أحكام الشريعة؛ ومنخالفة نصوصهاء استلهامًا من قصته مع موسى - عليهدما ' 
السلام ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وقد يحتج بعضهم: بقصة موسى : 
والمخضر» ويظنون أن الخضر حرج عن الشريعة؛ فيجوز لغيره من الأولياء مايجوز له 

من الخروج عن الشريعة»؛ وهم في ذلك ضالون من وجهين: 

أحدهما: أن الخضر لم يخرج عن الشريعة؛ بل الذي فعلء كان جائزا في شريعة 
موسى» ولهذا لما بين له الأسباب» أقره على ذلك .. 3 

والثاني: أن الخضر لم يكن من أمة موسى» ولا كان يجب عليه متابعتهة ..وذلك ” 
ا ل ا ا له ا 
َيه بعث إلى الناس كافة. 

.. ومن هؤلاء م يفضل بعض الأولاء على لأنياه وقد يجعلون اضر من ٠‏ 
مؤلاء .201 ! 
ولذلك تجد عند هؤلاء من يتهاون في ؛ بحص الرائجاته وينتهك بعض ا حرمات» ْ 
فقد ذكرالشعراني في ترجمة الشيلي أنه: 0 0 ش 
إلى الغروب» وصلَّى وأنشد مداعباء وهو يضحك ويقول .. ّْ 


نسيت اليوم من عشقي صلاتى لا أدرى عشانى من خدائي ,90 


00 مجموع الفتاوي : 1017/ 1397-1977 
5) طبقات الشعراتي : ٠١4 / ١‏ . قلت: إذا صح له عشق الله مع أنه لا يصح - فهل يكوان -أ 


وذكر أيضًا عن بعض رجال طبقاته: أنه: ٠‏ .. دعي مرة إلى طعام؛ هو وصحابه» 
فمنعهم من أكل ذلك الطعام, وأكله وحده؛ فلما خرجوا » قال لهم: إنما منعتكم من 
أكله لأنه كان حراما » ل 


وكان أبو المواهب الشاذلي يقول: « ... وقوع بعضهم في بعض المحرمات» 
ليستتر بها عن أهل الزمان؛ يقاس على من لم يجد ما يسيغ به اللقمة» إلا الخمرء قاله 
الغزالي » ... وإذا ساغ ذلك لأجل حياة دنيوية» فأولى ما يفوت به حياة أخروية, لا 
يقال ارتكابهم فيه ما يوقع الناس في سوء الظن بهم؛ وهو حرام؛ لأنا نقول: إن من 
أخلاقهم العفو والصفح؛ وعدم المؤاخذة بل هم رحمة بين أظهر العباد » 9 , 


رمه 0 .عاب الي 
وتتبع مثل هذا يخرج بنا عن المقصود, والغرض التمثيل فقط 20 . 


هذا سببا للتقصير في أداء الواجبات وإيقاعها على النحو المشروع. أم أن الذي يقتضيه هذا 
الحب» هو عكس ذلك؟١‏ 

(1) طبقات الشعراني : )١( .144 / ١‏ طبقات الشعراني : ؟ / 14 

() وانظر مزيدًا من اتشهاكات أدعياء الولاية الحرمة الشرع المطهرء ما جماء في طبقات 
الشعراني: في ترجمة محمد الشويمي» الذي كان يحسس على النساء؛ فلما شكون للشيخ 
مدين» قال لهن: حصل لكن الخير» فلا تتشوشن!! طبقات الشعراني: (؟/7١٠)2‏ وفي 
ترجمة أبي بكر الدقدوسيء من.رجال طبقات الشعراني: ٠١5/9‏ ). أنه كان يرسل 
أصحاب الموائج إلى صاحب له. يبع الحشيش» فيقضيها لهم؛ قلما أنكر عليه؛ قال: هذا 
ليس من أهل المعاصيء إنما هو جالس يتواب الناس في صورة بيع الحشيش» فكل من اشترى 
منه لا يعود لبلعها !! 
وانظر أيضًا من طبقات الشعراني : .)١78/7(‏ ترجمة : علي أبي خودة. ففي ترجمته من 
الأمور الفاحشة ما لا استجيز تسجيله هنا. 
وفي ترجمة: محمد الشربيني: شيخ طائفة الفقراء بالشرقية» كان قد أنكر عليه لعدم صلاته 
مع الجماعة. انظر: طبقات الشعراتي: (17/0)» وذكر الشعراني في طبقاته: »)١41/5(‏ 
في ترجمة إبراهيم بن عصيفيرء أنه كان ينادي خادمه وهو في الصلاة فإن لم يجمه مشى - 


-ب/اوهة كًّْ 


ولا شك أن الإلهام الضوفي» كغيره من مصادرهم؛ التي تسرب منها إلى الدين 
كشير من السدع والضلالات ومن أضل أقوالهم فيهء الغلو في الترقي بالإلهام؛ إلى 
درجة جعله - من بعض الؤجوه - أفضل من التبوة والرسالة؛ فزجد أدعياء النبوة ف 
هذه الأقوال مبتغاهم» وقد انزلق الغزالي إلى شيء من هذاء ودخل عليه من اعتقادات 
أهل الفلسفة, ما هو من جنس قولهم باكتساب النبوة» وقد عبر عنه بالعيبار ات 
الإسلامية» والإشارات الضوفية» حتى اغتر بسبب ذلك من جاء بعده تمن بنى على 
اللي ا 
60 . قلت: وابن عربي ممن يجاهر بهذه الزندقة في كتبه» 
1 | اا اع م 
لبي اشر ويعطى للابع لهذا لبي الشرع الجاري على ستته 0 ْ 

ويقول أيضًا: داك الو املس ردن عن ا 
التشريع؛ لا مقامها » 7 


إليه وصكه ومشى بهء وقال: كم أقول لكء لا تعد تصلي هذه الصلاة المشغومة؛ وفي 
ترجمة بركات الخياط من,طبقات الشعراني : »)١44/1(‏ أنه قيل له: نصلي الجمعة» فقال: 
مالي عادة بذلك؛ فأنكروا علي فقال: : نصلي اليوم لأجلكم وقف على ماجاء فني ترجمة 
الشيخ: علي وحيش من الفواحش» فانظر: طبقات الشعراني: (7؟/145١- ))١6١‏ وذكر 
الشعراني» في ترجمة: الشريف امجذوب. أنه كان يأكل في نهار رمضان؛ ويقدول: أنا 
معتوق أعتقني ربي» وكان يتظاهر ببلع الحشيش. انظر: طبقات الشعراتي: ة 
وأورد أيضنًا في طبقاته: (؟/191) في ترجمة شيخه: علي الخواص» أنه كان لايراه أحد 
قط يصلي الظهر في جماعة ولا غيرهاء بل كان يرد باب حانوته وقت الأذان» فيغيب ساغة 
ال ل د ٌ 

,917.0/ ١ : انظر : الصفدية‎ )١( 

(؟) الفتوحات المككية : ١‏ / | 

4 ك0 يديه 


ماه - 


وعلى هذا الاعتقاد» فلم يكن هو من جَمَلّة المنكرين على القائلين بكسبية النبوة» 
ولا على أبي حامد الغزالي» الذي تابع الفلاسفة في هذه القضية في بعض كتبه؛ 
فيقول ابن عربي: « وأما القائلون باكتساب النبوة» فإنهم يريدون بذلك: حصول 
المنزلة عند الله لختصة؛ من غير تشريع؛ لا في حق أنفسهمء ولا في حق غيرهم؛ فمن 
لم يعقل النبوة سوى عين الشرع» ونصب الأحكام: قال بالاختصاصء ومنع 
الكسبء فإذا وقفتم على كلام أحد من أهل الله أصحاب الكشفء يشير بكلامه 
إلى الاكتساب؛ كأبي حامد الغزالي» وغيره» فليس مرادهم» سوى ما ذكرناه..(20 

ثم يزعم هذا الرجلء أن ما يراه النبي من الملائكة وما توحيه إليه من الوحي؛ هو 
مجرد حيال في نفس النبي» ليس بمنفصل عنه؛ ويبني على ذلك: تفضيل الولي على 
الي 0 

فلاعجب أن يهم أعداء الإسلام - دراسةً ونشرًا ‏ بمذهبب يعتق أتباعه مثل 
هذه الأفكار» وتَقَرَ َ أعيئهم به. 

ومن مظاهر الغلو لدى المتصوفة؛ عقيدتهم في الفراسة» التي جعلوها - طيّعة ‏ 
بأيدي أوليائهم: يستخدمونها متى شاوًا. ففي كتاب ١‏ ألفاظ الصوفية ومعانيها»» ما 
نصّه: « ويرى أثمة الصوفية» أن الفراسة موهبة دائمة في جميع الأوقات» يحظى بها 
الولي؛ كمنة إلهية؛ ونفحة ربانية» ويستخدمها متى شاءئ فهي في أخلاق الصوفي» 
وسلركه؛ وطبيعته؛ لأنه ينظر بنور الله .. 6 29 . 


(1) الفتوحات المكية : ؟ / 7 

(؟) انظر ما سبق في ص : /481. 

(*) ألفاظ الصوفية ومعانيها : ص : 50١‏ . تأليف: د. حسن محمد الشرقاوي. دار المعرفة 
الجامعية. مصر ‏ الإسكندرية ‏ الطبعة الثانية: 9/217ام. 


4ه - 


قلت: : ولد مّظن امريدين» م طواضيته ما َس ب أنفسهم ومالك 
صدورهم» ود من ذلك» عمل المريدين على هوام مراقبتهم لشيوخهم؛ في السر 
والعلن» ويستتص حبون هذه المراقبة في - جميع أحوالهم؛ فيتعلَّم هؤلاء مراقبة 
أشياخهسم» بدلا عن مراقبة الله ور الله ما عل الشرلة | إلئ القلوب [ إلا بهذة 
الاعتقّادات الفاسدة ونظيراتها. ثم أليس ميعن [ إطلاع هؤلاء الأشياخ على جميغ 
حوادث الأكوان متى شاؤوا: حب اب ليزه لديل على لايم 
بعض أمورالغيب؟1 2 | 

ولك كان في حؤلام اناي من يجعل اولي في منزلة نبي وأفضل من وإن 
زاد الأمرء جعلوا له نوعا من الإلهية (9© . 7ت 

انان من لان ‏ ,اوعاف لتك طية لولم لان مار ل ل 3 
مجرد العمل بها دون اعتبار ذلك بالكتاب والسنة لكفاها مفسدة: فكينة:وقرا 
اشعملت على ما يخالف نصوص الوحيين» مخالفة صريحة» كاعتقاد سماع خطاب 
اله وكلامه؛ كما سمعه موسى كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام » فكان هذا 
ما جرهم على تفضيل بعض زنادقتهم نفس على الأنبياء من لم يُخَصُا بهذا 
التكليم. 

هذا عدا ما تضمنته هؤاتفهم من تصحيح للأحوال والأعمال الفاسدة) كاعيقاة 
أن من تمام التوكل: اطراح الأسباب بالكلية» وأن الأخذ ولو بالأسباب المشتروعةء 
قدح في التوكل» ولذلك رُلُوا تمام التسليم لله تعالى - وكمال تفويض الأمور إليه 
يكون بترك دعاء الله - تعالى - أيضاء ولو أشرف الإنسان على هلكةٍ محققة كما 
مر معنا في قصة أبي حمزة الخراساني ا سقط في البر 7 . ش 


(01) انظر: كارن 0 
(7) مضت هذه القصة في صِنّْ :أ790-1589. 


جاو اهب 


فلاغرو أن تتلاعب الشياطين» من أعرض عن الكتاب والسنة؛ ولو أوحت 
إليهم: أن اقتلوا أنفسكم بإيرادها موارد العطب» حتى تحلوا من التوكل في مقام 
عال!! 

وقد تضمنت معاريجهم وإسراءائهم» أمورا زائغةٌ وأكاذيب مصنوعةء 
واختلاقات ظاهرة؛ لايتوقف في الجزم بذلك مؤمن. فَمَنَ أراد أن يعرف كيف هدم 
شرائع الإسلام؛ بكل جرأة ووقاحة؛ فليقف على هذه الإسراءات» أو بالأحرى هذه 
الكفريات التي يرسلٌ أصحابها الأكاذيب إرسال» غير ناظرين إلى أعقابهاء ولا 
صدورهاء غير مبالين بخرق إجماع الأمةء وحريم هذه الملّة. ولا إخال «مسيلمة 
اليمامة)؛ كان ليخاطر بمثل هذه الأقوال» ولذلك كانت شراً من قرآنه. 

فقد ضاهي هؤلاء معاريجهم بمعراج رسول الله يه » بل بلغوا من المراقي 
والمعالي ما لم ينله صاحب الرسالة الخاتمة» من المناجيات الطويلة بينهم وبين الله - 
تعالى عن إفكهم » بلسان أهل وحدة الوجود, وأن امخاطّب عين الخاطبء والمناجي 
عين المناجي» فاطلع هؤلاء على سر حقيقتهم: ومنبع أصلهم؛ وهو الله جل عن 

لا 3 1 ع 

كفرهم ؛ ويصرر ابن عربي هذه العقيدة) بأسلوب رمزي» فيقول في «مناجاة 
التقديس) إنه خوطب بقول الله لَه: 

«.. أنت وأناء حرف ومعنى» بل معنى ومعنىء أنت المثل الخفيء المنقول 
اللغوي!! وأنا الواحد الجلي؛ أنت الواحد وأنا الواحد؛ والواحد في الواحد بالواحدء 
فإذا ضرب الفرد في الفردء بقي الرب؛ وفني العبدء وهذا السر الخارج لك 
ولأصحاب المعارج .. 0 20 , 


75 : الإشراء إلى مقام الأأسرى : ص‎ )١( 


54م - 


امالك ببق إل اقل الاي با الع عدا يهن هو التحقق بين 
الجمع؛ وأن العبد هو الرب» والرب هو العبد. 1 

وتجد من أكاذييهم أيضًا: احتفاء الأنبياء بهم؛ وتكريعهم» وأسماء لملائكة لا 
ذَكْر لهم في كتاب الله إلا سنة رسوله يه وَوضّنا لألراة المتساوات اهل 
كل سماءء بكلام غث يقطر كذباء ويرشح سخقا. ولت لادوم قر 
يتكالبون على الكذب كهؤلاء» 

ويمكن لمن أراد أن يتقلّب في اتباع الهرى؛ ويدعي أنه الكامل؛ الجامع لأشتات 
الفسضائل» أن يدعي هذه المنزلة أخسندًا من اللوح؛ عن طريق الكشف الحسي؛ 
ومستطاع كل ناعق وزاعق ومسرف على نفسه بضروب الابتداع؛ أن يحتنج 
لبدعته بما يزعم أخذه من اللوح ااخفوظ أيضًا. 

فإذا أراد الزنادقة والباطنية؛ أن يدخلوا من هذا الباب نفسه؛ فيروجوا غقائدهما 
وال حم ضيه ع عع الول ييه 

أما امات الوق ميات لماوعو وها فتييي انه لم ارا اللاي 
ا و عن دان بعس سي اي فقول أعدٌ مؤلاء - 
مثلاً- رأيت رسول الله - يه في المنام» فقال لي : أنت القط الذي لا نُجارئ» 
احبر الذي لاتبَارى.. » وهكذا؛ فيتهالك الناس عليهم؛ فَيُحَصل أولفك من الجاه 
والشرف الزائف؛ وحطام الدنياء ما يشبع نهمتهم. 

ولن يعسجز أن يدل من هذا الباب أيضًاء منعصبة الصوفية؛ وغلاة الطرقية كل 


ور رب د زر ولا ارد ار حت أنالوهم من المناصب 


-بوبومهم- 


ولقد انهالت على الدين» بسبب هذه المنامات» سيول جارفة» من البدع» 
طمست معالم السئن» وألبس الحق فيها ثوب الباطل؛ فاختلط الحابل بالنابل» إلا على 
من اعتصم بالهدي القراني» وبالسنة النبوية: الوحي الثاني. 

ولقد ردوا الأمور المشكلات» من معاني الأحاديث والآيات» إلى هذه الرؤى 
والمنامات؛ وكانت - لديهم ‏ سبيلا لحل كثير من المعضلات. 

وخلاصة المقام: أن الأخذ أو القول بهذه المصادر واعتمادهاء مناهج للمعرفة» 
ووسائل للفقه في الدين» هو في حد ذاته جناية عظيمة على الدين؛ وهدم لأساسه» 
وكسر لجداره؛ لأن هذه الدعاوي تصد عن أخمذ الدين من مصدريه المعروفين: 
الكتاب والسنة» استغناء بهذه المكاشفات المزعومة» وتشكك في صحة علوم الكتاب 
والسنة» بل ويبوح بعضهم بالتحذير عن القطع بهما. ويصارح البعض بالرغبة 
عنهماء ولذلك: لما رأى من رأى منهم؛ مضاداة ما ثبت لديهم بالكشفء لحقائق 
الكتاب والسنة» زعم بأن هذه الكشوفات معاني باطنة لهماء وأسرار مكئونة لايطلع 
عليها إلا الخراص» ومنهم من حل عن نفسه وثاق الشريعة» فأعلن تحرره عن متابعة 
الرسول» بما حصل له من الكشف والعلم والفهم عن الله كما استغنى الخضر عن 
متابعة موسى ‏ عليهما السلام ‏ بما وهبه الله تعالى ‏ من العلم اللدني. 

ثم جر هذا إلى تفضيل الأولياء على الرسل والأنبياءء حتى جاء من زعم - وهو 
ابن عربي ‏ بأن خماتم الأولياء تابع لخاتم الأنبياء في الظاهرء وخخاتم الأنبياء تابع حاتم 
الأولياء في الباطن. 

ولاغرو أن جلبت هذه البدع والزندقات على الإسلام وأهله دواهي المخطوب» 
وامحن والكروب؛ فتسلّط عايهم الأعداء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «.. إذا 
ظهرت البدع التي تخالف دين الرسل؛ اتتقم الله من خالف الرسل» 


"وهم - 


وانتصر لهم...200 , 

وقال: 0 .. فلما ظهر في الشام» ومصرء والجزيرة» الإلحادُ والبدٌء سقط عليهم 
الكفار» ولما سد وقهر الملحدينء والمبتدعين» قرم الله 
على الكفار .. 

ابام ارات ري الله أيضا: «فكان الإبمان ا يي 
سببًا لخير الدنيا والآخرة؛ وبالعكس: البدع, والإلحاد ومخالفة ما جاء به به سيب 
لشر الدنيا والآخرة) © , ا 

ا المبحث الرابع 
ا ش 

1 النارؤة التطية انوي - عه - بعد موتهء 
وختامًا بالرؤى والمنامات. فيكون المجموع ثمانية أمثلة 

الخال الأول: ما أخبر به أحمد 0 صلاة 000 
أن الرسول - َيه أَعلَمَهُ أن هذه الصلاة تعدل كل تسبيح وقع في الكون؛ ومن 

كُلّ ذكْرء ومن كل دعاء كبيرء أو صغيرء وين ادا اا 
هذه الطائفة في هذه الصلاة المخترعة» أنها من كلام الله تعالئ ‏ ( 


.19/9// 51 : مجموع الفتاوي‎ )١( 

5 نام :؟1/ولاد. ! 

5 نام: ما لثلات 

0( انظر : جواهر المعاني : /1١‏ 5 1117-11 
(0) انظر : رماح حزب الرحيام : 7 .1١44/‏ 


ان 0 


ولا يخفى ما في هذا الكلام » من البهت والافتراء» فالأخذ عن الرسول - يه 
بعد موته: باطل ومحالء شرعًا وعقلاً. عدا ذلك: فإن كل سليم العقل والفطرة 
والإيمان: يقطع بأن هذا الرجل أحد اثنين: إما متعمد للكذب على الرسول - ته » 
فيشمله الوعيد الخاص بذلك؛ وإما صاحب حال شيطاني» ملبس عليه؛ خوطب من 
قبل الشيطان بهذه الفرية الشنيعة» فظن أنه خوطب من جهة الرسول - عه ؛ بعد 
أن عيّل له شيطائه ذلك. 

قال الشيخ محمد الخنضر الشنقيطي: ١‏ فانظر كيف يجوز لعاققل» مسلم؛ أن 
ينسب لله تعالى - كلاما لم ينزل وحي به على نبي معصوم, ويعتقد أنه من كلامه 
- تعالى -؟ فهذا من تخبط الجنون» .. وكيف يصح له أن يفضّْل صلاةً مخترعة من 
مخلوق . على كلام الله تعالى ب فضلاً عن أن يجعلها تَعْدلُ ستة آلاف منه؟! 
فأي استخفاف وتحقير لكلام الله تعالى ‏ مثل هذا؟! أمَا كَمَاه نسبتها إلى الله - 
تعالى ‏ وجعلها من القرآن» حتى تجاوز إلى هذه البشاعة؟! 

فحيث إن تَحَمُدَ الكذب على النبي ‏ مله قال بعض العلماء: إنه كفر “كما 
يأني» يكون تعمد الكذب على الله تعالى ‏ كفراء اتفاقاً .. »27 , 

ثم نقل عن بعض المفسرين, ما يدل على أن افتراء الكذب على الله من خاصة 
أهل البدع والكفرء وقال: ٠‏ وأصرح من هذا كله في صوص هذا الرجل المشرع؛ 
وا تال -: لوم م اترى على الله با فال لوحي إلى ول وح 
ِل شَيء وَمَنْ قَالَ سانل مهل مآ أنْرَلَ الله .. 4 (2©, فإنّ هذه الآية» نص في 
جميع مقالات هذا الرجل المتنوعة» بأنواع الافتراءء فكلها داخل تحت هذه الآية06©. 


.917 : مشتهى الخارف الجاني : ص : 781. زفة سورة الأنعام من الآية‎ )١( 
.785 : مشتهى الخارف الجاني : ص‎ )0( 


هلام - 


ثم ساق عن سمو لسريو لاماي رمن الآنة اسه وقالبحفت ا 
ذلك: « فقد بان لك من كلام جميع المفسرين» شمول الآية لكل من نسب إلى الله 
دشال حاهيا لم يكن فى ال رمه مواد نسي إلية بأوعناء وحن أو غير بامقل ا ٍْ 
قعل هذا الرجل المفعريء في تمنبته بجمييع ما صدر مته من شتريعته الخرحةء إلى الله . ' 
تعالى -» طورًا بواسطة النبي - عق » فكل ما كان صادر من النبي - عله , كأن ١‏ 
صادر من الله تعالى ا ومنسوبًا إليه» لقوله ‏ تعالى -: وما ينطق عن الْهَوَى. 
إن هر إلا رح يُوحَى © 7 , وطور يصرّح بنسبته إلى الله تعالى ‏ بدون واسطة ٠‏ 
منه ‏ تنه » .. فلا أظنه | ل ا لا ل ْ 
- له -» مخافة أن يطلع على حقيقت» ولابروج كذيه ... 0 


ومن ضمن ما قرره الشيخ محمد الخضر الشنقيطي قي ؤذة على هذا العرئ: ١‏ 
أن دعواه بففضل « صلاة الفاع'ما أغلق ؛ على القرآن» ستة آلاف مرة: هو استهزاءٌ ٠‏ 
بالقرآن» تمق لق الك شيل عليية ولو قال قائل: إن القرآن أفضل من هذاه الصلاة ' 
خترعة: لكان ذلك تنقيصنًا بالقرآن الكرعه فكيض لو عكس القول ؟1 وتكلؤم هنا" . 
المفتري آيل به إلى الشهكم من القرآن الكريم؛ وليس كلامه في المفاضلة بين هذه ' 
لصلة المكذوبة وين اران الكرم» من باب العفضيل الحقيقي. واد ةن 
لتفضيل في غير مقام هكم » لاد فيه من مشاركة المفضول للفاضل؛ ا 
لفضل» فلا يقال: فلا أعلم من الحمارء إلا على جهة التهكم » وحي ذلا يكون ٠.‏ 
انصود يتان الزيادة بل الخرض ميقل الفشريك قفن أخر مغلوم التغاف عن الخطاف ' 
وكلام هذا الرجل من باب التهكمء لا من باب التفضيل الحقيقي؛ الذي المشاركة ٠‏ 


(1) سورة النجم آيتا :"3 4. 
0( مشتهى الخارف الجاني :: ص : /ا6؟. 


-95هم - 


فيه في أصل الفضل : شرط» وإيضاح ذلك هو: أنه لو صح ما قاله هذا الرجل من أن 
صلاة الفاح تعدل ستة آلاف من القرآنء فأي فضل للقرآن معها؟ وأي فائدة فيه مع 
وجودهاء فكيف يشتغل عاقل به ويختمه في ليال عديدة؛ وهو يجد هذه الصلاة 
امخترعة التي يإمكانه أن يقولها في طرفة عين» ويحصل له من الأجرء ما يفوق أجر 
تلاوة القرآن آلاف المرات:؛ فاشتغال العاقل بقراءة القرآن» مع وجود هذه الصيغة: 
عَبَتُ» لوجود ما هو أيسر وأفضل» بشيء لا ينتهي» فعلى كلامه لم يبق للقرآن فضل 
مع صلاة الفا البئّةء قآل كلامه إلى التهكم, لأن مدار التهكم على عدم المشاركة 
في أصل الفضلء وعلى كلامه لم ببق للقرآن بالنسبة لها فضل تحصل فيها 
المشاركة() , 

المثال الثاني: هو ما نسبه الصيادي الرفاعي» إلى الخضر ‏ عليه الصلاة والسلام - 
نا زعم أنه رآه يطوف بالمرقد الحسيني !201 . 

ولَعَمْرُ الإله» إن هذا لَمِنْ أفْرى الفرى. والرّجل إِمّا كاذب وِمّا صاحب حال 
شيطاني» فالخضر قد ثبت أنه متقادمُ الموت» ولا ينتهض لإثبات حياته دليل صحيح؛ 
فما رآه هذا الرجل إِنْما هو شيطانُ بلا شك؛ ولو فرضنا حياة النضر- عليه السلام - 
إلى آخر الزمان» فلا نزاع أنه تابع لرسول - يه : ليس ذا شريعة مسعقلة» لأن 
موسى الذي هو من أولي العزم من الرسل» لو أدرك زمان الرسالة المحمدية» لم يسعه 
إلا اتباعه؛ فكيف بالخضر فهذا من حيث كونه معلوما؛ فقد علم من الشريعة التي 
جاء بها محمد عه » ضرورة أن الطواف بالقبورء وتعظيم المقبورين: من 
أسباب الشرك وذرائعه؛ وَسبَبْ كفر بني آدم وتركهم ديئهم: هو الغْلو في الصالمين» 


.75515- 551 : انظر : مشتهى الخارف الجاني : ص‎ )١( 
.51١5: (؟) انظر : بوارق الحقائق : ص‎ 


ب/الامه - 


وقد أدى العُلرَ في قبور الصالحين» إلى تصييزها أُوثانا تُعبد من دون الله تعالى -. 
والطواف بالقبور وتعظيم المشاهد؛ موروث عن أهل الرفض؛ فلإنهم ‏ كما يقول" ' 
بن تيمية - أول من وضمع الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على القزور 29 | 
وذكر رحمه الله-» أن محمد بن النعمان الملقب بالمفيده أخد أثمة الرافضة: قد 
وضع انا بنناة: ١‏ مناسك حج المشاهد ) 29 . ومن أصناف المفتونين بالمشاهد من 
يجح الحج إلى المقابر على الحج إلى البيت» ومنهم من يقول: زيارة قبر الشيخ مرتين ' 
أ ثلانًا كسحجة: ومنهم من يجعل مقبرة الشبخ بمنزلة عرنات» يسافر إليه عند 
الموسم» ويعرفون عند قيره؛ كما يعرف المسلمون بعرفات؛ ومنهم من يقول:.من 
طاف بقبر الشيخ سبعًا كأن كحجة؛ فهؤلاء وأمثالهم» صلاتهم ونسكهم لغير الله 
رب العالمين» فليسوا على ملة إبرأهيم إمام الحنفاء» وليسوا من عُمَّار مساجذ الله ©© | 

فهذا الفعل الذي نسبه هذا المفتون إلى الخنضر- عليه الصلاة والسلام . من 
جنس أفعال المشركين» وَعبّدة الأضرحة والأموات» فهل يليق إضافة مثل هذا إلى نبي 
من أنبياء الله تعالى 9!! ْ : 

امال اقألك الدافين ويا مت ول الكلام عن الكشفء أن اعتداد الصوفية» 
بالكشف فوق اععدادهم بالكتاب والسنة» فلو دار الأمر بين الجزم بأحدهماء لكان 
لمزم بالكشف عندهم أولى أو معين, ومن جملة ما غلوا فيه أيضاء لإلهام الذي 


)١(‏ انظر : كتاب الرد على الإخبنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية: :ص لا 
تأليف : شيخ الإسلام ابن تيمية. وهو مطبوع بهامش ككتاب تلخيص كاب الإستغائة 
المعروف بالرد على البكري . لنفس المؤلف. والكعابان من نشر الداز العلمية الهيد - 
الطبعة الثانية: 4.6 ١‏ هلأ 466 ام. 1 

)١(‏ انظر: كتاب تلخيص كتاب الاستغاثة: دض وق 

() انظر : ن ليد 


ماه - 


قالوا فيه ما قالواء حتى آل الأمر ببعضهم إلى تفضيل العلم الآتي عن طريق الإلهام» 
على العلم المأخوذ بواسطة الرسول - لله . 

ولهذا » فابن عربي يحلف ‏ من غير استحلاف - أن ما رقمه في «فتوحاته)؛ لم 
يكن إلا عن وحي الإلهام, يإلقاء رباني» وإملاء إلهي» أونفث في روع كيانه © . 
لكن مع هذاء فقد نسبه الشعراني إلى التناقض !! ومال إلى تخطئته في مسألة» أما 
نسبته إلى التناقض» فهو قول الشعراني: ١‏ وقد بان لك تناقض كلام الشيخ في قوله: 
إن الاسم الأعظم: ‏ الله سه علم؛ أو غير علم؛ فإنه ذكر أول» في البباب السابع 
والسبعين وثلفمائة: أنه اسم علم؛ ثم ذكر في الباب الذي هو: اناسع والسبعون 
وثلشمائة: أنه غير علم؛ ثم ذكر في الباب : الشامن والخمسين وحمسمائة: أنه 
علم..0© . فهذا هو الأول. 

وأما الشاني: فقول الشعراني: 9 .. وفي تصريح الشيخ بأن القرآن أتزل على 
رسول الله ميته - قبل جبريل» نظرء ولم أطلع على ذلك في حديث .. ) 27 . 
والشعراني مع أنه يتتعقب ابن عمربي في هذين الموضعين» قد صرح قبل ذلك» بأن 
كلام الكمل من حيث هوء لايقبل الخطأ 2 . فأين ذهبت تلك الدعاوي العريضة؟ 

المثال الرابع : ما رواه القشيري في باب الفراسة» بسنده؛ أن شابًا كان يصحب 
الجنيد» وكان يتكلم على خواطر الناس» فذكر ذلك للجنيد» فقال الجنيد: ايش هذا 
الذي ذُكر عنك؟ » فقال الشاب للجنيد: اعتقد شيئاء فقال الجنيد: اعمقدت. فقال 
الشاب: اعتقدت كذا وكذاء فقال الجنيد: لاء فقال له الشاب: اعتقد ثانياء ففعل» 
)١(‏ انظر ما سبق في ص : 778-519 . 
(5) اليواقيت والجواهر: 2.44/1١‏ 


كم نام نالا؟ت 
6 ك0 


-4وهمه- 


فقال الشاب: اعتقدتٌ كذا وكذاء فقال الجنيد: لاء فقال : ثالثّاء فقال مثله» فقال 
الشاب: هذا عجب» نت صدوق وأنا أعرف قلبي» فقال الجنيد: صدقت في الأول 
والثاني والثالث» ولكني أردت أن أمتحنك هل يتغير قلبّك؟ 290 , : 

قلت: وفي القصة ملاحظات: 

أ- جَعلَ هذا اشاب لنفسه امقدرة على عَم الغيب» بحيث أصبح ذلك له. 
مَك وهذا ما لم يَعطه رسول الله عه ؛ وقد علم بأنه قد كان حول المديئة من أ 
المنائقين» لم يعلم بهم الرسول ‏ عَلّ ‏ مع أن النفاق يقوم بالقلوب؛ فعلى هذاء فلو. 
در أن هذا الشاب في من الرسول له -ء للم مالم يولم الرتسو. هذا عدا' 
ما في القصة من دعوىاعلم الغيب. ٍ. 

ب- أن معرفة ما في القاوب والضمائر» شيء لا بخاص من الكهانة» ولي 
يصح الاستدلال بمجرد ذلك على ولاية أحد من النامن. 

ج- - قول الجنيد في كل مرة يسأله الشاب فيها: لا ا 
بدليل قوله: صدقت في الأول والشاني والثالث» ثم تعليله ذلك بقوله: ولكني أردت ' 
أن أمتحنك, هل يتغير قلبك؟ هو تععليل فاسد لا يسوغٌ الكذب الذي هو من كبائر 
الذنوب» وهل أباحت الشريعةٌ الكذب في مثل هذه | المواطن؟! لككن قد يقال: لعله : 
سوغ ذلك بنوع تأويل؛ بدو الأمر ين هذا التأويل الناسدء والجهل بالشريعة ‏ 
والمقصود أن في القصة يعات لا تخفى . 00 

المشال الخامس: ما مر في قصة إبراهيم الخواص نا طَلب الحلال في كل شيئء] ' 
حتى في صيد السمكء فأخخذ القصبة» وجعل فيها شعراء وجلس على الماء؛ حتى ‏ 
صاد سمكة » فطرحها على الأرض» * ثم اصطاد أخرى» فإذا من ورائه لطمة» لايدري ْ 


00 انظر : الرسالة القشيرية : نض ١086:‏ 


مهمه ب 


من يد من هي؟! فسمع قائلا يقول: أنت لم صب رزقًا في شيء» إلا أن تعمد إلى 
من يذكرنا فتقتله. فقال إبراهيم: فقطعت الشعرء وكسرت القصبة وانصرفت 7( . 

قلت: القصة فيها مخالفات ظاهرة» وأمور منكرة: 

أ- الظاهر أن الهاتف المذكور في هذه الواقعة» هو ما يسمى عندهم, بالهواتف 
الريائيّة» وقد تبيّن - بما سبق - (") بطلان دعوى سماع كلام الله تعالى . إلا من 
ص بذلك من الأنبياء» وأَن تخريج ذلك على مذهب جمهور الصوفية» يرد عليه 
من الإشكالات ما يرِد. 

ب - أن هذه القصة؛ مشعرة بتحريم صيد السمكء أو على كراهته كراهة قد 
تقترب من التحريم؛ لأأن صاحب الواقعة قد لُطمء جزاء فعله ذاك. 

وسبحان الله !! هل يُحماجٌ إلى نَصب الأدلة على جواز صيد السمك وأكله» 
والأدلةٌ بذلك مما يعرفه صبيان المكاتب؟ 

قال - تعالى - : «أحل لَكُم صيّد البحرٍ وَطَعَامُهُ مَاعَا لَكُم وللسيّارَة ..4 20 
وقال عر شأنه ‏ : ظوَهوَ الذي سَخْرَ البح لتَأكُلُواً منهُ لحم طَريا ..© 29 . 

ج- في القصة ما يدل على سبب امتناعه عن صيد السمك؛ لكونه ممن يذكرٌ 
الله ويسبِحَهُء فإذا كانت هذه العلهُ ‏ لديه ‏ عله امه فالقياس يقتضي أن يمتنع عن 
أكل سائر ما أبيح أَكّْهِ من الحيوان والنبات؟ للعلّة ذَاتها؛ لقوله - تعالى ‏ : «إتُسبح 
اْسماوَات اسع والأرض وم فيه وإ من شي ليبح بد ولكن لأ 


(1) انظر : الرسالة القشيرية : ص : 814 

(؟) انظر : ص : 4948 -/4417 من هذه الرسالة. 
(") سورة المائدة من الآية : 95. 

(5) سورة النحل من الآية : ١54‏ 


إبمطم ب 


مقمه اإمة 


تَفقَهِونَ تسبيحهم 20 قال ابن كثمر: 0 أ ونا شي نوت ل 
يسبح بحمد الله © .. ولكن لأ تَفقَهون تَسِيحهم .. 74" أيالاتفقهنو 
تسبيحهم أيها الناسء لأنها بخلاف لغاتكم. وهذا عام في الحيوانات» و الجمادات! 
والنباتات. وهذا أشهر القولين ..) 65 ش ْ 
فعلى هذا: فهو إما أن يتناقضء بتضريقه بن الممائلات» بلا سبب ظاهر يوجب' 
ذلك؛ وإما أن يلترم موجب القياسء فيعرّض نفسّه للهلاك. 0 
- القصة فيها تشبيت المدعى؛ وعد سرب وعراس ولو خبالفتا 
د ْ 
امثال السادسن : ورك في إسراء عبد الكريم الجيلي» قرف ملق لس مدل 
وهو إمام لللائكة السبعة الذين لم يسجدوا لآدم عليه السلام ‏ 20 1 
وهذا فيه الآتي: 
: أب اسم املك الذي أوردة في معبراجه» المسمئ: عبد الله. لم برد له ذككرافي ' 
الكتاب» ولا في.السنةء ولا ريب في كذب ذلك وأمثاله. . ج: 


ب_- لايبعد أن يكون الجيلي» قد أخذ هذا الكلام من أ أبي حامد الغزالي» »الذي 
زعم أن املائكة الأرضية المكلة بجنس الإنسان» هي التي سجدت لأدم © , 


(1.1) سورة الإسراء من الآية : غ4 
(6) تفسير ابن كثير : 16/ 64. وساق الإمام ابن كشير من الروايات ما يؤيد به أن التسبيح !. 
المعني في الاية تسبيح خقيقي. 
(4) انظر: الإنسان الكامل): ؟ / 75 ١‏ 
(5) انظر: جواهر القرآن.: ص : ١١‏ . تأليف : أبي حامد الغزالي ؛ دار الآفاق الجديدة_ 3 

بيروت ‏ الطبعة الخامسة : كاه اؤام. : ش 


مهد 


39 أن هذا الإدعاء: أبطله شيخ الإسلام ابن تيمية» متعقبا الغزالي؛ قائلاً عن 
هذا القول - : « .. هو أبعد قول عن أقوال المسلمين؛ واليهود» والنصارىء؛ فإن 
القرآن قد أخبرء أنه سجد الملائكةٌ كلهم أجمعون. فأنى بصيغة العموم؛ ثم أكدها 
تأكيدا بعد تأكيدا. 

فليت شعريء إذا أراد المسكلم الإخبار عن سجود جميع الملائكة» هل يمكنه أبلغ 
من هذه العبارة .. 6 290 . 

والآيات القرآنية الدالة على سجود الملائكة أجمعين هي قوله ‏ تعالى -: 
ظفْسَجَدَ الْمَلائكَهُ كُلّهُم أَجْمَعُونَ» "© فإن هذه الآية وزدت في موضعين من 
القرآن الكريم. 

امثال السابع: قول إبراهيم الدسوقي: ٠‏ أشهدني الله تعالى ‏ ما في العلاء وأنا 
ابن ست سنين» ونظرت في اللوح المحفوظه وأنا ابن ثمان سين .. 76 . 

قلت: لا يروج هذا الكلام متلق إلا على قليل العقل؛ وذاهب الدين بالكلية إذ 
أن اللوح امحفوظء لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى » فهذا المفتري قد ادعى 
لنفسه ما اخحص الله به ذاته العلية» ثم مما يدل على إيغاله في الكذب» وتبوئه من ذلك 
أحط المراتب» أنه حين ادعى ذلك الإطلاع» لم يجر عليه قلم التكليف بعدء بل قد 
حصل ما حصلء وهو دون سن التمييز» بدون تقديم مجاهدة, ولا غيرهاء فلعله ولد 
وليا؟! 


وهل كان الإطلاع على اللوح مما أعطيه رسول الله» وخيرة الناس من خلقه ‏ 


)١(‏ بغية المرتاه : ص : 17؟75. 


زهة وردت هذه الآية في موضعين من القرآن في سورة الحسجر الآية: وفي سورة ص 
الأية: “الا 


() طبقات الشعراني : ١‏ / 187 


د س مم 2 


له -: فلم لم يطلع عليهء حين رمى المنافقونء أمنا الطاهرة امبرأة عائشة ‏ رضي الله 
عنها ؛ بما رموها به؟! لم لم يطلع على اللوح المحفوظ ليتحقق من طهرها وبراءتها؟! 

لكن لا يستغرب صدور مثل هذه الأكاذيبء ممن يقول عن نفسه::9 .. أنا يدي 
أبواب التار» غلقعهاء وبيدي جنة الفردوس» فتحتهاء من زارني؛ أسكنقه جنة 
الفردوس.:ع 20 , ٠‏ 

المثال الثامن : قول أبي المواهب الشاذلي: ١‏ رأيت رسول الله - عله #, فقال لي 
إذا كان لك حاجة» ب قضاءهاء فأنذر لنفيسة الطاهرة ولو فلساء فإن حاجتك 
تقَضى ) 77 ا : 
وري 0 

هو أجهل الناس وأبعدُهم معرفة بما جاء به الرسول - عله - من الدعوة إلى التوحيد» 
ومحتي للشرك وأهله : وهذا الكلام هو من جنس كلام المشركين» وعبّاد الأوثان» 
فَالتَدّرٌ عبادة» لابجوز صبرفها لاله لكي الو ير 


وقول الله فال د جولوة باكثر: ا 
أو تَذَركم من در فإ الله يَعلَمَه. 0 / 

لمان الأرى :زعوي لوال دن الشانية: إِذا ثبت كونه عبادة للف 
فصرفه إلى غيره شرك أ. ) ( 


)١(‏ طبقات الشعراتي : .1١81١ / ١‏ هع صر مانا 
09 سورة الإنسان من الآآية : .٠/‏ (4) سورة البقرة من الآية : : 
[49 كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: ص :585 -لا؟ :اليتق : الإمام جد 


محمد بن عبد الوهاب. تحقيق وتعليق: : محمد منير الدمشقي : نشر وتوزيع مكتبة دار 
التراث بالكويت. الطبعة الثانية بدون تاريخ الطبع. : 


-4م#ه- 


الذوق 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: الذوق الصوفي حقيقته, ومعناه 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريفه لغدَ واصطلاحاء والفرق بينه وبين الكشف. 
المبحث الثاني: أنواعه» ودرجاته؛ وموضوعاته. 
المبحث الغالث : وسائله» وطرق استدعائه. 
المبحث الرابع: أداقه. 


الفصل الثاني: نقد الذوق الصوفي. 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: مناقشة أدلة القائلين بالذوق الصوفي. 
المبحث الثاني: آراء أهل السنة في الذوق» وحقيقته عندهم. 
المبحث الثالث: الآثار المترتبة على القول بالذوق الصوفي. 
الملبحث الرابع: نقد أمثلة من الأذواق الصوفية. 


هام 


الفصل الول 
الفصل الأول: الذوق الصوفي حقيقته, ومعناه 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريفه لغ واصطلاحاء والفرق بينه وبين الكشف. 
المبحث الثاني: أنواعه؛ ودرجاته» وموضوعاته. 
المبحث الثالث : وسائله» وطرق استدعائه. 
المبحث الرابع: أدانه. 


اماه - 


المبحث الأول 
تعريفه لغةً واصطلاحًاء والفرق بينه وبين الكشفٍ 

أولاً: الذوق لغة: الذوقٌ مصدر ذَاقّ الشيء يذوقه ذَوقَاء ودواقاء ومَذاقًا. فالذواق 
والّدّاق» يكونان مصذرين» ويكونان طعما ش 

وامّدَاق طم الشيء. والذواق: يوالأكرااراا بويع 

تقول: قت فلار ردقت ماستة أ : خبرنه. ش 

والذوق: :لمكو قم مكزه ويتيت قال المت القت 

« .. فأذاقها للهلا الجُوع والخواف .. ب 20 , 

والذوق يكون 5 وبغير الفم. لقوله ‏ تعالى -: 

ه .. فَدُوقُوأ الْعَذَاب .. 4 2 . 

ويقال: داق فلان بعدك سَرواء أي: صار سرِيا وأذَاقَ الفرس بَمْدك عدوا أي: 


8 م ا 
صار عداى بعدك 29 , 


,1١5؟‎ : سورة النحل من الأية‎ )١( 
7 : ف سورة الأنعام من الآية‎ 
مادة : ذوق.‎ .1١7-11١١ /1١1: انظر: لسان العرب‎ )5( 


-ممه - 


ثانيًا: الذوق اصطلاحا: 

عرفه القشيري بقوله: « الذوق؛ والشرب: ويعبرون بذلك عما يجدونه من 
ثمرات التجليء ونتائج الكشوفات» ..0 20 , 

وعرفه الكاشي بأنه: «أول درجات شهود الحق بالحق أثناء البوارق 27" المتوالية» 
عند أدنى لبث من التجلي البرقي .. © 29 . 

وقال ابن عربي : 9 .. اعلم أن الذوق عند القوم؛ أول مباديء العجلي» وهو حال 
يفجأ العبد في قلبه .. » © , 

وورد تعريفه في : معجم مصطلحات الصوفية » » بأنه: « نور عرفاني» يقذفه 
الحق بتجليه في قلوب أوليائه» يفرقون به بين الحق والباطل؛ من غير أن ينقلوا ذلك 
من كتاب أو غيره» ... وأول التجليات: الذوق .. ) © , 

ونستخلص من هذه التعريفات» الآتي: 

أ الذوق حال من الأحوال» فهو لايستقر بل ينتقل صاحبه بعده إلى الشرب. 

ب - أنه نور مقذوف في القلوب. 

ج- أنه نائم عن تملي الله سبحانه وتعالى ‏ على قلوب أوليائه؛ وأنه أول 
ل 
)١١‏ الرسالة القشيرية : ص : 79. 
(؟) البوارق : جمع بارقة » والبارقة » هي: لائحة تِرِدُ من الجتَاب الأقدس» وتنطفيء سريعاء 

وهي من أوائل الكشف ومباديه. انظر: اصطلاحات الصوفية: ص :8. 


89 نفاعاص :ادل 
(5) الفتوحات المكية : ؟ / 0448. 


6 معجم مصطلحات الصوفية للحفني : ص : 5 .1١‏ 


-ومه- 


- أن هذا الذوق - أو هذا نور الناشيء عن الجلن »به رق ره الى 

ال مخ طرف كاب وغوه 1 
يكون تايا ذاياء بمعنى: ا 0 00 
الذاث» ومنتهاه إليهاء من غير اعتبار صفةٍ من صفاتها معهاء والذات" الإلهية في هذا 
التجلي الأول - عندهم - غير موصوفة؛ ولا منعوتة» فوجوده مطلق مجرد عن . 
وه عندهم بالحضرة الأحدية. : 
ا ل ل ل 
تصبح قابلة لأن تظهر وتتجلى فيها الممكنات والأعينان. ويشمى هذا ب عنلاهم ل 
بالحضرة الواحدية. فالظهور ‏ هنا حاف الممكات بالقوة لا بافمل: ٠‏ 

والتجلي الثالث: بعناه ظهرر لله تعالى ‏ في الأعيان والممكنات؛ بالفعل (1) : 

وهذه عقيدة أصجاب وحدة الوجود» كما هو ظاهرء ولذلك كان سر التجليات 
0 دهو: الاب ل و ا 
الأسسماء ُ لاتحادها بالذات الاي وامتيازهاء بالتعينات التي .تظهر في الأكوان لني 
هي صورها؛ فبشهد كل شيم» في كل شيء » لو 


)00 انظر: اصطلاحات الصوفية :صضص:5-581وور مصطلحات ١‏ فية ا 
دم 
ص١‏ 2.175 : 
(؟) معجم مصطلحات إلصوفية للحفني : ص : 47 


داع عدت 


فالذي يشهد رجوع كل شيء في الوجودء إلى ما سموه با حضرة الأحدية؛ فهو 
المتحقق» الذي يشهد الحق ‏ تعالى ‏ في كل الأكوان (© , 

وللكلاباذي كلام حول التجلي عند الصوفية» بما يفيد: الفناء الشهودي» بحيث 
يفني السالك عن مشاهدة كل شيء» فلا يشهد إلا الله - سبحانه وتعالى » فهذا هو 
التجلي الذاتي؛ بمعنى رؤية القلب لله تعالى ‏ 9 . 

وهنا تنبيه» وهو أن الذوق الصوفيء له معتيان: عام» وخخاص. 

أما المعنى العام للذوق الصوفيء فلا يقتصر على نتائج التجليات؛ بل يطّلّق على 
الحالة الوجدانية التي يَكُونُ عليها الصوفي عند مَُازَلّه ‏ معايشته ‏ لحال من 
الأحوال؛ أو مقام من المقامات: فيدْرِك هذه الأحوال» وتلك المقامات عن تجربةه 
وابتلاي لاعن تَسَامُع وعلّمٍ مجرد. 

فيقال ‏ مثلاً ‏ : فلان يذوق البَسطء أو القَبض» ونحوَ ذلك. 

وممًا يؤيّد هذاء أن السهروردي» لا سَردَ جملةً من أحوال الصوفية؛ وبين 
مرادهم منهاء قال عُقَيْبٍ ذلك: « .. وهذه كُلّها أحوال لأربابهاء ولهم منها دوق 


وشرب .20 
0 53 > 0 2 ان 8 < م 
ولا عدد السراج الطوسي» جملة من ألفاظ الصوفية» وأحوالهم, المشكلة» قال 


بَْدَهُ: و .. فالصوفيةٌ مخصوصون من أولي العلم القائمين بالقسط؛ بحل هذه العقّدء 
والوقوف على الْشْكل من ذلكء والممارسة لها بالمنازلة» والمباشرة» والهجوم عليها 
ببذل الهج حتى يخبرون عن طعمها وذوقها .. ) 9) , 

2020 انظر : اصطلاحات الصوفية : ص : 55. 

.١159-158 : انظر: التعرف : ص‎ )7١( 


(5) عوارف المعارف : 8 / 7864. (4) اللمع : ص : .١18-114‏ 


وإعهه - 


وقال أبو سعيد بن الأعرابي © : , اجرف يز اك 
دق وصفه لامرك لاسن ذه( 

بل ويذهب أبو ع الغزالي؛ إلى أنه يامكان الإنسان أن يدرك حقيقة الننوق» : 
وتفاسيعها عن طرين الذوق» فيكون إمانه بالسرةة لاعن تسدامي. وار ابل 
بالإحساس بهاء والشعور الفعلي بحقيقتهاء وهذا الذوق لا ينال إلا بسلوك طريق : 
التضوف» ومن لم يررَقه ب بهذه الطريق ‏ فلا يمكنه أن يدرك من حقيقة النبؤة إلا الاسم. ؛ 

واستدل لذلك» ناد اله عالق - ورت إن عليه عدا الأ بأ مطاف فركها 
من مَاصيّة النسوة: وهو النوم؛ الذي قد يدرك به النائم» ما سيكون من الغيب ما 
صريحًا وإما عن طريق الأمثلة المضروية في المنام, التي يعرف تأويلها عن طريق ! 
التعيير 1 ءْ 


00 أبو سعيد بن الأعرايل؛ هو: أحمد بن محمد بن زياد بن بشر العتري» بصنري ؛الأصل 
سكن مكة؛ وكان في وقنه شيخ الحرم؛ ومات بها سنة الها صحب الجنيد» وغيره. 
صنف للصوفية كتبًا كثيرة. انظر ترجمته في : طبقات الصوفية : ص لا 352 وى 
ؤسير أعلام البلاء : 18 //ا؛ 14 العزارة لصيرية : ص :78 وشذرات , 
الذهب: ؟/ 4ه دهم 1 0 

(0) القرب: قرب اعررره الى يي ااي ا ا والانقطاع عما دون الله : 
وقيل : القسرب الدنو أن ابوب بالقلوب. وهو على نوعين: قرب النوافل؛ وهوازوال ؛ 
الصفات البشرية» وظهور صفاته ‏ تعالى ‏ على البشرء بأن يسمع المسموعات من بغيد» , 
وريصر المبصرات من بعيد» ويحي ويميت بإذنه - تعالى » وهذا معنى فناء الصفات في 
صفات الله تعالى -» وهو ثمرة النوافل. والثاني : قرب الفرائض: وهو فناء العبد بالكلية , 

عن الشعور بجبميع الموأجودات؛ حتى نفسه أيضاء بحيث لم يبق في نظرهء إلا دجود الحق 
- سبحانه ‏ وهذا معنئ فناء العبد في الله تعالى » وهو ثمرة الفرائض. 
انظر: معجم مصطلحات الصوفية للحفني: ص : .71١5‏ 
هه اللمع : ص : 7511. : ش 


-89ه - 


ما خصائص النبوة الأخرىء فقد زعم أنها تُدرّك ذوقا بسلوك طريق 
التصوف7" , 

وأمًا الذوق الصوفي بمعناه الخاص: فيقتصر على نتائج التجليات الإلهية» كما 
سبق توضيحه. وبيانه» وهو الذي يعنونه عند إطلاقهم لهذا اللفظ ‏ الذوق ‏ » وهو 
الذي يتعلق به هذا الباب. 

واحتجاج الصوفية بالأذواق: أمر معلوم؛ فإنهم يستدلون به على تصحيح كثير 
من الأحوال» وذلك لما قد يجدونه من آثار ولذة» يُرُونَ فيها مصلحةً لأديانهم, 
كَمَنْ يستدل على حل ١‏ السماع الصوفي » » لما يذوقه من أثره على نفسه» من 
تصحيح لحال» أو تهييج لشوق إلى الله تعالى -» ونحو ذلك 9 . 

وهذا الذوق قد يجعلونه حَاكما ‏ لا محكوما عليه في كثير من الأمور. 

والاحتجاج بالذوق ‏ عند هؤلاء ‏ سجِلَهُ عليهم, الإمام ابن القيم؛ قائلاً:0 .. 
فهؤلاء الاتحادية ‏ وهم أكفر الخلق ‏ يحتجون بالذوق» والوجد. على كفرهم 
وإلحادهم » ... ويقول القائل : ثبت عندنا ‏ بالكشف والذوق ‏ ما يناقض صريح 
العقل .. 

.. وهذا الاحتجاج؛ قد سلكه أرباب السماع المُحَدتُ الشيطاني» .. واحقسجوا 
على إباحة هذا السماعء بما فيه من الذوق» والوجدء واللذة ... 29 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلامه عن الصوفية: 9 .. وهؤلاء قد 


ف دم 


ع“ 2 ل ماك 01 
يسمون ما أحدثوه من البدع: حقيقة» كما يسمون ما يشهدون من القدر: حقيقة) 
)١(‏ انظر : المنقذ من الضلال : ص : 00-15١141١‏ 18. 


(5) انظر: عوارف المعارف : © / 4 ١١غ‏ و إحياء علوم الدين : ؟ / 585. 
() مدارج السالكين : "3 / 447 


-ه4ه - 


وطريقٌ الحقيقة ‏ عندبهم ‏ هو السلوك الذي لا يتقيّد صاحبّه بأمر الشارع ونهيهء 
ولكن ما يراه» ويذوقهم ويجده, ونحو ذلك ) 20 , 


وقال أيضًا: : وكثبير من المتصوفة والفقراء» يسني على منامات» وأفواق» 
وخيالات .. ول 


| 10000000١ 
الكشف الصوفي يختص بالقلوب أحياناء وذلك برؤية القلب لبعض'الأمور عن‎ 
طريق المكاشفة: كرؤية النبي - مي يقظة» ورؤية العوالم العلوية والسفلية» وقد‎ 
يبعلق الكشف ل وهو حلول العلوم في,‎ 
القلوب؛ عن طريق الإلهام. كم‎ 
وقد تتعلق المكاشفة بالعين البصرية: كرؤية النبي - مله د يقظة» ورؤية الغوالم:‎ 
العلوية والسغلية» ورؤية الخضر  عليه السلام » والملائكة. ش‎ 

وقد تتعلق بالسمع بن طريق الأذنء كما في الهواتف. 

أماالتوق الصرش +هلينن لسر العنه وسبمع الآدن فيه عدي :بل بحسن 
بالقلب» عن طريق التجلى الإلهي لهذا القلب» وقد يشّهد القلب هذا التجلي الإلفي,' 
بمزاتبه الشلاثة» حتى يرئى السالك المنحقق» اه تعالى - في كل شيء؛ فهذه رؤية؛ 
ليت والفرق بن رؤية القلب لله تالى في حال للكاشفة, ورؤييه لد في جال. 
الذوق: هو أن الرؤية القلبية لل حال المكاشفة؛ يكون بسعي العبد لإزالة الحُجُبٍ عن ؛ 
القلب؛ حتى يحظى بالرؤية» أمّا في حال الذوق: فإنه يفجأه التجليء كما يُسعفاد : 


0 : مجموع الفتاوي‎ )1١١ 
1 نام‎ )0( 


عم غ8 سم 


من تعريف ابن عربي له بقوله: و .. وهو حال يفجأ العبد في قلبه .. © (1) .» فكأله 
لادخل للقلب في اجتلاب هذه الرؤية. 

كما أن لحاسة الذوق بطريق الفمء تعلًّا بالذوق في بعض مراتبه» وهو مرتبة 
الشرب» على ما سيأتي لاحمًا. 

وثمّة فروق أخرى؛ وهي: أن الكشف له أحوال هي: اليقظة» والنوم» وحالةٌ 
بينهما. أما الذوق فإنه يكون في حال اليقظة» ويكون أيضا في حال الفناء. وهذا 
الفناء يقحقق في بعض أنواع الكشف في بعض أحوال الإسراءات والمعاريج 
الصوفية. ويمكن أن يكون هناك نوع علاقة بين الكشف الصوفيء» والذوق بمعناه 
العام؛ لأنه إذا كان الذوق بمعناه العام: هو: الحالة النفسية والوجدانية الخاصة التي 
يحس بها السالك» وهو يعايش أمرا ما : حالاً كان أو مقاماء عن تجربة» فإن 
الكشف يمكن أن يتناوله معنى الذوق» وذلك يضح إذا علمنا وجهي الكشف: 
النظريء والعملي؛ والثاني منهماء هو الذي يهاوله الذوق» فإذا قيل مثلاً: قراءة 
وجوهرة الكمال» ‏ من أوراد الطائفة النجانية ‏ : سبب لرؤية النبي - فته يقظة» 
سم ريد التجاني من شيوخ الطائفة بهذاء أو يقرأه في كتاب «جواهر المعاني0("» 
فيصدقه عن طريق الخبر والسماع» تصديقا ينفي كل شكء فهذا التوع من العلم 
الخبري النظري» لا تعلق له بالذوق. 

ثم ينتقل المريد ‏ بعد ذلك إلى تحصيل هذه الرؤية عن طريق التجربة والبرهان» 
حتى يدوهم حصولها له؛ فإحساسه بذلك الأمر: هو وجه الكشف الذي له تعلق 
بالذوق. 


)000 القتوحات المكية : 04 
)١(‏ انظر : جواهر المعاني : ؟ / 588. 


-هعه - 


والأمر على هذا النمط» في سائر أنواع الكشف وأقسامه. 
ويريد الذوق على الكشف من هذا الوجه؛ بأن ما يتلو هذه المنازلات والتجازب 
الخاصة:» من لذة للقلب» وسرور للنفس» وانشراح للصدرء إنما هو مواريث ونتاج ١‏ 
للأذواق» كما يسمع الإنسان عن حلاوة العسلء ثم يباشر ذوقه بالفم, فينج غن 
ذلك؛ إحساسه باللذة ('؟ . والله أعلم. 0 

ْ الملبحث الثاني 
أنواعه. ودرجاته؛ وموضاعاته 
للاوق ثلاثة أنسواع: 
أولاً: الو زفي ل ماده الملل بوكرااك لدي لالحا للدي : 
قلب السالك 9© , . 
وقد جعله ابن عربي ل في هذه المرتبة ‏ درجتين: 
أ- ذوقاً خيالياً : وهو إذا كان التجلي في الصورء يعني صَورٌَ الأكوان فتكون ! 
الأكوان مثابة مجالي ومظاهر لله تعالى - يتجلى ويظهر فيها 9© . ش 
وموضوع هذا النو نوع من الذوق» يكون أنه على الى الإنسانية» بأنا نكسب 
صفات حميدة) تخدمه) وهو يتعانى الأسباب الموطّدة هده في طريق التصوف» : 
كالجاهدة البدنية» التي نيا ا جوع والعطش» وقيام الليل» وذكر اللسان» والتلاوق» 


(1) هذاما تحرر لدي في الفرق بين الكشف والذوق الصوفيين» ولم أجد نقلاً عن الصوفية» ؛ 

في الفرق بينهما. والله أعلم. : 
(؟) انظر التعريفات السابقة للذوق : ص : 078 4١‏ ه 
() انظر : الفتوحات المككية : 7 / 5144 


والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر, والجهاد في سبيل الله رمي ما تَملكه اليَد00) . 

ب - ذوقاً عقلياً: وقد جعله مختصا بالتجلي في الأسماء الإلهية» والكونية 
أيضاء فهذا النوعء أَعَمْ من سابقه: وأتم» وهذا النوع من الذوق: أَثرّهُ في القلب29 . 

وموضوع هذا النوع من الذوق : الرياضات النفسيّة» وتهذيب الأخلاق» 
فتتضمن الرياضة: امجاهدات البدنية» ولا تتضمن المجاهدة: الرياضات» والرياضات 
أتم في الحكم 29 . 

ج- ذوق مبدؤه نفس عَيّنه : لا يحعاج صاحبه إلى رياضة ولا مجاهدة» فإن 
الرياضة لاتكون إلا في صعب الانقياد» كثير الجموح, والمجاهدة: إحساس بالمشقة. 

أما هذه العين» فهو ذلول في نفسه. اكتسب ذلك من مشاهدة تلك العين» دفعة 
واحدة © , 

وقد تعرض ابن عربي لشرح هذا النوع من الذوق » مفتتح البابء قائلاً: «..اعلم 
أن قولهم: أول مباديء التجلي: إعلام أن لكل تجل: مبدأء هو ذوق لذلك التجلي» 
وهذا لايكون إلا إذا كان التجلي الإلهي في الصورء أو في الأسماء الإلهية؛ أو 
الكونية, ليس غير ذلك. فإن كان التجلي في المعنى» فعين مبدئه: عينه» ماله بعد المبداً 
حكم يستفيده الإنسان بالتدرج؛ كما يستفيد معاني تلك الصورة المنجلي فيهاء أو 
معاني الأسماء كلها: كل اسم منها؛ فيرى في المبدءء ما لا يراه من ذلك الاسم بعد 
ذلك. وصاحب العنى : مبدأ كل شيء: عينه فلا يستفيد منه بعد هذه الإفادة 


.0 4/8 / ٠ : انظر : الفتوحات المكية‎ )١( 
.044/ 7: انظر: ن . م‎ 4 
.059 7/7: انظر : ن .م‎ ( 
.649 57: انظر تن .م‎ )4( 


دبامهوه - 


الكلية. فله التفصيل في التعبير عن ذلك الأمر الواحد. وهو المراد بقولنا في أصدر هذا ْ 
الكتباب: ْ : 
حتى بدت للعين سبحة وجهه - وإلى هلم لم تكن إلا هي . 

فكان مبدؤها: > كر عا نان ريت كلل كدت كدرل اجر 
تفصيل لذلك الأمر الكلي» تعضمنه تلك النظرةء في تلك العين الواحدة  ..‏ ” : 
قلت: عبارته في غاية الشموض والتعقيد المعنوي؛ لكن الذي أفهسمه من محضلة 1 
ما ذكر: هو: لعل مراده بقوله: ‏ .: فإن كان التجلي في المعنى: فعين مبدئه: ' 
عينه..2'96 : النجلي الأؤل اللنعوت عندهم؛ بالنجلي الذاتي؛ الذي مبدؤه الذات : 
الإلهية امجردة عن-كل وضصف واسم ‏ المتناهية في التجريد - فتجلى لنفسها بنفسهاء ! 
0 0 1000 
الأعديه و سك هن الاك والأسماءء فيإستفيد الأحكام جملةً» كليّة» ليست أ 
فصل كما يستفيدها مَنْ تَجَلْتْ له الذات الإلهية في الأكوان» والأسماء الإلهية» . 
فالأول يستفيدها جملةٌ والثاني يستفيدها مفصلةٌ. ش 
فصاحب هذه الإفادة الكلية: : يعبر عن هذه العين الواحدة بتفصيلات ترجع إلى ! 
تلك العين» فلع هذا هو مقضوده بقوله: «وصاحب المعنى ميداً كل شي واعينه فلا : 
يستفيد منه بَعدَ هذه الإفادة الكلية» فله التفصيل في التغبير عن ذلك الأمر الواحد .. 


كلما نأثي به بعد ذلك» في جميع كلانه | ناهر تفصيل لذلك الأثر لكي 
لد وا 0 


(1) القترحات المكية : ؟ //48ه. 5 نام:؟/ق4ؤه. ١‏ 
كم نام: موه !ا 


-8غه- 


والذوق من أسباب العلم» قال ابن عربي : « والذوق يعطيك ‏ بعد ذلك التجلي 
العلم» ومنه تحقيق ميزانه» وه رتبته» فيتأدب معه بما يستحقه في النظر إليه ا 


“- مم و 
ثانيا: الشرب: وقد عرفه ابن عربي بقوله: 
ل 0 22( 

الشرب بين مقام الذوق والري ..)” *. 

وعرّفه بأنه: 9 ما تستفيده في النفّس الثاني؛ مضافاً إلى ما استفدته في نفس 
الذّوق .. »20 . والشرب إِمَا أن يكون على وجه الظماء وَدَفْع أّمهه كالشرب من 
الحوض يوم القيامة» أو يكون على وجه التلذذ والشهوة؛ لاعن ظمأء كشرب أهل 
: 1 
الجنة» وهم في الجنة (9) . 

وقد ذهب ابن عربي في الشرب مذهها غريبًا جداء إذ زعم أن العلوم» تتجلى في 
صور أربعة مشروبات حسية لاغير» وهي: اللبن» والماءء والعسل» والخمر. والناس 
منهم مَنْ يكون مشروبه عسلاً» ومنهم من يكون مشروبه ماءء أو لبثاء أو خمراء 
بحسب الصورة التي يعجلى فيها ذلك العلم؛ لأن هذه الأصناف» صورٌ علوم 
خلفة 8 , 

وقد علل وجه انحصار تجلي العلوم في هذه الأصناف الأربعة؛ بقوله: «.. ونا 
كانت الجنة دار الرؤية والتجلي؛ وما ذكر اللّهُ فيها سوى أربعة أنهار: أنهار من ماء 
ب ات و و 6 ل ا 


عسل مضفى: علمنا قطعَاء أن التجلي العلمي» » لا يقع في أربع صور: ماءء ولبن 
وخمرء وعسل) "© , 

)١(‏ الفتوحات المكية : ١‏ / 5149. اك ل 

5 نام امف (5) نا.م:تثمهة. 

)2( انظر : ن .م :1/5 0هه. 0 ن.م:5/.مه. 


8484 ل 


ورم باه بتاك انمق عذا الكسل اتخدلقنة كمع ا 
عدت من اقائي وأ ين الاج العنازيوه في جتان التي كل صلف ! 
0" 
ومن 0 'مشروبه واحدا من هذه الأربع» لا يسقل عنه أبذاء ومنهلم ' 
من يتنوع في المشروبات» وهذا هو حال الأتم من الناس 29 . 
عيرأن ون السدرش مه بو هري دي ام تمت لأجله ني ادها سيفن ٌْ 
العا معاد سر عزون ادي و ش ! 
حاول ابن عربي أن يأخمس لعحريم الخمر في الدنياء عله رتب بموجبها إجابةٌ عن ١‏ 
هذا السؤال» جد فيه من أمر الدمرء وأعلى شأنهاء وأتى بتعليل ساقط؛ وسفسطة 
باردة» قَلَبْ بها حقائق الأمورء وقال في الخمر قولً» لا يتوقف مطَّلمْ على قوله فيهأء 
باباحتها عنده؛ في الدنياء وهذا التعليل - في نظره ‏ كما يقول: «.. لأنهما.في 
المشروبات من يعطي الطربة والسرور التام» والابتهاج إلا شرب الخمز؛ فيلْعدٌ 
شاريه وتسرى اللذة في أعضائه وتحكم على قواه الظاهرة والباطنة» وما من 
المضروبات من له سلطا وتحَكُمْ على العقل» سسوى الحخسر فهر للعلم الإلهي 
الذوقي» الذي تمجه العقول من جهة أفكارهاء ولايقيله إلا الإيمان» كما ندم 
العلماء في هذا الطريق تهمَةٌ: لأن علّم هذا الطريق له أ فيهاء فهو الحاكم المؤث رفني 
غيره من أصناف العلوم» ولا يؤثر فيه غيره» لقوة سلطانه؛ لأنه دري لفل 
والعقل أقوى ما يكون» وكذلك يزيل حكم الوهمء والوهم سلطان قوي» وليس 
وبل بسكت من الشتروياح] عسويو ار رم عر 


00 انظر : الفتوحات المكية : 7 / .0. 
(١‏ انظر : ن . م : 660/19. 


-اوهه - 


ألاترى إلى السكران؛ يلقي نفسه في المهالك التي يقضي العقل والوهم باجتنابهاء 
فَحَكُم العلم الْشبَه به في العلوم: حكْمه» فلو أُبيح في هذه الشريعة ‏ مع ما أعطي 
الله هذه الأمّة من الكشفء والفتوح. والإمداد في العلوم؛ وثبوت القدم فيه 
لظهرت أسرار الى على ما هي عليه؛ وبطلت أشياء كثيرة؛ كان الشرع من علّم 
اللبن» قد قَرَرَمَاء فهذا التجلي في صورة الخمرء لا يحصل في الدنياء إلا للأمناءء 
فيلذون به في بواطنهم؛ ولا يظهر عليه حكمه, وهو ما أشار إليه سهل بن عبد الله 
التُستريء بقوله: إن للربوبية سسراء لو ظَهرء لبطلت النبوة» وإن للنبوة سيراء لو ظَهَرَ 
لبَطلَ العلم» وإن للعلم ميراً» لو ظَهَرَ لبطلت الأحكام. فلو وقع النجلي في صورة 
الخمرء وظهر هذا العلم في العموم؛ وم يكن الإنسان في طبعه ومزاجه؛ على مزاج 
أهل الجنة» لظهرت الأسرارٌ» يإظهاره إيَاها في العالم؛ فأدى ظهورها إلى فسادء لقوة 
سلطانه في الالتذاذ, والابتهاج والفرح» ومغيب حكم العقول عن شاربه؛ ولهذا 
ضرب الله مثلاً فيمن حصل له هذا النجلي في الدنياء ولم يظهر عليه حكمه مثل: 
الأنبياء» وأكابر الأولياء» كالخضرء والمقربين من عباده؛ فخلق بعض الأجسام البشرية 
هناء علي مزاج لايقبل السكرء ليعلم أن ثم عبادًا حصل لهم هذا التجلي الإلهي في 
صورة الخمر وهم على استعداد يعطي الكتمان» وعدم الإفشاء 9" . 

ويضح من سياق كلام أنه شبه علومٌ أهل الأذواق» بهذيانات السكارى» 
واغخخمورين؛ من جهة أن أقوال السكران» وتصرفاته» ممجوجة: مستكرهة... » 
وتصرفاته» ممجوجة مستكرهة؛ عند أهل العقول السليمة» كما أن علوم أهل الأذواق 
وأقرالهم؛ تمجها عقول أهل الشرع الظاهرء وتكرهها. فالرصف الجامع بين علوم 
أهل الأذواق» وهذيانات السكارى» هو استقباح العقل» ورفضه لكليهما. 


)1١(‏ الفتوحات المكية : ؟ / ٠86ه‏ 1مه. 


هه - 


اتير فلن تله لماكت قط بوط امار ارييف التي لايخوزها إلا إٍ 
الخواص ص أرباب لوال فليس مجرة شربها قبيحاء لأنها تغتال العقل» وتدقع ١‏ 
. المرء لركوب المهالك؛ والخطار بالنفس» بل لأن الشارع لو أباح:تعاطيها ‏ والجال 
أنها معدن الأسرار الإلهية - لبطلت الألوهية؛ والنبوات؛ والشرائع؛ فكان أن معت 
لذلك. 


اموس تموليه ائيش انور ى لبها ددء 
هل حصل لهم هذا التعجلي» بتعاطيهم الخمرء وشربهم لهاء أم بطريق آخر؟! ' 

لكن الذي يُفَهُم من ظاهر كلامه أنه يقصد مباشرة شربهاء وهذا مقتضى 
كلامه؛ وهو: أن العلوم لا تتعجلى فى صوّر هذه المشروبات إلا بعد مباشزة شريها 
بواسطة الفم؛ وظاهر كلامه؛ يدل على أن مَنْ شَريُها من الأولياء» وم يظهر مه 
إفشاء لأسرار الشريعة فلكونهم على مزاج وأقل انه لالتياره السكرة ترفح 
من خحمر الآخرة؛ فكذلك الولي. : 

وإذا كان هناك» ساربن عربي» على نحو ما ويدافع عنه؛ مدعيًا أنه 
َم يُصرّحْ بإياحة الخمر؛ ؛ أقول: فما عسى أن يقول لمداقع؛ وقد باح ابن عربيء 
بتحليل الخمرء إذا كان ممزوجا بماء المطرء وذلك قَوله: ٠‏ .. وإن سيقت لك 
' مشروبات» فاغرب لذ ملهاء . ا 
٠‏ المطرء وإن كان ممزوجا بماء الأنهار» والعيون, فلا سبيل إلى شربه) © , 

فالخحاصل : أن العجلي العلمي في الخمر عند ابن عربي - ا وأية رجات 
الشربء لأنه لا يحصل في الدنياء | إلا للأسناء 29 . 
)02 رصالة الأنوار فيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرار : ص : ٠‏ تأليف: محي الدين ابن 


عربي. مكتبة عالم الفكر|بالقاهرة. الطبعة الأولى ١4019‏ هب 1945م. 
(9؟) انظر : الفتوحات المكية : ؟ / 1هه. 


أما موضوعات هذه المشروبات» والعلومُ المستفادة من كل نوع: فكُلّ صنف 
يتجلّى فيه من العلوم» ما لا يتجلى في غيره. 

فالماء يتتجلى فيه: علّم المعاني مسجردة عن الخطاب!! أو النصوص في الخطاب: 
وهو العلم الإلهي» الذي لا تعلق له بالطبيعة!! 

ويتجلى في اللبن : عل أسرار الشرع؛ وأحكامه؛ وعلم حكمة قوله: «إومآ 
أرَسَلنَا من رُسُول إلا بلسان قَوْمِه .. 4 27 !! ويعُرف كذلكء ميزانَ الأحكام» 
بعلم الأوقات؛ والأحوال!!ء فَيُحرم في شرع ما يُحَلّل في غيره!! 

أما العسل: فيعجلى فيه علّم كُلّ شيء يصح أن يُعْلّم حتى أنه ما لا يصح أن 
يلم لا يعلّم!اء وكذلك يَعْلّم بطريق الوحيء والإيمان» وصفاء الإلهام!! 

ويتجلى في الخمر: العلم بالكمال؛ والأحوال» والجمال!! 

ومن شرب شيكًا من هذه المشروبات؛ أو كلهاء أمكن له أن يحَصَل عَلْمَ 
الأولين» والآخرين 9 . 

فمذهب ابن عربي في الشرب» مذهب غريبء يكتنفه الغموض. 

لكن الذي نجده عند بعض الصوفية الآخرين» أنهم يربطون الشرب أحيانًا بالغحبة» 
فيكون الشرب من مهمة الأرواح؛ فالمشروب أمر معنوي» ليس حسيًا كما نحا إليه 
ابن عربي» والشارب هي الروح؛ وليس الفم. 

فمن العبارات الواردة بهذا الشأن» قول القشيري: ٠‏ .. ومن قي حبه: تَسَرْمَدَ 


اه 
شر به) . 


)١(‏ سورة إنراهيم من الآية : 4 . (؟) انظر : الفتوحات المكية : ؟ / 81ه. 
(5*) الرسالة القشيرية : ص : 9”. 


موه - 


وكتَب يحي بن معاذ الرازي ”© » إلى أبي يزيد السطامي؛ قائلاً: و.. ها نهنا ! 
من شرب كأسا من لمحبة: لم يظماً بعده .. 6 20 , ْ 

وقال مطر الباذرائي 20 : ؛ .. ولذة الأرواح: الشرب بكأس الممبة من أيلذي ' 
عرائس الفتح اللدئي .. ع (؟ 00 : 

وقد يكون المشروب ‏ عند البعض ‏ هو الور الساطع من الجمال الإلهي» 
والشارب: الأرواج» والنساقي: الله- سبحانه وتعالىت وفي هذا يقول الشاذلي: ' 
1 الشراية: هو النور الساطع عن جمال الحيوب؛ والكأس: هو اللطف الُوَصل ذلك ش 
إلى أفواه القلوب؛ والمساقي: ماخر للمتسرس لكر والصاحين من عتاده: 
وهو الله العالم بالمقاديرء ومصالح أحبابه. 0 

فين كيف له عن ذلك المسال» وحظي به سا أو سي قم و عب : 
الحجاب: لو مر ومن دام له ذلك ساعة أو ساعتين: فهر الشارب ٍْ 
جِقًا: 0 


لكن الشرب بمعناه العام» شامل لجميع الأحوال» مثله في ذلكء مثل الذوق 9©) 


(1) يحي بن معاذ الرازي» هو: يحي بن معاذ بن جعفرء الر ازي » خرج | لى به وأقام هنا ! 
مدة» ثم رجع إلى نيسأبور» ومات بها سنة: ه .انظر ترجمته في : طبقاتُ الصوفية: 
ص : ٠١07‏ - 4١1١ءو‏ الرسالة القشيرية : ص : ١١‏ طبقات الشعراز أي :لم كي 

(1) الرسبالة القشيرية : ص!: 7"5. ٠‏ 

ف مطر الباذرائي : من مشايخ العراق المشاهيرء كان الغالب على خاله» ل كان من 
الأكراد. سكن (باذراء) قرية من أعمال النجف بأرض العراق» وبها مات. انظر ترجمته . 
في: طبقات الشعراني: :48/1 1: وبهجة الأسرار: ص : 155ل 158. 

(4) بهجة الأسرار : ص :,175. طبقات الشعراني : . 

2 درة الأسرار : ص : 158. (5) عوارف المعارف : ه / 764. 


ههه - 


قر جعاةة إلابتزلانن الام مر بوطل/التخاق الال :كنا سيق للف 

ثالًا: الري: وهو ما يكون بعد الشرب, من اكتفاء اللَحَلَّ عن طلب الزيادة» وهو 
آخر مراحل الذوق (© , 

والضوفية مخعلفون : فمنهم من يقول بحصول الريء ومنهم من يقول بعدم 
إمكانه, 


ع هدم ي» 


قال ابن عربي : 9 .. وهل بعد هذا الشراب ري أم لا؟ فذوقهم في ذلك مختلف 
فيه وقد ذكر عن بعضهمء أنه شرب فارتوىء ... وثقل عن أبي يزيد أن الري 
محال 29 , 

وكل نطق بحاله» ولكل صاحب قولٍ وجه عندناء صحيمح في الطريق..)229 , 

وقد ورد عن الشاذلي ما يفيد حصول الري؛ وإمكانه © , 

ويذهب ابن عربي؛ إلى أن القائلين بالريء دهم أهل الكشف في اللوح المحفوظء 
المعتكفون على النظر فيه؛ أو من كان كشفه في نظرته؛ ما هو الوجود عليه؛ ثم 
يسدل الحجاب دونه؛ ويرى التناهي؛ إذ كل ما دل في الوجود: متناه» وليس 
لصاحب هذا الكشف من الكشف الأخروي؛ شيء. فمن رأى الغاية» قال بالري» 
وعلّق 700 بالغاية») 0 2 

فهل مقصوذه ‏ بكلامه المعمى هذا أن صاحب حال الري» ارتوى» واكتفى 


.061 / انظر : الفتوحات المكية : ؟‎ )١( 
.”8 : انظر : الرسالة القشيرية : ص‎ )١( 
الفتوحات المكية : ؟ /4/8ه.‎ )( 

(4) انظر: طبقات الشعراني : 0 
(5) الفتوحات المكية : ؟ / ١1هه.‏ 


وله رك ساح مسطر في الوح فوط ف أ عل سا 
العلوم التي لا تخرج عا هو مدو في اللوح الحفوظ حقيقة الأم بخلاف : 


ذلك. أو صاحب مل الخال هوين لين ستهي كحفهم اموي إى لق 2 


وم 


لقع رواب ول واس بجر قدا ف توي اوه تدا مر 
غايةٌ الأمر؟!! 
وابن عربي» يصوب رأي الفريقين: من يقول بالري؛ وَمَنَ يقول بعدم الري. فهو ! 
يَحْكُم بصحة ذوق الفريقين؛ مع غلط القائلين بالري» وقد سبق إلى نظير ذلك» في ا 
مسآلة الإلهام؛ عند تحرير الفرق بين ما يرل به الك على النبي» وما ينزل به على ا 
الولي: فقبد غلّط ابن عربي الغزالي في هذه المسألة» وَحَكُم بصحة ذوقه فيها (29.. 
قال ابن عربي: ْ 1 ْ 
قال بالري رجسالٌ غلطوا وروا أن الذي قيل يهون 
وهم لو عرففوامقداره ورأوا ما يقسض ي كن فيكون 
لم يقسولوا مغل هذا وأنوا . للذي أنكره يعتسذرون ) () 
ل ا ل 
الدوام..9 , 5 ش 1 


000 : انظر ما تقدم في ص‎ )١( 
1ه ه.‎ / ١ : الفتوحات المكية‎ )١( 
ن.م:5/أمه.‎ 5 


-جهه د 


الري» هو أن الممكنات لا تتناهي؛ لأنها غير داخلة في الوجود» ذفن وإخذة» بل هي 
متجددة بتجدد آنات الزمان اللامتناهية؛ فكلّما تعلق العلّمِ بحادث حَدّث غيرة» 
وهكذاء إلى ما لا نهاية 99 , 

فالمرتبة الشالئة من مراتب الذوق» هو الريء وله درجتان: الرّي» وعدم الري» 
وموضع الأول وهو الري ‏ اللوح المحفوظء والموجودات التي ينتهي إليها كشف 
بعض الناس من الأولياء. وموضع الثاني وهو عدم الري ‏ علوم غير متناهية. 

لكن لم يتبين لي؛ ربط ابن عربي بين الري أو عدم الري» ‏ بالاكتفاء من العلم» 
أو طلب الريادة فيه إلى ما لا نهاية ‏ مع مسألة التجليات الإلهية» فإن الذي يفهم 
بحسب اصطلاح الصوفية» هو: أن دوام التجليات» يودي إلى الفناء عن لحوظ 
الأغيار» فناء يقوده إلى قريب من اعتقاد الوحدة» وقد يفضي به إلى اعتقاد صريح 
الاتحاد. وفي هذا المعنى قول الشاذلي م من الأولياء من يسكر من شهود الكأس» 
ولم يذق بَعْدُ شيعا » فما ظنك بَعْدَ ذوق الشراب» وبعد الري؟ 

وأعلم أن الريء قَلَ من يفهم المراد به؛ فإنه مرج الأوصاف بالأوصاف»ء 
والأخلاق بالأخلاق» والأنوار بالأنوارء والأسماء بالأسماء» والنعوت بالنعوت» 
والأفعال بالأفعال » © , 

وقد أشار الكاشي إلى أن مرتبة الري» تكون بتوالي بروق التجلي على قلب 
العبد حتى يبلغ النهاية فيكون ريّه ‏ أى السالك - بحسب فنائة عن شهود السَوى» 
وهذا ما عبر عنه بقوله: « .. فإذا بلغ النهاية» يسمى ريًا » ذلك بحسب صفاء السرٌ 
عن لحوظ الغير » 29 , 
)١(‏ انظر : الفتوحات المكية : ؟ / ؟085. 
22( طبقات الشعراني : ؟ م/م 


() اصطلاحات الصوفية : ص : .٠١١‏ 


 هها/د‎ 


فهذاالقول الب يه داهم و الذي يتمشى مع عبارات الصوفية, 
واصطلاحاتهم , بخلافل قول ابن عربي. 
المبحث الثالث 
وسائله. وطرق استدعائه 


الذي يُستبخلض من تعريف الذوق: أنه حال يفجأ العبد في قلبه؛ ونور يحصل | 
في قلوبٍ الأولياءه بسبب تملي الله فيها. يركو به بين الح والباطل» ويكون ذلك . 
عند أدنى أُْث من التجلي. : 

فكأنه أمر لا مدخل فيه للاجتلابء أو الاكتساب» بل يحل بالعبد فجأقٌ ويغْتف 
فلا يَظْهِر لوي أي قدرة على استتزال هذا الجال. لكن الأمر لا يخلوا من شائبة 
الاكتساب؛ أن الساعي لتحقيق اولاق ماع ري ونا التملي» جما تذي ) 
الاكتساب عنه» هو من جيث عجز الولي على استتزاله متى شاء. والله أعلم. 

أما الشربه ‏ على مدهب ابن عربي ‏ فالعلوم تنجلى في أريعة أصناف من ش 
المشروبات: وهي: الماءء:واللبن» والعسل» والدمر. وكل صنف يتتجلى فيه من 
العلوم؛ ما لا يتجلى في بغيره؛ قا على الرء إلا الشرب من أحدهاء أو جنسيعهاء ْ 
صرفة» أو ممزوجة بغيرهاء وبنوع من ذلك؛ كما يشاء؛ فيتجلى له من كل صنف». ماهر فيه. 

أنه الري من مدعي قليس بمسعطاع لأن الشنارب كلما ازداد شَرْيًا؛ ازداد ؛ 
عَطَنَاء فلا يحصل بالشلربء الاكتفاء ولا يذ يتميق لحل عن طلب الزيادة؛ فيس ' 
لوال الري» وسيلةٌ ولا سبب» يطلب ابسالك. ' 

ما على مذهب غيره؛ فُدَاومُ الَجليات» سب لحصول الرَي) الذي حقيقتة هو ْ 
الفناء في الله تعالى - » ومزجٌ الأوصاف بالأوصاف..؛ إلى آخر ما جاء في كلام 
الشاذلي» الآنف الذي هو إشارة صريحةٌ إلى نظرية الاتحاد. 


-مهه - 


المبحث الرابع 
أدلته 


استدل ابن عربي على ما أطلق عليه: ( الذوق الخيالي ) () بحديث مجيء أبي 
بكر الصديق ‏ رضي الله عنه » بجميع ماله للنبي - مله . ولفظ الحديث - من 
رواية عمر بن الخنطاب مرفوعًا ‏ : : أمرنا رسول الله عله يومًا أن نتصدقء 
فوافق ذلك مالاً عندي» فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سنبقته يوماء فجفت بنصف 
مالي» فقال رسول الله عله : ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر 
رضي الله عنه ‏ بكل ما عنده» فقال له رسول الله له -: ما أبقيت لأهلك؟ قال: 
أبقيت لهم الله ورسولّه: قلت: لا أسابقك إلى شيءٍ) (© . 


(1) انظر : الفتوحات المكية : ؟ / 8144 -619. 

(0) الحديث رواه أبو داود : (5/ 17-197 معالم السئن ): كتاب الزكاة: باب 
الرخصة في ذلك ( أي : الرجل يخرج من ماله)» رقم الحديث: 17174؛ ورواه الترمذي: 
(777/5): أبواب المساقب: مناقب أبي بكر الصديق» رقم الحديث: لاهلا؟. وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح: ورواه الحاكم :)4١4/1(‏ كشاب الزكاة. وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه؛ ورواه السيهقي: -١140/5(‏ 
١‏ باب ما يستدل به على أن قوله ‏ يه : خير الصدقة ما كان على ظهر غنى. 
وقوله حين سثل عن أفضل الصدقة: جهد المقل إنما يختلف باحتلاف أحوال الناس في 
الصبر على الشدة» والفاقة» والاكتفاء بأقل الكفاية. وبالله الوفيق» ورواه أيضنًا الإمام 
الدارمي: (8637-1591/1): باب الرجل يتصدق بجميع ما عنده؛ ورواه أبو نعيم في 
الحلية: 087/1 وابن أبي عاصم في السنة : (01/9/1): وعزاه السيوطي من رواية 
الشعبي مرسلاً كما في الدر المشور: : (07/1ه#) إلى ابن أبي حاتم؛ وابن مردويه؛ 
والأصبهاني في الرغيب؛ وابن عمساكرء ورواه أبو نعيم في الحلية 717/1 مرسلاً عن 
الحسن البصري. والحديث حسن إستاده: الشيخ محمد تاصر الدين الألباني في تعليقه على 
مشكاة المصابيح. انظر: مشكاة المصابيح: ٠/7(‏ تعليق رقم: ١‏ وحسنه أيضا: 
الشيخ شعيب الأرناؤوط. انظر: شرح السنة للبغوي: :)١180/7(‏ تعليق رقم : . 


4ه6هق - 


واستفل بن عر أيضاء على تمي العم في صورة لين (© + بيت عر : 
النبي - له اللين في المنامء وإعطائه فَضْلّه لعمر. وص الليديك اه ابن عمدت 
ا ل ا محف ره 
يك قالوا 20 000 العلم) 0 ْ 

لمعل ان :تهنا انسل ةعرج اين - يك ادمع ه90 شورع في 
العله20), 


ومن جملة استدلالاته ” سسوه انال - لاس كان إأضر] من 


)١(‏ انظر : الفتوحات المكية اليمة 

(5) الحديث رواه البخاري : 180/1 - فتح): كتاب العلم: باب فضل العلي 507 
87 وفي : (50/7 !41 - فتح): كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب عمر بن الخطاب ٠ ١‏ 
أبي حفص القرشي العلأوي ‏ رضي الله عنه#» رقم الحديث: 41 وفي 0/192 قم ٍ 
فتح): كتاب التعبير: باب اللين» رقم الحديث : 7٠05‏ و 894/119 فتخ): تال | 
العبير: باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره؛ رقم الحذيث: /. “لح وفي : 
417/15 فتح): كتاب التعبير: باب إذا أعطى فضله غيزه ذ في التوم» رقم الحديث: 
لالاكلاء وقي : ١/١7(‏ - فتح): كتاب التعبير : باب القدح في النوم؛ رقم الحديث: 
نض “لا ورواه مسلم الا وا يم كتاب الفضائل: باب فن فضائل 1 

عمر ل رضي الله عنه-. ' 

(5) انظر ملح ابطر : (70/5- فتح): كتاب الحرث والمزارعة: د 1 
لماء وهبته ووصيته؛ جائزة» مقسسومًا كان أو غير مقسوم, رقم الحديث:.؟1755؟ و 
5١1/(‏ - فتح): كتاب الهبة: باب من استسقئء رقم الحديث: 7817/١‏ و(: بكلماكد 
فتح): كتاب الأشربة: باب شرب اللبن باماء » رقم الحديث : و مد 
فتح): كتاب الأشربة : باب الأمن فالأيمن في الشربء رقم الحديث : 53195. 

(4) انظر : الفتوحات المككية!: 5 / ٠6ه,‏ 

22( انظر : ن . م : 5 /860. 


وعدم - 


شرب اللبن, قال: « .. اللهم بارك لنا فيه» وزدنا منه .. 6 (3© , 


م كََ مش 
واستدل أيضًا ("2 » بشرب النبي - عت من ماء زمزم وتضلّعه منه © , 


() الحديث رواه أبو داود : ١١3/4(‏ - معالم السئن ): كتاب الأشربة: باب ما يقول إذا 
شرب اللبن» رقم الحديث: . لال والترمذي؛ (ه/179-١17):‏ أبواب الدعوات: ما 
يقول إذا أكل طعامًاء رقم الحديث: .87١‏ وقال الترمذي: حسن صحيح.؛ ورواه ابن 
فاجه: 91 :١‏ كتاب الأطعمه: باب اللبن» رقم الحديث: 1177 وأحمد: 
4575/1 784 - كنز)» وابن السني في عمل اليوم والليلة: (ص 7؟١):‏ باب ما يقول 
إذا شرب اللبن » رقم الحديث: 4/الاء والحديث حسته الشيخان شعيب وعبد القادر 
الإناؤوطيان. انظر زاد المعاد في هدي خير العباد : 2775/4 تعليق رقم ؟. تأليف: الإمام 
ابن القيم. مؤسسة الرسالة ببيروت » ومكتبة المنار الإسلامية بالكويت. الطبعة الخامسة 
عشر :/ا.4ة1#ه-0ا58١م.‏ 

(5) انظر: الفتوحات المككية : أل.وهة. 

(5) ورد عن ابن عباس مرفوعًا ‏ بعد أن حكى ابن عباس كيفية تضلع النبي - عه من ماء 
زمزم : ١‏ .. آية ما بيننا وبين ا منافقين» أنهم لا يعضلعون من ماء زمزم». الحديث رواه ابن 
ماجه: :)١١17//9(‏ كتاب المناسك: باب الشرب من زمزم, ورواه الحاكم في المستدرك: 
)١1159-114(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه؛ إن كان 
عثمان بن الأسود سمع من ابن عباس. قال الذهبي في تلخيص المستدرك: لا والله» ما لحقهء 
توفي عام خمسين ومائة» وأكبر مشيخته: سعيد بن جبير» ورواه البيهقي في السان: 
:)١ 47/5(‏ باب سقاية الحاج والشرب منها ومن ماء زمزمء ورواه الدار قطني في سننه: 
(؟/388)» رقم الحديثين: 5 37, ورواه الطبراني في الكبير: »)١١4/١11١(‏ رقم 
الحديث: 21١145‏ وعبد الرزاق في المصدف: :)١١7-11١7/8(‏ ياب سنة الشرب من 
ماء زمزم والقول إذا شربده؛ رقم الحديث: 41١١‏ ورواه البخاري في التاريخ الكبير: 
(1//اه »)١68- ١‏ وفي التاريخ الصغير: 17/9 107 ) (التاريخ الصغير للإمام: أبي 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق: محمود إبراهيم زايد. دار الوعي بحلب» 
ومكشبة دار الغراث بالقاهرة. الطبعة الأولى: /910 ١‏ ه /19117م)» ورواه الأزرقي في 
أخبار مكة: (007//7) » وعزاه الألباني إلى أبي نعيم في دصفة النفاق»» وإلى الضياء في - 


9ه 


5 


واستدل أيضً (0) : بألات وكاب كان بيه العمل اران 5 

ثم قال بعد إيراده كل ما تقدم :م .. فهذه كلها أعني المشروبات -/ 
ال ل لاوا ل حو ب 
المحسوسات.. 

وقد اسعدل على عدم الرة بقوله - تعالى - ا ول روي اع 9 
ووجه ذلك: :نس طَلب الزيادةه فما ارتوى . 0 : 


5 عار رساك اباي سيت قد انظر: إرواء الغليل: العام دبيرم ْ 
الحديث: 1١178‏ 

(1) انظر : الفتوحات المكية : ؟ / .ه : 

هق ا 11 - فتح ): : كتاب الأشربة شرت 1 
الخلواء والعسل. 1 

() الفتوحات المكية : 601/7 

2 سورة طه من الآية : 6 11. 

(5) انظر : الفتوحات المكية : ؟ /819ه. 


الفصل الثاني 
نقد الذوق الصوفي 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول : مناقشة أدلة القائلين بالذوق الصوفي. 
المبحث الثاني : آراء أهل السنة في الذوق» وحقيقته عندهم. 
المبحث الثالث : الآثار المترتبة على القول بالذوق الصوفي. 
المبحث الرابع : نقد أمثلة من الأذواق الصوفية. 


5ه - 


المبحث الأول 
مناقشة أدلة القائلين بالذوق الصوفي. 
لا بد في مفتتح هذا التقد من الإشارة إلى أمر هام؛ وهو: : أن في ألفاظ الصوفية / 
وأقوالهم؛ مجملات؛ ومتشابهات»؛ وكلمات تخرج أحيانًا عند غلبة الأحوال ' 
عليهم؛ تصدر في حال السكرء والغيبة» والفناءء ولذا تختلف عباراتهم» عن اللفظ ؛ 
الراعد كل لجسي درق ووجدانه 7" . ولعل أصدق مثال على هذاء اعالاف 
الضوفية في تعريف التصوفء وتعدد الأقوال فيه» حتى بلغت الألفين 9 ,! 0 
ولمعت إن هري اكثو السوظية وساف اديج عن النوق, وأو عن ش 
ومراتبه وسفاق أره لخيرة: : ولذا كان غالب النقد في هذا الفصل يدور حبول 
كلامه فيه ويطوف به؛ وذلك يقتضي أولاً تسليظ الضوء على بعض الجوائب ؛ 
لشكرية الي عا بها شخصية بن عربي» والتي منها : إغراقه في الخيال» وإسرافه. في ْ 
تعظيمه إلي حد اعتباره عَالَم الحقيقة © . ولذلك فهو يسترسل مع خياله كثيرً. 
ومنها: ما يُوجد في كلاه من ألفاظ مجملة؛ متشابهة؛ وكلمات الغلوين علي ْ 
عقولهم, والزندقة الفلسفية» والتعطيل 9 , 50 
ومنها : أنه يقصف بالحيرة؛ والتناقض 9 1 
ولذلك كان يوجد في كلامه من التخليط؛ والتخبطء مايشق تخريجه ولو , 
على اصظلاحات الصوفية أنفسهم. 
(1) انظر : مدارج السالكين: 8/ 46 16١‏ 
(؟) انظر : ما تقدم في ص + 54 
(5) انظر : الصفدية : ١‏ / 7550-558. 


9 انظر : مجموع الفتاوي : ا 
(0) انظر : ن .م51 لك لان 


اج 5ه سدم 


أما ما سماه ابن عربي بالذوق الخيالي» فهذا اللفظ من مجملات الصوفية» 
وترهاتهم؛ وهو لم يُقْصِحْ عن حقيقة هذا الذوق» إلا ما ذكره من أنه يعطي من 
الأحكام: كذاء وكذاء وأنه ناشيء من التجلي في الصورء فسواءً أكان يهذي» أو أنه 
اقَطّمٌ هذه العبارة من خياله على تصور ما لم ين عَنْهُ ‏ : فالتجلي المذكور باطل 
كما سيعبين بحول الله وباب الخيال لا يحيط به إلا الله سبحانه » كما قال ابن 
تيمية 9 , 

وقد ساق دليلاً على هذا الذوق المفترى» تصدق أبي بكر الصديق ‏ رضي الله 
عنه - بجميع ماله» فكأن الحامل له على ذلك: تحقّقه بالذوق الخيالي!! 

فهل صنّع أبو بكر رضي الله عنه ‏ ما صنع؛ أن الله تعالى ‏ تَلّى له في 
صر امخلوقات» فشاهده على هذا النحو؟. فإذا كان أبو بكر رضي الله عنه ‏ قد 
زاده التجلي خشوعًا لله وإجلالاً له» فما علاقة ذلك بخروجه عن ماله كله؟! أو لّم 


سرع ه 


يكن ذلك المال تعيًا من هذه التعينات الإلهية» ومجلى من المجالي؛ عند هذا القائل؟! 
ولا شك أن الحامل لأبي بكر رضي الله عنه ‏ بالخروج مِنْ جميع ماله؛ هو أمرٌ 
النبي - له لَه ولغيره بالتصدّقء كما جاء في لفظ الحديث من قول علمر - 
رفي ال مدع لتر رسول لك قاد اناسدواب ع ديري علا 
َم يُحدد لهم مقدارا ميا بل أَطْلَقَ الأمر» فلحل أبا بكر - رضي اللهعنه : فَهِمْ من 
ذَلِكَ: اتُصَدّق بالمال كله. والمقبول في العقل أَنْ يقال: الحامل لأبي بكر للخروج 
عن جميع ماله» هو ما عرف عنه؛ من زُهده في الدنياء وإيثار ما عند الله تعالى -» 
فقد كان - رضي الله عنه » سبًّا إلى الخيرات» والطاعات» فهو أَكْمَلٌ الناس إبمانا 


.5751/ 51 : انظر:: الصفدية‎ )1١( 
5519: (؟) الحديث تقدم تخريجه في ص‎ 


بعد الأنبياء» وخير هنل الأمة يمد نبيها - يل -» ونقعه الإسلام ماله وبذلة من 
ذلك - مع سخاوة النفس ‏ أشهر من أن يذكر. 1 

شه أن" يكون القوالٌ : بخروج أبي بكر - رضي الله عنه - عن جميع ما تحت | 
يده؛ لتحققه بالذوق الخيالي !! يشبه هذا: القول: بأد النا ر اشتعلت؛ لأن الماء بازد 
أو غارت اكر؛ لأنّ الكلب نَبَم ولا ريب أن هذه الألفاظ ونحوهاء لا تصدر إلا عن 
مخبولء أو مختل العقل» أو هاذي لعبت الخمر برأسه لا يعي ما يقول. . 5 

وأما اسعدلاله بشرب النبي له - ال في الام © » وتأويه ذلك بالطم: . 
على تجلي العلم في صورة اللبن: يرد علَيْه من الأسكلة كما ورد على سابقه. 

والمستدل بذلك» لم يذكر لهذا العجلي كيفيةٌ فهل ماده منه انعكاس العلوم من 
للبن» بحيث يكون كال رةه لكن من أين تنعكس هذه العلوم؟ أبن امل الأعلى؛ أن . 
مكان آخر؟ ش ْ 0 
7 هه 5 1 1 5 الس لام اع 2 : 0 
فلو سلمنا بكل ذلك؛ فهل هذه الرؤية متيسرة لكل أحد؟ بل وهل هي رؤيةٌ ' 
بَصريةٌ» أو قلبية؟ وسواءً أكانت رؤية قَلْسِيةَ أو بصريدٌ فالأ" لا ل يقتضي شري | 
وتسميته بذلك عَلَطٌ عنلا أهل العقول السليمة. 

م أن مراده: :حصولاً للم يسيب شرب الوه كحصول إلشيع يسبب الأكل: 
فهذا يكَذَبه المس» ويقطع ببطلائه حتمًاء ؛ فكم من جاهل مقرط ذ في الله شراب 
من اللبن - ما شاء الله له أن يشزب وهو باق على حاله. لم يتغير. : 

فهذا الهذيات» حقيقّ ألا يلعفت اليه 


والحديث المستدل به واقع منامًاء وليس فيه ما يشير إلى زعمه» بأدنى إشارة» بل 


)00 الحديث تقدم تخريجه في ص 0701. 


هذه الرؤيا مما تحتاج إلى تأويل وتعبير» فلا تُحَمَل على ظاهرها. قال ابن حجر 
العسقلاني: : وفي الحسديث » فضيلةٌ عمرء وأن الرؤيا مِنْ شأنهاء أن لا تحمل على 
ظاهرهاء وإن كانت رؤيا الأنبياء من الوحي» لكن منها ما يحتاج إلى تعبير» ومنها ما 
يحَمّل على ظاهره .. 6 29 , 

وقد أبان ابن حجر عن وَجْه التعبير في هذه الرؤياء بقوله: 0 ووّجه التعبير بذلك: 
اشتراك اللبن والعلم؛ في كثرة النفع» وكونهما سببًا للصلاحء فاللين للغذاء البدني؛ 
والعلم للغذاء المعنوي 6 20 . 

ونقل عن القاضي أبي بكر بن العربي أنه قال: 9 اللبن رزق يخلقه الله طيبا بين 
أعيات»؛ من دم وفرث (2 » كالعلم نور يظهره الله في ظلمة الجهل» فضرب به المثل 
في المنام ‏ 29 . وشرب اللين في المنام؛ دليل على الفطرة أيضًا 29 , 

ومن جملة دعاويه الباردة» استدلاله بمزج النبي ‏ عه اللبن بالماء 70 » للتنوع 
في صور المعلومات» وهذا كلام ظاهر السقوط. 

والعلة في مزج التبي ‏ طقل اللين مع الماءء هو : 9 .. لأن اللين عند الحلب 
يكون حار» وتلك البلاد ‏ في الغالب ‏ حارة» فكانوا يكسرون حر اللين بالماء 
البا لق 
جار . 


)01( فتح الباري : 10 / 17. 

؟) القَرث : هو السرجين, مادام في الكرشء والجمع قُرُوث. انظر : لسان العرب: .94/١17‏ 

فتح الباري : 794/115 

(4) انظر: ن . م : 97/17" ء وقد عزا الحافظ ابن حجر إلى البزار من حديث أبي هريرة 
مرفوعا: ١‏ اللين في المنام فطرة 4؛ وعزا إلى الطبراني من حديث أبي بكرة مرفوعًا: «من رأى 
أنه شرب لبنا فهو الفطرة» . 

(0) تقدم تخريجه في ص :570, (3) فتح الباري : ١8/1لا-‏ 


اكه - 


اسه رو ادها عفرن 50500003 
اللبن: : ١‏ اللهم بارك لنا فيه وزدنا منهه 27 » بن ذلك لأ اللبن تقوم معه صورة. 
ضرب المثل في العلم» كما في حديث الرؤياء وهو َه - مأمور بطلب الزيادة في 
العلم. ْ 52 1 

وما أشيه هذا التليل بسليلات الباطنية» وما أصقه بأو ينهم وَل 
زعمه؛ ويكشف بعده عن الصواب: ورود السبب الذي لأجله أَمَرَ النبي 00 
الشارب من اللبن» أن يول : وزدنا منه» وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام - في | 
الحديث. نفسه دوقة: وا نييلت . يلاعم ما يجزييةٌ من العام 
والشراب؟ إلا اللبن» 7 . 

وأما شربه - عله للعسل» فلأنه كان يحبه فقد روى البخارئ عن عائشة - 
رضي الله عنها أنها قالت: «كان النبي - يس يسجيه اموا والستل ,89 

ميم :لمي طيعه إليهء كسا أنه - عله كان يحب بض الأطفسة» ' 

وقد يكون به للعلسل, لكونه شفاء؛ كما دل عليه قوله ب تعالى فيد 


شقاء لئاس ا لس كران 
«باب الدواء بالعسلء وقول الله تعالى _: ل .. فيه شقاء لَلئّاس ..4 0 


ثم ساق تحته أحاديث» منها حديث عائشة المتقدم. 


)١(‏ تقدم تخريجه في ص|: 51ه. 

(5) تقدم تخريجه في ص 1 55017. 

(9) سورة النحل من الآآية.: لحل 

(4) صحيح البخاري: ١59-9١‏ فتح) : كتاب الطب. 


-مكهة- 


وروى البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ » قال: 
«سمعت النبي - عه - يقول : إن كان في شيء من أدويتكم ‏ أو يكون في شيء 
من أدويتكم ‏ خير» ففي شرطة محجم؛ أو شربة عسلء أو لدّعة 2١7‏ بنار» توافق 
الداء» وما أحب أن أكتوي 06© . 

وقد نقل الحافظ ابن حجرء فوائد جمة للعسل 0 ؛ وكذا الإمام ابن القيم 29 . 

أما حديث تضلّع النبي - مله من زمزمء فهو حديث ضعيف 29 , وعلى 
َرّض تُبوته فيكون ذلك لما وَرَدَ في فضلها من الأحاديث؛ فقد ثبت في صحيح 
الإمام مسلمء أن النبي - عَقَهِ , قال لأبي ذرء وقد أقام بين الكعبة وأستارهاء 
أربعين: مابين يوم وليلة» ليس له طعام غير ماء زمزم فقال له الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام: «..إنها طعام طّعم ‏ و 


وجاء الحديث بريادة» وهي: 3 .. وشقاء سقم ) 9) 5 


(1) اللذعة: اللذاعٌ : حرقة ححُرقة النار وقيل: هو مس النار وحندتها. انظر : لسان العرب : ./ 
/ 7”. مادة لذاع. 

(0) الحديث رواه البخاري :  ١535/9١(‏ فتح) : كناب الطب : باب الدواء بالعسل .. » 
رقم الحديث : 558. ورواه البخاري في مواضع أخرى في الصحيح. 

(") انظر : فتح الباري : 150/51١‏ (14) انظر: زاد المعاد : 4 / 78 75. 

(0) تقدم تخريجه في ص : 55-5 ه. وضعف الحديث الوارد بذلك» لا ينفي ثبوت شربه 
منهء كما هو ثابت بلاريب. 

(5) صحيح مسلم: (77/1 - 7١‏ - نووي): كتاب القضائل: باب من قضائل أبي ذر. 

(/) الزيادة رواها البيهقي : :)١448/5(‏ باب سقاية الحاج والشرب منها ومن ماء زمزم» 
والطبرائي في المعجم الصغير: :)9١5/1(‏ (المعجم الصغير للحافظ أبي القاسم سليمان بن 
أحمد الطبراني» ومعه: غنيه الألمعي. تأليف: أبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي. دار 
الكتب العلمية بيروت: ١4.‏ ه ‏ *98 ١م‏ بدون رقم الطيع؛ ورواه البزار: (؟/417 - - 


-58ه - 


وورد عنه ‏ َه أنه قال: « ماء زمزم لما شربه له » (© 


كشف الأستار): باب ماجاء في زمزم, رقم الحديثين: 1 41178 ورواه الفاكهي 
ا (14/1): رقم الحديث: ٠١8٠١‏ (أخبار مكة في قدي الدهر وحديقه. 1 

تصنيف: أبي عبد الله: :محمد بن إسحاق الفاكهي. دراسة وتحقيق: عبد الملك بن عبد الله ! 
اقيق مكتبة ومطبعة النهمضة الحديئة ‏ مكة المكرمة ‏ الطبعة الأولى: 7 هب 
لامكل وعزاه ابن حجر العسقلاني في المطالب العالية: (1/+") إلى ابن أبي شيبة في | 
مسندهء ورواه أبو داوذ الطيالسي:  7١7/5(‏ البنا): أبواب فضائل الأمكنة والأزمنة::باب 
ما جاء في بناء الكعبة وفضل زمزم والمساجد الثلاثة؛ رقم الحنديث : , والحديث 
صحح إسناده: الهيئمي في: مجمع الزوائد : 58/١‏ ؟)» والشيخان شعيب: وعبد القادر : 
الأرناؤوطيان. انظر: زإد المعاد: 0000 . تعليق رقم : ". ' 


! كتاب المناسك: باب الشرب من زمزم» رقم‎ :)٠ 18/5 الحديث روأه ابن ماجه:‎ )١( 


الحديث: 72077 وألحمد: (0/9, /الالا ‏ كتز). والحماكم : (501/1): كتاب ! 
المناسك؛ وقال: : هذا محديث صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي: ولم يخرجباه» ّْ 
والبيهقي: :)١44/0(‏ باب سقاية الحاج والشرب منها ومن ماء زمزم ورواه:الدار قطني 
في السئن: (286/1) لإسنن الدار قطني: تأليف : علي بن عمر الدار قطني. وبذيله: التعليق ! 
المغني على الدار قطني: : تأليف: أبي الطيب: : محمد شمس الحق العظيم آبادي. ملتزم النشر ' 
والطبع: السيد عبد الله هاشم يماني. المدينة المنورة بدون أي بيانات أخرى)؛ ورؤاه الخطيب ؛ 
البغدادي في تاريخ بغداد: ))١79/7(‏ وأيضا: »)١1١7/٠١(‏ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان: 
قلفةة وابن عدي في الكامل: »)١405/4(‏ والعقيلي في الضعفاء: (7.70/9)» وابن 
أبي شيبة: (407/7): كتاب الطب: من كان يقول: : ماء زمزم فيه شفاء؛ رقم الحبيك: 
لال ورواه الفاكهي في أخبار مكة: (0/1؟): رقم الحديث: 5/اء. ٠‏ والأزرقي في ْ 
أخبار مكة: (01/7) (أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. تأليف: أبي الوليد: .محمد.بن : 
عبد الله بن أحمد الأزرقي. مطابع دار الثقافة ‏ مكة المكرمة ‏ الطبعة الثالثة هد ١‏ 
ام) وعزاه المسيوطي في الدار المنثور : (/70) عدا من تقدموا - إلى عم بن ! 
شبة» والطبراني في الأوؤسط» والمستغفري في الطبء والبيهقي في شعب الإيتمان وأبي وليد 
الدباغ في فوائده؛ والحكيم الترمذي . والحديث في هذه المصادر الآنفة الذكر ورد عن عدد 
من الصحابة. والحديث حسن إسناده: الألباني ذ في إرواء الغليل: 5/: 5-8 727). وحبلنه ْ 
غيرة أيضاء ١‏ ش ا ْ 


داو/اتم 3 


ولقائل: أن يدعي تحلي الدين في صورة القميص ‏ نظير دعوى ابن عربي تجلي 
العلم في صورة اللبن ‏ استنادا على ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه » قال: : قال رسول الله - َه : بيدما أنا نائم» رأيت الناس 
يعرضون علي» وعليهم قمص. منها ما يبلغ الشدي؛ ومنها ما يبلغ دون ذلك. ومر 
علي عمر بن الخطاب» وعليه قميص يجره. قالوا: ما أولتّه يارسول الله قال: الدين) 60 


رمد وم 


وَوَجْهُ تعبير القميص بالدّين: أن القميص يسترٌ العورة في الدنياء والدّين يسترها 
في الآخرة» والأصل فيه قوله ‏ تعالى -: <( ... ولبّاس التَقوَى ذَلكَ خيْرٌ ..# 20 , 
والعرب تكني عن الفضل والعفاف, بالقميص 27 . 

فإذا وضح من كلام العلماء» بيان التعليلات التي لأجلهاء كان النبي - عله ب 
يشرب هذه الأصنافء فإن ذلك يكفي كل عاقل» ولنترك كلامٌ ابن عربي» لِمَنَ ألفّ 
حل الرموز» والطلاسم» واستخراج المُخبّآت» من غوامض العبارات. 


ره هم مس اس 


وقد سبق استدلاله بقوله ‏ تعالى -: <( ... وقل رب زدني علّمًا # 29 , على 
عدم الري؛ وَوَجَهَ ذلك؛ أن مَنْ طَلَبِ الزيادة» فما ارتوى؛ إلى آخر ما ذكر © , 


)١(‏ الحديث رواه البخاري : /١(‏ 7 فتح): كتاب الإيمان : باب تفاضل أهل الإيمان في 
الأعمال» رقم الحديث: ”2 وفي : (7/ ٠غ‏ فتح): كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب 
عمر بن الخطاب: أبي حفص القرشي العدوي ‏ رضي الله عنه سه رقم الحديث: 27551١‏ 
وأيضا في :  5945/17(‏ فتح) : كتاب التعبير: باب القميص في المنام» رقم الحديث: 
وفي :(196/17--893): كتاب التعبير: باب جر القميص في المنام» رقم 
الحديث: 0/٠٠١5‏ ورواه مسلم: ١55/1١5(‏ - نووي): كتاب الفضائل؛ باب من فضائل 
عمر ‏ رضي الله عنه . 

(؟) سورة الأعراف من الآية : 75. (5) انظر: فتح الباري : 797/15. 

(4) سورة طه من الآية : 84 19. 

(ه) انظر : ص : 7ه ء من هذه الرسالة. 


ؤإث/اهم - 


رااان و اماف ل اتروع هنها نا 
شرب» وشرب؟: فإن كان يعني هذا: فالحسَ يدحض دعوأه. ّْ 

أم أله يعني أمسرًا وراءً هذا؟ لا تحتمله الأوراق» لأنه مِنْ علم الأذواق؟. والذي. 
لايشلك فيه: أ الرجل يهذي بكلام لا لا معنى له أصلاًء بحسب ما يقوم في خبياله 
الكاسدء فيعبر عنه بمعنى فاسد» إن الخيال قد يصوّر من الأضياءء ما لا حقيقة لمه.. 
ومن الممكن أن يتصور الإنسان في خياله أمورا مستجيلة. ْ 

ويقسال له: إن أمر الله تعالى - لنبيّه - عله ب بطلب الزيادة من بالعلمءأهل ش 
يشمل بعمومه؛ العلومٌ الُحرمة: كعلوم السحرء ونحوهاء لاو لعلو ماخر عرد 
خالص» لانفعّ فيه البقة.! ْ 

وطلب الزيادة من العلم ليزم مه ولا َي مه أ يطلب الي ا 
الزيادة مما لا سبيل له إلى دَرَكهء وهو الإحاطةٌ علْماء بالله 00000ظ 
سبحانه وتعالى - وميا لكو رانو ولعوار هرقا 16 
مع أنه - يله -» كان أعلم ا خلق» وأعرفهم بربه -عز وتقدس ل, ْ 

وروى البخاري عن ابن عر رضي الله عنهما.ء عن النبي - كته ب أنه قال: ؛ 
امفاتيخ الغيب خمسء لا يعلمها إلا لله: لا يعلم أحدٌ مأ يكون في غذه ولا يعلم . 
أحد ما يكرن في الأرجام» ولا تعلم نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس بأي, 
أرض تموت» وما يدري ,أحد متى يجيء المطر» 99 . 0 


: ٠ : سورة طه الآية‎ )١( 

(؟) الحديث ل : 574/9 - فتح): كاب الاستسقاء: باب لابدريا متى نيجيء 
المطر إلا اللهء رقم الحديث : ٠5‏ ورواه في : (91/8؟ ‏ فتح) : كتاب التفسير: باب: ' 
وإعنده مفائ الغيب لإ يعلمها إلا هر .. # [سورة الأنعام من الآية: رقنم الحدبيث: 
47 ورواه أيضًا في 7[ لاما # هلالا # فتح): يعد باب الله يعلم ما - 


كلاه - 


فهل طلب النبي ‏ طه ‏ العلم بهذه الأمور؟ اللهم لا. 

وأما معنى الآية التي اسعدل بها ابن عربي على عدم الري: فهي: زدني منك - 
يارب علّماء أو زدني فهمًا "© . 

المبحث الثاني 
آراء أهل السنة في الذوق. وحقيقته عندهمم: 

الذوق عند الصوفية أول مباديء العجلي؛ والتجلي له ثلاثة أنواع: كل نوع منها 
بحسب الذات الإلهية في كل مرتبة من مراتبها ‏ أي الذات -. 

فأعلى مراتب الذات: ما أسموه « بالحضرة الأحدية»» وقد تقدم عنهم, بأن 
الذات الإلهية في هذه المرتبة» مجردة عن كل وصفء واسمء ونعت؟؛ فهي مطلقة 
بشرط الإطلاق 9 , 

فيقال في الرد على هذا: إن نفي الصفات والأسماء عن الله سبحانه وتعالى -: 
يستلزم نفي الذات؛ لأن ما لايقبل الاتصاف بصفة أصلاً هو المعدوم. 

ثم قولكم بأنه ‏ تعالى - في هذه : الحضرة الأحدية) مجرد عن الصفات 
والأسماءء وجعْلّكم هذا أعلى مراتب الذات: فهذا أيضًا باطل؛ لأنّ الذي لا يتتصف 


حمل كل أنئى وما تغيض الأرحام ..» [سورة الرعد من الآية: 4]» رقم الحديث: 4741 
وفي : (51/8 5١4‏ فتح): كتاب التفسير: باب: «إإن الله عنده علم الساعة ...4 
[سورة لقمان من الآية: 4 9]» رقم الحديث: 44 وأيضًا رواه في : (7531/17 - 
فتح): كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى ‏ : لإعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدًا» 
[سورة الجن الآية: 7]» رقم الحديث: 4لالالا. 

.78-0/1١ : وتفسير القرطبي‎ 2١85 / " انظر: تفسير ابن كثير:‎ )1١( 
انظر : ص : ٠؛ ه من هذه الرسالة.‎ 4 


سياه - 


بالصفات مِن سمع» وبصرء وحياة» وكلام؛ ونحو ذلك» يلزم أن يتٌصف بنقيضهاء | 
من الخسرس» والعسمى؛ والموت؛ والبكم. ومعلومٌ عند أهل العقولء أن المتُصف ! 
بالصفات الثبوتية من منمع» وبصرء ونحو ذلك أكمل من الخالي عنها: قال شيخ ' 
الإسلام ابن تيمية: « 1. وكذلك كونه لايتكلمء أو لا ينزل» ليس في ذلك صفةٌ ! 
مدحء ولا كمال؛ بل هذه الصفات فيها تشبيه له بلمتقوصات» أو المعدومات. فهذه | 
لصفات منها مالا يتصف به إلا العدوم, ومنها ما لا يتصف به إلا الجمادات» والناقص»؛ (! 
فهؤلاء قد جمعوا من ابباطل: نفي الأسماء والصفاتء عن اله تفي مسارم . 
تعطيل الذات» وتشبيهة ا 
بجعلهم ذلك أعلى مراتب الذات» ومنتهى كمالها. 1 
وهم أيضًا ناقضوث» لأن تجلي الذات لنفسها بنفسها - في هذه امرتية 5 
منه إسناد الفعل (الذي هبو التعجلي) . إلى «الذات الأحديةي والحال أنها -عندهم 5 
منزهة عن ذلك. ا ُ ١‏ 
والتوع الثاني من التجلي» ضرب من المحال أيضاء وقول على الله بلا علّم؛ كماما 
هو وَجَهُ اتصاف الذات بصفة العلم؛ دون سائر الصفات؟ وأين الدليل على ذلك من : 
كتاب الله أو سنة رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام -؟ والقول بقبول الذات لتنخلي ْ 
الممكنات فيهاء قول باظلء لا دليل عليه» وكفرٌ وبيل؛ لأنه يتضمن قبولٌ الذات ش 
فجلي الختازيرهن اكلام: والتجاسات؛ وهذا لا يقوله إلا أضل الناس وأكفرهم: 
وآما النوع الثالث من التسجلي» فهو عي القول بوحدة الوجبود وهر قول طائفة أ 
الاتحادية؛ وقد قال عنهم ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية: « .. فإنهم تارةايجعلون ْ 
وجود الحق: هو عين وجود الخلوقات؛ ليس غيرهاء وعلى هذاء فلا يتصور وجوده : 


(1) الرسالة التدمرية : ص : 77. 


ع/اهم - 


مع عدم الخلوقات؛ وهذا تعطيل محض للصانع» وقارة يجعارة له اوجوذا قينا 
بنفسه ثم يجعلون نفس ذلك الوجود, هو أيضا: وجود امخلوقات» بمعنى أنه فاض 
عليها؛ وهذا أقل كفرا من الأول وإن كان كلاهماء من أغلظ الكفر, وأقبحه20 . 

فإذا ثبت بطلانُ العجلي بالمعنى الذي فسرُوه بهء فما معنى ذوق القلب له؟ هل 
يعيُون به أن شهود القلب لأحد أنواع النجليات: يخلف في القلب أُثراء وحالًء 
يَطْرب له القلب؟ 

فإن كان المرادٌ هو هذاء فالذوق ‏ بهذا المعنى ‏ باطلٌ؛ لبطلان التجلي المدّعى؛ إذ 
أن شهوده ‏ تعالى ‏ بالقلب» لايكون لأحد في الدنياء ومن جوّز ذلك» إنها جوزه 
للنبي - مه خاصة» فالقلب لا ترتفع عنه جميع الحجب» بينه وبين الله تعالى ‏ 
بحيث تشاهد الروح» ذات الله 29 , 

لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هناك مشاهدات تحصل لبعض العارفين في 
اليقظة» ويكون هذا المشاهد, هو المثال العلمي» الذي يقوم بالقلوب»؛ بحسب المعرفة 
بالله» وامحبة له وهذا يتنوع تنوعاء لا ينحصرء كما أن الخلق متفاوتون في إمانهم 
باله» وكتابه» ورسوله؛ فلكل منهم في قلبه للكتاب والرسولء مثال علمي» بحسب 
معرفته؛ مع اشتراكهم في الإيمان بهذه المذكورات 29 . 

وقد أسهب الإمام ابن القيم في بيان المراد من الأمثلة العلمية التي تشاهدها 
القلوب» فكان ما قاله: و .. وحقيقة الأمر: أن ذلك كله شواهد وأمثلة علمية تابعة 
للمعتقد. فذلك الذي أدرك بعين القلب والروح: إنما هو شاهد دال على الحقيقة» 


.198-191/ / مجموع الفتاوي : ؟‎ )1١( 
انظر : .م1 8/؟45.‎ )5( 
.3675 181/8 : زهة انظر : ن .م‎ 


-هلاق - 


وليس هو نفس الحقيقة» فإن شهد نور جلالٍ الذات في قلب العبد؛ ليس هو نقس ' 
نور الذات» الذي لا تقوم له السماوات والأرض» فإنه لو ظهر لهاء لتذكدكت» ١‏ 
ولأصابها ما أصاب الجيل. | : 
وكذلك». شاهد نورالعظمة في القلب: نا هو نور التبظيسم» والإجلال» لآ كور | 
نفس المعظمء ذي الجلال والإكرام. ْ 
وليس مع القوم إلا الشواهد والأمثلة الملسية؛ والرقائق التي هي ثامرة قرب 
القلب من الرب؛ وأنسه به واستغراقه في محبته وذكره؛ واستيلاء سلطإن معرفته ' 


عليه. 


والرب ‏ تبارك وتغالى ‏ وراء ذلك كله؛ منزه مقدس عن اطلاع البشرعلى ' 
ذاته» أو أنوار ذاته؛ أو صبّفاته» أو أنوار صفاته. وإما هو الشواهد التي تقوم بقلب ' 
العبد كما يقوم بقلبه شاهد من الآخرة» والجنة» والنار» وما أعذ الله لأهلههما » © 
وقال أيضا: « .... فإن التجلي الذاتي والصفاتيء لا يقع في هذا العالم» ولا تبث له 
القوى البشرية» 99 . ١‏ . ظ 

فإذا كان المقصودامن النجلي» هو شهود المثال العلمي بالقلب» فهذا معنى 

صحيح» وليس شهود الخال العلمي» هو نفس شهود الله - تعالى وتقدس ب بالقلب» . 
فإن هذا ما لا سبيل إلى نواله في الدنياء ومن جوزه» فقد جوزه للنبي عليه الصلاة ! 
والسلام خاصة. وقيام ادال العلمي في القلب (المطايق لما عليه المعلوم في . 
الخارج» له في القلوب آنا عظينة: سن اميه والأس» وسرور القلب يذلك» أشد : 
السرورء وأعظم الأنس؛| فإذا اصطّلح على تسمية هذا ذوقا: : كان اصطلاحًا صحيحًا: 
والله أعلم. ٠‏ 


(1) مدارج السالكين : */ 749 5 نام «#/لولت: 


81/52 


وهناك معنى آخمر للتجلي الإلهي» صحيح؛ لا مانع من إطلاقه ‏ وقد أشار إليه 
ابن تيمية بت إذا أريد م التجلي؛ كون جميع الكائنات» آيات له شاهدة؛ دالة) 
مُظْهرة» لما هو مستحق له من الأسماء الحسنى؛ والصفات العلى؛ وعن مقتضى 
أسمائه» وصفاته» خلق الكائنات. 

فهو تعالى قد أظهر من آثار علمه» وحكمته؛ ورحمته؛ ما لا يحصيه إلا هو. 
فهر رب العالمين» والعالمون متلئون بما فيهم من آثار أسمائه» وصفاته (© , 

قلت: وأما كلام ابن عربي في الذوق والشرب والري: فهو هذيان محقق. فيه 
استخفاف بعقول القراء؛ وإيقاعهم في الحيرة» والإشكال: فهو تمن يَفَاخِرٌ بذلك» 
ويظهر القدرة عليه وقد جاء في مكتوب أرسله إلى الفخر الرازي: « .. ولولا أن 
التوحيد لم يرسمه عالم قط في كتاب, ولا كشفه عالم في خطاب» لعجز علوم 
العموم عن درك شهادته؛ وتسبق أفكار العقول لضعفهاء عن حمل مكاشفته: لذكرنا 
من ذلك ما يبهر العقول؛ ويبهت ذوي المعقول» ولكنا كرهنا أن نبتدع ما لم سبق 
إليه» أو نظهر ما تضطرب العقول بالحيرة فيه .. » (© , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ١‏ ولم يمدح الحيرة أحد من أهل العلم والإيمان» 
ولكن مدَّحها طائفة من الملاحدة: كصاحب الفصوص: ابن عربيء وأمشاله من 
الملاحدة» الذين هم حيارى» فمدحوا الحيرة» وجعلوها أفضل من الاستقامة» وادعوا 
أنهم أكمل الخلق ... 0 9؟ . 


وابن عربي حين يكتبء كأنه لا يعي ما يقولء فإنه ذكر بأنَ العلوم لا تعجلّى إلا 


.401- 40 / 5 : انظر : مجموع الفتاوي‎ )١( 
تأليف : ابن عربي. مطبوع ضمن رسائله.‎ .٠١ : (؟) رسالة الشيخ إلى الإمام الرازي : ص‎ 
هه مجموع الفتاوي : ل‎ 


د واه - 


في أربعة أصناف من المشروبات» ثم زعم أن العسل يتجلى فيه علّمْ كل شيء يضح 
أن يحل 00 و 0 


شم ماه ده 


نان مر علوم ساني ابرح ليق 
ل ا 
ذلك بالعلم؛ فأين ما يدل على تلي العلوم في الأصناف الأخرئ؟ 2 ! ْ 
وإذا تأملنا ما سبق النعرض' له. من كلامه عن الخمر» لوجدنا كلامهء فيه الإغلاء ' 
من شأن الخمرء وكأنه يري الناس بشربهاء ويجريهم على ذلك. 1 : 
ومن فروع مذهب أهل وحدة الوجود: لآ فرق بين امات والمسّات؛ لأنا. 
الكل عند هؤلاء الملاحدة ‏ من تَعيّنات الذات الإلهية. ش 
وابن عربي - كما هو معلوم - من أساطين مذهب وحدة الوجود. وعلى أصله : 
السابق» فلا فرق بين اللين» والخمرء » والعسل» » فما الداعي للمراوغة؛ والتلاعب 
بالألفاظ؛ لإشعار القاريء بسحليل الحمر؛ فكان بإمكانه أن يكرد جر فوح 
بتحليلهاء ويعلل ذلك بما ثبت عنده. من القول ( بوحدة الوجؤد ». : 
أما عن التخليط الذي أبداه في باب الري؛ وعدم ااه ادع ش 
هذياناته» بل يقال له: إن كنت تزععم أن حال النبي ‏ 3 يله هو عدم حصول : 
الري» فإنه قد وقع التصزيح بالري» في نفس الحديث الذي استشهدت به في 'باب 
الشرب: وهو قوله ‏ مُه -: « .. حتى رأيت الري يخرج من أظفاري .. و20 / 
وهذا كاف لإبطال تخرصاتك من أساسها. 


)001 أنظر : الفتوحات المكية : هه 
(5) تقدم تخريجه في ص 1 550, 


دملام - 


وللإمام ابن القيم كلام عن الذوق» ومعناه؛ وما يتعلق به. قال فيه رحمه الله 
«والذوق: ار الحاسة الظاهرة» والباطنة, للملائم» والافر» ولا يختصّ ذلك 
بحاسة الفم في لغة القرآن» بل ولا في لغة العرب. قال الله تعالى -: 8 .. وَذُوقُواً 
عَذَابّ الحريق» 27 , وقال: 8 .... فَدُوقُوأ الْمَذَاب بم كنم تكفرُون» 2 , 
وقال ‏ تعالى -: هذا فَليْدُوقُوهُ حَميِم وَغَسّاقَ) ”2 , وقال: ..فَأذَاقَهَا الله 
باس الجوع وَالْحَوف بِمًا كانوأ يصتعونيم © , 

فتأمل كيف جمع بين الذوق واللباسء ليدل على مباشرة الَذوق» وإحاطته» 
وشموله. فأفاد الإخبار عن إذاقته: أنه واقع مباشرء غير منتَظَر؛ فإن الخوف قد يتوقع» 
ولا يباشّرء وأفادَ الإخبار عن لباسه: أنه محيط» شامل؛ كاللباس للبدن. 

وفي الصحيح عنه ‏ عله : ٠‏ ذاق طعم الإبمان: من رضي بالله رياء وبالإسلام 
ديا ومحمد - عله رسولاً» 9 

فأخبر أن للإبمان طعماء وأن القلب يذوقه» كما يذوق الفم طعم الطعام 
والشراب. 

وقد عبر النبي - ته عن إدراك حقيقة الإيمان» والإحسان» وحصوله للقلب» 
ومباشرته له: بالذوق تارة؛ وبالطعام والشراب تارة» وبوجود الحلاوة تارة» كما 
قال: «ذاق طعم الإيمان .. ) 2*0 » وقال: «ثلاث من كن فيه؛ وجد بهن حلاوة 


(1) سورة الأنفال من الآية : .6٠‏ 

(؟) سورة الأنفال من الآية : هث8. 

(") سورة ص الآية : لاه (4) سورة النحل من الآية : 111. 

(ه) الحديث رواه الإمام مسلم : (7/؟ ‏ نووي) : ككتاب الإيمان: باب الدليل على أن من 
رضي بالله ربًا وبالإسلام دنا ومحمد - يله رسولأء فهر مؤمن وإن ارتكب المعاصي 
الكبائر. 


4ف/اق - 


الإيمان: من كان الله ورسوله: أحب إليه مما سواهماء لمان عي اد 


ل ل وك ا ل ار 
النارع (1 ش 


نمام ع لوصا قالوا: « إنك تواصل» قال: ني لست كبيمتكم: ؛إني 
اولتقي ش 


(1) الحديث رواه الإمام البخاري :  70/1(‏ فتح): كتتاب الإيمان: باب حلاوة الإيمان» رقم 
الحديث: وأيضا: -7/١(‏ فتح): كعاب الإيمان: باب من كره أن إيعود في الكفر 
كمايكره ه أن يلقى في الثارء رقم الحديث: ١‏ وكذلك رواه في 2 ٠‏ قتح): 
كتاب الأدب : باب الحب في الله رقم الحديث: .4 ٠‏ وأيضا في :10/17" د فتح): 
كتاب الإكراه: باب بن أختار الضرب والقعل والهوان؛ على الكفرء رقم الحدديث: 0 
ورواه مسلم: (1/5- 14 - نووي): كتاب الإيمان: باب بيان خصال من اتصلف بهن" . 

وجد حلاوة الإعان.' - 

(49 شد رراء بار ين روا لاني :707/5 قتح) : كتاب الصوم باب الوضال» 
ومن قال ليس في الليل صيام؛ لقوله - عز وجل : (9 .. ثم أتموأ الْصيامَ إلى الليل...4/ 
[سورة البقرة: من الآأية : [141]. ونهى النبي - عله عنه؛ رحمة لهمء وإبقاء عليهم؛ وما 
يكره من التعمق , رقم الحديث: 213571 وأيضا في: (774/17- 550 -افتح): كتاب” 
التمني؛ ؛ باب ما يجوز من اللو ... » رقم الحديث: 27141 ورواه البخاري من حديك عبد 
الله بن عمر: (7/4 - فنتح): : كتاب الصوم: باب الوصال... » رقم الحديث: 1535 

ش ورواه من حديث أبي سعيد الخدري» 7٠١7/4(‏ - فتح): كتاب الصوم: باب الوضال.,) 
رقم الحديث 1577 وأيضا: ٠١8/4(‏ - فتح): كتاب الصوم: باب الوصال إلى الشحرء. 
رقم الحديث: 17 ورواه من حديث عائشة: (707/4 فتح) كتاب:الصومٌ:,باب' 
الوصال..؛ رقم الحديث: 1574) ومن حنديث أبي هريرة: (508/4 7١357‏ -أفتح):! 
كتاب الصوم: باب بالتتكيل لمن أكثر الوصال. رقم الحديثون: 6 ,© وأيضا: 
177/17 - فتح): كتاب الحدود: باب كم العزير والأدب؟ رقم الحديث 346 ٍ 


اهمه - 


هذا الظان: لما كان صائمّاء فضلاً عن أن يكون مواصلاًء ولَمّا صح جوابه؛ بقوله: 
«إني لست كهيئتكم؛» فأجاب بالفرق بينه وبينهم ولو كان يأكل ويشرب بفيه 
الكريم حسأء لكان الجواب أن يقول: وأنا لست أواصل أيضًا. 

فلما أقرهم على قولهم: «إنك تواصل » : علم أنه - يله كان يمسك عن 
الطعام والشراب» ويكتفي بذلك الطعام والشرابء العالي الروحاني؛ الذي يعني 
عن الطعام والشراب؛ المشتّرك» الحسي97؟ . 

وهذا الذوق» هو الذي استدل به هرقل على صحة النبوة؛ حيث قال لأبي 
سفيان: 0 يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فقال: لا. قال: وكذلك الإيمان, إذا 
خالطت حلاوته بشاشة القلوب ) 9 , 

فاستدّل بما يحصل لأتباعه من ذوق الإبمان ‏ الذي خالطت بشاشته القلوب: لم 
يسخطه ذلك القلب أبدًا ‏ على أنه دعوة نبوة» ورسالة» لا دعوى ملك ورياسة. 

والمقصود : أن ذوق حلاوة الإبمان والإحسان» أمر يجده القلب» تكون نسبته 
إليه» كنسبة ذوق حلاوة الطعام إلى الفم... 

فللإبمان طعمء وحلاوة» يتعلق بهما ذوق» ووجدء ولا تزول الشبه» والشكوك» 
عن القلبء إلا إذا وصل العبد إلى هذه الحال» فباشرالإبان قلبَّه حقيقة المباشرة» 


فيذوق طعمه. ويجد حلاوته) 29 . 


فإن قيل: وهل يتفاوت الناس في تحقيق الذوق الشرعي؟ 


(1) انظر: زاد المعاد : + / ٠+‏ “8. ققد فصل ابن القيم معنى هذا الحديث» بأوسع مما هنا. 
(9) الحديث رواه البخاري : (87-11/1- فتح) : كتاب بدء الوحي؛ باب حدثتا أبو 
اليمان الحكم بن نافع... » رقم الحديث: 7 » وقد رواه في مواضع كثيرة من صحيحه. 

(7) عدارج السالكين : 3 / 0م - 45. 


-5مه - 


فالجواب : نعم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ٠:‏ وهذا الذوق أسصاة يه ش 
يتفاوتون: فالذي يحنصل لأهل الإيمان عند تجريد توحيد قلوبهم إلى الله وإقبالهم : 
عليه دون ما سواه, بحيث يكونون حنفاء له مخلصين له الدين» لا يحبون شيا إلا ْ 
هر ولا يموكلون إلا عليه؛ ولا يوالون إلا فيه, ولا يعسادون إلا لهء ولا ينسألون إلا ْ 
إياه: ولا يرجون إلا إياه؛ ولا يخافون إلا إياه؛ يعبدونه ويستعينون له ويد بحي ا 
يكونون عند الحق بلا خلق» وعند الخلق بلا هوي : قبد فنيت عنهم إرادة ما سؤاه ْ 
باد رتسي مامتا معيةة ترف ايت ال رف وريه ا 1 ْ 
ودقاء #استراة وتع ايد مر أنرلا موف بالدرق ولوس إلا من الاتسيي وا يق ْ 
مؤمن إلا له منه نصيب. | ش ْ ْ 

وهذا هو حنقة إل الذي بث لل الرمل وول به الكب» وهر لب ش 
القرآن» الذي تدور ايه خا والله - سبحانه ‏ أعلم ) (1) 1 

فإن قيل: وهل للذوق الشرعي أسباب ووسائل يكون بها؟ ؟ ول ذلك قار؟ ش 

فالجواب: هو في الأاديث التي سلفت» كقوله ‏ لله : ذاق طعم الإيمان من أ 
رضي بالله رياه وبالإسلام ديئاء محمد ناه (" , وقوله: «ثلانث مَنْ كن فيه واجد ' 
بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله؛ أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء» 
0 اديج إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه, كما يكره أن يلقى 
في النار» ©) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ٠‏ أما الذوق الشرعي::فهو أن القلب إذا ذاق حلاوة 


,795- "8/1٠١ : مجموع الفتاوي‎ :)١( 
. 01/8 : الحديث تقدم تخريجه في ص‎ )1١( 
. 58٠١ 01/9 : الحديث تقدم في تخريجه في ص‎ (2) 


الباممه - 


عبوديته لله لم يكن شيء أحب إليه من ذلك؛ حتى يقدمه عليه؛ وبذلك يصرف عن 
أهل الإخلاص لله السوءء والفحشاءء كما قال تعالى -: 8 ... كَذَلِكَ لتصرف 
عَنْهُ الْسوء وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ من عبّادنا الْمُخْلَصِينَ # 22 , 

فإن الخخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن عبوديته لغيره» ومن 
حلاوة محبته لله ما بمنعه عن محبة غيره؛ إذ ليس عند القلب» لا أحلى» ولا ألذء ولا 
أطيب» ولا ألين» ولا أنعم من حلاوة الإبمان» المحضمن عبوديته لله ومحيته له» 
وإخلاصه الدين له وذلك يقتضي» انجذاب القلب إلى الله؛ فيصير القلب متيبًا إلى 
الله خائمًا منهء راغبّاء راهب كما قال تعالى : يمن حش الْرَحَمن بِالْغِب 
وَجَآء بقَلْبِ منيب» 7(" . إذ لمحب» يخاف من زوال مطلوبه» وحصول مرغوبه؛ فلا 
يكون عبد الله ومُحبّهء إلا بين خوف ورجاء؛ قال تعالى -: «أوليك الْذينَ 
يَدعُون يتَهُوَ إلى ريم الوَسِلَة أيهم أرب ويَرْجون رَحَمتَهُ ويَحَافُونَ عذَابهُ إن 
عَذَابَ رَبك كَانَ مَحَدُورًا 9ع ,29 , 


ومن آثار هذا الذوق الشرعي أيضًا: زوال الشكوك والشبهات عن القلب © . 


(1) سورة يوسف من الآية : 714. 

زه سورة ق الآية : #. 

(5) سورة الإسراء الآية : /1ه. 

(4) مجموع الفتاوي : .51١1-17١6 /1١‏ 
(ه) انظر: مدارج السالكين : 3 / 88 --84. 


لثامم 


درجات الذوق عند شيخ الإسلام الهروي 27 : 7 
لشيخ الإسلام الهزوي بعض عبارات صدرت عنه؛ استغلها أهل الاتمنادى ' 
والزندقة؛ بل حتى إن ابن العيمء يحاول في بعض المواطن - عند تعرضه لشرح ش 


|. الهروي» هو: أبو إسماعيل: عبد الله بن محمد بن علي» الأشاري الهرويء من ذرية أبي‎ 01١ 
أيوب الأنصاري - رطي الله عنه » ولد سنة: 4ه وسمنع عن جماعة من الشيؤخ»‎ 
وحدث عنه جماعة. كان من كبار الحنابلة في عصره؛ وكان ماما مقدمًا في كل فن»‎ 
حافِظًا للحديث؛ عارقًا بالتواريخ والأنساب. وكان من دعاة السنة» لايخاف في اله لومة‎ 
ْ لائمء وقد أوذي بسبب ذلك مرات ومرات» وسمع يقول: ( عرضت على النليف حمس‎ 
١ مرات» لايقال لي: ارجع عن مذهبك» لكن يقال لي: اسكت عمن خخالفك» فأقول: لا‎ 
. ولقد بالغ أبو إسماعيل في ؛ ذم الكلام؛ على الاتباع فأجادء ولكنه‎ ٠ أسكت». قال الذهبي:‎ 
له تفس عجيبء لا يشبْه تقس .أئمة السلف في كتابه «منازل السائرين»؛ ففيه أشلياء مطربة»‎ 
0.3/18 وفيه أشياء مشكلة» ومن تأمله لاح له ما أشرت إليه . . ). سير أعلام التبلاء:‎ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وكذلك صاحب «منازل السائرين؛ يذكر في كل باب‎ 
ثلاث درجات» فالأولني وهي أهونها عندهم, توافق الشرع في الظاهر, والثاتية قد ثوافق ؛‎ 
الشرع» وقد لا توافق» والثالثة في الأغلب تخالفء'لاسيما في التوحيد, والفناء» والرجاء»‎ 
ونحو ذلك : مجموع الفتاوي: 77/17 . وقال الذهبي أيضا: «.. فإن طائفة من ضوفة‎ 
: الفلسفة والاتحاد, يخاضعون لكلامه في ٠منازل السائرين»؛ ويشحلونه؛ ويزأعمون أنه‎ 
موافقهم. كلاء بل هو رجل أثري» لهج يإثبات نصوص إلصفاتء منافر للكلام وأهله جداء‎ 
وفي منازله إشارات إلى المحوء والفناءء وإنما مراده بذلك الفناء؛ هو: الغيبة عن شهنود‎ 
السّوىء ولم يرد محو أَلسسوى في المدارج؛ ويا ليته لا صنف ذلك .. 6. سير أعلام النبلاء:‎ 
: 1 000 كه‎ 
منازل‎ ١ ه. ومن تصانيفه « الفاروق في الصفات»: و‎ 48١ توفى الهروي سنة:‎ 
- 5037/1/8 السائرين»؛ و ؛ الأربعين» في التوحيد. انظر ترجمته في : سير أعلام التبلاء:‎ 
8ه الأعلام: 00 حلراك النعب : 3/ 56” 55م البداية والنهاية:‎ 
نك"‎ 


-84ه - 


كتاب منازل السائرين ‏ أن يخلّص ساحة الهروي من ورطة الاتحاد» والزلوق فيما 
يشبه كلامهم لكنه يعترف بتورط الهروي في عبارات موهمة بل مُفهمة للاتحاده 
كان الأليق بمثله أن يتحاشاها. 

فمن هذه العبارات: أبياته التي مطلعها: 

ما وحَدَ الواحد مِنْ واحد إِذْ كل مَنْ وحده جاحدٌ(2» 

قال ابن القيم تعليقًا على هذه الأبيات: « .. فرحمة الله على أبي إسماعيل. فتح 
للزنادقة باب الكفر والإلحادء فدخلوا منه» وأقسموا بالله جهد أمائهم: إنه لمنهم. وما 
هو منهم وغره سراب الفناء» فظن أنه لجة بحر المعرفة» وغاية العارفين وبالغ في 
تحقيقه وإثباتهء فقاده قسراً إلى ما ترى ) 29 , 

وقال أيضا: و وحاشا شيخ الإسلام من إلحاد أهل الاتحاد» وإن كانت عبارته 
موهمة؛ بل مفهمة لذلك» © . 

وقد جعل الهروي الذّوق ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: « ذوق التصديق طعم العدة» فلا يغفله ظن؛ ولا يقطعه أمل» ولا 
7 قه أمنية) (4) 
تعوقه أمن . 

وقد شرح ابن القيم هذا : بأن ذوق طعم الإبمان بوعد الله يمنع الذائق أن يحبسه 
٠ 7 ٠.‏ 05 9 5 
ظن؛ عن الجد في الطلب» والسير إلى ربه. والظن: هو الوقوف عن الجزم بصحة 
الوعد والوعيد. بحيث لا يترجح عنده جانب التصديق. 


)0 انظر : مدارج السالكين : ١‏ / 15417. 
)١‏ مدارج السالكين : .١48 / ١‏ 
م نام: لوقل 

2 يا 


-همه - 


وكأن الهروي يريد أن يقول: الذاء جاح م ار اموه وي 
عن صدق الطلب» ويحبس عزيعته عن المجد فيه 1 | 


والدرجة الثانية  :‏ ذوق الإرادة طعم الأنس ” "© » فلا يعلق به شباغل» ولا يفسده ؛ 


عارض» ولا تكد ره تفرقة 9ع 0 


والمعنى: أن المريد إذا ذاق طعم الأنس بالله ‏ الذي هو أعلى من الأنس بما 0 ْ 
العال اتن فعيم امعان" جد كي إرا دع وتيخ كن حفط الأسنات امقر لذ ل 
هو مقام الإحسان؛ وهو يقوى: بدوام الذكرء وصدق الحبة» وإحسان الغمل. 

اذ َي لم تصرفه الشواضل والعوارضُ» عن ذوق حلاوة طعم الأنس بالله. 

ارقا مت الاح اح ارم 0 
بالحضوز معه بحال الأ (* ش 


الدرجة الشالشة : ؛ ذوق الانقطاع ”2 : طعم الاتصال.7 » وذؤق " 


09 انظر :مدارج السالكين اف 

)62 الأنس : هو إلدذاذ الروح بكمال الجمال له وهوأئر سشاهدة مال المضرة الإلهية في ' 
القلب» وهو جمال الجلال. وقيل: الأنس ضد الهيبة» وقيل : مع الهيبة. انظر: معليجم 
مصطلحات الصوفية للحفني : ا : 

(6) التفرقة : توزع الخاطر للاشتغال من عالم الغيب. والتفرقة التي هي عقيب الجمع؛ هي: أن 
يفرق بين العبد وحظوظه؛ فلا تكون حركاته لها. انظر: معجم مصطلحات الصبوفية : 
للحفني: ص : 55. ١‏ 0 

)25 مدارج السالكين 00 

(5) انظر : مدارج السالكين له-5 

الانقطاع: أو القطع؛ هو قطع العلائق عن طريق اشتغال العبد بالأسباب التي تعلق بهاء 
حتى قطعته عن الله - سببحانه وتعالى . انظر: مجم :بسطالظات الصرفية للحنتي: :118+ 

(049 الاتصال: أن يرى العبد ذاته متصلة بالموجود الأحدي» وألا يتقيد بوجود نفسه» وأن يرى 2 


-كمه- 


طعم الجمّع 2١7‏ » وذوق المسامرة ('2 : طعم العيان ) 29 
قال ابن القيم: « قوله : ؛ ذوق الانقطاع طعم الاتصال 6» استعاره» وإلا فالذائق 
هو صاحب الانقطاع, لا نفس الانقطاع فإنه هو الذي ذاق الانقطاع والاتصال. 


وبالجملة: فالمراد أن المنقطع؛ هو المحجوبء والمتصلء هو المشاهد بقلبه» الكاشف 


لمر 86. 


وأحسن من التعبير بالاتصال: التعبير بالقرب؛ فإنها العبارة السديدة؛ التي 


- السالك اتصال المدد والجود من غير انقطاعء حتى يبقى الموجود باقيًا بالله. وقال بعضهم 
الاتصال: وصول السر إلى مقام الذهول. وقال بعضهم: الاتصال أن لا يشهد العبد غير 
خالقه؛ ولا يتصل بسره خخاطر لغير صانعه. انظر: معجم مصطلحات الصوفية للحفني: 
ص: .٠١‏ 

(1) الجمع: إزالة الشعث والتفرقة بين القدم والحدثء لأنه لما انجذبت بصيرةٌ الروح إلى 
مشاهدة جمال الذات: استتر نور العقل الفارق بين الأشياءء في غلبة نور الذات القديمةء 
وارتفع التمييز بين القدم والحدث» هوق الباطل عند مجيء الحق» وتسمى هذه المحالة 
جمعًا. ثم إذا أسبل حجاب العنزة على وجه الذات؛ وعاد الروج إلى عالم الخلق» وظهر نور 
العقل؛ لبعد الروح عن الذات؛ وعاد التمييز بين الحدث والقدم, تُسمى هذه الحالة؛ تفرقة. 

: : 

ولعدم استقرار حال الجمع في البداية» يتناوب في العبد الجمع والتفرقة حتى يستقرٌ على 
الجمع» بحيث لا يفارقه أبداء وكذلك لاتفرقه التفرقة أبداء فينظر بهما إلى الحق وإلى الخلق» 
وتّسمَى هذه الحالة» بالصحر الشاني» والفرق الثاني؛ وصّحر الجسمع؛ وجمع الجبمع؛ وهي 
أعلى رتبة من الجمع الصرف» لاجتماع الضدين فيها. انظر: معجم مصطلحات الصوفية 
للحفني : ص : 55. 

(؟) المسامرة : خطاب الحق للعارفين؛ ومحادثته لهم؛ في عالم الأسرار والغيوب. وقيل: هي 
عتاب الأسرار: عند خفي التذكار. انظر: معجم مصطلحات الصوفية للحفني : ص 
وات 

(*) مدارج السالكين : 8 / 45. 


ارتضاها الله ورسوله؛ في هذا المقام. | 
وأما التعيير بالوصل والاتصال: : فعبارة غير سديدة» يعدشب* مسعك ريا قدي اعد ش 
والصديق الموخد. ظ 00 
فالموحد: يريذ بالاتصال: القرب» وبالانفصال: البعد ااا الوه 
تارة» والاتحاد تارة. 1 
حتى قال بعض هؤلاء: المتقطع ليس في الحقيقة منقطمًاء بل لم يزل متطلاً» لككنه . 
كانغانها عن المتاهدة: قلا شاهدء وجد نفس لم يكن متقطتاة بل لم يول محلة. ش 
قال: وليس قوفا: ل يزل نعصلا. بسديد, فإن الانصال لا يصح إلا بين اثبين» ! 
فلا المحجوب منة منقطعاء ولا المكاشف متصلاًء وما هي عبارات للتقريب والتفهيم.. 
وازاء عولاق اطافقة علظ حتجارهم توفت أرواتهم طن هذا الغا اتزعموا: ْ 
أن القرب؛ والبعد, والأنسء ليس له حقيقة تتعلق بالخالق ‏ سبحانه ؛ وإنما ذلك ؛ ' 
القرب من داره وجتته بالطاعات» وأنس القلب بما وعد عليها من الثواب؛ والبعد: 
ضد ذلك؛ لأَنْ العبد لا يُقرب من ربهء ولا يبعد عنهء ولا يأنس يه وصرحوا أنه لا . 
يريده؛ ولايحية فلا يمح تعلق الإرادة وانحبة به فسار هؤلاء مغربين» وان ١‏ 
أولنك مشرقين . ) 9" , | ٠‏ 
وقال ابن القيم ‏ مواصلةً لشرح ألفاظ.الهروي المتقدمة ‏ : 0 قولهأ:« وذؤقا 
الهمة: طعم الجمع)»» جغل الهمة ذائفة؛ وإنّما الذوق لصاحبها: تَوَسعًا. والهمة:'قد' ' 
واضنها لشي اقم بأنها: , ما يملك الانبعاث إلى المقصاد صرقًا». أي: خالة 
وصقيةه لها سطوة ومَلكةء تحمل صاحبها على المقصوده وتيئله عليه به لا يحالظه 1 


)202 مدارج السالكين : 8 / 55-/517. 


دحمه - 


غيره. فالهمة عندهم: طلب الحق؛ من غير التفات إلى غيره؛ والجمع: شهود الفردانية 
التي تفنى فيها رسوم الَشَاهِدء وهذا جمع الربوبية. 

وأعلى منه: الجمعٌ في الألوهية» وهو جمع قلبه» وَهَمه؛ وسيره؛ على محبويف 
ومَرَاضيهء ومراده منه. فهو عكوف القلب بكليته على الله عز وجل » لا يلتفت 
عنه يمن ولا يَسَرَةً. فإذا ذاقت الهمّةُ طعم هذا الجمع: اتصل اشعياق صاحبهاء 
راع - النحبة والطلب» في قلبه؛ ويجد صبره عن محبوبه؛ من أعظم 
كبائره. ١‏ 

ا مناجاة 
القلب ربُه؛ وإن سنت اللسال فلدَةٌ استيلاء ذكْره ‏ تعالى -» ومحبته على قلب 
العبدء وحضوره بين يديه؛ وأنسه به وقربه منهء حتى يصير كأنه يخاطبه؛ ويسامره» 
ويعتذرٌ إليه تارة» ويتملقه تارة» ويدْنِي عليه تارة» حتى يبقى القلب ناطقًا لقوله: أنت 
الله الذي لا إله إلا أنت. من غير تكلف له بذلك؛ بل يبقى هذاء حالاً له ومقاماء ولا 
نكر وصول القوم إلى هذاء ققد قال النبي - َه -: « الإحسان أن تعبد الله كأنك 
تراه» ("22 فإذا بلغ في مقام الإحسان» بحيث يكون كأنه يرى الله سبحانه-» 
فهكذا مخاطبته؛ ومناجاته له. 

لكن الأولّى» العدول عن لفظ: المسامرة» إلى: المناجاة» فإنه اللفظ الذي اخمتاره 
رسول الله عله في هذاء وعبر به عن حال العبد بقوله: 9 إذا قام أحدكم في 
الصلاة» فإنه يناجي ربهن 9 .. 
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5( هذا اللفظ قطعة من الحديث الذي تقدم تخريجه ص : ©186. 

(م) الحديث رواه البخاري مطولاً ومختصراء من طريق أنس بن مالك» فرواه في : 281/1 
فتح ): كتاب الوضوء: باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب» رقم الحديث: 2151 وفي: - 


فلا تعدل عن أقاظه - لله » فإنها معصومة» وصادرة عن معلصوم, 
والإجمال» والإشكالء اذ في اصطلاحات القوم» وأوضاعهم. وبالله التوفيق» © , 

وما تكلم الإمام ابن القيم عن السماع الصوفيء وحكمه قَمّد رمه الله_! 
قواعد مِن أهم قواعد الإيمان والسلوكك يُنْظَر من خملالها إلى ما يسم بالأذواق/ ‏ 
والمواجيد والأحوال؛ فالكلام ني ذلك وإن كان قد عَرَض بخُصوض مسنألة ' 
الماع لكنه نسحب إلى الأذواق» والأحوال؛ إِذْ أن هذه القواعد موازين تُوزن بها. 


هذه الأمور. ْ 
قال رحمه الله : ٠‏ والذتي يفصل التزاح في حكم هذه المسألة: ثلاث قواعد ' 

مَنْ أهم قواعد الإيمان» والسلوك. فسن لم ين عليهاء فبناؤه على شفا جرف هار. 
القاعدة الأولى: أن الذوق» والحال؛ والوجد: هل هو حاكم؛ أو محكوم 0 


اسوك الا 


(08-501/1ه ‏ فتح) : كعاب الصلاة: باب حك البزاق باليد من المسجدا رقم ' 
الحدديث: ٠5‏ ؛» وفي : (511/1 - فتح): كتاب الصلاة: باب ليبزق عن يساره؛ أو تحت أ 
قدمه اليبسرىء رقم الحديث: 411» وفي:  5117/1(‏ فتح) : كتاب الصلاة: باب إذا 

بدره السزاق فليأخذ بطرف ثوبه؛ رقم الحديث : 407 وفي : (15/9- ١5‏ - فتح): 
كعاب مواقيت الصلاة : باب المصلي يناجي ربه -عز وجل رقم الحديثين: 01ه, ' 
“لم وفي (3001/7 / ب نتح) : كتاب الأذان: باب لا يفترش ذراعيه في السنجود؛ رقم ا 
الحديث: 28١١‏ وفي كم فتح): كتاب العمل في الصلاة 5: باب مأ يجوز من ! 
البصاق والنفخ في الصلاة» رقم الحديث: :1 ورواه مسلم: (40/8 - 4١‏ نووي): 

كتاب المساجد ومواضع الصلاة: و تي الوا وبر َ) 
والنهي عن بصاق المصلي بين يديه وعن بمينه. 
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يوم - 


فهذا منشأ ضلال من ضل من المفسدين لطريق القوم الصحيحة؛ حيث جعلوه 
حاكماء فتحاكموا إليه فيما يسوغ) ويمتنع؛ وفيما هو صحيح؛ وفاسد» وجعلوه 
محكًا للحق والباطل؛ فنبذوا لذلك؛ موجب العلم والنتصوص» وحكّموا فيها 
الأذواق» والأحوال» والمواجيد؛ فعظم الأمرء وتفاقم الفساد والشرء وطمست معالم 
الإبمان والسلوك المستقيم» وانعكس السيرء وكان إلى الله» فصيروه إلى النفوس. 
فالناس المحجوبون عن أذواقهم» يعبدون الله وهؤلاء يعبدون نفوسهم. 

ومن العجب أنهم دخلوا في أنواع الرياضاتء والمجاهدات, والزهد» ليتجردوا 
عن شهوات النفوس وحظوظهاء فانتقلوا من شهوات إلى شهوات أكبر منهاء ومن 
حظوظ إلى حظوظ أحط منها. وكان حالهم في شهوات نفوسهم التي انتقلوا عنها 
أكمل؛ وحال أربابهاء خير من حال هؤلاء؛ لأنهم لم يعارضوا بها العلم» ولاقدموها 
على النصوصء ولا جعلوها دينا وقربة» ولا ازدروا من أجلها العلم وأهله. 

والشهوات التي انتقلوا إليها جعلوها أعلى ما يشمرون إليهاء فهي قبلة قلوبهم؛ 
فهم حولها عاكفون» واقفون مع حظوظهم من الله فانون بها عن مراد الله منهم» 
الناس يعبدون الله وهم يعبدون أنفسهم, عائبون على أهل الحظوظ والشهوات» 
ومزدرون لهم؛ وهم أعظم الناس حظوظاء وإما زهدوا في حظ إلى حظ أعلى منه» 


فليتدبر اللبيب هذا الموضع في نفسه, وفي غيره» فكل ما خخالف مراد الله الديني 
من العبد» فهو حظه وشهوته؛ مالا كان» أو رياسة» أو صورة» أو حالاً» أو ذوقاء أو 
وجدا. ثم من قدّمه على مراد الله فهو أسوأ حالاً من عرف أنه نقص ومحنة» وأن 
مراد الله أولى بالتقديم منه فَهُو يوب منه كل وقت إلى الله 290 , 


(1) مدارج السالكين : ١‏ / 4514 -456. 
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« القاعدة الفانية؛ أنه إذا وقع النزاع في حَكْمٍ فعل من الأفعالء أو حال من ْ 
الأحوال» أو ذوق من الأذواق» هل هو صحيح: أو فاسد؟ وحقء أو باطل؟ 0 
الرجوع فيه إلى الْحْجَةٍ اللقبولة عند الله وعند عباده المؤمنين» وهي: وا 
فى أحكام الموازل» والأحؤالء والواردات» منه. وتعرض عَلَّيهء وتوزن به» فبما 
زكاه منهاء وقَلَه ورجبحهء وصحّحه فهو الَقبُولء'وما أبطله » وردهء فهو الباطلٌ 
المردود. ومن لَم بن علي هذا الأصل» عَلْمَّه وسل وك وعسمله: فليس على شيء ين | 
الدين. وإنما معه دع وغرور .. ) 27 , ْ 

ْ 5000 50 القاعدة الثالثة : إذا أشكل على الناظر» أو السالك»‎ ١ 
' أو التحريم؟ فلينظر إلى مفسدته؛ وثمرته, وغايته. فيإن كان مشتملاً على مفنسدة‎ 
1 راجحة» ظاهرة» فإنه يبتحيل على الشارح الأمر به أو إياحته» بل العم بتحرعه نين‎ 
شرعه: قطعي» ولا سيسما إذا كان طريقًا مقضييًا إلى ما يغضب الله ورسولةه مولا‎ 


إليه عن قرب .. 0 29 .., 
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() ن.م: 0 


وهام 


المبحث الثالث 
الآثارالمترتبة على القول بالذوق الصوفي: 

الأخذ بالذوق الصوفيء معناه ترك الأخذ عن الكتتاب والسنة» وعدم الاعتماد 
عليهما: أو الاحتكام إليهماء لأن أصحاب هذا الحال: « .. يفرقون به بين الحق 
والباطل» من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب» أو غيره .. 0 20 . 

وعلى فرض ضياع القرآن الكريم» والسنة النبوية؛ فصاحب الذوق ‏ عنده - 
بقائهما أو ذهابهماء بالنسبة إليه سواء؛ لأنه في الأصل مستغن عنهماء بل قد يثبت 
لديه بصريح الذوق» ما يخالف صريح النقل. 

وعلى رأي ابن عربي ‏ في باب الشرب ‏ فبضع جرعات من العسل يعطي العلم 
بكل شيء» مما يصح أن يعلم» حتى يعلم أنه مما لا يصح أن يعلم» !! 

ولكم وكم وقع من تحكيم الأذواق من مفاسدء لا تحصىء قال الإمام ابن القيم: 
ثم إنه وقع من تحكيم الذوق من الفسادء مالا يعلمه إلا الله فإن الأذواق مختلفة 
في أنفسهاء كثيرة الألوان: متباينة أعظم التباين» فكل طائفة لهم أذواق» وأحوال» 
ومواجيد» بحسب معتقداتهم وسلوكهم. 

فالقائلون بوحدة الوجود؛ لهم ذوق؛ وحالء ووجد في معتقدهم بحسبه. 
والنصارى لهم ذوق في النصرانية» بحسب رياضتهم» وعقائدهم. وكل من اعتقد 
شيئًاء أو سلك سلوكًا ‏ حمًا كان أو باطلاً ‏ فإنه إذا ارتاض» وتجرد: لزمه» وتمكن 


من قلبه» وبقي له فيه حال» وذوق» ووجد فبذوق من توزن الحقائق إذن» ويعرف 


)ع0( معجم مصطلحات الصوفية للحفني : ص : 5 .١١‏ 
)١(‏ انظر : الفتوحات المكية : 57 / .66١‏ 


#اةهم - 


الحق من الباطل؟» © , | 

ولما كان الذوق الصوفي أساسه التجليء فإن هذا العجلي الذي يذكرونه أمر 
باطل» قد ترتب عليه مفاسد عمديدة؛ إذ أن ما سسوه ٠‏ بالحضرة الأحدية) يقعضي» : 
نفي ذات الله مه وعاوت ووم رماب السدوجات رايد عل 
الكمالات المستحقة له - مسبحانه وتعالى - . 

بل ويزعم هؤلاء املاحدة أن ما سموه ه بالحضرة الواحدية »» هي مرتيةالإنسبان 1 
الكامل» وهي مرتبة جامعة للأسماء والصفات الإلهية؛ ويزعمون أن هذهء هي ا 
الحقيقة المحمدية» قال الكاشي: ( الحقيقة المحمدية: هي الذات مع التعين الأول؛ فله 
الأسماء الليسنق كلها وهو الاسم الأعظم » (” 

وهذا كفر من جهة القولء أو الاعتقاد» ويتضمن أن يكون المنعوت في القرآن 

8م 6م 

بقوله ‏ تعالى 2 .. هر لْرحْمنْ السرّحيسم 6 27 , ونحو ذلك من الصفنات 
الثبوتية». يقتض يقتضي أن يكون البشرء منعونًا بهذاء ويقعضي ذلك أيضا؛ أن يؤمر الناس ' 
بعبادة هذه 9 الحقيقة المحمدية) . وكل هذه الأمور من أقبح الكفر» وأشتعه. . 

ويتضمن ذلك من الكفر أيضا. أن تكون أسماء الله وصفاته حادثة النؤاع» كائنة 
بعد أن لم تكن. 

وأما ما سموهه بالتجلي الشهودي 4 : فهر صريح مذهب أهل «وحدة الوجودة» 
الذي هو من أغلظ الكفرء وأبشعه. 


وهذا الاعتقاد الخبيث» حوى من الكفرء' والفساد: وجوها ‏ بينها ابن تيمية ‏ منها: 
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الأول: أنه على قولهم بوحدة الوجود: لم يخلق الله تعالى - شيئّاء ولا ابتدعه» 
ولا برأه» ولا صوره؛ لأنه إذا لم يكن وجود إلا وجودهء فمن الممتنع أن يكون خالا 
لوجود نفس أو بارئًا لذاته» فإن الشيء لا يخلق نفسه. 

ولهذا قل تعلى -: طأمْحلفوا من ير شي ْم َالو 4 © انهم 
يعلمون أنهم لم يكونوا مخلوقين من غير خالق» ويعلمون أن الشيء, لا يخلق نفسه» 
تين أن لهم خالقًا. 

وعند هؤلاء الكفار» الملاحدة الفرعونية: أنه ما نّم شيء يكون الرب قد خخلقه؛ أو 
برأه» أو أبدعه إلا نفسّه المقدسة:؛ ونفسّه المقدسة لاتكون إلا مخلوقة» مربوبة» 
مصنوعة» مبروءة؛ لامتناع ذلك في بدائة العقول» وذلك من أظهر الكفر عند جميع 
أهل الملل والآراء. 

الثاني: أن عندهمء أن الله ليس رب العالمين» ولا مالك امُلْك» إِذْ ليس إلا 
وجرده؛ وهو لا يكُون رب نقسه ولا يكون الملك المملوك هو الملك المالك» وقد 
صرًّحوا بهذا الكفر مع تناقضه: وقالوا: إنه هو ملك الملك؛ بناء على أن وجوده مفتقر 
إلى ذوات الأشياءء وذوات الأشياء مفتقرة إلى وجودهء فالأشياء مالكة لوجودهء فهو 
ملك الملك. 

الثالث : أن عندهمء أن الله لم يرزق أحدًا شيماء ولا أعطى أحدا شيئًاء ولارحم 
أحداء ولا أحسن إلى أحد» وعندهم في الجملة: لم يصل منه إلى أحدء لا خيرء ولا 
شر ولا نفع؛ ولا ضرء ولا عطاءء ولا منع وأن هذه الأشيناء جميعها عين نفسه 
ومحض وجوده؛ فليس هناك غير يصل إليهء ولا حد سواه ينتفع بهاء ولا عبد يكون 


مرزوقاء أو منصوراء أو مهديا. 
(1) سورة الطور الآية : 8". 


-هوه- 


الرابع: أنذ عندهم. أن الله هو الذي يركع ويسجدء ويخضع ويعبد؛ ويصِوْم 
ويجوعء ويقوم وينام, ونُصيبه الأمراض» والأسقام وتبتليه الأعداءء ويصيبه البلاء» ظ 
وتشعد به الأدواه وقد صرحوا بذلك» وصرحوا بأن كل كرب يصيب الشفوس» ش 
فإنه هو الذي يصيبه يصيبه الكرب» وأنه إذا نفس الكرب» فاما يتنمْس عئهه فقد.صرخوا ! 
أنه موصوف بكل نقص وعيب؟ فإن ما ثم م يتصف بالتقائص والعيوب ير 

الخامس : أنهم صححوا عباذة الأوثان والأصنام؛ لأنهم ‏ عندهم ب ما عبدوا ْ 
غير الله باعتبار هذه المعبؤدات من تعيناته. 

السادس : أن عندهم أن دعوة العباد | إلى الله مكْرٌ بهمء فعندهم الإلسان قو ُ 
غاية نفسه؛ وهو معبود نفسه» وليس وراءه شيء يعبده؛ أو يقضده, أو كوه أو ْ 
يستجيب له ولهذا كان فُولهِم؛ حقيقة قول فرعون. 

السابع: أنهم صححوا قول م يدعي الإلهية من البشرء كفرع وت » والدجال 
المنتظر» أو ادعيت فيه وهنو من أولياء الله أو أنبيائه: كالمسيحء أو غيره من الأولياء» 
كعلي بن أبي طالبء أو من هم ليسوا بأولياء لله تعالى ‏ 237 . 

قلت: ومن لم يقل منهم بالاتحاد ووحدة الوجود فإن دعواهم بتواتر التجليات 
على القلب؛ أفنضى بهم إلى حالة قريبة من الاتحاد؛ وهو الفناء عنن شهود ما سوى 
الله حتى أفضى ذلك بيعضهم إلى اعتقاد رؤيته -تعالى - في دار الدنياء إم بالبصرء 
وإما بالبصيرة ة. وكل ذلك ممتنع؛ لا يقع لأححد في الدنياء والخلاف - كما مضئ - 
إنما هو في رؤية النبي د - لربه بعيني رأسه. 

فالمفاسد الناجمة عن اعتماد الذوق واعتباره مصدر 5 مصادر التلقي: أيضاضي 
الفاسد الرتبة على الأخذ بالكشف التصوفيء ولا يقل عنها 


)١(‏ مجموع الفتاوي : ةا يضرف 


-95وه - 


المبحث الرابع 
نقد أمثلة من الأذواق الصوفية: 

المخال الأول: طَرَّحّ الحكيم الترمذي؛ خمسة وخحمسين ومائة سؤال» على سبيل 
التمحيص والاخختبارء وادّعى أنه لا يعرف الجواب عنها إلا من عَلِمّها عن طريق 
الذوق والشربء فلا تال بالفكر النظريء ولا بضرورات العقولء فلم بق إلا أن 
يكون حصولها عن تجل إلهي» في حضرة عَيية» بمظهر من المظاهر!! 7" . 

ولأن ابن عربي محموم بداء العجبء والثناء على نفسهء فقد أجاب عن الأسئلة 
جميعهاء لاعن نظر فكري» ولا بطريق الضرورة العقلية» بل بتجل إلهي» في حضرة . 
غيبية!! في مظهر من المظاهر !! 

جاء في السؤال الحادي والثلاثين ومائة: ما رأسٌ أسمائه (أي اللم) الذي 
استو جب منه جميع الأسماء؟ فأجاب ابن عربي بما حاصله: أنه هو الإنسان الكامل» 
وذلك أن الله تَى لآدم تلا لباك نما بي اسم في الحضرة الإلهية؛ إلا ظَهِر في آدم؛ فلم 
آدم جميعٌ أسماء خالقه عن طريق الذوق» فإن الله لم آدم جمي الأسماء كلها من ذاته 29 , 

والنظر في كلامه , كالآتي: 

أ- أنه أُوَهُم أن اللقصود من قوله ‏ تعالى -: لوَعَلَمَ عَآدَمْ الأسماء 
كُلّها..204, هي أسماء الله تعالى . بل وصرح بذلك في موضع أخسر من 
دفتوحاته» فقال: «.. إن الله قد بين ذلك بقوله: لِوَعَلّم ادم الأسماء كُلَّهَا..» 0 
يعني الأسماء الإلهية التي رجهت على :إيجاد حفائق الأمزان» ومن جملتهاء 
الأسماءً التي تَوَجَهتْ على إيجاد الملائكة .. ) 29 . 


736/5 انظر الفتوحات المكية : ؟ / 0-19 5. 5 انظر : ن.م:‎ )1١( 
الفتوحات المكية : ؟ / الا.‎ )4( "١ : سورة البقرة من الآية‎ )6( 


وهذا إيهام منه»وتدليس» وإضراب علمًا ذَكره أهلٌ الغلم بالعفسير؛ في معنى ! 
لآبةء وما تقلوه عن الس حاءة وخيرهم من السافن. 

ليس في واحد من الأقوال المذكورة عن السلف» أن المراد بالأسماء التي عَلّمها ' 
الله لآدم: هي أسماله - تعالى ‏ بل هي أسماء مخلوقناته على خخلافنا ينهم في 
ذلك - فرجح م الإمام ابن جريز الطبري» أن الْعني بالأسماء: هي أسماء, إذرية ة آدم) 
وأسماءٌ اللائكة ('2 , وقد ساق - رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهمان 
وعن غيرة من السلف» ال ليس في واحد منهاء ره 
بالأسماء: هي أسماء الله ؛ ل تعالى - 01 

لكورشح لامها كتير ا د عد ل سحرق. 
ا ا 0 00 


وما يبطل إيهامه الآنف الذكرء سياق الآيات نفسهاء كقوله ‏ تعالى : 000 
موضهم على الملاكة 2 » قال ابن كثير: « يعني الْمْسمَيات» 


)000 لطر شير ال ا زهة انظر :نام :32 / لاك للاى 

(6) انظر: تفسير بن كثير 5 /١‏ /0. ْ 

إفة الحديث روا البخاري من طريق قادة عن أنس» في :80/. - فتح ): كتاب التفسير: 
باب قول الله لم م الأسماء كلها [سورة البقرة من:الآية : 1 رقم الحديث 
7 وفي :-8 41 - فتح): كتاب الرقاق: : باب صفة الجنة والثاره رقم 
الحديث 5550 وفي 501 لاوس - فتح): كتاب التوحيد : باب قول الله 
تعتالي د كم ١‏ علقت يد .4 [سورة ص من الآية : © » رقم الحديث: 
4٠‏ ورواه في مواضع أخرى من صحيحه مطولاً ومختصراً. 

(5) انظر : تفسير ابن كثير :51/1/11 -4". 

(5) سورة البقرة من الآية + ا 


رةه 


كما قال عبد الرزاق 217 » عن مَعْمَر (؟ » عن قَنَادة 7 : ثم عرض تلك الأسماء على 
الملائكة 29 , 

وكذلك ييطله» قوله تعالى - : (قاليا ادم أنبئهم بأسمائهم ..# 27 فقد 
نقل ابن كثير عن زيد بن أسّلم 29 ع أ نه قال: قال آدم: أنت جبرائيل» أنت ميكائيل» 


(1) عبد الرزاق: هو عبد الرزاق بن همام بن نافع؛ الحميريء مولاهمء أبو بكرء الصنعاني» من" 
حفاظ الحديث الثقات» من أهل صنعاء. ولد سنة ١7‏ ه. كان يحفظ نحوا من سبعة 
عشر ألف حديث. توفي سنة: 711 ه. له كتب منها: «المصنف في الحديث)» و(تفسير 
القرآن»» وانظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء: 5715/9 ٠١‏ ه؛ شذرات الذهب : 
9//ا؟؛ الأعلام .7/0 هل؛ وفيات الأعيان: 7 / 711-1717 

(؟) معمر: هو معمر بن راشد بن أبي عروة بن أبي عمروء الأزدي» مولاهم البصري» نزيل 
اليمن. ولد سئة: 48 هء أو 55 ه وشهد جنازة الحسن البصريء وطلب العلم وهو 
حدث و كان من أوعية العلم, مع الصدق والتحريء والورع والجلالة» وحسن التصتيف. 
وهو عند مؤرخي الحديث: أول من صتف باليمن. مات سنة: ١81‏ ه. انظر ترجمته في : 
سير أعلام النبلاء : 7 / 5 ١64‏ الأعلام: ٠‏ / 4905 شذرات الذهب: .770/١‏ 

() قنادة: هو قكادة بن دعامة بن قعادة بن عزيزء أبو الخطاب» السدوسيء البصريء مفسرء 
حافظ ضريرء أَكْمّه. قال الإمام أحمد: قتادة أحفظ أهل البصرة. كان مع علمه بالحديث» 
رأسا في العربية؛ وأيام العرب» والأنساب؛ وكان يرى القدر؛ وقد يدلس في الحديث؛ 
مولده سنة: 51 هه ووفاته سنئة : ١١4‏ ه. انظر ترجمته في : الأعلام :4 ؛؛ سير 
أعلام النبلاء: ه/؟ - 8 ؟؛ شذرات الذهب : ١‏ / 57 ١؛‏ وفيات الأعيان: 48/4. 

00 تفسير ابن كثير : 2.34/١‏ (0) سورة البقرة من الآية : 71ا. 

(5) زيد بن أسلم : هو زيد بن أسلم؛ أبو عبد الله العدريء العُمريء المدني» الفقيه. كان مع 
عمر بن عبد العزيز في أيام خلافته» واستقدمه الوليد بن يزيدء في جماعة من فقهاء المدينة 
إلى دمشق» مستفتيا في أمر. كان ثقة: كثير الحديث: له حلقة في المسجد النبوي. له كتاب 
في التفسير رواه عنه» ابنه عبد الرحمن. توفي زيد بن أسلم؛ سئة : ١17‏ ه . انظر ترجمته 
في : سير أعلام النبلاء : © / 117-115 الأعلام: ‏ / 3ه اه ؛ شذرات الذهب : 
54/١‏ ,. 


-4وه - 


أنت إسرافيل» حتى عدد ا الأسماء كلهاء حتى بلغ الغراب 10 
م مل 0ه | #س 32 7 1 : ا 
بأسمآئهم. .274 قال: علمه اسم السمامة؛ والغراب» وامنم كل شيء. وروي عن . 
سعيد بن جبير» والحسن البصريء وقتادة» نحو ذلك 9 . ٌْ 

تأقوال هؤلاء الأجلة؛ ةا بقلع علي 50 ْ 
ويسد منافذه. ٍ 


جام در 0 .. فتجلى له ليا كلياء فمابقي اسم في الحضرة 
الإلهية» إلا ظهر له فيه؛ فعلم من ذاتهء جميع أسماء خالقهع ؟ 9 , 00 
فإن لفظ: ظهر فيهاء وتجلى فيها: يصير مشتركا بين أن تكون ذاته فيهاء أو . 
تكون؛ قد صازت بمنزلة المرآة» التي يظهر فيه مثال المرئي (*) 
افيكون مراد ابن عربي - بقؤله المتقدم ‏ : إما أن أسماء الله تعالى ‏ ضارت في ْ 
آدم؛ بحيث أنه تحلى بهاء وتحقق. وإما أن ذات آدم ‏ عليه السلام حق ساك : 
كالمرآة بحيث يظهر فيها مثال المرئي» وهذا يتضمن أن تكون الأسماء مرثية» حتى ٍْ 
يصح مثل هذا الانعكاس والظهور. واكم واد والأسر الأول باطل ! 
أيضاء وكفر محقق. ‏ | 


ج - .أن من يقرأ كلام ابن ععربي» هذا قد يظن أنه يغبت أسماء الله اتعالق د ؛ 


54/05 : انظر.: تفسير ابن كثير‎ )1١( 

(؟) سورة البقرة من الآية : لوم 

(5) انظر : تفسير ابن كثير : .5/8./1١‏ 

(4) الفتوحات المكية : ؟ / 70 .١‏ 1 
0( هذا التقرير استفدته من شيخ الاملام ان تيمية انظر 250006 الات 


وهات 


على النحو الذي يقبته المسلمون؛ لكر. حقيقة مذهبه في أسماء الله تعالى ‏ أنها 
مجرد نسب (21 » وإضافات ('؟ » ومؤدى كلامه فيها: جحود أسماء الله كما 
كشف عن ذلك: شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله فقال ‏ بعد أن أورد نقولا 
عن ابن عربي من كتاب الفصوص : ٠‏ .. أسماء الحق عنده» هي النسب والإضافات 
التي بين الأعيان؛ وبين وجودالحق؛ وأحكام الأسماء هي الأعيان الثابعة في العدم» 
وظهور هذه الأحكام: بتجلي الحق في الأعيان. 

والأعيان التي هي حقيقة العيان: هي مرآة الحق» التي بها يرى أسمائه؛ وظهور 
أحكامها؛ فإنه إذا ظهر في الأعيان: حصلت النسبة التي بين الوجود والأعيان ‏ وهي 
الأسماء» وظهرت أحكامها - وهي الأعيان - ووجود هذه الأعيان» هو الحق؛ فلهذا 
قال: وليست سوى عينه» فاختلط الأمر وانبهم. 

فتدبر هذا من كلامه وما يناسبه؛ لتعلم ما يعتقده من ذات الحق وأسمائه» وأن 
ذات الحق عنده» هي نفس وجود المخلوقات؛ وأسماءه» هي النسب التي بين الوجود 
والأعيان» وأحكامهاء هي الأعيان: لتعلم كيف اشتمل كلامه على الجحود لله 
ولأسمائه» ولصفاته؛ وخلقه, وأمرهء وعلى الإالحاد في أسماء الله وآياته؟ فإن هذا 
الذي ذكره: غاية الإلحاد فى أسماء الله وآياته؛ الآيات المخلوقة, والآيات المتلوة» فإنه 
لم يشبت له اسماء ولا آية؛ إذ ليس إلا وجودا واحدا؛ وذاك ليس هو اسماء ولا 


آي )229 , 


)0321( النسبة : إيقاع التعلق بين الشيكين . انظر: تعريفات الجرجاني : ص : 0 

20 الإضافة : حالة نسبية متكررة؛ بحيث لا تعقل إحداهما إلا مع الأخرى, كالأبوة والبنوة» 
أو هي امتزاج اسمين على وجه يفيد تعريفا أو تخصيصا. انظر: تعريفات الجرجاني: ص : 
58 

() مجموع الفتاوي : 55 /519-1514. 


لاؤ.و8 - 


المثال الثاني : هو ماءجاء في السؤال الفالث والسبعين» لما سكل عن المقَام المحمود 
فأجاب بما حاصله, أن هذا ذا المقام» ترجع إليه جميع المقامات» وترجع إليه -كذلك_- 
الأسماء الإلهية جميعهاء الخصة بهذم المقامات» قالمقام الغمود بحس كل القامات1 1 
وكل الأسماء الإلهية الختصة بالمقامات» ويظهر ذلك, للخلق يوم القيامة) فإن بذلك : 
استوجب أن يكون سيد |-خلق يوم العرض. 

0 0 لب سوى السجلي ابي لدي ليا ش 
لادم ا ا ار 0 
لآدم ألا قبل محمد - عله د لأن آدى أبو اليش وكان 00 يتضمن بشرية 
ا الأعظم, وول هذه النشأة الترابية الإنسانية. ْ 

وهذا المقام المحمود في زعمه - منه يمح باب الشفاعات» بمعنى أن يشفع - : 
عه - عند لله أذ شفع مله أعية الشضاعة؛ من ملك ورسول» ونبيء ووليء 
. ومؤمن» رعبراه! وجاك اوماد 

م زعم أن الله - تعالى ل ال م الاسم 
مما د او ار ا ش 
عنه» بالمقام المحمود: ولهذا قال عله -: (.. فأحمده بمحامل لا أعلمها الآن.. )600 


)00 أورده ابن عربي بهذا الفظ؛ في الفتوحات المكية: لام . وهذا اللفظ قطَمَة ب حديك 
الشفاغة» وقد سبقت الإشارة إلى مواضعه في صححيح البخاري؛ فانظر ص :موه من هذاه 
الرسالة. ؤرد هذه قاط ف السعيع؛ كقوله: « فأخمده بتحميد يعلمينه)؛ و «قأحمد 
ربي بمحامد علمنيهاة. ٠‏ وورد أيضا بلفظ مقارب للفظ الذي أورده ابن عربي» وهو : 9 . 
الس أاناعلن وبي» قط ليا ونلفحي استسايد يله يواه لا يشر الآ - )در ل 


2 0 


فقد زعم ابن عرب » أن هذا المو ن» يقستضي هنا لك» ظهور أسماء إلهية؛ لم تكن 
معلومة له َه في الدنياء ومقعضى هذه الأسماء التي علمها ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ يكون التوجه بها أيضا لتكون الشفاعة عامةً في الجميع؛ لأنه زعم أولأ» 
أن الله تعالى - يشفع من حيث أسماؤه. 

فكأني به يعني» أن الأسماء الإلهية التي سيعلمُها النبي - َه عن طريق 
اللتجلي الإلهيء ستستوعب جميعٌ أسماء الذات الإلهية» وحيث أَنْ الأسماء هي التي 
تكون بمقتضاها الشفاعة: فإن النبي - عله بهذا التجلي في الآخرة» سيكون جامعا 
لجميع الأسماء الإلهية؛ ومن تم الجميع الشفاعات؛ فكان لذلك: صاحب المقام 
المحمود. 

وقد قال ابن عربي: بِأنَّ هذا المقام هو الوسيلة» التي جاء في الحديث: أَنّها درجة 
في الجنة» لاتكون إلا لواحدء ويرجو - َه » أن يكون هوء ذلك الواحد”"” . 

ولأنه ‏ عه #» جَعل ثواب السائل - أن تكون هذه الدرجة للنبي - عَِتّهُ ‏ هي 
الشفاعة ؛ لذلك سمي المقام المحمود: بالوسيلة؛ وكان ثوابهم في هذا السؤال: أن 
يشفعواء جزاء سؤالهم الوسيلة لنبيهم - عله (© , 


البخاري:  477/1(‏ 474 فتح) : كتاب التوحيد : باب كلام الرب ‏ عز وجل - 
يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» رقم الحديث: .91١‏ 
ووقع عند مسلم بفظ : 9.. فأحمده بمحامد, لا أقدر عليه الآن .. » ؛ انظر: صحيح 
مسلم: (50/8 - 57 نووي ) : كتاب الإيمان : باب إثيات الشفاعة؛ وإخراج الموحدين 
من النار. 

)1١(‏ الحديث رواه مسلم:  85/4(‏ نووي): كتاب الصلاة: باب استحباب القول مثل قول 
المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي ‏ لَه ثم يسأله الوسيلة. 

(؟) انظر : الفتوحات المكية : ٠‏ / 85 - /ا3. 


د ةع" 2 


قلت: فأما تفسيره للمقام امحمود: بأنه الذي ترجع إليه جميع المقاماث» والأسماءا 
الإلهية جميعها الخصة بهذه المقامات: فقول مبهم» وهو لم يوضح و 
بالمقامات» أهي اللقامات المعروفة بالمعنى الاصطلاحي عند الصوفية) أكالورع: 
والزهدء ونحو ذلك أم أنه يعني أمراًآخرء اصطلح عليه هوء لعلَّهِ من دقائق علم. 
المكاشفة ؟!] : ش 0 

ما معنى أن تكون لهذه المقامات أسماء إلهية مختصة بكل مقام منها 15 !1 

فلا داعي لتكلف الجواتنعنه» وثَائه لم يتفضل يفي ذلك ّْ ْ 

كته فثرالقام الجاع ليذه اللقامات الذي هو المقام المحمود: بأنه نوع من 
اللتجلنالأسباقي يجم را للثى - علب يوم الفجامةة مثل ما ميل لدم َ. عليه: 
السلا لا لقه ري فج له من الله كل اسواذ في الحضرة الإلهية» وقد تقدّم” 
إبطال هذه الفرية؛ التي تضمنت الكذب على الله تسيحانه وتفالل بت اوتطييت 
لكف من حيث إضافة أسماء لله إلى البشر» فإن دعو بن هذا الجلي» بقع اللي 
نه - يوم القيامة» هو كفر» وزندقة أيضًا الوطومدلن» أذ اق مسد قن 
أسماء الله 52 نسبي» وإضافات» كما سبق ذلك. 0 

وقد سلك هنا أبنب مسللك الكذب والتدليسء حين غارر ين القأم الحسود. 
والشفاعة» ففسر لقم أتحمود .بذلك التفسير المذكر. 

والمتقام المحمود » قند ورد ذكره في اران ف وله تغالى - 5-55 
فتهَجَد به نَافلهُ لك عَسَى أن بعك ربك مَقَامًا مُحُمُودًا 4 2١7‏ . وورد ذكره في 
الأحاديت» من فللقة ما رواء الآمام الختاريية عن جايو ين تند الله رضي الله 
عنهما ‏ » أن رسول الله لل قال: « من قال حين يسمع النداء: اللهم رين هذه 


(1) سورة الإسراء : الآية!: 8ل/.. 


سجهوعكاب- 


الدعوة التامة» والصلاة القائمة» أت محمدا الوسيلة والفضيلة؛ وابعثه. مقاما محمودا 
الذي وعدته؛ حلت له شفاعتي يوم القيامة » (© . 


فإنه قد اخمتلف أهل العلم بالمراد من المقام المحمود على أقوال» والمشهور من هذه 
الأقوال؛ أن المقام ا محمود : هو الشفاعة. وهذا هو الراجح 9" . 

أما كون هذا المقام محموداء ققد وَجَهَهُ ابن حجر العسقلاني بقوله: «واختلف 
في فاعل الحَمْد مِنْ قوله «مقامًا محمودًا» » فالأكثر على أن المراد به أهل الموقف. 
وقيل : النبي ‏ عه -» أي أنه يحمد عاقبة ذلك المقام؛ بتهجده في الليل» والأول 
أرجح؛ لما ثبت من حديث ابن عمرء الماضي في الزكاة بلفظ: ٠‏ مقامًا محموداء 
يحمده أهل الجمع كلهم » 7" . ويجوز أن يحمل على أعم من ذلك؛ أي: مقاما 
يحمده القائم فيه» وَكُلُ من عَرَنَهُ وهو مطلق» في كُلَّ ما يجلب الحمدَء من أنواع 
الكرامات .. 0 99 , 

فهذا هو معنى المقام امحمود, وَوَجْهُ كونه محموداء فأين هذا من التخليط الذي 
أبداه ابن عربي؟ 

ومن سخيف كلامه أيضاء دعواه بأن الحيوانات؛ والنباتات» والجمادات» تشفع؛ 
فلعل مستنده في ذلك الكشف!! 


0١‏ الحديث رواه البخاري : (؟/514 - فتح): كتاب الأذان : باب الدعاء عند النداء» رقم 
الحديث: 314 » ورواه في : (4/ 99 فتح) : كعاب التفسير : باب ف( .. عسى أن 
يعد رَبك مَقَامًا مُحَمُودًا 4 [ سورة الإسراء : من الآية : 9ع . رقم الحديث : 51/15. 

(1) انظر بسط هذه الأقوال في : فتح الباري : 1١1١‏ / 4371-5173 . 

() الحديث رواه البخاري :  79/(‏ فتح) : كتاب الزكاة: باب من سأل الئاس تكثراء 
رقم الحديث : 1410/8 .١‏ 

(5) فتح الباري : .4510/1١‏ 


دهوة5 - 


ومن مزاعسمه التي لا دلييل عليهاء مسوى التخرص» أن اله تعالى - يلشفع م ْ 
حيت اباو شفع الله أرحم الر احمين» عند اسمه القهارء لرفع العذاب.عن ؛ 
من استحقه؛ فيكفي من هذا الكلام؛ خحلوه عن الدليل؛ ولا داعي للاسترسال مع ابن 
عربي؛ وتخيلاته. | | 0 

وباقي كلامه في هذا الموطن» سبق الجواب عنه, وليس عند الرجل إلا التخليط» 
والتدليس » والدعاوى العرية عن الأدلة. 00 !ا 
ش وأا الوسيلة التي جاء كرما في الحديث» فليست هي القام المحمود؛ بل هي أمر 
عن 3ل لفائة إن حمر السغلاقي: «الوسيلة: هي ما يتقرب به إلى الكبيرء يقأل: 
توسّلت» أي: : قبت وطق على المنزلة العليّة؛ وق ذلك في حديث عبد الله بن 
عمروء عند مسلمء بلفظ: « فإنها منزلة في الجنة» لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللّمي(1") 
الحديث؛. اكور اولان بأن الواصل إلى تلك المنزلة» قريب ,من الله 
فتكون كالقربة التي يتوسل بها ) 9) 

ومن جملة تحريفته؛ أله استغل رواية أخرى للحديث» فإنه قد ورد عند يخاي 
بفلظ : الا حيو لمجا "كما تر ابوروه مف سوه ين 
حديث عبد الله بن عمرو بلفظ : حلت عليه) 7 . فإنه قد أوهم أن المراد بهذا الفظ 


)0 تقدم تخريجه : ص : 118. 

(5) فح الباري :؟ / 56. 

() تقدم تخريجه نص : 506. 

(5) هو بهذا الفظ ؛ عند أبي داود 1 - معالم السئن): كتاب الصلاة: باب 
مايقول إذا . سمع المؤذنُء رقم الحديث : 7 ه» ورواه اتترمذي : (27/0 7): أبواب 
المناقب: باب ما جاء في افضل النبي - عَهْلهُ » رقم الحديث: 67914. وقال الترمذي : 
حسن صحيح: ورواه الإمام أحمد : ١١8/9(‏ - كنز). ْ 


2 


(عليه) هو: أن الذي يسأل الوسيلة للدبي - تله ؛ يناب على ذلك» بأن يعطّى 
الشفاعة» فيشفع أيضاء كما يشفع النبي - يله ا 

وهذا الإيهام باطل: إذ أن معنى ١‏ عليه » هو ١‏ له ؛ . قال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني: ( قوله : و حلت له ؛ » أي : استحقت؛ ووهبتء أو نزلت عليه يقال: 
حل» يحل. بالضمء إذا نزل. واللام بمعنى» علىء ويؤيده رواية مسلم: وحلت 
عليه 9 57 00 

المخال الثالث : هو ما جاء في السؤال الأخير من أسكلة الحكيم الترمذي» عن 
معنى المغفرة المذكورة للنبي ‏ يله » والأنبياء» فأجاب بما حاصله: أن المغفرة 
مأخوذة من الغفرء وهو السترء فالمغفرة التي في حق الأنيباء أن الله تعالى -» ستر 
عنهم في الدنياء كونهم نوابا عن رسول الله عله » وكشفه لهم في الآخرة» إذا 
سيعلمون أنه مله » هو سيد الناس يوم القيامة. 

ثم تأول قوله - تعالى - : «إلَْفر لَك اله ما تََدُمْ من ذَنْبِكَ وما تأخخر ..# 9), 
أن امخاطب ليس هو النبي - عله ب بل المقصود بالخطاب هم أمتى ثم زعم أن أمته 
َه - هم من لَدّن آدم» إلى زمانه» وهذا المقصود من قوله تعالى ظ.مائقدم4 9 
وقوله (١‏ .. وما تَأَخرَ .. 4 269 , أي من زمانه - عه -» إلى قيام الساعة. 


وادّعى بأن النبي - له » هو الذي وه الأنبياء إلى الناس» لتبليغهم دعوة الله 
تعالى ‏ » لأنه كان نبيا وآدم بين الماء والطين فدعا الكل إلى اللهء فالناس أمته من 


.410/ / انظر : الفتوحات المكية : ؟‎ )١( 
(؟) رواية مسلم بلفظ ه حلت له » » فلعلّه باللفظ الذي ذكره ابن حجر في بعض النسخ.‎ 
.7 : قبح الباري : ؟ / 5. (4) سورة الفتح من الآية‎ )0( 


ا//باوة8 ب 


آدم إلى يوم القيامة؛ فبشرَ» الله بالمغفرة لما تقدم من ذنوب الناس» وما تأخر متهم ؛ 
ولذلك كان هو المْخاطّب بالآية» والمقصود: الناس كافة مِنْ زم ن آدم إلى قيام الساعة» ؟ ‏ 
بدليل النصوص الني تفبيد ذللك. فإنه لَم يرِد أنه قيل له: أرسلناك إلى هذه الأمور 
خاصة, ولا | إلى أهل هذا الزمان من لَدنْكَ إلى قيام السباعة» خاصة. بل أخيزة ريه أنه 
مُرسل إلى الناس كافة» والناس من آدم إلى يوم القيامة» فهم سوا بخظاب > 


مغفرة اللهء لما تقدام, وما تأخر. 


ثم تطرق إلى أنواع المغفرة» فذكر أن منها ما يكون في النار بغير خمروج منهاء ١‏ 
بأن يكون لِمَن في النار نعيم يست عنه ألم لنار وعذابّها ؛ فيكون ذلك الشخص في ١‏ 


الغار متعم 29 , | 


ا : 
ولا ريب أن هذا الرجل يتقول على الله وعلى رسوله ‏ عله » ويتلاعب بآيات 
الله؛ محبزفا معانينها كما يهوى ويشتهى» غير ملشفت إلى أقوال العلماء م نأهل ' 
لتفسير وغيرهم بل هو لا يرى الأخمذ عن علماء الظاهر والرسوم؛ لأنهم كما سبق ْ 
وأن نَهُم كالفراعنة بالنسبة لأولياء الله» أو مَنْ يسميهم بأهل الله 90 . ْ 
ولذلك كانت جواباته عن الخمس والخمسين ومائة سؤال» عن طريق الذوقء 1 
والشرب» كما تقدم تصريجه بذلك ألا 7 . 
وكلامه: أو جوابه هناء عن خائمة تمة الأسكلة التي طرحها الحكيم الترمذي: 5 ْ 
غا تضمته جوابه من البواطيل» » وما حواه من التكلفات البعيدة؛ والتخرصات البارذة؛ 
يي الميتيعاء ورا لل بل هي من قبيل الكذب والتضليل. ْ 


)002 أنظر: الفتوحات المكية!: كإلما ولمل 
)١(‏ انظر : ص : 5١0‏ » من هذه الرسالة. 
(*) انظر : الفتوحات المكية : 590/7 40. 


حيرت 


2 ع ااام عَ معان 
فإنه زعم باديء ذي بدي أن المغفرة التي بشر الله بها الانبياء, هو ستر اللّه عنهم» 


كونهم نُوَبَا محمد - عله في الدنياء وكشف لهم ذلك يوم القيامة. 

فهل يريد قائل هذا الكلام؛ نَفي وقوع الذنوب من الأنبياء ‏ صلرات الله 
وتسليماته عليهم . فتأُوّلَ ما جاء في ذلك على هذا ا معنى الفاسد الذي اخترعه؟ 
مع أن بعض الآيات القرآنية؛ تدحض مداه كقوله ‏ تعالى ‏ عن آدم وزوجه: 
«إثَالاً نا ظَلَسَآ أنفسنا ون لّم تغفر لنا وترحمنا لَكُوتن من الْخَاسِرِيِن 20# , 
وقوله ‏ تعالى - عن داود ‏ عليه السلام -: ف .. وَظَن دَاوَد نما قتناه َأْستَغمَرَ 
ريه .6 20 » ونحو ذلك من الآيات؛ وقد تكلم حول هذه المسألة» - مسألة عصمة 
الرسل عن الذنوب ‏ » شي الإسلام ابن تيمية: قائلاً: ؛ وأمّا العصمة في غير ما 
يتعلق بتبليخ الرسالة» فللناس فيه نزاع» هل ثابت بالعقل أو بالسمع؟ ومتنازعون في 
العصمة من الكبائر والصغائر» أو من بعضهاء أم هل العصمة؛ | إما هي الإقرار عليهاء 
لا فعلها؟» أم لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط؟ وهل تجب العصمةٌ من 
الكفر والذنوب قبل المبعث أم لا؟... 

والقولُ الذي عليه جمهور الناس» وهو الموافق للآثار المتقولة عن السلف: إثبات 
العصمة من الإقرارعلى الذنوب مطلقاء والرد على مَنْ يقول: إنه يجوز إقرارهم 
عليها. وَحُجَجْ القائلين بالعصمة إذا حَرّرّت» إنما تدل على هذا القول. 

وَحُجَجْ الثقاةه لا تدل على وقوع ذنبء أقرَ عليه الأنبياء» فإِن القائلين بالعصمةء 
احتجوا بأن التأسي بهم مشروع» وذلك لا يجوز مع تجويز كون الأفعال ذنوياء 
ومعلوم أن التأسي بهم» إفا هو مشروع فيما أَقَرُوا عليه دون ما توا عنه» ورجعوا 


(1) سورة الأعراف آية :57 


(؟) سورة ص من الآية : 3714. 


هوه - 


عنهء كلما أن الأمر والنهي إما تجبْ طاعتُهم فيما لم يُنْسخ منه» فأما ما نُسخ من ' 
الأمر والنهي؛ فلا يجوز جعله مأموراً به ولا منهيا عنه؛ فضلاً عن وجوب اتبابعْه : 
والطاعة.فيه. ١‏ : 
وكذلك ما احعجوا به؛ من أن الذنوب» تنافي الكمال» أو أنها مَمّنْ عَظُّمَتْ عليه ؛ 
النعمة : أقبح. أو أنها توجب النفير» أو نحو ذلك من الحجج العقلية. فهذا إنما يكون ' 
يع القاه على ذلك» وعدم رجو ولأ لوي انصرح التي يا لم يفي بها . 
صاحبها إلى أعظم مما كان عليه » .. 
وقد قال تعالى - :الؤإن الله يجب اراي ريسب التطوريريه «1 زول - ش 
55 لأسن اب ءاس َمل صملا الس قال لك يدل ال له ايوم ْ 
حَسنَات .. 4 209 , ا 


ررض الات وف #القصيية والكب الي أزلت ب الآ ا براق هنا 1 
القول» ما يتعذر إحصاؤم. ه: 


امون لذلك» تأرئوا ذلك؛ بمفل تأويلات الجهمية 0 والقدرية : 


: سورة البقرة 08 ففة (؟) سورة الفرقان الآية‎ )١( 
الجهمية ا 00 راض‎ )( 
: الجهنية؛ كان في زمن صغار التابعين» وكان تلميذا للجعد بن درهم» وورث عنه التعطيل.‎ 
: ب و ارك اي مسر ا‎ 
' بن أخوز المازني في أخجر زمان بني مروان. ومن مقولات الجهمية الجبرء وإنكار‎ 
7 الاستطاعات كلهاء والقول بفناء الجنة والنار» وأن الإيمان؛ هو المعرفة بالله فقطء أن‎ 
هن الجهل به فقط: يفو لون:بنة بنفي الصفات عن الله تعالى -. انظر: الفرق بين الفرق: ص‎ 
857/١ : ص : 74 ه7) والملل والتحمل‎ : 0 


حى4. 


و5 - 


والدهرية 27 , لنصوص الأسماء والصفاتء ونصوص القدرء ونصوص المعاد» 
وهي من جنس تأويلات القرامطة الباطنية التي يُعُلّم بالاضطرارء أنها باطلة» وأنها من 
باب تحريف الكلم عن مواضعه؛ وهؤلاء يقصد أحدهم: تعظيم الأنبياء» فيقع في 
تكذييهم؛ ويريد الإمان بهم فيقع في الكفر بهم. 

ثم إن العصمة المعلومة» بدليل الشرع» والعقل؛ والإجماع؛ وهي العصمة في 
التلبيغ؛ لم ينشفعوا بهاء إِذْ كانوا لا يقرون بموجب ما بَلََنَُ الأنبياء وإنما يقرون 
بلفظ حَرَهُوا معناه؛ أو كانوا فيهء كالأمينَ الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» 
والعصمة التي كانوا ادعوهاء لو كانت ثابتة لم ينتتفعوا. بهاء ولا حاجة بهم إليها 
عندهمء فإنها متعلقة بغيرهم لا بم أمرُوا باليمان به؛ فيتكلم أحُدهم فيها على 
الأنبياء» بغير سلطان من الله وَيْدَعٌ ما يجب عليه من تصديق الأنبياء» وطاعتهم؛ 
وهو الذي تحصل به السعادة» وبضده تحصل الشقاوة .. »29 , 

وقد يكون الحامل لابن عربي على هذا التأويل في حق الأنبياء» وحق نبينا - 
صلى الله عليهم وسلم أجمعين -: توهمه؛ أن وقوعهم في بعض الذنوب» يناقض 
ماثبت من عصمتهم؛ وينقص من مرتبتهم عند الله وقد تبين من كلام شيخ الإسلام 
- رحمه الله بطلان هذا الدوهم؛ بل وقال- رحمه الله؛ ‏ وكلامه معصل بما 


سبق : «وبهذا يظهر جواب شبهة من يقول: إن الله لا يبعث نبياء إلا من كان 


(1) الدهرية : هم الذين ينفون الربويبة» ويحيلون الأمر والنهي والرسالة من الله تعالى -» 
ويقولرن: هذا مستحيل في العقولء ويجعلون الطينة قديمة» وينكرون الثواب والعقاب» 
ولايفرقون بين الحلال والحرام؛ وينفون أن يكون في العالم؛ دليل يدل على صانع 
ومصنوع؛ وخمالق ومخلوق. ويقال: إن الشاعر أبا نواس كان منهم. انظر: البرهان 
للسكسكي: ص : 88. 


(؟) مجموع الفتاوي : 595/1١‏ 598. 


-591- 


نشوم قبل الوه نكما ينول للق طائقة من الزاضة وعيرهم تقلا من فال ْ 
إنه لا نبعث :نبياء إلا من كان مؤمنا قبل النبوة» فإن هؤلاء توهمواء أن الذنوب تكون : 
نقصاء وإن تاب التائب منهاء وهذا منشأ غلطهم؛ فمن ظن أن صاحب الذنب مع 
التعوبة النصوح يكون ناقصاء فهو غالط غلطا عظيما؛ فإن الذم والعقاب» الذي ' 
يلحق أهل الذنوب» لا يلحق العائب منه شيءٌ أصلا؛ لكن إن قادم التوبة لم يلحنقه ْ 
شي ون أخير التزية» قد ايضاق منابن اللو واخلوية من الام ايكاب ما ش 
يناس عانم 


والالسيط وك سات لامح ون ةتيم 112 لالو عقر ف لزي ل : 
يسارعون إليهاء ويسابقون إليها؛ لا يؤخرونء ولا يصرون على الذنبء بل هم ' 
معصومون من ذلك» ومن أخر ذلك زمنا قليلاً» كَفْر اللّهُ ذلك؛ بما يبتليه به» كما 
ا 
إن إلقاءه» كان قبل النبوة؛ فلا يحتاج إلى هذا. 

والتائشيب من الكفر والذنوب؛ قند يكون أفضل من لم بقع في ا ١‏ 
وإذا كان قد يكون أفضل» فالأفضل أحق بالنبوة» ممن ليس مثله في الفضيلة ..» ْ 

ار عرس لبد وكيم زليه لطا ريل ا ار 1 
في معنئ قوله ‏ تعالى -: <( ليغفر لك الل ما تقدم من ذنبك وما تأخر .: 4 29 , 
فقال: « .. لكن المنازعون» يتأولون هذه النصوص» من جنس تأويلات الجهنية 
والباطنية» كما فعل ذلك؛ من صنف في هذا الباب. ش 

وتأويلاتهم تبين لمن تدبرهاء أنها فاسدة» من باب تحريف الكلم عن مواضعه. ْ 
كتأويلهم قوله ظ ليغفر لإك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر'..4 7" المتقلدم: ذنب - 


(1) مجموع الفتارى : 1.8/٠١‏ 216. 03 سورة الفتح من الآية : ؟. 


-؟9- 


أدم » والمتأخر: ذنب أمته» وهذا معلوم البطلان» ويدل على ذلك وجوه: 


أحدها: أن آدم قد تاب الله عليه؛ قبل أن ينزل إلى الأرض» فضلاً عن عام 
الحدييية الذي أنزل الله فيه؛ هذه السورة » قال تعالى : إوعصى ادم ربْهُ 
فر 0 لم اا وي اب عه رهد 10 » وال: إلى دم من 
ربه كَلمَات قَتَاب عليه ِنْهُ هو التواب الرجيم» 7" , وقد ذكر أنه قال: فإ.. ربا 

والثاني: أن يقال: فَآدم عندكم من ججملة موارد النزاع» ولا يحتاج أن يغفر له 
نيه عند المنازع» فيإنه نبي أيضاء ومن قال: إنه لم يصدر من الأنبياء ذنب» يقول 
ذلك عن آدم» ومحمد؛ وغيرهما. 

الوجه الغالث : إن الله لا يجعل الذنب ذنبا لمن لم يفعله» فإنه هو القائل: 


...ولا ترر وازرة وزرَ أخرى ..4 7 . فمن الممتنع أن يضاف إلى محمد - 
عله - ذنب آدم ‏ عله : أو أمتهء أو غيرهما. وقد قال تعالى : ...فنا عَلَيّه 
مَا حمل وَعَلَيكُم ما حملئم ..4 27 , وقال ‏ تعالى -: طفَقَاتل في سَبيل الله لا 
تُكُلْف لذ نَفْسَك ..4 ”2 , ولو جاز هذاء لجاز أن يضاف إلى محمد ذنوب الأنبياء 
كلهم» ويقال: إن قوله: «إليعفر لَك الله ما تَقَدمْ من ذَْبكَ وما تخ ..4 20 , المراد 
ذنوب الأنبياء» وأممهم قبلكء فإنه يوم القيامة» يشفع للخلائق كلهمء وهو سيد ولد 
آدم. وحيتفذ» فلا يختص آدم ياضافة ذنبه إلى محمدء بل تجعل ذنوب الأولين 
والآخرين ‏ على قول هؤلاء ‏ ذنويا له. 


(01) سورة طه من الآية : 1؟١1.‏ (0) سورة طه الأية : 5؟1. 

(0) سورة البقرة الآية : /"3. (4) سورة الأعراف من الأية : 77 
(ه) سورة الأنعام من الآية : 154 (0) سورة النور من الأية : 4 8. 
(7) سورة النساء من الآية : .8. (4) سورة الفتح من الآية : . 


م1 - 


فإن قال: إن الل بغر ثوب جم الأ قيل: وجاك رسع 
ذنوب أمته. 


الوجه الرابع: افك مين زم وز الومنيق بعر م .واستغفر لذنيك 


وَللْمَؤٌمنِينَ والمؤمنات 2 ؛ فكيف يكون ذنب المؤمنين» ذنيًا له؟! 

والوجه الخامس: أنه ثبت في الصحيح (" أن هذه الآيقه لما نزلت» قال الضحابة: . 
يارسول الله | هذا لك» فلما لناء فأنزل الله تعالى -: هو الي أَنْزّل السكيئة في 
قُلُوب الْمؤْمنين لِيَردادُوا هنا مع انهم . ؛ فدل ذلك على أن الرسول 
والمؤمنين» علموا أن قوله: ويفير لك الله ما تدم من ذلك وما سأغثر 000 
مختص به دون أمته. 

الوجه السادس: أن الله لم يغفر ذنوب جميع أمته؛ بل قد ثبت أن من أمته مَنْ 
يعاقب بذنوبه» إِمّا في الدنياء وما في الآخرة» وهذا مما تواتر بهأالنقل» وأخبر به 
ماده للع وراد حرفم امقر جار اوم ارات الكل 


لايخصيه إلا الله ..) 60 
0 ابن عربي : ما يحتاج إلى تفنييد الآتي: 
- أن الأنبياء نواب عن النبي دقار دير لاك علوم إلى أمهم» وذلك 


.1 سورة محمد من الآية‎ 0١ 
فتح): كتاب‎ - 40١ - 490/9( : رواه البخاري من طريق قتادة عن أنس بن مالك» في‎ (0 
المغازي: باب غزوة الحلأيسية .. » رقم الحديث : 4195 » ورواه أيضًا في :ارهد‎ 


فتح): : كتاب التفسير : : باب: : «إإنا فحنا لَك قَنْحَا ميا © [سورة الفتح الآية ]» رقم 
الحديث: 14 1837. 


(7) سورة الفتح من الآية : 4. (4) سورة الفتح من الآية :7. 
(ه) مجموع الفتاوى : ٠١‏ / 9715-1117 


-94ك- 


لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان نبا وآدم بين الماء والطين. 


وهذه دعوى فاسدة لا دليل عليها » ولو على فرض وجوده - يه » قبل آدم 
فإن هذا لا يستازم أن يكون هو الذي أرسل الرسل» لكن ابن عربي؛ وغيره من 
الملاحدةء يعتقدون أن حقيقة محمد َيه هي الله وهو المسمى عندهمء 
بالإنسان الكامل» الجامع لأسماء الله تعالى ء فإذا كان الله قد أخبر في القرآن أنه 
هو الذي يرسل الرسل؛ فإن الله عند ابن عربي» ليس سوى الحقيقة المحمدية» فلا 
غرابة أن يدعي بأن محمد عليه الصلاة والسلام ‏ هو الذي وجه الرسل إلى أنمهم. 

أما الحديث الذي بموجبه لفق هذه الفرية: فموضوع. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «وأما ما يرويه كثير من الجهال» والاتحادية, وغيرهم» من أنه قال: كنت نبيًا 
وآدم بين.الماء والطين .. »» فهذا مما لا أصل له. لا من نقل» ولا من عقل؛ فإن أحدًا 
من المحدثين لم يذكره. ومعناه باطل؛ فسان أدم ‏ عليه السلام ‏ لم يكن بين الماء 
والطين قطء فإن الطين: ماء وتراب» وإنما كان بين الروح والجسد. 

ثم إن هؤلاء الضلال يدوهمون أن النبي ‏ َه » كان حيقذ موجوداء وأن 
ذاته» خلقت قبل الذوات .. »20 , 

ب دعواه أن جميع الناس من لَدْن آدمء إلى قيام السّاعة هم أمعه - لله » 
فلا شك في بطلان هذا القول» فإنه قسد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على 
اختصاص كل نبي بأمتهه كحديث أنس بن مالك مرفوعا: 9 .. تم انطَلَقنَا حتى 
انتهينا إلى السماء السادسة» نيت على موسى - عليه السلام » فسلّمْتْ عليه» 
فقال: مرحبًا بالأخ الصالح, والنبي الصالح. فلما جاوزئه؛ بكىء فنودي : 


)00( الرد على البكري : ص : 8 - 4 وانظر : مجموع الفتاوي : ١‏ /410 57/618601 
-538, 


-518- 


!١ ههه‎ 


0 به هذا غلم يهتني نيه أكر نا يدخل 

من أمتي ..) 

م 
علي الأسَم فأخذ النبي يُمَرْ معه امه والنبي يمر معه القن ا وحن 
رت فإذا سوا كثيز» قلت: يا جبريل» هؤلاء أمتي؟ قال: لاء ولككن أنظر إلى 
الأفق» فتظرت» فإذا سواد كثير» قال: موادا رع سيره 1ن ل انوي ب 
حساب عليهم؛ ولاعذاب . 00 


قهذا الحديث مما يقطع دار هذا المفتري. 


و رت 1 00000007 


7 ير ره ارت لسر ريعي ع بقن إثه 
كان مرسلاً إليهم؛ بل وهذا القول ليس محتاجًا لإبطال لأن.بطلانه معلوم ضرورة. 


4 رواة مسلم : 9ب 116 تووي) : كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله‎ )١( 
: إلى السماوات وفرض الصبلوات.‎ - 

(1) الحديث رواه البخاري بمختصرا ومطولأ فرواه في :  441/7(‏ فتح) : كتابٍ أحاديث 
الأنبياء : باب وفاة ملوسي».وذ كره بعد. رقم المحديث: 514٠١‏ وفي :( 1د 
فتح): كتاب الطب : بإب من اكتوى أو كوى غيره؛ وفضل من لم يكتوء رقم الحديث: 
وأيضا رواه في : 511/٠١‏ فتح): كعاب الطب: باب من لم يرق رقم 
الحديث: 57/اه؛ وفي :  705/11(‏ فتح) : كتاب الرقاق : باب : فل .. ومن يتوكل 
على الله َه حَسبهُ 4 [سورة الطلاق من الآية : 7 ] » رقم الحديث: 5 وكذلك في 
١11/ه‏ 05-4 قتّح) : كتاب الرقاق: باب يدخل الجنة مبعون ألا بغير تحسانن» 
رقم الحديث: ه.ا 


-95- 


ج- ومن جملة كفرياته» أنه لا تكلّم عن أنواع المغفرة» ذكر أن منها ما يكون 
في النار؛ بمعنى حلول النعيم على من هم داخل النار» بحيث يدفع ذلك عنهم ألم 
العذاب؛ فيكونون متعمين. 

وهذا الكفر ‏ منه ‏ » هدم لأحد أصول الإبمان؛ وهو الإيمان باليوم الآخر: ولا 
يسبقن إلى وَهُمٍ أحد أن ابن عربي بقَوله الآنف هذاء يَخص النعيم في الدار بتع 
دون نوعء بل مذهبه في هذاء أن كل مَنْ دخخل النار فهو منَعُم في داخلها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : 9 وجمّاع أمرِ صاحب «الفصوص»» 
وذويه: هَدمْ أصول الإبمان الغلاثة؛ فإن أصول الإبمان: الإيمان بالله» والإبمان برسلهء 
والإيمان باليوم الآخر. 

فأما الإبمان بالله: فزعموا أن وجوده؛ وجود العالم؛ ليس للعالّم صانع غيرٌ العالم. 

وأما الرسول : فزعموا أنهم, أعلم بالله منه؛ ومن جميع الرسل؛ ومنهم من يأخذ 
العلم بالله ‏ الذي هو التعطيل؛ ووحدة الوجود ‏ من مشكاته؛ وأنهم يساوونه في 
أذ العلم بالشريعة» عن الله. 

وأما الإبمان باليوم الآخرء فقد قال: فلم يبق إلا صادق الوعد وحده وبالوعيد 
الحق عين تعاين وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم يباين 20 . 


)١‏ وردث هذه الأبيات في فصوص الحكم : ١‏ / 44 ؛ على هذا النحو: 
فلم يبق إلا صادق الوعد وحده 2 وما لوعيد ا حق عين تعاين 
وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم ماين 
نعيم جنان الخلد فالأمر واحد ‏ ويينهما عند التجلي تباين 
يسمى عذابا من عذوبة طعمه وذ اك له كالقشر والقشر صاين 


لال - 


وهذا يُذكر عن بعض أهل الضلال قبل أنه قال: إن النار تضصير لأهلها طبنيعةً ش 


نارية» يتمتعون بهاء وأحيشذ: قلا خوفء ولا محذورء ولاعذاب:؛: لأنه أمر ' 


همستعدب.. 00 . 


.745-5114١ /5 : مجموع الفتاوي‎ )1١( 


م51 - 


الباب الرايع 
الوججد 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول : الوجد الصوفي حقيقته ومعناه 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول : تعريفه لغة واصطلاحًاء والفرق بينه وبين الكشف 
والذوق. 
المبحث الثاني : أنواعه» ودرجاته» وموضوعاته. 
المبحث الثالث : وسائله» وطرق استدعائه. 
المبحث الرابع : أداقه. 


الفصل الثاني : نقد الوجد الصوفي. 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : مناقشة أدلة القائلين بالوجد الصوفي. 
المبحث الثاني : آراء أهل السنة في الوجد. وحقيقته عندهم. 
المبحث الثالث : الآثار المترتبة على القول بالوجد الصوفي. 
المبحث الرابع : نقد أمثلة من المواجيد الصوفية. 


94د 


الفصل الاثؤل 
الوجد الصوفي حقيقته ومعناه 
وفيه أربعة مباحث : 
ا مبحث الأول : تعريفه لد واصطلاحًا والفرق بينه وبين الكشف 
والذوق. 
المبحث الثاني : أنواعه ودرجاته وموضوعاته. 
المبحث الثالث : وسائله وطرق استدعائه. 
الملبحث الرابع : أداته. 


9ك 


المبحث الأول 
تعريفه لغةً واصطلاحًا والفرق بينه وبين الكشف والذوق 


ل مايه 


أولاً: الوجد لغة: قال : وَجَدَ المطلوب» كوعدء وورم؛ ويجده بضم الجيم» ولا. 
نظير لها في باب المثال. ! 

فالفعل: وَجَد. ادر وجداء وجدة؛ ووجداء ووجوداء ووجداناء وإجدانًا.- 
بكسرها ‏ : أدركه. 


مهمه م عدم لس قم م ٍ- الع تعمل 


والمال ا مثلثة - وَجِدَةٌ : استغنى . 


ور مس قي مه ممه دم 32 


وعليه يجد» ويجد» وجدأء وجدةء وموجدة : غضب. 


ويه رخا اق الى مل وكذا في الخُزن» لكن يكسر ما ضيه. 
والوجد : الغتى» وأوجده : أغناه. 


ولاه شرم ق 


وتوجد السهر - وغيره : شكاه 00 


/ انظر : لسان العرب : 8 / 44 445 . مادة وجدء وترتيب القاموس المحيط : ؛‎ )١( 
هلاه "لاه . مادة : وجد 55100 : طاهر أحمد الزواوي. عحبني اإباين لخبي . مصر‎ 
الطبعة الثانية» بدون ك الطبع.‎ 


جد 


ثانا : الوجد الصوفي اصطلاحا: 


اختلفت العبارات في تعريفه. على أقوال كثيرة» وقد حكى السراج؛ هذا 
الاختلاف» قائلاً: « باب في ذكر اختلافهم في ماهية الوجد : .. 


اختلف أهل التصوف في الوجد, ماهو .. »2 . 


فمن هذه الأقوال: قول عمرو بن عتمان المكي 7" : ١‏ لا يقع على كيفية الوجد 
عبارة؛ لأنها سر الله تعالى ‏ عند المؤمنين الموقنين 0 20 . 

وقال أُبو الحسين النوري : 9 الوجد لهيب ينشأ في الأسرار» ويسنح عن الشوق؛ 
فتضطرب الجوارح: طربّاء أو حزناء عند ذلك الوارد ) ©) . 

وقال أبو سعيد بن الأعرابي : « الوجد رفع الحجاب» ومشاهدة الرقيب» 
وحضور الفهم؛ وملاحظة الغيب» ومحادثة السر» وإيناس المفقودء وهو فناؤك من 


2 


7 
حيث انت4 


وقال أيضًا: « الوجد أول درجات الخنصوصء وهو ميراث التصديق بالغيب؟؛ 


.,5٠6٠١ : اللمع : ص‎ )١( 

(؟) عمرو بن عثمان المكي : هو عمرو بن عثمان بن كرب بن غصصء أبو عبد الله المكي. 
كان ينتسب إلى الجنيد في الصحبة؛ وصحب أبا سعيد المخراز» وغيره. مات بيغداد» سنة: 
١ه‏ وقيل: 751 ه. والأول أصح. انظر ترجمته في : طبقات الصوفية : ص : ٠٠١‏ 
ه١٠‏ ؛ والرسالة القشيرية : ص : 7١‏ وطبقات الشعراني : ١‏ / 84» وتاريخ بغداد : 
ام ا 

(7) طبقات الصوفية : ص : 60 واللمع : ص : 0" و إحياء علوم الدين : ا 

(4) التعرف : ص : 174. 

)2( اللمع : ص : .”, وإحياء علوم الدين : ا لكن يزيادة لفظ «أول» من أول كلام 
ابن الأعرابي . 


م 


فلما ذاقوهاء وسطع في قلوبهم نورهاء زال عنهم كل شك وريب ) 20 . 
والأسباب» لأن النفس» محجوية بأسبابهاء فإذا انقطعبت الأسباب» وخلض الذكن ! 
وصحا القلبء وَرَّق وصفناء وجمعت فيه الموعظة والذكُرٌ وحل من المناجاة في 
محل قريب» وخوطب؛ وسمع الخطاب بأذن واعية؛ وقلب شاهد؛ وسلر طاهر؛ 
فشاهد ما كان منه خباليا: فذلك هو الوجد؛ لأنه وَجَدَ ما كان عنده؛ عدمًا 
معدومان 9 , : 
وقال الكلاباذي: « الوجد: هو ما صادف القلبء من فزع أو عَم أو رؤية 
معنى من أحوال الآخرة؛ أو كشف حالة بين العبد والله ‏ عز وجل - ) 29 . ش 
وقال القشيري: اع الو وين 
قال المشايخ: الوجد: المصادفة .. 
00 
وقيل:: الوجد : ٠‏ .. بشارات الحق» بالتَرقُي إلى مقامات مشاهدته ) 0©.. 
وقال الشبلي ١ 2٠:‏ ّْ 
( الوجد عندي جحود ما لم يكن عن شهصوة: 
ش َه 7 لل 2 - : 3 
وشاهد الح ق عدي يفني شهود الوجحجلو”) 
(1) اللمغ : ص : 7.5 ء و إحياء علوم الدين : ؟ / 5407 
(؟) اللمع : ص : 07.". ْ ْ (5) التعرف : ص : .1١34‏ 
ع الرسالة القشيرية : ص :51 7. 


(0) اللمع : ص : 20١‏ و إأحياء علوم الدين : ؟ /5517. 
(5) التعرف : ص : 17"6. ! 0) ن.م :دص :136, 


74د 


وقال الغزالي في تعريف الوجد : 9 إنه عبارة عن حالة؛ يثْمِرها السماع؛ وهو 
وارد حَقَ» جديد» عقيب السماع؛ يجده المستمع من نفسه » 290 , 

وقد قيلت أقوال كثيرة غيرهاء في تعريفه وتحديده» قال الغزالي: «.. وأقوال 
الصوفية ‏ من هذا الجنس ‏ في الوجد؛ كثيرة » 29 , 

وقد يُعْرّي اختلاف العبارات عن الوجدء إلى أن كلا منهم» قد عبر عنه بحسب 
حاله» ومَشْهّده الخاص به. ولذلك نجد بينهم مثل هذا الاختلاف» في كثير من 
المصطلحات» والرسوم الصوفية. كما أن هذه التعاريف لا تسلم من التداخل» بمعنى 
تداخل أتواع الوجد؛ بعضها في بعض. 

والناظر في هذه التعاريف» يجد: أن من الصوفية ‏ وهو عمرو بن عشمان المكي 
من ره الوجد عن أن تحيط بحقيقته عبارة» مع أن غيره من الصوفية : عبر عنه» 
وتكلم عليه كما رأينا ‏ على اختلاف بينهم فيه. 

ولعل الغزالي قد لاحظ تشعب هذه التعاريف» وكثْرتهاء فحاول أن يستخلص 
من مجمرعهاء خلاصة جامعةٌ تفي ببيان المراد» وتكون وصلة إلى المقصودء فقال: 
«.. والأقاويل المقررة في السماع والوجدء كثيرة» ولا معنى للاستكثار من إيرادهاء 
فلتشتغل بتفهيم المعنى الذي الوجد عبمارةٌ عنه, فنقول: إنه عبارة عن حالة يثمِرُها 
لا رد رح عدر سكي لتلا سوالسي لت جا 
الحالة» لا تخلو عن قسمين: فإنها إما أن ترجع إلى مكاشفات» ومشاهداتء من قبيل 
العلوم والتنبييهات؛ وإما أن ترجع إلى َغْيْرات» وأحوال» ليست من العلوم؛ بل هي؛ 


عر مس 


كالشوقء والمنوفء والحزنء والقلق» والسرورء 55 » وهذه الأحوال؛ يهيجها 


.758 7 إحياء علوم الدين : ؟‎ )1١( 
نام: للك‎ 5 


ه57 - 


السماع» ويقويها؛ إن ضعف» بحيث لم يؤثر في تحريك الظاهر, أو تسكينب أو , 
تغهير حاله» حتى يتاحرك» على خملاف عااته أو يطرق» أو يسكن عن النظر» 1 
والنطق؛ والحركة؛ على خلاف عادته: لَم يُسم وجدا. وإن ظهر على الظاهر: سمي ' 
وجداء إما ضعيقاء وإمأ قوياء بحسب ظهوره وتغييره للظاهر» وتحريكة, بحسب أ 
قوةوروده, وحفظ الفامز عن السعمين مستت ره الواجدء وقدرته على ضبط ! 
خرارست نه بترن ارد و اباط ولا يدغيّر الظاهر لقوة صاحبه؛ وقد لا 
يَظْهَرِ لضعف الوارد» وقصوره عن التحريك» وَحَل عفد التمَاسكٍ. وإلى مُعنى 
لأولء أضار أبر سعيد بن الأعرلبي» حيث قال في الرجد: إنه مش إهدة الرقيب» . 
وحضور الفهم؛ وملاحظة الغيب. ْ ش 
ولا أنأمكرن السساع ميا لكحن مالر يكن مكدرنا لد ول الشف 
يحصل بأسباب» منها: التبية: والسماع من ومنها: صفاءُالقلب: والمتماع يؤثر 
ش في تصفية القلب» والصفاء يسبب الكشف؛ ومنها : انبعاث نشاط القلب» بقوة 
السماع؛ فيقرَى به على مشاهدة ما كان تَقَصر عنه - قبل ذلك 2007 ام 
البعيرٌ على حمل الأثقال. ١‏ فبواسطة هذه الأسباب: يكون سبي للكشف ... 
ثم لخص هذا الشرح. بقوله : ٠‏ ناي اسار الرحد إلى ات 
لوي و ري 
الَْكَلْف» وإلى المطبوع »© 
لت ل ا 1 
إلى مجرد الأخوال» كالشوقء والحزن» وغيرهما. ١‏ 


)00 إحياء علوم الدين : 1 
0 نام 5 الات | 
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والقسم الآخرء يرجع إلى المكاشفات») والمشاهدات» فهي من أسباب العلم» وفي 
هذا المعنئ» بعض أقوالٍ سيقت كُمَنْ عرف الوجد بأنه: 2 مكاشفات من الحق» ليه 
وأنه : ٠‏ .. بشارات الحق» بالترقي إلى مقامات مشاهدته 6 (©.. 

وهذا العلّم الذي يكون لأهل الوجد له طريقتان: 

الأولى: أن السماع» يؤدي إلى صفاء القلوب؛ والقلبُ إذا صفا: سَبب الكشف. 
كما سبق إيضاحه عن الغزالي. 

الثانية : يكون عند الفناء؛ وذلك عند السماع الذي بفساد ف فيقنيه» فينال من 
العلوم ما ينال» وهو في حال الفناء. قال ابن عربي: « وأهل الوجد في سماع من 
الحق» في كل ناطق في الوجود؛ وما في الكون إلا ناطق» فهم متفرغون للفهم عن 
الله في نطق الكون» 57 فيفجؤهم أمر إلهي» وهم بهذه المثابة» فيفنيهم عن شهودهم 
أنفسهم» وعن شهودهم أنهم أهل الوجد» وعن شهود كل محسوس. 

... ولا بد لصاحبه من فائدة» يأتي بها. فإن جاء بغير فائدة» ولا مزيد علّم؛ 
فذلك نوم القلب من حيث لا يشعرء فإن الذي يأتيه في تلك الفجأة» إنما يأتيه من 
الله ليفيده علمًا بما ليس عنده» تما تشرف نفسه وتكمل وتربى على غيرها من 
النفوس.. 6 29 , ْ 

قلت: وقد شهد على احتجاج الصوفية بالوجد: الإمامان: ابنْ تيمية 2 » وابن 


القيم زفق . 


(1) اللمع : ص : ١0"؛‏ وإحياء علوم الدين : ؟ / /751. 

.١78 : التعرف : ص‎ )١١ 

(*) الفتوحات المككية : * / /3719ه. (5) انظر : مجموع الفتاوى : .١59 /51١‏ 
(0) انظر: مدارج السالكين : ١‏ / 4514 ب 2458 37 / 447. 


وود 


ثالقًا : الفرق بينه وبين الكشف والذوق. 
أ- الفرق بين الوجد والكشف : 

الوجد الصوفي مربُيط بالسماع؛ الذي مو استنماع الأشعار الملخنة لأا 
والأوتار» والدفوف؛ وغير ذلك؛ بحيث أن هذا السماع من أقوى بواعث الوجد . 
ومثيراته» أما الكشف الصوفي» فإنه لا يرتبط بالأنغام» والأوتاز» كما هر الحال في ' 
الوجمد» نعم» ذكر الغزالي أن السماع؛ لا يبعد أن يكون سبًا لكشف ما لم يكن | 
مكشوفاء فمن أسباب الكشف: صفاء القلبء والسماع - كما يزعم / - يؤثر في 
تصفية القلب؛ والصفاء يسبب الكشف. 

الذي بظهر» أن الإسماح بالنسبة للوجد: عامل أساسن» وسيب أضصفيء الامو ! 
بالنسبة للكشف فأمر ثانوي» وقد يعد ضمن أسباب الكشف الكثيرة» ولا يلزم أن ! 
يفضي السماع إلى المكاشفة» فقد يؤدي إلى ؛ وجد الأحوال ). ْ 

فالقذر المشترك بين الكشف والوجد: هو المسمى 9 برجد للكاشفات ؛ الذي ' 
سبق بيانه عن الغزالي. فليس كل الوجد مكاشفات. ) 

وما يشتركان فبه أيضًا: أن الرجد قد يؤدي إل المشاهدة, وهوما يسم ! 
عندهم ‏ ( بالوجود ؛ » أوذلبك بتأثير النغمى اللي يفضي إلى الفناء ثم إلى: الفناع عن 
الغناء؛ فيقع ‏ كما يزعمون - للسالك مشاهدة الله تعالى -. ا 

أما أسباب للشاهدة في حالة الكشف؛ ضقد تكون عن طريق الإسراءات ' 
والمعاريج الصوفية» وعن طريق الكشف الحسيء بارتقناع الحجب الحسينة عن عيني . 
البصرء والبصيرة» وعن طريق الرؤى المنامية. ! 


754 / 7 : انظر : إحياء علوم الدين‎ )١( 
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ومن الفروق : أن المشاهدة في الوجد لاتكون إلا عن فناءء وأما المشناهدة, حال 
الكشف فتكون: بفناء 2١7‏ » وبغير فناء. 

وكذلك : المشاهدة؛ حال الوجدء لا يُطيق المرء البقاءَ تحت أعباء المشاهدة» ولا 
النبات عندهاء فقد يؤدي ذلك إلى هلاك النفس» وتلفها 29 , وليس الأمر كذلك 
في المشاهدة» حال الكشفء فكأنهم ‏ بهذا يجعلون المشاهدة في حال الوجد : 
أت وأكمل؛ وأقوى؛ بحيث أنّرتَ هذا التأثير. 

ومن الفروق : أن أحوال الكشف هي : حالة اليقظة؛ أو النوم؛ أو بينهماء أما 
الوجدء فيحصل في حال اليقظة» بفناءء أو بغير فناء. 
ب الفرق بين الوجد والذوق: 

جد رسيي كبا سي :مزارا بد الستماع . والذوق سببّه التجنّي الإلهي 
على القلوب. والوجد لا تلّي فيه. 

الوجدٌ فيه فناء» في بعض أحواله؛ والذوق لم يذكروا أن فيه فناء» ولكن هل 
العجّي الذي في الذوق» يُقْضِي إلى الفناء؟ قد يُقَضِي إلى ذلك؛ وقد لا يقضي» لكني 
- بحسب الوسع ‏ لم أجد منْهم مَنْ صرّح بذلكء الله أعلم. 

الوجد فيه مشاهدةٌ والذوق فيه مشاهدةٌ. فالمشاهدةٌ في الوجد فيها هلاكٌ 
للعبيد» وهي في الذوق: مدعاةً لطَلَب المزيد. 


فالوجدٌ في اصطلاح القوم؛ هو الذي ينشأ عن السماع» لكنه من حيث المعنى 


(1) وذلك أن بعض أحوال الإسراءات والمعاريج ‏ التي قد تقع فيها مثل هذ المشاهدات ‏ قد 
يكون عن فناء» كما تقدم هذا في ص : 55/8؟. 
(؟) سيأتي ذلك في قصة أبي الحسين النرري . ص : 037. 


94د 


اللغوي: أعم من ذلك قن هذا الوبه ‏ أعني الوجه اللشوي ‏ » كان الوجند أعم 
من الذوقء لأنه - أي الوجد ‏ ذوق» وزيادة؛ مع أن الهروي جعل أثرَ الذوق أبقى. 
من الوجد قائلاً: ٠‏ الذوق: أبقَى من الوجد .. )20 , 


:أن حلم فتلاما فر لعب ولو مكل للفم لعنال مسن ادرو يريد به : 
أن منزلة ١‏ الذوق ؛ أنبت» وأرسّخء من منزلة «الوجدهء وذلك لأن أثَر الذوق يق 
في القلب» ويطُول بقاؤه؛ كما يبقى أثر ذوق الطعام والشراب» في القوة الذائقة» 
ويبقى على البدن والروح: فإنَ الذوق مبَاشّرة» ... و« الوجد » عند الشيخ : لهيب ؛ 
يعأجج من شهود عارض مقلق ؛ » فهو عنده من العوارض .. فإنهة ينشأ من : 
مكاشفة لا تدوم. فلذلك جعله أبقى من الوجد. ولكن جَعله «الذوق» أبقى من 
«الوجد»» وأعلى منه: فيه نظر. وقد يتا ل: إن النبي - عله - جَعَلٍ «الوجده فاوق ! 
«الذوق»ع وأعلى منزلة منده فإنه قال: ( ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة . 
الإيمان..» 7 . وقال في الذوق: : ذاق طعم الإيمان » 20 فوجَد حلاوة الشيء ! 
الَدُوق: أخص من مجرد ذوقه . ولا كانت الحلاوة أخحص من الطعم : قرن بها 
الوجد» الذي هو أخحص امن مجرد الذوقء فقرن الأخص بالأخص» والأعم بالأعم. 

وليس المراد توجيد حلاوة الإيمان: الوجد الذي هو لهيب القلب» فإن:ذلك ْ 
مصدر وجد بالشيء وجداء وإنما هو من الوجود, الذي هو الشبوت. فنصدر هُذا 
الفعل: الوجود, والرجدانه توج الحنيء يجده وجدانا : إذا جصل وثبت» كما 
يجد الفاقد الشيء الذي بعد منه. ومنه قوله تعسالى - : 8... وَوَجَدَ الله ' 
عه #اأبي وتوا وال يهاه متنا فقا رق ور حدق عا فهر 


020 مدارج السالكين : " / 84. (؟) الحديث مضى تخريجه في ص : ١ه‏ 
(7) الحديث مضى تخريجه في صن : 1/9ه. 
(5) سورة الور من الآية : 89 
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وَوَجَدَكَ عائلاً فأغنى4 27 .., فهذا كله من الوجود والثبوت .. 

فوجدان الشيء: ثبوتّهه واستقراره؛ ولا ريب أن ذوق طعم الإيمان: وجدان له؛ 
إذ يمتنع حصول هذا الذوق من غير وجدان. ولكن اصطلاح كثير من القرم» على أن 
الذائق» أخص من الواجد. فكأنه شارك الواجد في الحصولء وامتاز عنه بالذوق» 
فإنه قد يجد الشيءء ولا يذوقه الذوق التام. 

وهذا ليس كما قالوه. بل وجود هذه الحقائق للقلب: ذوق لها وزيادة» وثبوت» 
واستقرار. والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلمن 29 . 

المبحث الثاني 
أنواعه؛ ودرجاته» وموضوعاته 
المعروف والمشهور في كتب التصوفء أن للوجد ثلاث درجات» وهي : 


التواجدء ثم الوجد, ثم الوجود 29 . 
أولاً: التواجد: 
قال الكلاباذي: « .. التواجد: ظهور ما يجد في باطنه. على ظاهره؛ ومن قَوي: 
تمكن» فسكن » 29 , 


وقال القشيري: ٠‏ .. فالتواجد: استدعاء الوجد؛ بضرب اختيار» وليس لصاحبه 
كمال الوجدء إذ لو كات: لكان واجداء وباب التُفاعُل أكثره على إظهار الصفة» 
وليست كذلك» ليذ 0 


(1) سورة الضحى الآيات : 5 /1 2.8 )١(‏ مدارج السالكين : * / 45 ١‏ 35. 
فيه انظر: الرسالة القشيرية: ص : 4*؛ عوارف المعارف: ه / 787 
(5) التعرف : ص : 1714. (0) الرسالة القشيرية: ص : 7”5. 


ومع 


وعرفه السهزوردي بأنه: .. استجلاب الوجد, بالذكرء والتَفكرو 9؟ . ٍْ 
فالسواجد: أمر سايق على الوجمد» وهو محاولةٌ اصطناع الوجدء إِمّا عن طريق» ؛ 
الذكرء أو التفكر. ولذذلك سمّاه الغزالي بالوجد المتكلُْفء وجعله قَسَيْمًا للوجد. 
الهاجم 29 . أ ٍ ١‏ 
وقد صئف السراج الطوسي الناس» في هذا التواجد إلى ثلاثة أصنا 
الصنف الأول: ررك م ا 
يظورون العواجد» لالجلب الوجسد» بل لأغراض أخرىء فليس قصدهم؛ استدعاء . 
الأحوال الشريفة. 2 ' ١‏ 
الضنف الثاني: من يستدعون الأحوال الشريفة» امرض لهاء بد قطع العلائق 
المشغلة» والأسبات القاطعة؛ فذلك التواجد يجمل منهم» وإن كان غير ذلك» ؛ أولى بهم. 
الصف الثالث:* أهل الضعف مسن أبناء الأحوال» وأرباب القلوب» والمشحقبقين ١‏ 
بالإرادات» فإذا عجزوا عن ضبط جوارحهم وكتمان ما بهم: تواجدواء ونقضوا ما ' 
لاطاقة لهم يحملهء ولا شب إلى دفي عنهمع ورذه فيكون تواجدهمء طلبًا للتفرج» 1 
والتسلي. فَهم أهل الضعف م من أهل الحقائق 29 , ْ 
اقلت: : وأخياناماتُلق كع الصوف» فض لنواجد؛ ولا يقصدوق هالع ْ 
الاصطلاحي ‏ هذا الذي تقددم الحنديث عليه - بل قد يطّلقونه على الأثر الذي ْ 
يُحدُه السماع» م من الحزكة» والاضطر اب والرقص» باك ارام ف" 
)١(‏ عوارف المعارف : ه [ 618؟. 
48 انظر : إحياء علوم الدين : 50 )©١‏ انظر : اللمع : ص : #8 .١‏ 
(؛) الغشي: معروف ماهوء لكنه باصطلاح الصوفية هو: غيبة القلب بما يرد عليه ويظهر ' 
ذلك على ظاهر العبد. بُعجم:مصطلحات الصوفية للحفني : ص : 15. 0 
(5) الصعق : في اصطلاح الصوفية هو : الفناء في الحق عند التجلي الذاتي» الوارد بسبحات» ' 
يحترق ما سوى الله فيها. معجم مصطلحات الصوفية للخفني : ص': .18١‏ ' : 
: 2 


وتمزيق الثياب» ونحو ذلك. 
فمنْ ذلك أنّ أبا الحسين النوري: و .. حضر مجلس فيه سماع؛ فسمع هذا 
الببت* 
مازلت أنزل من ودادك منزلاً ‏ تتحير الألباب عند نزوله 
.. فقام » وتواجد» وهام على وجهه .. » 220 . 


وحكى السراج والغزالي عن أحد الصوفية أنه حضر دعوة وفيها إنسان يقول: 


واقف فى اماء عطشضان "" ولكن ليس يُسَى 
فقام القرم» وتواجدوا .. ) 00 
قلت: واختلف الصوفية فى المتواجد هل يسلم له حاله أولا؟ على قولين: 
قال القشيري : 9 ... فقوم قالوا: التواجد غير مُسَلُمُ لصاحبه؛ لما يتعضمن من 
التكلّف:؛ ويبعد عن التحقيق. وقومٌ قالوا: إنه مُسَلُم للفقراء المجرّدين 0 الذين 


ترصّدوا لوجدان هذه المعاني .. 6 29 , 


.55١ : اللمع : ص‎ )١( 

(؟) اللمع : ص : 88؟ - 585 إحياء علوم الدين : ؟ / 578 

(") التجريد : خلو قلب العبد وسره. عما سوى الله بمعنى أن يتجرد بظاهره عن الأعراض» 
وبباطنه عن الأعواض» وهو ألا يأخمذ من عرض الدنيا شيئاء ولا يطلب عما ترك منهاء 
عوضاء من عاجل» أو آجل» بل يفعل ذلك؛ لوجوب حو الله تعالى ‏ ليس لعلة أخرى 
سواهاء ولايسكن إلى شيء من المقامات والأحوال التي ينازلها. انظر: معجم مصطلحات 
الصوفية للحفتني : ص : 541. 

(4) الرسالة القشيرية : ص : 715. 


مم 


وقال أبو لمحتي انعو 9 : و وليس من الأدب؛ اسستدعناء الحال! 
والتكلف للقيام؛ إلاععن غلبة حال رد رحج أو يكون على سبيل مساعدة. 
لصادقء أو مطايبق من غير تَساكْرٍ ”© » وإظهار حال. ورك ذلك أولى .. © . 

وقال ابن عربي : «.. فالتواجد الذي عند أهل الله: إظهار صورة وجدء من غير 
وجدء على طريق الموائقة لأهل م عند أنه ليس يصاحب , 
وجدء ولا بد من هذا . ومع هذاء فتركه أولى .. 

وفصل الغزالي؛ ٠‏ قائلاً: ل عسي كن ْ 
ويسمى بالتواجد. وهذا التواجد الكل فمنه مذموم وهو الذي يقصد به الرياى . 
وإظهار الأحوال الشريفة» مع الإقلاس منها. ومنه ما هو محمودء وهو التوصل إلى 
استدعاء الأحوال الشريفة واكتسابهاء واجتلابها بالحيلة؛ فإن للكسب مدخلا في : 
0 :. فإن هذه الأحوال» قد تتتكلف مباديهاء ثم تتجقق / 


أواخرها .. 


(1) أبو النجيب السهروردي : هو عبد القاهر بن عبد الله بن محمدء البكري الصديقي» أبو ؛ 
الدجيب؛ السهروردي» فقيه شافعي؛ من أئمة الصوفية. ولد بسهرورد؛ سنة : هم 

١ وسكن بغداد, فبنيت له فيها رباطات للصوفية من أصحابه. وولي المدرسة النظامية. وتوفي‎ ٠ 
ببغداد, سنة : 577 هذ. من كتبه : « آداب المريدين.) » و «غريب المصابيح ) . انظر ترجمته‎ 
ْ 0 قٍّ : الأعلام 4 / 45 وطبقات الشافعية‎ 

(5) التسباكر : ما يمتزج من اكتساب العيد للوجد والسكرء مع تكلفه للتشبه بالإضادقين من 
أهل الوجد والسكر. انظر: معجم مصطلحات الصوفية : ص : 44. 

(5) آداب المريدين : ص .١١8::‏ . تأليف عبد القاهر بن عبد الله بن محمدء أني النجنيب ' 
السهروردي. تحقيق : فهيم محمد شلتوت» . الناشر : دار الوطن العربي بالقأهرة» بدون رقم 
الطبع وتاريخه». 

(4) الفتوحات المكية 1م وعم 

(5) إحياء علوم الدين : ؟ / الال الاك 


#4 


ومع أن ابن عربي» يعتبر الوجد الظاهر في التواجد» صورة بلا روح إلا أنه يرى 
لصاحبه. وجهًا إلى الصدق؛ على أساس مِنْ الخيال» الذي يعتبره ابن عربي: حضرة 
وجودية محققة. 

ويفسّر هذا: بأ الوجد الظاهر في التواجدء هو وجد قام في خيال هذا المتواجد» 
وبما أن الأمور امْتَحَيّلة موصوفة بالوجود: فما أظهرٌ المتواجد صورة الوجدء إلا لهذا 
الوجد امَخَيّلٍ فما ظَهَرَ إلا عن وجودء ولذلك: كان له وَجهُ إلى الصدق. ولكن 
يجن نغلن عناخب الوتجد المتخيل أن يعرف الحاضرين بذلك. 

وهذا المتواجدء قد يَحَكُم عليه هذا الوجد المُتخيل؛ فيُفنييه عن الإحساس» كما 

والفرقان بينهماء أنّ تديجة الوجد الصحيح: مجهولة» فلا يدري صاحبها ما 
سيرد عليه عند الفناء. أما صاحب الوجد اللفيالي: فإن نتيجة وجده» معلومة» وهو أنه 
لا ينتج له إلا ما يناسب خياله في الوجد 9" . 

وموضوع التواجدء أو ما قد يستفيده ا مريدون منه: أنه يكون سبيلاً لاستدعاء 
الأحوال الشريفة» واكتسابهاء وهذا - أيضًا ‏ قد يكون سببًا للتحقق بالصفات 
الجميلة» ويصبح الوجد له بعد ذلك أمرًا طبيعيًا؛ مما يؤدي إلى صفاء القلوب 
وحصول المكاشفات. 


)02( انظر : الفتوحات المكية : امه 


5 


ثانياً: الوججة 


الامتصييم « فالعواجد بداية» والوجود نهاية» والوجد واسطة بهن البذاة 
والنهاية) 20 ا 

00 

وذكر ابن عربيء أن الضوفية؛ قد يخر ج الوجد عندهم عن حكم الاصطالاح.. 
فيرسلونه في العموم ‏ . 

ولذلك نجد في بعض التعاريف السابقة؛ العوسمٌ في إطلاق معنى الوجد» بحيث / 
يمل التوينود أيضا . وسيرد لاحقّا - إن شاء الله الفرق بينهما. وقد مضى عن ' 
الغزالي أن الوجد: عبارة عن حالة يشمرها السماع؛ وهو وارذ حق» جديد؛ عقيب 
السماع؛ يجده المستمع من نفسه. وتلك الحالة لا تخلو عن قسمين: فإنها إِما أن 
ترجع إلى مكاشفنات؛ ومشاهدات» من قبيل العلوم والتنبيهات؛ وإما أنا ترجع إلى . 
تغيرات» وأحوال ليست من العلوم؛ بل هي: كالشوق» والخوف؛ والحرن»..)229 . 

ومغنى الوجد المتعلق بالأحوال: أن كل مريدء وسالك إلى الله لا يخلو عن أن . 
تكون له مع الله حالة من الأحوال؛ بحسب تمكُبهه تق في مقام البلوك: وهوافي ' 
نا "سيبرة إلى له قد تبدر منه فلات وسقطات» فإذا حنضره السماع» أو حضر. 
السماع؛ وطرق سمعه؛ ذكرٌ عتاب أو هَجْرء أو وصل» أو قبولء أو 8 أو : 
وحشة:؛ أو وَقَاءِ بعهد. أو غير ذلك: مما تشعمل عليْه هذه الأشعارء فإن السألك: ؛ 
ل هذه الأدسار بحسب حاله مع اله لسع ذكر تاه وكان قذ صخي , 


)00 الرسالة القشيرية : مرا : 4 


(؟) انظر : الفترحات المكيّة : 9 / ,ماه 
(") إحياء علوم الدين : ؟ //7"4. 


شاه 


بعض الطاعات, أَححَدَ من ذلك: كأن الله يعات على تقصيره. وهكذا الأمر في كل ما 
يطرق الأسماع» كُلّ حسب حاله مع الله ولو كانت الألفاظ التي تشعمل عليها 
الأشعار» فيها ذكر الخدود: والقدود, والأصداغء فليس على المريد؛ مراعاة مراد 
الشاعر» بل هو يُستلهم من هذه الألفاظ» معاني موافقة لاله © . 

ويقرَر الغزالي)» أن الفهم قد يختلف باختلاف أحوال المستمعين» فيغلب الوجد 
على مستمعيْن لبيت واحدء ويكون أحدهما مخطنًاء والآخر مصيباء أو قد يكونان 
مصيبَينَ؛ وقد فهما معنيين مختلقين متضادين ولكنه بالإضافة إلى اختلاف 
أحوالهما: لا يتناقض 9© , 

ومن الناس من يرل ما يسمعْه من الأشعار, على الله سبحانه وتعالى ‏ » 
ولكن مثل هذا النوع من الناس» ينبغي في حقه أن يكون قد أحسن قانون العلم 
وأَحَكَمَه في باب معرفة الله تعالى -» وصفاته؛ وإلا انزلق إلى الكفر 9" . 

وسماعٌ الأحوال نازل عن درجات الكمال, لأنه ممترج بصفات البشرية؛ وهو 
نوع قصور 9) , 

ووجَدٌ الأحوال: « .. وإن لم يكن من قبيل المكاشفات» ولكن قد يصير سببًا 
للمكاشفات والتنبيهات .. ) © , 

والدرجة الثانية من درجات الوجدء هو الوجد المتعلق بالمكاشفات والمشاهدات» 
وهو له ارتباط بالفناء الصوفي. قال ابن عربي: ٠‏ اعلم أن الوجد عند الطائفة» عبارة 


(1) انظر: إحياء علوم الدين : ؟ / 751. 

0 انظر : ن.م :7/5 558. 

5 انظن: نم :1554/15 مكل 

(4) انظر : .م :555/5 (ه) نام 5 الاك 


نام - 


عنما يصادف القلب من الأحوال الُفنية له عن شهوده؛ وشهود المباضرين؛ وقد 
يكون عبارة عن ثمرة الحزن في القلب :. » 7 

فالثاني : هو وجد الأحوال» والأول: ما نحن بسبيل الكلام عليه. 

ونجد في تعريفٍ آخمرء لأبي سعيد بن الأعرابي؛ إشارات إلى ذلك إذ يقول: ' 
«الوجد رفع الحسجاب؛ ومشاهدة الرقيب» وحضور الفهم؛ وملاحظة العيِبُ 
ومحاففة لسريو زواق ا مقرو موعن ومن عبن لح 11 

وهذا اللون من الوجلد اننات من السماع: خخصه الغزالي بالصديقين, الذين 
جاوزوا الأحوال والمقامات» وبلغوا مقام الفناء. قال الغزالي: ٠‏ الحالة الرابغة: سسماع ' 
من جاوز الأحوال والمقامات» فعزب عن فَهْم ما سوى اله تعالى -» حتى عزب ' 
عن نفسه؛ وأحوالهاء ومعاملاتهاء وكان كالمدهوش 27 . الغائص في عبن الشهود 
الذي يضاهي حاله حال النسرة اللآني قطن أيديهن في مشاهدة جمال يوس د 
يق 00 و سقط إحساسهن. 

وعن مثل هذه الحالة يبر الصوفيةه بأنه قد فني عن نفسه. ومهما في عن تله 
فهر عن غيره أنْنى» فكألّه فني عن كل شيء؛ إلا عن الواحند المشهود وقني أيضا: ‏ 
ال ل 

عن الشهود ) 59 ش 


)١(‏ الفتوحات المكية ١‏ / إ/الاه. 

(؟) اللمع : ص : ٠ ١‏ إحياء علوم الدين ا 

(1) الدهشة باصطلاحهم : سطوة تصادم عقل امحب من هيبة محبوبه؛ وكان الشبلي؛ يقول: 
يادهشا كلهء ومعناه : كل شيء مع الخلق» منك دهش كله. انظر: م 
الصوفية للحفني : ص :/5/4. 


(4) إحياء علوم الدين : * /7551. 


- 5"8- 


ولابن عربيء كلام يحرم حول هذا المعنى: الذي أشار إليه الغزالي 210 , 

وهذا النوع من الوجدء لا يدوم مع صاحبه» لعدم إطاقته لذلك» وعن هذا يقول 
الغزالي: « .. ولكنها في الغالب» تكون كالبرق الخاطف» الذي لا يثبت» ولا يدوم؛ 
إن دام: لم ُطقه القوةٌ البشريةٌ؛ فربما اضطرب تحت أعبائه» اضطرابا تهلك به 
0 

واختلفت الصوفية في الوجدء هل يملّك أو لآ؟ 

قَلَ السراجء عن أبي سعيد بن الأعرابي؛ الخلاف فيه؛ أن ذلك: يختلف 
بحسب الواردات»؛ والمشاهدات» فمنها ما يوجب الحركة: ومنها ما يوجب 
السكونء والإخلال بأي منهماء نقصُ في الواجد 7" . 

واخمعار ابن ععربي القول بعدم القدرة على مَلْك الوجدء ونَصّ كلامه: ... 
وعندنا أن الوجد لا يُمَلّك .. » ©) , 

وذهب الغزالي إلى أن عدم ظهور الوجد على الواجدء لا يعني بكل حال: كمال 
حال الواجد, لاحتمال ضعف الوارد الذي لم يؤد بالواجد إلى الحركة والاضطراب. 

وقد يكون الواردُ قويّاء لكن لا يظهر الوجد لكمال قوة صاحبه على ضبط 
جوارحه أَوْ لكَونَ الوجد ملازماء ومصاحبًا له على الدوام. 

فقوَةٌ الوجد: تُحَرَكُ» وقوه العقل والدماسك: تضبط الجوارح. لكن قد يغلب 
أحدهما الآخر إِمَا لشدة قوته» وإما لضعف ما يقابله. فيكون النتقصان» والكمال» 


بست ذللك200, 


(1) انظر : الفتوحات المكية : ؟ / /الاه. (؟) إحياء علوم الدين : ؟ /5550. 
() انظر : اللمع : ص : 705 (5) الفتوحات المكية : 7 / /ا1ه . 
)" انظر : إحياء علوم الدين : ؟ / /ا/71. 


و - 


لكن فد نبلم فلي ترجيحه أن الرجد اذ يلك دأكتل, ' 

وصاحبه كذلك. 
واسدشهد على هذاء تقصص» رالوانت ون شري را ب ال 

العُستري» وقد ستكل» ما ُو امجال؟ فقال: ألا يرد عليه - أي على السالك -وارف الا . 
وهو يلتقيهه بقوة حاله... 1 

ادك رو الال لاي والشعر»» 0 1 
000 ا ١‏ 

نقل الغزالي عن المنهد أنه كان يتحر عند النسماع في داه ثم از ل ْ 
يتحرك بعد ذلك. أ 1 3 ش 

وعلل الغزالي سبب القامرة على ضبط الجوارح مع وجود الوجد + لاستواء | 
الأحوال» عند الواجد» لملازمته مقام الشهود 7( . ْ 

وقسّم الغزالي الوجد إلى قسمين: 

وجد يمكن إظهاره» والتعبير عنهء عند الإفاقة. ْ 

ووجد لا تمكن العبارة عنه أصلاً. وقد يعبر عن هذه الحالة بالشؤق؛ لكن ْ 
لايدري المرء إلى ماذا يشناق؟ فيجد في نفسه حالة تتقاضى أمرَاء ليس يدري ماهز؟ ْ 
وهذا الإحساس الذي يضيب الواجد هو من أثار النغمات؛ التي ليست مفهومة | 
)0 ممشاذ الدينوري : من كبار مشايخ الصوفية. صحب يحى الجلاء؛ ومَنْ فوقة من المشايخ. : 

مات سنة :.99؟ ه . ,انظر ترجمته في طبقات الصوفية : ص : 718-14 » الرسالة. ' 


القشيرية : ص : :١5‏ طبقات الشعراني : كال 
(؟) انظر : إحياء علوم الدين : * / 51/17 --71/8. 


رمك 


وكذلك الأوتارء فإنهما يؤثران في النفس تأثيرًا عجيباء ولا يمكن التعبير عن عجائب 
تلك الآثار. 

وهذا الشوقء الذي لايدري صاحبه؛ جهته؛ فيتحير» ويندهش: له سرء وهو أن 
لكل شوق ركنين: 

أحدهما: صفة المشتاق: وهو نوع مناسبة مع المشتاق إليه. 

والثاني : معرفة المشتاق إليه» ومعرفة صورة الوصول إليهء فإن وجدت الصفة» 
التي بها الشوق» ووجد العلم بصورة المشتاق إليه: كان الأمر ظاهراء وإن لم يوجد 
العلم بالمشعاق» ووجدت الصفة المشوقة» وحركت قلبك الصفة» واشتعلت نارها: 
أورث ذلك» دهشة» وحيرة؛ لا محالة. 

وقرّب الغزالي هذا المعنى» بمثال: وهو أن هذه الحالة» شبيهة بحال من راهق وبلغ 
الحلم» وغلبت عليه الشهوة» وأحس بنارهاء لكنه لايدري ‏ وهو بهذه الصفة ‏ أنه 
يشعاق إلى الوقاع؛ لأنه لَم ير صورة امرأة قطء ولا عرف صورة الوقاع» فكذلك 
الآدمي: فإن في نفسه مناسبة مع العالّم الأعلى؛ واللذات التي وعد بها في الجنة» 
لكنه لم يعرف من ذلك العالّم؛ إلا الصفات؛ والأسماء؛ فالسماع يحرّكُ هذا الشوق 
- الكامن في نفس الآدمي ‏ إلى الملا الأعلى» لكنه ينسى ذلك» لجهله: وانشغاله 
بالدنيا؛ فيشور عنده هذا الشعورٌ بالشوق» لكنه يندهش » ويتحير؛ ويضطرب» 
ويكون كالختنق» لأنه يتقاضى أمرا ليس يدري ماهو 27 . 

قلت: ويظهر مما سبقء أن الفرق بين الوجد والعواجد, هو أن الوجد مصادفةٌ 


وهو من المواهبء أما التواجد فهو من المكاسب. 


(1) انظر : إحياء علوم الدين : .١7١ / ١‏ ببعض التصرف. 


-هع١-‎ 


والوجد ‏ عند الضوفية ‏ من سبيل نيل العلوم» وحصول المكاشفات 1 
والمشاهدات» بعد فناء الواجدء والتواجد لا فناء فيه إلا عند ابن عربي» بتفصنيل 


25 


ْ ثالنًا : الوجود: 

هو آخر مراتب الوجد, قال القشيري: ٠‏ .. وأما الوجودء فهو بعد الارتقاء عن ش 
000 
عند ظهور سلطان الحقيقة .. 

ل وجدان الحق في الوجد. يقولون: ١‏ 
إذا كنت صاحب وجد؛ ولم يكن في تلك الحال ‏ الح مشهودًا للك؛ وشهوده . 
هو الذي يفنيك عن شهودك» وعن شهودك الحاضرين: فلست بصاحب وجدء إذا 1 
لم تكن صاحب وجود للحق فيه. 

واعلم أن وجوه ال في الوجد» ماهو معلوم» فإ لوجد مصاة ول يدري . 
ما تقع المصادفة» وقد يجيء بأمر آخر .. 26 ١‏ ' 

وجاء في معجم مضطلحات الصوفية: أن الوجود, أخخص من الوجد» للنوأمه : 
بدوام الشهودء واستهلاك الواجد فيه» وغيبته عن وجوده بالكلية 29 . ١‏ 

وفي أشعار الصوفية] م يمح منه إشارة إلى مرتبة. الوجود مثل قول الجنيد:. 


١‏ الوجد يغرب مَنْ في الوجد راخه والوجد عند حضور ا حق مفقوذ 


.4 الرسالة القشيرية : ص):‎ )١( 
الفتوحات المكية : 7 / "اه‎ )١( 


زضة انظر : معجم مصطلحات الصوفية للحفني : ص : 056 


حا 


قد كان يظربني وجدي فأشغلسي عن رؤيسة الوجد ما في الوجد موجود!١)‏ 


وأنشد الشبلي : 
( الوجد عندي جحود ‏ مالم يكن عن شهود 
وشاهد ا حق عندي في شهوة الوجود! "2 


وقال أبو علي الدقاق: « الوجد : يوجب استغراق العبد, والوجود؛ يوجب 
استهلاك العبد ...ع © , 


ومعناه : أن الوجد يؤدي إلى الاستغراق: وهو ألا ننفت قلب الذاكر في أثناء 
الذكرء إلى الذكرء ولا إلى القلب. ويعبرٌ عن هذه الحالة بالفناء 29 , 

أما الرجود: فإنه يؤدي إلى الاستهلاك: وهو فناؤه عن شهود فنائه» باستهلاكه 
في وجود الحق © , 

ولعل الفروق التي يمكن تحريرها بين الوجد؛ والوجود هي: 

أ- كل وجود : وجدء ولا عكس؛ فالوجود أخص من الوجد. 

ب - الوجود معناه مشاهدة الحق (الله)» في أثناء الوجدء أما الوجد فقد يحصل 
فيه ذلك» أو لا. 

ج - الوجود يكون عند الفناء عن الفناء» والوجد؛ يكون عند الفناء. 

د الوجود يدوم بدوام الشهود؛ والوجد لا يطيق صاحبه البقاء تحت سطوات 
)١(‏ التعرف : ص : .١738--1١514‏ ( نام نفلل 
(؟) الرسالة القشيرية : ص : 14”. 


(5) انظر: معجم مصطلحات الصوفية للحفني : ص : 756. 
(5) انظر: الرسالة القشيرية : ص : 7. فمنه أحذت معنى الاستهلاك. 


م4 - 


المشاهدة» فتكون له كالبرق الخاطف. 
ْ المبحث الثالث 
وسائله وطرق استدعائه 


السماع: ا ميرت ارةء وبواعثه. ولذلك قيل: «الوجد عبارة عن 
يونجد عند السماع: 2١7‏ 


وهذا السماع ل اي 1 
أواحديث شين مارم امقالة! أن شيسمً مر في المسوق» فسسمع قائلاًينادي: 
الخيار 20 عشرة بحبة. الماك اجاور مي إذا كان ؛ 
الخيار” "© عشرة بحب فما قِيمَةٌ الأشرار 680 

وفد يدت الوجه من سماع القرآنه كما جاء عن الغيلي» أنه كان ليلذ من ' 
رمضان» وهو يصلي خبلف الإمام فلما قرأ قوله تعالى -: طولين شنا لنذهين ١‏ 
بألّدي أوْحينآ إِليِكَ .. أ 2 فزعق الشبلي زعقة» ظلن انا أنه قد طارتا روج | 
كعرم مثل هذا نخاطب الأحياب 9©؟! ' 


وقد يحدثٌ الو جد من سماع الأشعار امطرَبة» الْلحَنة بأصوات القوالين» كما 
جاء عن الدذقي» أنه قام ل ليلة إلى شطر الليلة» وهو يتخبط» ويسقط على رأسه» ويقوم. | 
والخلق ببكون والقَألون يقولوذ هذا الييت. 


(1) إحياء علوم الدين : 1/ 7317. (؟) الخيار المقصود هنا : هو الثمرة المعروفة. 
(©) الخيار المقصود هنا : هو ما يقابل الأشرار. 1 
(4) انظر : إحياء علوم الدين : ؟ 784 

6 سورة الإسراء من الآية : 85 

(5) انظر : اللمع : ص : ١81‏ - 88 1ءوإحياء علوم الدين: * / 70/7. 
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ل م 


باللّه فا رود فادٌ مكتعبٍ ‏ ليس له من حببييه حَلَفْ(') 

لكن المقصود بالسماع الصوفيء عند الإطلاق» هو السماع المقيّد بالنغمء لا 
مطلق السماعء وهذا ما قاله ابن عربي في «فتوحاته المكية)» ولفظه هناك: « .. 
السماع امُقَيّد بالنغمات المستحسنات» التي يتحركٌ لها الطبع بحسب قبوله: وهو 
الذي يريدونه غالبا بالسماع المطلق .. 29 . 

وما دام أن السماع؛ من أقوى بواعث الوجد؛ فهذا يناسبه: الكلام على مفهوم 
السماع عند الصوفية. وتحت ذلك قسمان: 

القسم الأول: فلسفة السماع عند الصوفية: جَعَلَ الصوفيةٌ للأصواتء والأنغام» 
والألحان, أثرا عميقاً على الروح والقلبء والبدن» وسرًا عجيباء لأجله تستلذ الروح 
النغمات والأصوات الشجيّة. قال الغزالي: « ومعرفةٌ السبب في تأثر الأرواح» 
بالأصوات» من دقائق علوم المكاشفات ) 29 . 

بل وجل المعدرفيه الماع م ع القلوم حافت ياللم (يقلميا إلا هوه فتعال: 
«السماع علم استأثر الله تعالى ‏ بهء لا يعلمها إلا هو © . 

وقال ذو النون المصري؛ عن الصوت الحسن» فقال: «هو مخاطبات؛ وإشارات» 


8س عامل 


7 عاد لم ك لس 3 5 
أودعها الله» كل طيب وطيبة) © . 


وعد الجنيد السماع من المواطن التي تَترَلَ فيهاء الرحمةٌ على المريدين 29 . 


.5"1/ / انظر : اللمع : ص : 75957. (؟) الفتوحات المكية : ؟‎ )١( 
(؟) إحياء علوم الدين : ؟ / 65؟.‎ 

(5) الرسالة القشيرية : ص : .١88‏ 

(ه) ن.ع:نتص:169. 

(1) انظر : التعرف : ص : ١151١‏ ء واللمع : ص : 71077. 
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فالنغمات روه ارت ارو نوع مناسبة فمنها ما وار على الي ' 
إما فرحاء وإما بَرَّحًا. ومن الأنقام مايرم والطفل الصغيرء ينصرف عن البكاء: عند 
سماعه النغم الشجي» والجملٌ - مع بلادة طبعه - يتأ ا حداء تأثرا يستفطّق نع . 
الأحمال الثقيلة 299 , ْ 9 


0 


والأنغام لها تأثير عجيب على النفوس» لايمكن التعبير عنه؛ وقد يس عن للك [ 
بالشوق؛ ولكنه شوق لا يعرف صاحبه من المشعاق إليهه وحقيقة هذا الشوق - / 
الذي حركه النغم - هو الشوق إلى الملاً الأعلى» وهذا الإحساس كامن في الآدمي ١‏ 
اليم 03 1 

ومع أن الغزالي يقول بأن سبب تأثر الأرواح؛ واستلذاذها بالنغمات: :من دقائق 
علوم المكاشفة» إلا أن السهروردي بين وه ذلك؛ قائلاً: ووجة اسيلاذ الوح ْ 
النغمات: أن العالم الروحائي: مُجمّع الحْسن والجسمال» ووجوة لاسب في ْ 
لأكوان: مستحسن» قولاء وفعلاً. ووجوة اتناسب في المجاكل والصور: ميراث ْ 
لروحانية» فمتى سمع الروح النغسمات اللذيذة» والألحانَ امتناسبة, به لوجود ْ 
لجشية» ثم يتقيد ذلك بالشرع؛ بمصالح عام الحكمة. ورعايةً الحدود للعبد: : عين 
لمصلحة؛ سياد 


ل ا وا اكد ا ال ار بورح ساد ش 
أصلي» يع ذلك إلى أثوثة المفسر» كور اليه والميل بين الذكر والأنثى ‏ 


هاس رهس 


بالطبيعة -: واقع. قال الله تعالى -: «3. دجتل منها زوجها سكن إليه. 3 


)١(‏ انظر : اللمع : ص : 75ح 310ء إحياء علوم الدين : ؟ / 5851 ؟38. 
(؟) انظر : إحياء علوم الدين : ؟ / 2.717١‏ (") سورة الأعراف من الآية : ١85‏ .! 
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وفي قوله (سبحانه): ط«.. منها .4 1 ؛ إشعار بتلازم» وتلاحق موجب الإئتلاف» 
والتعاشق؛ والنغمات يستلذها الروح: لأنها مناغاة بين المتعاشقين. وكما أن في عالم 
انتكمنة 500 حبواء من أدم» ففي عالم القدرة» كرت النفس 2 النفس 
الروحاني؛ فهذا التآلف من هذا الأصل: وذلك أن النفس روح حيواني» تُجنس 
بالقرت من الروح الروحاني؛ وتَجنسها: بأن امعازت من أرواح جنس الحيوان؛ 
بشرف القُرْبِ من الروح الروحاني» فصارت نفسا. فإذاً: تَكَونْ النفس من الروح 
الروحاني في عالم القدرةكتكوّن حواءً مِنْآدم في عالم الحكّمة: فهذا التآلف 
والتعاشق» ونسبةٌ الأنوثة والذكورة؛ من ها هنا ظَهّر. وبهذا الطريق استطابت الروح 
النغمات» لأنها مراسلات بين المتعاشقين» ومكالمة بينهما .. » 29 . 

ونجد عند الصوفية تعليلات فلسفية ‏ من هذا الجنس - لسر الحركة 
والاضطراب عند السماع؛ فنقل الكلاباذي عن أبي القاسم البغدادي  ©(‏ في 
تعليل ذلك الاضطراب أن حظ الروح؛ وقُوته: هو النَعَمِ. فإذا ظَفرَ الروح بقوته 
أشرف على مقامه؛ وأعرض عن تديير اجسمء فظهر ‏ عند ذلك من المسدمع؛ 
الاضطراب والخركة 9 , 

ونقل عن الجنيد تعليلٌ أخرء وذلك أنه سكل عن الإنسان يضطرب عند 
السماع؟» فقال: إن الله تعالى ‏ لا خاطب الذّرَ في الميفاق الأول» بقوله: 
..ألست بربكم قالوا بلى ..: 7 : استفرغت عذوبةٌ سماع كلام الأرواحً» فلما 
سمعوا السماع: ح ركهم ذكْرٌ ذلك 6 29 , 


(01) سورة الأعراف من الآية : 185. (0) عوارف المعارف : © / 118--119. 

(") لم أجد له ترجمة. (4) انظر : التعرف : ص : .151١‏ 

(ه) سورة الأعراف من الآية : 1177. 

(5) الرسالة القشيرية : ص : »١5+‏ ونحو هذا القول منقول عن أبي محمد رويم. انظر: 
التعرف ص : ال 
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ل 0 

لى أن الطبيعة لَّمَا كانت: مريّعةَ معقولةَ من فاعلين » ومنفعلين » وأ النشأة الطربعية ' 
هرت على أعة أضلاط» وأرع قرعه قامت عليها هذم انأ ول خلط ين 
هذه الأريسة, أنْشعت في مقسابلهاء أربعة أنغام وهي : البم» والزير» والمثنى» ! 
والمثلث0)؛ وكل واحد من هذه الأتغام» يحرّك خخلطًا من تلك الأعلاط بأنؤاع 
الحركات: من فرح» أو جرن؛ وهكذا 9 . ش 

القسم الثاني : أقسام الناسن في السماع: وردت عبارات متفر فاع قد ْ 
الصوفية؛ فيها بيات لبعض هذه المراتب» كقول أبي يعقوب النه جوري 9 (أهل ئ 
السماع على ثلاث طبقات: فطبقة منهم :.مطرح - بحكم الوقت : في سكونه ْ 
وحركته؛ وطبقة منهم : صامت»؛ ساكن الصفة؛ وطبقة منهم : متخبط عند ذوقه» 


! اليم والزير» والثتى  والمشاث هي أسماء لأؤتار ( العبود » الأربعة» « فاليم ؛ : هؤوتر‎ )١( 
| من أمعاء» رقيق ؛ متنساوي الأجزاء؛ ليس فيه موضع أغاظ ولا أرق من موضعء ثم ظوي‎ 
: البم ؛ غير أنه من‎ ١ المعي» حتى صار أربع طبقات؛.وفتل فتلاً جيدا. أما د المثلث و ء فهو ك‎ 
 ريلغ‎ » امثنى ؛» وهو أقل من ؛ المشلث » بطبقة » وهو من طبقتين‎ ٠ ثلاث طبقات. ثم بعده‎ 
أنه من ابريسم - لا من الأمعساء  فتل» فنصار في قياس الطبقتين من المعي» »في الغلظء‎ 
والدقة. ثم بعده «الزيرا» وهو أقل من « المثنى » بطبقة واحدة؛ وهو من إبريسم في حال‎ 
تأليف : يعقوب‎ .١75 ١١ : طبقة من المعي. انظر: منؤلفات الكندي الموسيقية . ص‎ 
ابن إسحاقء أبي يوسفْنْء الكندي. تحقيق : زكريا يوسف مطبعة شفيق. بغذاذ :935 ام.‎ 
بدون رقم الطبع. | ش‎ 

(0) انظر : الفتوحات المكية نه 50 

(6) أبو يعقوب النهرجوري» هو: إسحاق بن محمدء؛ النهر جوري» اضعب جهن وعمرو بن 1 
عثئمان المكي وغيرهما. أقام بالحرم» سني كثيرة» مجاورء وتوفي سنة : الها ٠‏ انظر ا 
ترجمته في : طبقات الصوفية : ص : 1-3804 والرسالة القشيرية : نض :0810 ١‏ 
وطبقات الشعراني لكك 
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فهو الضعيف منهم) © . 

وقال بندار بن الحسين 7 : « السماع على ثلاثة أوجه: فمنهم من يسمع 
بالطبع؛ ومنهم من يسمع بالحال» ومنهم من يسمع بالحق » ("© . 

وجعله أبو عثمان الحيري 27 » ثلاثة أوجه: « .. فوجه منها: للمريدين المبتدئين» 
يسعدعون بذلك» الأحوالَ الشريفة؛ ويخشى عليهم في ذلك الفتنة» والمرأة. 
والشاني: للصادقين» يطلبون الزيادة في أحوالهم؛ ويستمعون من ذلك» ما يوافق 
أوقاتهم. والثالث : لأهل الاسعقامة من العارفين» فهؤلاء لا يختارون على الله - 
تعالى ‏ فيما يرد على قلوبهم من الحركة, والسكون ) 9©.. 

وترتيب أقسام الناس في السماعء كالاتي: 


أ- السماع بالطّبّع: وهذا النوع يشترك فيه الخواص والعوام؛ لأن كل ذي روح 
طَيُبٍ: يستطيب الصوت الطيّب ©© , 


(1) اللمع : ص :5078 

(7) بندار بن الحسين : هو بئدار بن الحسين بن محمد بن المهلب: أبو الحسين. من أهل شيراز:. 
سكن أرجان. كان الشبلي يكرمه؛ ويعظم قدره. مات سنة : 51 ه . انظر ترجمته: في 
طبقات الصوفية : ص : 451 47١‏ » والرسالة القشيرية : ص : 9؟؛ وطبقات 
الشعراني: ١/1؟1.‏ 

() أبو عئمان الحيري » هو: سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصورء الحيري النيسابوري. 
أصله من الري. صحب يحى بن معاذ الرازي. ثم رحل إلى نيسابور. وصحب أيا حفص. 
مات سنة: 59 ه.. انظر ترجمته في : طبقات الصوفية : ص : ١17١‏ 2178 والرسالة 
القشيرية : ص : 23١ - ١9‏ وطبقات الشعراتي : 857/١‏ -[4. 

(4) الرسالة القشيرية : ص : .١815‏ 

(0) انظر : اللمع : ص : 3174 


-و4ه- 


ويرى الغزالي » أن هذا التوع من السماع ‏ وإن كان مباحًا لا حرمة فيه لكنه , 
أخحس» وأدنى درجات السماع» لأنه لأَحَظ له من سامعه» إلا مجرد استلذاذ النغم» 
وهذا أمر تشرك فيه البهائم» مع صاحب هذه المرتبة. اه متخ لمم 1 
من غير أن يفهّم معاني الكلام. : 1 

ومن الناس من يفهم معاني الكلام؛ لكل ينل على رط رده يلكوت . 
له من سماع المعاني: مقاصد سيكة؛ كالشبّاب الثائر الشهوة» فإنه ينزل ما يسمعه من ؛ 
لمعاني» على صوّر محرمة يتخيلُهاء سواءً أكانت هذه الصورة» معروفة لهء أو غير ؛ 
معروفة. وقد جعل الغزالي هذه الحالة من السماعء أدنى من سايقتها 29 . 

هذ وعم الا دسسية بن بي السماع اليه وول جل 
ا عله لقجاك موجه اث ومن أسات قاين جد 
معها علما أصلاً فإنه ليس هذا حظ السماع الطبيعي .. ْ 

- م ال 0 
السماع؛ على أحوال نَفْسه ء في معاملته مع الله سبحانه وتعالى ب فإذا سمع ذَكْر ' 
عتاب» أو وصلء أو هجرء أو تأَسّف على فائتء أو نحو ذلك 27 غ أنزله على 
حسب حاله مع الله: قال السراج: ٠‏ فإذا طرق سمه من ذلك حال مما يوافق حال : 
فيكون كالقادحء يقدح في سره» على قدر صفاء وقتهء وقرة قادحه فنشتعل نار | 
ترمي بشررهاء فين ذلك على الجوارح؛ ويظهر على ظاهر صفاته, التَغَيِيِر ' 
دللا لين » فعلى قدر طاقته: يَضبطء وعلى قدر قوة وأرده: ' 


يعجر عن الضبط .. 6 
)١(‏ انظر إحياء علوم الدين : ؟ / 757. (؟) الفتوحات المكية : 851/7 7 
(") انظر : إحياء علوم الدين : ؟ / 71؟. (4) اللمع : ص :5078 --7178. 


لايه8 ب 


وهذا النوع من السماعء اعتبره الغزالي من وسائل تصحيح سلوك المريدين» أثناء 
سيرهم إلى الله. 

فليس على المريد مراعاة قصد الشاعرء بل عليه أن يأخذ من كلامه ما يوافق حالّه 
معالله 0 

وقد ينل امريد هذه المماني على الله تعالى » فإِن لَمْ يكن من أهل العلم بما 
يجب لله تعالى - من الصفات؛ وما يمتنع, فقد ينزلق إلى الكفر» ولذلك كان هذا 
خطرًا على المريد المبتديء, لأنه مظنة الجهل. ولذلك كان هذا أيضاء أكثر خطر من 
السماع ا محرك للشهوات؛ لأن السماع لمْحرّك للشهوات: معصية» بخلاف الثاني: 
فإن المريد إن لم يُحكم قانون العلم: انزلق إلى الكفر 20 . 

ج - سماع الفقراء المجردين؛ الذين قطعوا العلائق» ولم تتلوث قلوبهم بمحبة 
الدنياء والاشتغال بالجمع؛ والمنع» فهم يسمعون بطيبة قلوبهم» ويليق بهم السماع» 
وهم أقرب الناس إلى السلامة» وأسلمهم من الفتنة 29 , 

د السماع بالحق: وهو سماع من جاوزوا الأحوال والمقامات» فكان 
سج ااه بال وله اوس الل شي لا عم الذي وصطرا إلى المحمائقه ويروا 
الأحوال وفنوا عن الأفعال والأقوال؛ ووصلوا إلى محض الإخلاص؛ وصفاء 
التوحيد» فخمدت بشريتهم» وفنيت حظوظهم» وبقيت حقوثهمء عدر تو ارد 
لحق بالحق» بلا علةء ولا حظة للبشرية» ولا تنعم الروح بالنعمة؛ فشهدوا 
موارد السماع ‏ على أسرارهم : إظهارَ حكمته؛ وآثارَ 0 
وغرائب علمه؛ فهذه هي حالة الفناء التي يفنى فيها السامع عما سوى الله 29 , 

.3552- 588 : ء واللمع : ص‎ 558 577 / ١ : انظر : إحياء علوم الدين‎ )١( 
517/4 : (؟) انظر : اللمع : ص‎ 


(5) انظر : إحياء علوم الدين : 5 / 235717-55 واللمع : ص : 71/8 


-وه»- 


ها هي أحوال السامعين» ومراتبهم: وطبقاتهم. وإغا طال الكلام بعض الشيء» 1 
على السماع الصوفي» لأنه : أهم؛ وأقوى» مثيرات الوجد» وبواعئه. ْ 

وللوجد مثيرات أخرى» غير السماع, وهي: : المشاهدة والتجلي» » فإذا شاهدت 
الأرواح» جمالَ الكمال من الكبرياء والجلالَ الإلهي» يي هد : 
ما نالها من المطالعة والمشاهدة 27 , 

ومن بواعث الوجد: التواجد» ومن بواعث الوجود: الونجد.. 

وقد يعرض من الأسباب» ما يحول دون تحقق الوجد. قال أبو سعيد بن الأعرابي 

«.. الذي يمنع ا رؤية آثار النفس» والتعلق بالعلائق والأسباب؛ لأن النفس 


محجوبة بأسبابها . » 


)20 انقار-:-عوارف المعازف 3ه / 118 
(5) اللمع :ص :8.07 ' 


هه - 


المبحث الرابع 
أدلته 

استدلوا على التواجد بحديث: ١‏ ابكواء فإن لم تبكواء فتباكوا 2279 29 , 

واستدلوا له أيضاء بما ثبت عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في قصة أسارى بدرء لما 
دخل على رسول الله - عله وأبي بكر رضي الله عنه» فوجدهما ييكيان» 
فقال عمر ‏ رضي الله عنه : « يارسول الله! أخبرني من أي شيء تبكي أنت 
وصاحبك» فإن وجدت بكاء. كيت وإن لم أجد بكاءء تباكيت لبكائكما . » ©. 
فهذا الحديث ممن استدل به ابن عربي 99 , 

قال السراج الطوسي : ١‏ فالتواجد من الوجدء بمنزلة التباكي من البكاء ..00©© , 

ومن جملة أدلتهم على جواز التواجد» والاضطراب» والحركة:» أثناء السماع: 
ماروي عن أبس - رضي الله عنه ‏ قال: ( كنا عند رسول الله مه , إذ تزل 
جبريل فقال: يارسول الله إن فقراء أمتك يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم: 
وهو خمسمائة عام» ففرح رسول الله كله » فقال: هل فيكم من ينشدنا؟ فقال 
)١(‏ الحديث: رواه ابن ماجه: (4/1؟4): كتاب إقامة الصلاة: باب في حسن الصوت بالقرآن» 

رقم الحديث: 21717 وأيضا رواه في : (؟/407١):‏ كتاب الزهد : باب الحزن والبكاء» 

رقم الحديث : .4١55‏ والحديث ضيعف إسناده الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تعليقه 

على كتاب التبيان للنووي: ص : 758» تعليق رقم : ١‏ (التبيان في آداب حملة القرآن. 

تأليف : النووي. حققه وخرج أحادينه: عبد القادر الأرناؤوط. مكتبة دار البيان بدمشق. 

الطبعة الأولى: 501 1١‏ ها 15/817م). 
(؟) الحديث استدل به القشيري في الرسالة : ص : 274 والسراج في اللمع: ص : 707. 
() الحديث رواه مسلم : 85/١5(‏ -- 407 نووي): كتاب الجهاد والسير: باب الإمداد 

بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم. 
(5) انظر : الفتوحات المكية : ؟ / 95ه. (ه) اللمع : ص :8.07. 


-#اقى5 - 


بدوي: نعم يارسول الهم فقال: هات» فأنشد الأعرابي: - 
قد لسعت حيةٌ الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راققي 
إلا الحييب الذي شغفت به فعنده رقيتتي وترياقي 


قتواجد رسول الله - َيه » وتواجد الأصحاب معه؛ حتى سقط رداؤه عن 
منكبه ا 0 : 


الحبيب» ال ل ل 


من أدلتهمء أيضا: أن رسرل الله - ته قريء عنده: قول الله - - تعالى -: 
ا ديا أتكالا رجَحِيما ”" : فصعق 29 , ْ 


(1) رواه السهروردي في غوارف المعارف : (017/6؛ وعزاه أب العباس القزطبي إل أني : 
الفضل محمد بن طاهر المقدسي في كتاب ١‏ صفة أهل النصوف ».انظر: كشف _القناع عن 
حك جار جل حي :م الت اموا جد لطي 
القرطبي. تحقيق: د. عبد الله بن محمد بن أحمد الطريقي. مطابع شركة الصفحات الذهبية 
المحدودة ‏ الرياض ‏ الطبعة الأولى : ١4١١‏ هب 1991م. 

030 سورة المزمل الآية : 17 

26 الحديث رواه ابن جرير في تفسيره : (85/15)» والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان: 
(/019-17)» رقم الحديث: 884 (الجامع لشعب الإيمان. تأليف : أبي بكر أحمد 

بن الحسين البيهقي. تحقيق وتخريج: د. عبد العلي عبد الحميد حامد: الدار السلفية ‏ الهند 
- الطبعة الأولى : ١/‏ 5 ١ه‏ /54810١م)»‏ ورواه الإمام وكيع في كتاب الزهد :'(01/1/؟ 
- 504)؛ رقم الحديث: /8؟ (كتاب الزهد . للإمام وكيع بن الجراح. تحقيق وتخريج: عبد 
الرحمن عبد الجبار الفريوائي . مكتبة الدار ‏ المدينة المنورة ‏ الطبعة الأولى : 5 40 ١‏ هه - 
م ورواه الإمام أحمد في كعاب الزهد : (ص/07؟) (كتاب الزهد للإمام أبي 
باد برك برخ اهاي مطبعة أم القرى بمكة المكرمة بدون رة قم الطبع - 


-4ه4- 


فقد احتج بذلك الغزالي 297 , 

واستدلوا بما روى عن رسول الله ييه أنه قال عن داود ‏ عليه السلام -: 
«.. كان حسن الصوت في النياحة على نفسهء وفي تلاوة الزبور» حتى كان يجتمع 
الإنس؛ والجن» والوحوشء والطيرء لسماع صوته؛ وكان يحمل في مجلسه 
أربعمائة جنازة ممن قد مات ) 9) , 

وقال خير النساج (© : ٠‏ قص موسى بن عمران ‏ صلوات الله عليه - على قوم 
قصة؛ فزعق واحد منهم؛ فانتهره موسى» فأوحى الله تعالى ‏ إليه: يا موسى» 
بطيبي فاحواء وبحبي باحواء وبوجدي صاحواء فلم تنكر على عبادي ) 9©) , 

واستدلوا على جواز الرقص والتواجد أناء السماع؛ بلعب الحبشة في المسجد» 


- وتاريخه)» ورواه ابن عدي في الكامل : (؟/847): وأبو عبد الله المروزي في كتاب قيام 
الليل» كما في مختصره للمقريزي: (ص:8؟١)‏ (مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب 
الوتر. لشيخ الإسلام: أبي عبد الله محمد بن نصر المروزي. اختصار: أحمد بن علي 
المقريزي. الناشر: حديث أكادمي ‏ فيصل آباد ‏ باكستان ‏ الطبعة الأولى: ١107‏ هب 
1مؤام). 

(1) انظر : إحياء علوم الدين : 7 / 70/7, 

5144 / ' : انظر : اللمع : ص : 58» وإحياء علوم الدين‎ )١( 

() خير النساج : هو محمد بن إسماعيل؛ السامريء أبو الحسنء وسمي خيرا النساجء لأنه 
خرج إلى الحج فأخذه رجلء وقال له: أنت عبدي؛ واسمك خير ‏ وكان أسود ‏ فلم 
يخالفه فأحذه الرجل واستعمله في نسج الخز سنين» حتى قال له الرجل يوما: أنا غلطت! 
لا أنت عبدي» ولا اسمك خير. صحب أبا حمزة البغدادي. عاش مائة وعشرين سنة. انظر 
ترجمته في : طبقات الصوفية : ص : 777 - 57586) والرسالة القشيرية: ص : »١5‏ 
وطبقات الشعراني : .٠١ 2-107 /1١‏ 

(54) الرسالة القشيرية : ص : .١681‏ 


-وهه5 - 


وعائشة تنظر إليهم» ورسول الله - لَه , يسعرها بردائه 219 . استددل ابه الغزالي ١‏ 
وغيره9 . / ْ ْ ١‏ 
عاط مود إتشاد الشعر. بالدف ذاه وله امل الس 000 
ثبت : أن جاريتين؛ كانخا تضنزبان بالدفء وتغنيان» وعائشة معهن» وكان ذلك 
بخطيرة رسول الله - يله » فلم ينكر شيا من ذلك» وما أنكر أبو بكر - رضي الله ' 
عنه ‏ عليهن» قال: دعهما 70 . فأخمذوا من ذلك إباحنة ضرب الدقدوف أثناء , 
4 ' 
السماع 


ولسوا اليه ل جز دروي جار او لي ل ا 1 
من النقل: إنشاد النساء على السطوح بالدف والألحان عند قدوم رسول الله ا 
له -: 


طلع البدر علينا من ثنيات الؤداع ‏ وجب الشكر علينا ما دعا لله داع (5) 


)0 الحديث : رواه البخاري : (1/ 049 فتح): كتاب الصلاة: باب أصحاب الحراب في : 
المسجدء رقم الحديث : 494. وقد أخرجه في مواطن كثيرة من صحيحه؛ ؤرواه الإمام 
مسلم: (5/ 1817-1١84‏ - نروي). 

(؟) انظر : إحياء علوم الدين كا مع فور لبر جم 1 

الحديث رواه البخاري : (9/. - فتح): كتاب العيدين: باب الحراب والدرق يوم ؛ 
العيد. رقم الحديث : 48 وقد رواه في مواضع أخرئ من صحيحه؛ ورواه ه الأمام مسنلم: 
(186-141/5- نزوي) : كتاب صلاة العيدين: الرخصة في اللغب يوم العيد. ‏ ' 

(4) انظر: الإسالة لفكي يلص 189+ وعوارف اللمارقم: 76 111"رإسياء ماود ْ 
الدين : ؟ ١  .7384/‏ 

(5) الحديث رواه البيهقيْ في دلائل النبوة : (507/9 - ا ١‏ ورهن حجر في تع 
الباري: ان إلى أبي سعيد في كتاب (شرف المصطفى؛ ء و|! لى «فؤائد 


الخلعي). 


-5هع؟- 


فهذا إظهار السرور لقدومه ‏ يه -. وهو سرور محمود؛ فإظهاره بالشعرء 
والنغمات؛ والرقصء والحركاتء أيضًا: محمود ) 29 . 

واستدلوا على جواز الرقص في الذكر والسماع» بأن رسول ‏ َه - قال لعلي 
بن أبي طالب: أنت مني وأنا منك؛ فحَجل ('2 » وقال لجعفر بن أبي طالب: أشبهت 
خلقيء وخلقي؛ وقال لزيد بن ثابت: أنت أخونا ومولانا؛ فحجل 20 . 

فهذا مما استدل به الغزالي 29 » والسهروردي 7 » على جواز الرقص في 
السماع. ١‏ 

وقد سبق عن الجنيد تعليله الرقص والاضطراب عند السماع» بأن الله تعالى - 
لا خماطب الذر في الميئاق الأول» استفرغت عذوبةٌ سماع كلامه الأرواح؛ فلما 
سمعوا السماع؛ حركهم ذكرٌ ذلك 299 , 


.3584- 557 / إحياء علوم الدين': ؟‎ )١( 

(؟) الحجل: نوع من المشي» يفعل عند الفرح. انظر: تلبيس إبليس : ص 1 51377. 

() وردت هذه الرواية بدون ذكر ‏ الحجل » » في مصادر كثيرة لكنه بذكر ١‏ الحجل) ورد 
عند الإمام أحمد : ٠١8/١(‏ - كنز)» ورواه البيهقي : (1/8): كتاب النفقات : باب 
الخالة أحق بالحضانة من العصبة؛ وأيضا رواه البيهقي في :)١1١5 /٠١(‏ كتاب الشهادات: 
باب من رخص بالرقص إذا لم يكن فيه تكسر وتخنث؛ وقد صحح الشيخ أحمد شاكر 
إسناد هذه الرواية كما في تعليقه على مسند أحمد:  869/9(‏ شاكر)؛ رقم الحديث: 
اه وحسسّن الأستاذ أبو إسحاق الحويني إسناد هذا الحديث كما في تخريجه لكتاب 
تهذيب خصائص علي: ص : /51 - 34 (تهذيب خصائص الإمام علي. تصنيف : أخمد 
بن شعيب النسائي. تحقيق وتخريج: أبي إسحاق الحويني الأثري: حجازي بن محمد بن 
شريف. دار الكتب العلمية ‏ بيروت . الطيعة الأولى : ١4.8‏ ها 1984م). 

(4) انظر: إحياء علوم الدين : ؟ / 584. 

(ه) انظر: عوارف المعارف : 4/8 .1١‏ 

(7) انظر : الرسالة القشيرية : ص : .١857‏ 


لهك - 


الفصل الثاني 
نقد الوجد الصوفي 
وفيه أربعة مباحث : 
البحث الأول : مناقشة أدلة القائلين بالوجد الصوفي. 
المبحث الثاني : آراء أهل السنة في الوجد» وحقيقته عندهم. 
المبحث الثالث : الآثار المترتبة على القول بالوجد الصوفي. 
المبحث الرابع : نقد أمثلة من المواجيد الصوفية. 


-وهه - 


اللبحث الأول 
مناقشة أدلة القائلين بالوجد الصوفي 


في هذا المبحثء يتم النظر» والجواب؛ عن أدلتهم التي ساقوها لنجويز حكم ؛ 
الوجد الصوفي» ومايدخل!في ذلك من: الرقص» والاضطراب» والصعق» ونخو ذلك. 
أما استدلالهم بحديث: « ابكوء فإن لم تبكوا فتباكوا» )١(‏ ؛ وبحديث عميُْ با 
قال: ( .. فإن وجدته بكاء: بكيت؛ وإلا تباكيت» ('2 : فليس في هذه الأخاديث ما 
يدل على مشروعية التواجد الذي يفعله المتصرفة؛ عند حضور السماع. قال أو 
العباس القرطبي 9) ورا لخوانضي تيم را إن لم تبكوا فتباكوأ) : 
فلا حجة فيه لأن التباكي ب يفضي إلى البكاء غالبا الذي هو مطلوب شرعاً. 

والتواجد بالحركة» لا يفضي إلى الوجد غالب اتصلاه فلا يحمل أحدهما على الآخز. 
ل ال 

يدخل تحت اتحتيار العبد لاف البكاء .. .زعا ة لسري ب نخقاترة فى 

التواجد» ملا وذما 0). 
ثم هذا الوجد الصوفي» من البدع المدكرة المحرمة» فالوسيلة إليه و اواج - 

)22 تقدم تخريجه في ص 1 !5691 زيف تقدم تخريجه في ص ا 

222 أبو العبباس القرطبي» هو: أحمد بن عمر بن إبراهيم: أنه و العباس» الأنصاريء القرطبي. 
فقيه مالكي, من رجال الحديث. يعرف يابن المزين. ولد في قرطبه سنة: ملاهاه. كاث 
مدرسا بالإسكندرية» وتوف )بها سنة 1ك ها من كتبه: «المفهم لما أشكل من تلخيصضن 
كتاب مسلم؛؛ و #كشف القناع عن حكم الوجد والسماع». انظر ترجمته في :أ الأعلام: 
0 وشجرة النور الزكية: ص : 4 5ه والبداية والنهاية: 18/ 5؟؟. | 

(4) كشف القناع : ص : .١48‏ (0) انظر: ص : 71795 75" من هذه الرسالة. 


-.64ه- 


أما حديث أنس في تواجد النبي - مق » وأصحابه - ا أنشد الأعرابى: قد 
لسعت حية الهوى كبدي - : فهو حديث باطل مؤضوع؛ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: ؛ .. وهذا أيضًا موضوع باتفاق أهل العلم» كذب مفترى » 27 . 

حتى أن السهروردي الذي أسنده» قال: و يخالج سريء أنه غير صحيح؛ قد 
تكلم فيه أصحاب الحديث» والقلب يأبى قبوله .. »27 . 

وحكم على وضعه أيضنًا أبو العباس القرطبي 7" » فقال: « .. الواقف على متن 
هذا الحديث؛ يعلم على القطع أنه مصنوع)؛ موضوع؛ لأن الشعّر الذي فيه لا 
يناسب شعر العرب» ولا يليق بجزالة شعرهم, ولا ألفاظهم, وإنما يليق بمخنثي شعر 
ودين يُدرِلكُ ما ذكرناهء بالذوق الضروري: من له خبرة بشعر العربء والمولدين» 
ولذلك ألفاظ من الحديث» لا يليق بكلام رسول الله - عله » ولا بكلام أصحابه» 
ولذلك معناه لا يليق بهم للذي تواتر عندنا من أحوال رسول الله عله -» 
وأحوال أصحابه؛ من اللجد» والاجتهاد, والوقار والجلالة» وحسن الهيقة .. ) © 

وقال ابن القيم: 9 .. وركاكة شعرهء وسماجعه؛ وما تجد عليه من الشقالةه مِن 
بين الشواهد, على أنه من شعر المتأخرين؛ البارد, السّمج» فقبّح اللّهُ الكاذيين على 
رسول الله يله ..» 


1717 / الاستقامة : 791//9. (0) عوارف المعارف : ه‎ 0١ 

(") انظر: كشف القناع: : ص : 1١69‏ -151. وحكم عليه بالرضع: الشيخ الألباني. انظر: 
سلسلة الأحاديث الضعيفة: ؟ / 84. رقم الحديث : يمده. وآفة هذا الخبرء هو عمار ابن 
إسحاقء كما أشار إلى ذلك الذهبي. انظر: ميزان الاعتدال: 7 / 154. رقم الترجمة: 
الموه. 

(5) كشف القناع : ص : 151. 

(ه) الكلام على مسألة السماع : ص : 787 . تأليف : ابن القيم. تحقيق ودراسة: راشد ابن 
عبد العزيز الحمد . دار العاصمة ‏ الرياض ‏ الطبعة الأولى : ١405‏ ه. 
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ومن الأحاديث الضميفة ١7‏ :عجارتي أنالنين - 1 َيه ب صعقء لم قرأ قوله ‏ 
تعالى - : إن لدينا أنكالً وجحيئما 240 , 


أما حديث: «.. كان داو : حسن الصوت في النياحة .. ) 

فهذا ممالا أصل له ©» اارف سع مالا ببق تيان رركي عازن 
بالقعل العمد» فكأن داود, عليه الصلاة والسلا عب كان يقصد قتل هؤلاء الناس, 
بصوته الحسن!! فإضافة مثل هذا للأنبيائ ذم» لا مدح فيه. 


وأما خخبر خمير التسباج: الذي ذكره عن موسى بن عمران - عليه الصلاة 
والسلام 0 » فلا حجة فيه لأنه لم يستده ! الأبدرا ل - عله ب وهو لو صر 


برفعه إلى النبي 0 د: لم يكن حجة 29 حي فكيف ولم يفعل» ولم يذّكر له 
إسنادًا؟» فيحتمل كونه من الإسرائيليات. ش 


ولو فرضنا سلامة الإسادء فهو ليس من موارد التزاع؛ لأن هذا الوجدء الذي 

)١(‏ ذكر ابن عدي ذ في الكامل : (847/5) هذا الحديث من جملة ما أنكر على خمران ابن 
أعين» وفبه علة أخرىء رهي الإرسال. انظر: : ما ذكره محقق كتاب الزهد لوكيع عن هذا 
الحديث : 107/1 رقم الحديث :مى, وانظر: : تخريج أحاديث إحياء علوم الدين : 
(077/1؟) للعراقي. 

48 سورة المزمل آية 0 6 تقدم تخريج هذا الحديث في ص : 4 

(5) انظر : ص : 588 من هده الرسالة. 

(5) قال العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين : (5/8/7 107 020 

[9© انظر : ص : 556 من هذأه الرسالة. 

49 له يكون منقطعاء فبين خمير اننساج» وزمن النبي -_2له-: مفاوز تنقطع دونهاء أعناق 
المطي. إذ أن خيرا النساج من طبقة أبي الحسين التوري» ووفاة الثاني سنة : 80, هل كما 
في طبقات الصوفية : : ص!: ١18‏ قال السلمي في ترجمة مير النساج: ( .. وما من 
أقران التوري» وطبقته ». غات لصيو اجن رك 


كد 


حصل للرجل الإسرائيلي» لم يكن عن سماع كسماع الصوفية المحدث. 

ثم إنه قد روي عن موسى بن عمران» ما يخالف ذلك؛ فعن أبي عمران 
الجوني(!2 قال:2 وعظ موسى بن عمران ‏ عليه السلام ‏ يوماء فشق رجل منهم 
قميصه: فأوحى الله عز وجل لموسى: قل لصاحب القميص؛ لا يشق قميصه. 
أيشرح لي عن قلبه 299 , 

وهذه القصة ‏ لو فرضنا سلامة إسنادها ‏ قائنُها أقرب إلى زمن النبوة المحمدية» 
بل إنه من لقي بعض الصحابة كأنس بن مالك وغيره. لكنه لم يصرح برفعها إلى 
النبي - مه ب فلعلها من الإسرائيليات. ولو صرّح بالرفع؛ فليس ذلك براقع عن 
القعصة ضعفها؛ لأنا لو فرضنا نظافة السند إلى أبي عمران؛ بقيت علةٌ الاتقطاع. 

لكن هذه القصة ‏ مع احعمال كونها من الإسرائيليات ‏ أقرب إلى ظاهر 
شريعتناء من القصة الأولى: فإنّ الوجد الإبماني» إما بكاء العين, أو اقشعرار الجلود» 
أو وجل القلوب» كما في حديث: «وَعَظَنَا رسول الله لله موعظة بليغة؛ 
ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب .. 29٠‏ . 


(1) أبو عمران الجوني» هو: عبد الملك بن حبيبء الأزديء أو الكندي: أبو عمران الجوني» 
فنشهور بكنيته ثقة. مات سنة: ١74‏ هء وقيل بعدهاء وقد روى عن أنس بن مالك» 
وجندب» وربيعة بن كعب. انظر ترجمته في : اجرح والتعديل : © /2745 رقم الترجمة: 
وتقريب التهذيب:ص:23517 رقم الترجمة: 511/17. 

)١(‏ تلبيس إبليس : ص : ء وذكر القشيري هذه القصة عَينهاء عن إبراهيم المارستاني» لا 
عن أبي عمران الجوني. انظر: الرسالة القشيرية : ص : 198. 

(0) قلت: الحديث ورد من طريق العرباض بن سارية ‏ رضي الله عنه ‏ وله طرق كثيرة جداء 
في مختلف دواوين الحديث» فلا يمكن سرد هذه الطرق جميعهاء بل نذكر منها الآتي: فقد 
رواه أبو داود: (ه/١‏ - ١١‏ معالم السنن): كتاب الستة: ياب في لزوم السنةء رقم - 


بم 


قرعا إنكار لمثل هذه الأفعال» وذلك: أذ رجلاً كانزييصخْب | 
ل لتر الحو رركي لطبت ذرلك برة 
أخرى» لم تصحبني (') ١‏ : ْ 

ومن باطل الاسعدلال: احتجاجهم على الرقص» والاضطراب : الصا ْ 
بلعب الحبشة بالحراب في المسجد» وعائشة ئشة ‏ رضي الله عنها - تنظر إليهم 27 . 


الحديث: 4701 والترمذي: :)15١ -١45/5(‏ أبواب العلم: باب الأخلد بالستة 
واجتناب البدعة, رقم الحديث: 25815 وابن ماجة: (18/1 5 ): باب إتباع ببنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» رقم الحديئين: 15 45 وأحمد (0177/5 11707 كنز 
وابن حبان : ٠١8/1(‏ ب فارسي): ذكدر وصف الفرقة الناجية من.بين الفرق التي تفترق 
عليها أمة. المصطفى - عله » رقم الحديث: : 8؛ وابن عبد البر في جامع بيانٍ العلم وفضله: 
(؟/185-181) والطبرائي' في الكبير : (45/18؟- 1545 050) أرقام الأحاديث: 
لاحت لكت كلت كي 57ت 377 23314 355 والدارمي: 44/1١(‏ لم 
5 : باب اتباع السنةء ورواه الحاكم في المستدرك: 95/1١‏ -9107): كتاب العلم» وزواه 
الحاكم أيضا في المدخخل : (ص: 75- )8١‏ (المدخل إلى الصحيح. تأليف: أبي عبد الله 
محمد بن عبد الله اليسابوري؛ المعروف بالحاكم. دراسة وتحقيق : د. ٠‏ ربيع.بن هادي 
المدحجلي. مؤسسة الرسنالة ‏ بيروت الطبعة الأولى كك 1ه 441544 ورؤاه 
البيهقي :0١1/١١(:‏ كتاب آداب القاضي: : باب ما يقسضي به القاضي .:.» ورواه 
البغوي في شرح السنة: (1١/8.6؟):‏ كتاب الإيمان: باب الاعتصام بالكتاب» والسنة» رقم 
الحديث: ٠ .١‏ وقال البغوي: هذا حديث حسنء ورواهأبو نعيم في السلية كي 
وابن أني عاصم في السلنة: ال ال 200 عسدة طرق عن 
العرباض؛ ورواه الآجري في الشريعة وص -47): باب الحث على التمسك بكتاب 
الله -غز وجل -» وسئة رسوله- - يله - وسنة أصسحابة ‏ رضي الله تعالى عدهنم ‏ 
(الشريعة. للإمام أبي بكر: محمد بن الحسين الآجري . تحقيق : محمد حامد الفقي. 
الناشر: : حديث أكادمي ل باكستان ‏ الطبعة الأؤلى :0ه 1987م والحديك 
صحح إسناده الشيخ الألباني ذ في إرواء الغليل : 8 / ١١9117‏ : 
(1): انظر : الرسالة القشيرية :اصن : )١( ١5‏ تقدم تخريجه ض2: 15805 
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والجواب : أن من نظر بعين الإنصاف»ء واطرح الهوى: علم بطلان قياس ما 
يفعله أهل السماع المحدث» على لعب المبشة بالحراب في المسجد. قال أبو العباس 
القرطبي: « ... هذا الحديث؛ لا يتناول محل النزاع» فإن ذلك لم يكن من الحبشة 
رقص على غناء؛ ولا تحركًا عن هواءء ولا ضربًا بالأقدام؛ ولا إشارةً بالأكمام؛ بل 
كان لعبًا بالسلاح؛ وتأهبًا للكفاح؛ تدريبًا على استعمال السلاح في الحرب» وتمرينا 
على الكر والفر» والطعن والضرب» وإن كان هذا هو الشأنء فأين أفعال المحانيث» 
والمجان» من أفعال الأبطال» والشجعان 0 299 . 

وقد كان هذا اللعب في المسجد في يوم عيدء وقد أطلق عليه اسم اللعب؛ وإن 
كان أصله التدريب على الحرب؛ وهو من الجد, لما فيه من شبه اللعب» لكونه يقصد 
إلى الطعن» ولا يفعله (") . 

ولو سلّمنا أنه لهو مرَخْص فيه؛ فإن: «.. الأصل التترّه عن اللعبء واللهرء 
فيقتصر على ما ورد فيه النص» وقتء وكيفيةٌ تقليلاً لخالفة الأصل » 29 , 

فالقفاوت بين الأمرين كيفًا: أظهر من أن يتكلم عليه. أما وقناء فقد كان لعب 
الحبشة في يوم عيد» وأما الصوفية؛ فيقيمونه في كل وقت» ومقصودهم بقولهم: 
مراعاة الزمان» إلتماس فراغ القلب. قال الغزالي عن السماع: ٠‏ .. الاشتغال به في 
وقت حضور طعام, أو خنصام, أو صلاة» أو صارف من الصوارف» مع اضطراب 
القلب لا فائدة فيه» فهذا معنى مراعاة الزمان؛ فيراعي حالة فراغ القلب له» © . 


,155-1١148 : كشف القناع : ص‎ )١( 
.4 45 / انظر : فتح الباري : ؟‎ )0( 

كم نام: 5/5 ::. 

(4) إحياء علوم الدين : ؟ /71075. 


-هع؟ع - 


فمقصدهم» بمراعاة الزمان: تحري وقت فراغ القلب, ليس إلأ. 
ابدام بنيطان حار 0 
وذلك لوجوه:” ْ 

الأول: أن أبا بكر 50570000 ورور ةرم 
عليه النبي - عله - هذه التسمية. 

الثاني : أن الجويريتين صغيرتان» دون البلوغ؛ غير مكلفتين؛ كانتا تغنيان بشغر 
من أشعار العرب؛ في بيت عائة ئشة ‏ رضي الله عنها » وكانت عائشة؛ حديئة ١‏ 
السمن, وهذا الشعرء فيه الشجاعة ومكارم الأخلاق» وذم الجينء ومساوي ١‏ 
الأخلاق . وسماع الصوفية وأشعارهم» بخلاف هذا, 

الثالث : كيف يجعل مزمور الشيطان قُربةء وطاعة» إلى الله عي شور 
به الأحوال الإبمانية» والأذواق العرفانية؟! 

الرابع: أن هذا الغناء؛ م رخص فيه» للنساع) والصبيان؛ كما يرخص.لهم» في غير ْ 
ذلك من اللعب. وهذا أمرا خاص؛ في وقت خاص» فلا يجعل الخاص عاما. 

والرخصة فيه للنساء» والصبيان؛ لكلا يدعوهم الشيطان» إلى ما يُفْسِدٍ عليهم 
ديتهم» إذ لابمكن صرفهم عن كل ما تنقاضاه الطبائع من الباطل. 

لحي ارا بل ساح رايا وتعطيل المفاسد وتقليلهاء نهي 

ل تحصل أعظم المصلحتين» بفوات أدناهماء وتدفع أعظم الفسادين؛ باحتمال أدناهماء 
ذا وصف العمل ماف من الفساد» مغل كوته من عمل الشيطانء َم نع ذلك» أن 


4 قم فريع هلقني فى ل 024 
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يكون قد وقع به ما هو أحب إلى الشيطان منه؛ ويككون إقرارهم على ذلك: من 
المشروعء فهذا أصل ينبغي التفطن له. 

الخامس: أن القياس على فعل الجاريتين» بما تفعله الصوفية» في حلقات السماع؛ 
والزقص: قياس فاسدء وتشبيه للشيء بما ليس مفله ('2 , 

وكذلك لا يصلح استدلالهم؛ بغناء النساء» والصبيان على الأسطح ب : طلع 
البدر علينا ..؛ 27 لأن هذه القصة ضعيفة الإسناد 2 . وقد ساقها الغزالي بزيادة 
ليست في الحديث» وهي: ذكره للدفوف» والأحان. 

أما الاستدلال على جواز الرقص؛ بحجل علي بن أبي طالب؛ وزيد بن ثابت» 
وجعفر بن أبي طالب 257 : فلا يستقيم التشغيب بهذه الواقعة» لتجويز ما يفعله 
السماعتية. قال ابن الجوزي: « واحتج بعض ناصريهم, بأن رسول الله مله قال 
لعلي: أنت مني وأنا منك» فحجل. وقال لجعفر: أشبهت خلقي» وخلقي» فحجل. 
وقال لزيد: أنت أخوناء ومولاناء فحجل .. 

فالجواب : أما الحجلء فهو نوع من المشي؛ يفعل عند الفرح» فأين هو من 
الرقص) 29 , 

وأما المنقول عن الجنيد» في تعليله اضطراب الإنسان عند السماعء بما علله:به: 


(1) انظر : الاستقامة : /١‏ 84-5785 ؟ ء والكلام على مسألة السماع: ص: 8215-19٠١‏ 

(؟) تقدم تخريجه في ص :1 1875. 

(0) الحديث ضعيف الإسناد » لإعضاله. انظر: فتح الباري : 1 / 2557-571١‏ وتخريج 
أحاديث إحياء علوم الدين للعراقي : ؟ / 2554 وسلسلة الأحاديث الضعيفة : ؟ / 57. 
رقم الحديث : 4وه. 

(4) تقدم تخريجه في ص : /181. 


(0) تلبيس إبليس : ,ص : 2107. 


5ك - 


فلا 1 فهذا الاضطراب» يحدث من حلاوة الصوت» سداق 'وقد 
يحدث الاضطراب من الخوف من الصوت» وهيبته؛ وهذا الاضطراب مما يشتركافيه ! 
او اك او ا 
لش لول ورو لخر ذلك في في القرآن. 1 
وقائل هذا الكلام 3 وهو الجنيد - ليس معصوما. 
وهذا الاضطراب على قرآن الشيطان» والغناع الذي 0 مادة النفاق» ورقنية ْ 
الفجورء كيف يحرك للبخطاب الإلهي. : 00 


ولو سمع لعب كلا ل بلا واس كسا عه موسى بن ععرانه لم يكن 
سماعة ع - للأصوات؛ والألحان» محركًا لذلك» مذ كرا به. ٍ 

ثم إن معنى الآية» يأبي حملّها على هذا القول» وذلك من وجوه: 

منها: أنه قال : « وإذ أعذ ربك من ب ادم من طمورهم ريم . 6 
ولم يقل من آدمء ولا قال: من ظهرهء ولا قال من ذريته. ّْ 

. ومنها: أنه أسهدهم على أنسهم. رامذ يكونوا عند هذا الإضيناد: 
موجودين. لحري ع باتك مدر الما ابارت قة قبل 


الأبدان. 


ومنها: أن المقصود بهذا الإشهاد: إثبات الحق» وإقامة الحجة» وهذا إنما يكن , 
بعد خحروجهم إلى الدنيا: وإقامة الحجة عليهم» ».بواسطة الرسل» وبا ركب فيهم من ش 
العقول» ونصب لهم من الأدلق فكيق 'تقوم الحسجة عليهم ال م 


أحد؟! 
)١(‏ سورة الأعراف من الآية : 19/9 


-مع؟عة - 


ومنها: أن الله تعالى - قال: 8 .. أن تَفُوُوا يَوْمَ القيامَة إِنَا كنا عن هذا 
غَافلينَيي2"0 ؛ فأخير أن هذا الإشهادء ئلا يحتجوا على الله سبحانه ‏ يوم القيامة» 
بغفلتهم عنه, فكيف تقوم عليهم الحجة» بأمر كلهم عنه غافل؛ لا يذكره أحد؟! 

ومنها: أنه تعالى قال: « أو تَقُولُوا إِنّمَآ أشرك أبآؤنَا من قبل وكنا ذرية من 
بعْدهم ... 4 27 , فأخبر أنه أقام عليهم الحجة» أعلا يحتجوا عليه بتقليد الأبا فلو 
أملكهم؛ لأهلكهم بذنوب غيرهم, وهذا كله خصل بعد إرسال الرسل» وإنزال 
الكتب» وتركيب العقول؛ والأسماع؛ والأبصار فيهم» فكيف يحصل بهذا العهد 
الذي لا يذكره أحد : حجة 9 , 


(1) سورة الأعراف من الآية : 117/9. 
(؟) سورة الأعراف من الآية : 110/7 
(5) انظر : الكلام على مسألة السماع : ص : 9ل" هو”ى الاستقامة : ."8٠0 /1١‏ 
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ا مبحث الثاني 


آراء أهل السنة في الوجدء وحقيقته عندهم 

الوجد عند أهل السنة؛ محكوم عليه؛ وليس حاكمًاء فلا اعتداد بالوججد» إن 
خالف الكتاب» والسنة. ١‏ 

وض اك عن تنكم العا نهم فلا كان ل . 
أمرنا برد ما تنازعنا فيه؛ إلى الكتاب» والسنة قال تعالى -: 98١‏ .. فإ تتَارَعْكمْ فى | 
شيءِ فرُوهُ إلى الله والرْسُول إا كنم ُو الله اليم الآخر.. 4 90. , 

وما ضل من ضل إلا بتشحكيمه المواجيد» وجَعْلها مَحَكَا للحق والباطل. كا ١‏ 
يفعله أهل السلوك المبتلاع؛ وهذا خلاف ما كان عليه سلف الأمة» من 'أصحابة ' 
رسول الله - له ومن تلام من الدابعين وغيرهم؛ من خيار الأئمة. فالواعن». .: 
والمتعين» » أن يتلقى لمر أحكام النوازل» من نصوص الكتاب» والسنة» فما فما زكاه 
منهاء وقَبلُ ورجحهء وصححه: فهو المقبول؛ وما أبطله ورده: فهو الباطل المردود» 
فمن لَم ين على هذا الأصل؛ سلوكّه وعمله؛ فليس على شيء من الدين 290 , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ‏ .. فمن عارض كتاب الله» وجادل فيه بما يسميه: 
معقولات» وبراهين» وأقيسة» أو ما يسميه: مكاشفات؛ ومواجيدء 0 
أن يأتي على ما يقوله؛ يكتاب متّل: فقد جادل في آيات الله نغير سلطان 50 


السماع الشرعي: 
)١(‏ سورة النساء من الآية : أو : 


(5) انظر : مدارج السالكين: ١‏ / 454 -4955. 
م الاستقامة : ١ 777/١‏ 


للا 


السماع عند الصوفية. هو استماع الأشعار الملحنة» المطربة» بأنواع الآلات» من 
دفوف» وطبول» وشبابات» وغير ذلك. فهذا هو السماع؛ الفسقي» البدعي؛ الشيطاني. 

أما السماع الشرعيء الرحماني؛ فإنه سماع القرآن الكريم. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: ( .. الله سبحانه » شرع للأمة» ما أغناهم به عما لم يشرعه...» وهر 
سماع القرآن» الذي شرعه لهم, في الصلاة؛ التي هي: عماد دينهم؛ وفي غير 
الصلاة: مجتمعين: ومنفردين . 0( , 
الوجد الشرعي: 

السماع البدعي» الفسقي» يترتب عليه مواجيد فاسدة» وأحوال شيطانية ‏ هذا 
بمنزلة أن يقال : ما تولّد عن النجاسات» فهو نجس - . 

قال أبو العباس القرطبي وهو ينعي ويدهكم ‏ على الصوفية وجمدهم : 
«التواجد: استدعاء الوجد لضرب من الاختيار» وذلك أنهم إذا اجتمعوا للسماع» 
فمنهم المتكلف حركةً ظاهرة» مستجلبًا بذلك» حضور باطنه؛ فيميل يميئاء ويترتح 
يناه وشمالاً» ويحرك رأسه ومنكبيه؛ ويضرب صدره؛ ويصفق بيديه؛ إلى أن 
يستغرقه ‏ بزعمه ‏ الوجد؛ فيغيب عن الوجدء بما يلوح له من المشاهدة» والشهود, 
حتى إذا أفاق من غشيته, أخذ يخبر بما لاح له في مشاهدته؛ فمنهم من ينطق بمثل ما 
0 و + ل و 3 75 
منعه الكليم 27 » ومنهم من يصرح بنفس المكالمة» والتكليم؛ ومنهم من يشير إلى 
طسْبْحَانَ الي أسرى .. 4 27 , ويرمز إلى طإفأوحى إِلَى عبدده مآ أوحى» 27 , 
(01) الاستقامة :309/1 
(9) أي : يصرح أحد هؤلاء السَّمَاعتيّة برؤية الله في الدنياء التي لم يعطها نبي الله موسىء لما 

سألها وم يَقوَ عليها. 
(5) سورة الإسراء من الآية : .١‏ (4) سورة النجم: الآية : ١١‏ 


ولاو - 


وربما صرح بعضهم بنفي التعداد» وقضى بالاتحاد. 
. وهذه أفعال د واجتماعات ذميمة» و أحوال صادرة علن اعمقادات ّْ 

سقيمة» فما هي إلا أحوال دحيلضة:» وعقول مريضة» ودعوى عريضة؛ ويدلك على 
ذا 5 كرتاة: أن رسول الله ح تكله ع وأضحايهه والعابميح له بالحسياف» لم مكونو ١‏ 
على شيء من تلك الأساليب والطرائق» ...ولا نطقوا بتلك العبارات» ولا ارتضوا 
تلك الإشارات» ولا اجتمعوا لذلك» ولا حوموا على شيء مما هنالك» مع أنهم قنوة 
العارفين» وخيرة الله من العالمين» الفاهمون عن الله الآخذون عن رسول الله يله 
-» الذين اخشارهم له لحمل أمائعه؛ وبيان شريعته؛ فلو كان الأمر على ما اخترغه 
أصحاب المواجد؛ لكان أوائك الملأ» أُوّلَ سابق إليه؛ وأوّل واجدء وتناطقنوا بلك 
العبارات» وأشاروا بتلك الإشارات» ولفشا ذلك في السابقين المتشرعين» كما فشا 
في المتأخرين المبتدعينم فلما لَم يكن شيء من ذلك: عَلَمًا أنه من ا محدثات» لني 
هي؛ باع وضلالات:. / ٠ 1١‏ 

ما جد الصحابة؛ وسماعهمء فهو سماع القرآن» الذي يكون بعنْده وعند 
قراءته» وَجِد أهل الإمان! قال أبن تيمية عن وجد الصحابة» وسماعهم::[ .. وإنما 
كان اين الذي يجمعرن عليه: سماع القرآن» وهو الذي كان الصحابة» من 
0 يجتجعون عليه ... وكان وجدهم على ذلك» وكذلك إزادة 
0 [ ْ 

00 ابن تيمية ‏ رحمه الله » في بيان أقسام إلناس فني 
الوجد, وما يصيب البعض من صعق» وموت» عند سماع القرآن. وذكر أنهم على 
ثلاثة أحوال: ْ ١‏ 1 ْ 


40 كشف القناع : ص : 184-187 (؟) مجموع الفتاوي,: 1 


ل ب 


الأولى: حال النبي - مله وحال الصحابة ‏ رضي الله عنهم» وهو أن 
الوجد الحاصل لهم من سماع القرآن؛ إما : وجل القلوب»ء كما قال تعالى -: 


٠‏ وع رعاه 


«إِنَمَا المؤمنون الّذينَ إِذا ذكر الله وجلّت قُلُوبهم . 20 

وإمّا : اقشعرار الجلود» كما قال - تعالى -: الله َل أحْسَّنَ الْحَدِيث كتَابًا 
متشابها ماني تقشعر منه لود الّذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقُلُوبهم إلى 
ذكر الله... 994 . 

وإما : البكاء» ودموع العين» كما قال تعالى : فإ .. إذَا تُثلى عَلَيهِم ءايات 
الرحمن خخروأ سْجدا وكيا » 20 . وقال ‏ تعالى -: «إوَإِذَا سمعوا مآ أنْزل إلى 
الرسول ترى أعيتهم تفيض من الدامع .. # © , 

وقد قرأ عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ على رسول الله عله » سورة 
النساء» حتى إذا بلغ قوله ‏ تعالى : «إقَكَيْفَإِذَا جنا من كُل أمّة بشهيد وَجئنا بلك 
عَلَى هَوْلاءِ شهيدًا #4 7 : دمعت عينا رسول الله له » وقال لابن مسعود: 
أمسك 29 , 


الثانية: الظالم لنفسهء وهو القاسي القلبء لا يلين لسماع القرآن؛ والذكر» 


(1) سورة الأنفال من الآية : 7. 

.78 : سورة الزمر من الآية‎ )١( 

(6) سورة مريم من الآية : 8. 

45( د 

(0) سورة النساء الآية : 

02( الحديث بذلك» ا :0ه فتح): : كتاب التفسير : باب : «إفكيف إذًَا 
جنا من كلم شهيد وجا بك َلَى مول شهدا 4 [ سورة النساء الآية :41 ]. رقم 

الحديث 87 .. وقد رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه؛ تاماه ومختصراً. 


ملا 


نهؤلاء فيهم شيَهُ من اليهود . قال - تعالى - : «ألم يأن لين اموا أن تَخْفّع . 
ويم لدخر اسل وما لمن الح ليكوو كزين أوفوأ الكتَاب من قل ْ 
قَطال عَلهِمْ امد فسا قلونهم وكير ملهُمْ اسقوف» 20 .. 
الثالئة : حال المؤمن؛ التقي» الذي فيه ضعف .عن حمل ما يرد على قلبه» فهذا ! 
الذي يصعق: صعق 7 أو صعق غشيء وذلك يكون؛ لقوة الوارد»؛ وضعف 
اقلب عن حمله» ومثل هذاء قد يحدث في غير سماع القرآنء من الأمور الدنيوية, ٍْ 
فقد يوجد مثل هذا الموت» والغشيء أو ذهاب العقلء والمرض: من يفرحء أو يحزنء ْ 
كما أن البدن يرد عليه من الأسباب» ما يمرضه» أو يقتله. 
فهذه الأحرال» لئتي يقعرن بهاء الغشي, أو الموت»ء أو الجنون» أو 0 أو 1! 
الجا نعي اوقد اسه وتعوذلك إذا غانت اانه مخروضة ‏ ماسنا 0 
لكا عابد ان رفسير اميحر علو نما فساه مع ال االو لإا 
معذورا فيما عجز عنهء وأصابه بغير اختياره. 0 
وهذة الخالة أكمل من سابقتهاء والأولى: أكمل الأحوال؛ وهي: 0 ْ 
عقن مع أنه قد حصل له من الإيمانء ما حصل لصاحب الخال الثانية» أو يحصل له 
مثل ما حصل له من الإبمان؛ أو أكمل منه - أي من صاحب الحالة الثانية ‏ ْ 
والحال الأولى» هي بعال نينا - طيلهُ -» فإنه لا أسري به إلى السماءء وأراه الم ' 
ا را أصبح كبائ نتوء لم يتغير عَلْمُه وحاله. وموسى خر صعقا. ا!تجلى رابه ' 
للجبل. وحال موسى» حال جليلة مَل فاضلة لكن حال محمد له نا ! 
أكمل؛ وأعلى؛ وأفضل "' 2 ظ 


6 0 
(5) انظر: مجموع الفتاوي: ١ -8/1١١‏ 


- 4لاات 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض السلفء ممن لا يستّراب في صدقهم» 
أنهم مات بعضهم من سماع القرآن 27 » وأصاب الغشي بعضًا 9 . 

ون لّمَ يكن هذاء معروفاً عند الصحابة: أنكره بعضهم ( , كما أنكره بعض 
التابعين 57 » والمدكرون لهذه الأحوال؛ لهم مأخذان: 

فمنهم: من يرى أنه بدعة» مخالف لهدي الصحابة. 

ومنهم: من يرى ذلك تكلفا وتصنعا. 

لكن الأمرء كما تقدم تفصيله بأنّ مَنْ كان مغلوبًا عليه؛ لم نكر عليه وحال 
الثابت» أفضل منه 0 

قلت: ولعل التباكي عند قراءة القرآن» واستدعاء ذلك» بالعدير والتفكن 
والتذكر: يشبه في بعض صوره؛ ما أسموه بالتواجدء الذي هو إظهار صورة 
الوجد, تشبها بأهله واستدعاء الأحوال الشريفة» مع خخلو المتواجد عن ذلك» في 
الأصل. 


(1) روي ذلك عن زرارة بن أوفى من التابعين» كما في الحلية لأبي نعيم: (108/7)؛ وسير 
أعلام النبلاء: 4 / 517. وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء: 8 //59. أن جماعة ماتوا من 
سماع قراءة صالح الري. 

(؟) من هؤلاء: علي بن الفضيل بن عياض. كما في سير أعلام النبلاء : 8 / 5151 -/45448. 

(0) مثل أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما . كما روى ذلك ابن الجوزي 
بسنده إليها. انظر: تلبيس إبليس : (ص: ))7١١‏ ونقل ابن الجوزي بسنده مثل هذا 
الإنكار» عن ابن عمرء وأنس بن مالك. انظر : تلبيس إبليس : (ص: 801١‏ 98311). 

(4) من هؤلاء: الحسن البصري؛ ومحمد بن سيرين» وأبو الجوزاءء وعبد الله بن الزبير» كما 
رواه عنهم بالإسناد : ابن الجوزي في تلبيس إبليس : (ص: "١١‏ ل 0711. 

(ه) انظر : مجموع الفتاوي : الاسم 


-هلا5 - 


فإن كان ما يشيره اسبتماع القرآن مِنْ وجل القلوب» ودموع العيون» واقشعرار ' 
الجلوة: وجدا شرعياء قاد يضح إطلاق اسم التواجد» على استدضاء هذه الأحواق ١‏ 
الشريفة؛ فيكون هذا الدواجد الشرعي: رواراترافة لساري 
الشرعي: إزاء الوجد البدعي. , ْ 

فإن تبن ما هو الوجد الشرعي» فكل وجدٍ يخالفه: ا 14 ْ 
الناقص ‏ الذي هو هو الصعق بالموت أو الغشي ونحو ذلك سبيه السماع الشرعيء ْ 
الذي أمرنا بالاستماج إليه؛ فكديف إذا انضم إلى الصعق؛ والاضطراب؛ كونه ' 
بأسباب محرمة) كماع الآلات» والأشعار الفاجرة» الماجنة» كما 006 شْ 
السماع البدعي» من امخصوفة؛ وامتفقرة؟ 0 

فالوجد عند هؤلاءالبتدعة» عيارة عن الأحوال التي يخمرها السماع خاصة اي 
والسماع الذي يريدونه غالبا هو الماع المقيّد بالنغمات المتسحستات» التي ْ 
يتحرك لها الطبع 29 , ش: 

لمعم طار جو ل ا | 
على حاله مع الله في معاملته؛ فيستلهم منها معاني موافقة لخاله» ولو كانت د( 
الأشعارء فيها ذكر الندود والقدود, والأصداغ, إذ ليس على السالك مراعاة ألفاظ . 
الشاغ 277 ١ ١‏ 


(1). كما عرفه الغزالي به بقوله: : .. إنه عمبارة عن حالة يشمرها السمناع .. 4 إحياء علوم ْ 
الدين: ؟/85> : ونقل عن أب بي الحسين الدراج أنه قال: «الوجد عبارة عبمأ يوجد عند . 
السماع». إحياء علوم الدين 0 

(؟) انظر : الفتوحات المكيةا : ؟ / 8517 

(5). انظر : ص : لاله من.هذه الرسالة. 


كلا - 


ولاشك في فساد هذه الأحوال» وبدعيتها ؛ لاشتمالها على ما حرم الله؛ 
ورسوله: 

أما بدعيتها: فلأن الصوفية:؛ يذكرون نمجالس الوجد والسماع» أوضاعا 
مخصوصةٌ وآداباء وهيئات اجتماعية مغينة» لم تكن في الصدر الأول» وما لم يكن 
إذ ذاك دينًا فلا يصلح أن يكون في أي زمان دينًا. 

والاجتماع امود المشروع؛ هو الاجتماعء لقراءة القرآن» وتدارسه» كما ثبت 
هذاء عن النبي - يله » وذلك قوله: 9 ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
كتاب الله ويعدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة؛ 
وحَفَتهم الملائكة» وذكرهم الهُ فيمن عنده» (") , 

أما تحريم ذلك السماع: فلآن البدع محرمة:؛ وهذا منهاء وهو يشعمل على 
الآلات المحرمة؛ بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «.. كثير من الأشعار التي يسمعها 
أهل السماع» قد يتضمن من الكذب على اللهء والتكذيب بالحق: أنواعا» 7" , 

وصار من هؤلاء من يشي أشعار الفساق؛ والفجار» والكفار» بل وينشدون 
مالايستجيزه أكثر أهل التكذيب» وإنما يقوله: أعظم الناس كفر] برب العالمين» 
وأشدهم بُعْدًا عن الله ورسوله؛ والمؤمنين. وزادوا على ذلك في أنواع الآلات؛ ما 
زادوا به الفتنة» حتى ربا فيها الصغير» وهرم فيها الكبير» حتى اتخذوا ذلك ديناء 
وعادةٌ» وجعلوه من الوظائف الراتبة» بالغداة» والعشي» كصلاة الفجرء والعصرء 
وفي الأوقات» والأماكن» الفاضلات» واعتاضوا به عن القرآنء والصلوات”2 . 


)ع0 رواه مسلم : ١7(‏ - 5-؟” ‏ نووي ) : كتاب الذكر, والدعاءء, والتوبة» والاستغفار: 
باب فضل الاجتماع على تلاوة القران» وعلى الذكر. 
)١(‏ الاستقامة:8/1؟5. وم انظر : الاستقامة : 705/1 سال 


بالا 


قلت: وبعض هذه الأعار الفاجرة» قد يشير بها امريد إلى الله تعالى أء وهذا 
شرَطُا له أن يُحْكم امريد فاون العلم في باب صفات الله. وليت شعري» هل يجوز 
استلهام ذلك» من أشعار تنو عن سماعهاء آذان أُولياء اللهء وعباده المقربين؟! 

قال الإمام ابن القيم - في معر ل رده على أهل السماع البدعي ‏ : « .. ,لو كان 
سماعك بالله, وعن الله > كماتقول: 0 من سماع 
كلامة. وأسمائه وقكانة وبد فلب ... وما يدعو إلى محبته» ويباعد عن سخطه»: 
ولم يكن سماعك» لشيء لا يشار به إلى الخالق» وإنما يشار به إلى الخمر» والمسكرء 
والمليحة؛ والمليخ» وطيب وصالهماء وعذوبته» وتوابع ذلك. قتعالك الل وتنزه 
عبابهه وجل عطلمت أن جار الله يبلك أو يتجلن رضاءة وقزية: 

كلا واللهء إن استجلب” بذلك» إلا مقتهء والبعد منه. : 

وكيف يجوز أن توجد الإشارات إلى لله سبحانه » في التغزل في ,النساء 
والمردان» وأين هذا مما يجب له سبحانه ‏ من الهيبة؛ والتعظيم؛ والوقار والإجلال 
لعظمته؛ وخشيته: والخوف منه؟. وقد آل بهم هذاء إلى أن أطلقوا في حقه ‏ شسبحانه 
-» ما يطلقه هؤلاء العشاق في معشوقيهم؛ من الصدء والهجر ؛ والوضمال 'وتوايغ 
ذلك» ا و : الشطحات» والطامات» والرعونات لتي هي ضد طريق 
العبودية .. 

00 

ما يسمعونه من الأشعارء فمن أين لهم, أن اله - سبحانه وتعالى - يرضئى بذلك؟ 
فهذا ون » ووجود الاعتبار لون 9 , 


١ : الكلام على مسألة السماع : ض‎ )١( 
.471١ : (؟) انظر : ن . م : ص‎ 


-ملاك - 


وهذا الاعتبارء والاستلهام؛ الذي يذكره أبو حامد الغزالي» وغيره؛ من أين لهمء 
أن كلما أمكن أن يعتبر به الإنسان : يكون حلالاً» فإن الاعتبار قد يحدث بما 
يسم ويرى» من امحرمات» فهل يحل لأجل هذاء أن يعتبر المرءء بالنظر إلى الصور 
لجميلة» المستحسنة» التي حْرم النظرٌ إليها؟ وهل يصح أن يقول: نظري إليها عبرة» 
أعبر منها إلى ما أعد اللّهُ لعباده» في جنته من الحور العين» ويسمع الأصوات اللذيذة» 
نحرمة» ويقول: هي عبرة. إلى أمثال ذلك من الكلام 20 . 

وما يجده أهل السماع؛ حال السماع؛ في قلوبهم من الوجدء كقوة حرارة 
لقلب» وحرقّته؛ وما يجدونه من الشوق: لا يقتضي هذاء مدحًاء ولا ذماء ولا 
إياحةٌ ولا تحريكاء فمثل هذاء يوجد لعباد المسيح والصليب؛ وعباد الأوثان؛ وعباد 
لطواغيت» والعشاق. فإن لم تكن هذه الأحوال مما يحبها الله ورسوله لم تكن 


محمودة ولا ممدوحة 9 , 


فما يهيجه هذا السماع؛ من حركة القلب» ليس هو الذي يحبه الله» ورسوله» 
بل إنه يشتمل على ما لايحبه؛ وعلى ما يبغضه. أكثر من اشتماله على ما يحبه؛ ولا 


فإن كان السماع يثير حباء وحركة» ويظن أن ذلك» يحبه الله ورسوله؛ أو مما 

يحبه اللهء فإن ذلك من باب اتباع الظنء وما تهوى الأنفس» فالله ‏ تعالى - بين في 

كتابه» محبته جباتهاء علاماتها. وهذا السما يوجب ضد ذلكء» ب 
ومو رو و غم 


وينافيه9؟ . 


.478 : والكلام على مسألة السماع : ص‎ 4١5 / ١ : انظر : الاستقامة‎ )١( 
.401// 1 : انظر : الاستقامة‎ )١١( 
.7551 / ١ : انظر الاستقامة‎ )*( 


١‏ الخحكدة 


نعم السساح يحرلك من كل قلسي قاطتهء ويج الح لكنه يميج في القلبء 
الب المشتّرك فيشعركافيه؛ مُحَبْ الرحمن؛ ومحب الأوثان؛ ومحب الصلبان» 
ومحب النسوان» كل له نبصيب» وذوق» وشربء على حسب محبته. وهذا الوب 
المشسرك» الذي يبعثه هذا اللون من السماع: حب فاسد قاطع عن الله مبعدٌ عنه؛ 
لأن الأشعار المطربة» لعي قيلت في هذا السماع إنما قيلت في الصور المعنشوقة. 
فصورثهاء ومعناهاء ومضموثها: يناسب من قيلت فيه» ومن هو مثله 0 

وأما ما يجده أهلٌ السماعء البدعي» من الراحة عنده؛ وقوة القلب» ما لايجدؤنه 
عند قراءة القرآن» وسماعه؛ فهو لأن النفوس البشرية؛ مركبة على شهوة الصوز 
المستحسية. ومعلوم بأنّ دواغي الهوئي» وغليات الطياع: إن تقرك الشبد سليمًا: ْ 

وأعظم دواعي الهري: ثلاث أشياء: تسكر الروحَ ؤهي: انظ » وشر ب الحم 
واستماع الغناء. فهذه الثلاثة» أقوى أسباب العشق» والفجون. والشيطان يدغو 
النفؤس؛ من هذه الأبواب» فلمّا جز عن دعرة أهل الإرادة والسلوك الى 
النظر» وشرب الخمر: جاءهم من باب السبماع؛ بأن خلّى بينهاء وبين حركة القلب» 
قط الشيظان عن أهل ابسماع» وسواسه» وخخطراته ‏ بالمعاصي» والفسجور ‏ عند 
السماع؛ فوجدت نفوسهم بذلك راح وقوه عط لجع ” ا 
أحدهم يجد من الحال في السماع» مالا يجده في الصلاة» ولا:عدد قراءة القرآن ن. 
لبا لذاقت سرون العام هذ التق وعدم هنا ريسيد سن 


2 


منهاء ع مبلغ» دي وملكها. 


.١58 : انظر : الكلام على مسألة السماع : ص‎ )١( 
(؟) الجمعية : اجتماع الهلمُم في التوجه إلى الله تعالى » والاشتغال به عما سواه . وضد‎ 
: 0 : ذلك التفرقة. انظر. : معجم مصطلحات الصوفية للحفني‎ 


-.م- 


فترى صادقهم؛ بيكي على صوت الشبابة» والدف» والشعر ‏ الذي لعله قبل في 
محرم يسخط الله طول ليله» ويرف» ويتواجد؛ ويهيم. وتقراً عليه الختمةٌ من أولهاء 
إلى آخرهاء فلا يتحرك قلبه» ولا تدمع عيئه» فيا للعقول» أي دليل أبين مِن هذاء وأي 
برهان أظهر من اكتساب القلب للنفاق» من هذا السماع: أقرب من اكتسابه لحقائق 
الإعان 29 , 

وبين ابن القيم ‏ رحمه الله» أن الوجد الذي يحصل في القلوب»؛ وغير ذلك 
من آثار السماع البدعي: إنما يكون لسر وهو: أن النغمات اللذيذة؛ ولطافة الألحان» 
وحلاوتها: يناسب لطافة ما كمن؛ واستتر في قلب النحب» ص شواهد محبويه 
فيْذَكْره إياها؛ فيهِيجٌ لذلك وَجَدّه ويدحرك حبّه وتلعهب نار الشوق في قلبه. 
وذلك كان مستور قبل السماع, متوارياء محجوبًا بالأمور الشاغلة عنه» فلمًا ورد 
عليه السماع أخلى باطنه عن تلك الشواغل؛ فخمدت» وتوارت؛ فعحرك القلب 
بمققضى ما سكن فيه من امحبة؛ والشوقء والوجدء وتموابع ذلك: من الأنس» 
والقربء أو الحزن؛ أو الأسف على فوت حظه من محبوبه إلى غير ذلك من 
الأحوال التي يثيرها السماع بالألحان المطربة» والنغمات اللذيذة» بالأشعار الرقيقة» 
المناسبة للحال؛ فتتفق ممارسة أوزان الشعرء ولطافة المعاني» وحسن الصوت» 
وتناسب حركات التصفيق؛ والإيقاعات» وخخصوصية ذلك اللحن: لما في قلب هذا 
انحبء المشتاق» فحيث وَجَدَ المناسبة» اضطرب» وتحرك؛ وهاجت من قلبه لواعجه» 
فتنضاف قوَةٌ المناسبة؛ واعتدالهاء وتلك الهيئة الاجتماعية» إلى ما عنده من القبول» 
والاستعداد» فتثيرالروح؛ ويطير القلب» وتنبعث الجوارح. فهذه النكتة التي أوجبتً 
للقوم» حضور السماع» ولم يأخذهم فيه لومة لائم © . 
(1) انظر : الكلام على مسألة السماع : ص : 150-188 
)١(‏ انظر : الكلام على مسألة السماع : ص : 185--188. 
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وقد تُصادف الأشعار المطربة» والأصوات اللذيذة؛ والأنغام الشجية:؛ مْنْ قلب 
لزيد توح فجي لل :وائنان الاخرى فيثور القلب» وينزعجء ويأخذ الروح بنصيبه 
من ذلكء لكنها تنقلب نفسانية» ويدخل نصيب الشيطان؛ وحظ النفس؛ ففحصل 
المزاحمة؛ وتشتبك إحدى النحبتين بالأخمرىء وتلتبس بها. فالسمناع الشعرئ؛ أعلى 
أحواله؛ أن يكون ممتزجا من حق» وباطل» ومركبًا من شهوة» وشبهة 27 , وأحسن 
أحوال صاحبه أن تأخذ اروويضطها اعيرس ممتزجا بحظ النفس» والشيطان» 
عطق6 تبمترج سيان »ركاف اخظان: ْ 

ونصيب الشيطان فيه»أبالذات؛ والأصل» ونصيب الرحمن فيه بالعرض: 

فالمستمع الصادق ألغلبة صدقهء وظهور أحكام القلب فيه لايحس بحظ 
الشيطان فيه ولا يليا مع شكر الروح بالسماع؛ وغلبعه عن سوى مطلونه» 
ومحبوبه. لكنه يجد بعد إفاقته من سكرهء ومفارقته لذة السماع : أثرٌ الكدر فئ 
فل و يتباد ونث وانقب ماقي ةم وهة| كو سكا التنان والسيطان. “تور نرلة 

من اشتغل قلبه بمشاهدة أمر ميخو أو مفرح؛ مَلّك عليه حسه» وقلبّه؛ أصابه في 

تلك الحالة» ضرب» أو لس فإذا فارقه ذلك الحال م أو اغخوف» أحمن بالألم» 
كأنه أصابه الساعة 9© ,| 


كوعسوي البرارم اجيا لسع جلاعي يطح راسك التعرير» علي 


)1١(‏ الشهوة و ا ا نصيب النفس منه» وهو: العذاذها بالنغ والألحانا المطربةم 
حتى ربما آل بها إلى السكر. والشبنهة فيه: أن الروح متى. سمعت ذكر الحبة ؤأمحبوب» 
والقرب منه» ورضاه: حرّك ذلك قلب هذا المحب» بحيث لا يمكن له دفعه عن نفسه فهذا 
نصيب الشبهة فيه فكأنهأنَا حركت الأنغام حبّه: استدل بذلك على إباحتها. انظ الكلام 
على مسألة السماع: ص ؛: 19/78. 

(؟) انظر : الكلام على مسألة السماع : ص : 181-1485. 
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حظ القلوب؛ والأرواح؛ فينغمر حظ الأرواح؛ والقلوب؛ في حظ النفوس» فيصير 
الحكم للغالب؛ فيصير النصيب خالصاء للنفس» والشيطان. 

فصاحب الحال المحمود؛ قد يغلب عليه جاتب الباطل؛ وينغمر الحق فيه 
ويستهلك. لكن صورة هذا السماع» غير مشروعة؛ وليست من أمر الدين» ولا من 
الإسلام» فهي صورة مبتدعة 299 , 

فلا ريب أن الصادق؛ قد يجد في سماع الأبيات» ذوقًا صحيحاء إيمانيّاء ولكن 
ذلك بمثابة من سقي عسلاً في إناء نجس 9) , 

وقد يؤول الأمر بهؤلاء البعدعة, إذا تعودت قلوبهم سماع القصائد, والأبيات؛ 
والالدذاذ بها: إلى أن تنفر قلوبهم من سماع القرآن» والآيات؛ فيستغني بسماع 
الشيطان؛ عن سماع الرحمن 29 . 

وما يدل على تناقض الصوفية؛ أن الغزالي؛ إِذْ لا يرى بأسا من سماع المريد 
للأشعار المشعملة على الغزل ونحوه: يقول أبو النجيب السهروردي : ١‏ ويكرة 
للمريد» سماع الغزل» والأأوصافء فإنها بعيدة الغور » ©) , 

وأما ما سموه بوجد المكاشفات» الذي يكون بعد خمود البشرية» وبلوغ مقام 
الفناء» بسبب الوارد, أثناء السماع: فالنظر فيهء كالاتي: 

أولاً: نعم الوارد ققد يؤدي بالقلب إذا صادقهء حال السماعء إلى الفناء. لكن 
ليس كل ما أفنئ القلب» كان أمراً محموداء بل وليس الفناء عن شهود السوى؛ أو 
)١(‏ انظر : الكلام على مسألة السماع : ص : ١1/4‏ ب 117/8 
(59) انظر : ن . م : ص :184. 


(*) انظر : مجموع الفتاوي : /1١‏ 51714. 
(4) آداب المريدين : ص .١١10:‏ 
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الفناء عن وجود السوي: أمرأ محموداء بل هو مذموم: وهو أيضا: مدوقف على 
السبب الذي أوجب له مل هذا الحال» فإن كان مِن'ْ سماع ممشروع» مندوب إليب» 
وهو كسماع القرآة سا فإذاك تطح دقع نما ييه من القناء وغير فلك من 
الأحوال» فهر معذورء غير: مؤاخذ» وكذلك لو صادفه السماع» ولم يقصدهء فأقناهء 
فإنه كذلك: غير مؤاحذ. ! 


أما كما هو الحال عند الصوفية ‏ لو حصل له الفناء؛ وأصابه ما أصابه؛ فتكلم 
بكلام محرم؛ أو فعل فعلاً محرماء بسبب استماعه الأصوات الممنوعة» التي هي غن . 
استماعها: فهذا صاحبه مذموم» موزورة فإ يس للرجلء أن يسمع من الأصوات - 
التي لم يُؤمر بسماعها - ما يزيل عقلهه ولو كان يجد مع ذلك الزوال للعقل» له 
روحية» وليب ونوعاً من الإمان فإن الله لم يأذن لنا أن ممع قلويناء ولا أرواحناء 
من لذات الإيمان» بما يوجب» زوالَ عقولنا 9 , 

ثانيًا: إقرار الصوني بمفاسد هذا السماع» ققد اعترف الغزاني؛ أن الشماع يودي 
إلى فناء القلب» حتى قد يفضي ذلك إلى القول بالخلول» والاتحاد, وإلى مضاهاة 


قول النصارى في اتحاد اللاهوت» بالنانيوت 20 , 


وقد يؤدي الفناء - عند السماع ‏ إلى هلاك النفوس » وتلفها 7(" . ومثل هذا 
التلف» والهلاك؛ سببه قصدهم شهود مجالس السماع؛ البدعي» الفسقيء اختيارَاء 
فليس حالهم؛ كمن صادفه السماع» ولم يقصده) أو امبحيع السماع الشرعي) فأفناه 
وأسكره. فكيف يجعلون أمثال هؤلاء ‏ الذين يقضدون حضور السماع؛ فيفنيهم 


)0 انظر : مجمزع الفتاويأ: 11 / 15-11. 
(؟) انظر : إحياء علوم الدين!: 7 / 555 -757377. 1 
(5) انظر : ن .ام الي . قصة أبي الحسين النوري. وكيف تسيب السماع في موقه.. 
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وقد يهلكهم ‏ مَمَّنْ جاوز سماعهم؛ الأحوال والمقامات» وخاضوا لج الحقائق» 
وعَبّروا ساحل الأحوال» إلى غير ذلك من العبارات» التي يحسبها الظمآن ماء» حتى 
إذا جاءها لم يجدها شيئًا. 

ثالًا: أن هذا الفناء بسبب السماعء هو من تأثيرالأنغام» والألحان؛ على الأرواح 
بالسكرء فإذا سكرت الأرواح؛ تلبست بهم الشياطين؛ وأجرت على ألستتهم بعض 
المكاشفسات» فيظن مَنْ لا علّم له بأحوالهم؛ أن ذلك من كرامات الأولياء» 
ومكاشفاتهم. 

وقد يصاحب هذا السكر؛ بعض تخبط» وصياح» وزعق» ونحو ذلكء» بل وقد 
يؤدي ذلك بأهل السماع» أن يقتل بعضهم بعضاء ويصدهم عن ذكر الله وعن 
الصلاة» أعظم ثما يصدهم الخمر 29 . 

فكيف يجعل ما يورث هذه الأحوال الفاسدة» ويعضمن الأمورالمتكّرة» كيف 
يُجْعَل هذاء من أحوال أهل العرفان: وأولياء الرحمن؟! 

وكذلك ما أسموه بالوجود؛ الذي هو مشاهدة الحق في الوجد؛ هو من الباطل» 
الذي ليس بشيء: ولا يصح أن يتأول متأول هذه الحالة بمقام الإحسان؛ إذ ليس في 
مقام الإحسان؛ دعوى مشاهدة الله» بل : « أن تعبد الله» كأنك تراه» فإن لم تكن 
تراه» فإنه يراك) (" . أما وجود الصوفية» فمقرونة بدعوى مشاهدة الله» بل معنى 
الوجود ؛ وثمرته ‏ عندهم ‏ هو هذا. ولا شك أن ذلك خصدعء وغرور؛ فمحال أن 
يرى المرء الله تعالى ‏ في الدنياء فليس ذلك إلا في الآخرة. كما نطق بذلك 
لبر 60 
)١١‏ انظر : الاستقامة: ١‏ / 704 ومجموع الفتاوي: ١١‏ / 51/4ءوتلبيس إبليس:ص: .7١8‏ 


زفة هذا اللفظ . قطعة من الحديث الذي مر تخريجه في ص : 1868 0 
(") تقدمت الأدلة على ذلك في ص :504-807 . 
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فما يشاهده هؤلاء عند الفناء؛ هو من تلبيسات الشياطين» وتلاعبهاء بهم؛ كا ' 
والوهاء وأرضوهاء مق قرآنهاء الذي هو الغناء بالآلاث المحرمات؛ والأوتار . 
الممنوعات» فيكافؤهم الشيطائء ببلوغ ما يؤملونه؛ وتحقيق ما يطلبونه فيظن :ها ' 
المسكين أنه شاهد رب العالمين» فيزدد تعلقه بذلك الغناء» الذي أوجب له هذا احا ٌْ 
فتراه ‏ نا ظن ذلك - يتقصّد التعرض للسماع قصداء وصدق الله إذ يقول: طقل 


يه 8و و رار اله ود ميس 


من كان في الضّلالة مد لهُ الرحمن مَدا ..20, 


وإذا كان الوجد قد يفضي بصاحبه إلى الهلاك؛ والعطب ار ْ 
في الوجود؟!. فأشبه ما يكون حال هؤلاء؛ كمتعاطي إهلاك نفسه عمدًً. 


ومن آثار الوجد الصنوفي» الرقص» وما يصحبه من التصفيق. وكلاهمنا محرزم» 
على الرجال» لا ييق إلا النساء» والعمبيان؛ وأشباههم من ضعفة العقولء وللعلماء 1 
عانقا ريا كس ْ 


قال ابن تيمية: مراك ارس نل واب كمه ولخرمدر لا ولةا عدن لانن 
بل قد قال الله في كتابه: : لإوافصد فى مَشْيِك .. 6 27 ء وقال : إوعبَاد الرَحمّن ! 
ا ينا أي بسكينة» ووقارء نما عاد 


فر الطريق ااال الا ش 
سلف الأمة» بل أمروا بالقرآنء ذ في الصلاة» والمنكينة .. 


(1) 'سورة مريم من الآية : 6/. : 

(؟) سورة لقمان من الآية : (19. (؟) سورة الفرقات من الآية : 55. 

(5) المقصود بالطريق هناء الطريق الحسسي المعروف الذي يمشى عليه لا طريق المسوتيية 
ا معنوي» وهذا ظاهر من اسياق الكلام» وسباقه. 

(5) مجموع الفتاوي : / 8 
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ونقل ‏ رحمه الله » عن طائفة من كبار الصوفية» أنهم رأوا اتخاذ الضرب 
بالدف» والغناء» والرقص» عبادة: من البدع ١(‏ 


ونقل ابن الجوزي» عن أبي الوفاء بن عقيل (') » أنه قال: « قد نص القرآن على 
النهي عن الرقص» فقال ‏ عز وجل -: ولا تمش فى الأرض مَرّحا ..4 7" , وذم 
لمحتال فقال ‏ تعالى -: #... إن الله لحب كُل مُخْتَال فخور # 29 , 
والرقص: أشد المرح» والبطر .. ) ” 

وقال تقي الدين السبكي: 9 الرقص: نقصء والغناء: سفاهة» 9 

وقال أبو العباس القرطبي : ( لايخفى على من له من العقل؛ أدنى مسكة. إذا 
تأمل بأدنى فكره: أن الرقص با حركات الموزونات؛ على ألحان الغناء والقيتات 29 ع 


.5014 / 1١١ : انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أبو الوفاء بن عقيل هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل» البغدادي» الظفري: أبو الوفاء» 
مولده سنة : 459 ه. عالم العراق» وشيخ الحنابلة في وقته ببغداد. كان قوي الحجة. 
اشعغل بمذهب المعتزلة في حدائته. ثم أظهر التوبة بعد ذلك. كان إلى غزارة علمه» ديناء 
ورعاء حافظًا لحدود الله. :اتوي ,ننه :اهمها . له كتا ب «الفنون» في أربعمائة مجلد؛ لم 
يصّتف في الدنيا مثله» وله أيضًا كتيًا منها: الواضح في الأصول»» وهكفاية المفتي»» 
و«الفصول». انظر ترجمته في : الأعلام ؛ / "١‏ وسير أعلام النبلاء : 1 
١‏ »؛ وشذرات الذهب : ؛ / ه" - .4١0‏ 

() سورة الإسراء من الآية : لا"ا» وقد ورد أيضًا في سورة لقمان من الآية : 1١8‏ 

(4) سورة لقمان من الاية : .١/‏ 

(0) تلبيس إبليس : ص : 18", 

(5) فتاوي ملحقة بذيل رسالة الكلام على مسألة السماع : ص : ؟45. وهي مجموعة من 
العلماء. 

(49 القيُنات: جمع كبلق وهي: الم المغنية. وقيل: القينة هي: الأمة مغنية كانت» أو غير 
مغنية. انظر: لسان العرب: 17 / ١ه".‏ مادة : قين. 


دامع - 


وتقطيع المزامير والطارات: من أفعال أهل المجون؛ والبطالات؛ وأن ذلك لا 5 1 
بالعقلاء؛ ولا يداسب أحوال الفضلاء .. » وذلك أن العقلاء ما هم كذلك؛ يترهون | 
ميقن ابي اناه الطناءة ومشاكلة الصبيان والتسوان: وعن الاتسام». : 
بسمة امخانيث» أهل الفملوق والعصيات؛ ومن الذي يرضى لنفشه بذلكء أو يدخل ,: 
و وا ا لوه ا 

ئدة تمحصل منه في الدنياء أو أي ذواب يسرتب عليه في الأخسرى» وإذا عَرِي عن ٍْ 
ذلك» تحقق أنه عبث» ونهوى. وإذا لم يلق ذلك بالعقلاء» فكيف يليق بالمسديئين» 
والأولياء» الذين اخصصهم الله تعرهة؟ :شيع التقريت إليم بسلوك السبيل الذي 
دلهم رسول الله فته » فبهديه يهتدون» وبستته يقتدون» وعنها لايعزضون؛ إذ 
قد انكشف لهم ؛ على القطع؛ والبعات أما سبيله؛ أباطيل» وترهات» ولذلك لم يقل 
ا ا ل ل و القؤل 
بإباحة الرقص على المزامير, والأوتار» وهر المناكب» والأرداف».... ومن ادعى نقل 
شيء من ذلك» عن من يوائق بعلمه ويرُجع إلى فتواه؛ وفهمه: طالبناه بتصحيح 
نقله» وإثبات قوله» نعم قند ينقل ذلك عن بعض المتأخصرين» ممن لا يوثق بنظرهء ولا 
يعني د على قولف ا ا 
مه وب لض 

وقال الطُرْطُوشِي 7" + « .. الرقص دين الكفارء وعبّاد العجل» وإثما كان مجلس 


١ ٍ 00‏ 
(1) الطرطوشي» هو: محمد بن الوليد بن خلف؛ الأندلسيء الطرطوشيء الفقيه؛ المالكي عانم 
الإسكندرية ولد سنة : 450١‏ ه لازم أبا الوليد الباجي؛ وأخسذ عنه مسائل المنئلافء ثم 
حجءودخل العراق . كان زاهداء ورعا. مات سنة : ٠؟٠ه‏ ه من مؤلفاته: و سرا ج الملوك»» 
وابر الوالدين» و١‏ الفعن4 . انظر ترجمته في : الأعلام: 17 / 188 1184 وسبير أعلام - 


8م - 


النبي - يه مع أصحابه» كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار .. 30 
وقال العز بن عبد السلام 7" : «وأما الرقص والتصفيق» 


فخضفة؛ ورعونة» مشبهة لرعونة الإناث لا يفعلها إلا راعن7© 


النبلاء : 49٠/1‏ -455» وشجرة النور الزكية: ص : 11714 2١55‏ وشذرات 
الذهب: 4 /؟5. 

(1) كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع : ١‏ / 57. مطبوع بهامش كتاب : الزواجر 
عن اقتراف الكبائر. وفي الهامش أيضنًا كتاب: الإعلام بقواطع الإسلام. والكتب الثلاثة من 
تأليف : أحمد بن محمد بن علي» المعروف بابن حجر الهيتمي . طبع مطبعة دار الكتب 
الكبرى بمصر : ١89‏ هء بدون رقم الطبع. 

هق العز بن عبد السلام؛ هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن ابي القاسم» السلمي» الدمشقي» 
عز الدينء الملقب بسلطان العلماء. ولد سنة : لالاه ه. تفقه على مذهب الشافعيء وبلغ 
رتبة الاجتهاد . زار بغداد وبقي بها شهراء ثم عاد إلى د تمدىء كران اشنظاة والتدرسن 
براوية الغزالي» ثم الخطابة بالجامع الأموي. ونا سلّم الصالح | إسماعيل بن العادل» قلعة 
«(صفد للفرغ) احتياراً: أنكرَ عليه ابن عبد السلام؛ ولم يدع له في الخطبة» فحبسه. ثم 
أطلقه فخرج إلى مصرء وولى القضاءء والخطابة. ثم اعتزل» ولزم بيته. توفي بالقاهرة» سنة 
ه. من مؤلفاته : «قواعد الشريعةة» و« الإلمام بأدلة الأحكام»» و « قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام». انظر ترجمته في : الأعلام : 4 / ١‏ 5؛ وطبقات الشافعية: م الك 
والبداية والنهاية : 11 / 171448 -555. 

26 كذا رسم الكلمة في المطبوع 9 راعن ؛ . وقد رجعت إلى لسان العرب : 185/١5‏ - 
لم١‏ . مادة: رعن؛ وإلى ترتيب القاموس المحيط: ؟ /08". مادة: رعن» وإلى كتاب: 
الأفعال: 44/9 0 4. تأليف: أبي القاسم: على بن جعفر السعدي. المعروف بابن 
القطاع. طبع بمطبعة دائرة 5 المعارف العثمانيية بحيدر آباد الدكن بالهند. الطبعة الأولى: 
.+ ه . رجعت إلى هذه المصادرء فلم أجد معنى لهسذه الكلمة بل لم أجدهاء 
فاستظهرت أن اللفظة محرفة عن : أرعن؛» فرجعت بعد ذلك إلى كتاب قواعد الأحكام 
في مصالح الأنام: .7٠/7‏ تأليف : العز بن عبد السلام. نشر المكتبة الحمسنية بمصرء 
الطبعة الأولى: ١01‏ ه ‏ 1914م. فوجدت رسم الكلمة «راعن) بعقديم الراء على - 
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أو متصنّع كذاب .. 0 (( 
وأما التصفيق أثناء الذكر والسماع؛ فحرام .قال ابن الجوزي: ١‏ والتصفيق ‏ 
منكر. . يخرج عن الاعتذال وتتنزه عن مثله العقلاء» ويدشبه فاعله بالمشركينء فيْما فيما 
كانوا يفعلونه عند البيت من التصدية؛ وهي التي ذمهم الله -عز وجل بها فقال: 
وما كان صلاتهم عند البَيت إلا مكآء وتصدية . در 
والتصدية: التصفيق. : 
لوق بأ شيع بلس والعاقل يأنف من أن يخرج عن الوقار» إلى أفعال ْ 
ا ْ 
فإذا كان الرقص» والتصشيق» من سيساء من لا لاق لهم؛ شرقخ عن أمل ْ 
الروءات» فضلا عن أرباب الديانات» فكيف يكون من شعار الصالحين» ويتقرب به 
إلى رب العالمين ؟! ْ 


الألفء فطابقت ذلك بالطبعة الجديدة للكداب : ؟ / 7٠١‏ والتي نقلت منها هذا النض 
بتحقيق : طه عبد الرؤوف سعد. نشر مكتبة الكليات الأزهرية بمصر: 1784 هل - 
4تكام. فوجندت الكلمة كما هي «راعن» . ثم رجعت إلى كتاب: كف | لرعاع 
للهيئمي: ١‏ فوجدته نقل عن كتاب القواعد نفسه: اللفظ هكذا ١‏ أرعن ؛ » بهمزة 
بعدها راء» فعين ثم نون. فتأكدت مما كنت قد استظهرته: والله أعلم بالصواب. ْ 

يق قراعد الأحكام في مصالح الأنام : ؟ / 870. : 

(؟) سورة الانفال من الآية : هلا 


() تلبيس إبليس : ص : 1 


تا ات 


مطلب في مناقشة فلسفة السماع عند الصوفية: 

أْضْفَتَْ الصوفيةء على السماعء طابعًا من الروحانية: وأحاطوه بهالة من 
التقديس؛ وليس أدل على اشتطاطهم فيه؛ أن جعلوه من المواطن التي تتنزل فيها 
الرحمات على المريدين» وجعلوه من دقائق علوم المكاشفات. ومما استأثر الله بعلمه. 
وقال من قال منهمء بارتباط النغمات بالملاً الأعلى (© . 

والحاصل: أنهم غلوا فيه ودخلهم في شأنه التلبيس» لما رأوا من أثر النغمات 
على الأرواح؛ والنفوس؛ وما رأوا من جمعية قلوبهم على الله تعالى - حال 
السماع. 

وأما كونُ النغمات, والأصوات تحرّك النفوس» فهذا أمرّ محسوس» مشاهدء 
لابمكن جحده؛ لكن مجرد ذلكء لا كمال فيه» بل الذم على مَنْ هذه حاله: أقرب. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما تحرك النفوس» عن مجرد الصوت» فهذا أيضنًا 
محسوسء فإنه يحركها تحريكًا عظيمًا جداء بالتفريح؛ والشحزين؛ والاغضاب» 
والتخويف» ونحو ذلك من الحركات النفسانية» كما أن النفوس تتحرك أيضاء عن 
الصور. بانحبة تارة» وبالبغض أخرىء وتمحرك عن الأطعمة, بالبغض تارة» والنفرة 
أخرىء فَتَحَرّك الصبيان» والبهائم عن الصوت» هو مِن ذلك» لكن كل ما كان 
أضعف» كانت الحركة به أشد» فحركة النساء به أشد, من حركة الرجال» وحركة 
الصبيان؛ أشد من حركة البالغين» وحركة البهائم؛ أشد من حركة الآدميين. 

فهذا يدل على أن قوة التحرك؛ عن مجرد الصوت: لقوة ضعف العقل» فلا 
يكون في ذلك حمدء إلا وفيه من الذمء أكثر من ذلك؛ وإِنّما حركةٌ العقلاء» عن 


)١(‏ انظر : ص : 548-5148 . من هذه الرسالة. 
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المنوت الشتمل على المسروف الؤلفة: النضسنة للمعان بوي هذا 
يكون, ف وموم 

أوأما العحرك بمجرد الصوت» فهذا أمر لم يأت الشرع بالندب إله ولا عقتلاء ّْ 
الناس يأمرون بذلك» بل يعدون ذلك» من قلة العقل» و ا و ش 
عن مجرد الأصوات المرغبة» وعن مجرد الأصوات المغضبة ) )١(‏ ْ 

وكذلك مجرد اسإّدلالهم على إباحة السماع, باستلذاذ النفوسللصوت 7 . 
الحسن؛ وميل الخيوانات إليها: لا يدل بوجه .على الإباحة. قال ابن تيمية: « وأما ' 
مجرد الاستدلال باستلذاذ الإنسان للصوت» أو ميل ميل الطفل إليه» أو استراحة البهائم إ 
به: : على جوازء أو اسخباب» في الدين؛ فهر من أعظم الضلال؛ ومن المعلوم؛ أن 
البهائم والأطفال» يشتروحون بالأكل» والشرب» فهل يسعدل بذلك» على أن كل 1 


أكل؛ وشربب؟ فهو حسنء مأمور به؟» (" . 


وقال أيضا: , ب كتوق المتررك باتو فيا للك 0 
هذاء مما يدل على الأحكام الشرعية؛ من كونه مباحًاء أو مكروهاء أو اجر لين ْ 
كون الغناء» قربة» أو طاعة؟ 

بل مثل هذاء ؛ أن يقول القائل: استلذاة انف رشي بالوظءة :»لمكن جتعوةه ب 1 
واستلذاذها بأنواع المطاعم» والمشارب» مما لابمكن جحوده. فأي دليل في هذا المن ' 
هداه الله على ما يحبه الله ويرضاه؛ أو يبيحه؛ أو يجيزه؟ : 

ومن المعلوغ» أن هذه الأجناس: فيها الحلال؛ والحرام والمعتروف» والمتكر: بل 
كان المناسب لطريقة الزهد في الشهوات, واللذات» ومخالفة الهوى: أن يسَعدل 


(1) الاستقامة ١:‏ أ “لالط علا وانظر : ن .م : ١‏ / بلابام د والاس, 
5 نام نالع | 
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بكون الشيء لذيذاء مشتهى: عن كونه مبايئًا لطريق الزهد والتصوف .. وهذا وإن 
لم يكن في نفسه دليلاً صحيحًاء فهو أقرب إلى طريقة الزهد والنصوف» من 
الاستدلال بكون الشيء لذيذاء على كونه طريقا إلى الله. 

وكلّ من الاستدلالين : باطل» فلا يُستدل على كونه محموداء أو مذموماء أو 
حلالاً» أو حراماء إلا بالأدلة الشرعية لا بكونه لذيذًا في الطبع» أو غير لذيذ» 29 . 

وكون الروح؛ تستلذ النغمات» وتغذو بهاء وتتقوّت : لا يدل على إباحة هذا 
الغذاء لهاء فليس كل ما تَغْدُو به الروح» يكون حلالاً لها. 

فالله ‏ تعالى - خلق فينا الشهوات» واللذات؛ لنستعين بها على كمال مصالحناء 
فَحَلّقَّ فينا شهرةً الأكل: واللذة به فإِنّ ذلك في نفسه: نعمة» وبه يحصل بقاء 
جسومنا في الدنياء وكذلك شهرة التكاح. واللذة به هو في نفسه: نعمة» وبه 
يحصل بقاء النسل» فإذا استعين بهذه القرىء على ما أمرنا به» كان ذلك سعادة لناء 
في الدنياء والآخرة. والعكس بالعكس. 

والله - تعالى ‏ قد خلق الصوت الحسن» وجعل النفوس تحبه» وتلتذ بهء فإذا 
استعنا بذلك في استماع ما أمرنا باستماعه؛ وهو كتابه؛ وفي تحسين الصوت به؛ 
كان ذلك أمراً محموداء محبوباء يرضى عنه الله تعالى -. فاللذة التي أُمرَ يها 
المسلم: يثابُ عليهاء كما يثاب على أكله؛ وشربه؛ ونكاحهه أما مجرد الاستدلال 
باستلذاذ الإنسات للصوت: على جواز الاستماع إلى كل صوت: فهذا ضلال» بل 
من أعظم الضلال في الدين ("2 . فأغذية النفوس؛ تنقسم إلى طيب» وخحبيث» 
وحلال: وحرام» كما أن أغذية الأبدان تنقسم إلى ذلك أيضًا. وليس كل ما يتغذى 


(1) الاستقامة : 788/1 ب وسم, 
و5 انظر : .م5 74175-941/15. 
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به الإنسان في بدنه» أو نقسه: يكون طيباء ولا ريب أن سماع الألحان» والمعارف. 
المحرمة؛ يتغذى به أهله تغذيةٌ قوية» وكلما كان السامع أجهل: كان غذاؤه أقوى.. 
كما يتفذى به الأطفال» وضعفاء العقولء ولهذا يشتد تأثيره» في كل من ضعف. 
عي 20 , ْ 


وأمنا قول ذي النون المصريء عن الصوت الحسنء إنه مخاطبات» وإشارات,؛ 
أودعها الله كل طيب» وطيبة ”2 . فهذا القول : كفر لأنه يستازم أن تكون: 
الأصوات الطيبة» التي ! يستعملها المشركون, وأهل الكتاب» في الاستعانة بها على 
كفرهم: : قد نخاطب الله بها عباده؛ وأن تكون الأمصوات الطيبة؛ التي يستفر بها 
الشيطان بني آدم: قد أودعها الله مخاطبات» يخاطب بها عباده» وهذا نما لا يقوله ' 
عاقل» فضلاً عن مسلم. . ثم لو كان الأمر كذلكء فَلِم َم يسعمع الأنسهاء , 
والصديقون إلى كل صرت صرت" وبأمرواأنِاعَهِم بذلك» لما في ذلك» من . 
استماع مخاطبات الحق؟ إذ قد علم أن استماع مخاطبات اللحق» من أفضل القرب. 

فهذا الكلامء لايجوز أن يكون عمومه؛ وإطلاقه: حقًا. سل هذا 
الكلا على السماع المشروع: كان محملاً جسن فلا ريب أن ذا الصوت امن ؛ 
إذا تلا به كتاب الل نه يكون ‏ حيشذ ‏ قد أودع الله ذلك» مخاطبات» ١‏ 
وإشارات» وهو ما في كتايه من المخاطبات» والإشارات 6 

قلت: ومما يسترعي النظر» أن إضفاء الطابع الروخاني؛ على النغمات؛ .واستعمال 
المرَسيقى كنوسيلةاللقصفية والعريئة»:والقول: بوجو العتانست ين النخناك» : 
والأوتار» والعالم الأعلى؛ لاشك أن هذا مما أخذه التصوف عن الفلاسفة:الأقدمين» ' 
)0 انظر : الكلام على مسبألة السماع : ص : ١‏ والاستقامة : ١‏ / 0 عا أ 
(؟) تقدم هذا القرل عنه فِيْ ص : 5148. 1 
(”) انظر : الاستقامة : ١‏ /4م؟8. 


له 


كفيفاغورس وغيره. قال الدكتور: تاجي التكريتي: « .. فيئاغورسءهو أول من 
جمع بين الزهدء وممارسة العلم النظريء والموسيقى؛ لتصفية النفس» فإنه رفع 
الموسيقى من المرتبة العملية» إلى العلم النظري؛ وأقامها على سلم يتميز بطول 
النغمات عددًا. وهكذا ارتفع بالتطهير» من مجرد نزعة عملية؛ إلي مرتبة نظرية) 7"©. 
ويرى فيشاغورس,؛ أن العالم» إها أَلْفَ من اللحون البسيطة الروحانية. ويرى 
أيضا: أن النفس الإنسانية: تأليفات عددية: أو لحنية» ولهذا ناسبت النفس» مناسبات 
الألحان: والتذت بسماعهاء وطاشتء وتواجدت, باستماعهاء وجاشت (© . 


وزعم فيفاغورسء أنه ارتفع من عالم الطبائع؛ إلى عالم النفسء وعالم العقل) 
3 52 م » 5 

ونظر إلى ما فيها من الصور المجردة؛ وما لها من الحسنء والبهاء؛ والتور» وسمع 
مالها من اللحون الشريفة» والأصوات الشجية» الروحانية 29 . 

وقرر أفلاطون في كتابه المسمى ‏ طيماوس» أن منفعة اللحون» ليس مجرداللذة 
بهاء فهذا أمر تشاركنا فيه البهائم» بل لنقوى بها على تقويم الأنفس التي فيناء إذا 
كانت على غير التأليف الذي ينبغي. 

ويرى كذلك في كتابه : 9 السنن والآداب » » أن الله أعطانا علم اللحون؛ 
لنصلح بها أحوالناء ونستعملها في أعيادناء ليكون تقربنا إلى الله إِذْ معجدناه» 
وقدستناه» باللحون الحسان: بأحسن ما فينا من الأمور النفسانية (9) . 


.18 : الفلسفة الأفلاطونية عند مفكري الإسلام : ص‎ )١( 

(5) انظر : الملل والنحل : ؟ / 8٠0-19‏ 

زم انظر : .م :45/5 

(2) انظر : أفلاطون في الإسلام : ص ١417-1557:‏ . نصوص حققهاء وعلق عليها 
د. عبد الرحمن بدوي. دار الأندلس ‏ بيروت - الطبعة الثالثة: ١405‏ هب 1985م. 


-5948 م 


قن تائم ابن سينا الطوة في القول بتأثير الأنغام على النفوس» بتهذييهاء 
وتصفيتهاء وترويضها 0 الأخلاق الفاضلة "© . ْ 

الداق بحي * ٠:‏ كلك ابن سينا في 9 إضاراقة ؛» مر سساح الألحان». 
وبعشق الصورء وجعل ذلك مما يزكي: النفوس» عت ؤيصفيهاء وهوامن 
الصابئة» الذين خلطوا بها من الحنيفية ما خلطوا .. 

وأيضًا ٠‏ فإن ما زعلمه الغزالي» 000 لدع 
الأعلى» وتأثيز النغماتا» أ» والألحآن» على الإنسان, بتذكيره ذلك الشوق' 29 : 
الاعتقاد مأخوذ من 0 إخوان الصفا » ء الذين نسبوه إلى الفلاسفة» الجكماء, 
الإلهيينء وقد كان هؤلاء الفلاسفة يمارسون الشعرالملحن, بالنغمات المطربة» في 
يبوت العبادات» لترقيق:القلوب القاسية؛ وتنبيه النفوس اللاهية» والأزواح الشاردة» ! 
إلى عالمها الروحاني» وصحلها النورائي؛ ولإخراجهاء من عالم لكر والفسادة ‏ 
ولتخليصها من الغرف» في بحر الهيولي. 02.7 ونجاتها من أسر الطبيعة ( 

ومن مقولات هؤلاء الباظنية من : إخوان الصفا) ؛ ا ْ 
تعدات ماكي نهمات الفيدان المرسيقية وهذة النغمات الطيبة: مفرحة لنفوس أهلها ١‏ 


2895-5 / انظر : الإشارات والتنبيهات:: ؛‎ )١( 

0 01 : الاستقامة‎ )١( 

(9) انظر:: ص -5715٠0:‏ 25141 545. من هذه الرسالة, : 

(4) الهيولي : قال الجرجاني ة في التعريفات : ص : 5017: ( الهيولي 150500 
وادة» وفي الأصطلاخ؛ في جوهر في المدسي قبل ل يعرض لذالك:الجمسج» من الاتصال» : 
والانفصال. محل للصوارتين الجسمية» والنوعية » . : 3 

(5) انظر : رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء : ا 00 ٠‏ عتني التصحيخه: 
خير الدين الزركلي الفح العرية معير” 3ه 08وام. 


5و - 


من الملائكة» وهي تُذَكرهم بعالم الأرواح» التي فوق القلّك. ويقولون أيضاء بوجود 
علاقة بين أوتار العود الأربعة» وبين عناصر الطبيعة الأربعة: 

« فوتر ١‏ الزير ‏ : ممائلٌ لركن النارء ونغمئه: مناسبة لحرارتهاء وحدتها. 

ووتر ١‏ المننى » : ممائلٌ لركن الهراء؛ ونغمّه: مناسبة لرطوية الهواء اللينة. 

ووتر و المثلث 4 : ممائل لركن الماء» ونغميّه: مناسبة لرطوبة الماء» وبرودته. 

ووتر ‏ البم » : ممائل لركن الشرابء أو الأرض. ونغمئه: مناسبة لفقل الأرضء 
وغلظها» 20 . 

ومثل هذا التناسب الذي قال به هؤلاء الباطنية» قريب منه كلام ابن عربي» الذي 
يشير إلى العلاقة بين أنغام العود, وأوتاره؛ وعناصر الطبيعة 29 . 

ومأخذ هذه الأقوال في الأصل: عن الفلاسفة اليونانيين القدماء 29 . 

ويظهر جليًا من خلال هذا العرض المقارن ‏ بين مفهوم الأنغام» والألحان؛ 
وتأثيرهما على الأرواح عند الفلاسفة ‏ : أن كلام المصوفية؛ عن تأثير الأنغام 
الموزونة؛ والألحان المسعَطّابة» على الروح» والبدن: ماهو في حفيقته؛ سوى ترديد» 
وتقليدٌ لهؤلاء الفلاسفة فَهُم ‏ أي الصوفية » استعاروا هذا الثوب من الفلاسفة» 
وصبغوه بالأصباغ الشرعية:؛ والعبارات الإسلامية. وحسّوه بألفاظهم» 
واصطلاحاتهم: كالمشاهدة: والمكاشفة. فاغتر بذلك من اغتر. 


فسماعٌ الأنغام ليس مما تركو به النفوسء ولا ترتاض به القلوب» بل هو على 


)00 رسائل إخوان الصفا : 1/لا6. 
(؟) انظر : الفتوحات المكية : ؟ / 7517. 
26 انظر : تاريخ الفلسفة اليونانية » ليرسف كرم : ص : 05 


ماوع - 


العكس من ذلك» فضلاً عن أن يقرب بهذا السماع البدعي؛ الفسقيء إلى الله 
سبحانه وتعالى ت» ويجعل طريقًا | إليه. ولا ريب في فساد هذا الاعشقادم إذ لا يمكن' 
أن يكؤن مثل هذا الماع من القُرب؛ والطاعات. قال ابن القيم - وهو بصلدد 
اللأدوكاعن الماع الدع + وأوالضية النظلمي والداهية الخبيرى ١‏ شه ولك أ 
إلى دين الرسول ‏ عه - » وشرعه وأنه أذن في ذلك لأمتهء وأباحه لهم وأطلقه: 
ورفع الحرج عن فاعله.. ‏ وأعظم من هذه لبلية» وأشد: اعتقاد أنه هُربَة» جتى يتقرب: 
به إلى الله ودين يدان الله بهه وأن فيه من صلاح القلوب» وعمارتهنا بالأحوال. 
الَلِيةء والصفات الزكية» ما يججعله أفضل من كشير من النوافل ٠‏ وأعظم من هذا 
كله بلية» ومصيبة: اغتقاد أن تأثّر القلوب به أسرع» وأقوى» من تأثرها بالقرآن, ' 
أله قد يكون أن للمبسد من سماح القرآن» واه أصتجل» وأقوى من فيح 
القرآن» من وجوه متعدوة 90 ,.. ا 


1 يشير يشير ابن القجم بهذا القول» إلى ما ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين‎ )1١( 
؟؟؛ فإنه أورد لتأييد! أهذه الدعوى الفاسدة) سبعة أوجه.‎ 


[فة الكلام على مسألة السماع : :ص 309-٠١8:‏ وانظر: ملسمو التعاري: 15م 
1558-6 كلم 1 


-564- 


المبحث الثالث 
الآثار المترتبة على القول بالوجد الصوفي 

مفاسد الوجد» والسماع» الصوفيين؛ لا تدخخل تحت الحصر: 

فمنها: أن وجد المكاشفات؛ والمشاهدات» يؤدي إلى القول بالحلول؛ والاتحاد» 
وإلى مثل ما ادعته التصارى من القول: باتحاد اللاهوت:ء بالناسوت. وهذا كله كفر. 

ومنها: اعتقاد مشاهدة الله تعالى ‏ » عند الفناء أثناء الوجدء وهو الممسمى 
بالوجود» فإنهم يقولون بأنه يفنى عن هذا الفناءء ويشاهد الله تعالى ‏ فيه. وهذا 
الاعتقاد باطل كما علم. 

ومنها : أن الوجدء أو الوجودء قد يفضيان إلى هلاك النفوس» وذهاب العقول. 

ومنها : أن ما يسمى بوجد الأحوال» قد يكون فيه إطلاق بعض عبارات على 
الله تعالى ‏ ء لا تليق به يستلهما المريدٌ من الأشعار. قد يؤول به إلى الكفر. 

ومنها: أن بعض هذه الأشعار تتضمن ألفاظًا فاجرةٌ» قيلت بألّسنة العاشقين» 
يخاطبون بها معشوقيهم» فيها ذكُرُ العُرام والتغزل بالنساء بل بالمردان» وفيها 
وصف للقدود» والقوام» وغير ذلك من الأوصاف. فكيف تُسيَلْهَمِ من هذه الأشعار 
أحوالاً» ينزلّها المريدُ بحسب 'حاله مع الله؟!. ولا شك أن أَذْهَبْ ذلك» هيبة الله - 
تعالى ‏ من قلوبهم. 

ومنها: أن القول بحصول العلوم والمعارف» والمكاشفات: أثناء الوجدء فيه 
اعتبار صحة العلوم من هذا الطريق. والحال أنها ليست من العلوم في شيء؛ بل 
إيحاءات شيطانية» وتترُلات إبليسية. 


ومنها : مخالفة هذا الوجد» للوجد الشرعي» الإيماني» الذي هو وجد النبي - 


-9و5- 


لله -2 وركد امعاءه اكرام رف الله عنهم -. 

انها ا ماايه [ انيع مزق الالشطارات :بر اهدرس عر يرنه بويد ابن 
آثار الشياطين؛ التي تشهد مثل هذه المجالس المحدثة» المبتدعة فتدخل:فيهم الشنياطين؛ 
وتصرعهم وتتكلم على ألسنتهم» بما يظنه من لا عَم له بالأحوال الإبليسية: أن هذا - 
من كرامات أولياء الله ومكاشفاتهم ('2 .قال ابن الجوزي: «هذا التواجد؛ الذي. 
يضمن حركات ال تواجدين» وقوة صياحهم وتخبطهم؛ فظاهرمء نمسم 
والشببطان معين عليه 0 ا 

00 
العجل» الذين رَُقِصوا حوله» وكمش ركيي مكة:» الذين كانوا يصفقون» ويصفرون» 
وهم يطوفون جول الكعبة؛ كما أن فيه تشبه بالنساءء والصبيان؛ وغيرهم من ضعفة 
العقول. ا 

ومنها: إلعجاؤهم إلى التصوص الضعيفة, ومما لا أصل له من الأأخبار لإثيات 
وجدهم المبتدع؛ بل وتحريف ماسج بن لصوم ليوافق أغراضهم» ا 

في الوجد الفسقي» البدعي. 

ش ومن مفاسد الشماع الشيطاني: أن قلوبهم ا تعرَدَت قليف واب ون 
نفوسهم إليةء حَصّل لهم بسبب ذلك» التفرة عن الاستماع إلى كدتاب الل وتلاوة 
آياتفى واستثقلوا ذلك»' إحتى قال قائلهم بأن تأثر القلب بسماع المكائ والتصدية - 
الذي هو سماع الأشعار بالأنغام, والألحان ‏ : أقوى من تأثره يسماع القرآنة من 
سبعة أوجه. وكفى بهذا القول مفسدة. 


(01) انظر : الاستقامة : 18/1 714 
20( تلبيس إبليس : ص :1ه 21. 


او و/ا ا 


ومن مفاسد السماع الشيطاني : أن الأصوات المطربة؛ والنغمات اللذيذة» ُوجد 
من الأحوال الشيطانية: أعظّمّهاء ومن الكفر» والفسوقء والعصيان: أَعَظْمه. 

قال ابن تيمية: بل أفضى الأمر إلى أن يجتمع في هذا السماع؛ على الكفر 
بالرحمن؛ والاسعهزاء بالقرآن» والذم للمساجد؛ والصلوات» والطعن في أهل 
الإيمان» والقربات» والاستخفاف بالأنبياء والمرشلين» والتتحضيض على جهاد 
المؤمنين» ومعاونة الكفارء والمنافقين» واتخاذ انخلوق إلهًا من دون رب العالمين» 
وشرب أنوال المستمعين» وجعل ذلكء من أفضل أحوال العارفين» ورفع الأصوات 
المنكرات: التي أصحابهاء شر من البهائم السائمات» ... يفعلون في سماعاتهم: ما 
لايفعله اليهود والنصارى؛ ولهذا يتَولُوَن من يشولاهم من اليهود» والنصارى» 
والصابعة»:والمشركين .... ويجعلونهم من إخوانهم» وأصحابهم» وأهل خرقتهم؛ 
مع معاداتهم للأنبياء والمرسلين © . 

ومن مفاسده: أنهم شابهوا الفلاسفة, والباطنية» في اعتقادهم بوجود علاقة» 
ومناسبة بين الأنغام؛ والألحان» والعالم العلويء أو المسمى بالعالم الروحاني. وأن 
ذلك يؤثرعلى النفوس» بتصفيتهاء وتربيتها. 

قال ابن القيم: .. وبالجملة؛ فمفاسد هذا السماع؛ في القلوب» والنفوس» 
والأديان» أكثر من أن يحيط به العد» 29 , 


)1١‏ الاستقامة :048/1 وا" 
0 الكلام على مسألة السماع : ص : .٠١8‏ 


داؤول/ز - 


1 المبحث الرابع 
فليكتفى بمثالين » خشبية الإطالة: 
الخال الأول: : ما جاء عن أبي الحسين انوري» أنه حضر مجلس سماع» فسمع / 
هذا اليت: 
ما زلتُ أتزل مِنْ ودادك مزل تتحير الألباب عند نزوله : 
فقام؛ وتواجد وهام على وجههء فوقع في قصبء قد قُطعء وبقيت” أضوله مثل 1 
السيوف؛ فصار يعدو فيهاء ويعيد البيت إلى الغداة؛ والدم يخرج من رجليه» جتى ١.‏ 
ورمت قدماه وساقاه» وغاش بعد ذلك أيامّاء ومات 00 
ركذاو لغولي خا المرتبة من السماع؛ هي مرتبة الصديقين» 0 
والوجد 29 
وإطلاق مثل هذا القرلء يفتقسر إلى دليل من كتاب» أو سنة» أو إجماع؛ بل هذه . 
الأحوال» ؛ لم ينبت عن أحند من الصحابة - الذين هم أئمة الصديقين ‏ أنهم أصيبوا 
بمثلها أو أقل منهنا. بل وَجَدَهُم الذي هو وَجَد الصديقين» بل هو وجد الأنبياء 
والمرسلين حدر حايرو حكرن» واجبرار الجلود» ووجل القلوب. 
دعا ارج الى ومن ع نجماع القرافء ا ع بتاع المسوفنةء 
المحدث, اخحرم. 
فالسكر الذي أصابه؛ حتى تلفت بذلك نفْسهء لم يكن عن مصادفة بل الظاهر 


)١(‏ انظر إحياء علوم الدين 0" /57, واللمع : ص 
)١(‏ إحياء علوم الدين : 7 //755. 


اويا - 


من سياق الواقعة: قَصّده حضورٌ مجلس السماع. فالسكر الذي حصل له؛ كان 
بسبب محظور» وهو السماع الممنوع» وقد سبق (1) أنه ليس للرجل أن يسمع من 
الأصوات التي لم يؤمر بسماعهاء ما قد يكون سببًا إلى زوال العقول» أو إلى 
الصعق» أو غير ذلك. إن مئل هذا مؤاخدٌ ما لَْ تكلّم بكلام محرم؛ أو فعل فعلاً محرما. 

لأنه تعرض لذلك باختياره. 

ثم إن الغزالي قرر أن الوارد مهما كان قويّاء فإن الكمل من أرباب الأحوال» 
يمتلعون هذا الوارد. وقد أيد الغزالي ذلك بحكايات عن بعض الصوفية. فهذا من 
حيث كونه مسلماء فلا يستقيم اعتبار مرتبة النوري - الذي لم يطق البقاء تحت 
الوارد - هي مرتبة الصديقين في الفهم؛ والوجد. ولو عكس الأمر لكان أصوب. 

وإضافة لما تقدم : فإنه لا يصح الاحتجاج بفعل أحد كائنًا من كان, ما لم يكن 
معصوماء فليس فعل النوري هذاء ولا حاله» بحجة. وقد قا ل النوري: 

« عزمت على ألا أحس بخاطر ‏ على القلب إلا كدت أنت المقدما 

وألاتراني عند ما قد كرهته 2 لأنك في قلب يكبيراً معظماء "© 

فهويقول هذاء مع أنه شهد مجالس السماع المحدثة» التي هي؛ من أبعد 
الأسبابء عن الله - تعالى » وأقطعها. تما يدل على مبلغ علم هذا الرجل» بما 
يرضاه الله وما لا يرضاه. فكيف يحتج - بعد ذلك بمجرد فعله ؟! 

المثال الثاني : ما جاء عن يوسف بن الحسين الرازي 7 » فقد قصده أبو الحسين 
)١(‏ انظر : ص : 58854. )١(‏ طبقات الصوفية : ص : .١55‏ 
() يوسف بن الحسين الرازي : أبو يعقوب» شيخ الري» والجبال» في وقنه. صحب ذا النون 

المصري» وغيره» ورافق أبا سعيد الخراز» في بعض أسفاره. توفي سنة : ٠4‏ . انظر ترجمته 


في : طبقات الصوفية : ص : 1486 21591 والرسالة القشيرية: ص : 77 » وطبقات 


.9١ 9٠ / ١ : الشعراني‎ 


#ي با ا 


الدراج )١(‏ من بغداد لزيارته» فوجده يقرأ في المصحفْ» فلما أنشده أبو الجسين: : 
رأيتك تبني دائما في قطيعستي ول وكنت ذا حزم لهدمت ما,تبني .: 
كأني بكم والليت أفضل قولكم ألا يتا كنا إذا اللييت لا يغبي 
: أطبق يوسف بن الحسين» المصحف» ولم يزل يبكي» ريد ووس 

ثوبه» حتى رحمه أبو الحلسين» لكثرة بكائه. ش ا 
ثم قال أبو يوسف] بن الحسين: يا بني» تلوم أهل الري (') يقولون: يوسف ! 

زنديق» هذا أنا من صلاة الغداة را في الصحفء َم تقطر من عسيني قطرة» وقد | 

قامت القيامةٌ على لهذين اليتين © 00 


اس هونم 06 


قلت نويد عند سماع الأشمار رفني قبهء وسكا وم ميج ارق مه . 
ذلك* فلا عتسب على من رماه بالزندقة» وأساء الظن به. فالله - تعالى -» وصف'من ؛ 
حال المؤمنين» أنهم ييكرن؛ ويخشعون عند سماع آياتهه وتلاوتهاء فقال جل | 
ثناؤه ‏ : لإويَخِرون للأذقان يكو ويَزيدهم شوغ 9 . ا 1 

فمن لم يو شر فيه القلرءانء وهو يقرأه من الغداة؛ ولم تقطر من عينه قطرة؛ فهو . 
ظالم لنفسه؛ قاسي القلب» فيه شب باليهود. : 

وقداقد أبن الحوزي من جه سالةه إنما خصل له ذلك: سكن هوى باط فيه ١‏ 
وغلبة طبع © , 

(1) لم أجد له ترجمسة!؛ 0 

(1) الري: مدينة مشهورة من أمهات المدن» قريبة من نيسابور. وقد قبيلت أقوال في سبب 
تسميتها بذلك. انظر: ععجم البلدن : 57 / 7-5715؟1. 

(7) انظر: إحياء علوم الدين : ؟ /:ه/ا؟ا --7175. 

(4) سورة الإسراء الآية : 8١ .1١9‏ انظر: تلبيسن إبليس + ص ا ا 7 


داج و/ا سا 


وقد اعتذر الغزالي عن يوسف بن الحسين» بكلام في غاية من السقوط: حاصلة: 
أن تأثرَ القلوب بالشعر أكثر من تأثرها بالقرآن؛ لأنّ الشّعر كلام البشرء وهو 
مخلوق؛ ومناسب للطباع البشرية» ولذلك اقعدر الإنسان على نظم الشعرء أمَا 
القرآن فنَظْمه خمارجٌ عن أساليب الكلام؛ ومنهاجه ولذلك كان مُعَجِرَاء لا يدخل 
في قوَة البشرء لعدم مشاكلته لطبعه © . 

والجواب : لا نُسَلّم بصحة التعليل الذي أبداه الغزالي» بل هو ساقطء لأنه 
لاف ما دل عليه القرآن» من الأحوال التي تعتري المؤمنين: والتي منها البكاء» كما 
تقدم 29 , 

ثم هل يلزم من كون القرآن خارجا عن أساليب الكلام» وعدم دخحوله في قوة 
البشر: ألا يور فيهم: وألاً يكون مناسبًا لطباعهم؛ وألا يهيج ذلك منهم. البكاء 
والخشوع؟! فالمقدمة التي بنى عليها هذه التديجة فاسدة؛ وغير مسلّمة. فكيف لو 
انضم إلى فسادهاء معاكسةٌ الدليل الشرعي لها؟ 

ويقال أيضا: مناسبَةُ الشيء للطبع؛ لا يدل على أنه أنفع للنفوس» وأطيب لهاء 
فإن الأشعار تحرّك ‏ أيضًا ‏ من الكفاره والمشركين » مواجيدَ عظيمة: وقد 
لايحركهم سماع القرآن أصلاً. 

ثم إن الغزالي قد خولف في دعواه» هذهء إذ قرر الهجويري الصوفيء أن من 
معجزات القرآنء أن الطبع لاينفر من سماعه وقراءته: أن فيه رٍقَةٌ عظيمة 29 . 


والغزالي نفسه متناقض» فهو إذْ يَتَمَحل الاعتذارات للرازي؛ يقول في آداب 
)١(‏ انظر : إحياء علوم الدين : ؟ / 51/8 -79/5. 
(؟) انظر : ص : 07" من هذه الرسالة. 


(") انظر : كشف المحجوب : 7 / .51٠0‏ 


د هءول/ا - 


تلاوة القرآن: « .. فإن لم يحضره حزن رركن كبا يي اراب الي 
الصافية» فليبك على فَقَّد الحزن والبكاء؛ إن ذلك من أعظم المصائب» © : 

قال الإمام ابن كثير :0 فمن يَهِيجٍ عند سماع الأبيات» ولا يتأثر بسماع الآياث» 
ينوح» وييكي عند سماع الصوت الرغيدء ولا يبالي عند سماع الوعد والوعيدء 
فمّن كانت هذه صفَيْه؛ فليس على الطريقة الصحيحةة؛ بل هو من الذين إن لم ' 
يتوبواء ويقلعوا: لسع يوم القيامة» بالخزي» والفضيحة :. 0 7" ا 


000 إحياء علوم الدين‎ )١( 
(؟) جواب للإمام ابن كغير الدمشقي عن مسألة السماع, لل غات الم ل بار‎ 
السماع: :ا ص :1 5ل1.‎ 


5 0 


الخاقة 


من خلال دراستي لمصادر التلقي العامة عند الصوفية» تبين لي الآتي: 

عدم الاعتداد» والاغترار» بأقوالهم التي فيها التصريح بالتقيد بالكتاب» والسنة» 
مثل قولهم: عَلْمُنَا هذا - يعني التصوف - مقي بالكتتاب والسنة» ومثل أقوالهم 
الكشيرة: برد الإلهام» والكشفء والوجدء والذوقء إذا خالف شيء نها الكتاب 
والسنة؛ فقد تبيّن أن معيارَ الموافقة, وانخإلقة» عندهم؛ هو بخلاف ما هو عليه عند 
أهل السنة والجماعة» فإ الصوفية لايعتبرون البدعٌ تخالف الكتاب» والسنة» بل وقد 
يستحسنونهاء ويعوّلون عليهاء ولذلك أصبح إطلاق لفظ الموافقة» وامخالفة في هذا 
المقام: شنيهًا ياطلاق أهل القبلة لفظ التوحيد على ما يعدقدونه من تعطيل الصفات» 
وتفيها. 

إن المعتزلة ‏ مثلاً ‏ يعنون بلفظ التوحيد : نَفْيّ الصفات عن الله؛ فكان قول 
الصوفية؛ بردٌ ما خالف النصوص من الكشوفات؛ والأذواق» والمواجيد: مشابها 
لقول المعتزلة من هذا الوجه؛ أعني: أن كُلاً منهما أَطْلَّقَ لفظاً صحيحاً» ولكن أراد به 
ان باطلة: وقد تبن بالأمثلة التي وردت في ثنايا هذا البحث: صّدق هذا المدعى» 

وتبيّن أيضًا: شدةٌ عداوة الصوفية؛ للعلماء» والفقهاء؛ الذين يستقون ديتهم» 
وفقَهَهُم عن الكتاب» والسنة؛ وسبب ذلك معلوم » وهو مناقضةٌ رسوم اتتصوف» 
وعلومه: لنصوص الشريعة الإسلامية؛ حتى أن طائفة منهم ‏ تَكَايّس ‏ فادعى أن ما 
هم عليه من الأوضاع؛ والعلوم» والفهوم؛ إنُما هو باطن الدين؛ ولَبَابهه وحقيقئه 
فاطّلقوا على أنفسهم «علماء الحقيقة). 


/او/ا اح 


تكن رك حر لهم ولريب بعلم هق الي حو 
الباطني _» و «علم الشبريعة؛ ‏ الذي هو العلم الظاهري ‏ : أعلنوا رهم الصريح : 
للكتساب والسنة؛ وحذروا منهماء ورغَيوا الناسَ عنهسما؛ فكانت 0000 ' 
دعوى» أو دعاوى» القريب بين ؛ علماء الحقيقة » ؛ ودعلماء الشريعة» : أشي 
ماتكون بالدعاوي التي أرتفمت -ولا زالت” كادي بالظرمب بين النة والشياة. 


وتبين أيضا: أن الصوفية؛ عجارا عا» السادر يذخية لداولة سان لمرو التي . 
اتستقاد بواسطتهاء فكل ما خالف ذلكء أُونُوه أو حرفوه؛ أو ردوه ولواكان هذا ' 
الخالف» هو الكتاب والسنة؛ إِذْ دلائل الكتاب» والسنة عند المسرية ليست قطعية» 
كعلوم الكشف» والإلهام, فإذا تعارض القطعي مع الظني» دم القطعي” 
هذا المسلك المنحرف» الضالء هو مسلكء ومنهج؛ أهل الكلام المبتدع, : 
المذمومء لذين يعدبرون السقلَ قاضيًا على التقل؛ ويجعلون العقل قطعي الدلالة ' 
والنق لظن الدلالة, يجيت لو بمارضاء قم الأول» على الثاني. 
فشابهت الصوفية مِنْ هذا الوجه: أهل الكلام البدعي» حيث قدمت الصوفية, 
علوم المكأشفات؛ على علوم النقل. ا 0 
وقد تبين لي: أن الأغراض» التي قد تحمل البعض منهم على اعتماد هذه المصادر 
كأساس للتلقي» إما أن يكون بدافع هدم الدين» وتقويضه والدس فيه» ونخو ذلك» 
إما طلباً للجاه؛ والرياسة؛ وامال, 5 
وحتى هذا الذي يطلب الجاه؛ والمال» ونحو ذلك من الأغراض العاجلة: يهدمٌ 
الدين» ويدفع البسطاءء وألدهماء» | إلى اعتقاد أمور باطلة؛ لا جقيقة لها وَحَمّل 
الناس عليها: : من جهة: :تند الفوالوك مفلاً ‏ » بإمكان رؤية الأنبياء يقِظة» بغد : 
موتهم؛ وتجويز الوحي للأولياء. كما هنو الحال في الأنبياء؛ واعتمقاد معرفة الأولياء : 


دلمء/ا - 


لدواخل القلوب» وشئون الغيوب» وهذا يترتب عليه من الاعتقادات الفاسدة؛ تعظيم 
أدعياء الولاية» وأصحاب هذه المكاشفات» إلى حد الغلو فيهم بعبادتهم» واتخاذهم 
أنددا من دون الله وشركاء. فهذه جملة من المفاسد المتراكبة» والأباطيل المترادفة» 
جر بعضها إلى بعض. 

وما خرجت به أيضا من هذه الدراسة: أن القول بموجب هذه المصادر» 
والاعتماد عليهاء هي دعوة إلى دين آخمرء خلاف دين الإسلام؛ واعمبارٌ لأصول 
أخرى في التلقي» غير ما يعرفه أهل الملة الإسلامية؛ الذين يأخذون أمور دينهم عن 
كتاب الله وسنة رسوله ‏ يله » فلما أن كانت حقيقَةٌ الأذ بهذه المصادر 
هدماً لأصول الدين الإسلامي؛ وقواعد الملة» أقول لما كانت حقيقة الأمر كذلك» 
كان ذلك مَركبًا سهلاً لأهل الأهواءء وأرباب الشهوات؛ وأهل البدع؛ والإلحاده 
كل يجد في هذه المصادرء ما يحقق مطلوبه» ومرغوبه. ومن هنا جاء احتعفاء أعداء 
الإسلام». بقضايا النصوفء ونظرياته» وأصولهء وجذوره؛ ومن ثُمْ مارس أعداء 
الإسلام أشن جرعة تجاه الأمة الإسلامية» بحرصهم الدؤوب الذي لا يعرف 
الكلال ولا الملال» على نشر ١‏ القراث الصوفي ») » وحشد جميع الإمكانيات» 
واستنفار كافة الطاقاتء العلمية» والمادية» لإغراق المسلمين في مستنقع التتصوف» 
باسم: العلم» والبحثء والتحقيق. وللمستشرقين دور مرموق!! وفعال!! في 
التنقيب عن كتب التصوفء ونشرها. وليس ذلك منهم خدمة لأبناء الأمة المسلمة» 
كما يترهمه بعض انخدوعين؛ بل هو مشاركة منهم؛ مخطط كافر» ماكرء يسعى 
لتفقيت عضد الأمة المسلمة:؛ يمل نشر كتب التصوف منه؛ إحدى حلقات سلسلة 
هذا التأمر» الماكر» الخبيث. 

ولهذا لا تكاد تجد أحدًا من هؤلاء المستشرقين؛ يعمل لإحياء كتب أهل السنة 
والجماعة؛ أو يعتني بآثارهم وأسباب ذلك معلومة. 


35 0 


وهذا الاحتفاء؛ والاغتناء» بالعراث الصوفيء نشراء وتحقيقا من قبل هؤلاءة 
يوقظ» ويتبهُ : إلى أن أعداءناء فطنوا إلى خطورة هذا الفكرء على المسلمين أنفسهم» 
ولكن مما يؤسف له حقاء وجود مؤسسات علمية وصروح فكرية تتعانق مع 
صرح علمي» خاص» يقوم بأعمال» الترجمة) والتأليف» والنشر. وأيضًا اههمت 
بعض المؤسسات العلمية؛ كبعض الجامعات في دول إسلامية؛ بتشجيع الأطروحات 
العلمية التي تخدم هذا التيار البدعي . ا 


والمقصود من كل ما تقدم : أن يستشعر المسلمون ويحسواء ويقدرواء حجم 
الخطرء الذي يستهدف الغاية التي خخلقوا لهاء وهي: «الدوحيدة؛ فليست قضِيةٌ 
ادرف ش كينا بنع مدن 2 جفه كو والزالي1 0 اس 1 ا 
وديطقطقون ) بالمسابح في المساجدء ويتهالكون على موائد الطعام؛ المنصصوبة في 
حلقات «السماع)» ويرقصون» ويتمايلون» كالسكارى؛ ويزعقون, كلا واللهء إن 
الذي ينظر إلى النصوف بهذه إلنظرة: ينظر إليه بعين عوراء» فاتنصوف تيار بدعيء 
لأ يسذهة قت إرججاع الأمة الأشلامية إلى حالة الحاطلية الأرك لحسبة بل إل 
جاهليات أبِعْدَ تاريحاء إلى ججاهليات: النصارى »ء واليونان؛ والهمتادكة: إلى 
جاهليات جاءت ١‏ عقيدة التوحيد ) لإزهاقها. فإحياء هذه الجاهليات» تحت أي 
ستار. أو أي شعار: هو حراب سافرة ضد ( عقيدة التوحيد ). 

ولدلك كان اغا تين أيساة تيمية التسرف» لهنذه الأفكان الغالةه والتحل 
الكافرة؛ في كثير من طرق معالجته, لقضايا المعرفة» والسلوك. 

والحديث عن خطر التصوف» هو في حقيقة الأمر تنبيه بالأولى» على خطر 
مصادر التلقي عندهم. إِذْ أن كثير) من نظرياتهم في الاعتقاد» والسلوك. مأخو - 


- ءالا - 


في الأصل ‏ عن هذه المصادر» كما قام البرهان على ذلك» في ثنايا هذه الرسالة. 

وعلى هذا: فَحَسُمْ أصل الداءء ووصف الدواء» يكون بإبطال صحة القول: 
بالتعلّق بهذه المصادر» واعتمادهاء وإثبات الشرائع بها. ففي نظري القاصرء أن 
معالجة القضية بهذه الطريقة؛ أنجع» وأنفع» وأقرب إلى أصول المنهج العلمي» 
وقواعده؛ من إضاعة الجهود؛ والأوقات» لمناقشة قضايا في التصوفء تنبثق أصلاً 
عن هذه المصادر. والله أعلم. 

وما تبين لي» بالبرهان الصحيح: من خلال استعراض بعض الأبواب» والفصول» 
والمباحث» في هذه الرسالة: أن «الفكر الصوفي) مليء بالتناقضات» والاضطرابات؛ 
وقد يكون هذا أحيائاء حول مسألة واحدة بعينهاء فعلى سبيل امثال: اختلافهم؛ في 
منشأ التصوفء ومعناه؛ واشتقاقه واضطرابهم فيه وكاختلافهم في مسألة الإلهام 
الملكي: وكاختلافهم» واضطرابهم؛ في ممسألة رؤية النبي - عله يقظة بعد موته» 
هر بالعيّن أو بالقلب؟ وهل هو في عالم اللّك» أو في عالم الَلَكُوت؟ وهل تقتضي 
هذه الرؤية مرتبة الصحبة أو لا؟ وهل هذه الرؤية اليقظية: وهبيّة» أو كسبية؟ 
وكذلك اخجلافهم في عَدٌّ مقامات تحصيلهاء واستجلابهاء واختلافهم في خروج 
النبي - عه من قبره» أو لا؟) واختلافهم في المرئي منه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
على سبعة أقوال ‏ محتملة للزيادة ‏ تقدّم سردها. 

وكذلك : اختلافهم في شخص الخضرء هل هو إنسانء أو مقام؟ واختلافهم في 
بقاء حياته إلى آخر الزمان» واختلافهم في مرتيته. واخختلافهم في صفته. والأمثلة» 
والشواهد على تناقضهمء لا تمسع لها هذه الخاتمة» وما الغرض هو التمثيل؛ ولعل 
إبراز جوانب التناقض؛ والاضطرابء في هذا الفكر؛ قد يستحق أَنْ يفرذه الباحفون» 


١١لا‏ لس 


ولا أظن أني أجانب الصواب إذا قلت: إن كثيسرا من الناس؛ بل المثقفِي» يعملؤن , 
ناكار مامه الررجية بالج صر عل عن طريق «أنماط الشربينة 1ْ 
السلوكية». المبشوثة : كتب التصوفء إما بتشقيفء أنفسهم ذائيًا من خلال ! 
المطالعات الخاصة:؛ وإمأ بالاتعماء إلى الطرق الصوفية» التي نَجِد فيها::الطبيب» 
والمهندس» بل وأسائذةالجامعات: تقر المجتمع» فضلاً عن عامة الناس؛ : 
ودهمائهم. ١‏ | ش 0000 ا 

ون لتقت أن يتنه هؤلاء الصُرقية ومّن يدور في فلكهم؛ إلى الأخطار الندقة ' 
بالأمقه الإسلامية» من النظري يات؛ والمباديء الخافرة المسعوردة: كالعلمانية» : 
والشيوعية؛ وغيرهما 7 ولا يعلمود أنهم قناةٌ من القئوات ابي تسريت” “مها إلى ْ 
المجصمع الإسلامي» هذه الأفكار المستوردة؛ حين تَصوّر بعض أبناء السبلمن: أن ١‏ 
الإسلام؛ يدعو إلى التبَطّلء ورك الأخمذ بالأسبابء أو أن من صميم اللدين ١‏ 
الإسلامئ: عبادة المشاهدء والقبورء والحج إليهاء والتذلل» والمخضوع؛ لأدعياء ' 


الولاية» واستغلال هؤلاء الأدعياء للعامة واستنزافهم مادياء وما شاكل ذلك مهن !2 


الأمور التي ينفر غنها الطيع» والعقل» والفطرة. 5 فم أن تصَور بعض المسلمين أ أن , 
الإسلام: هو هذاء وقُوا ُسَراَ لتك المباديء الكافرة» وإلا فلو عرف مؤلاء» حقيقة ْ 
التوحيدء الذي دعت إليها الرسلء وحقيقة المباديء» والثلء التي تَضِمتها هذا الدين» ؛ 
لو فُرِضِ» أن عضت مياديءُ الكفر با فيه من فيم مدعا ونظريات » وفللسفات» ْ 
في جانب» وَعُرضَ الإسلام الصحيح» ؛ الصفى في جانب لو فُرِضَ ذلك دم نيل ' 
فط هؤلاء المخدوعين - ببالغرب:وميادثه ‏ إلا لإسلام الع لاكثرل لحك 
والقطراليلبية ولانقات نفوسهم إليه» ولا بد. 


(1) انظر على سبيل المثال : كعاب : التحذير من الاغخرار بما جاء في كتاب الحوار : صن : 
ه١1‏ . تأليف عبد الحي العسمروي وعبد الكريم مراد. اا الي عار 
للد سدور 1ه 1موام. ْ 


-؟ؤل/ا- 


فالواجب امَاطُ بالعلماء في كافة الأقطار الإسلامية, إزاء هذه الأخطار: كبيرٌ 
جداء ولا بد من مضاعفة الجهود؛ وتضافرهاء وحشد كل الوسائل المشاحة» لب 
الوعي الصحيح بهذا الدين» وخاصة بعقيدة التوحيدء التي قد يجهلها بعض من 
يحسبون على علماء المسلمين. ناهيك بغيرهم. 

ومما يعلمه الخاص والعام» وجودٌ جماعات» رشا لأهل السنة والجماعة» 
في بعض الدول الإسلامية؛ تقوم حسب طاقاتهاء وإمكانياتها ‏ بنشر الوعي 
الصحيح: القائم على الكتاب والسنة» ولكنها تواجه - في بعض الأحيان؛ بل في 
غالبها ‏ بحرب ضروسء وشرسه من أبناء مجتمعاتهم» بل ومن أدعياء العلم» 
وغالب هؤلاء من الطرقيّة: الأشاعرة: المتعصبين. فما أحرى أن تتعاون جمعيات 
«أهل السنة والجماعة) في هذه الأقطار» وتوحد جهودهاء ليكون العمل في طريق 
نشر الوعي الإسلامي وحرب البدع؛على الوجه الْرضي ليحقق أفضل النمائج 
المرجوة منه يإذن الله. 

ومما لاشك فيه هو حاجة هذه الجمعيات: إلى العلم الصحيح., لتكون الدعوة 
إلى الله تعالى - » على علم؛ ودراية» خخاصة في بعض امحافل العامة؛ التي تقع فيها 
مناظرات» بين أهل السنة» وغيرهم كالمساجدء وغيرهاء ولذلك يمكن أن تسد 
حاجتهم, بتزويدهم بالكتب» والأشرطة: وإيفاد العلماء إليهمء وفتح أبواب 
الجامعات الإسلامية لهم في المملكة العربية السعودية» عن طريق المنح الدراسية. 

ولعل ما قمت به من جهدء بكتابة هذا البحث ‏ على كثرة الأغلاط» والجهل 
المفرط ‏ قد يكون مني» مجرد إشارات؛ وأعلام؛ يلتمس بواسطتها الطريق إلى مزيد 
من الدراسات» والبحوث» عن مصادر التلقي الأخرى» للصوفية» على وجه 
التفصيل» والشمول. 


سالاد 


الفهارس العامة 


١‏ - فهرس الآيات 

؟ - فهرس الأحاديث 

© - فهرس الآثار 

؛ - فهرس الفرق والطوائف 

ه - فهرس المصطلحات 

5 - فهرس موضوعات البحث 


هع ألا 


فهرس الآبات القرآنية مرتبة على حسب السور 


الآية 
وعلم ءام الأسماء كلها 
ثم عرضهم على الملائكة 
قال يا ءادم أنبئهم بأسمائهم 
فتلقى ءادم من ربه كلمات 
وكذلك جعلناكم أمة وسطًا 
ثم أتموا الصيام إلى الليل 
إن الله يحب التوابين 
والمطلقات يتريصن بأنفسهن 
واذكروا نعمت الله عليكم 
وما أنفقتم من نفقة 
ويقولون هو من عند الله 
وإذ أخذ الله ميئاق النبيين 
وما محمد إلا رسول 
ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله 
فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد 


يا أيها الذين عامنوا أطيعوا الله 


فإن تنازعتم في شيء 
من يطع الرسول فقد أطاع الله 
فقاتل في سبيل الله 


إنا أنزلنا إليك الكتاب 
وأنزل الله عليك الكتاب 


رقمها 


ا 
5 
ترقا 


السورة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 


النساع 


التساء 


ركم الصفيعة 


الايبة 


ومن يشاقق الرسول 
واتخذ الله إبراهيم ليلا 

١ 0‏ 
إنا أوحينا إليك 
اليوم أكملت لكم دينكم 
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول 
أحل لكم صيد البحر ١‏ 
وإذ أوخيت إلى الحواريين 
وأوحي إلي هذا القرآن : 
فذوقوا العذاب 
وعنده مفاتٌ الغيب 
ومن أظلم من افترى على الله كذباً 
أفغير الله أبتخى حكماً ٍ 


أو من كان ميا فأحييناة 
وجعلنا له نوراً يشي به 
ولاتزر وازرة وزر أخرى 
قالا ربنا ظلمنا أنفسنا ١‏ 
ولباس التقوى ذلك خير 
رب أرني أنظر إليك 

لن تراني 

فإن استقر مكانه 

فسوف تراني 

جعله دكا : 
وإذ أخذ ربك من بني عإدم 


-مؤ/ا- 


قل 
0 
2 : 
0 
١‏ 
اناما 


الآإبة 
السف بربكم 
أن تقولوا يوم القيامة 
أو تقولوا إنما أشرك عاباؤنا 
وجعل منها زوجها 
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
إذ تستغيئون ربكم 
فذوقوا العذاب 
وذوقوا عذاب الحريق 
وممن حولكم من الأعراب 
وإنه لذو علم لما علمناه 
رب قد ءاتيتني من الملك 
الله يعلم ما تحمل كل أنثى 
بمحو الله ما يشاء ويغبت 
ار كتاب أنزلناه إليك 
وما أرسلنا من رسول 
ونفخت فيه من روحي 
إن في ذلك لأيات للمتوسمين 
وهو الذي سخر البحر 
وأوحى ربك إلى النحل 
فيه شفاء للناس 


11 
كاذك ل 52" 
فنا 
0ع 


134 


ااه 
ا ا 


من 


الآية 1ْ رقمها << السورة رقم:الصفحة 


فأذاقها الله لباس الجوع ٠‏ 7 117 الفحل' 8ه إولاة.., 
سبحان الذي أسرى يعبدة ليلاً ذ الإسراء جو؟ اوربك 
ولا تمش في الأرض مرحاً بام الإسراء ‏ الا١مه‏ 1 
نبع له الشيرات النفر 1 ' 44 الإسراء ‏ «ه 
أوائك الذين يدعون 2 ! بده ٠‏ الإسراء عه ' 
ومن الليل فتهجد به نافلة لك ش وا الإسراء ‏ 5.04به.ة” 
ولئن شئنا لنذهين بالذي أوحينا إليك كم الإسراء 7 44> 
ويخرون للأذقان ييكون ٠84 ٠‏ الإسراء .70 
فوجدا عبدا من عيادنا أ 0+ الكهف 0و4 

هذا فراق بيني وبينك ْ 78 2 الكهف ف 
فأردت أن أعيبها ْ 9 > الكهف 2 0-لالا4 
فأردنا أن يبدلهما ربهما ! ١‏ الكهف ‏ “الإ؛ 
فأراد ربك أن يبلغا أشدهبًا 0١‏ الكهف 475.لالا4: 
وما فعلته. عن أمري. 0 ١م‏ الكهف 0006 
واذكر في الكتاب مريم | 1 مزيم 8 

إذا تتلى عليهم ءايات اسمن كن مريم عر 

قل من كان في الضلالة ‏ لا ميم 4ه 
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني 1 طه 1 
حلم ونا يون أبالهيم وماس فليم 1١0١‏ طه فك 
وقل رب زدني علما 0 1 طه 3 
وعصى ءادم ربه فغوى ْ ش ١‏ طه | 41# 
ثم اجتباه ربه ا 0 طِ عل ”م 
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد نكن الانبياء ‏ 2/9451 ' 


اله 
ويدرؤأ عنها العذاب 
يوقد من شجرة مباركة 
ووجد الله عنده 
فإنما عليه ما حمل 
تبارك الذي نزل الفرقان 
وعباد الرحمن 
إلا من تاب وءامن 
وأوحينا إلى أم موسى 
وما كنت ترجوا أن يلقى إليك 
أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب 
فأقم وجهك للدين حنيقاً 
ولا تمش في الأرض مرحاً 
إن الله لايحب كل مختال فخور 
واقصد في مشيك 
إن الله عنده علم الساعة 
واذكرن ما يتلى في بيوتكن 
ومن نعمره ننكسه في الخلق 
وجعلنا ذريته هم الباقين 
وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين 
وظن داوود أنما فتناه 
هذا فليذوقوه حميم وغساق 


ونفخت فيه من روحي 


رهم 


الآاية 1 رقمها 


فسجد الملائكة كلهم ١‏ يف 
لما خحلقت بيدي ا .*0 
أفمن شرح الله صدره ْ "١‏ 
الله نزل أحسن الحديث . م 
اله يتوفى الأنفس حين موتها 3 
000 
وقالواً لولا نزل هذا القرءان 80 
أهم يقسمون رحمت ربك ف 
واستغفر لذنبك ْ 15 
إنا فتحنا لك قتحاً مبيناً ! ' ١‏ 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 0 
هو الذي أترل السكينة ١‏ | 4 
فأتزل السكينة عليهم ‏ | . 18 
موعن الرحين بالغ يض 
أم خلقواً من غير شيع | ان 
وما ينطق عن الهوى ‏ | ١‏ 
إن هو إلا وحي يوخى. ! 3 
فأوحى إلى عبده ما أوحى ٠‏ 
ألم يأن للذين عامنوا أ 1 
هوالرحمن الرحيم ‏ ' 1" 
ومن يتوكل على الله | | . 
لو كنا نسمع أو نعقل  ٠ ١‏ 


عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً 1 


حه ]0 ع 


ص زفت 
ص0 658 
الزمر 2 584,"54 
الزمر ا 
الزمر 7 4.6500 
الشورى 0 
الزخعرف هلا 
ال حرف 3 
محمد 14 
الفتح 14 
الفتح 30000000 
الفح 59400 ' 
الففح 0 317 

ق مه 
الطور موه 
مدا 
التجم ‏ ١٠15م‏ 0 
النجم , 3/١‏ 
الحديد ا 
الحشر 4 
الطلاق . 015 
اللك , ل 


الجن عنام 


الآية 
إن لدينا أنكالاً وجحيماً 
وثيابك فطهر 
وجوه يومكذ ناضرة 
إلى ربها ناظرة 
يوفون بالندر 
إن بطش ربك لشديد 
فألهمها فجورها وتقواها 
ولسوف يعطيك ربك فترضى 
ألم يجدك م فأو ى 
ووجدك ضالاً فهدى 
ووجدك عائلاً فأغنى 
إنا أعطيناك الكوثر 


موا_ 


رقم الصفحة 

اا 
اننا 
١‏ 
155 
تكن 
7 

75+45 ع 154 
نيس 
3 
ا 
25 
نون 


فهرس الأحاديث القولية والفعلية مرتبة على حروف الهجاء ., 


الحديث ْ اء رقم الصفحة 
آية ما بيننا وبين المنافقين ااا 


ذا رأيت الرجل لجوج 11 1 1 1 1 1 
إذا قاتل أحدكم بب1ب 010312032121‏ 101 3-5 
إذا قام أحدكم في العملاة 210111101010108 مه 
اذكروا الله لوه دس ا باج ل الس 1 ارات ا لا وا م م ل أت ولع 


اللهم | ن تهلك هذه العصابة 21#5#60000ظ 38 
اللهم باك اااي ب ل ا وه 
أمرنا رسول الله عَلنه 8 هوه 
عر 
أنا أكرم على ربي من أن يت ركني ا 0 4 
أنا أول من تنشق عنه الأرض ا 10 
إن الله حرم على الأأرض ل 
إن الله لايترك نبياً في 7 ته 


إن الخنضر في البحر. ا 2 ه212 
أن رسول الله يِه قريء عنده 110 


إن كان في شيء من أدويتكم 21 ةن فد و لوم واو 1 


ألا تضم إليها أخعها 207110111111718 


رقم الصفحة 


يل 
ل 
3 
لمكن 
4 
64 
حك 
11 
الث 


205 
املف 
ةا 
554 
ممه 
ل 
لض 


عل جبزيل بصورة دحي لك 1 1 1[ 1[ 0 1غ 
ثم انطلقنا فأتيت 0 اما م ا 0 دن 
ثلاث من كن فيه 110 1 1 1[ 0 
جلس الخضر على فروة ببضاء لوو شود ده انم دك لدم 
حلت عليه 00000 ااا 0 
الحمد لله الذي أحيانا م ا ا 1 
خلق الله آدم طوله ستون ذراعاً ز ز ز ‏ 0 0 0 00 010000 
دعهما اتام تر ل مفو ا لش ا د 1 
ذاق طعم الإيمان 5 سم م ا ا ا 0 
رؤية ابن صياد عرش إبليس..... 00000000 0100 
رؤية النبي - كه الأنبياء ليلة الإسراء لما للك لوا 
رؤية النبي - يله - موسبى قائماً يصلي مب و دا 1 1ه 
رجوع عمر بن الخطاب عن مخالفة النبي يوم الحديبية ارا 
عرطيت علق الام كح لاوس ا ا 
غزونا مع رسول الله - عله - ل دج اسم ا 
فأحمده ميعانك لذ اطلمها الآن ااا 0 
فإن الشيطان لا يتمثل بي من ب ا ل أ 6 
ري لط .هاه 
فضل دهن البنفسج على سائر الأدهان 00000 
فعليكم بسنتي وسنة الخلقاء مجح اطاط ساسح ترك اذ 
فمن سأل الله لي الوسيلة..: 1 


-آم_- 


فهل يرتد أحد منهم ا 2 0 
فيه نبأ ما قبلهم 0 1 ا ا 
كان داود حسن الصوت في النياحة 0 00 
كان يحب العسل والحلوى 5 بب1ج001101010120212 0 ان 
كأني أنظر إلى موسى 00008 100 
كأني أنظر إليه إذا اتحدر.... ا سس ل 4 83# 41 
كنا عند رسول الله له إذ نزل جبريل ااي اي 1 
كيف أصبحت يا حارئة اا 
لعب الحبشة في المسجد بالحراب 1 ااا 1ن 
لقد كان فيما قبلكم من الأنم بز 0 
لكأنما رأني في اليقظة 01 0ك 
لولا أن الشياطين يحومون ا سا ا ول 11 
ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ا ا 
ماء زمزم لما شرب له ا و ويك كلاه 
ما حاك في قلبك فدعه ال ا 1 
ما مؤمن يقول : صلى الله على محمد ا ا - ا 
ما مكث نبي في قبره من الأرض 0 0 0 00 
ما من احد يسلم علي ل اا اا ل لي الف 1 
ما من نبي بموت فيقيم في قبره لمت افع كا لم ال 11 
مزج النبي - َه اللبن مع الماء ا ا 
مفاتيح الغيب خمس ا “له 
من رآني في المنام ا م ا 110 


من قال حين يسمع النداء محا ان ام ا 10 
من واظب على النوم بعد صلاة الصبح از 
نضر الله امرءاً سمع نا د بادا الصو لت م ١‏ انا 
وَأعلهوا أن أحدا متكم أن يز زبة حو جد نر سوات وكاس مية ٠ ١‏ لكة 
الذي تاس بوه اا ا ا ل 434 
وشفاء سقم كك اموا الم ف الوا 531 
اا بب0000 ا 
لا ألفين أحدكم متكثاً على أريكته سس و سسب كك 
يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ل ا 111 
15151][1ذ1ز1ز|ز[ز[زؤزؤز ز ز ز 0 010010 
يجتمع في كل يوم عرفة 7ب-ب0000000 0 0000000 


يلتقي الخضر وإلفاض ا سا سس سا د ل ا ,81 


-مع/ا- 


فهرس الآثار القولية والفعلية مرتبة على حروف الهجاء 


الأثر 
إن الله - عز وجل خلق الناس على الفطرة 110 
إني رأيت رسول الله - عله - البارحة 12110 


تسليم الملائكة على عمران بن حصين ب--ب- 0 1[ [ 1 007111 
الجماعة ما وافق طاعة الله 210000 


عا رد اه عت 10 


رؤية ابن عباس للنبي - عَقنَه ‏ في المرأة شش2هآ**2 


ما أرادوا غسل النبي 00 ف 8 ش2#ظ25ظ 
لولا أن يقولوا : إن عثمان تمنى العام ددن لقا ل ددا 
مصافحة الخضر للنبي - عه 6 “-+!٠+‏ 5 
والذي لا إله غيره الت اناده ا ا ان 


-ؤثا/ا- 


566 


1 
حرق 
كس 
65 
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فهرس الفرق والطوائف مرتبة على الحروف الهجائية 


الفرقة أو الطائفة رقم الصفحة 
الإباضية بب--200-000 2 2 2 2 121 ز 1< ز ز ز ز ز [ 2 1 0 
إخوان الصفا 00000031137 ا 
الازارقة بب1 00101010101211 ا ا 
الإسماعيلية م ١‏ م 
الأشاعرة. ا ونه ان لكأم ا اله ا ا 57 
الأفلاطونية احدثة ا لمك نوات المت وات د لاب 
البوذية د لقان لد ب لي اط و الا خا 
التجانية ا 1 1 21 0 2 ز 1 1 1 1[ 0 
التعالبة 0 ا 
الجنيدية 005 اا ل 
الجهمية مع د مك اد و ار ل ل ا ا ا “ا 
الحلمانية 00 م 
الخطابية 100 00 1 
الخوارج 2 سك حد ا ا ليل 
الدهرية 9ب7بجججزِجِنزنب نز نز نز بز ز زد د 00052 0 
الرافضة 1 1 1[ 1 1 1 7 0 
الرفاعية تددببب1ب0001010101 0 0 
الريدية دب1ب000020101210202021201321 0 
السالمية 0 ا 0 
السبئية 100 10101 211110111 حل 
الشاذلية 11 1 1 1 ز 1 00 


الفرقة أو الطائفة رقم الصفحة 


الصابئة 000 ز 0 00000000 
الصلتية 111 5-25 
العجاردة بببب-بب_-زٍز0ج01010320 0 ل 
الغرابية الال ع الام و هذ علي كف و اق ا ل 1 
الغنوصية 00> 1 1 0 
الفيدانتا 00010101015 0 ا 0 
القادرية 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 ا 0 
القبالة اليهودية 10-737 اا 0 ل 
القرامطة ا ا ل و الول ان لامو وا > 517 


- وساب 


فهرس المصطلحات مرتبة على الحروف الهجائية 


المصطلح 


الحقيقة المحمدية. 


عسات 


ده" - 


الملوضوع رقم الصفحة 
مقدمة البحث 11 51 1 1 1#1خ1|[ظ[|1414141413 1< 1< < 1< 1[ 3 
التمهيد : 0 اا 0 
نحة عن التصوف 0000 ااا 
أولاً: معنى التصوف ا دبببب-000007 0 ا 
أ أصله واشتقاقه 0 اا 
ب تعريف التصوف 00000000000 دان 
ثانيًا : نشأته وتطوره اما ب لاط ام م 0 
ثالفاً : مدى تأثره بالمؤثرات اللخارجية 8 0 00000 
أولاً : المصدر النصراني و8بب00 0 0 00000000 
ثانيا : المصدر الهندي ام او 1 
ثالثاً : المصدر اليوناني ما لا و 411 
الباب الأول : مصادر التلقي عند الفرق 00 
الفصل الأول : مصادر التلقي عند أهل السنة : 0 
المراد من لفظ أهل السئة احعبس ما اك 
أقسام مصادر التلقي عند أهل السنة 000 
أولةً : المصادر الرئيسة : ا الت ا ا 
أ- القرآن الكريم ا ا ا ا ا 
ب - السنة النبوية ا ا 
ج- الإجماع مس م م 111 
ثانياً : المصادر الثانوية ال ام ا ا 


أ- العقل ادرو وب ا و ا توم و 11 
ب الفطرة 3-2 م ا 0 
الفعيل الات : مصاد اللي عند افرق الإسلامية ....... ول 


أولاً : الخوارج : 200 اخ 1 


ب - السنة النبوية ا 1 
ج- الإجماع 001010000 1'”“#ظ<#ظ<|<|1|1|1|1[ ]|1[ ]1[ 1[ 1[ 1[ :0 

د العقل 0 1 1 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1 ااا 
ه- الفطرة مم ده جو 3 لقا ولام عا مه عاد د وماك ع ل جد 1/18 ١‏ 
الفصل الثالث : مصادر التلقي عند فرق الصوفية إجمالا ا اا 
المصدر الأول : الكشفء وأنواعه بج ل ا 
المصدر الثاني : الذوق 27 0 
المضدر الثالث : الوجد ا 1 
مصادر أخرى للتلقي عند الصوفية 1 1 1 011 

| الباب الثاني : الكشف : ا ا 
الفصل الأول : الكشف الصوفي حقيقته؛ ومعناه 1 000000 
المبحث الأول : تعريفه لغة» واصطلاحًا 7[ 000100 
أولاً : الكشف لغة ا 00 
ثانياً : الكشف اصطلاحا ااا 0 
المبحث الثاني : الفرق بين علم المعاملة وعلم المكاشفة فم 0 
أولاً : المقصود من علم المعاملة» وعلم المكاشفة والفرق بينهما دا 
ثانيًا : بيان منزلة علمي المعاملة» والمكاشفة عند الصوفية ا ا 
ثالنًا : بيان الفرق بين العلمين بالأمثلة امحسوسة 1 
المبحث الثالث : أنواعه. ودرجاته» وموضوعاته الح قل امل ا 81 
أولاً : رؤية النبي ‏ عه - يقظة بعد موته 5 
موضوعاته أو الأمور المتلقاة عنه ‏ يله : لاما لاا 


يفي 


أ- الأور اد والأدعية» والأذكار. ده با ع هات جو عا ع دوا لب ا و 1 2 


ب متاقب الشيرخ» ور وأتباعهم» وما يدحل في 


هذا المعنى اح :بم ا من و ا اح 2 

ج - تفسير بغض الايات القرآنية» وتصحيح الأحاديث وأخذ 
الأحكام الشرعية ونحو ذلك 1ض 
درجات الرؤية اليقظية للبي - يَلله ‏ ا 
ثانا : الحخضر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 21000007 


اعحلاف لصوف ف مرتية الخضر عليه السلام ‏ 58ظظ2 


0100 أو الأفور المستفادة منه : 
اعت الأورادء والأدعية» والأذكار 


الإلهام وحجيته عند الصوفية لمم مم ل 


درجات الإلهام عند الصوفية كد ال ار ل 
موضوعاته: والأمور المستفادة منه ا 


رابعًا : الفراسة : 211011111100 21111 


11 


7” 4 


لكهة” : 


وام ! 


منزلة الهواتف عند الصوفية ان 0 ون د 240 07 جد و 6 5202 12 
أنواعه ودرجاته تر واي ا ان ا ا 1 


موضوعاته والأمور المستفادة بواسطته 0 100 
سادساً : الإسراءات والمعاريج الصوفية ل لا ل ا ا و1 


ماذا يعني الصوفية بالإسراءات والمعاريج ع ف انان فداه عع عوع يعابر يوووا باساب م 
نظرة عامة حول المعاريج والإسراءات الصوفية ا 


أحوال المعراج والإسراء الصوفي مشر تا ا 0 
موضوعاته والأمور المستفادة بواسطة الإسراءات 


و-:تصحيح الاعتقادات الفاسدة ونحو ذلك لحو ل 101 


ز- تصحيح أحوال الصوفية ورسومهم ومواضعاتهم 000 0 لين 
البحث الرابع : وسائله وطرق استدعائه ا ا 

الأسباب المانعة من صفاء القلب ومعرفته بحقائق الأمور عند ا 

الصوفية ةد انك لوه ةالوو الب نغ وف و ا ا ا 0 يق أ 

أسَبَانت الاجتماع بالنبي - لَه . ا ا م 

أسباب الاجتمااع بالخضز ‏ عليه السلام ‏ 0 

أسباب تحقق الإلهام و تحقيقه ١‏ 

أسباب تحقق الفراسة م ع ا 

أسباب استدعاء رؤية الله تعالى دعنانا ورؤية الرسول :- ' 

له منامأء وغيرهما ما ا ل ا 
المبحث الخامس : أده بده امام ا 1 144 

أولاً : أدلة رؤيةالنبي - مَيله ‏ يفظة بعد موته لا 

ثانا : أدلة من قال بحياة الخضر واستمرارها إلى آخر الزمان 100 


و ع/ا- 


ثالًا : أدلة الإلهام عند الصوفية 7 2111111 
رابعًا : أدلة الفراسة عند الصوفية 21111111010018 


خامسًا : دليل الهواتف عند الصوفية ا 
سادسًا : أدلة المعاريج والإسراءات الصوفية 515295 
سابعا : أدلة الكشف الحسي عند الصوفية 00 
ثاممًا : أدلة الرؤى والمنامات عند الصوفية 10 
المبحث السادس : زعماء مدرسة الكشف : 1[ 1 1 1111101111 
أولاً : أبو حامد الغزالي 000 
ثانا : محي الدين ابن عربي 989 جه« +<ههش<ظ 


البحث السابع : الصلة بين الكشف الصوفي والفلسفات الأخرى 


الفصل الثاني : نقد الكشف الصوفي : ا ا 
المبحث الأول : مناقشة أدلة القائلين بالكشف الصوفي : 200 


أ- مناقشة أدلة الرؤية اليقظية للتبي - تنه بعد موته والرد 


عليها وتوجيهها 22100 
ب - مناقشة الأدلة القاضية بحياة الخضر وبيان عدم ثبوتها 5 


ج - مناقشة أدلة الصوفية علئ الإلهام والرد عليهم ' 200 
د مناقشة أدلة الصوفية على الفراسة والرد عليهم 0 


ه ‏ مناقشة الدليل الذي ساقه الكلاباذي لإثبات العمل 


بالهواتف والرد عليه 110078( 
و- مناقشة أدلة الإسراءات والمعاريج الصوفية والرد عليهم 6 
ز مناقشة أدلة الصوفية على الكشف الحسي والرد عليهم 0 
ح ‏ مناقشة أدلة الرؤى والمنامات عند الصوفية والرد عليهم 5 


-1 ات 


مض 


فض 


2 
دل 17 


لمبحث الثاني : آراء أهل السنة في الكشف وحقيقته عندهم ........ 441 


أولاً : مذهب أهل السنة في رؤية النبي - عله يقظة بعد موته ل اح 
ثانيًا : آراء أهل السنة في حياة الخضر ونبوته 10000 
أ حياتسه 010000 
الا : آرا أهعل السنة في الإلهام وحقيقته عندهم م 
رابعا : آراء أهل المبنة في الفراسة وحقيقتها عندهم أ 2 
امسا : آراء أل السنة في الهوائف وحقيقتها عندهم 488 ١‏ 
سادسا : آراء أهل السنة في الإسراءات والمعاريج الصوفية 000 
نايعا : آراء أهل السنة في الكشف الحسي وحقيقته عندهم 0000000 
ثامنًا : آراء أهل السثة في الرؤى» والمنامات» وحقيقتها عندهم لاه ١‏ 
المبجث الثالث : الآثار امترتبة على القول بالكشف الصوفي زه 
المبحث الرابع 0 اللاي الخعريات المرقية 8374 
الباب الثالث : الذوق : 0 


الفصل الأول : الذوق الميوفن تيف وبعاة 
البحث الأول : تعسريفه لفة واصطلاحا والفرق بيغه وبين 


الكشف : 101010101010100 1000[ 
أولاً : الذوق لغة ا 13س م ل لج اا ا ا ا 
ثانا : الذوق اصنطلاحا 93 15110000 1 
ثالًا : الفرق بين الكشف والذوق الصوفيين 0 00000000 

لك تر مقي مال اح بي 1 8 
أولاً : الذوق 11111100 0 0 


المبحث الثالث : وسائله وطرق استدعائه ه52 
المبحث الرابع : أداقه ا د 


الفصل الثاني : نقد الذوق الصوفي 31000 
المبحث الأول : مناقشة أدلة القائلين بالذوق الوفي والرد عليهم 5-5 


المبحث الثاني : آراء أهل السنة في الذوق وحقيقته عندهم 


المثال الثاني 


المبحث الأول : تعريفه لغة واصطلاحا والفرق بينه وبين 


الكشف والذوق ببب000100100 0 0 


ما 


تفاوت الناس في تحقيق الذوق الشرعي و 2111111 
أسباب الذوق الشرعي ووسائله طه”2 
درجات الذوق عند شيخ الإسلام الهروي 89 23*70 
قواعد في الإيمان والسلوك 0 22# 
المبحث الثالث : الآثار المترتبة على القول بالذوق الصوفي 5 
الملبحث الرابع : نقد أمثلة من الأذواق الصوفية : 00 
المثال الأول ا م ا ال م ا ا ل 


المثال الثالث ال دو مد وان وبا تن نعل له ال مله لمعه لانم 1 22 


الباب الرابع : الوجد ةا ا 2 2 
الفصل الأول : الوجد الصوفي : حقيقته ومعناه 9 شظشظ2 


دن 65:48 


6317 


سم 

ثالًا : الفرق بينه وبين الكشف والذوق م ور او ا 3 
أ- الفرق بين الوجد والكشف 010 الي م اه ش 
ب - الفرق بِينْ الوجد والذوق 0008 0 000 

المبحث الثاني : أنواعه ودرجاته وموضوعاته 00 ا 
أولاً : التواجد ١‏ لمعه مع مده م د 1 
ثانيًا : الونجد 5 سماد ل 0 00 
الا : الوجود مع د د ل حاو و 2 1 1 عه 

المبحث الثالث : وسائله وطرق:استدعائه امت ا 1 
مفهوم السماع عند الصوفية ا و و ا 
القسم الأول : فلسفة السماع عند الصوفية لمهم م لم ل لم لجا 00 48 5 أ 
القسم الثاني : أقسام الناس في السماع 0000 
من أسباب الوجد وبواعثه 0 000 

اللبحث الرابع : أدلته 20101 

الفصل الثاني : نقد الوجد الصوفي 0 0 0 00 
المبحث الأول : مناقشة أدلة القائلين بالوجد الصوفي والرد عليهم .......... . + 
المبحث الثاني : آراء أهل السنة في الوجد وحقيقته عندهم 0372 
مناقشة مفهوم الصوفية للسماع ا 0 
المبحث الثالث : 'الآثار المترتبة على القول بالوجد الصوفي ا 
البحث الرابع : نقد أمثلة من المواجيد الصوفية 00 
المثال الأول  :‏ ممه ممم مه مم ع عه ممه مه ملم له عع ع ا 638 7 
المثال الثاني 0 

الزائمة لان اوه كلد نل ا 1 لله ود د 2 1 


